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التحقيقمقدمة

وعزوجههلكرمينبغيكماحمدا"احمده،العالمبنربللهالحمد

51بهدواستهديه،بهإلاقوةولالهحوللامناستعانةواستعينه،جلاله

استغفار؛واخرتازلفتلماواستغفره،عليهبهانعممنيضللاالذي

هو.إلامنهينجيهولاذنبهيغفرلاانهويعلم،بعبوديتهيقرمن

عبدهمحمداوان،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاانواشهد

.)1(
وسلم.وصحبهالهوعلىعليهاللهصلى،"ورسوله

اللهجة،صادقة،المقصدنبيلة،القدرجليلةرسالةفهذه؛بعداما

فبهاليحدثهم،إخوانهبعضإلىربانيعالمبهابصسا،المعانيمشرقة

وما،تعالىاللهذكرعن-الحدبوالمشفق،الوجلالناصححديث-

وبهجة،الأرواحومتاع،الصدوروسقاء،القلوبحياةمنبهبحصل

الدنيا.ونعبم،العبنوقرة،الأنفس

ورفبع،العظيمةالعبادةهذهمنزلةسطورهافيعليهموليقص

اهلها.علىوعوائدهاهباتهاووافر،مكانهاوجليل،مقامها

منهوانها،الدينهذامنالشعبرةهذهموضعاثنائهافيولببصرهم

الرفيعة.العاليةوالدرجة،الأسمىوالمقام،الأسنىبالمحل

وردمابعض!يالهرسولهوحديث،ربهمكتابمنعليهموليتلو

بشرفها.ونطق،بفضلها

.()8للشافعي"لةلرساا"(1)



ليأتواوعملا؛قولافيها،!ي!وقدوتهمنبيهمهديوليعلمهم

اختارالذيسبيلهمنتعالىاللهرضوانويقصدواأبوابها،منالبيوت

امنالجددسلكومن.مأمونةجادةعلىالشريعةمرادويبلغوا،لهم

العثار.

والدلالة،إليهاللدعوةيوفقوما،جليلةغاية-اللهلعمر-وتلك

وتسابق،المصلحونسعىولمثلها.عظيمحظذوموفقإلاعليها،

.الدعاءوالذكرأبوابفيالتصنيففيوالسنةالحديثأهل

"الدعاء("كتابهيستفتح036(:)تالطبرانيالقاسمأبوالامامفهاهو

ذلكعلىحداني!،اللهرسوللأدعيةجامعاألفتهكتاب"هذا:بقوله

وضعتوأدعية،سجعبأدعيةتمسكواقدالناسمنكثيرارأيتأني

ولا،!ي!اللهرسولعنتروىلا،الوراقونألفهامما،الأيامعددعلى

رويمامع،بإحسانالتابعينمناحدعنولا،اصحابهمناحدعن

والتعديالدعاء،فيللسجعالكراهيةمن!ج!اللهرسولعن

)1(
.فيه،..."

.785()2/"الدعاء")1(

النبوية:والأورادالأدعيةمنالواردعلىللاقتصاروانطر

العربيلابن"القرانو"احكام)16(،للخطابيالدعاء""شأن

و)7/144(،)4/914(،للقرطبي"القرانلأحكامو"الجامع)2/816(،

الاستغاثةكتابو"تلخيص)2/333(،عبدالسلامبنللعز"الأحكامو"قواعد

والوسيلة"و"التوسل،017(،)1/133كثيرلابن"تيميةابنالإسلاملشيخ

و"الدعاء)1/17(،"الربانيةو"الفتوحات(الفتاوىمجموع)1/346-

095(.-)2/956العروسيلجيلان"الإسلاميةالعقيدةمنومنزلته



فضائلابواببكتابةالحديثطلابيوصونالأئمةزالوما

العلممنالباببهذاالعنايةعلىويحثونهموالأذكار،الأعمال

.ونشرهببثهيوصونهمكما،وتحصيله

:-وناصحاحاضا-164(:)تالملائيقيسبنعمروقال

فلهكذاقالمناخرتنا؛امرفيينفعنامالناالحديثانفع"وجدنا

كذا")1(.

463(::)تالبغداديالخطيبوقال

وما،الأعمالفضائلفيالترغيباحاديثإملاءايضا"ويستحب

.الأذكار")2(منوغيرهاالقراءةعلىيحث

748(::)تالذهبيوقال

نقله،يتعين؛إسنادهيصحمماالأعمالفضائلفيالذي"والعلم

.")3(نقلهللأمةوينبغي،نشرهويتاكد

طلبفيتعالىاللهرحمهالحجاجبنشعبةالمتقنالامامورخلة

لهذهصادقةوصورة،ناطقشاهاالوضوء؛بعدالذكرفضلحديث

)1(

)2(

)3(

طريقهمنورواه(،ترتيبه-)2/183"الثقات"معرفةفيالعجليأخرجه

جماعة.

الإملاء"ادبوانظر:151(.)2/"السامعوادابالراويلأخلاق"الجامع

)1/313(.للسمعانيوالاستملاء"

84-86(.)3/:وانظر406(.)01/النبلاء"اعلام"سير
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.()1العناية

قلوبابهااللهفأحيا،مراتقبلمنالرسالةهذهنشرتفقدوبعد؛

ظلماتأظلمتهااعينابهاوبصر،مريضةأنفسابهاوأنعشجدبا،

.الذنوبحسراتوأرقتها،المعصية

وسعهماعلىبها-*معتنىأخرىمرةالنالسإلىتنشراليومهيوها

واسكرتها،الهوىعليهارانأخرىأفئدةمواتتنشرعلها-؛الجهف

.ـزائلةدنيامنلعاعةواستعبدتها،الشهوة

)313-للرامهرمزي"الفاصل"المحدب:فيانطرها)1(

-153(.)148للخطيب"الحديثطلب

فيو"الرحلة315(،



بهوالتعريفالكتابدراسة

على:وتشتمل

.الكتاباسمثا؟

المصنف.إلىنسبتهإثبات،

تصنيفه.تاريخرز

الثثاءعليه.ة

فيه.المصنفومنهجموضوعهت!

:اطبعاته.

.المعتمدةالخطيةالأصولثإ؟

.الكتابفي،،





الكتاباسم

فاتحته،فيهذاكتابهتسميةإلىتعالىاللهرحمهالمصنفيشرلم

.بشيءلذلكتعرضولا،اثنائهاو،خاتمتهاو

الحنبليحميدبنعليمحمدبنبن"عليتلميذهانإلا

)ووصلتنانسختهبهاصدرالتيالقصيرةالمقدمةفيقال")1(البعلي

والعملالطيب"الكلموسماها...شيخناكتبهارسالة"هذه(:بخطه

.سماها"كماوهي،"الصالح

وعنها،نسختهظهرعلىالاسمهذاكتبقدالمصنفكان!هل

نقلهام،اصحابهاحدمناومنهسماعاالتلميذاحذهام،تلميذهنقل

محتمل.ذلككل؟كتبهمناخركتابمن

اسمينكتبهمناثنينموضعينفيكتابهسمىالمصنفانغير

:)76("السعادتينوبابالهجرتين"طريقفيفقال.مختلفين

فوائدمن"الصالحوالعملالطيب"الكلمكتابفيذكرنا"وقد

."...الذكر

و)م()ت(الثلاثالنسخظهورعلىالواردهوالاسموهذا

"ذيلفيرجبابنتلميذه:المصنفمترجمواذكرهوبهو)ق(،

الذهب""شذراتفيالعمادالنوعنه045(،)2/"الحنابلةطبقات

سماهوبه69(،)2/"المفسرين"طبقاتفيوالداوودي092(،)8/

ترجمة.علىلهاقفلم)1(
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،(1)46الاستغفار"سيدحديثشرحفيالأفكار"نتائجفيالسفاريني

،2112،277،936/و)(1/46،411،904)("لبابلأاغذاءو"

في)2/158("العارفين"هديةفيالبغداديذكرهوبهوغيرها(،

موضع.

آخر،اسما)2/448("السالكين"مدارجفيالمصنفوسماه

الصيب"الوابلكتابنافيفائدةمائةنحوالذكرفيذكرنا"وقد:فقال

."...هناكوذكرنا،"الطيبالكلمورافع

.()1(4991)2/"الظنون"كشففيخليفةحاجيذكرهوبهذا

في"الطيبوالكلمالصيب"الوابلسماهحينالبغداديووهم

نا)492(واثاره"حياتهالقيم"ابنكتابهفيزيدأبوبكرالعلامةالشيخذكر)1(

لابنكتابينالصيب"و"الوابل"الطيب"الكلمعدحينوهمخليفةحاجي

4991(.،)2/8015"الظنون"كشفعلىواحال،القيم

لابن"الطيب"الكلمكتابالأولالموضعفيخليفةحاجيذكروقد

كتابنابدايةوهي،كتابهبدايةونقل)شرحهممنالقيمابنأنوذكر،تيمية

هويكونأنعبيدأحمد)وتوقعالشرحهذااسمعنيفصحلملكنهطذا(،

المقدمةفإن؛كذلكالأمروليس."،.الإخاء.محكم"عقدباسمالمذكور

الصيب""الوابلذكربينماهذا(،كتابنامقدمةهيخليفةحاجياوردهاالتي

تعليق.أيمنخفواالثانيالموضعفي

لكتابشرحاهذاكتابنااعتبارهفيهوخليفةحاجيوهمأنيظهرفالذي

الشرحهذايعتبرانهيوهمماتصرفهوفي.الإسلاملشيخ"الطيب"الكلم

"هديةفيالبغداديبنىوعليه،-مختلفينكتابينالصيب"و"الوابل

أعلم.والله."الطيبب"الكلمالشرحيسئململكنه-،"العارفين
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فيفأخطأآخر؛كتابابذلكوعده)2/915(،"العارفين"هدية

الطيب"الكلمغيرآخركتابااعتبارهوفي،الكتاباسمفي:موضعين

قبل.منذكرهقدكانالذي("الصالحوالعمل

فيالفقيحامدمحمدالشيخمختلفينكتابينعدهماعلىوتابعه

.26()1(1/)("اللهفانل"إغاثةمقدمته

المصنفوصففإنواحد؛لكتاباسمينكونهمافيريبولا

تماما.متفق(التسميةفي)المختلفينالمتقدمينالموضعينفيلهما

مقدمتهفيعبيداحمدالأستاذواحداكتاباكونهمااستظهروقد

"ابنكتابهفيزيدابوبكرالعلامةوايده)ث(،"المحبينل"روضة

مننقلتهالذيالنصيذكرالمكونهمامع)392-492(،"القيم

المسألة.فيقاطعوهو،"السالكين"مدارج

بينالإخاء)2(محكم"عقدبعنوانكتابالقيملابنذكرانهبقي

.السماء"إلىالمرفوعالصالحوالعملالطيبالكلم

هذا؟لكتابنااخراسمهوام،مستقلكتابهوفهل

خليفةحاجيذكرالذيالكتابهويكونانعبيداحمدتوفعتقدم

)حاجييسمهولم،لشيخه"الطيب"الكلمبهشرحالقيمابنان

)1(

)2(

إلا،"المحبيند"روضةعبيداحمدالأستاذمقدمةعنذلكالفقيالشيخنقل

واحدا.كتاباكونهمااحتمالإلىإشارتهعناعرضانه

"الاحقاء"،بعضها:وفي،"الأحباء":المصادربعضفيالكلمة5هذوردت

اثبت.ماالصوابولعل
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ضعفه.وبيانذلكردتقدمكما(،خليفة

الن!اخبعضفيهتصرف،للكتابآخراسماكونهواحتمال

.جدا)1(وارد-بالأسجاعالمغرمين

المصنف:ذكرهمااثنيناسمينللكتابان..والخلاصة

التراجمكتبفيالواردهووهذا،("الصالحوالعملالطيب"الكلم

النسخ.اكثروظهور

علىالدائرالمشتهروهو"،الطيبالكلمورافعالصيبو"الوابل

الكتابنشربسبب؛العصرابناءعندغيرهيذكريكادلاوالذي،الألسنة

مرارافطببعقليلا،الاسمهذافيغيرقدناشريهاغلبكادنوإن،به

احمدمقدمةفيهووكذلك،"الطيبالكلممنالصيب"الوابلبعنوالن

."د"الإغاثةمقدمتهفيالفقيوتابعه،"د"الروضةعبيد

"،الطيبالكلمفيالصيبالوابل"بلفظ"الظنون"كشففيوورد

"الوابل:"العارفين"هديةوفي)ح(،النسخةظهرعلىالمثبتوهو

اعلم.والله،تصرف!ذلكوكل،("الطيبوالكلمالصيب

ويكون،للكتابالعلميالاسمهوالاسمهذايكونانويشبه

علىيدلبماومترجميهالمصنفمنلهاختصاراالاخرالاسم

.)2(كثيرةنظائرولذلك،موضوعه

)1(

)2(

إليه.عزىاو،منهنقلمننرلمالايقويهوقد

)185(.بكرللشيخ"الجوزيةقيم"ابن:انظر
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اسماءصياغةفيالتفتنمنالقيمابنبهعرفما:ويرشحه

باسمكتابهيسميانالمستبعدومن،فيهابالسجعواحتفاله،مصنفاته

إليهيلجتهالذيوما،باباللإيهامبذلكفيفتح،تيميةابنشيخهكتاب

الاختيار؟!سبيلعليهويضيق

الاشارةهذهمع،الكتابلوحةعلىالاسمهذاإثباتاثرتولذا

الآخر.الاسمإلىهنا
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المصن!إلىالكتابنسبةإثبات

اللهرحمهالقيمابنالإمامإلىالكتابهذانسبةصحةفيريبلا

منها:،متوافرةكثيرةذلكودلائل،تعالى

لموضوعه.مبينا،بهمشيدا،كتبهبعضفيلهالمصنفذكر-1

)76(:"الهجرتين"طريقفيقال

فوائدمن"الصالحوالعملالطيب"الكلمكتابفيذكرنا"وقد

)1(فائدةمائةمنقريباوذكرنا،لعبدهسبحانهاللهذكراستجلاب:الذكر

النفععطيمكتابوهولها،نظيرلامنهافائدةكلبالذكر،تتعلق

جدا".

:(484)2/"السالكين"مدارجفيوقال

الصيب"الوابلكتابنافيفائدةمائةنحوالذكرفيذكرنا"وقد

."...،نفعهوعطم،الذكرأسرارهناكوذكرنا،"الطيبالكلمورافع

منه.واستفادتهم،عنهالعلماءنقل-2

فيالأفكار"نتائج:كتابيهفيالسفاريني:فأكثرعنهنقلفممن

"المدارح".وفيهنا،المصنفقالكذا)1(

ثم"،فائدةمائةمننحوالذكر"وفي49(::)صالكتابفيوقال

.اخرىفائدة225(:)صذلكبعدوذكر،فائدةوسبعيناثنتينساق

الأمرنفسفيكذلكلعلهااوللكسر،وجبراتغليبا،""المائةذكرفلعله

وأجلاها.اهمهاذكروإنما،عنده

16



156-158،)146-151،الاستغفار":سيدحديثشرح

"الألبابو"غذاء381(،341،344-937-،172-181،184

211،277،936،378،-021و)904/2(،64114،)1/

عنهوالنقلباسمهصرح-577(،047،488-948،294،576

.)1(اخرىفيذلكواغفل،مواضعفي

منجما!ةوعنه)1/138(،"الانصاف"فيالمرداويونقل

يسمه.ولم،هذاكتابنامننصاالقيمابنعن،الحنابلةفقهاء

تصانيفه.سياقضمنلهالمصنفمترجميعامةذكر-3

.الكتاباسمفيالبحثعندبعضهمذكرتقدموقد

.المعتمدةالخطيةالا!صولظهورعلىالمصنفإلىنسبتهورود-4

فيوطريقتهالطهور،غايةالكتابفيظاهرالقيمابنالامامنفس-5

وعباراته،العلممسائلتحريرفيالمميزواسلوبه،افكارهصياغة

-الكتابهذافي-تخطئهالا-إنشائهفيدورانهايكثرالتيوالفاظه

تصانيفه.فيالنظرالفتعين

منها،)الخاصةوالنقول،والاختيارات،الأفكارمنكثيراتفاق-6

فيه،مواردهيسميوهو12()1/"الألباب"غذاءمقدمةفيغريباوهماووهم)1(

ابنوكتاب"،الطيبالكلمفيالصيب"الوابل:تيميةابنكتابسمىإذ

ابنكتابعنكتابهفينقلارهولم،ا"الصالحوالعملالطيب"الكلم:القيم

شيئا.تيمية
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فيموجودهومامعالكتابفي(تيميةابنالاسلامشيخعنكالنقل

تعليقاتي.فيذلكبعضإلىاشرتوقد،القيمابنكتب
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الكتابتصنيفتاريخ

لهذاالمصنفكتابةتاريخمعرفةإلىيهدينصأيدينابينليس

كتبه؛بينالزمنيترتيبهعلىالوقوفإلىأو،اليقينوجهعلىالتأليف

و"مدارج"،الهجرتين"طريق:كتابيهفيلهذكرهمنوردماإلا

فيأسبقئتهيبينمما،بهوإشادتهفيهما،لهووصفه"،السالكين

عليهما.التأليف

تأليفبزمنالعلمتقريبعلى-ثبتتإن-تعينقدملاحظةوثمة

شيخهعننقلالقيمابنأنوهي.تحديدهعلىوتساعد،الكتاب

هذافيعنهنقلكما)1(،كتبهمنعديدةمواضعفيالحجاجأبيالمزي

:قالإذ،خاصةدلالةذاتبصيغةوردهناعنهنقلهأنإلا،الكتاب

شرطعلىإسناده:اللهرحمهالمزيالحجاجأبوشيخنا"وقال

")2(.البخاري

ابنووفاة742،سنةكانتالمزيوفاةانوعلمنا،هذاثبتفاذا

هذهفيكانالكتابتأليفبأنذلكمنخرجنا751؛سنةكانتالقيم

التاريخين.هذينبينماالتسعالسنوات

باقيدونالنقلبهذا)م(النسخةتفردالقرينةهذهيضعفممالكن

احتمالوكذا،تأليفهمنحينبعدلهالمصنفإلحاقواحتمال،النسخ

)1(

)2(

.()177زيدأبوبكرللشيخ"موارده،اثاره،حياته،القيم"ابن:انطر

.(286:)صالكتاب:انطر
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والله،الاحتمالعلىالأمرفيبقىالدعاء؛صيغةفيالناسختصزف

اعلم.

02



الكتابعلىالثناء

:()1(9171:)تزبارةبنالحسينبنيوسفقال

الطيب""الكلملدرسفاعكفالغنىثمراتتجنيرمتإن

")2(الطيب"ابيفضلمناشهرفضلهيزللمكتابفهو

:()3(0911:)تإسحاقبنمحمدبنأحمدوقال

("الطيب"الكلمزهورفاقطفالصالحالعملرفعرمتإن

أطيبرائقمعنىرحيقلفظهمنالفكربثغروارشمف

")4(الأشنبحمىالشعبإلىنأتيغداو"قالوا"نبك"قفاخو

ابنتصانيفمنطائفةذكرأنبعد-خانحسنصديقوقال

منتصنيف!عندهكانمنأن"وظني-:الكتابهذاومنها،القيم

تصنيفأو،المكانالرفيع،الشأنالعظيمالحبرهذاتصانيف

إلىذلكبعديحتجولم،واخرتهدنياهلسعادةلكفى-...شيخه

)1(

)2(

)3(

)4(

093(،)3/383-"العرف"نشرفيترجمته.عصرهعلماءاكابرمنكان

.زبارةمحمدبنلمحمد)238("الطالعالبدرو"ملحق

)473(،رقمبصنعاء،الكبيربالجامعالأوقافمكتبةنسختيظهرمن

و)605(.

الطالع""البدرفيالشوكانينعتهكذا.المحققينالعلماءاكابرمن

-248(.)1/237"العرف"نشر:وانظر-89(،)1/79

ذكرهما.السابقالنسختينظهرمن
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نإالايمانيةالحقائقدركفيوالمتأخرينالمتقدمينمناحدتصنيف

.(1)"لىتعادلهاشاء

فيها،وتنوقه،القيمابنتصانيفإطراءفيالمذكورةوالعبارات

علىتصدقكلها؛بهاوانتفاعهمالطوائفجميعوقبول،لهاوتجويده

التأليف.هذا

يغنيبماهذاكتابهعلىالثناءفيالمصنفعباراتنقلتقدموقد

هنا.إعادتهعن

.(431)3/"العلومابجد"(1)
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المصنفومنهجالكتابموضوع

إخوانه،بعضإلىالقيمابنبهابعثرسالة:الكتابموضوع*

في"البعليالحنبليحميدبنعليبنمحمدبن"عليتلميذهيقولكما

في-رأيتفيما-تذكرلمفائدةوهي،بخطهوصلتناالتينسختهصدر

وتصانيفه.بالامامالمعتنيةالمصادرمنشيء

الذيالعنوانإليهيشيركما،عينهاوإنسان،الرسالةرحىوقطب

-،وجلعز-اللهذكرفضلبيانعلىيدور=لهاالمصنفاختاره

ودرجته،مقامهورفيع،ومنزلتهمكانتهوجليل،وفائدتهأثرهوعظيم

والأولى.الاخرةفي،بهالمتصفين،لأهلهالمعدالثوابوجزيل

التأليف-في-مسلكاالموضوعهذالعرضالمصنفسلكوقد

قارئه،بيدوأخذ،مطروقةغيرسبيلافيهلهوانتهج،مألوفغيربديعا

منزلةالطريقبهيجوزوهو،الشوقفيهويبعث،القوللهيمهدبهفمازال

.ملاليعتريهأو،وحشةتلحقهأندون،عليهبهوقعحتى-منزلة

الأمر،أولمنبالقولقصدهولاصمدا،إليهيصمدلمأنهذلك

الله"إن:الطويلالأشعريالحاربلحديثشرحهضمنجعلهوإنما

موضعهفيفجاء،الحديث"...كلماتبخمسزكريابنيحيىأمر

التدبير.ولطفالانسجامفيغايةمنه

يزاللاالتيالطباقفيهاذكرلطيفةبمقدمةالكتابالمصنفافتتح

ومداخله،منهالشيطانحظإلىوأشار،كلهدهرهفيهايتقلبالعبد

بشيئين،تكونأنهاوبين،القلباستقامةعننافعافصلاابتدأثم،إليه
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بذكر؛والنهيالأمرتعظيموهو:منهما،الثانيشرحفيافاضو

ابحاثاذلكمضمنا،والنواهيالأوامرتعظيموعلامات،منزلته

جليلة.وتحقيقات

مباحثهاوادار)1(،عليهالرسالةاقامالذيالحديثشرحالتداثم

الأربعةالأوامرفشرح(،المتقدمالأشعريالحارث)حديث،حوله

امرا:امرا(-ومثلمثال)جمعامثالهامع-فيهالواردةالأولى

الصدقة.ثم،الصيامثم،الصلاةثم،التوحيد

البحث،إليهاينجرولطائففوائدإلىيستطردذلكخلالفيوهو

الصناعة،هذهفيالمعهودةطريقتهعلى،المقاممناسبةوتستدعيها

التأليف.صناعة

الأخير:الخامسالأمرعنالحديثإلىذلك)2(بعدتخلصثم

)1(

)2(

الذيالأشعريالحارثلحديثمطابقفهذا..":502(:)صالم!يشفقال

".الرسالةهذهفيشرحناه

هذافيلهالمصنفسلوكإلىاشرناالذيالبديعهوالمسلكالتخلصرهذا

الإنشاء.فيالتفحنوضروب،النطمفيالبلاغةمحاسنمنوهو،الكتاب

طريف.شميءوهو.التأليفصناعةفيهناالمصنفالمتخدمهوقد

121()1/السائر""المثلفي637(:)تالأثيربنالدينضياءقال!

التخلصر"فأما:()181والمنثور"الكلاممنالمنظومصناعةفيالكبيرو"الجامع

آضهـمعنىاخذإذفيههوفبينا،المعانيئمنمعنىفيالكلاممؤلفيأخذانفهو

يقطعانغيرمن،بعضبرقاباخذابعضهفيكون،إليهسياالأولوجعل،غيره

إفراغا"أفرغكانياكلامهجميعيكونبل،آخركلاماويستأنفكلامهالمؤلف

بسبب.منههولكنه،لهذامطابقاليمرال!صنفوصنجع
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طائفةبذكرفيهالقولفافتتح،التصنيفبهذاالمقصودوهو)الذكر(،

،فوائدهسردفيشرعثم،وشرفهفضلهفيالواردةالنصوصمنطيبة

تتعلق،ثلاثةنافعةبفصولذلكعقبثم)1(،فائدةوسبعينثلاثافذكر

التيابموظفةالاذكارفيالرابعالفصلوجعلوتقعيدا،تقسيمابالذكر

تشتملفصلا،وسبعينخمسةعلىوكسره،بهايخلأنللعبدينبغيلا

بحمدكتابهختمثم،أخوالهسائرفيالعبديحتاجهاالتيالأذكارعلى

ودعاتعالىباللهعرفكما!محمدنبيهعلىوالصلاة،وجلعزالله

إليه.

لاواضحةوسبيل،بينسننعلىكتابهفيالمصنفمضىوهكذا

.اعوجاجولافيهاامت

بأطرافأحاطولاكله،الكتابفيالنظرينعملممنولعل

واختلال،الترتيببعدميصفهأن؛فيهالقولبمعاقدألمولا،مباحثه

العصر.متعالميمنالقراءضعفةفعل؛النظم

منهج.واستقامة،طريقةوضوح..ترىكماوهو

ومراده،الاجلومقصوده،وعمودهالكتابعظمكانولما

وبسطا،لفوائدهيضاحاوا،لفضلهبيانا،الذكرعنالحديث؛الاهم

يوافقبماكتابهالمصنفيسميأنناسب=وأزمنتهلمواضعهوتعدادا

.المقصودهذا

225(.:)صاخرىفائدةذلكبعدذكرثم)1(
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فيهالمتمعنفإن،الكتابفيالمصنفبمنهجيتعلقمااما-إء

منها:،امورايلحط

الأذكارلبيانعقدهالذيالرابعبالفصليتعلقفيماالمصنفان-أ

مناستفادقدتقريبا(الكتابمنالأخيرالثلثيمثلما)وهوالموظفة

الطيب""الكلم:تعالىاللهرحمهتيميةابنالإسلامشيخشيخهكتاب

وشواهدهذا)1(،لفصلهاصلا-يظهرفيما-واتخذه،عظيمةاستفادة

فصولهمامنفصلينايبينقارنومن،بينةحاضرالكتابينمنذلك

عليه.الاستدلالإقامةتكلفعناءإلىيحتجولم،هذافييترددلم

وترتيبها،واحدةالكتابينفصولمعظمفيالواردةفالنصوص

كذلك،متفقةرواياتهاسياقوطريقة،الغالبفيمتحدالفصولداخل

هذامنمواضعهانفسفيهيكتابهفيالمبثوثةالاسلامشيخوعبارات

.الكتاب

كحابمننسخةليس-كلهذلكمع-المصنفكتابانإلا

لابنبل،متعجليظنقد-كماالأذكارقسم،القسمهذافي-شيخه

بشخصيتةحليقهوماوالتحريروالتهذيبالإضافاتمنفيهالقيم

.المجددةالعلمية

فيليستكثيرةفصولاكتابهإلىاضافانه:القيمابنعملفمن

لكتابه.اصلاللنووي"الأذكار"كتابالإسلامشيخاتخذكما)1(

")51(.الطيبد"الكلمالألبانيالشيخمقدمةوانطر:
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)4(،ومسائلفوائد)3(،ونثراحاديمث)2(،اضافكما،شيحهب"
..)1(

.الكتابمنمتفرقةمواضعفي

ولا،شيخهكتابحواهماكلعلىيبقفلم،اخرىجهةومن

صحةلعدمبرمتها،فصولاحذفبل،اوردهماجميععلىتابعه

حذفكما)6(،القسمهذافيغرضهمنليستلكونهااواحاديثها)5(،

)7(،التمريضبصيغةبتصديرهاضعفهاإلىتيميةابناشاراحاديث

.بها)8(اليقالمقامذاكغيرواخرى

وردتفصولبينكالفصلتحرير،إلىيحتاجمابعضوحرر

)9(.شيخهكتابفيمتصلة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

أنظر:

382-

،493

وعدد

القسم

انطر:

انطر:

انظر:

انظر:

انطر:

انظر:

انظر:

انظر:

-032

381،-937،038-292،992،333،376-)287الكتاب

384،385-386،387-388،938-093،193،293-393،

793،893،993،004،304-024).

هذافصولعددبيمافصلا،وستوناثنان:الإسلامشيخكتابفصول

فصلا.وسبعونخمسةالمصنفكتابمن

312(.،926،285،)261الكتاب

4(.20-926،285،104-)268الكتاب

093(.-)938الكتاب

172(.-171،)146الاسلاملشيخ"الطيب"الكلم

98(.-)87الإسلاملشيخ"الطيب"الكلم

)264(.وكتابنا)29(،الإسلاملشيخ"الطيب"الكلم

303(.،)265وكتابنا(،122،)49الإسلاملشيخ"الطيب"الكلم

)283،وكتابنا-138(،137،)011الإسلاملشيخ"الطيب"الكلم

.)321
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بقلمهفكتبها،عناوينهاصياغةوأعاد،الفصولترتيبفيوتصرف

بالتقديمالحديثمخرجيإلىالعزوطريقةفيتصرفكما،وإنشائه

ذلك.ونحو،والتأخير

إلىكانوإن،بحالشرحايعدلاالعملهذامثلأنالبدهيومن

ظنحينخليفةحاجيوهمإلىالإشارةتقدمتوقد،هوماالتهذيب

تيمية.ابنشيخهلكتابشرحاهذاالقيمابنكتاب

الله:رحمهالألبانيالدينناصرمحمدالشيخقال

كتابعلىالشرحاسم(خليفةحاجي:)يعنيإطلاقهفيان"غير

لأمرين:؛عنديذلكيصحلابل،كبيرانظراالقيمابن

.""الشرحاللفطهذامنالمتبادربالمعنىشرحاليسانه:الأول

شيخهكتابفصولجلضمنهأنهغير،مستقلكتابأنه:والآخر

")1(....هذا

:الكتابفيالمصنفمنهجفيالملاحظةالأمورومن

فيضعافاأحاديثكتابهفيأوردتعالىاللهرحمهالمصنفأن-2

شديدةاحاديثبضعةاخرىاحيانفياوردكما،الأحيانبعض

اهلطريقةعلى،بعضعنواعرضبعضهاضعفإلىأشار،الضعف

)2(.الأعمالوفضائلالرقاقمروياتفيالتساهلفيالحديث

)1(

)2(

)56(."الطيب"الكلممقدمة

.منتشرةكثيرةالبابفيوتطبيقاتهم،المعنىهذاعلىالدالةوعباراتهم

بن=ليحيى"و"التاريخ(،عبداللهرواية-591)1/لأحمد""العلل:انظر
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جرىولذا،الجملةفيالفضائلابوابمنوالأذكارالأدعيةوأحاديث

.فيها)1(التسامح

ينضبطالأبوابهذهفيبالتساهلومرادهمالأئمةطريقةوتحرير

بأمرين:

)2(.الحديثضعفيشتدلاان-أ

إثباتفيهيكونفلا،صحيحشرعياصلتحتيندرجان-2

)3(.الثابتةالنصوصفييردلملحكم

)1(

)2(

)3(

)1/366(،عديلابنو"الكامل"(،الدوري-رواية06247،)3/معين

و"الكفاية"و)13/046(،)7/98(،بغدادو"تاريخو)7/52(،

-123(،)1/122"السامعوادابالراويلأخلاقو"الجامع135(-)133

93(،)6/لهو"التمهيد"(،2041)3/عبدالبرلابنو"الاستحعاب

052(،و)184/8(،)6/النبلاء"اعلامو"سير154(،و)142/16(،و)8/

رجبلابن"الترمذيعللو"شرح)28/501(،الكمال"و"تهذيب

.)1/72-74(

)4/264(،"خزيمةابنو"صحيح)1/17(،"حاتمابيابن"عللانطر:

47(،-)3/04"الإيمانو"شعب005(،094،)1/للحاكمو"المستدرك"

502(.1/)0"الأحوذيو"عارضة34(،)1/للبيهقيالنبوة"و"دلائل

إجماعا.وحكي،والذهبيالبيهقينمعليه

)8/032(،النبلاء"اعلامو"سير)1/34(،النبوة""دلائلانطر:

473(.-)472للسخاوي"البديعو"القول13(،)1/"الحفاظو"تذكرة

وغيرهم.،والمعلمي،والشاطبي،تيميةابنالإسلامشيخعليهنص

)02/-66(،و)18/65-904(،")01/804الفتاوىانطر:"مجموع

و"الاعتصام"(،الفتاوى)1/025،251-"والوسيلةو"التوسل261(،
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للعمل-استحبابهمبله-تجويزهميقتضيماعباراتهمفيوليس

وعبارة.الشرعمنلهمايشهديأتلمفيما،غ!ييهالنبيعنيثبتلمبخبر

ولاحكمايضمعلافيماهوإنماالتساهلموردأنفيصريحةبعضهم

ذلك.ونحو،حكمبهيتعلقلافيمااو،يرفعه

وأالداعيفإن،والأذكارالأدعيةأبوابفيالضعيفةالأحاديثاما

بتلك،الخاصالزمانذلكفي،ألفاظهابأعيانالتعبدقصدإذاالذاكر

إلاتؤخذلاالتيالشرعيةالأحكامسبيلهذافسبيل؛الخاصةالكيفية

وإنما،ذلكيقصدلمإناما،الرواياتومستقيمالآثارصحاحمن

شاءإنواسعفالأمر؛ذلكونحوالتكلفعنوبعدهالإيجازهااختارها

والحاكمخزيمةوابنزرعةأبي:الأئمةعباراتتحملمثلهوعلى،ادله

أعلم.والله،انفاإليهاالمشاروالبيهقي

ضعيفبسندالمرويةالدعاءصيغة...":المعلميالعلامةوقال

ذلكالمكلفيختارفقدمحظور،ارتكاببدونبهاالانتفاعيكثر

مناسباأو،بليغاأو،للمقاصدجامعالكونهبل،مأثورالكونهلاالدعاء

وواظب،الدواعيهذهمنلداعدعاءاختيروإذا،ذلكونحو،إحاله

.")1(...إجماعاحرحعليهيكنلمالمختارعليه

ببيانعصرنافيالضعيفالحديثيقرنأن-هذامع-وينبغي

)1(

للخفاجيالشفاء"و"شرح)87-88(،"الكاشفةو"الأنوار-23(،21)2/

للشوكاني"الغمامو"وبل381(،)2/للقاري"المصابيحو"مرقاة)1/43(،

1/53(.)56-

16(.)ق"الضعيفبالحديثالعمل"حكم
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وا،الاسنادإبرازمقامذلكوليقوم،التثبتوقلةالجهللغلبة؛ضعفه

سلف.فيما،التمريضصيغ

:الكتابفيالمصنفمنهجفيالملاحظةالأمورومن

منها،وإفادته،كتابهبموضوعالمعتنيةالكتبإلىورجوعهاعتماده-3

لأبي("والترهيبو"الترغيبالذكر(،:)ولعلهالدنياابيابنككتاب

وجودهاعننعلملاالثلاثةوهذه،للفريابيو"الذكر"،المدينيموسى

شيئا.اليوم

و"الدعوات،السنيوابن،للنسائي"والليلةاليومعمل"وككتاب

ونحوها.،للبيهقي("لكبيرا

استشهادا،،والسنةالكتاب:الوحىبنصوصالبالغةعنايته-4

واستنباطا.،وتمثلا،وتفسيرا

هذافيوهي،ومصنفاتهتواليفهعامةفيوديدنهشانهوهذا

.والجلاءالطهورمنترىماعلىالكتاب
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الكتابطبعات

دهلي-فيحجريةطبعةعاممائةمناكثرقبلالكتابهذاطبع-!

هم5918سنةالهند،

:طبعاتعدة"النجديةالحديث"مجموعةضمنطبعثم!

.1342سنة،القاهرةفي-

.1375سنة،السلفيةالمطبعة،القاهرةوفي-

.9138سنة،الحكومةمطابع،الرياضوفي-

.(م)53911سنة،بالقاهرة،المنيريةالطباعةإدارةفيطبعنم-.:

الأرنؤوطوإبراهيمالأرنؤوطعبدالقادرالشيخانقامثم-"

بالطائف.،المؤيدمكتبةفيبهوطبع،الكتابعلىبالتعليق

،البيانمكتبةفينشرهالأرنؤوطعبدالقادرالشيخاعادثم

1913.سنة،بدمشق

عليه،بالتعليقالعنايةمنالكتابلقيمااولهيالطبعةهذهولعل

التصرفجهةمن،الخللبعضقيهاوقعانهإلا،لأحاديثهوالتخريج

المواضع،بعضفي،والإضافة،والتغيير،بالاقتراح،الكتابنصفي

مقدمةفيالأنصاريإسماعيلالشيخالمثلبعضلذلكضربوقد

)"القيمابنلاثار"المداخل)1(



)9-11،15-16(.نشرته

القيامتعالىاللهرحمهالأنصاريإسماعيلالشيخإلىعهدثم-إ؟

فقام،عليهوالتعليق،الخطيةأصولهعلىبمقابلته،الكتاببتصحيح

والدعوةوالافتاءالعلميةالبحوثإداراترئاسةونشرته،بذلك

.النشر(تاريخيذكر)ولموالإرشاد

الكتابطبعاتمنماظهرأفضلهي-أحسبفيما-الطبعةوهذه

عليهوعلق،حسنةعنايةفيهاالنصأوليوقد،كثرتهاعلى،اليومإلى

إخراجفيعليهاالمعتمدالنسختأخرلولا،الجملةفينافعةتعليقات

فيقصورولولا،الصوابإدراكعنمواضعفيبهاقعدمما؛الكتاب

الجزءبرقمالمصادرإلىفيهالعزووانعدام،النصوصتخريج

والعلمية.اللفظية:بقسميهاالفهارسمنخلوهاولولا،والصفحة

اخرها:منكان،كثيرةطبعاتذلكبعدالكتابطبعثم-!

بنإياد:بتحقيق،1422سنة،بالرياضالرشد،مكتبةطبعة-""

سنةإحداهما)نسختخطيتيننسختينعن،القيسيعبداللطيف

مطبوعتيوعن(،0137سنة-جدامتأخرةوهي-والأخرى،8012

.لأنصاريواالأرنؤوط

مع،والتحريف،السقطمنقليلغيرالطبعةهذهفيووقع

.والفهارسوالتعليقالتخريجفي-الجهاتمتعدد-قصور

بتحقيق:،الامارات-بعجمان،الفرقانبمكتبةذلكبعدطببعثمث.؟

تاريخيذكرالمواحدةنسخةعن،1422سنة،الهلاليعيدبنسليم

33



كانماوجعل،مراراوقابلهاعليهااعتمدانهالمحققوزعمنسخها(،

معكوفين.بينالمطبوعاتمنعليهازائدا

عليه،المعتمدالمخطوطمنالأولىالورقةصورةإلىوبالنظر

)مافرقاوعشرينثمانيةوجدت؛المحققالمطبوعمنبنظيرهومقارنته

واإشارةدونالأصلفيهالمحققخالفوتغيير(وإضافةسقطبين

.!تنبيه

طبعتهاولفيمثبتةالمخطوطمنالأولىالورقةوصورة

ينظر.انشاءلمن،2(02-1)

"صحيح:مختصرهوسمى،الكتاباختصرقدالمحققوكان

سنةالجوزيابندارونشرته،يحسنفلمالصيب"إ،الوابل

.)1(9014

تاندطبعة"،إلهي"ذكربعنوان،الأرديةإلىالكتابترجموقدرز.؟

.النشر()2(تاريخذكر)بدون،عتيقيةمكتبة،باكستان،لهلبانوا

)1(

)2(

بنلمحمد)114("بالترابالعبثهذا"اوقفواكتابهذا:عملهلنقدانظر

شاكر.العبدالله

.()"القيمابنلاثار"المداخل
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المعتمدةالخطيةالأصول

وصفها:إليك،خطيةنسخاربععلىالكتابإخراحفياعتمدت

الأولى:النسخة-ة

عليشهيدمكتبةمحفوظاتمنوهي(،)تبالحرفلهاورمزت

.(053)برقم،بتركيا

()17الصفحةوفي،صفحتانالورقةوفي،ورقة(1)13فيوتقع

تقريبا.كلماتتسعنحوالسطروفي،سطرا

بالمدادمكتوبةالفصولوعناوين،جمبلنسخيبخطوهي

المصنفتلامذةمنتلميذوكاتبها،التصويرفيتظهرلملذا؛الأحمر

واربعينبستالقيمابنوفاةبعد:اي)597(،سنةكتبها(،القيم)ابن

سنه.

وفي."،..الامامشيخناكتبهارسالة"هذهفاتحتها:ففي

والمعترف،القديرربهرحمةإلىالفقيرالعبدكتابتهمن"فرغ:خاتمتها

عذابيقيهانبربهالمستجير،القديرربهعفوالراجي،والتقصيربالزلل

لهاللهغفر،البعليالحنبليحميدبنعليبنمحمدبنعليالسعير،

فيوذلك،العالمينربللهوالحمد،آمين،المسلمينولجميعولوالديه

وتسعينخمسسنةالفردرجبشهرعشرسادسالأربعاءيوم

العليباللهإلاقوةولاحولولا،الوكيلونعماللهوحسبنا،وسبعمائة

."العظيم
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الضبطبعلاماتوعنايته،فيهكاتبهاوتألق،النسخةخطجمالومع

إلا=الأخرىالنسخفيالمشكلةالمواضعلبعضوتجويده،والإهمال

عليهفسقطت،الكتابمنعديدةمواضعفينطرانتقاللهحصلانه

متفرقة،كثيرةاخرىاخطاءمع،والكلماتالجملمنطائفةبذلك

المواضع.تلكتستدركلملهامقابلتهعدموبسبب

.ذكرتالذيهذالولااصلاتتخذبأنخليقةالنسخةهذهكانتوقد

فيلفصولهافهرسالهاصنع-يطهرفيما-مالكيهااحدانويبدو

بهكتبالذيالأؤلالخطاثارعلىحديثبخطعنوانهاكتبوقد.اولها

التانيالخطكلماتبينتلوحالأولالخطآثاربقاياانإلا،مرةاول

بالخطالمكتوبالعنوانوورد،العنوانينتطابقعدمعلىوتدل

وتحت(".الجوزيةقيملابنالطيبالكلم"كتابهكذا:الحديث

،الراونديلابنمنسوبان،الكتاببموضوعلهماعلاقةلابيتانالعنوان

السفر.فوائدفياخرىخمسةابياتوتحتهما

الثانية:النسخةث

المكيالحرممكتبةمحفوظاتمنوهي،()حبالحرفلهاورمزت

.(05/22)8برقم،لشريفا

(12)الصفحةوفي،صفحتانورقةكلوفي،ورقة)87(فيوتقع

تقريبا.كلمةعشرةإحدىالسطروفي،سطرا

فييعجلقدالناسخكانوإنمقروء،واضحنسخيبخطوهي

.الحروففيقرمطلأحيانابعض
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سنةكتبتوقد،بالقليلليسالنسخةهذهفيوالسقطوالخطأ

عليها.وقوبلت،)788(سنةمكتوبةنسخةمنونقلت،(11)23

عليه.يدلماهناكولا،الناسخاسمالنسخةعلىوليس

صورته:ماخاتمتهافيوجاء

وتمانينثمانيةتاريخه.(.).منالنسخةهذهتحرير"ووافق

.بالخير"تمت.النبويةالهجرةمنوسبعمائة

اصلهاعلىالمباركةالنسخةهذهمقابلةمنالفراغ"ووافق:وتحته

الهجرةمن1123سنةشهورمنالاخرجمادشهروعشرينسادس!

وصلى،وحدهللهوالحمد،والسلامالصلاةأفضلصاحبهاعلىالنبوية

."بعدهنبيلامنعلىالله

.("الطيبالكلمفيالصيب"الوابل:هكذافيهاالكتابعنوانوورد

الثالثة:النسخةإ.3

الأوقافمكتبةمحفوظاتمنوهي)م(،بالحرفلهاورمزت

.)994(برقم،بصنعاءالكبيربالجامع

()03الصفحةوفي،صفحتانالورقةوفي،ورقة)46(فيوتقع

تقريبا.كلمة(41)نحوالسطروفي،سطرا

محمدبنعبداللهكتبهاالخطأ،قليلواضحنسخيبخطوهي

سنةالقعدةذيشهرمنوالعشرينالسابعفيالنسخوابتدأ،الكبسي

.9171سنةمحرمشهرمنعشرالسابعفيمنهوفرغ،1781
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مثاله:ماالنسخةظهرفعلى

منعشرالسابع،الخميسضحوةالابتداء:مبارك،لله"الحمد

."1781سنةالحرامالقعدةذيشهر

المباركةالنسخةهذهتحصيلمنالفراغ"وكان:اخرهافيوجاء

إلىالفقيركاتبه،9171سنةمحرمشهر،عشرسابعلعله،السبتنهار

."اللهوفقهالكبسيمحمدبنعبدالله،الله

محمدبنقاسمالعلامةوالدهعلىناسخها)1(قراهاوقد

وفرغ،1178سنةالقعدةذيشهراخرفيالقراءةوابتدا)2(،الكبسي

.9171سنةمحرمشهرمنوالعشرينالثالثفيمنها

الكتابهذاسماعفيالشروع"كان:النسخةظهرعلىجاءفقد

اللهمتعناالكبسيمحمدبنقاسمالعلامةالوالدسيديعلىالمبارك

يذشهرمنوعشرونتاسعلعله،السبتعشية،بحياتهوالمسلمين

."التمامعلىاللهاعان،1781سنةالحرامالقعدة

بنقاسمالعلامةالوالدسيديعلىوقراءةسماع"بلغ:آخرهاوفي

ليلة،الغراءالليلةفيالعشائينبينوذلك،بحياتهاللهمتعالكبسيمحمد

والحمد،9171سنةمحرمشهرمنوعشرينثالثوذلك،الأزهراليوم

."الصالحاتتتمبنعمتهالذيلله

جذه.إلىانتسبوكانه،ظئيعلىيغلبالذيهذا)1(

عليهواثنى)2/52(،"الطالع"البدرفيترجمةوله1012،سنةتوفي)2(

الحديث.سيماولا،العلومفيبالبراعةووصفه،الشوكاني
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عليها؛ضربأنهإلا،الكتابمدحفيأبياتالعنوانصفحةوعلى

وزنها.فيالظاهرللاختلالولعله

الخزانةوقفيهوختم،للكتابتملكاتخمسةأيضاوعليها

.بصنعاءالمقدسبالجامعالمتوكلية

الكبيربالجامعالأوقافمكتبةمقأخرييننسختينعلىوقفتوقد

أنهماعنديترجحدراستهماوبعد605(،و)473،برقمبصنعاء،

لمولذا،"ب"ملهورمزت،هنااعتمدتهالذيالأصلهذاعنمنسوختان

مشكلةمواطنفيمنهماأفدتقدكنتوإن،الفروقإثباتفيأشركهما

.الكتابعلىالثناءفيأبياتامنهمانقلتكما،()مالنسخةفي

الرابعة:النسخة.

الأوقافمكتبةمحفوظاتمقوهي)ق(،بالحرفلهاورمزت

.ل!(41)6برقم،ببغداد

)23(الصفحةوفي،صفحتانالورقةوفي،ورقة)96(فيوتقع

تقريبا.كلمة(21)نحوالسطروفي،سطرا

كانتوإن،والسقطالخطأبعضوفيها،جميلفارسيبخطوهي

خاتمتهاهفيذكركمامقابلة

سنةالثانيربيعفيمنهاالفراغ"وقع:مثالهمااخرهافيوجاء

مالالسيدنجل،التكريتيعبدالعزيزالفقيرصاحبهايدعلى،8012

.عنهما"اللهعفا،الله
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النسخةهذهكتبت"قد:حينبعدظهرهاعلىفكتبالناسخعادثم

عزإليهالفقيروأنا،العيونبماءيكتبمماوهي،بيديلنفسيالنفيسة

ولوالديلياللهغفر،التكريتياللهمالالسيدبنعبدالعزيز:شأنه

جمادىشهرفيالجمعةيوم)كذا(صحف،امين،المسلمينولجميع

."8021سنةلأولىا

حسبعلىاللهبعونوتصحيحامقابلة"بلغاخرها:فيوورد

".الطاقة

سنةالخنشالأفنديلمحمدتملكأعلاهافيالنسخةظهروعلى

الالوسي،نعمانأوقفهاالتيالنعمانيةالمكتبةختموفوقه،8013

صغيرختمالصفحةأسفلوفي.النسخةآخرفيكذلكالختموتكرر

.(الكتاب)ناسخالسيدبنلعبدالعزيز
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الكتابفيعملي

الذكربابموضع-بإيجاز-فيهابينت،للكتابمقدمةكتبت-1

وخص،منزلتهوجليل،مقامهوشريف،والدينالعلممنوالدعاء

.ونشرهوبثه،وتحصيلهبكتابتهالعنايةعلىالأئمة

ونسبته،اسمه:حيثمنبهوالتعريفالكتاببدراسةقمت-2

ومنهجوموضوعه،عليهوالثناء،تصنيفهوتاريخ،المصنفإلى

هذهفياعتمدتهاالتيالخطيةوالأصول،وطبعاته،فيهالمصنف

.النشرة

منهاصواباأراهماوأثبث،اعتمدتهاالتيالخطيةالنسخقابلت-3

المحتملة،المهمةالأخرىالقراءاتإلىالإشارةمعاختلافها،عند

المختار،النصطريقةعلى،الهامشفي،النسخفيالسقطومواضع

نأليوشكحتى،لمكانتها،فائقةعنايةهذافي)ت(النسخةوآوليت

اصلا.اتخذتهاقداكون

،الظاهرةوتحريفاتهمالنساخأخطاءمنكثيرإلىالاشارةوأهملت

طائل.بغيرالحواشيتثقللئلا؛غالباالمعنىبهيتغيرلاوما

التعظيمألفاظمن-المواضعمنكثيرفي-)ت(النسخةخلتوقد

فيثابتةوهي،ونحوها(عنهالله)رصيوالتكريموجل(،عز،)تعالى

موضعكلفيذلكعلىأنبهولم،منهافأثبتها،الأخرىالنسخمعظم

هنا.الاشارةبهذهاكتفاء

التيالمتخصصةالعلومدقائقعنالكتابموضوعارتفاعأنويبدو
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والارادةالسلوكلأبوابومباشرته،الناسمنقليلفئامإلايرومهالا

بينواسعاقبولاالكتابلقى؛السهلالآسرالشيقالنحوهذاعلى

وافتقارهم،ومواعطهلمسائلهجميعالاحتياجهم؛الطبقاتعامةآوساط

ورقائقه.أحاديثهلىإ

انتشارا،وانتشرتنسخهوكثرت،النساخأيديلذلكفتعاورص.له

الفروقمنالطاهرةالكثرةلتلكسببا-أعلموادلههذا-وكان

نصه.فيوالاختلافات

جوهرتمسلاشكليةالاختلافاتهذهغالبأنهذاويصحح

،أخرىوإضافةكلمةوحذفوالتأخير،التقديمتعدوولا،الفكرة

مضاذلكأشباهإلى،تذكيرهأوضميروتأنيث،بنظيرتهالفطةوإبدال

المعنىبهيتغيرلاومما،اقلامهموالفته،النساخضعفةايدياعتادته

.السياقبسبجهيختلولا،غالبا

انتهاحعلىحملنيالذيهوالنسخامرمنلكوصفتالذيوهذا

وقاربت.سددتقداكونانوارجو،الكتابقراءةفيالطريقةهذه

وتوزيعه.ترقيمهوأعدت،وتدبزتأنقراءةالنصقرأت-4

لاثارواالأحاديثوخرجت،سورهاإلىالقرآنيةلآياتاعزوت-5

وأموضعينفيإلاذلكعنأخرحولم،بالمقصوديفيمختصراتخريجا

.المقاماقتضاهصحيحلغرض؛ثلاثة

ذلك.أمكننيماقائليهاإليالشعريةالأبيات-نسبت6

تيميةوابنالقيمابنبحثمواطنعلىعديدةمواضعفيأخلت-7
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لهاتعرضالتيوالمباحثالمسائلمنلكثيرالعلمأهلمنوغيرهما

.الكتاب

توضيحإلىحاجتهليبدامابعضعلىموجزةتعليقاتعلقت-8

.وبيان

وتقيدفوائدهتذلل،للكتابوعلمية)1(لفظيةفهارسصنعت-9

.شوارده

يتقبلهوأن،الحسناتصحائففيالعملهذايجعلاناللهوأسأل

.مسئولأكرمإنه،والزللالتقصيرمنفيهعمايتجاوزوأن،حسنبقبول

وسلم.وصحبهالهوعلىمحمدنبيناعلىاللهوصلىث

وكتب

الريميقائدبنحسنبنعبدالرحمن

4214سنةصفرمن91الاثنين

المكرمةمكة

الله--حرسها

)1/5(.شاكرأحمدللشيخالمسند""شرحمقدمةانطر:)1(
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مننماذج

المعتمدةالخطتةصول





؟.-.+010011/
/.نخمنمإرم!خخا!ا!ك!اإنال!،3 %لر!ئاحيرد.."."-،"

لابخطقب!ا؟!اب!رص!!ص!مفز،ا!ثيأ

لم!ليصاخط6لم1،أص/--3*7.-!ا؟-"!.أأ%

.أهممصلمص!!"ئركى4)(بخالما

!،!ءس

ءصرصلاأص!!اهللنظصواصضماقلعأف!إعىبر؟.نم

،لم..ص!ضلم.

هـصصرصافىأفىممىفقدواسبرهـم!صالمحامج!لا،ل!ا!زا

!لى.

هضل!هلمحهىلدج!طأسافصكلإصاعمعضاومة ،ء

ب!جمىلمثظكطاصها4يخورضىمطاالثلي،ا انط"ا:إ

!سح!ئراض!اكقضهل!ييمهـ(وافاس!الأصوولنياقثل!اط
صص!لهـ

.ء.-اىعضبيميململطلسلوسضسهممأصنكاصضا10
..!هـ

.-.ال!صىكم!صكهيئكمدبع!اخاضازلمرسىكاالمررلولا

ة:النض!ر!وفأ.ؤايمصل1ف!!زذ(لمص!اب!إج!ئي.قىبآل!نجور!لعخ!م!إلمءآ لم(ب!لك!ءهـويئ.3ىاسهس[ه!هدس!نيرئش!.2/ل!بهع1

،نف!ث.-"خ.!جء،.فى00اااطوط101الخقا.أء%

!؟.ء!..-!31.!وثيمإدفص!إدئاممىءهـلمامع!إلطبم

..!خ،ضيهـ3/لقاداطبره1ؤانجميضوالتئب!إهث1ا

!!!؟..لميربر.-.-:..لبلا،*-3-اء.يم.-.حةا-كاي!

()تالنسخةمنالعنوانصفحة
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::ك!عنرنمفي؟شا"اخءشممز-.

*-،ت!!!؟ة*حئ!3:برإ.1(1/

.05.ء./ا.ء،:لا،.%:أ!بملمتبهثحم!كك!،نر

!فجبىبمأءلرحث!ا،،لمصشأحمطن!.ث-ح!8*-حم!ح!
مبىا!

.،كبرجم!ولتئي!تنئ+!

الم!!!؟م!أالعاا!مالمففاشط!االآ/دور:ش

اممذسثراقلابياطهبوعإالراالىطط!!خمؤانهص3ش

لعفابرمحهلهمم!ا!وزل!اك!ةرالمعر،فلا!م

هايماومم!لمجا!ل!اذلمبىوالمااهائهارلشلماخما

رالاجالهالمرجواجمالدلهاخبملرجم!ااطهالتلم!الا

!ركا!اطئةلابهبغكهنلحبعواللىشاب!6عنرة"ب!%ص!طا

نبىر11ذانج!!مبرلرا!)!لصضشوواإئجإ"شأ4كأ؟

لعصدرطإهـءاقشعا،ءتز!عمراللأ1لامرراانه!طتعضلما

ض!!درا،فابدااولاضلبهد!ا،خراوا،يخا،حم!ط.!ل

نمز!دكاكةال!ابلةاقلاتنغالاولككك!ن

لمحدتوا!نالاهافع!إ!ال!ر!اهوبنىفةتجينروا

فكللىذافاو!رود!ل!لاكاوفىمرفماابر!دفال!نماصع!.طا

لثاق!ن3إدلهـيخمهالىطر!أ!نكيرهمعش!درها!د

ابرءيئب!بئامحلدررافى2لمىوافئغلمهـبرلصاافطعرضيجميا

ارئح!لمحىالضر!نجر%قرجملى!لإقلى

!لالأ

)ت(النسخةمنالأولىالصفحة
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،2با.يهـا7لدل!تا،.طا!سوبكالخ!إلى-خفاأ..:رشيراعؤزرب!ر

خ!ةفي!لىبهحما)ضبمب!جمثظوم!ز-!سإإدلده!داو!الزاالجغما

..\ض!!+،احمالىص!4،/لثيهاردكدالمحهعرتنا

1الى0!االتهءلر+إ-!-!رالوقالواافىللةافماب"" صمبءمم!

مضث3ايئللال!طا.راص0*.ءديم34ايصبيىرالننلمدهسددصيحالمررإ

ثا%رإ(ل!ا.سير!تدثأث!را

لزدءالقرآإلعنزتاالئننك!اإرحمأا!فلىاالخ!ك!الرخلقحم
ا-"اتي!-ول.

لر

اال!بيئصيإئىمحبماا!فجبررابىممررهـسعزا

م!ىالم!الرلمجيع،لللهوبوالهطن!إلله8

لىا*-[ررل!سلىدلهالم

رسنةفررابمسعضننرشهرر!الي!أ!مال1اجميمنن!غلىلرذ

رلوءالونرلىدهار!بناكالر!نعلمحمبمابه

لغلملع!االلهلالاادبا!ل!%كي!فى/اصرك!

)ت(النسخةمنالأخيرةالصفحة



(ط3ا/اذالغبر/?:،--ءقلماطوال!سالااابخط!أ،-.

ركرلىب!إلى-4...،.ا!شقاثالا!آألزقم!إكد[!لاامملم*،!.

ا.!..ءفاطورليالو!ا0هط!!9+هخ"،

ول.!!4أ0:ر!ايلم021دالن!لث!لا:66!ثم.لممميممزعيأبر)!ة

6-.05مما"-عوص.-لم1*بؤزص/.ا.

)كيئن-ص*صتملم،لم6.\1لمالىإ!3د."-جاع*2.ثم!ء*هـسأ

!م"ش/.إ!-لس6!فى!لم!ضبخه1اإ؟ؤلح!ل!.،ز!!-راه!م!تآ-برضبوحض..
2*.ء،-*اهخااصع!واولحتالمهاا.!شت!-إلمص،اار!ت

المخربال!درش*،ط!متماه!بهدخوددؤدث

..لم.\ثماممئختظقإجم!أكةثدا؟6.ءن!ا!لأقي!ئابلون.-. صتشعتخعللا!ا!متخىل!جابف!

طز.إ**،ز/..ثم.لمرلمالحربا3!برحباخيروا؟!ر.لبر03ح!!!أاقبيمص!نب!رس3

6ز:/زلز.!1فألم2\لم1\*1فىي!لمجط.ا-001.1؟!":اسحهد3شصيبمط%!!

..لولم!1!حفكع!!!؟ك!،!-!ه!الضهب-!ير
صخ-،/**---.01!

.إبر:نر!بر!1لم.!00جم!!مار!يصبص،ا!ه5(.ر!م!!ص*!

ا.....إأاليز-المنمير3ل!؟!ألم\لىولخثبالذنوب00-إءقيبمادا1ائئت،ت.ءة
-إ.لا/-د-لىصمولإكرنبإفوب!بم..لمابىا0.شصاغلىبر-لمن

قيزلمر.د.!كر*ن!

فرلأزقو!لملبن!ملمالململمأكألحمأل!!كااإالمحان!انج!؟كى!ل!إ..
يرأ.لم/لم:1ا/ثم؟لمث!!ر76!لاوئ!صإعل[ئريخبأ00لؤبى-كراإحا-إمه0.!ا!

،...3اأء-.برالمذ*أصملمحتصووحو"،سطئااءكلز1ة-ط-.

..بر3...لا-*!.نئ!ش!عاشطبض.ضب2يربلمجدلماصبما!.-بم.

..!رزث"**لر.ثإكر*)(ل!بر،زت...ة!أ*حم

[!...،هطيرجمبب-\،

05ئم!ئننرئققيللىخملىيبنأكر!!أرلا!لأو6!*أجر!أسة؟ح!3-ج!*ث!آطرقي؟طم،يجمئ!!!اا -10،703-ححهيه؟ء.".!*!ه،ء-

!!..

!

ح!ءههىب،..في

!ل*ا0،،41يخض+-،:("!*ثا!فأك!هربر؟!

\!اا.ك!!؟!!:إ*!!ا.:.!رلمحم!ممر،قرت .01-؟هم!اث!ءب!هيء.أ

()مالنسخةمنالعنوانصفحة



ئ!دنبولربببنارثحنآا:!هلطبما

ءق!9ماساإااصهص!*ااهـاا!احااءاإماا)تجببم).-اضا

باض!لوعبالىجم!3لحىلم!ا)ل!امحب1\طهف؟طا(ءح!الد"3صاا.!اصا،ء%ب،ا

لل!ألمث!ود-ا0كأ!يمنطو-تصالمص؟فيه!انجواارراساايعروس!حإ-

د!ممصسق!ذوا*خىلىا.نج!الج!الاصمشؤط)بهحاا!اا!لرجوا8

!ام!ولتلىصيراا!اصيهزومملئهاخ!م!ا[إخهكممفىناو0!لجمهوعلا!ر

-وا!دا5!ىخمط)نهلنلتهاساإمو1هلماطفاصنعفزااز،ب

خرفااالج!ا!ااه!رلمحندلاوهـ)ح!ا،5نيدلىحا.1-إا!ا

دفانتر!لعها!3ضال!لتلأت!فأأكعبالا!ثطلرلتقلمماكاحد!ا

طتأ-لاصالميأاإملمحترا1ت!ر!ا..ـة(لهأ:نا\،!نخ!هـو:وس!لأهاءلفكلاج!

و!ييم6اق!!ا.له!اصوتكسحئارلطساوحح!مراسلا.حا!رب-0-تإا"

لارو!رب!!نووافاآ،ماسأ؟سغ!ةأ+!3لرحمم!إماظدثذ3ل!ل

..ا!خبىوالصرواإلن!حليمد!شركعه09(لجتلبه

لمج!المواء!قوحب!اللماا!اعناقكوى0،شا-وبىا!ز!01إ

لىاورصو!روكل!ا!أولاخثابثحقااث!ولمث!سهبما

/لمجنهنقلبنظا!والمجدبهاا"ثام!ااذفاركان1انخلن!!لعم!رطل!ولشاا

لى!!انفاد!كبو)فىثا-مم!ابرخمارلبلمكل!!واحنونلى

!بد-انالديم!فايخصوبرديخ!!ى!سللااكاويكهلمجه

يهالحبمكاا2ظ!يم!دلىببرلمحبوبىلمحالصل!لضومماا(ط*لمحىبر

الحبتىنفاقلحموااكأو3كسطلثاببرء"جمودا"!ل!ور!ص

اينا3ؤنتفبةلفأاكايلىع!ا)اس!بودببر،اامنأاوكلبونلانا

ل!!ل!.و)-اعالماالألونحوفاادد5لمحن!نم!س4ننظكمعهبمودلهصاا:إمم!ا

ؤمحئفرولمحب!لييث!اق!ثيإاحب/-ووممايت!لمممةعبدليخوا

دلمحوا!مرشب!لى-ليلماالالااوضواولمذابرنه!ح!وكلالا-ئخبرفيولله

كبراغأكاعز!اممبرحوقمنكاخووممأاورسباتالقىا!حممهالرصو

لمىبم!ش!خ!ا!بهانجعطلمحتداإورو!قلو!لمحعوليلماضاالىو!شض

،،؟لحنا!ءالن!دذأواسس!لمحموبوامجضفاكال!لالا-سداظ!لى*،ظبد

لانصواو!ارعلحعأخيرالااط!51المحئد!!اشااللهءا!قفزلصطط

مررا!ا!ءا!--راء!عف!اررا!فافىما!عقلحم!اخررئ!ا

-0\نألمح!

()مالنسخةمنالأولىالصفحة



آلأ-بخبر.*6

لم!اتة"!ا*ا:-،اجمهجولهمامم!!كبإاسصدفىمق!به!اااعلصمقما.إبتممبنتاما،"!براؤمإ

65+لم-3إلمافىمنر.هـحمحكوأ/نن!ضبما!نن!رركامق/ه-*!نر/"اطسد،

!2برا؟س6أهـ.،(او6،ااحعاوصق،!حىكلىلصداونمآ!بىام!طبمملىبه،واطةمااع!،ا

-!لأ:إبزأش:"!ة،كح!!أبىن!اإحعللاؤ،3ممالمحاطاهمنلحمرلىطك،.لمممدثنر!تاحوكمم!031--لىامني

*.\9أقي3خ؟ايواطا؟،1،إ،دملصننالىنمرفقادلرحمقنهاعلي!سلما)ا!دأمبدخلاحدآ!ا1

مه!أا!يأيآي!؟7اضصهـ،أ11جماكئيماا!نط!جم!!هنوللم!حمدكلغلىكلرحم!عمالمصا "/لمء!.(مررا)صرومكنزحمو)،اءمكو!زحلىو!هيخجىكالاك!،صرلحأولرفيخبا

ا(:لم؟أ715نه!!طا5ولىابربىيإوا،شظحلىااءح!اهـل!كالقشأ15،هـلىو!ا!او

.،:!ت!"!لمخا-حيطلمحىىثاوص!فاو!الأاذك!ض!3!ءظ!فاماليوبىونالهامد!رمصا-

31طأدبض!رهميئ!رو)ويترىوحينض!لأطصوءا.لجياانم!*!اممبا

الق!!!اين،اذ!لاذ؟-1االاطلىاكاكألناا!دكماو!حالابض!فا0لمجا.د

11ل!بوا(ليا!ثم!ولصرأ-لم1)المالا،ليصنمنالاكلاسنضالمحعدالذكالعربزا

سعل!لن!وث،احما"صرواطبأفأ!كزداوظن!3!ق"يووبربراخثما

ححص1ىءعافا!شماببم!أوىفأفهوا!اعلا.لىبررطااناكامما.

عع!وحاادلمح!الحمسنرلمحرلاررركإ.صرا:يما)حلىممر

ال!كزم2?ارفىء.عوصليركأصالرثبرفي1ادراسبماحماعابرددجى
511إر!ألىالطشصبرللعررفظالاا!سرا

9!!ا:لم،جما!هصبىلحهلصا-!ا)!ا!واللتلماللع.!بابى

نجرإ!3صلما!رلىخلونيرءمحععك!ئض.

001برنصتاو!آ-0\جمرحر!4لمفلانيئا-يلاور!رللص!ايهأ!ضك!إجمآؤ.

ذ-*-"/-!ىلمحاهرهـىجملفيك!ىلراوكللىاليثهءا!دل!ئأ.!!أ!سرر

-!./!.1د\\،فرلملرإصملايىطالممالوم!-)ا!لاحطءقاف!ر!!بم.

ء."ء.فدشلم(لم!2للجاخشرك!لصيىاالمباعرلر!ألى!ضبالر!اناء!

لىدردر،لمصىلى1لد!صااالدعيما%ت،هاآكأم6م!:ء!نهـهـببرآ-
..-----.-..مم!..

----*سى-،-لر-3س+
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...":--،-!-ت--ت!تيم----:-.-:=ت:--

.لا+------------خ!/./

+:.**!الطب!--إلوأ!لىلمب!ؤ!/،/-

،8.111!.الظاأدوغذإفةثالبغألا!ا.0لم

.01ئ!إصئنلرريإا!ن!م!مألمجغلم،/لمعا/لم

ا\*1!ءه../لم/

!ا!"لقمل!ن!إينالم

ص/.

المهسصت!/!
سر/.،

ثاةن!دثه

*!للر0/1

-ء-صكطم!!ل!جمطط-"ئحي-إىعبماممصأ

--.،ثصر-3-----.:----
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األم!بالدهو!رلأحرلىاحمىلبرببماللها!مأ

ببزص!"1ل!قيجالالملي!طيي-دلحافىن!.ب!.الغبئ!اا0

ذا!واولإطة0.ءاوالط*أخ!لمواث!الدمنا

س!اثطللأحهمولى1لمئهتهلحهب!يم!بئاطبمذهةص!صئ،هماة1م!ا-مجثي

اأينقاطلمحهطصلإباصبئصصط1ذفاو!يخدلجدنخا-1لد51حزاو)

)لمجاهرببئ"قنن!اننيهتبئرلللدبقاللعم!)لالثاقطباإ1

رنخس!زلأاهلطاىك!!طنالاتجةبميظفص)لأنال!ظنه3سبهما

ثغكممهلونصكرظاا1نازرسعي!اومبيلاوب!ساة.صرصئاني

اأنزفهـب!ثاىساتجبيدنمإلي.محنهرطهليلماال!سئكرماننفبرهصع

ا%ا!طبالهفلرىرجدمرسال!لعبرحبماليرجمر!لشـ!و1لصبرهـالملا

أأبزفنف)تويميا،ولامعرلمحعمبة!رحبسنبرارحعنل!!ىأ

اإ!لعبد؟نجبئيولم!فأفاذا0لنلثهنافد)رالصسبر!قي!رطلثعروكلنىا1

11إلكررهراوكطهابةلبيهالتؤ)سظفيحفنحمةلمحنهنشلبت!/

%أبخقبها0ابشلافاوالمجكهيظيهوننالي!مةنكأنامحبرلا

إأادماافي1يرثبقلهلا!اررا!بدعيرلية.فيالعر81دلهفاذرعبورببتا

أأوبمز!سطود)!يذفيفبهاصصعبولههننبنهايهرهكالرلمجهمبزليمول!إ

ا%تص)فقاوتفف!هرهل!فىدمةلميراداعطال!ئاذراكحر
....-...جماا

إ!لحآفيلىدل!اا!لمام!لوحغو!اشإلملدهمئا،!عسزات!ولمجبهكاد!ع!11

ا"ونفقتربهعبولبرمجح!ا1زدجصدصئسزلمدمالحصديةا

فيضئل!!البردلإلرحنوهـباوا1هزيغعبوردف!هرضيالهوعلي!اإ

!في--------+------.--------.------ء--صف

)ح(النسخةمنالأولىالصخ
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-.-.لى--!ف.-،؟-ح!-.ح!-0--هأس

فيحهل!1يىد!فذغاصننابه!جمدلص1رنجةا6و.انازق!.عح."إ!

شألماخق!ااابلهفابزح!ا!رألحخضوالمركظنف.0!بائحتر!زلمتنج!بم

شزمخؤمز.ضش،!لمح!8ذشأرفي6س!ب!إلئ!اوخد+!سذكببن

ظغ،.بنسكلؤ-0،03،-.:س11-ءط.--*،

!لايئطاو!لبكياحغه."و5!2رلفئافي؟لببريمونجغفظار\؟1ا

مم!لجنإمخنمرجمينيمحرؤفلررريهصغكأكولله"مبنشببزوصبهر1%أ

يبالوبل!شزفهليئ)ال!2مم!شئننا3كصجمبرلحائخافى-درلبهلأ)ثا

مل1لمحرسثإلمنفئخ!شالجهإأ!اأفالأمامافيئلمجبئألمجفاا01

بىكدم!ئةو!رهئا5وأركئا.مثل!ض!ل!لطه1بزالبم1لدممىاراأ

ال!بيبئراثع!محن!اتجملكلحادك!دلحص11!ا!ينربللهابرلملر

نح،!!فىث!بمح!بجدهد1جمليضوبر!1!ددحح!أو

001-0."صه.**---3-و!إمرلإل!باحركىجمبم1وص!//حميير..*.

صخ!-!عشجمجبث.ريلمنالع!!.!!!1*1!؟جمعحم!برفيذ-/.

وص!أءتجلا1نجه!!*!بهه!قيأجمابممموذ-0005؟10تا...

.\!ك!ف.!م!لمرسرب!ولظكل!لإلأ!هتص-

!!وخضائ!،ر*!ش*!،!!!لبوترباشش.-5هـ-*-ء1.8

"ص--ر----*!ادهـىح!!!في---بئم-------.-ض؟.،-%ا

ئمبنصانإن!يرم!زلضلحأللئئضأاها!طنماك!ضا.لمح!!كل!لىاإفؤإأ

صمقلمحورغحم"فئلع!بهئئذكآحئهبماإففئكرإدوضزفى!رإ

له!سؤخورد!ر)صي!يغسر0لماوا!فرر)الصلاه

)ح(النسخةمنالأخيرةالصفحة
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-،عص

أ!لصاطلىللإب

-الصالم،

لمننشيئلصعي!.

صرحىى

ء-طحك!--ءنجا"-ة.ءيز-.
؟حك،عضهـي.-..،-.

ت.مهحآفي!كل.!يغ؟ء؟.حم---ظ

ش:س"نزإء-2بر*1!كبمفي!،.إإ!لم،

.-،ء**ت*!؟بر8ءج.-في

-،في؟1:..ل!!!ة!بملمط!ء،غ

--:!،احم!،هـكى%

.خ-:-.0ث10!."."-*"لإ

:.--،*كرك!

،:إص!----"خء؟*

رفزلم!!!دلع

/لخبزيىح/صصممتر،/كلا

لىىعه/نئهكأءق

نىىكحىكحيز3!طلد

لمحبن،ير/عحىننريخىبحىلى

ء/لأفتيبزظهمبرش.ءصهممهثحم!

ظلمسر/ن!فيكزص!!يص!بزيركة

.!ل!محطبغص!نناتمبكلأ-*!فى!رىى

!نس!.!/،ل!ءيحيحعح"حمنئىصزممحيك!-

..ؤييمبهحك...0

عح!يرجم!

--!لإجيل!------.

()قالنسخةمنالعنوانصفحة
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ءل!لمالم?.كل
بم!ولبسملمس!بر2وهج!-ء

صن!غطبهم!ولمئرللأفزلمئى/ىنج!جموللىلمنصلممأج!+ضركممربو/لم

ونش/زشب/تجرمهـبنش!رلم/نجمملهجكتى/أإ/ن!3طبىسك!،صمز.ل!ضض2

قض!ل!عرؤوش!لمسروطؤهلمصما!ثلأءعنؤفهه!ء/لمم!برلمئقساتفض!/

!ة؟لملا!اثبيننلم!ضقبنه/براعسبءاأوصيبرضصه!و/

هؤجنىعرقيعى!فأولمجمنخيرصأصرلمفنظرسصكمصنىلم/ت!لهـت

ويريمانرمرضآثهشوضصضما!،همكلتبه!هشفى"فى،بههف/!لت

قئممطنرشثرصا/تئآضىشكرصاء!مبر!لو!نزنالىصربا

المبرو/صرفىلمبص!برلفهـنفرفصنجيخببهأسرحمنىلم

لئم!ي!كلثىوصطبرحم!عئنخكلىلد/نوصطبر!تروص

صويلهةء//!تسضأ/يخروكوهبلثياوضظمم!للاالو

عقصعز،-خالثظث/ممزيض-ظعم:بر!!جمبف!شير./لظسكز

نجرهلخقلمظكللمئ/ل!تجالىلمطب!بكصنامح!!طمم!يرهومما/لمبئ!صمض

فرصزهـولصيرعؤ!جمبررشهـأبر!ربه!بكبوو!رسصأووصبكلرشصمحبم

لعبررءي!الموننزلملخئ!رهـشجمبفيضي!كز!لمدصبرريخهـض!زد

اإبعباووتئفانفصر،نرلم!لمح!يريرلملمعل!!رلمو/ظجمبمش

لهرعبررنجصخ!قيض!رركل/لبا،طكلظ!بممنركلفي/لمظتمىعبصممه

ضصوكلهيلمونختضعلياعر!عر/لنىجمبر،،لهأسجمثصشوبضة

"وضمم!/ثعمت.2ختء/وعبصلم،2ضرمص/لإفىرهظوضصعبرركي

وشنضلىلؤ/صمبررقيكطئناصفيصفرفى!ضربريماضتصت/!ح!دبر

هوممات!يفمنضسصنق!!ط/لدكلرضينوجمنئ!ر!ضاليمبمصهـض

ليم/عص!و/سرتررشظمم!بمء-!لمكل/لمحبربءلمحركى.ليلم!كص،،!

لى/م!

()قالنسخةمنالأولىالصفحة
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كفكى!جموممأ/مصاإ/معأهلملا/لميرصمليضحصجمتصعيسءإضكأتم

للوئميهقلممرلممنض/ئ%ئمفييخكب!نجأمحرلملمصيئمم!/لمرجمز

عبربرصلمطتوعالم!!صصكأوطلمضكألمومهت!بفطت!ؤللأ!رلى

،!كألز!ض!سيتكلكليخابمجمننطكولىنهأ/!لمر%ضقعز"في

كلبهىلزجمابرط!صطشباكوشمايقينلركظ/برش،صفيشبضقءما

!سملىصرفلشولمنوفيصتضىلملهمصرظاد/ع!ل!لمءوبرىنرصو

.ضطعلكللر:جمنىصلمتجرلهـنجتإببرهسولمفيعللى7/مملىصقطر/ش

بهنبهثرلىلمجهـجم!ميخنمشتركظنن!صنخا!ناصصلرسص!ربحا

يخبز*!وصفىهمينرلميهبرنجاصبمالمممزلهيبفي/ل!اوال!يرصص

ثىىمالمصيرمن!مابي!سمز/صمنىوصللحملىشصر/!م!وجمهر

وعامرسئظم!4"تجهـعص!وجم!وئايخف!بر!مصصبخقضى

برقينجإءهـعصوفيصصوم!كلرطر؟نملمفلوضغفلصبرءلم!ظصا

وفىجالىلهصىكع،ببا،رءناوجمزثباهـيخرصنيصميىعلىوعبمط

اشى،نجني!لىصر"/لز%لممميصلز!!م/ررقلؤهـ،تالىلمصنملالما

2و/برمروى/،يمالنميماإت/ر/ونباريى!تقيمفاطلملمؤل!إ

!صفى"ص!ماو/ناظ!ب!بر/!ك!قعيىكلضر،هما

،ثحصولم!ضش/!لىصىعرشمبرطهص!ءع!برلمجختاني!ىكف

صءوطءضرممف!سصمحنىجم!لمهفىعبسروم!لمنلصوءا

01،1صمى/.طيرو/ءلجغرءسلبهصىربزرعيي/لم!جمه/صظفي//نل/ضى

ا-صص-أورلرثعصشبىصهـجمغطصمعرص/صوعهـممص

كل!يكافيلهبمسترلرفيضزفيبرطع!نععتجهـج!!يز/ير

كي!لى!ة،،ص!أ/تحبص!ربزنن/ضريه!-ء!-.-.ص1!م!!ثكزطى

ممبهم!صمكل!صعر!صءق-.خبمصبر؟!+ف؟!ت

)ق(النسخةمنالأخيرةالصفحة
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.!.ا*لم001000\\0،11..*ا
..أ-.:!.نر!61.؟ألا.كيماإ

.3010،0..\*:0لم...؟!/

إت،إفيبرشلم*إتىبر؟/!أإلىاص!س!إ

،،-.!،7،لمبر./-بم،3ةاايقبالح!فلاصدلنجمماألمحةالم!ؤ!االن!حورا!م!ؤأ

.%"اد!!صنمهـلم6نم0010لركم*ي!!*لمكر؟!لاص-**نجماوكللةفام!لمطتوفى"

د77.!طه-!ا..

،!؟:9لم!ح.،ءا؟01؟!ط3يلأ-!:؟لرمم!وائا/ى!رهلس!
1.:11ى!هيبمصو

كم.جمصإ،!اممو-!،برترفييهينك!-تجج!ةحم!يم-!لأ9

أ!*لزكلبم11رص!?-جم!!ات!-شكل؟،ة-

بسليلركل!ءئمضألاصآ!*ب."/ه

ذ6لملمم\اؤبرلئ!لزكأطر1جمهدلى61األموتمرانةأالم!ماوفدؤشائابزحمبد،لعئا

ن.؟-كانما!!كلى!نجممالفااولمخثطلمداصس!يرإهفضااجم!قا

ءلم؟لمتثالا!وحيمق!0سر،هنعببأواعادذك!اللهدا،ايىلمعيا

!3بنارين1ا!فيءلجبهال!4صلىلهو1!قمم!بالهئن

،ث"،1حىفىجما%همصتش،!قا!لمح!إ-حيم!!!ن!يص!لرواا!دمرثفي

ر1ئنبخلطيتل!صىسقئيمافاوعثعثكرفايماصالفئ-نا

زثعفىكللىفرممضيى!ل!طالطتب6أط،!نومماص!صيز!مض

و،ال!.فألاالرلريبهبنعربرهميبر!ورممئرنمبمعاو!صكل.

كم!مافيصلى/بهزلعب-.عطتمفطنر!1نافعلصال!ار3ارتلئا

بجصلم!م!ملبر!ا0!أصايقا!متصشبقكيطمل!ن!رم!إةلنراهـاصلبش

تجطئهن!،اإفىىنردين1مماظنناالاررحبء!انايخاقالمامحط.شفأبخاوصأ2.ود

ممرل!كلرء

()473رقمبصنعاءالكبيرالجامعنسخةمنالعنوانصفحة
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إ،مم!لم%صبه!%)لم!،.-3ء---كحالبثصلللةإلطيبنو،

لمحبمالمرأ\والحدلمع!2

لاص1ءفزسكأ!بر!-ج!!صييجميرا!الب،مالاارقلمحااصص-فع

ئصل\ا9!فابر.ثو79،عسهوس!كل!ءبرص!لهاالمحوصثيملمعركتا

حأط!!؟!إ2!ا)!عأ-7لبر

11

حر،ا!/لرتخرممائرط!ص.،حمكر12/أم،
ءسا،ز!ا،

!لدر-!دلا!رمم!ا!قطو!اك!ع!رلط!ر!ب!حمورءإر،

مر2

.لم

مح!بهربرحمغ،-اص!اديخ!2إلرإلروص!7ل!!ز!ىلمحرعدا2ومد-،*7

أبر//-.!!؟.،بر-
لم\./صالهنى4إهـا!رانلم!شا.-.-لإ،لم

،.لم؟ول"..لالسالبمالوبقل!بم!إ-يرلرر!ملصلىلمالهر-!!؟-س:؟-خ!يبم

ءأ"!ظ+لم"/كل!لال!لىفيأ!راكردترا!ص!ر4ولأر.-!.2----.+؟؟نر-!ملأ

رصلملالأل!!ثاإ!/.إنن!في!:كا !كليا!ف!جمإبر!!لأ"لم..صجمقلىلماإلملرلامل![ل!ما.الكل،وا!بئبر!+ء+.كا+!لأ-/لأ،،2ذ

اتنمعووابملإا!!ا!ماك!حملألأ*)!،،اهـعذ2شئيرلأإ!ابرلمباشيلواعلاأنجصنج..،.ت.؟إ/

ثركبمالمممد،يل!!ممبم.لىلما؟"نم!كلاصلقلىراا9[لبهغإلللهلمصكرصق!زلمفيلخالرن،.-برء-

،..،!.الاجمل!

--!رلا-------!---------!.*لا*+--+ج!."-ص.،!-خ-لاير-.،+""-،.:.-جمم

(05)6رقمبصنعاءالكبيرالجامعنسخةمنالعنوانصفحة
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--"

؟++أ



لأ!منومالح!أ!رلةائ!ما!إفيقيمثاأ

..!ا.ء!أ؟)

لمجعاثس!عا

ئابقلقأأ

طيظ!لوأود!وخ!،

تلميف
لجوزيةصقيصاإنأيوببميننإيىننآدلهكللمجديىإلإماما

(196-157،

!!

لاشك!لركاججم!،ج

إشراف

2جمصو.ص ا!،حمض!!
نلأ)ألخ!را

تفوئل

نحيرلةاجيملراالزلزابخدبننسسيامؤسلسة

جمابئأزوي!قبم%

لبثراإنززلئي



!ممورركنلريم



ء

/

ص

/



الرحيمالرحمناللهبسم

نستعينوبه

الاسلامشيخالعلامةالحبرالعالمالامامشيخناكتبهارسالةهذه

المعروف،سعدبنأيوببنبكرأبيبنمحمدعبداللهأبوالدينشمس

وسماها،إخوانهبعضإلى،برحمتهاللهتغمده،الجوزيةقيمبابن

.(سماها)1كماوهي،"الصالحوالعملالطيبالكلم"

:قال

الرحيمالرحمناللهبسم

الدنيافييتولاكمانالاجابةالمرجو)2(المسئولوتعالىسبحانهالله

إذاممنيجعلكموأن،)3(وباطنةظاهرةنعمهعليكميسبغوأن،والآخرة

الأمورهذهفإن؛استغفرأذنبواذا،صبرابتليوإذا،شكرعليهاللهأنعم

ولا،وأخراهدنياهفيفلاحهوعلامةالعبد،سعادةعنوانهيالثلاثة

.الثلاثالأطباقهذهبينيتقلبدائماالعبدفان،أبداعنهاعباينفك

ثلاثةعلىمبنيوهو،الشكرفقيدها،عليهتترادفتعالىاللهمننعم

مرضاةفيوتصريفها،ظاهرابهاوالتحدث،لاطنابهاالاعتراف:أركان

)1(

)2(

)3(

)ت(.النسخةبهاانفردتالمقدمةهذه

المرجو".سبحانه"الله)!(:

".وظاهرة"باطعةو)ق(:)ت(



فيتقصيرهمع،شكرهافقدذلكفعلفاذا.ومعطيها)1(ومسديهاوليها

.شكرها)2(

الصبرفيهاففرضهبها،يبتليهتعالىاللهمنمحن:الثاني

)3(.والتسليم

عناللسانوحبس،بالمقدورالتسخطعنالنفسحبس:والصبر

،الثيابوشق،كاللطم)4(،المعصيةعنالجوارحوحبس،الشكوى

ذلك.ونحو،الشعرونتف

كماالعبد(بها)قامفاذا،الثلاثةالأركانهذهعلىالصبرفمدار

وصار،عطيةالبليةواستحالت،منحةحقهفيالمحنةانقلببينبغي

ابتلاهوانما،ليهلكهيبتلهلموتعالىسبحانهاللهفان؛محبوباالمكروه

كما،الضراءفيعبوديةالعبدعلىتعالىللهفان،وعبوديتهصبرهليمتحن

عليهلهكما،يكرهفيماعبوديةعليهولهالسراء،فيعبوديةعليهله

والشأن،يحبونفيماالعبوديةيعطونالخلقواكثر،يحبفيماعبودية

وبحسبه،العبادمراتب)6(تفاوتتفبه،المكارهفيالعبوديةإعطاءفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)ح(."ومعطيها"من

علىمبنيالشكران(2452/)"السالكينمدارح"فيتعالىاللهرحمهالمصنفذكر

له.وحثه،للمشكورالشاكروخضوع،هناالمذكورةالملاب:قواعدخمس

والصبر"."التسليم)م(:وفي"والتسلي"،و)ق(:)ح(

)ت(.منساقطة"المعصية"

"به".و)ق(:)ح(

."تفاوتت"ففيه:()قوفي،"تفاوتففيه":()حوفي،"تتفاوت"ففيه:()ت



تعالى.اللهعندمنازلهمكانت

زوجتهومباشرة،عبوديةالحرشدةفيالباردبالماءفالوضوء

عبودية،وعيالهنفسهوعلىعليهاونفقته،عبوديةيحبهاالتيالحسناء

التيالمعصيةوترك،عبوديةالبردشدةفيالباردبالماءوالوضوءهذا

فيونفقته،عبوديةالناسمنخوفغيرمنإليهانفسهدواعياشتدت

العبوديتين.بينعظيمفرقولكن،عبوديةالضراء

،والمحبوبالمكروهفيبحقهقائما،الحالينفيللهعبداكانفمن

36[]الزمر:(عبدبكافاللهاليس>:تعالىقولهيتناولهالذيفذلك

فيعم،مضافالمفردلأن؛سواءوهما،()1()عبادهالأخرىالقراءةوفي

الجمع.عموم

وجدفمن،الناقصةمعوالناقصة،التامةالعبوديةمعالتامةفالكفاية

نفسه.لاإيلومنفلاذلكغيروجدومن،اللهقليحمدخيرا

.سلطانعليهملعدوهليسالذينعبادههموهؤلاء

.[24:]جح<سلطانعليهتملكليسعبادبإن>:تعالىاللهقال

يسلطهولا،إليهعبادهيسلملاتعالىاللهانابليساللهعدوعلمولما

!ءفي،(المخلصينمذهمإلاعبادكبم)راجمعينلأغوينهتمفبعزنك>:قالعليهم

إلافاتبعوظنهإبليسعلئهتمصدقوقد>:تعالىاللهقال.83[،82:]ص

انطر:.والكسائيحمزةبهاقرا)1(

)965(.طالبأبيبنلمكي

و"المبصرة")562(،مجاهدلابن"السبعة"



بالأخرةيؤِمنمنلنعلملاإستطنمنله-علتهمكانوما**ألمؤمنينمنفريقا

عبادهعلىسلطانالعدوهيجعلفلم،2[02،1:]سبأشك<فىمنهاهوممن

اغتالوإن،كنفهوتحت،وحفظه،وكلاءتهحرزهفيفإنهم؛المؤمنين

العبدلأن؛منهلابدفهذا،الغافلالرجلاللصيغتالكمااحدهمعدوه

والغضب.والشهوةبالغفلةبليقد

ماالعبداحترزولو،الثلاثةالأبوابهذهمنالعبدعلىودخوله

وقد،غضبمنلهولابد،شهوةمنلهولابد،غفلةمنلهفلابد،احترز

،واثبتهم)2(،عقلاوارجحهم،الخلقاخلم(1من)!ي!البشرابوآدمكان

بفراشةالظنفما،فيهاوقعهفيمااوقعهحتىاللهعدوبهيزلفلمهذاومع

بحر؟!فيكتفلةابيهعقلجنبفيعقلهومن،)3(الحلم

وغفلة،غرةعلىغيلةإلاالمؤمنإلىيخلصلااللهعدوولكن

قدالواقعةتلكوان،بعدهاوجلعزربه)4(يستقيللاانهويظن،فيوقعه

ومغفرتهوعفوهورحمتهتعالىاللهوفضل،واهلكتهاجتاحته

)1(

)2(

)3(

)4(

".وأثبتهموأرجحهمالخلق"أحكم)ق(:وفي)ح(،من"من"

.(و)ق(و)م()حمن"ثبتهم"وا

".الحلم"بفراشو)م(:)ت(

"ثمارفيتراهكما،الحلمخفةفيالمثلبالفراشتضربوالعرب

731(.)2/للثعالبي"القلوب

انظره.نسبتهفياختلفبيتفي"الحلم"فراشة:التركيبهذاوردوقد

للرمخشري.(12)1/و"المستقصى"434(،)7/"الطبري"تاريخ:في

وفي،الصوابولعله)بالياء(،"يستقيل":يديبينالتيالأصولفيكذا

"يستقبل".:عليهاوقفتالتيالكتابمطبوعات



)1(
كله.ذلكوراءمن

،والندم،التوبةأبوابمنبابالهفتحخيرابعبدهاللهأرادفإذا

إليه،اللجأوصدقبه)2(،والاستغاثة،والافتقار،والذل،والانكسار

ما=الحسناتمنأمكنبماإليهوالتقرب،والدعاء،التضرعودوام

ولمتركتهياليتني:اللهعدويقولحتى،رحمتهسبببهالسيئةتلكتكون

--ص.وقعها

بهيدخلالذنبليعملالعبدإن:السلفبعضقولمعنىوهذا

الذنبيعمل:قال؟كيف:قالوا،الناربهايدخلالحسنةويعمل،الجنة

منمستحيا،نادما"3(باكياوجلامشفقامنهخائفا،عينيهنصبيزالفلا

ذلكفيكونله)4(؛القلبمنكسر،يديهبينالرأسناكس،تعالىربه

منلهأنفع()الذنبذلكيكونحتى،وفلاحهالعبدسعادةسببالذنب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

".كلهذلكوراء"ومغفرته:و)ق(و)ت()ح(

به"."والاستعانة)ح(:

و)ق(.()حمن"نادما"

من)162("الزهد"فيالمباركوابن)793(،"الزهد"فياحمدالامامروى

قيل:.الجنةبهكافيدخلالذنبليذنبالعبد"إن:البصريالحسنمرسل

".الجعةيدخلحتىقاراثابتاعينيهلصبيكون:قالكيف؟

ومنعمهما،اللهرضيأيوبوابي!وسىابيقولمنالمعنىهذاوجاء

.حازموأبيالحسنقول

164(،،)163المباركولابن119(،)019،لهماد"الزهد":انظر

و"شعبو)7/288(،)3/2342(،نعيملأبيو"الحلية")277(،ولأحمد

532(.)12/للبيهقي"الإيمان

و)ق(.و)ح()ت(منساقطهنا،إلىالعبد"سعادة"سبب:قولهمن



العبدسعادةبهاالتيالأمورهذهمنعليهترتببما؛كثيرةطاعات

الجنة.دخولهسبباالذنبذلكيكونحتى،وفلاحه

نفسه،ويرى،بهاويتكبر،ربهعلىبهايمنيزالفلاالحسنةويفعل

ذلك)1(فيورثه؛وقعلت،فعلت:ويقول،بهاويستطيل،بهاويعجب

فاذا.هلاكهسببيكونما،والاستطالةوالفخروالكبر،العجبمن

عنقه،بهويذل،بهيكسرهبأمرابتلاهخيراالمسكينبهذاتعالىاللهاراد

وهذا،وكبرهوعجبهخلاه،ذلكغيربهارادوإن.عندهنفسهبهويصغر

نأعلىمجمعونكلهمالعارفينفان؛لهلاكهالموجبالخذلانهو

اللهيكلكأن:والخذلان،نفسكإلىتعالىاللهيكلكلاأن:التوفيق

.)2(نفسكإلىتعالى

إلىاللجأودوام،والانكسارالذلبابلهفتحخيرابهاللهأرادفمن

وظلمها،وجهلها،،نفسهعيوبورؤية،إليهوالافتقار،تعالىالله

،وبره،وجوده،)3(ورحمته،واحسانه،ربهفضلومشاهدة،وعدوانها

.هوحمد،وغناه

يسيرأنيمكنهلا،الجناحينهذينبينتعالىاللهإلىسائرفالعارف

جناحيه.أحدفقدالذيكالطيرفهو،منهماواحدفاتهفمتى،بهماإلا

المنة،مشاهدةبيناللهإلىيسير"العارف)4(:الاسلامشيخقال

)م(."من)1("ذلك

)ت(.منساقطهنا،إلى"والخذلان":قولهمن)2(

.)ح(من"ورحمته")3(

-الهرويإسماعيلابو:بهوالمراد،الصوابوهوو)ق(و)ح()ت(فيكذا)4(
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."والعملالنفسعيبومطالعة

الاستغفار"سيدحديث،الصحيحالحديثمافيك!قولهمعنىوهذا

وانا،عبدكوأنا،خلقتني،أنتالاإلهلاربيأنتالفهم:العبديقولان

لكابوء،صنعتماشرمنبكأعوذ،استطعتماووعدكعهدكعلى

.(1)"أنتلاايغفرالذنوبلاائه،ليفاغفر،بذنبيوأبوءعليبنعمتك

بين"بذنبيوابوء،عليبنعمتكلك"ابوء:ك!ي!قولهفيفجمع

والعمل.النفسعيبومطالعة،المنةمشاهدة

النعملوليوالشكروالحمدالمحبةلهتوجبالمنةفمشاهدة

)11

)ص:فيههذهوعبارته،"السائرين"منازلصاحب481(،:)تالأنصاري

)1/243(."السالكين"مدارج:وانظر.(لوجييهدي:تحقيق1-1

فيالأنصاريإسماعيلابيإلىصراحةالعبارةهذهالقيمابنعزاوقد

في"رسالةفيتيميةابنالإسلامشيخقعلوكذا)1/88(،"العليل"شفاء

(.الرسائلجامع-)1/116الشكر"تحقيق

اللهقدستيميةابنالإسلام"شيخ-:متأخرةنسخةوهي)م(-قيووقع

."روحه

تيميةابنهوهناالإسلامشيخانظن،فيهاخطاالناسخمناجتهادوهذا

"الردفيفنقل،الدمشقيالدينناصرابنمثلهفيووقع.عندهمنفزاده

وما،العبارةهذهتيميةابنالإسلامشيخعنالقيمابنعن)126(الوافر"

العباراتمنكثيراالكتابهذامننقلفقد؛الموضعهذامنإلأأخذهااظئه

شيخه.عنالقيمابناوردهاالتي

)35(."الزكية"الشهادة"مختصره"فيالكرميمرعيذلكعلىوتبعه

عنه.اللهرضياوسبنشدادحديثمن)6323(البخاريأخرجه

11



والانكسار،الذللهتوجبوالعملالنفسعيبومطالعة،والاحسان

مفلسا.لاإنفسهيرىلاوأن،وقتكلفيوالتوبةلافتقاروا

فلاا(،الافلاسمابابتعالىاللهعلىالعبدمنهدخلبابوأقرب

يمنمنهوسيلةولا،بهيتعلقسبباولامقاما،ولاحالا،لنفسهيرى

والافلاس،الصرفالافتقاربابمنتعالىاللهعلىيدخلبلبها)2(،

تلكوصلتحتىقلبهوالمسكنةالفقركسرقدمندخول،المحض

وشهد،جهاتهكلمنالكسرةوشمملته،فانصدعسويدائهإلىالكسرة

منذرةكلفيوان،إليهوفقرهفاقتهوكمالوجلعزربهإلىضرورته

وتعالى،تباركربهإلىكاملةوضرورة،تامةفاقةوالباطنةالظاهرةذراته

يعودانإلا؛تجبرلاخسارةوخسر،هلكعينطرفةعنهتخلىإنوانه

برحمته.ويتداركهعليهتعالىالله

منأغلظحجابولا،العبوديةمنأقربتعالىاللهإلىطريقولا

.!الدعوى

.تاموذل،كاملحب:أصلهاهماقاعدتينعلىمدارهاوالعبودية

مشاهدة:وهما،المتقدمينالأصلينذلمحنكعنالأصلينهذينومنشأ

الذلتوربالتيوالعملالنفسعيبومطالعة،المحبةتورثالتيالمنة

.التام

)3/38(."السالكين"مدارحانطر:)1(

منةولاوشلة"ولا)م(:وفيبها"،"يصت)ت(:وفيو)ق(،)ح(فيكذا)2(

بها".يمن
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لمالأصلينهذينعلىتعالىاللهإلىسلوكهبنىقدالعبدكانذاوإ

وجلعزاللهينعشهمااسرعوما،وغفلةغرةعلىإلابهعدوهيظفر

.()1برحمتهويتداركه،ويجبره

."حمهيرو":(ق)و(ت)(1)
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القلبفاستقامة؛وجوارحهقلبهباستقامةهذالهيستقيموإنما

بشيئين:

المحاب!ا(،جميععلىعندهتتقدمتعالىاللهمحبةتكونان:احدهما

ماحبتعالىاللهحبسبقغيرهوحبتعالىاللهحبتعارضفإذا

.مقتضاهذلكعلىفرتب،5سوا

يكرمالامتحانفعند،!بالفعلاصعبهوما،بالدعوىهذااسهلوما

.يهاناوالمرء

وااميرهاوكبيرهيحبهاو،ويهواههويحبهماالعبديقدممااكتروما

فيتعالىاللهمحبةتتقدملمفهذا،تعالىاللهيحبهماعلىاهلهاوشيخه

عليها،المؤمرةعليها،الحاكمةهيكانتولا،المحابجميعقلبه

فلا،عليهوينغصها،محابهعليهينكدانشأنههذافيمنتعالىاللهوسنة

منوهوىهواهإيثارهعلىلهجزاء،وتنغيصبنكدإلامنهاشيئاينال

تعالى.اللهمحبةعلى)2(يحبهاوالخلقمنيعظمه

شيئااحبمنان،يدفعولايردلاقضاءوجلعزادلهقضىوقد

اشتغلمنوأن،عليهسلطغيرهخافمنوانبد،ولابهعذبسواه

ومن،فيهلهيباركلمعليهغيرهآثرومن،عليهشوماكانغيرهبشيء

)1(

)21

المحاب".جميع5عند"تتقدمأت(:

".محبتهيقدمأويحبه"او)م(:
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.(ولابد)1عليهاسخطهبسخطهغيرهارضى

وهو؛والنهيالأمرتعظيم:القلببهيستقيمالذيالثانيالأمر

يعطمولا،يعظمهلامنذمتعالىاللهفإن،الناهيالامرتعطيمعن!لىناشى

.[13:]نوحوقارا(للهلاترجونمالكم>:وتعالىسبحانهاللهقال،ونهيهأمره

.)2(عظمةتعالىللهتخافونلامالكم:تفسيرهافيقالوا

لاأن"هو:والنهيالأمرتعظيمفيالاسلامشيخقالماأحسنوما

علىيحملاولاغال)3(،لتشديديعرضاولا،جافبترخيصيعارضا

.)4(الانقياد"توهنعلة

أمرهتعظيم:وجلعزالحقتعظيممراتجماأولأن:كلامهومعنى

بهاأرسلالتيبرسالتهوجلعزربهيعرفالمؤمنلأنوذلك،ونهيه

يكونوإنما،ونهيهلأمرهالانقيادومقتضاها،كافةالناسإلى!رسوله

فيكون،واجتنابهنهيهوتعظيم،واتباعهجلعزاللهأمربتعظيمذلك

الأمرلصاحبتعظيمهعلىدالاونهيهتعالىاللهلأمر()المؤمنتعظيم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

و)!تى(.)ت(منساقطهنا،إلى"غيرهخافمن"وان:قولهمن

".عظمةدنهترجونلا"مالكم)ت(:

المنثور"و"الدر)23/634(،جرير"ابن"تفسيروانظر:

/8(192-.)292

)ح(منوالمثبتغال"،بتشديد"ولاو)م(:بتشديد"،يعارضا"ولا)ت(:

."و"المنازل،(و)ق

11(.:)صتقدمماوانظر)65(،للهروي"السائرين"منازل

"تعظيمه".و)م(:)ت(
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بالايمانلهمالمشهودالأبرارمنالتعظيمهذابحسبويكون،والنهي

الأكبر.النفاقمنوالبراءةالعقيدةوصحة،والتصديق

المنزلةوطلب،الخلقلنظرالأمر؛فعليتعاطىقدالرجلفإن

وخشية،اعينهممنسقوطهخشيةالمناهيويتقي،عندهم5والجا

المناهي،على!الشارعرتبهاالتيالحدود)1(منالدنيويةالعقوبات

تعظيمعنولا،والنهيالأمرتعظيمعنصادراوتركهفعلهليسفهذا

الناهي.الآمر

علىوالتفتيش،وحدودهااوقاتهارعاية:للأوامرالتعظيمفعلامة

فيوفعلها)2(تحسينها،علىوالحرصوكمالها،وواجباتهااركانها

عندوالأسفوالكآبةوالحزن،وجوبهاعندإليهاوالمسارعة،اوقاتها

لوانهويعلم،الجماعةفوتعلىيحزنكمن،حقوقهامنحقفوات

ضعفا.وعشرونسبعةفاتهقدفإنهمنفرداصلاتهمنهتقئلت

منبلدهفيواحدةصفقةفييفوتهوالشراءالبيعيعانيرجلاانولو

وأسفا"3(.ندمايديهلأكلديناراوعشرونسبعةمشقةولاسفرغير

والف،الفمنخيرالجماعةصلاةبهتضاعفمماضعفوكلفكيف

!؟تعالىاللهشاءوما،الف

قطعا!خسر)4(الربحهذاعليهالعبدفوتفإذا

)1(

)2(

)3(

)4(

."تبالعقوا":(ت)

.(م)من"فعلهاو"

.(ق)و()حو(م)من"سفااو"

)ق(.و)ح()ت(منساقطة"خسر"
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هذهمنفارغ،القلبباردوهولهصلاةلا:يقولالعلماءمنوكثير

قلبه.فيتعالىاللهأمرتعظيمعدممنفهذا؛لهامرتاعغير،المصيبة

فاتهأو،تعالىاللهرضوانهوالذيالوقتأولفاتهإذاوكذلك

العتديعلمولو،ميامنهعلىوملائكتهاللهيصليالذيالأولالصف

قرعة.ولكانت،عليهلجالدفضيلته

وقلته،بكثرتهالصلاةتضاعفالذيالكثيرالجمعفوتوكذلك

كانتالخطابعدتوكلما،وجلعزاللهإلىأحبكانالجمعكثروكلما

درجة.ترفعوأخرى،خطيئةخطو!تحط

يديبينفيهاالقلبوحضور،الصلاةفيالخشوعفوتوكذلك

حضورولاخشوعبلافصلاةولبها،روحهاهوالذيوجلعزالرب

عبدامثلهمخلوقإلىيهديأنالعبديستحيافلا.فيهروحلاميتكبدن

قصدهممنالهديةتلكتقعأنالعبدهذاظنفما؟!ميتةجاريةأو،ميتا

!؟غيرهاو،اميراو،ملكمن،بها

الهمةوجمعوالحضورالخشوععنالخاليةالصلاة،سواءفهكذا

يريدالذي،الميت-الأمةأو-العبدهذابمنزلةفيهاتعالىاللهعلى

أسقطتوان-منهتعالىاللهيقبلهالاولهذا؛الملوكبعضإلىإهداءه

صلاتهمنللعبدليسفإنه؛عليهايثيبهولا-الدنيا)1(أحكامفيالفرض

النبيعنوغيرهأحمد"الامامو"مسند""السننفيكما،منهاعقلمالاإ

"مدارجفيوبسطهالمصنفحررهخلافالدنيااحكامفيالفرضإسقاطهاوفي(1)

هنا.إليهاشاركما،الفرضإسقاطهاواختار،567(-1/563)"السالكين
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لاإ،ثلثهالاإ،نصفهالاالهكتبوماالصلاةليصليالعبدإن":قالأنه!ياله

.(1")عشرهابلغحتى،خمسهالاا،ربعها

فتفاضل،المجرىهذاتجريالأعمالسائرانيعلمانوينبغي

،والاخلاص،الايمانمنالقلوبفيمابتفاضلتعالىاللهعندالأعمال

كاملا،تكفيرايكفرالذيهوالكاملالعملوهذاوتوابعها،والمحبة

بحسبه.والناقص

وهما:،كثيرةلاتإشكاتزولعدتينالقاتينوبها

)2(،الايمانحقائقمنالقلوبفيمابتفاضلالأعمالتفاضل

ونقصانه.كمالهبحسبللسيئاتالعملوتكفير

علىالبابهذامنحطهنقصمنيوردهالذيالاشكاليزولوبهذا

يكفرعاشوراءويوم،سنتينيكفرعرفةيومصومإن":فيهالذي!لحديث

.)3("سنة

)1(

)2(

)3(

واحمد615(،)614""الكبرىفيوالمسائي)786(،ابوداوداخرجه

عنه.اللهرضيياسربنعمارعنوغيرهم-904()6/804

الأسفار"حملعن"المغنيفيوالعراقي)9188(،حبانابنوصححه

/1(.)012

)7/25الكبير""التاريخانظر:.صحتهفييقدحلااختلافإسنادهوفي

)15/393(."الكمالو"تهذيب،للبخاري26(-

و"المنار،تيميةابنالإسلاملشمخ)6/221-226("السنة"منهاحانظر:

042(.-)11/941النبلاء"اعلامو"سير25(،-)24للمصمف"المنيف

عنه.اللهرضيقتادةابيحديثمن)1162(مسلماخرجه
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وصام)2(فصامه،عرفةيوميصومأنه)1(دائمادأبهكانفاذا:قالوا

سنة؟كلسنشثلاثتكفيريقعفكيف،عاشوراءيوم

بهينالالتكفيرعنمافضلبأنهذا،عنبعضهموأجاب

.*لأ.)3(الدرجات

عنهتكفرأنكلهاالمكفراتبهذهأتىإذاالعبدفليت!العجبويالله

بعض.إلىبعضهاباجتماعسيئاته

العملفيموانعانتفاءعلىموقوف!،بشروطمشروطبهذهوالتكفير

)4(5
الموانععنهوانتفت،كلهابالشروطجاءأنهالعبدعلمفان؛وخارجه

وفقد،لأكثرهأوالغفلةشملتهعملوأماالتكفير،يقعفحينئذ،كلها

-قدرهحقيقدرهولم،حقهيوفولم()ولبهروحههوالذيالاخلاص

!؟العملهذايكفرشيءفأي

ظاهرالهينبغيالذيحقه5وفابأنه)6(عملهمنالعبدوثقفان

عجبمنيحبطهمبطلولا،تكفيرهيمنعمانعلهيعرضولموباطنا،

)2(

)3(

)4(

)6(

)ح(."من"أنه

."مهصاوأ":(ق)و(م)و(ت)

و"ففطئل)2/693-793(،للحليمي"الايمانشعبفي"المنهاجانظر:

.(116-115)2/للنووي"مسلمو"شرح)943(،للبيهقي("الأوقات

للمصنف.)13("الكافيو"الجواب216(،)6/"السنة"منهاج:انظر

)م(.من""ولثه

"."نفسهو)م(:()ت
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وا،بهتعظيمهالعبادمنيطلباوبه)2(،منأو،فيهنفسهرؤيهو
-)1(ء

انهويرى،عليهيعظمهلامنيعادياو،عليهيعظمهلمنبقلبهيستشرف

!يكفر؟شيءايفهذا=بحرمتهاستهانقدوانه،حقهبخسهقد

فيالشأنوليس،تحصرأنمنأكثرومفسداتهاالأعمالومحبطات

ويحبطه.يفسدهمماالعملحفظفيالشأنإنما،العمل

تحصر.لاكثيرةابوابوهو،للعملمحبط-دقوإن-فالرياء

بهوالمن،باطلالكونهموجبايضاالسنةباتباعمقيدغيرالعملوكون

والبر،والمعروفبالصدقةالمنوكذلك،لهمفسدبقلبهتعالىاللهعلى

الذينيافا>:وتعالىسبحانهقالكما،لهامفساوالصلةوالاحسان

.[426:]البقرة<لأذيوابالمنصدهنيهمتبطلوالاءامنوا

وقد،الحسناتتحبطالتيالسيئاتمنخبزعندهمماالناسواكثر

تجهرواولاألنبىصوتفوقاصوتكتمترفعوالاءامنواالذينياايها>:تعالىقال

(**تشعرونوأنت!لاأ!لكمتحبطانلبعضبعضكتمكجهربالقولله-

.[2:]الحجرات

!وكمااللهلرسولبالجهراعمالهمحبوطمنالمؤمنينسبحانهفحذر

)4(العملبهايحبطمعصيةبل،بردةهذاوليس،)3(لبعضبعضهميجهر

)2(

)3(

)4(

)ت(و)م(:"ولا".

به".فيهيمن"او)ق(:وفيبه"،يمن"او)ح(:

و)ح(.)ت(منساقط"لبعض"بعضهم

".العمل"تحبطو)ق(:)ح(
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.بها)1(يشعرلاوصاحبها

غيرهقولوطريقهوهديهع!ي!الرسولقولعلىقدمبمنالظنفما

!يشعر؟لاوهوعملهحبطقدهذااليس!؟وطريقهوهديه

.2(")عملهحبطفقدالعصرصلاةتركمن":!ي!قولههذاومن

ارقمبنلزيدابيهاوعنعنهاتعالىاللهرضيعائشةقولهذاومن

لاإ،ل!!هاللهرسولمعجهادهابطلقذ"إنه:بالعينةباعلماعنهاللهرضي

/)3(

.،(يتوبن

معصية.يكونانغايتهوانما،ردةبالعينةالتبايعوليس

بعدويحبطهاويبطلها،وقوعهاحال)4(فيالأعماليفسدمافمعرفة

)1(

)2(

)3(

)4(

)ح(و)ق(."بها"من

عنه.اللهرضيبريدةحديثمن495(،)553البخارياخرجه

للمصنف.87(-)85تاركها"وحكم"الصلاة:وانظر

فيوعبدالرزاق)1/155(،"الجعديات"فيالبغويالقاسمأبواخرجه

والبيهقي52(،)3/"السنن"فيوالدارقطني185(،-184)8/"المصنف"

.331(-033)5/""الكبرىفي

امراةبجهالة"السنن"فيوالدارقطني74(،)4/"الأم"فيالشافعيواعله

.إسحاقأبي

الموقعين""إعلامفيالمصنفماشاء--واحسنالعفةهذهعنواجاب

فيالتركمانيوابن)9/024،246(،"السننو"تهذيب-916(،)3/167

"التحقيق"فيالجوزيوابن(،البيهقيسنن)5/331-"النقي"الجوهر

)2/558(."التحقيق!إتنقيحفيعبدالهاديابنإسنادهوجؤد184(،)2/

"وقت".)م(:
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)1(،علمهعلىويحرص،العبدعليهيفتشأنينبغيماأهممنوقوعها

.ويحذره

يطلعلاللهسراالعملليعملالعبد"إن:معروفأثرفيجاءوقد

ديوانإلىالسزديوانمنفينتقل،بهفيتحدث،تعالىادلهإلاأحدعليه

تحدثفإن؛)2("العلانيةحسبعلىالديوانذلكفييصيرثم،العلانية

فعلهلوكما،أبطله)3(تعالىاللهغيرعندوالمنزلة5الجاوطلبللسمعةبه

لذلك.

العمل؟ثوابإليهيعودهلهذاتابفإذا:قيلفان

لافإنه،النيةبهذهوأوقعه،تعالىاللهلغيرعملهقدكانإن:قيل

لهلافيصير،عقابهعنهتمحوأنالتوبةحسببل؛بالتوبةصالحاينقلب

عليه.ولا

وأرياء،أوعجمبلهعرضثمخالصا،تعالىللهعملهإنوأما

ولاعملهثوابلهيعودقدفهذا،وندمذلكبعدمنتابثم،بهتحدب

العمل.يستأنفبل،إليهيعودلاإنه:يقالوقد.يحبط

)1(

)2(

)3(

"."علمهوجعلهاعليهافضرب"عمله")م(:فيوكان"عمله"،)ح(:

فيالبيهقيعندمرفوعاعنهاللهرضيالدرداءأبيحديثمنبمعناهجاء

علته.البيهقيئبينوقد،يصحولا-186()12/185"الشعب"

بغداد""تاريخفيالخطيبعندعنهاللهرضيأنسحديثومن

حملعن"المغنيفيالعراقيوضعفهجدا،ضعيفبإسناد)6/63-64(

.(166)1/الأسفار"

".الناس"عند(:وأم()ت
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العملتحبطهلالردةأنوهوأصل،علىمبنيةوالمسألة

قولانللعلماءفيهعليها؟)1(الموتإلايحبطهأولا،بمجردها

.عنه)2(اللهرضيأحمدالامامعنروايتانوهما،مشهوران

ماوبطلالعملاستأنفأسلمفمتى،بنفسهاالعملتحبط:قلنافإن

مرتدا،ماتإذاإلاالعمليحبطلا:قلناوإن،الاسلامقبلعملقدكان

عمله.ثوابإليهعادالاسلامإلىعادفمتى

تلكمنتابثم،تحبطهاسيئةفعلئم،حسنةفعلإذاالعبدوهكذا

هذاعلىيخرج؟المتقدمةالحسنةتلكثوابإليهيعودهل،السيئة

الأصل.

علىحريصاازلولم،المسالةهذهمنشيءنفسيفييزلولم

والله-لي)3(يطهروالذيفيها،شفىأحداومارأيتفيها،الصواب

والسيئاتالحسناتان-بهإلاقوةولا،المستعانوبه،اعلمتعالى

،المغلوبيقهروهو،للغالبفيهاالحكمويكون،وتتقابلتتدافع

العبدعلى)4(غلبتفاذا،يكنلمالمغلوبكأنحتى،لهالحكمويكون

علىترتبالسيئةمنتابومتى،سيئاتهالكئيرةحسناتهدفعتالحسنات

".بالموتإلأتحبطلا"اوو)ق(:)ت()1(

و"شرح007(،و)11/)4/258(،"الفتاوى"مجموع:الخلافلهذاانظر)2(

"التعارضو"درء(،الحج04-38و)2/(،الطهارة321-032)1/"العمدة

تيمية.ابنالإسلاملشيخ272()3/

)م(.من"لي")3(

"غلب".و)م(:)ت()4(
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حبطتالتيالحسنةعلىوتزيدتربيقد)1(كثيرحسناتمنهاتوبته

القلب،صميممنونشأت،وصحت،التوبةعزمتفإذا،بالسيئة

منالتائبفإن؛تكنلمكأنهاحتى،السيئاتمنعليهمرتماأحرقت

له.ذنبلاكمنالذنب

وبروصلةعتاقةعن!ؤالنبيعنهاللهرضيحزامبنحكيمسألوقد

ماعلى"أسلمت:له!والنبيفقال؟عليه!دنابهل:الشركفيفعله

.2(")خيرمنسلفتا

كانتالتيالحسناتتلكثوابعليهأعادالإسلامأنيقتضيفهذا

المتقدمة.حسناتهثوابإليهعادالشركمنتابفلما،بالشركباطلة

كانماأحرقت)3(خالصةصادقةنصوحاتوبةالعبدتابإذافهكذا

.)4(حسناتهثوابعليهوأعادت،السيئاتمنقبلها

)1(

)2(

)3(

)4(

)ت(و)م(و)ق(:"وقد".

بنحكيمعن)123(ومسلم)1436،0222،2538(،البخاريأخرجه

لمسلم.واللفط،عنهاللهرضيحزام

و)ق(.و)م()ح(من"خالصة"

السالكمن""مدارحفيبهجزمهعاالمسألةهذهفيالمصنفاستظهرهالذي

-.الكتابهذاعنالتاليففيمتاخروهو)1/803(-

اللهرضيارقملزيدبنالمتقدمعائشةقولإليهذهبماعلىويدل

".يتوبأنإلا!تاللهرسولمعجهادهاحبطانهزيدأ"ابلغي:عنهما

)1/991(:"الباري"فتحفيرجبابنقال

."منهالتوبةباتعودثم،الحسماتبعضتحبطلسيئاتابعضانعلىيدلاوهذ"
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الحمىأنكما،قلبيةأمراض!هيوالذنوبالسيئاتأنهذايوضح

تامةعافيةمرضهمنعوفيإذاوالمريضبدنيهو)1(،امراض!والأوجاع

المتقدمةفالقوة؛قطيضعفلمكأنهحتى،منهاوأفضلقوتهإليهعادت

بمنزلةوالعافيةوالصحة،الذنوببمنزلةوالمرض،الحسناتبمنزلة

.بسواء)2(سواءالتوبة

عافيته،لضعف؛ابداصحتهإليهتعودلامنالمرضىمنانوكما

)ص!(
وعود،وتدافعهاالأسبابلتقاوم؛كانتكماصحتهتعودمنومنهم

وأنشط؛وأقوىكانمماأصحيعودمنومنهم،الأولكمالهإلىالبدن

حتى،والمرضالضعفلأسبابوغلبتهاوقهرهاالعافيةأسبابلقوة

الشاعر:قالكما،لعافيتهسبباهذامرضكانربما

)4(بالعللالأجسامصحتوربماعواقبهمحمودعتبليلعل

إلهلا،الموفقوالله.الثلاثالمنازلهذهعلىالتوبةبعدالعبدفهكذا

.سواهربولا،غيره

)2(

)3(

)4(

و)ق(.و)م()ح(منهعا،إلى"الحمىان"كما:قولهمن

للمصنف.(425-424)3/المعاد""زاد:انطر

)ت(.منساقطة"صحته"

(.الطيبالعرف-135)2/""ديوانهفيللمتعبيالبيت
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فصل

مظانهامنالتباعدعلىفالحرص:المناهيتعظيمعلاماتوأما

منيهربكمن،منهاتقربوسيلةكلومجانبة،إليهايدعووماواسبابها

يدعوأن،بهاالافتتانخشيةالفتنةبهاتقعالتيالصورفيهاالتيالأماكن

المباحاتمنالفضوليجانبوأن)1(،البأسبهمماحذرابهبأسلاما

ويحسنهابارتكابهايجاهرمنومجانبة،المكروهاتفيالوقوعخشية

هذامثلمخالطةفان؛منهاركبمايباليولا،بهاويتهاون،إليهاويدعو

قلبهمنسقطإلامنيخالطهولا،وغضبهتعالىاللهسخطإلىداعية

وحرماته.تعالىاللهتعطيم

انتهكتإذاوجلعزللهيغضبأن:)2(النهيتعظيمعلاماتومن

أرضه،فيتعالىاللهعصيإذاوكسرةحزناقلبهفييجدوأن،محارمه

ذلك.يغيرأنهويستطعولم،وأوامره)3(حدودهبإقامةيطعولم

إلىالرخصةمعيسترسللاان:والنهيالأمرتعظيمعلاماتومن

الوسط.المنهجعلىمستقيمغيرجافياصاحبهيكونحد

الحر)4(،شدةفيبالظهربالإبرادوردتالسنةأن:ذلكمثال

)1(

)2(

)3(

)4(

)ح(و)م(و)ق(:"بأس".

".)م(:"الله

)ح(.منوالمثبت،""وامرهو)م(:)ت(

رضيهريرةابيحديثمن)615(ومسلم534(،)533،البخارياخرجه

عنه.الله
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فيكون؛خروجهمقاربةأو،الوقتفواتإلىيبردأنالجافيفالترخص

جافيا.مترخصا

منصاحبهاتمنعالحرشدةفيالصلاةانالرخصةهذهوحكمة

الشارعحكمةفمن،وضجربتكرهالعبادةويفعل،والحضورالخشوع

حاضر،لقلبالعبدفيصلي،الحرينكسرحتىبتأخيرهاامرهمان!و

تعالى.اللهعلىوالاقبالالخشوعمنالصلاةمقصودلهوجصل

عنداو،الطعامبحضرة)1(الرجليصليان!يونهيههذاومن

مقصودعليهيشوشبماذلكمنقلبهلتعلق)2(؛والغائطالبولمدافعة

علىيقبلانعبادتهفيالرجلفقهفمن.منهاالمراديحصلفلا،الصلاة

تعالىللهقلبهفرغوقدفيهافيقوم،للصلاةقلبهيفرغثم،فيعملهشغله

يغفرالصلاةهذهمنفركعتان،عليهبكليتهوأقبل،لهوجههونصب

ذنبه.منتقدممابهماللمصلي

جافياهترخصايترخصلاأنهوالمقصود

العذر،عندالصلاتينبينالجمعفيللمسافررخصأنهذلكومن

تعسرهأوالنزولوتعذر،السيرلمواصلة؛وقتهافيصلاةكلفعلوتعذر

بينفجمعهاليوماقاماو،والثلاثةاليومينالمتزلفياقامفإذا.عليه

غيرمنوقتهافيصلاةكلفعلمنلتمكنه؛لهموجبلاالصلاتين

.()ممن("الرجل(1)

عنها.اللهرضيعائشةحديثمن)056(مسلماخرجه)2(
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السفرسنةأنالمسافرينأكثريعتقدهكماراتبةسنةليسفالجمع،مشقة

عارضة،رخصةالجمعبليوجد،لمأوعذروجدسواء،الجمع

لمأوعذرلهوجدسواء،الرباعيةقصرالمسافرفسنة،راتبةسنةوالقصر

.-)2(ء()1صو
،لونلمحهذا،ورخصهفحاجة،الصلاتينبينجمعهواما؛يوجد

.لونوهذا

نأينبغيفلا)3(؛محرمةغيررخصةالأكلفيالشبعأن:هذاومن

فيتطلب،والامتلاءالتخمةحدإلىالشبعبهيصلحتىفيهاالعبديجفو

للعبدينبغيبل،!وبعدهالأكلقبلبطنههمهفيكون،الطعامبهيصرفما

بم!ييه:النبيقولذلكوميزان،يشتهيهوهوالطعامويدع،ويشبعيجوعان

ثلاثلااالثلاثةيجعلفلا.(4)"لنفسهوثلث،لشرابهوثلث،لطعامهثلث"

.وحدهللطعامكلها

يتوسوسكمنفهو،الغاليللتشديدوالنهيالأمر()تعريضوأما

نأإلىلإحراماتكبيرةيرددأو،الوقتيفوتحتىفيهمتغالياالوضوءفي

الورعفييتشددأو،الركعةتفوتهتكادأو،الفاتحةقراءةالاماممعتفوته

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

يكن".لماوعذرله"كانو)ق(:)ح(

"الفتاوىو"مجموع481(،)1/المعاد""زادانظر:

24/27-28،63(.)64-

للقرطبي./703()ه"و"المفهم)9302(،"مسلم"صحيحانطر:

،()6737"الكبرى"فيوالنسائي،(0238)والترمذي،85(4/)هأحمدأخرجه

عنه.اللهرضيكربمعديبنالمقدامحديثمن334()9ماجهوابن

)674(.حبانابنوصححه،"صحيححديث"هذا:الترمذيوقال

.""معارضة:(و)م()ت
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دخولخشية؛المسلمين)1(عامةطعاممنشيئايأكللاحتىالغالي

عليه.الشبهات

حظهمنقصالذينالعبادبعضعلىالفاسدالورعهذادخلولقد

يتقوتوكان،المسلمينبلادمنشيئاياكلانامتنعحتى)2(،العلممن

فأوقعه،ذلكلتحصيلبالقصدويبعث،النصارىبلادمنإليهيحملبما

الظنوحسن،بالمسلمينالظنإساءةفيالزائدوالغلو،المفرطالجهل

.الخذلانمنبادئهنعوذ،بالنصارى

ولا،جافبترخصيعارضالاأنوالنهيللأمرالتعظيمفحقيقة

إلىالموصلالمستقيمالصراطهوالمقصودفان،غاللتشديديعرضا

.بسالكه)3(وجلعزالله

تقصيرإما:نزغتانفيهوللشيطانإلابأمروجلعزاللهامروما

الخطيئتين،منالعبدمنظفربمايباليفلا،وغلوطإفراماوا،وتفريط

وتوانياوفتوراتقصيرافيهوجدفانفيشامه)4(،العبدقلبإلىيأتيفإنه

والتوانيلالكسلوضربه،وأقعدهفثبطه،الخطةهذهمنأخذهوترخيصا

تركربماحتى،ذلكوغيروالرجاءالتأويلاتبابلهوفتح،والفتور

جملة.المأمورالعبد

".المسلمينطعام"منو)م(:)ت()1(

"العمل".)ت(:)2(

و)ق(.)ح(من"بسالكه")3(

"فيشمه".و)م(:)ت()4(
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منيأخذهأنوأيس،ونهضةوتشميرا،وجداحذراعندهوجدوإن

وهمتك،يكفيكلاهذاانلهوسول،الزائدبالاجتهادامرهالبابهذا

ولا،رقدواإذاترقدلاوأن،العاملينعلىتزيدأنلكوينبغي،هذافوق

ووجههيديهأحدهمغسلوإذا،فترواإذاتفترلاوأن،أفطرواإذاتفطر

لها،أنتفاغتسلللصلاةتوضأوإذا،سبعاأنتفاغتسلمراتثلاث

وتعديوالمجاوزةالغلوعلىفيحمله،والتعذيالإفراطمنذلكونحو

يقربه.لاوأن،دونهالتقصيرعلىالأوليحملكما،المستقيمالصراط

لابأنهذا،المستقيمالصراطعنإخراجهماالرجلينمنومقصوده

.ويتعداهيتجاوزهبانوهذا،منهيدنوولايقربه

راسخ،علمإلاذلكمنينجيولا،الخلقأكثربهذافتنوقد

.المستعانوادله.الوسطولزوم،ربتهمحاعلىوقوة،نوايما

03



)1(فصل

عليماعلىالأمريحمللاأن:والنهيالامرتعظيمعلاماتومن

تعالىاللهلامريسلمبل،وجلعزاللهلأمروالتسليمالانقيادتضعف

أمرهفيالشرعحكمةلهظهرتسواء،بهأمرماممتثلا،وحكمه

حمله،ونهيهأمرهفيالشرعحكمةلهظهرتفان.تظهرلمأو)2(ونهيه

علىذلكيحملهولا،اللهلأمروالتسليمبالبذلالانقيادمزيدعلىذلك

الفقراءزنادقةمنكثيراذلكحملكما)3(،جملةوتركهمنهالانسلاخ

.التصوفإلىوالمنتسبين

واستعمالا،لذكرهإقامةالخمسالصلواتشرعوجلعزاللهفإن

منقسطهمنهاكلوإعطاء،العبوديةفيواللسانوالجوارحللقلب

أكملعلىالصلاةفوضعتالعبد،بخلقالمقصودهيالتيالعبودية

العبودية.مراتب

البرية،سائربينمنواختاره،الآدميخلقوتعالىسبحانهاللهفإن

والمحبة،،والإخلاص،والتوحيد،الإيمانمنكنوزهمحلقلبهوجعل

الثوابأكملعليهقدمإذاثوابهوجعل،والمراقبة،والتعظيم،والحياء

جنتههفيومجاورته،برضوانهوالفوز،وجههلىإالنظروهو،وأفضله

)م(و)ق(.)1(من

وأحكمةلهظهرت"سواء)ت(:وفي"حكمته"،)ح(:وفي)م(،فيكذا)2(

تظهر".لماوحكمتهلهظهرت"سواء)ق(:وفي،تطهر"لم

)م(.من"جملة")3(
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بعدوهوابتلاه،والغفلةوالغضببالشهوةابتلاهقدذلكمعوكان

نفسهمنهيالتيالأبوابمنعليهيدخلمهو،عنهيمترلاإبليس

ونفسههوفيتفق،تحببماعليهايدخللأنه؛معهنمسهفتميل،وطبعه

قضاءفيالجوارحفيبعثون،امرونمسلطونثلاثةالعبد،علىوهواه

شانفهذا)1(،الانبعاثإلايمكنهافلا،منقادةالةوالجوارح،وطرهم

كيفطاعتهمفيالجوارحتزالفلا،الجوارحوشان،الثلاثةهذه

.يممواواين،مرواا

العبد.حالمقتضىهذا

بمددوامده،اخربجنداعانهانبهالرحيمالعزيزربهرحمةفاقتضت

وانزل،رسولهإليهفارسل،هلاكهيريدالذيالجندهذابهيقاوم،آخر

الشيطانامرهفاذا،الشيطانعدوهيقابلكريمبملكوايده،كتابهعليه

ء)2(ء
.الهلاكمنالعدوطاعةفيمالهوبين،ربهبأمرالملكامره،بامره

وجل،عزاللهنصرهمنوالمنصور،مرةوهذا،مرةبهيلمفهذا

تعالى.اللهحفظهمنوالمحفوظ

الأمارةالنفسامرتهإذا،مطمئنةنفساالأمارةنفسهمقابللهوجعل

بهامرتهالخيرعنالأمارةنهتهوإذا،المطمئنةالنفسعنهنهتهبالسوء

عليهللغالبوهو،مرةوهذه،مرةهذهيطيعفهو.المطمئنةالنفس

.ابدامعهتقوملاقهرابالكليةإحداهماانقهرتوربما،منهما

)1(

)2(

."دنقيالاا":()ت

."بأمر":(و)ق()ح
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والنفسالشيطانطاعةعلىله)1(الحاملالهوىمقابللهوجعل

أرادفكلما؛الهوىمعالذهابعنيردهوعقلا،وبصيرة،نوراالأمارة

فإن؛الحذر!الحذر:والنوروالبصيرةالعقلناداهالهوىمعيذهبأن

الطريق؛وقطاع،)2(الحراميةصيدوأفت،يديكبينوالمتالفالمهالك

الدليل.هذاخلفسرتإن

دليلخلفويمشي،ونصحهرشدهلهفيبينمرةالناصحيطيعفهو

:فيقول،ثبابهوتسلب،مالهويؤخذ،الطريقعليهفيقطعمرةالهوى

التيالطريقويعرف،اتياينمنيعلمانهوالعجب!؟اتيتاينمنترى

مطتمكنقددليلهالأنسلوكها؛إلاويأبىفيها،واخذعليهقطعت

،دعاهإذاوزجره،لهبالمخالفةأضعفهولو!عليهوقوي،فيهوتحكم

وهو،نفسهمنمكنههوولكن،منهيتمكنلمأخذهأرادإذاوبمحاربته

يسومهثمفيأسره،عدوهيدفييدهيضعالرجلبمنزلةفهو،يدهاعطاه

للشيطانيستأسرالعبدفهكذا،يغاثفلايستغيمسافهو،العذابسوء

عنه.فيعجز،الخلاصيطلبثم،الأمارةولنفسه،والهوى

،والحصونوالعددبالعساكرأعينبهبليبماالعبدبليأنفلما

)م(و)ق(."من)1("له

اصطلاحفياللصعلىاستعمالهوغلب،الحرامفاعلبمعنى"حرامي"جمع)2(

قديم.منالمعنىهذافيمستعملةمولدةكلمةوهي،العامة

لعبدالسلامالنوادر"و"كناشة382(،)1/للبستاني"المحيطمحيط):انظر

العامة"فصيحو"معجم)92(،للسامرائي"اللفيفالمجموعو"(،)168هارون

.(051)للعدناني"المعاصرةاللغويةالأغلاطمعجمو"،(132)سعدابولأحمد
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وهذه،شئتمامنهاخذالجنودفهذه،وجاهدهعدوكقاتل:لهوقيل

شئت،حصنبأيمنهاتحصنالحصونوهذه،شئتمامنهاالبسالعدد

فكأنك،جدايسيرةالمرابطةومدة،قريبفالأمر،الموتإلىورابط

منواسترحت،دارهإلىفنقلوك،رسلهإليكأرسلوقدالأعطمبالملك

تتقلبالكرامةدارفيواطلقت،عدوكوبينبينكوفرق،الجهادهذا

،تراهوأنتالحبوسأصعبفيعدوكوسجن،شئتكيففيها

ابوابه،عليهواغلقتادخلهقدفيهيودعكانيريدكانالذي()1فالسجن

عينك؛وقرت،نفسكاشتهتفيماوأنت،والفرجالخروجمنوايس

وما،)2(للرباطالثغرولزومك،اليسيرةالمدةتلكفيصبركعلىجزاء

تكن.لمالشدةوكأن،انقضتثمساعةلاإكانت

انقضائدوسرعة،الوقتقصرملاحظةعنالنفسضعفتفإن

منساعةإلايلبثوالؤيوعدونمايرونيؤم>كانهتم:وجلعزقولهفليتدبر

إلاعشيةيلبثوالميرونهايومكانهخ>:وجل)3(عزوقوله،3[5:]الأحقاف<نهار

الارضلبثموفيكملمحل>:وجلعزوقوله،46[:]النازعات(ص.*محمهاأو

إلالبثت!إنقلكا!،3العآدينيوم!تئللبضاويومالبثناقالواا،*سنينعدد

وجل:عزوقوله،[411-211:]المؤمنون،<ا*إكنت!تعلمونانكملوقليلا

لبثتئمإنبينهتميتتخفتون*-*زرقايومدالمخرمينونخشرالضورفىيخفخيؤم>

(**يوماالالبثت!إنطريقةأمثلهميقولإذيقولونبمااعلمنحن*.*إلاعشرا

)2(

)3(

محتملة.وهي،"السجن"في)م(:

"للجهاد".)ت(:

و)ق(.من)ح(هنا،إلىالسابقةالآيةاولمن
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:201-401[.]طه

رؤوسعلىالشمسكانتفلما،يومااصحابهع!مالنبيوخطب

الاكمامضىفيماالدنيامنيبقلم"إنه:قالالغروبعتدوذلك،الجبال

.(1)"منهمضىفيماهذايومكممنبقي

حصلشيءأيوليعلم،الحديثهذالنفسهالناصحالعاقلفليتامل

غرورفيانهليعلم؛باسرهاالدنيامنبقيقدالذيالوقتهذامنله

لاخسيسيىبحظالمقيموالنعيمالأبدسعادةباعقدوأنه،احلامواضغاب

هنيئاالحطذلكلأعطاهالاخرةوالدارتعالىاللهطلبولو،شيتايساوي

--ء!2(.،

بالاخرةالدنياج،ادم"ابن:الاثاربعضفيكما،منهواكملمو!را

.جميعا")3(تخسرهمابالدنياالآخرةتبعولا،جميعاتربحهما

)1(

)2(

)3(

-52(،51)4/واحمد)1921(،الترمذياخرجه،طويلحديثمنجزء

الخدريسعيدابيعنوغيرهم)862(حميدبنوعبد)1011(،وابويعلى

عنه.اللهرضي

".صحيححسنحديث"هذا:الترمذيقال

)017(."المطلقة"الأماليفيحجرابنوحسنه

الشيخلأبي"الأمثال"مع401()2/حبانلابن"المجروحين":وانظر

.()283الأصبهاني

."موفورا":()ح

بإسنادالبصريالحسنفولمن)2/143("الحلية"فينعيمأبوأخرجه

"الصفوة"صفة:لنصويبهانظر،تحريفهناكإسنادهفيووقع.حسن

.)3/235(

المتقين"السادة"إتحاففيكماالدنيا"-"ذمفيالدنياأبيابنورواه

الحكيم.لقمانقولمن)9/563(-
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الدليا،مننصيبكإلىمحتاجانت،ادم"ابن:السلفبعضوقال

الدنيامنبنصيبكبداتفإن.احوجالأخرةمننصيبكإلىوانت

وإنخطر،علىالدنيانصيبمنوكنت،الآخرةمننصيبكاضعت

.()1انتظاما"فانتظمتهالدنيامنبنصيبكفزتالأخرةمنبنصيبكبدات

"ايها:خطبتهفييقولعنهاللهرضيعبدالعزيزبنعمروكان

معادالكموإن،سدىتتركواولمعبثا،تخلقوالمإنكم،النالس

وشقيفخاب،بينكموالفصل،فيكمللحكمفيهوجلعزاللهيجمعكم

التيوجنته،شيءكلوسعتالتيرحمتهمنوجلعزاللهاخرجهعبد

تعالىاللهخافلمنغداالأمانيكونوإنما،والأرضالسمواتعرضها

ترونالا،بسعادة)2(وشقاوة،بباقيوفانيابكثير،قليلاوباع،واتقى

ترونالا،؟!الباقونبعدكموسيخلفكم،الهالكيناسلابفيانكم

وانقطع،نحبهقضىقدورائحااللهإلىغادياتشيعونيومكلفيانكم

خلعقد،ممهدولاموسدعيرالأرضمنصدعيطنفيفتضعونه،امله

.()4"!؟الحسابوواجه،الأحبا!وفارق،)3(الأسلاب

)1(

)2(

)3(

)4(

"المصنف"فيشيبةابيوابن)053،531(،"الزهد"فيهناداخرجه

جبلمعاذبنعنوغيرهم)02/35("الكبير"فيوالطبراني)13/346(،

موقرفا.عنهاللهرضي

انيإلا،الصحيحرجال"رجاله221(:)4/"المجمع"فيالهيثميقال

يدركه.لملأنه:قلت.معاذ"منسماعاسيرينلابناجدلم

ابيعندالخطبةسياقفيالعبارةهذهتردولم،"وشقوة"و)ق(:و)م()ت(

"الحلية".فينعيم

و"الحلية".)ت(منوالمثبت،""الأسبابو)ق(:و)م()ح(

592(.)5/266،287،"الحلية"فينعيمابواخرجها
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اليسيرةالمدةهذهفيالعبدأمدقدوجلعزاللهأنوالمقصود

وبماذا،عدوهمننفسهيحرزبماذالهوبين،والامداد،والعدد،بالجنود

.أسرهإذانفسهيستفك

حديثمن،والترمذي،عنهاللهرصىأحمدالامامروىوقد

امروتعالىسبحانهالله"إن:قالأنه!ي!النبيعن،الأشعريالحارث

نأاسرائيلبنيويامر،بهايعملان،كلماتبخمس!ي!زكريابنيحمى

تعالىاللهإن:السلامعليهعيسىلهفقال،بهايبطىءأنكادوأنه،بهايعملوا

نأفاما،بهايعملواأنإسرائيلبنيوتأمر،بهالتعملكلماتبخمسامرك

وأبييخسفأنبهاسبقتنيإنأخشى:يحيىفقال،امرهمأنماوإ،تأمرهم

وقعدوا،المسجدفامتلأ،المقدسبيتفيالناسيحيىفجمع،اعذب

نأكلماتبخمسأمرنيوتعالىتباركاللهإن:فقال،الشرفعلى

بهن.تعملواأنوآمركم،عملهنا

كمثلبادلهأشركمنمثلفان؛شيئابهتشركواولااللهتعبدواأن:أولهن

،داريهذه:لهفقال،ورقأوبذهبمالهخالصمنعبدااشترىرجل

فأيكم،سيدهغيرإلىويؤدييعملفكان،إليوأدفاعمل،عمليوهذا

!؟كذلكعبدهيكونانيرضى

وجههينصباللهفان؛تلتفتوافلاصليتمفاذا،بالصلاةأمركماللهنوا

يلتفت.مالم،صلاتهفيعبدهلوجه

فيهاصرةمعه،عصابةفيرجلكمثلذلكمثلفان؛بالصياموأمركم

تعالىاللهعندأطيبالصائمريحنوا،ريحهيعجبهأويعجبفكلهم،مسك

المسك.ريحمن
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لىايدهفاوثقوا،العدوأسرهرجلمثلذلكمثلفان؛بالصدقةوأمركم

والكثير،بالقليلمنكمأفتديأنا:فقال،عنقهليضربواوقدموه،عنقه

منهم.نفسهففدى

قيالعدوخرجرجلكمثلذلكمثلفان؛تعالىاللهتذكرواأنأمركمو

كذلك،منهمنفسهفاحرز،حصينحصنعلىأتىإذاحتى،سراعاإثره

تعالى.للهابذكرلاإالشيطانمننفسهيحرزلالعبدا

والطاعة،،السمع:بهنأمرنياللهبخمسامركموانا":ع!ي!النبيلقا

خلعفقدشببرقيدالجماعةفارقمنفانه؛والجماعة،والهجرة،والجهاد

جثامنفانه،الجاهليةدعوىاذعىومن،يراجعأنلااعنقهمنلإسلاماربقة

."جهنم

صلى"وإن:قال؟وصامصلىوإن!اللهرسوليا:رجلفقال

قال("اللهعبادالمومنينالمسلمينسماكمالذياللهبدعوىفادعوا،وصام

.(1)صحيححسنحديثهذا:الترمذي

الذي-الشأنالعظيمالصحيحالحديثهذافيع!ي!النبيذكرفقد

للعبديحصلوما،الشيطانمنينجي-ماوتعفلهحفظهمسلملكلينبغي

.وأخراهدنياهفيوالنجاةالفوزبه

،دارهفيلسيدهعملكمنفالموحد:والمشركالموحدمثلفذكر

وغيرهما.)2863(والترمذي085(،984،)5/أحمداخرجه()1

والحاكم)6233(،حبانوابن)039(،خزيمةوابن،الترمذفيوصححه

الذهبي.يتعقبهولم)1/118(
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،دارهفيسيدهاستعملهكمنوالمشرك،فيه)1(استعملهمالسيدهوأدى

يعملالمشركفهكذا،سيدهغيرإلىوعملهخراجهويؤدييعملفكان

اللهبنعمتعالىاللهعدوإلىويتقرب،تعالىاللهدارفيتعالىاللهلغير

عليه.تعالى

أمقتلكانكذلك)2(مملوكلهكانلوادمبنيمنالعبدأنومعلوم

وهو،وإبعادالهوطردا،عليهغضباشيءأشدوكان،عندهالمماليك

ماالذيالعالمينبربفكيف،غيرهمانعمةفيكلاهما،مثلهمخلوق

ولا،هوإلابالحسناتياتيولا،لهشريكلاوحدهفمنهنعمةمنبالعبد

ورحمته،،عبدهبخلقالمنفردوحدهوهو،هوإلاالسيئاتيصرف

!؟حوائجهوقضاءومعافاته،ورزقه،وتدبيره

،والخوف،الحبفيغيرهبهيعدلانهذامعبهيليقفكيف

أكثر،أويحبهكماغيرهفيحب،والمعاملة،والنذر،والحلف،والرجاء

.!أكثر؟أويخافهكماويرجوهغيرهويخاف

يحبونبأنهمناطقة-)3(وأعمالهموأقوالهمبل-أحوالهموشواهد

ويرجونهم،،ويخافونهم،والأمواتالأحياءمن)4(أندادهم

مماأعظم=سخطهممنويهربون،رضاهمويطلبون،ويعاملونهم

سخطه.منويهربون،ويرجونه،ويخافونه،تعالىاللهيحبون

)ت(.منساقطهنا،إلى"داره"في:قولهمن)1(

"مملوكه".)ح(:)2(

"وأفعالهم".و)م(:)ح()3(

"أنداده".)ح(:)4(
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وتعالى:سبحانهاللهقال،وجلعزاللهيغفرهلاالذيالشركهووهذا

.[48،611:]النساء<يشةلمنلكذونماوبغفربهع!يشركيغفرانلااللهإن>

يغفرلاديوان:ثلاثةدواوينلهالقيامةيوموجلعزاللهعندوالظلم

به.يشركأنيغفرلااللهفان؛بهالشركوهو،شيئامنهالله

بعضهمالعباد)1(ظلموهوشيتا،منهتعالىاللهيتركلاوديوان

كله.يستوفيهتعالىاللهفإن؛بعضا

عزربهوبينبينهنفسهالعبدظلموهوشيئا،بهاللهيعبألاوديوان

)2(
يمحىفانه،محواوأسرعهاالدواوينأخفالديوانهذافان؛وجل

ونحو،المكفرةوالمصائب،الماحيةوالحسنات،والاستغفاربالتوبة

وديوانبالتوحيد.إلايمحىلافانه،الشركديوانبخلاف.ذلك

منها.واستحلالهم،أربابهاإلىمنهابالخروجلاإيمحىلاالمظالم

)1(

)2(

.(و)ق()ممنالعباد""

."...ثلاثةاللهعند"الدواوينحديثقيالمعنىهذاورد

عائشةعنوغيرهما576(-575)4/والحاكم047(،)8/احمداخرجه

وصححه،الذهبيفتعقبهالحاكموصححه،ضعيفبإسنادمرفوعاعنهااللهرضي

.!(22)4"الحسنبنلمحمدالكسبكتاب"شرحفيالسرخسي

يحسنعنهماللهرضيهريرةوأبيوانسسلمانحديثمنشواهدوله

بها.الحديث

)2791(،"الصحيحةو"السلسلة)01/348(،الزوائد""مجمعانظر:

الملقنلابن"الحاكممستدركعلىالذهبياستدراكو"مختصر

-7/9351(.)3522
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حرم،وجلعزاللهعندالثلاثةالدواوينأعظمالشرككانولما

أهليدحلهاوإنما،مشركةنفسالجنةيدخلفلا؛أهلهعلىالجنة

لهيفتحلممفتاحمعهيكنلمفمن،بابهامفتاحهوالتوحيدفان،التوحيد

به.الفتحيمكنلملهأسنانلابمفتاحأتىإنوكذلك،(بابها)1

والحج،،والزكاة،والصيام،الصلاة:هيالمفتاحهذوأسنان

الحديث،وصدق،المنكرعنوالنهي،بالمعروفوالأمروالجهاد،

الدارهذهفياتخذعبدفأي،الوالدينوبر،الرحموصلة،الأمانةوأداء

القيامةيومجاءالأوامرمنأسنانافيهوركب،التوحيدمنصالحامفتاحا

الفتحعنيعقهفلم،بهإلاتفتحلاالذيمفتاحهاومعهالجنةبابإلى

فيأثرهاعنهيذهبلموأوزاروخطاياذنوبلهتكونأنلاإاللهم،عائق

منها،يتطهرحتىالجثةعنيحبسفإنه؛والاستغفاربالتوبةالدارهذه

ليخرجالناردخولمنفلابد،وشدائدهوأهوالهالموقفيطهرهلمنوا

الجنة،فيدخلمنهايخرجثم،ووسخه)2(ذنوبهمنويتطهر،فيهاخبثه

طيب.إلايدحلهالاالطيبيندارفإنها

ادضلواسذؤعلتكميقولونطيبينالملتكةيوفمهمالذين>:تعالىاللهقال

.32[:]النحل(الجخة

إذاحتيزمراالجنةإليربهتمائقواالذدفوس!ق>:تعالىوقال

فادخلوهاطئتؤيخمسنخخزنخهاالؤوقالاتوبهاوفتحتوهاجا

)ت(.منساقطهنا،إلى."..يكنلم"فمن:قولهمن)1(

."درنه":(و)ق()ح)2(
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.73[:]الزمرس*7*بر<خ!ين

سبببأنهيوذنالذيالفاءبحرفالطيبعالما)1(د.". حو:

ادخلوها.:لكمقيلطيبكمبسبب:أي،للدخول

والماكل،والأعمالالأقوالفيالخبثدارفانهاالنار،وأما

مبئالخبيثاللهليميز>:تعالىاللهقال،الخبيثينودار،والمشارب

جهغفىفيخعلإجميعافيركمه-بعفىعلىبعضوالجيثوتحعلالطيب

يجمعتعالىفالله37[)2(؛:]الانفال(!*3الخسروتهماولنث

بعضهالمتراكبالشيءيركمكمافيركمه،بعضإلىبعضهالخبيث

)3(
خبيث.إلافيهافليس،أهلهمعجهنمفييجعلهثم،بعض

خبث،)4(يشوبهلاطيب:طبقاتثلاثعلىالناسكانولما

ثلاثة:دورهمكانت،وطيبخبثفيهمواخرون،فيهطيبلاوخبيث

لاالدارانوهاتان،المحض()الخبيثودار،المحضالطيبدار

وهي،تفنىالتيالداروهي،وطيبخبث)7(معهلمنودارتفنيان)6(،

إذافإنهم،احدالموحدينعصاةمنجهنمفييبقىلافإنه،العصاةدار

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

ظاهرا.المعنىكانوإن،قلقةوالعبارة،"دخلوها"(:)ت

)م(.منالاية

)إلى(.و)م(:)ح(

"يشينه".)ح(:

"الخبث".و)ق(:)ح(

،923(.)901زيدابوبكرللعلامة"وآثارهحياتهالقيم"ابن:انظر

"خبيث".(:)ت
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إلايبقىولا،الجنةفادخلوا،النارمناخرجوا)1(أعمالهمبقدرعذبوا

المحض.ودارالخبيث،المحضالطيبدار

فان؛تلتفتوافلاصليتمفإذا،بالصلاة"وامركم:الحديثفيوقوله

.2(")يلتفتمالمصلاتهفيعبدهلوجهوجههينصبالله

:قسمانالصلاةفيعنهالمنهيالالتفات

تعالى.اللهغيرإلىوجلعزاللهعنالقلبالتفات:أحدهما

البصر.التفات:والثاني

عنه.منهيوكلاهما

فإذا،صلاتهعلىمقبلاالعبدمادامعبدهعلىمقبلااللهيزالولا

عنه.تعالىاللهاعرض،بصرهاوبقلبهالتفت

"هو:فقالصلاتهفيالرجلالتفاتعنع!اللهرسولسئلوقد

.")3(العبدصلاةمنالشيطانيختلسهاختلاس

خيرإلىمني؟إ،خير"إلى:تعالىاللهيقولاخر:اثروفي

مني؟!")4(.

)1(

)2(

)3(

)4(

.."ئمهمجرا":(ق)فيو،"ئهمجزا":()ح

)ح(.منهنا،إلى"...الله"فإن:قولهمن

عنها.اللهرضيعائشةحديثمن1932()751،البخارياخرجه

عنهاللهرضيجابرحديثمنالأستار(كشف)1/267-البزارأخرجه

ضعيف.بإسنادمرفوعا

=،الرقاشيعيسىبنالفضل"وفيه)2/08(:"المجمع"فيالهيثميقال
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صو)1(
استدعاهقدرجلمثل،بقلبهأوببصرهصلاتهفييلتفتمنومثل

ذلكخلالفيوهو،ويخاطبهيناديهوأقبل،يديهبينفأوقفه،السلطان

فلاالسلطالىعنقلبهانصرفقدأووشمالا،يميناالسلطانعنيلتفت

نأالرجلهذاظنفما،معهحاضراليسقلبهلأن؛دهيخاطبهمايفهم

بينمنينصرفأنحقهفيالمراتبأقلأفليس،؟!السلطانبهيفعل

يستويلاالمصليفهذا؟ل،عينيهمنسقطوقدمبعداممقوتايديه

أشعر)2(قدالذي،صلاتهفيتعالىاللهعلىالمقبل،القلبوالحاضر

له،عنقهوذلت،هيبتهمنقلبهفامتلأ،يديهبينواقفهومنعظمةقلبه

وبين.عنهيلتفتأو،غيرهعلىيقبلأنتعالىربهمنواستحيى

الصلاةفيليكونانالرجلين"إن:عطيةبنحسانقالكماصلاتيهما

.)3("لأرضواالسماءبينكماالفضلفيبينهماماوإن،الواحدة

غافل.ساهلاخروا،وجلعزاللهعلىبقلبهمقبلأحدهماأنوذلك

)2

)3

)4926(."الضعيفة"السلسلةوانطر:".ضعفهعلىأجمعواوقد

اللهرضيهريرةأبيحديثمنالأستار(كشف-)1/268البزارواخرجه

.-أيضا-ضعيفبإسنادمرفوعاعنه

."ضعيفوهو،الخوزيإبراهيم"فيه:8(20/)""المجمعفيالهيثميقال

)1/71(،"الضعفاء"فيالعقيلياخرجهماهوهذافيوالمحفوظ

"المصعف"فيشيبةابيوابن)2/257(،"المصنف"فيوعبدالرزاق

.فذكره"...الربأن"بلغني:قالعطاءعن241()2/

".إبراهيمحديثمنأولى"هذا:العقيليقال

.""ومثال:(و)ق(و)م()ت

.اقشعر"":()ت

حماد(.بننعيمروايةزوائد-)24"الزهد"فيالمباركابناخرجه
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يكنلم،حجابوبينهوبينه،مثلهمخلوقعلىالعبدأقبلفاذا

!؟وجلعزبالخالقالظنفما،تقريباولالاإقبا

الشهواتحجابوبينهوبينه،وجلعزالخالقعلىأقبلوإذا

إقبالاذلكيكونفكيف،منهاملأى،بهامشغوفةوالنفس،والوساوس

!؟مذهبكلبهوذهبت،والأفكارالوساوسألهتهوقد

اعطمفيقامقدفإنه،منهالشيطانغارالصلاةفيقامإذاوالعبد

كلويجتهديحرصفهو،عليهوأشده،للشيطانوأغيظه،وأقربه،مقام

ويجلب،وينسيهويمنيهيعدهبهيزاللابل،فيهيقيمهلاانالاجتهاد

بها،فيتهاون،،الصلاةشأنعليهيهونحتى)1(ورجلهبخيلهعليه

فيتركها.

أقبل،المقامذلكفيوقام،العبدوعصاه،منهذلكعنعجزفإن

فيدكره،قلبهوبينبينهويحول،نفسهوبينبينهيخطرحتىتعالىاللهعدو

نسيقدكانربماحتىفيها،دخولهقبليذكريكنلمماالصلاةفي

قلبهليشغل؛الصلاةفيإياهافيذكره،منهاوأيس)2(،والحاجةالشيء

اللهإقبالمنينالفلا؛قلببلافيهافيقوم،وجلعزاللهعنوياخذه،بها

فيبقلبهالحاضر،وجلعزربهعلىالمقبلينالهماوقربهوكرامتهتعالى

وأثقاله،وذنوبهلخطاياه،فيهادخلمامثلصلاتهمنفينصرف،صلاته

.بالصلاةعنهتخفلم

)1(

)2(

)ح(و)ق(."من"حتى

".الحاجةنسي"قد)ت(:
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خشوعها،واكملحقها،ادىمنسيئاتتكفرإنماالصلاةفإن

خفةوجدمنهاانصرفإذافهذا؛وقالبهبقلبهتعالىاللهيديبينووقف

وروحا،وراحةنشاطافوجد،عنهوضعتقدبأثقالواحس،نفسهمن

وجنة،روحهونعيم،عينهقرةلأنها؛منهاخرحيكنلمانهيتمنىحتى

يدخلحتىوضيقسجنفيكأنهيزالفلا،الدنيافيومستراحه،قلبه

لمحنستريحنصلي:يقولونفالمحبونمنها،لابها،فيستريحفيها،

أرحنابلال"يا:غ!ي!ونبيهموقدوتهمإمامهمقالكمابصلاتنا،

منها.ارحنا:يقلولم،(1")بالصلاة

عينهقرةجعلتفمن.")2(الصلاةفيعينيقرة"جعلت:!وقال

)1(

)2(

يسملمالصحابةمنرجلحديثمن(536)7/وأحمد،(494)6داودأبوأخرجه

.(1/181)لاسفار"احملعن"المغنيفيالعراقيقالكماصحيحبإسناد

بن"سلمان-277(:)6/276"الكبير"فيالطبرانيعندتسميتهووقعت

صحيح.وإسناده"خزاعةمنخالد،

معلولة.اخرىطرقوللحديث

122(.-012)4/"الدارقطني"علل:انظر

رضيانسحديثمنوغيرهما033()4/واحمد)9493(،النسائيأخرجه

عنه.الله

يتعقبهولم،مسلمشرطعلى016()2/"المستدرك"فيالحاكموصححه

وقالو)4/336(،015(،)1/المعاد""زادفيالمصنفوصححه،الذهبي

فيحجرابنوحسنهقوي"،"وإسناده)2/177(:"الميزان"فيالذهبي

-134(.)3/133"التلخيص"

042(.و)016/4(،)2/"الضعفاء"فيالعقيليواعله

عنهما.اللهرضيوعائشةالمغيرةحديثمنوجاء
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!عنها؟الصبريطيقوكيف،بدونهاعينهتقرفكيف،الصلاةفي

تصعدالتيهي،الصلاةفيعينهقرةالذيبقلبهالحاضرهذافصلاة

"حفطك:فتقولوجلعزالرحمنبهايستقبلحتى،وبرهاننورولها

وحدودهالحقوقهاالمضيعالمفرطصلاةوأما،"حفظتنيكماتعالىالله

وجهبهاويضرب،الخلقالثوبيلفكماتلففانهاوخشوعها؛

ه"ضيعتنيكماالله"ضيعك:وتقولصاحبها

،سنانبنسعيدعن،بشربنبكررواهمرقوعحديثفيرويوقد

عنهمااللهرضيعمروبنعبداللهعن،شجرةأبيعن،الزاهريةابيعن

الصلاةالىتقومثم،اماكنهإلىالوضوءيتممؤمن"مامن:قالانهيرفعه

وسجودها،وركوعها،وقتهامنينقصلموجلعزللهفيوديها،وقتهافي

يستضىءمسفرةبيضاءوجلعزاللهالىلهرفعتإلاشيئا،ومعالمها

وجل.عزالرحمنإلىبهاينتهىحتى،الخافقينبينمابنورها

وقتها،عنوأخرهاوضوءها،يكملفلمالصلاةإلىقامومن

لاثم،مظلمةسوداءعنهرفعت،ومعالمهاوسجودهاركوعهاواسترق

كمااللهضيعك،ضيعتنيكمااللهضيعك:تقول،رأسهشعرتجاوز

)1(ِهِ
."ضيعتني

"مسنده"فيوالشاشي151(،،014)7/والبزار)586(،الطيالسياخرجه)1(

مرفوعا.عنهاللهرضيالصامتبنعبادةعنوغيرهم1912(،)0912

حكيم،بنالأحوصوفيه..".)2/122(:"المجمع"قيالهيثميقال

".موثوقونرجالهوبقية،جماعةوضعفه،والعجليالمدينيابنوثقه

012(.)1/"الضعفاء"فيالعقيليوأعله
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بربهتليقصلاةالعبديصليأنالمقبولوالعمل،المقبولةفالصلاة

كانت،بهوتليقوتعالىتباركلربهتصلحصلاةكانتفإذا،وجلعز

مقبولة.

:قسمانالعملمنوالمقبول

عزباللهمتعلقوقلبهالطاعاتسائرويعملالعبديصليان:أحدهما

اللهعلىتعرضالعبدهذافأعمال،الدوامعلىوجلعزللهذاكر،وجل

رآهاإليهانظرفاذا،إليهاوجلعزاللهفينظر،قبالتهتقفحتىوجلعز

عزللهمحبمخلصسليمقلبعنصدرتقد،مرضيةلوجههخالصة

وقبلها.،ورضيها،أحبها=ليهإمتقرب،وجل

وينوند،والغفلةالعادةعلىالأعمالالعبديعملأن:الثانيالقسم

ذكرعنلاهوقلبه،بالطاعةمشغولةفأركانه،اللهإلىوالتقربالطاعةبها

لموجلعزاللهإلىهذاأعمالرفعتفإذا،أعمالهسائروكذلك،الله

دواوينتوضعحيثتوضعولكنعليها،نظرهيقعولا،تجاههتقف

لهكانماعلىفيثيبهفتميز،،القيامةيومعليهتعرضحتى،الأعمال

منها.بهوجههيردلمماعليهويرذ،منها

عنه،اللهرضيانسحديثمن)5903(""الأوسطفيالطبرانيوأخرجه

يضح.ولا

سنانسعيدبنلكن،المصنفذكرهالذيالوجهمنعليهأقفولم

145(.-)2/143"الميزان":وانظر)381(."التقريب"فيكما،متروك
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من،مخلوقاتهمنبمخلوقعليهإثابتهالعمللهذاقبولهفهذا

العملرضاهالأولوإثابة،العينوالحور،والشربوالأكل،القصور

ومنزلته،درجتهعلاءوا،منهوتقريبه،عاملهعلى)2(ورضاه،1()لنفسه

.لون)3(والأول،لونفهذا،حساببغيريعطيهفهذا

خمسة:مراتبعلىالصلاةفيوالناس

منانتقصالذيوهو،المفرط،لنفسهالطالممرتبةأحدها:

وأركانها.وحدودهاومواقيتهاوضوئها

الطاهرةوأركانها)4(وحدودهامواقيتهاعلىيحافظمن:الثاني

معفذهب،الوسوسةفينفسهمجاهدةضيعقدلكثهووضوئها،

والأفكار.)5(الوساوس

دفعفينفسهوجاهد،وأركانهاحدودهاعلىحافظمن:الثالث

منهيسرقلئلا؛عدوهبمجاهدةمشغولفهووالأفكار،الوساوس

.وجهادصلاةفيفهو،)6(صلاته

وحدودها،واركانهاحقوقهااكملالصلاةإلىقامإذامن:الرابع

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

".لنفسهالعمل"رضيو)ق(:وفي)ح(،"لنفسه"رضاه)ت(:

".عامله"عن)ق(:وفي"معاملة"عن)ح(:

.24(-)22للمصنف"المنيف"المنار:انظر

.(و)ق(و)م()حمن""واركانها

)ت(.منساقط"الوساوسمع"فذهب

".صلاته"يسرقو)ق(:و)ح()ت(
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همهبل،شيئامنهايضيعلئلا؛وحقوقهاحدودهامراعاةقلبهواستغرق

قلبهاستغرققد،واتمامهاواكمالها،ينبغيكماإقامتهاإلىمصروفكله

فيها.وتعالىتباركربهوعبوديةالصلاةشأن

قدهذامعولكن،كذلكإليهاقامالصلاةإلىقامإذامن:الخامس

له،مراقبا،إليهبقلبهناظرا،وجلعزربهيديبينووضعهقلبهأخذ

تلكاضمحلتوقد،ويشاهدهيراهكأنه،وعظمتهمحبتهمنممتلئا

وبينبينهفهذا،ربهوبينبينهحجبهاوارتفعت،والخطراتالوساوس

صلاتهفيوهذا،والأرضالسماءبينمما)1(اعظمالصلاةفيغيره

.به)2(العينقرير،وجلعزبربهمشغول

عنه،مكفروالثالث،محالسبوالثاني،معاقمبالأولفالقسم

فيعينهقرةجعلتممننصيبالهلأن؛مقربوالخامس،مثابوالرابع

عزربهمنبقربهعينهقرتالدنيافيبصلاتهعينهقرتفمن،الصلاة

عينهقرتومن،الدنيافيبه)3(-أيضا-عينهوقرت،الاخرةفيوجل

علىنفسهتقطعتتعالىبادلهعينهتقرلمومن،عينكلبهقرتبادله

.حسراتالدنيا

الحجب"ارفعوا:وجلعزاللهقاليصليقامإذاالعبدأنرويوقد

)4(
.()أرخوها":قالالتفتفإذا،عبديوبينبيني

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

".واعظم"افضل()ح

".بربهمسغول،بهالعين"قرير)ت(:

و)ق(.)ح(من"به"

)م(.من"عبديوبين"بيني

العراقي=فقال،بعضه017()1/"الإحياء"فيالغزاليوذكر.عليهاقفلم
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:غيرهإلىوجلعزاللهعنالقلببالتفاتالالتفاتهذافسروقد

،الشيطانفدخل،العبدوبينبينهالحجابأرخى(1)غيرهإلىالتفتفإذا

)2(بقلبهأقبلذاوا.المراةصورةفيياهاإوأراه،الدنياأمورعليهوعرض

تعالىاللهبينيتوسطأنعلىالشيطانيقدرلم،يلتفتولم،اللهعلى

إلىفرفان؛)3(الحجابوقعإذاالشيطانيدخلوإنما.القلبذلكوبين

هكذافهو،الشيطانحضرالتفتفإن،الشيطانفرقلبهوأحضرتعالىالله

هالصلاةفيعدوهوشأنشانه

)1(

)2(

)3(

".أجده"لم)1/911(:الأسفار"حملعن"المغنيفي

".الله"غير)ت(:

و)ق(.)ح(من"بقلبه"

الحجا!"."رفع)م(:
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فصل

عزبربهفيهاواشتغالهالصلاةفيحضورهعلىالعبديقوىوانما

،الهوىواسره،الشهوةقهرتهقدفقلبوإلا،وهواهشهوتهقهرإذاوجل

ومنالوساوسمنيخلصكيف،فيهتمكنمقعدافيهالشيطانووجد

!الأفكار؟

ثلاثة:والقلوب

استراحقد،مظلغقلبفذلك،الخيروجميعالايمانمنخالقلب

فيهوتحكم،ووطنابيتااتخذهقدلأنه؛إليهالوساوسإلقاءمنالشيطادن

التمكن.غايةمنهوتمكن،يريدبما

لكن،مصباحهفيهواوقدالإيمانبنوراستنارقدقلب:الثانيالقلب

وادبارإقبالهناكفللشيطان،الأهويةوعواصفالشهواتظلمةعليه

هذااحوالوتختلف،وسجالدولفالحرب،ومطامعومجاولات)1(

منومنهم،اكثرلعدوهغلبتهاوقاتمنفمنهم،والكثرةبالقلةالصنف

.وتارةتارةهومنومنهم،اكثرلهعدوهغلبةاوقات

،الايمانبنوراستنارقد،بالإيمانمحشوقلب:الثالثالقلب

فيفلنوره،الظلماتتلكعنهواقلعت،الشهواتحجبعنهوانقمثمعت

به،احترقالوسواسمنهدنالو،إيقاد!)2(الاشراقولذلك،إشراققلبه

ليتخطاهاالشيطانمنهادنافلو،بالنجومحرلستالتيكالسماءفهو

)1(

)2(

."تلاومجا":()ح

وإيقاد".إشراققلبهفي"فلنورهو)م(:)ت(
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رجم
)2(-01)1(
ماحتر!.

أتملهتعالىاللهوحراسة،المؤمنمنحرمةبأعظمالسماءوليست

وفيها،الوحيومستقر،الملائكةمتعبدوالسماءالسماء،حراسةمن

والمعرفةوالمحبةالتوحيدمستقرالمؤمنوقلب،الطاعاتأنوار

فلا،العدوكيدمنويحفظيحرسأنحقيقفهو،أنوارهاوفيه،لإيمانوا

خطفة.)3(وغفلةغرةعلىإلاشيئامنهينال

:بيوتثلاثةوهو،حسنبمثالذلكمثلىوقد

.وجواهرهوذخائرهكنوزهفيه،للملكبيتط

)4(م!
جواهرقيهوليس،وجواهرهوذخائرهالعبدكنوزفيه،للعبدوبي!

.وذخائرهالملك

فيه.شيءلاصفرخاليوبيت

!؟يسرقأيهافمن،البيوتأحدمنليسرقاللصفجاء

ليسالخاليالبيتلأنمحالا؛كان،الخاليالبيتمن:قلتفان

تزعماليهودإن:عنهمااللهرضيعباسلابنقيلولهذا؛يسرقشيءفيه

بالقلبالشيطانيصنع"وما:فقالصلاتها،فيتوسوسلاأنها

؟!")5(.الخراب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)ح(و)ق(."من"رجم

".لاحترقمنهليتخطفالشيطانمنهدنا"قلو)م(:وفي،"لاحترق")ت(:

)م(.من"وغفلةغرة"على

.".العبد.وبيت...الملك"بيت)ت(:

عن=)2/245("الحلية"فينعيموابو)255(،"الزهد"فياحمداخرج

53



كالمستحيلذلككان،الملكبيتمن)1(يسرق:قلتوإن

منه،الدنواللصيستطيعلاماواليزك)2(الحرسمنعليهفإن؛الممتنع

وحولهمنهالدنواللصيستطيعوكيف،؟!بنفسهالملكوحارسهكيف

؟!حولهماوالجندالحرسمن

.الغارةعليهيشنالذيفهو،الثالثالبيتإلاللصنيبقفلم

فإنها،القلوبعلىولينزله،التأملحقالممالهذااللبيبفليتأمل

منوالههعلى

بيتفذلك،والمنافقالكاقرقلبوهو،كلهالخيرمنخلافقلب

فأيومستقرا،سكناواتخذه،واستوطنهلنفسهأحرزهقد،الشيطان

!؟ووساوسهوخيالاتهوشكوكه،وذخائرهئنهخزاوقيه،منهيسرقشيء

ومراقبته،ومحبته،وعظمتهوجلعزاللهجلالمنامتلأقدوقلب

سرقةأرادوإن،؟!القلبهذاعلىيجترىءشيطانفأي،منهوالحياء

ونهبةبخطفةمنهالأحايينفييظفرأنوغايته،!؟يسرقفماذا،منهشيء

وأحكامبشر،هوإذمنها؛لهلابدوغفلةالعبدمنغزةعلىلهتحصل

الطبع.وغلبةوالذهول،والسهوالغفلةمنعليهجاريةالبشرية

منه.قريبازياد،بنالعلاء

عنهما.اللهرضيعباسابنقولمنعليهأقفولم

و)ق(.)ح(من"يسرق")1(

الجيش.طلائع:معناها،فارسيةكلمة:اليزك)2(

والألقابالمصطلحاتو"معجم،للتونجي)961("الذهبيالمعجم":انظر

للسامرائي.(19)"اللفيفو"المجموع،للخطيب(44)6"التاريخية
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الكتببعضفي:قالأنهتعالىاللهرحمهمنبهبنوهبعنذكروقد

يسعنيبيتوأي،تسعنيولا،البيوتأسكن"لست:)1(الالهية

التاركالوادع)2(المؤمنقلبفيأناولكن؟كرسييحشووالسموات

.)3("سوايشيءلكل

ووسعني،أرضيولاسمواتيوسعتني"ما:لآخرالأثرامعنىوهذا

.)4("المؤمنعبديقلب

والتصديقبهوالايمان،ومحبتهومعرفتهتعالىاللهتوحيدفيهوقلب

الهوىودواعيواخلاقها،النفسشهواتوفيه،ووعيدهبوعده

والطبع.

الايمانداعيبقلبهيميلفمرة،الداعيينهذينبينوقلب

داعيبقلبهيميلومرة،وحدهوإرادتهتعالىللهوالمحبة،والمعرفة

منهوله،مطمعفيهللشيطانالقلبقهذا،والطباعوالشيطانالهوى

الدهعثدمنلاإالنصروما>يشاءلمنالنصراللهويعطي،ووقائعمنازلات

)2(

)3(

)4(

و)ق(.و)م()ح(من"الإلهيةالكتببعض"في

لأحمد."الزهد"روايةفيوهي)م(،من""المؤمن

وأبو)4/24(،"الحلية"فيوابونعيم)81(،"الزهد"فياحمدأخرجه

043(.-)2/942"العظمة"فيالشيخ

:-،376()18/122"الفتاوى"مجموعفيكما-تيميةابنالاسلامشيخقال

!د".النبيعنمعروفإسنادلهليس،الاسرائيلياتفيمذكور)هذا

.اصلا"ارله"لم:7(13)2/الاسفار"حملعن"المغنيفيالعرافيوقال

ابنه.يسندهولم،انسبىعن)3/213("الفردوس"فيالديلميواورده
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.[621:عمران]ال(*الحكيصَلعينا

فيدخل،سلاحهمنعندهبماإلامنهالشيطانيتمكنلاوهذا

هيأسلحتهفإن؛بهويقاتلهفيأخذهعندهسلاحهفيجدإليهالشيطان

القلب،فيوهي،الكاذبةوالأمانيوالخيالات،والشبهاتال!هوات

كانفإن؛القلبعلىبهاويصولفيأخذهاعندهفيجدهاالشيطانفيدخل

انتصف،عليهاوتزيدالعدةتلكتقاومالإيمانمنعتيدةعدةالعبدعند

العليبالتهلاإقوةولاحولولا،عليهلعدوهفالدولةوإلا،الشيطانمن

العظيم.

منومكنه،عليهوادخله،بيتهبابلهوفتح،لعدوهالعبداذنفإذا

.الملومفهو،بهيقاتلهالسلاح

اعتذار)1(لكفليسكمداومتالمطاياتلمولالمفنفسك

الجوزيلابنو()المدهش")1/494(،داودبنلمحمد"الزهرة"فيالبيت)1(

"...العصرهذااهل"ولبعض:"الزهرة"فيقالانهإلا.نسبةدون)392(

نا)5/691("الذهب"مروجفيالمسعودفيويرى.ابياتضمن5فذكر

وهذا:قلت5.عصرأهللبعضكتابهفي5شعريعزوكانداودبنمحمد

واحد.غيرصنعه
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منالعبديحرزماذكرفيهالذيالحارثحديثشرحإلىعدنا

:عدوه

معهعصابةفيرجلمثلذلكمثلفان،بالصيام"وأمركم:!ي!قوله

أطيبالصائمريحوإن،ريحهيعجبهأويعجبفكلهم،مسكفيهاصر؟

."المسكريحمناللهعند

مستورةلأنها؛المسكفيهاالتيالصرةبصاحبذلك!يطمثلإنما

الصائموهكذا،المسكحاملكعادة،ثيابهتحتمخبوءة،العيونعن

حوالسهم.تدركهلا،الخلقمشاهدةعنمستوزصومه

الكذبعنولسانه،الاثامعنجوارحهصامتالذيهووالصائم

الرفث؛عنوفرجه،والشرابالطعامعنوبطنه،الزوروقولوالفحش

صومه،يفسدمايفعللمفعلوإن،صومهيجرحبمايتكلملمتكلمفإن

الرائحةبمنزلةفهي،أعمالهوكذلكصالحا،نافعاكلهكلامهفيخرج

انتفعالصائمجالسمنكذلك،المسكحاملجالسمنيشمهاالتي

والظلم.والفجوروالكذبالزورمنفيهاوأمن،لهبمجالسته

.والشرابالطعامعنالامساكمجردلا،المشروعالصومهوهذا

بهوالعملالزورقوليدعلم"من)1(:الصحيحالحديثففي

!ح(."من11("الصحيح
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"رب:الحديثوفي،(1")وشرابهطعامهياعانحاجةللهفليس،والجهل

.)2("والعطشالجوعصيامهمنحظهصائم

الشرابعنالبطنوصوم،الاثامعنالجوارحصومهوفالصوم

تقطعالاثامفكذلك،ويفسدهيقطعهوالشرابالطعامأنفكما،والطعام

يصم.لممنبمنزلةفتصيره،ثمرتهوتفسدثوابه

الدنيا،فيهيهل،الصائممنالرائحةهذهوجودفياخحلفوقد

قولين.على؟الاخرةفياو

وابيعبدالسلامبنمحمدابيالفاضلتنالشيختنبينوقعوقد

فيتلكأنإلىمحمدابوفمال)3(،تنازعذلكفيالصلاحبنعمرو

نأإلىعمروابو()الشيخومال،مصنفا"4(فيهوصنف،خاصةالاخرة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

عنه.اللهرضيهريرةأبيحديثمن)5706(البخاريا%سجه

واحمد)0916(،ماجهوابن)3236.3237(،"الكبرى"فيالنسائياخرجه

عنهاللهرضيهريرةابيحديثمنوغيرهم)0262(والدارمي)3/937(،

لأحمد.واللفظ

،البخاريشرطعلى431()1/والحاكم)7991(،خزيمةابنوصححه

الذهبي.يتعقبهولم

الملقنلابنالمنير"و"البدر332(،331-)1/للنووي"المجموع":لهانظر

التثريب"و"طرح)4/128(،حجرلابن"الباريو"فتح)3/82-85(،

.)4/69-79(

كتبه،فيالمسألةهذهفيكلامعلىلهأقفلمكماله،ذكرهمنارلم

والموصلية.المصريةوفتاويه

و)ق(.و)م()ح(من"الشيخ"
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.(محمد)1أبيعلىفيهردمصنفافيهوصنف،والآخرةالدنياقيذلك

فيفإنه؛حبانبنحاتمأبيمسلكذلكفيعمروأبووسلك

الصائمفمخلوفبأنالبيان"ذكر:فقال،كذلكعليهبوب""صحيحه

أبيعن،الأعمشحديثساقثم،"المسكريحمناللهعندأطيب

الالهآدمابنعمل"كل:قال،ك!ي!النبيعنهريرةابيعن،صالح

عندأطيبالصائمفم)2(ولخلوف،بهأجزيوأنا،ليوالصيام،الصيام

.)3("المسكريحمنالله

اللهعنداطيبيكونالصائمفم)4(خلوفبأنالبيان"ذكر:قالثم

عن،جريجابنحديثمنحديثاساقثم،"القيامةيومالمسكريحمن

قال:يقولعنهاللهرضيهريرهأباسمعأنهالزياتصالحأبيعن،عطاء

فانه،الصيامالا،لهآدمابنعملكل:تعالىالله"قال:!يواللهرسول

أطيبالصائمفملخلوفبيدهمحمدنفسوالذي،بهأجزيوأنا،لي)5(

فرحأفطرإذا:فرحتانللصائم.المسكريحمنالقيامةيوماللهعند

التيالفتاوىصحة"بيانرسالة:المسألةهذهفيلقولهوانظر،لهذكرهمنارلم()1

الصلاحابنومسائلقتاوىضمن801-69)1/"الصلاحابنالشيخمنصدرت

.المعزيأحمدبنإسحاقالذينكمالولعفه،تلاميذهلأحدالقلعجي(ط

للناجيالاملاء""عجالة)حلوف(:منالخاءضبطلتحريرانظر)2(

.)218-921(

(.الاحسان3422-برقم021)8/"حبانابن"صحيح)3(

164(.)1151/الاسنادبهذامسلمأخرجهوالحديث

"الاحسان".مطبوعةفيليست)4(

لي"."فهو"الاحسان":مطبوعةفي)5(
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."بصومهفرحاللهلقيواذا،بفطره

بوضوئهمالتحجيلالةيامةيوم)1(المؤمنين"شعار:حاتمأبوقال

بصومهمالةيامةفيوشعارهم،الأممسائروبينبينهمفرقاالدنيافي

سائربينمنليعرفوا؛المسكريحمناطيبافواههم)2(خلوفطيب

.")4(منهمتعالىاللهجعلنا،العملبذلكالجمعذلكفي)3(الأمم

منأطيبأيضايكونقدالصائمفمخلوفبأنالبيان"ذكر:قالثم

عن،سليمانعن،شعبةحديثمنساقثم،الدنيا"فيالمسكريح

ادمابنيعملهاحسنة"كل:قال!يوالنبيعن،هريرةابيعن،ذكوان

وانا،ليفهو،الصومإلا:اللهيقول،ضعفسبعمائةإلىحسناتبعشر

:فرحتانوللصائم،أجليمنوالشراب،أجليمنالطعاميدع،بهأجزي

حينالصائمفمولخلوف،ربهيلقىحينوفرحةيفطر،حينفرحة

.()"المسكريحمناللهعندأطيبالطعاممنيحلف

بيومالطيبتقييدفيهالذيبالحديثمحمدأبوالشيخواحتج

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

"يوم".بدل"في""الإحسان":مطبوعةفي

خلوفهم".إطيب:"الإحسان"مطبوعةفي

"الاحسان".مطبوعةفيليستفي"الأمم"سائر

(.3423-الاحسانبرقم211-021)8/"حبانابن"صحيح

بهذا)1151/163(ومسلم091()4/البخارياخرجهوالحديث

".القيامة"يوم:قولهالبخاريعندوليسالإسناد،

قوله:بعدوعنده(،3424-الإحسانبرقم)8/211حبانابن"صحيح

".بهأجزيوأنا،أجليمن"وشهوتهزيادةاجلي"من"والشراب

صحبح.وإسعاده663(-662)3/احمدوأخرجه
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.)1("القيامة

منمابيدهنفسي"والذيعليهالمتفقالحديث:لقولهويشهد:قلت

يومجاءإلا-سبيلهفييكلمبمنأعلموالله-اللهسبيلفييكلممكلوم

.")2(مسكريحوالريح،دملوناللون،يدمىوكلمهالقيامة

كريحبأنهاوجلعزاللهسبيلفيالمكلومكلمرائحةعنع!ي!فأخبر

الحسفان؛الصائمفمخلوفعنإخبارهنظيروهو،القيامةيومالمسك

تعالىاللهيجعلولكن)3(،خلوفوهذا،الدنيافيدمهذاأنعلىيدل

القيامة.يوممسكاوهذاهذارائحة

تقييدمن""صحيحهفيحاتمأبوذكرهبماعمروأبوالشيخواحتج

وهوالمبتدأقيدفلما،الدنيافيأنهعلىيدلوذلك،إخلافهبوقتذلك

الخبركان-"يخلف"حين:قولهوهوبالظرف"الصائمفم"خلوف

فإن)4(؛تقييدهحالفيعنهخبرا-"اللهعند"أطيب:قولهوهو-عنه

مقيدا،كونهحالعنهالخبركانظرفأوحالأوبوصفتقيدإذاالمبتدأ

إخلافه.حالثابتتعالىاللهعندطيبهأنعلىفدل

ع!ي!النبيانجابرعن""مسندهفيسفيانبنالحسنوروى:قال

وقال،الحديثفذكر"...خمسارمضانشهرفيأمتي"اعطيت:قال

ريحمناللهعندأطيبافواههموريحيمسونفانهم:الثانية"واما:فيه

)1(

)2(

)3(

)4(

قريبا.تقدموقد

عنه.اللهرضيهريرةابيعن(1)876ومسلم،(3028،)237البخاريصحيح

له"."خلوف)ح(:

"لأن".و)ق(:)ت(
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")1(.المسك

علىبالثناءإياهوتأويلهم،طيبهمعنىفيالشراحكلامذكرثم

غيرمنبالتأويلمنهمكثيرعادةعلى)2(،بفعلهوالرضىالصائم

.!بهموكلفهو،فيه)3(لهبوركقدكانهحتى،ضرورة

المسكريحمناللهعندأطيبكونهتأويلإلىتدعو)4(ضرورةواي

!؟حقيقتهعناللفظواخراج،بفعلهوالرضىفاعلهعلىبالثناء

المعنىذلكإرادةيدعيثم،معنىللفظينشىءهؤلاءمنوكثير

الذيالمعنىفياللفظذلكاستعمالإلىمنهنظرغيرمن،النصبلفظ

لههاللغةاحتمالأو،عينه

)1(

)2(

)3(

)4(

)36(،"الأوقاتو"فضائل211(،)7/"الايمان"شعبفيالبيهقياخرجه

"الترغيبفيوالأصبهاني)91(،"رمضانشهر"فضائلفيشاهينوابن

ضعيف.بإسناد)0182("والترهيب

أصلح،مقاربإسناده"02(:)2/"والترهيب"الترغيبفيالمنذريوقال

".قبلهمما

."اللهشاءإنبهبأسلاإسناده":3(4)9"الرابح"المتجرفيالذمياطيوقال

"هذا:وقال-إسنادهعلىأقفولم-""أماليهفيالسمعانيئبكرأبوورواه

331(.)1/للنووي"المجموع"فيكماحسن"،حديث

للبغوي"السنةو"شرح049(،)2/للخطابي"الحديث"أعلامانظر:

"الصلاحابنالشيخمنصدرتالتيالفتاوىصحة"بيانورسالة222(،)6/

(.الصلاحابنومسائلفتاوىضمن501-601)1/

"قيه":وقوله.الشراحمنالكميرإلىيعودوالضميرو)ق(،)م(من"له"

.ضرورةغيرمنالتأويلفي:أي

و)ق(.و)م()ح(من"تدعو"
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مرادهبأن!ورسولهتعالىاللهعلىالشهادةيتضمنهذاأنومعلوم

لذلكاللفظبوضعمعلوماذلكيكنلمفان،وكيتكيتكلامهمن

باستعمالالغالبةأوالمطردةعادتهأو،لمجيمالشارععرفطأو،المعنى

باطلة،()1شهادةكانتوالابه-لهتفسيرهأو،المعنىهذافياللفظذلك

علم.بلاشهادةتكوناناحوالهاوأدنى

المسك،رائحةالرائحةمنالناسعندماأطيبأنالمعلومومن

المسكرائحةبطيبتعالىاللهعندالخلوفهذاطيب!النبيفمثل

واعظم.،عندنا

وأفعالهصفاتهسائركنسبةوتعالىسبحانهإليهذلكاستطابةونسبة

وغضبهرضاهأنكما،المخلوقيناستطابةتماثللااستطابةفإنها؛إليه

ذاتهأنكما،ذلكمنللمخلوقماتماثللاوبغضهوحبهوكراهتهوفرحه

صفاتهم،تشبهلا)2(وصفاته،خلقهذواتتشبهلاوتعالىسبحانه

الطيبالكلميستطيبوتعالىسبحانهوهو،أفعالهمتشبهلاوأفعاله

الاستطابةهذهوليست،فيرفعهالصالحوالعمل،إليهفيصعد

.كاستطابتنا)3(

الاستطابةمنهؤلاءاستشكلهماإذ؛الاشكاليرفعلاتاويلهإنثم

المخلوقين،كرضىليسرضاهقالوا:فان؛الرضىفيمثلهيلزم

"شهادته":(و)م()ت(1)

."فصفاته":(و)ق()ت(2)

تعالىاللهرحمهالقيمابنغيرالصفةهذهفيالقوللتحقيقتعرضمنارلم)3(

الموضع.هذاقي
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ماجميعهذاوعلى،المخلوقينكاستطابةليستاستطابتهفقولوا:

.البابهذامنيجيء

الجزاء،يومفلأنه؛الحديثفيالقيامةيومذكروأما:قال)1(ثم

لدفعالمستعملالمسكعلىالميزانفيالخلوفرجحانيظهروفيه

واجتلابباجتنابهايؤمرحيثتعالىاللهلرضىطلباالكريهةالرائحة

،العباداتمنوغيرهاوالصلواتالمساجدفيكما)2(،الطيبةالرائحة

قولهفيخصكما)3(الرواياتبعضفيبالذكرالقيامةيومفخص

باقيهافيواطلق،[11:]العاديات!<*لخبيمايؤمدبهتمرئهمإن>:تعالى

الدارين.فيثابت(4)افضليتهاصلانلىإنظرا

ولامحمدأبوينكرهلابمامحمدأبيعلىردهالعجبومن:قلت

اللهلثناءالدنيافى)6(المذكورةالاستطالةبهفسرالذيفإن؛عيره .)5(.

قدتعالىاللهفإن؛مسلمينكرهلاأمربفعلهمورضاهالصائمينعلىتعالى

بفعلهم؛ورضي،ع!ي!اللهرسولعنهبلغهوفيما،كتابهفيعليهماثنى

.!ينكرها؟محمدأباالشيخأفترى،الاستطابةهي)7(هذهكانتفإن

علىطيبهايطهرإنماالرائحةهذهأن:محمدأبوالشيخذكرهوالذي

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

.الصلاحبنعمروابو:اي

و)ق(.)ح(من""الطيجة

و)م(.)ت(منساقط"الرواياتبعض"في

المسك.علىالصائمحلوفافضلية:اي

(.و)ق(و)م)ح(من"غيره"ولا

)ت(.منساقطة""المذكورة

و)ق(.)ح(من"هي"
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كرائحةويكون،الشهيددمطيبفيهيظهرالذياليومفيالمسكطيب

يجيءاليومذلكفيالصائمفإن؛القيامةيومذلكأنريبولا،المسك

اللهسبيلفيالمكلوميجيءكما،المسكرائحةمنأطيبفمهورائحة

فإذا؛الصياممنأفضلوالجهادسيمالا،كذلك(دمه)1ورائحةوجلعز

.)2(الصائمفكدلكالقيامةيوميظهرإنمارائحتهطيبكان

ريحمنأطيبأفواههموخلوفيمسون"فانهم:جابرحديثواما

يقترنلا"امسى")3(خبرفإن،خبريةلاحاليةجملةفهذه"المسك

الجملةكانتوإذا.بالواواقترانهيجوزفلامبتدأ،خبرلأنهبالواو؛

يجوزالمقدرةوالحال،مقدرةحالهي:يقولأنمحمدفلأبيحالية

مثلفيالقيامةبيومصرحلوولهذا،فيهاالعاملالفعلزمنعنتأخيرها

يومالمسكريحمنأطيبأفواههموخلوف"يمسون:فقالهذا،

يوملهموهذا"يمسون:قالكأنهفاسدا،التركيبيكنلم"القيامة

".القيامة

تحقيقالظرففهذا"يخلفحينالصائمفم"لكلوف:قولهواما

لا،منهالمفهومةالحقيقةإرادةوبيان،لهوتأكيدالمبتدأ)4(،لمعنى

يجاهد،حينالمؤمنجهاد:تقولكماوهذا(،)استعارتهولامجازه

درجتهبهاويرفع،القيامةيومبهاتعالىادلهيجزيهيصليحينوصلاته

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)ت(.منساقطهنا،إلى"المسكرائحةمن"اطيب:قولهمن

"."الصيام:()ت

خطأوهو،""إمسائه:الكتابمطبوعاتواكثر)ح(

"للمبتدا".و)ق(:و)ح()ت(

".استعارةولامجاز"لا)ت(:
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وهويزنيحينالزانييزنيلا":!يمقولهمنقريبوهذا.القيامةيوم

.(1)"مؤمنوهويشربهاحينالخمريشربولا،مؤمن

تلكمباشرتهحالةعنهالمطلقالايماننفيتقييدالمرادوليس

،الايماناليهعادفعلهوانقطعمباشرتهكملتإذابحيث،فقطالأفعال

يباشرلموانمصرادامفماوإلا،التوبةحينإلىمستمرالنفيهذابل

المترتبةوالأحكامالذماسمعنهيزولولا،بهلاحقفالنفي)2(الفعل

أعلم.وتعالىسبحانهوالله،النصوحبالتوبةلاإالمباشرةعلى

ع!ؤالنبيأخبرحيث:يقالأنالمسألةقيالنزاعوفصل:قلت)3(

ثوابفيهيظهرالذيالوقتفلأنه؛القيامةيوميكونالطيبذلكبأن

الخلوفذلكطيبللخلققيظهر،والشرالخيرمنوموجباتهاالأعمال

كرائحة)4(سبيلهفيالمكلومدمرائحةفيهيظهركما،المسكعلى

علانية،وتصيرالوجوهعلىوتبدوالسرائرفيهتظهروكما،المسك

وجوههم.وسوادالكفاررائحةقيحفيه(ويظهر)

وقتفلأنه؛"يمسونحينو""يخلفحين"ذلكباناخبروحيث

اللهعندالمسكريحعلىزائداطيبهاحينئذويكون،العبادةأثرظهور

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

اللهرضيهريرةابيحديثمن)57(ومسلم)0681(،البخارياخرجه

بعد".معروضة"والتوبة:الحديثوتكملة،عنه

.(و)ق(و)ح()تمنوالمثبت،خطاوهو،"الفعلمباشرةعلى"مصرا:()م

.()ممن""قلت

".اللهسبيلفي"الشهيدو)م(:)ت(

"وتظهر".)ت(:
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مكروهفرب،للعبادكريهةالرائحةتلككانتوان،ملائكتهوعندتعالى

يكرهونهالناسفان؛وبالعكس،تعالىاللهعندهحبولبالناسعند

ورضاهأمرهلموافقتهويحبهيستطيبهتعالىوالله،طباعهملمنافرته

القيامةيومكانفاذا،عندناالمسكريحمنأطيبعندهفيكون،ومحبته

منالاعمالاثار)1(سائروهكذا،علانيةوصار،للعبادالطيبهذاظهر

هالاخرةفيعلانيةويصيرظهورهايكملوانما،والشرالخير

العبدعلىأثرهبعضظهوريستلزمحتىويتزايدالعمليقوىوقد

.والبصيرةبالبصرمشاهاهوكما،والشرالخيرفيالدنيافي

ونورا،الوجهقيضياءللحسنة"إن:عنهمااللهرضيعباسابنقال

الخلق،قلوبقيومحبة،الرزققيوسعة،البدنقيوقوة،القلبفي

ونقصا،البدنقيووهنا،القلبفيوظلمة،الوجهفيسواداللسيئةوإن

.)2("الخلققلوبفيوبغضة،الرزققي

ألبسهإلاعملارجل"ماعمل:عنهاللهرضيعفانبنعثمانوقال

.(قو)()حمن"رثاآ"(1)

الحسنقولمن005()13/"المصنف"فيشيبةابيابنعندمنهقريباورد)2(

.البصري

التيمي.سليمانقولمن.3()3/"الحلية"فينعيمأبيوععد

صالج.بنالحسنقولمن.33()7/-ايضا-وععده

.-عنهمااللهرضي-عباسابنقولمنعليهأقفولم

يصح.ولامرفوعا،وروي

عبداللطيف.عمرولمحمد136(-134)1/"الصحيفة"تبييضانطر:
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.فشر")1(شرانوإ،فخيرخيراإن،رداءهتعالىالله

وغيرهم،البصائراصحاببهالعلموفيفيهيشتركمعلومامروهذا

فيظهر،طيبايمسلموإنطيبةرائحةمنهلتشمالبرالطيبالرجلإنحتى

الذيوالمزكوم،بالعكسوالفاجر،وثيابهبدنهعلىروحهرائحةطيب

الانكار،علىيحملهزكامهبل،هذاولا،هذالايشملاالهواء)2(أصابه

.لصوابباعلمالىوتعانهسبحاللهوا،لةلمسأاهذهفيلخطابافصلفهذا

)1(

)2(

روايةزوائد-)17"الزهد"فيالمباركوابن(،)157"الزهد"فياحمدآخرجه

)12/380(،شيبةابيوابن-112(،)111"الزهد"فيداودوابو(،نعيم

"الإيمان"شعبفيوالبيهقي)18/262(،"التفسير"فيوالطبري

طرقمنالمنشابه")1/59(تلخيص"تاليفيوالخطيب271(،-027)12/

موقوفا.عنهاددهرضيعثمانعن

"الكامل"فيعديابنعند،منكرينوجهينمنمرفوعاعنهوروي

"الحلية"فينعيموابي،368(-367)12/"التفسير"فيوالطبري382(،)2/

"الشعب"فيوالبيهقي،603(1/)"الشهاب"مسندفيوالقضاعي،21(0/15)

.(046)2/""الموضحفيوالخطيب،271()12/

:الموقوفاخرحانبعدالبيهقيقال

.الضعفاء("بعضررفعهوقد،عثمانعلىموقوفا،الصحيحهو"هذا

عنه.اددهرضيمسعودابنحديثمنمرفوعاوروي

تالف.بإسناد37(-36)5/""الحليةفينعيمابواخرجه

.334(-333)5/"الدارقطني"علل:وانظر

اشبه.وهو،(1)69"الآثار"فييوسفابوموقوفاعنه5وروا

عنه.اددهرضيالبجليسفيانبنجندبحديثمنمرفوعاوروي

شديدبإسناد(171)2/و"الكبير"(،44)8/""الاوسطفيالطبرانيآخرجه

الضعف.

.)ت(فيالعبارةتردولم،!الهواء"قلبهمسام"ملأ:()م
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فصل

العدو،أسرهرجلمثلذلكمثلفإن؛بالصدقة"وأمركم:وقوله

منكمأفتديانا:فقال،عنقهليضربواوقدموهعنقهإلىيدهفأوثقوا

."منهمنفسهففدى،والكثيربالقليل

فإن،وقوعهودليله،وجودهبرهانهالذيالكلاممنايضاهذا

وافاجرمنكانتولوالبلاء،انواعدفعفيعجيباتأثيرا13(للصدقة

وهذا،البلاءمنانواعاعنهبهايدفعتعالىاللهفإن؛كافرمنبل،ظالم

به؛مقرونكلهملأرضاواهل،وعامتهمخاصتهمالناسعندمعلومامر

.جربوهقد)2(لأنهم

اللهرضيمالكبنانسحديثمن""جامعهفيالترمذيروىوقد

ميتةوتدفع،الربغضبتطفىءالصدقة"إن:قال!ب!النبيانعنه

السوء")3(.

)2(

)3(

.""برهانا:()ت

.()ممن"قد"

والبغوي49(،)2/اصبهان""اخبارفينعيموابو)664(،الترمذياخرجه

وغيرهم.)6/133("السنة"شرحفي

حبانابنوصححه"،الوجههذامنغريب"حسن:الترمذيقال

.(،1848)1847"المختارة"فيالضياءواخرجه)9033(،

به،تفردوقد،ضعيفوهوالخزاز"،عيسىبن"عبدالله:إسنادهوفي

ترجمته.فيئ252(-251)4/"الكامل"فيهذاحديثهعديابنواورد

شواهد.وللحديث

بتخريج-الوهابو"فتح)1/967(،للمنذري"والترهيب"الترغيبانطر:
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الذنوبتطفىءفهي،وتعالىتباركالربغضبتطفىءانهاوكما

.النارالماءيطفىءكماوالخطايا

في!يطهاللهرسولمعكنت:قالجبلبنمعاذعن""الترمذيوفي

ابوابعلىأدلك"ألا:فقال،نسيرونحنمنهقريبايومافاصبحت،سفر

النار،الماءيطفىءكماالخطيئةتطفىءوالصدقة،جنهالصومالخير؟

آتمضاجععنجنوبهئمنحجاقى>تلاثم()1،الليلجوففيالرجلوصلاة

.2((")[61:]السجدة*خ(*ينفقونرزقنهتمومماوطمعاخوفاربههميذعون

)1(

)2(

.(801-401)1/"الشهاباحاديث

زيادةالكتابمطبوعاتبعضفيوورديدي،بينالتيالأصولفيكذا

اقفولم،المطبوعةالترمذينسخفيليسالحرفوهذا،"الصالحين"شعار

.المسندةالحديثكتبمنشيءفيعليه

فيوالمنذري)9/535(،"الأصول"جامعفيالأثيرابنذكرهوقد

للحديث.سياقهمافي051()3/"والترهيب"الترغيب

)046(:الاملاء""عجالةفيالناجيالدينبرهانقال

]اي:قلدقط،فيهتسمحلمشك،بلاالحديثفيمقحمةالزيادة"هذه

هو؟إ،اخذهاأينمنادريولا"،الأصول"جامعصاحبفيها[المنذري

أيضأ--الخطيئةتطفىءاليلجوففيالرجلصلاةان:والمعنى

".كالصدقة

ماجهوابن)01133(،"الكبرىأفيوالنسائي)2616(،الترمذياخرجه

وغيرهم.35(0-934)7/واحمد،)7393(

".صحيححسنحديث"هذا:الترمذيقال

)17/26(."الفتاوى"فيتيميةابنالاسلامشيخوصححه

انظر:.واختلافانقطاعإسنادهوفي

97(.-)6/78"الدارقطنيو"علل135(،)2/"والحكمالعلوم"جامع
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يتخطىلاالبلاءفإن،بالصدقة"باكروا:الاثاربعضوفي

.()1"الصدقة

منهمنفسهفافتدىعنقهليضربقدمبمنذلكع!يوالنبيتمثيلوفي

ذنوبهفان؛وجلعزاللهعذابمنالعبدتفديالصدقةفان؛كفايةبماله

منه.وتفكه،العذابمنتفديهالصدقةفتجيء،هلاكهتقتضيوخطاياه

يومالنساءخطبلماالصحيحالحديثفيع!ي!النبيقالولهذا

أهلأكثررايتكنفاني؛حليكنمنولوتصدقنالنساء"يامعشر:العيد

.النارمنانفسهنبهيفدينماعلىورغبهنحثهنوكانه.النار")2(

)1(

)2(

952(،)6/"الشصب"فيوالبيهقي)2/448(،"الكامل"فيعديابناخرجه

مرقوعا.عنهاللهرضيانسعن3(04)9/بغداد""تاريخفيوالخطيب

""الموضوعاتفيالجوزيابنواورده،جداضعيفوإسناده

.(117)"الحسنةالمقاصد":انظر.ذلكفيونوزع،(824-448)2/

عنهاددهرضيعليعن5643(برقم9)6/"الأوسطفيالطبرانيواخرجه

مرفوعا.

وهومحمد،بنعبداللهبنعيسى"وفيه:(011)3/""المجمعفيالهيثميقال

"وعيسى)62(:"المجموعة"الفوائدعلىتعليقهفيالمعفميوقال،"ضعيف

."المنكراتابائهعنيروي،تالف

انسعن)4/918(و"الكبرى"053(،)6/"الشعب"فيالبيهقيواخرجه

."وهمرفعه":وقال،موقوفاعنهاللهرضي

مرفوعاالبيهقي"رواه672(:)1/"والترهيب"الترغيبفيالمنذريوقال

."أشبهولعفه،انسعلىوموقوفا

اددهرضيالخدريسعيدأبيحديثمن)988(ومسلم،(6241)البخاريأخرجه

."حليكنمن"ولوعندهوليس،للبخاريواللفظ،عنه

.اخرىوجوهمنوورد
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"ما:!اللهرسولقال:قالحاتمبنعديعن"الصحيحين"وفي

منه،ايمنفينظر،ترجمانوبينهبينهليسربهسيكلمهإلاأحدمنمنكم

يديه،بينوينظر،ماقدمإلايرىفلا،منهاشاموينظر،قدممالاايرىفلا

.(1)"تمرةبشقولوالنارفاتقوا،وجههتلقاءالنارلاايرىفلا

العبدينجيماذا:!ييهاللهرسولسالت:قالانهذرأبيحديثوفي

عمل؟الإيمانمع،اللهنبييا:قلت،"بالله"الايمان:قالالنار؟من

نبييا:قلت،"اللهرزقكمماترضخأو،اللهخولكمماترضخأن":قال

عنوينهىبالمعروف"يامر:قال؟يرضخمايجدلافقيراكانفإن،الله

المنكر؟عنوينهىبالمعروفيأمرانيستطيعلاكانإن:قلت،المنكر"

نايحسنلاكانإنارايت،اللهرسوليا:قلت،"الأخرق"فليعن:قال

كانإنارايت،اللهرسوليا:قلت،مظلوما""فليعن:قال؟يصنع

صاحبكفيتتركأنتريد"ما:قالمطلوما؟يعينانيستطيعلاضعيفا

فعلإنأرأيت،اللهرسوليا:قلت،("الناسعنأذاهليمسك!خير؟من

الاالخصالهذهمنخصلةيصيبمؤمنمن"ما:قال؟الجنةيدخلهذا

"شعبكتابفيالبيهقيذكره"الجنةادخلتهحتىبيدهاخذت

.)2("لإيمانا

)1(

)2(

01(.)16ومسلم)7512(،البخاريصحيح

والطبراني)6/205،305،405.605(،"الايمانشعبفيالبيهقياخرجه

،157(.)6/156"الكبير"في

ولم،مسلمشرطعلى)1/63(والحاكم)373(،حبانابنوصححه

الذهبي.يتعقبه
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تتباهى،الأعمالأنلي"ذكر:عنهاللهرضيالخطاببنعمروقال

.")1(أفضلكمأنا:الصدفةفتقول

مثلصولسصاللهرسول"ضرب:قالهريرةابيعن""الصحيحينوفي

منجنتاناوحديد،منجبتانعليهمارجلينكمثللمتصدق1والبحيل

كلماالمتصدقفجعل،وتراقيهماثديهماالىايديهمااضطرتقد،حديد

وجعل،أثرهوتعفو،أناملهتغشيحتىعنهانبسطتبصدقةتصدق

.مكانها"حلقةكلواخذتقلصت،بصدقةهمكلماالبخيل

فيهكذابإصبعهيقول!اللهرسولرايتفأنا:هريرةابوقال

.)2(تتسعولايوسعهارايتهفلو،جيبه

ايضا،هريرةابيعنالزكاةكتابفيالحديثهذاالبخاريوروى

كمثلوالمنفقالبخيل"مثل:يقولع!ي!اللهرسولسمعانه:ولفظه

فلاالمنفقفاما،تراقيهماالىثديهمامن،حديدمنجبتانعليهمارجلين

واما،أثرهوتعفو،بنانهتخفيحتىجلدهعلىوفرتأوسبغتإلاينفق

ولايوسعهافهو،مكانهاحلقةكللزقتالاشيئاينفقأنيريدفلاالبخيل

)1(

)2(

:وقال59()4/خزيمةوابن)6/505(،"الإيمان"شعبفيالبيهقياخرجه

"أبافروة"(إلىالمطبوعفي)وتصحفاباقرهاعرفلافإنيالخبر؛صح"إن

جرح".ولابعدالة

الشيخين،شرطعلى)1/416("المستدرك"فيالحاكمصححه؛لكن

.قرةلابيضمنيتوثيقفهذا،الذهبييتعقبهولم

595(.-495و)2/(،176)1/كثيرلابن"الفاروق"مسند:وانطر

)2101(.ومسلم)7957(،البخاريصحيح
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)1(

".تتسع

مسلمكل"على:قال!ك!يمالنبيعنابيهعنبردةابيعنوروى

نفسهفينفع،بيده"يعمل:قاليجد؟لمفمن،اللهرسوليا:قالوا"صدقة

:قالوا"الملهوفالحاجةذا"يعين:قاليجد؟لمفإن:قالوا"ويتصدق

لهفانهاالشر؛عنوليمسك،بالمعروف"فليعمل:قاليجد؟لمفإن

)2(--)3(
."لمحه

والخير،البرعنممنوعا،الاحسانعنمحبوساالبخيلكانولما

،الانشراحمنممنوع،الصدرضيقفهو؛عملهجنسمنجزاؤهكان

لا،والحزنوالغمالهمكثير،الفرحقليل،النفسصغير،العطنضيق

.مطلوبعلىيعانولا،حاجةلهتقضىيكاد

)4(بحيثعنقهإلىيداهجمعتقد،حديدمنجبةعليهكرجلفهو

توسيعاو،إخراجهاارادوكلما،حركتهاولاإخراجها(من)يتمكنلا

موضعها.حلقهامنحلقةكللزمتالجبةتلك

فيقلبهفيبقى،البخلمنعهيتصدقانارادكلماالبخيلوهكذا

وانفسح،قلبهلهاانشرحبصدقةتصدقكلماوالمتصدق،هوكماسجنه

اتسعتصدقفكلما،عليهالجبةتلكاتساعبمنزلةفهو،صدرهبها

.()1443"البخاري"صحيح)1(

01(.)80مسلمواخرجه2206(.،144)ه"البخاري"صحيح)2(

)م(.منهعا،إلى"...الحديثهذاالبخارفي"وروى:قولهمن)3(

و)ق(.و)م()ح(من"بحيث")4(

)ت(.منساقطة"من")5(
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.سرورهوعظم،فرحهوقوي،وانشرحوانفسح

حقيقاالعبدلكانوحدهاالفائدةهذهإلاالصدقةفييكنلمولو

نفسهءشحيوقومن>:تعالىقالوقد.إليهاوالمبادرةمنهابالاستكثار

.[61:و]التغابن،[9:]الحشر1(*9المفلحونهمفاولنك

يطوف-وقاصأبيبنسعدأو-عوفبنعبدالرحمنوكان

قنيرب،نفسيشحقني"رب:الدعوةهذهإلادأبلهوليسبالبيت

شحوقيت"إذا:فقال؟الدعوةهذهبغيرتدعوأما:لهفقيل."نفسيشح

.()1"افلحتفقدنفسي

،الشيءعلىالحرصشدةهو:الشحأنوالبخلالشحبينوالفرق

عليه.النفسوجشع،تحصيلهفيوالاستقصاء،طلبهفيوالاحفاء

قبلشحيحفهو،وإمساكهوحئه،حصولهبعدإنفاقهمنح:والبخل

حصوله.بعدبخيل،حصوله

فيكامنوالشح،البخلإلىيدعووالشح،الشحثمرةفالبخل

شحه،عصىفقديبخللمومن،شحهأطاعفقدبخلفمن،النفس

همفأولتكنفسهءشحيوق>ومنالمفلحهووذلك،شرهووقي

.ر*9*ا(المفلحون

دمشق""تاريخفيعساكروابن)23/286(،"التفسير"فيالطبرياخرجه)1(

عوفبنعمدالرحمنعن)1/228("مكةاخبار"فيوالفاكهي492(،)35/

عنه.اللهرضي

".افعلولم،ازنولم،اسرقلمنفسيشخوقيت"إذا:عندهمولفظه

ذلك".وغيروالخيانةالسرقةوقيت..".:الفاكهيولفظ
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منوقريب،اهلهومن،خلقهومن،تعالىاللهمنقريبوالسخي

منبعيد،خلقهمنبعيد،اللهمنبعيدوالبخيل،النارمنوبعيد،الجنة

يبغضهوبخله،اضدادهإلىيحببهالرجلفجود،النارمنقريب،الجنة

قيل:كما،اولادهإلى

سخاوهجميعاعنهمويسترهبخلهالناسفيالمرءعيبويظهر

غطاوهفالسخاءعيبكلأرىفإننيالسخاءبأثوابتغط

قرناؤهبالفتىويزرييزينفانماحراقارنتإذاوقارن

خطاوهقلالمرءقولقلإذافانهقولااسطعتماإذاوأقلل

وسماؤهأرضهعليهوضاقتصديقهقلالمرءمالقلإذا

وراوهأملهخيراقدامهحازماكانوإنيدريلاواصبح

جزاوه)1(هذاالناسفيبهفنادلنفسهصديقايخترلمالمرءإذا

الىذلكيوصلوان،الحاجةعندإليهمايحتاجبذل:السخاءوحد

بنليحيىمنسوبينالأولانوورد.نسبةدون()43للمبرد(""الفاضلفيالأبيات)1(

"الزهرة"فيوالأخيرالثالثإليهونسب)237(،العقلاء""روضةفيأكثم

عبدالقدوسبنصالحإلىمنسوباالثالثوورد)24(،"و"الموشى272(،)2/

-28()27"الآداب"لبابفينسبةوبدون354(،)23/"دمشق"تاريخفي

اخيهتعليقفيكما،لصالحالأبياتأنشاكرمحمودالعلامةوحقق،منقذلابن

العقلاء""روضةفيالرابعوورد.هعاككلامهبقيةوانظر،(""اللبابعلىأحمد

"بهجةفيجناحبنولصالح،الانصاريبلالبنالمنتصرإلىمنسوبا)05(

"والمحاضرة"التمثيلفي-نسبةدون-الخامسوورد607(،)1/"المجالس

.-ايضا-نسبةدون(1/891)"المجالس"بهجةفيوالسادسهووورد،93()5

و)ق(.و)م()ت(منالأخيرةالخمسةالأبياتوسقطت
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الجودحد:علمهنقصمنبعضقالكما.ـوليسالطاقةبقدرمستحقه

السرفاسملارتفعالقائلهذاقالكماكانولوالموجود)1(.بذل

عنهما.بالنهيالسنةوجاءت،بذمهماالكتابوردوقد،والتبذير

وكان،كريماسميحدهعلىوقففمن،محموداالسخاءكانوإذا

وقد،مستوجباللذموكان،بخيلاكانعنهقصرومن،مستوجباللحمد

.)2("بخيليجاورهلاأبعزتهأقسموجلعزاللهإن":أثرفيروي

:نوعانوالسخاء

.غيركبيدعماسخاؤك:فأشرفهما

.يدكفيماببذلسخاؤك:والثاني

سخالأنه؛شيئايعطيهملاوهوالناساسخىمنالرجليكونفقد

بمالكتكونأنالسخاء:بعضهمقولمعنىوهذا،أيديهمفيعما

.ـمتورعاغيركمالوعن،متبرعا

ادله"إن:يقولروحهاللهقدستيميةابنالاسلامشيخوسمعت

:قاللا،:قالخليلا؟"اتخذتكلم"اتدريع!ي!إبراهيمإلىاوحى

)1(

)2(

626(،)1/"المجالسو"بهجة(،)125والأضداد""المحاسنانطر:

واحد.لغيرمنسوبةمشهورةوالعبارة)2/273(.الفريد"و"العقد

مرفوعاعنهاللهرضيأنسعن)02("الجنة"صفةفيالدنياابيابنأخرجه

الضعف.شديدبإسناد

عن)5/934(و"الأوسط")12/114(،"الكبير"فيالطبرانيواخرجه

ضعيف.بإسنادمرفوعاعنهمااللهرضيعباسابن

1285(.،)1284"الضعيفة"السلسلة:وانظر
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.(الأخذ")1منإليكأحبالعطاءرايتلأني"

يأخذ،ولايعطيفانه؛جلالهجلالربصفاتمنصفةوهذه

واحب،الأكرمينواكرم،الأجوديناجودوهو،يطعمولاويطعم

،عبادهمنالكريميحبكريمفإنه)2(؛بصفاتهاتصفمنإليهالخلق

.الجماليحبوجميل،الشجعانيحبوقادر،العلماءيحبوعالم

أبوحدثنا:بشاربنمحمدحدثنا:قال""جامعهفيالترمذيروى

سمعت:قال،حسانأبيبنصالحعن،إلياسبنخالدأخبرنا:عامر

يحبنظيف،الطيبيحبطيبالله"إن:يقولالمسيببنسعيد

ولااخبيتكم)3(فنظفوا،الجوديحبجواد،الكرميحبكريم،النظافة

حدثنيه:فقالمسماربنللمهاجرذلكفذكرت:قال.باليهود"تشبهوا

أنهإلا،مثله!يالهالنبيعنعنهتعالىاللهرضيأبيهعنسعدبنعامر

)1(

)2(

)3(

السلف.بعضعناثارهذافيورد

الأولياء"و"حلية)6/216-218(،عساكرلابن"دمشق"تاريخانظر:

)2/607(.المنثور"و"الدر242(،273،8/)3/

علىعلقمنبعضعلىالحرفهذااشكلوقد."صفاته"بمقتضيات)ح(:

كتبه.منكثيرفيئالمعنىهذاالمصنفبسطوقد،فيهإشكالولا،الكتاب

323(،-322)1/"العليلو"شفاء،(393428،،)81"الصابرين"عدة:انظر

.(001)"المحبينو"روضة215(،-12)4("الهجرتينو"طريق

:قال"اراه:"اخبيتكم"قولهبدل"الترمذي"جامعمطبوعةوفي،بالأصلكذا

".أفنيتكم

بعد-)8/68("الأحوذي"تحفةفيفقال،المباركفوريشرحههذاوعلى

انه(")إلا-:افنيتكم"فعظفوا:قالانه"إلا:الحديثاخرفيالراويقول

".وشكترددبلا:ايافنيتكم()فنطفواروايتهفي:اي()قالمهاجراي

78



.(1)يضعفإلياسبنخالد،غريبحديثهذا"أفنيتكم"فنظفوا:قال

عرفة:بنالحسنحدثنا:قالالبر""كتابفيأيضاالترمذيوفي

عن،الأعرجعن،سعيدبنيحيىعن،الوراقمحمدبنسعيدحدثنا

الجنة،منقريب،اللهمنقريب"السخي:قال!يوالنبيعنهريرةابي

بعيد،الجنةمنبعيد،اللهمنبعيدوالبخيل.النارمنبعيد،الناسمنقريب

عابدمنتعالىاللهالىأحبلسخيولجاهل.النارمنقريب،الناسمن

.)3()2("بخيل

)1(

)2(

)3(

-123()2/122يعلىوابو032(،)3/والبرار)9927(،الترمذياخرجه

وغيرهم.

الجوزيابنوقال،علتهعنالترمذيافصحوقدجدا،ضعيفوإسناده

يصح".لاحديث"هذا224(:)2/"المتناهية"العللفي

فيوالعقيلي)3/304(،"الكامل"فيعديوابن)6191(،الترمذياخرجه

يصح.ولا،وغيرهم(،171)2/"الضعفاء"

حديثمننعرفهلاغريبحديث"هذا:فقالعفتهالترمذيبئنوقد

محمد،بنسعيدحديثمنإلأهريرةأبيعنالأعرجعنسعيدبنيحيى

إنماسعيد،بنيحمىعنالحديثهذاروايةفيمحمدبنسعيدخولفوقد

".مرسلشيعائشةعنسعيدبنيح!عنيروى

.منكر"حديث"هذا-:284(-283)2/""العللفي-كماحاتمابووقال

"،غيرهولا،يحيىحديثمنأصلالحديثلهذا"لي!:العقيليوقال

الباطلة.الأحاديثمن99(-)79"المنيف"المنارفيالمصنفوعده

536(.-532)2/الجوزيلابن"الموضوعات":وانظر

)ت(وفي)ح(،منهنا،إلى."..جامعهفيالترمذي"روى:قولهمن

".النظافةويحبنظيفاللهإن:مرفوعاوغيرهالترمذي"وفيو)ق(:و)م(
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.(الوتر")1يحبوترتعالىاللهإن":الصحيحوفي

عبادهمنيرحموإنما،الرحماءيحبرحيموتعالىسبحانهوهو

يعفومنيحبوعفو،عبادهعلىيسترمنيحبستيروهوالرحماء،

،عبادهمناللطيفيحبولطيف،لهميغفرمنيحبوغفور،عنهم

الرفق،يحبورفيق،الجواظالجعظريالقاسيالغليظالفظويبغض

وقابل،العدليحبوعدل،واهلهالبريحبوبر،الحلميحبوخليم

هذهبحسبعبدهويجازي،عبادهمعاذيريقبلمنيحبللمعاذير

ومن،لهغفرغفرومن،عنهعفاعفافمن،وعدماوجود!فيهالصفات

رحمومن،بهرفقبعبادهرفقومن،حاققهحاققومن،سامحهسامح

عنه،صفحعنهمصفحومن،إليهاحسنإليهماحسنومن،رحمهخلقه

ومن،سترهسترهمومن،نفعهنفعهمومن،عليهجادعليهمجادومن

خيرهمنعهمومن،وفضحههتكههتكهمومن،عورتهتتبععوراتهمتتبع

ومن،بهمكرمكرومن،بهتعالىاللهشاواللهشافآومن،خيرهمنعه

بعينهاالصفةبتلكتعالىاللهعاملهبصفةخلقهعاملومن،خادعهخادع

لخلقه.العبديكونماحسبعلىلعبدهتعالىفالله؛والاخرةالدنيافي

الدنيافيتعالىاللهسترهمسلماستر"من:الحديثفيجاءولهذا

كربهعنهتعالىاللهنفسالدنياكربمنكربةمؤمنعننفسومن،لآخرةوا

.(2)"حسابهعليهتعالىاللهيسرمعسرعلىيسرومن،القيامةيومكربمن

عنه.اللهرضيهريرهابيحديثمن(2)677ومسلم،(0146)البخاريخرجها(1)

عنه.اللهرضيهريرةأبيحديثمن)9926(مسلماخرجه)2(
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.(1")عثرتهتعالىاللهقالهأنادمالأقامنو"

لمالأنه؛2(")عرشهظلفيتعالىاللهأظله،عنهوضعاومعسراأنظرمنو"

تكلفوحرارة،المطالبةحرمنونجاه،والصبرالانظارظلفيجعله

إلىالقيامةيومالشمسحرمنتعالىاللهنجاه=وعجزهعسرتهمعالأداء

.العرشظل

فيقالانه!ي!هالنبيعن،وغيرهالترمذيفيالذيالحديثوكذلك

لا،)3(قلبهإلىالايمانيدخلولمبلسانهآمنمن"يامعشر:يوماخطبته

اللهتتبعأخيهعورةتتبعمنفانه؛عوراتهمتتبعواولا،المسلمينتؤذوا

.(4)"بيتهجوففيولويفضحهعورتهللهاتتبعومن،عورته

تكونكمالكتعالىاللهفان؛شئتكيفوكن،تدانتدينفكما

)1(

)2(

)3(

)4(

عنه.للهارضيهريرةبيأعنوغيرهما(912)9جهمابنوا،3(454)ودابوداخرجها

شرطعلى)2/45(والحاكم،لهواللفظ)9205(حبانابنوصححه

الذهبي.يتعقبهولم،الشيخين

عنه.اللهرضياليسرابيحديثمن03()60مسلماخرجه

إلىالإيمانيفض"ولم:الترمذيمطبوعةوفي"،بقلبهيؤمن"ولم)ت(:

و)ق(.)ح(منوالمثبت،"قلبه

:وقالعنهما،اللهرضيعمرابنحديثمن)3202(الترمذياخرجه

)5763(.حبانابنوصححه،"غريب"حسن

603(.)2/حاتمأبيلابن"العلل":وانظر

الصحابة.منجماعةحديثمنشواهدوله

والترهيب"و"الترغيب)7/3273(،كثير"ابن"تفسيرانطر:

للمنذري.(791-891)3/
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.ولعبادهلهانت

لهمتعالىاللهأظهرالكفروأسروا،الاسلامالمنافقوناظهرولما

وأسر،الصراطيجوزونأنهملهموأظهر،الصراطعلىنوراالقيامةيوم

منجزاءالصراطقطعوبينبينهميحالوأن،نورهميطفىءأنلهم

أعمالهم.جنس

يظهرتعالىاللهفان؛فيهاللهيعلمهماخلافللخلقيطهرمنوكذلك

خلافها.لهويبطن،والفوزوالنجاحالفلاحأسبابلاخرةواالدنيافيله

.(1)"يهاللهسمعسمعومن،بهاللهراءىراءىمن":لحديثاوفي

البخيليعطيلامااللهيعطيهالمتصدقالكريمانوالمقصود

وأسباب،ونفسه،ورزقه،وخلقه،ذاتهفيعليهويوسع،الممسك

عمله.جنسمنلهجزاء،معيشته

عنه.اللهرضيجندبحديثمن(2)879ومسلم،(946)9البخارياخرجه(1)
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فصل

رجلمثلذلكمثلفان؛تعالىاللهتذكرو[أن"وأمركم:لمجيموقوله

نفسهفأحرز،حصينحصنعلىأتىإذاحتى،سراعاإثرهفيالعدوخرج

."اللهبذكرلاإالشيطانمننفسهيحرزلاالعبدكذلك،مانهم

نأبالعبدحقيقالكانالواحدةالخصلةهذهإلاالذكرفييكنلمفلو

يحرزلافائه؛بذكرهلهجايزاللاوأن،تعالىاللهذكرمنلسانهيفترلا

)1(،الغفلةبابمنإلاالعدوعليهيدخلولا،بالذكرإلاعدوهمننفسه

انخنمستعالىاللهذكرواذا،وافترسهعليهوثبغفلفاذا،يرصدهفهو

ولهذا،وكالذبابكالوصع)2(يكونحتى،وانقمعوتصاغراللهعدو

تعالىاللهذكرفاذا؛الصدورفييوسوس:أي،الخناسالوسواسسمي

وانقبض.كف:أي،خنس

وغفلسهافاذا،ادمابنقلبعلىجاثم"الشيطان:عباسابنوقال

.)3("خنستعالىاللهذكرفاذا،وسوس

الماجشون،سلمةأبيبنعبدالعزيزعنأحمدالاماممسندوفي

عنبلغهأنه،ربيعةأبيبنعياشبنعبداللهمولىزيادأبيبنزيادعن

)1(

)2(

)3(

".الغفلةمن"إلا)ت(:

)15/315(."اللسان".العصافيرمنالصغير:""الوصع

)13/936-037(،"المصنف"فيشيبةابيابناخرجه

صحيح.بإسناد)01/367("المختارة"

منه.قريباصحيحهمن"التفسير"فيالبخاريوعلق
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عملاادميعمل"ما:ووييهاللهرسولقالقالعنهاللهرضيجبلبنمعاذ

."وجلعزاللهذكرمناللهعذابمنلهأنجىقط

وأزكاهاأعمالكمبخيراخبركمألا":!ي!هاللهرسولقال:معاذوقال

والفضة،الذهبنفاقامنلكموخير،تكمدرجافيرفعهاوأ،مليككمعند

يابلى:لواقا"؟أعناقكمويضربوا،أعناقهمفتضربواعدوكمتلقواأنومن

.(1(")وجلعز"ذكرالله:قال،اللهرسول

رسولكان.:قالعنهاللهرضيهريرةأبيعن"مسلم"صحيحوفي

:فقال"جمدان"،لهيقالجبلعلىفمر،مكةطريقفييسير!ي!هالله

الله؟رسولياالمفردونوما:قيل"المفردونسبو،جمدانهذا،"سيروا

.(2")لذاكراتواكثيرااللهلذاكرونا":لقا

!1(

)2(

.انقطاعفيهبإسناد-368()7/367أحمدأخرجه

)2/368(:"والترهيب"الترغيبفيالمنذريوقال

انقطاعا".فيهأنإلاجيد،"إسناده

"المصنف"فيشيبةأبيابنععداخروجهمنمعاذعنوروي

وغيرهما.(2167/)0"الكبير"فيوالطبراني،(455/)13

وقفه.64()6/"العلل"فيالدارقطنيورجح

ععد-عنهاللهرضيالدرداء-ابيعنالحديثمنالثانيالقسموورد

والحاكم)7/265(،وأحمد)0937(،ماجهوابن)3437(،الترمذي

وغيرهم.(694/)1

ووصله.إرسالهوفي،ووقفهرفعهفيواختلف

الأفكار"و"نتائح-57(،)6/56عبدالبرلابن"التمهيد"انظر:

حجر.لابن-99()1/89

)2676(."مسلم"صحيح
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رسولقال:قالعنهاللهرضيهريرةأبيعنداود("أبي"سننوفي

قاموالاإ،فيهتعالىاللهيذكرونلامجلسمنيقومونقوممن"ما:!طالله

.(1")حسرةعليهموكان،حمارجيفةمثلعن

ولم،فيهاللهيذكروالممجلساقومجلس"ما:الترمذيروايةوفي

غفرشاءنوا،عذبهمشاءفان،ترة)2(عليهمكانإلا،نبيهمعلىيصلوا

.")3(لهم

أبيعلىأشهد:قالمسلمأبيالأغرعن"،مسلم"صحيحوفي

قوميقعد"لا:قالانه!ي!هاللهرسولعلىشهداانهماسعيدوابيهريرة

عليهمونزلت،الرحمةوغشيمهم،الملائكةحفتهمالااللهيذكرون

.(4")عندهفيمناللهوذكرهم،السكينة

نإ،اللهرسوليا:قالرجلاأنبسربنعبداللهعن""الترمذيوفي

به،أتشبثبشيءفأخبرني،بكلهاالقيامأستطيعولا،كثيرةالخيرأبواب

فأنسى.عليتكثرولا

)1(

)2(

)3(

)4(

اليوم"عملفيوالنسائي)3/422(،واحمد)4821(،داودابوأخرجه

4(.)80"والليلة

وقال،الذهبييتعقبهولم،مسلمشرطعلى)1/294(الحاكموصححه

".مسلمشرطعلى"وهو)69(:الافهام""جلاءفيالمصنف

.(918)1/الأثيرلابن""النهاية.التبعة:وقيل.النقص:الترة

"الدعاء"فيوالطبراني)3/573(،واحمد)0338(،الترمذياخرجه

".صحيححسنحديث"هذا:الترمذيوقال.وغيرهم1662()3/

027(.)0"مسلم"صحيح
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)1(،كبرتقدوأنا،عليكثرتقدالاسلامشرائعإن:روايةوفي

فأنسى.عليتكثرولا،بهاتشبثبشيءفاخبرني

.)2("تعالىاللهبذكررطبالسانكيزاللا":لقا

يأ:سئل!ي!اللهرسولان،سعيدأبيعنأيصا"الترمذي"وفي

كثيرا"الله"الذاكرون:قال؟القيامةيوماللهعنددرجةوأرفعافضلالعباد

فيبسيفهضرب"لو:قال؟اللهسبيلفيالغازيومن،اللهرسوليا:قيل

أفضلتعالىللهالذاكركاندماويختضبينكسرحتى)3(والمشركينالكفار

(4)ء
درجه"منه

"مثل:قال!يوالنبيعن،موسىابيعن"البخاري"صحيحوفي

.(")والميتالحيمثل،ربهيذكرلاوالذي،ربهيذكرالذي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

و)ق(.و)م()ح(من"كبرتقدوأنا"علي

وغيرهم.)3937(ماجهوابن)6/73(،واحمد)3375(،الترمذياخرجه

)814(،حبانابنوصححه"،غريبحسنحديث"هذا:الترمذيقال

الذهبي.يمعقبهولم594()1/والحاكم

.الترمذيروايةفيثابتةوهي)ح(،من"والمشركينالكفار"في

531(-053)2/يعلىوابو091(،)4/واحمد)3376(،الترمذيأخرجه

ضعيف.بإسنادوغيرهم

".دراجحديثمننعرفهإنما،غريبحديث"هذا:الترمذيقال

،دزاجحديث"هو126(:)7/داود"أبيسنن"تهذيبفيالمصنفوقال

".دراجفيالشان:أحمدالاماموقال،ضعفوقد

64(.)70"البخاري"صحيح
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"يقول:ع!اللهرسولقال:قالهريرةابيعن""الصحيحينوفي

ذكرنيفان؛ذكرنياذامعهوانا،(1بي)عبديظنعندأنا:وتعالىتباركالله

وان،منهمخيرملأفيذكرتهم!فيذكرنينوإ،نفسيفيذكرتهنفسهفي

باعا،اليهتقربتذراعااليتقربوان،ذراعااليهتقربتشبراإليتقرب

.2(")هرولةتيتهايمشيتانيأنوا

برياضمررتماذا":قال!ك!ي!اللهرسولان،نساعن("الترمذي"وفي

"حلق:قال؟الجنةرياضوما،اللهرسوليا:قالوافارتعوا"الجنه

.الذكر")3(

)1(

)2(

)3(

الصحيحين.روايةفيثابتةوهي)ح(،من"بي"

)2675(."و"مسلم)5074(،"البخاري"صحيح

(155)6/يعلىوابو)4/387(،واحمد351(،)0الترمذياخرجه

وغيرهم.

ثابتحديثمنالوجههذامنغريبحسنحديث"هذا:الترمذيقال

انس".عن

هذهعنمحمدا"سألت(:ترتيبه)313-الكبير""العللفيوقال

ثابتبنلمحمد:وقالشيئأ،يعرففلم(الحديثهذامنها)وذكرالاحاديث

".عجائب

ثابت"بن"محمدترجمةفي)6/136("الكامل"فيعديابنواورده

"المجروحين"فيحبانابنواورده"،عليهيتابعلا"إنه:وقالهذا،

ضعفه.علىبهمستدلا-أيضا-ترجمتهفي252()2/

وابيمسعود،وابن،عباسوابنجابر،حديثمنشواهدوللحديث

فيها.ينظر،عنهماللهرضيعمروبنوعبدالله،هريرة
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"ان:يقولانهوجلعزاللهعن،!ك!ي!النبيعنايضا""الترمذيوفي

.(1")قرنهملاقوهويذكرنيالذيعبديكلعبدي

الذاكربينالتفضيلفيالخطابفصلهوالحديثوهذا

والمجاهدجهادبلاالذاكرمنافضلالمجاهدالذاكرفإنوالمجاهد،

تعالى.اللهعنالغافلالمجاهدمنافضلجهادبلاوالذاكر،الغافل

المجاهدينوافضل،المجاهدونالذاكرينفأفضل

والمثاني""الاحادفيعاصمأبيوابن)0358(،التر!ذيأخرجه)1(

(8202)4/"الصحابة"معرفةفينعيموأبو)013(،و"الجهاد"151(،)5/

عنه.اللهرضيزعكرةبنعمارةحديثمنوغيرهم

".بالقويإسنادهولي!،الوجههذامنإلانعرفهلا"غريب:الترمذيقال

(".إسنادهيصح"لم494(:)6/الكبير""التاريخفيالبخاريوقال

فيهذاحديثهعديابنوأورد،ضعيففإنه"معدانبن"عفير:وعفته

381(.)5/"الكامل"منترجمته

عزالله"يقول:قال)تابعي(نفيربنجبيرعناخروجهمنوروي

.فذكره"...:وجل

"معجمفيالبغويوأبوالقاسم)579(،"الزهد"فىالمباركابنأخرجه

عساكرابنطريقهومن)7/487(-،الظراف""النكتفيكما-"الصحابة

)36/266(.("دمشق"تاريخفي

الفتوحاتفىكماالأفكار"-"نتائجفيحجرابنبهالحديثوحسن

.-63(-62)5/"الربانية

عنآخروجهمن)2878("السنن"فيمنصورسعيدبنوأخرجه

ع!يهم.النبيعنأشياخهعنالألهانيزيادبنمحمد

السالكين""مدارحفيعليهوتعليقهبالحديثتيميةابناستشهادوانطر

للمصنف.)2/445(
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.(1)كرونالذا

واذ!روافاثبتوالقيت!!ةإذاالذرنءاموايأيها>:تعالىاللهقال

الكثيربالذكرفأمرهم45[؛:]الأنفال/(*.4ئفلحونلعلكمكثيراأدله

تعالى:اللهقالوقد،الفلاحمنرجاءعلىليكونوامعا،والجهاد

تعالى:وقال،[14:]ا!حزاب(دصكث!!بمرااللهأدبمرواءامنواالذينيأحها>

.كثيرا:اي3[5:حزاب!]ا(لذ!ؤتواكثيرأدلهلذئحريفوا>

كذكرءالدهفاذيامناسيبمقضئممفإذا>:تعالىوقال

.[002:]البقرة(ذ!راأشدأو!مءاصباء

وعدم،إليهالعبدحاجةلشدة؛والشدةبالكثرةبالذكرالأمرفقيد

وجلعزاللهذكرعنالعبدفيهاخلالحظةفأي،عينطرفةعنهاستغنائه

اللهعنغفلتهفيربحممااعظمفيهاخسرالنه)2(وكان،لهلاعليهكانت

وجل.عز

ثم،سنةوكذاكذاتعالىاللهعلىعبااقبللو:العارفينبعضوقال

حصله.ممااعظممافاتهلكان،لحطةعنهاعرض

انه!حالهالنبيعنابيهاوعنعنهااللهرضيعائشةعنالبيهقيوذكر

)1(

)2(

وهي"،المجاهدونالذاكرينوأفضل،الذاكرونالمجاهدين"فافضل)ت(:

و)ق(.و)م()ح(منالمثبتبمعنى

و"فتح،للمصنف)7/126-127(داود"ابيسنن"تهذيبوانطر:

حجر.لابنو)11/213(8(،-)6/7"الباري

".حسراته"وكانتو)م(:)ت(
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يومعليهاتحسرالافيهاتعالىاللهيذكرلاادمبابنتمرساعة"مامن:قال

.(1")القيامة

الاالجنةأهليتحسر)2("ليس:ايضايرفعهجبلبنمعاذعنوذكر

.")3(فيهاوجلعزالله1يذكرولمبهممرتساعةعلى

ابن"كلام:!لمجواللهرسول!قال!:قالتجم!والنبيزوححبيبةاموعن

عزللهذكراأو،منكرعننهيااو،بمعروفامراإلا،لهلاعليهكلهادم

)4(س
."وجل

)1(

)2(

)3(

)4(

فيوالطبراني)2/804-904(،"الإيمان"شعبفيالبيهقيأخرجه

ضعيف.بإسناد362()5/""الحليةفينعيموأبو591(،)8/""الأوسط

منشواهدلهأنغير،ضعفالإسنادهذا"وفي-:عقبه-البيهقىقال

معاذ".حديث

08(:)01/"المجمع"فيالهيمميوقال

".متروكوهو،العقيليالحصينبنعمرو"فيه

"تحسر".)ح(:

سفيانبنويعقوب-904(،)2/804"الإيمان"شعبفيالبيهقيأخرجه

تلخيص"تاليفيوالخطيب)2/312-313(،"والتاريخ"المعرفةفي

وغيرهم49(-)02/39"الكبير"فيوالطبراني284(،-)1/283"المتشابه

ضعف.فيهبإسناد

البيهقي"رواه)2/375(:"والترهيب"الترغيبفيالمنذريوقال

جيد(".أحدهمابإسنادين

-513(512)1/والحاكم)7493(،ماجهوابن)2412(،الترمذيأخرجه

فيالبخاريوأشار"،غريبحسنحديث"هذا:الترمذيقال.وغيرهم

"الأماليإرسالأ.وانظر:فيهأنإلى)1/261-262(الكبير""التاريخ
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يا:!جمهاللهرسولسألت:قالعنهاللهرضيجبلبنمعاذوعن

ذكرمنرطبولسانكتموت"ان:قال؟وجلعزاللهإلىاحبالأعمال

.(1)"وجلعزللها

جلاءوإن،جلاءشيء"لكل:عنهتعالىاللهرضيالدرداءابووقال

.وجل")2(عزاللهذكرالقلوب

.)3(.

عنه-الله-رضيعمربنعبداللهحدبمنهرفوعاالبيهقيودكر

ذكرالقلوبسقالةوان،()4سقالةشيء"لكل:يقولكانانهصط!طه-حمهالنبيعن

:قالوا"اللهذكرمنوجلعزاللهعذابمنأنجىشيءمنوما،وجلعزالله

حتىبسيفهيضربان"ولو:قالوجل؟عزاللهسبيلفيالجهادولا

")5(.ينقطع

)1(

)2(

)3(

)5(

161(.-)016حجرلابن"المطلقة

الحاكم.روايةفيالثوريبينهكما،معناهلصحةتشهدالقرانونصوص

و"الدعاء"-801(،)02/701"الكبير"فيالطبرانيأخرجه

.غيره5(123-122)1/"الشاميينو"مسند(،1628-9162)3/

)1/29(:الأفكار""نتائجفيحجرابنوقال)818(،حبانابنوصححه

حسن".حديث"هذا

)2/941(."الإيمان"شعبفيالبيهقياخرجه

محتمل.وكلاهما(،و)ق)ح(منوالمثبت،"ذكره"و)م(:)ت(

بمعنى.وهما،""صقالة:()موفي.جلاء:اي

-941(.)2/418"الإيمان)شعب

فيالحافطقال"الحنفيسنان"سعيدبنفيهجدا،ضعيفوإسناده

".بالوضعوغيرهالدارقطنيورماه،"متروك)381(:""التقريب

19



وغيرهما،والفضةالنحاسيصدأكمايصدأالقلبأنريبولا

الذكرتركفإذا؛البيضاءكالمرآةيدعهحتىيجلوهفإنه،بالذكر5وجلاؤ

.جلاهذكرفإذا؛صدىء

بشيئين:وجلاؤه،والذنببالغفلة:بأمرينالقلبوصدأ

متراكباالصدأكانأوقاتهأغلبالغفلةكانتفمن؛والذكربالاستغفار

فيهتنطبعلمالقلبصدىءوإذا،غفلتهبحسب5)1(وصداؤ،قلبهعلى

الحق،صورةفيالباطلفيرى،عليههيماعلىالمعلوماتصور

فيهتظهرفلم،أظلمالصدأعليهتراكملمالأنه؛الباطلصورةفيوالحق

)2(
عليه.هيكمائقالحقاصور

وإدراكه،تصورهفسد،الرانوركبه،واسودالصدأعليهتراكمفإذا

ذلكواصل.القلبعقوباتاعظموهذا،باطلاينكرولا،حقايقبلفلا

.بصرهويعميان،القلبنوريطمسانفإنهما؛الهوىواتباع،الغفلةمن

افر؟وكاتهولهواتبعكرناقلبه-عناغفلنامقنطغولا>:تعالىاللهقال

.28[:]الكهف*<فزطا

وأ،الذكراهلمنهوهل:فلينظربرجليقتديانالعبدأرادفإذا

الحاكمكانفإن؛؟الوحيأوالهوىعليهالحاكموهل؟الغافلينمنهو

يتبعه؛ولمبهيقتدلم=فرطوأمره،الغفلةأهلمنوهو،الهوىهوعليه

)1(

)2(

."15وصد":(ق)و()ح

."ةرصو":(م)
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.(1)الهلاكإلىيقودهفإنه

يلزمهانيجبالذيامره:ايبالتضييع)2(،فسرقدالفرطومعنى

فيه.فرطقدضائعوفلاحهرشدهوبه،بهويقوم

وفسر.(4)بالهلاكوفسر،افرطقد:اي،لاسراف)3(باوفسر

متقاربة.أقوالوكلها.()للحقبالخلاف

هذهجمعمنطاعةعننهىوتعالىسبحانهاللهأنوالمقصود

وجدهفإن؛ومتبوعهوقدوتهشيخهفيينظرأنللرجلفينبغي،الصفات

واتباعتعالىاللهذكرعليهغلبممنوجدهوإن،عنهفليبعدكذلك

.بغرزهفليتمسك=أمرهفيحازمهوبل،عليهمفروطغيروأمره،السنة

والذي،ربهيذكرالذيفمثل،بالذكرلاإوالميتالحيبينفرقولا

والميت.الحيكمثلربهيذكرلا

:يقالحتىتعالىاللهذكر"أكثروامرفوعا:"المسند"وفي

)6(ه
."مجنون

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)م(.منهنا،إلىبه"يقتد"لم:قولهمن

مجاهد.عن)18/8(الطبرياخرجه

.حيانبنمقاتلإلى)5/167("تفسيره"فيالبغوينسبه

الكلمةووردت،عنهاللهرضيالأرتبنخبابعن)18/9(الطبريأخرجه

.""بالاهلاك:(و)ق()حفي

زيد.ابنعن)18/9(الطبرياخرجه

)4/173(.أحمد""مسند

=الخدريسعيدأبيعنالهيثمابيعنسمعانبندراجروايةمنوهو
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فصل

:فائدةئةمامننحوالذكروفي

.ويكسرهويقمعهالشيطانيطردأنه:احداها

وجل.عزالرحمنيرضيأنه:الثانية

القلب.عنوالغمالهميزيلانه:الثالثة

والبسط.والسرورالفرحللقلبيجلبأنه:الرابعة

.والبدنالقلبيقوبدانه:الخامسة

والقلب.الوجهينورأنه:السادسة

.الرزقيجلبأنه:السابعة

.والنضرةوالحلاوةالمهابةالذاكريكسوأنه:الثامنة

الدين،رحىوقطب،الاسلامروحهيالتيالمحبةيورثهأنه:التاسعة

سببوجعل،سبباشيءلكلاللهجعلوقد)1(،والنجاةالسعادةومدار

،بذكرهفليلهجوجلعزاللهمحبةينالأنأرادفمن"الذكردوامالمحبة

)1(

عنه.اللهرضي

الحديث-هذاوصحح،الترجمةهذهاحاديثفيالأئمةاختلفوقد

بأسا-بهمعينابنيرولم)1/994(،والحاكم)817(،حبانابنمنها-

.-(الدوريرواية-155)2/"تاريخه"فيكما

درآج.حديثمنيتكرمما15()3/"الكامل"فيعديابنوعده

"ققد".و)ق(:)ت(
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المحبة،بابفالذكر،العلمبابأنهكماوالمذاكرةالدرسفان)1(

.)2(الأقوموصراطها،الاعطموشارعها

كأنهاللهفيعبد،الاحسانبابفييدخلهحتىالمراقبةيورثهانه:العاشرة

للقاعدسبيللاكما،الاحسانمقامإلىالذكرعنللغافلسبيلولا،يراه

البيت.إلىالوصولإلى

فمتى،وجلعزاللهإلىالرجوعوهي،الانابةيورثهانه:عشرةالحادية

أحواله،كلفي)3(إليهبقلبهرجوعهذلكأورثهبذكرهإليهالرجوعاكثر

ومهربه،قلبهوقبلة،ومعاذهوملاذه،وملجاهمفزعهوجلعزاللهفيبقى

.والبلايا)4(النوازلعند

قربهيكونوجلعزللهذكرهقدرفعلى؛منهالقربيورئهانه:عشرةالثانية

منه.بعدهيكونغفلتهقدروعلى،منه

مناكثروكلما،المعرفةابوابمنعظيمابابالهيفتحانه:عشرةالثالثة

.)5(المعرفةمنازدادالذكر

علىاستيلائهلشدة؛واجلالهوجلعزلربهالهيبةيورئهانه:عشرةالرابعة

رقيقالهيبةحجابفان؛الغافلبخلاف،تعالىاللهمعوحضوره،قلبه

)1(

)2(

)3(

)4(

".)ت(:"ف!نه

للمصئف.(026-616)"مفهالأاءجلا":نظرا

.(ق)و()جمن"ليهإ"

."ءلبلاوا":(ت)

)ت(.منساقطةعشرةالثالثةالفائدة

59



فيقلبه.

فاذبهىوني>:تعالىقالكما،لهتعالىاللهذكريورئهانه:عشرةالخامسة

.[251:]البقرةكزكم(أ

وشرفا.فضلابهالكفىوحدهاهذه(1إلا)الذكرفييكنلمولو

فيذكرني"من:وتعالىتباركربهعنيرويفيما!بالهالنبيوقال

.2(")منهمخيرملأفيذكرتهملأفيذكرنيومن،نفسيفيذكرتهنفسه

تيميةابنالإسلامشيخوسمعت،القلبحياةيورثانه:عشرةالسادسة

يكونفكيف،)3(للسمكالماءمثلللقلبالذكر:يقولروحهاللهقدس

!الماء؟فارقإذاالسمكحال

بمنزلةصارالعبدفقدهفاذا؛والروحالقلبقوتانه:عشرةالسابعة

قؤله.وبينبينهحيلإذاالجسم

يذكرجلسثم،الفجرصلىمرةتيميةابنالاسلامشيخوحضرت

هذه:وقالإليالتفتثمالنهار،انتصافمنقريبإلىتعالىالله

.هذامنقريباكلامااو،قؤليلسقطتلغداءلهذااتغدلمولو،غدوتي

لأستعد؛وإراحتهانفسيإجمامبنيةإلاالذكراتركلا:مرةليوقال

.معناههذاكلامااو،اخرلذكرالراحةبتلك

)1(

)2(

)3(

)ت(.منساقطإلا""الذكر

87(.:)صتخريجهتقدم

(.الفتاوىمجموع-85)01/"العراقية"التحفةانطر:

69



فيتقدمكما)1(،صداهمنالقلبجلاءيورثانه:عشرةالثامنة

الحديث.

الذكروجلاؤه،والهوىالغفلةالقلبوصدا،صدالهشيءوكل

.)2(المعنىهذاتقدموقد،لاستغفارواوالتوبة

،الحسناتاعظممنفإنهويذهبها؛الخطايايحطانه:عشرةالتاسعة

.السيئاتيذهبنوالحسنات

الغافلفإن؛وتعالىتباركربهوبينالعبدبينالوحشةيزيلانه:العشرون

بالذكر.لاإتزوللاوحشةوجلعزاللهوبينبينه

وتسبيحهجلالهمنوجلعزربهالعبدبهيذكرماان:والعشرونالحادية

اللهرحمهاحمدالامامروىفقد؛الشدةعندبصاحبهيذكر،وتحميده

عزاللهجلالمنتذكرونمماإن":لقانها!ولنبياعن"المسند"فيلىتعا

دويلهن،العرشحوليتعاطفن،والتحميدوالتكبيرالتهليلمن،وجل

يذكرمالهيكونانأحدكميحبأفلا،بصاحبهنيذكرن،النحلكدوي

.معناهاوالحديثهذا.")3(!؟به

)1(

)2(

)3(

.الممدودةبالألف،الأصولفيكذا

29(.:)صانطر:

وغيرهم)8/991(والبزار)9038(،ماجهوابن)6/273(،احمدأخرجه

عنه.اللهرضيبشيربنالنعمانحديثمن

الذهبي.يتعقبهولم،مسلمشرطعلى)1/305(الحاكموصححه

391(.)3/"الزجاجةمصباح"فيالبوصيريوصححه

79



=الرخاءقيبذكره،تعالىاللهإلىتعرفإذاالعبدأن:والعشرونالثانية

إذاتعالىللهالذاكرالمطيعالعبدأن:معناهأثرجاءوقد،الشذةفيعرفه

صوت!ربيا:الملائكةقالتحاجةتعالىاللهسألأو،شذةأصابته

.معروفعبدمنمعروف

قالتسألهأودعاهإذاوجلعزاللهذكرعنالمعرضوالغافل

.منكر)1(عبدمنمنكرصوت!يارب:الملائكة

اللهرضيمعاذقالكما،تعالىاللهعذابمنمنجاةأنه:والعشرونالثالثة

عزاللهعذابمنلهأنجىعملاادميعمل"ما-:مرفوعاويروى-،عنه

.2(")تعالىاللهذكرمنوجل

الرحمة،وغشيان،السكينة)3(نزولسببأنه:والعشرونالرابعة

!ياله.النبيبهأخبركما،بالذاكرالملائكةوحفوف

والنميمة،الغيبةعناللساناشتغالسببانه:لعشرون1والخامسة

لمفإن،يتكلمأنمنلهلابدالعبدفان؛والباطل،والفحش،والكذب

وأالمحرماتبهذهتكلمأوامرهوذكر،تعالىاللهبذكريتكلم

)1(

)2(

)3(

شيبةابيابنطريقهومن)85(،"الدعاء"فيالضبيفضيلبنمحمداخرجه

احمدبنوعبدالله334(،و)13/333-031(،-1/903)0"المصنف("في

)3/343("الإيمان"شعبفيوالبيهقي)313(،الزهد"على"زوائدهفي

موقوفا.عنهاللهرضيالفارسيسلمانعن

.عالصحيحالضبيوإسناد

84(.:)صتخريجهتقدم

"."تنزل:(و)ق()ح
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تعالى.اللهبذكرلاإألبتةمنهاالسلامةإلىسبيلفلا؛(1ببعضها)

صاناللهذكرلسانهعودفمن؛بذلكشاهدانوالتجربةوالمشاهدة

ترطبتعالىاللهذكرعنلسانهييسومن،واللغو)2(الباطلعنلسانهالله

بالله.لاإقوةولاحولولا،وفحشولغوباطلبكل

ومجالس،الملائكةمجالسالذكرمجالسان:والعشرونالسادسة

وأولاهما،إليهأعجبهماالعبدفليتخير،الشياطينمجالسوالغفلةاللغو

.والاخرةالدنيافيأهلهمعفهو؛به

هووهذا،جليسهبهويسعد،بذكرهالذاكريسعدأنه:والعشرونالسابعة

بهويشقى،وغفلتهبلغوهيشقىواللاغيوالغافل،كانأينماالمبارك

مجالسه.

كلفان؛القيامةيومالحسرةمنالعبديؤمنأنه:والعشرونالثامنة

.)3(القيامةيومقىلرةحسرةعليهكانتعالىربهفيهالعبديذكرلامجلس

العبدتعالىاللهلاظلالسببالخلوةقيالبكاءمعأنه:والعشرونالتاسعة

فيصهرتهمقدالشمسحرفيوالناس،عرشهظلفيالأكبرالحريوم

عزالرحمنعرشبطلمستظلالذاكروهذا،الموقف

)1()م(و)ق(:"بعضها".

.(و)ق(و)م()حمن""واللغو(2)

التاسعةالفائدةبدلهاوجعل)ت(فيالفائدةهذهتردولمو)ق(،)ح(فيكذا)3(

كلوالعشرونوالتاسعةوالعشرونالثامنةالفائدةجعلت)م(وفي،والعشرون

.الأخرىموضعمنهما
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)1(
وجل.

يعطيماافضلالذاكراللهلعطاءسبببهالاشتغالان:الثلاثون

ك!!:اللهرسولقال:قآلالشطاببنعمرعنالحديثففي؛السائلين

اعطيماأفضلاعطيتهمسألتيعنذكريشغلهمن:الله"قال

.)2(")3(السائلين

فإن؛وافضلهااجلهامنوهو،العباداتايسرانه:والثلاثونالحادية

منعضوتحركولووايسرها،الجوارححركاتاخفاللسانحركة

غايةعليهلشقلسانهحركةبقدروالليلةاليومفيالانسانأعضاء

ذلك.يمكنهلابل،المشقة

)1(

)2(

)3(

،!"بمحبتهالخلقبينيشتهر"أنه:منهابدلا()تفيووقع،(و)ق()حمنالفائدة

بيانه.تقدمكما،والعشرونالثامنةالفائدةإلى(و)م()تفيالفائدةهذهونقلت

العباد"أفعالو"حلق)2/115(،الكبحر""التاريخفيالبخاريأخرجه

وغيرهما.)1/247(والبزار)544(،

راويهترجمةفي)1/376("المجروحين"فيحبانابنواورده

".الشيخهذاإلامارواه،موضوع"هذا:وقال،الصهباء"ابيبن"صفوان

421(.)3/"الموضوعات"فيفأوردهالجوزفيابنوتبعه

"اللالىءفيكما"أماليه"-فيحجرابنفحسنهذلك،فيوئوزعا

تنفعه.قدشواهدلهوالسيوطيهووذكر-،342()2/"المصنوعة

"ليس-:الحديثأوردأنبعد)6/46(-"التمهيد"فيعبدالبرابنوقال

الصهباءابيبنوصفوانالاسناد،بهذاإلا-علمتفيما-الحديثهذايجىء

.321(!)8/"حبانابن"ثقاتوانطر:."صالحانرجلانعتيقبنوبكير

و)ق(.و)م()ح(منالحديث
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من""جامعهفيالترمذيروىفقد،الجنةغراسأنه:والثلاثونالثانية

"لقيت:!اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيمسعودبنعبداللهحديثما

وأخبرهم،السلاممنيامتكاقرىء،محمديا:فقالبياسريليلةإبراهيم

الله،سبحانغراسهاوأن،قيعانوانها،الماءعذبه،التربهطيبهالجنةأن

حسنحديثما:الترمذيقال.اكبر"والله،اللهالاإلهولا،للهوالحمد

.(مسعود)1ابنحديثمنغريب

:قال!النبيعنجابرعن،الزبيرأبيحديثمن""الترمذيوفي

:الترمديقال"الجنهفىنخلةلهلمحرست،وبحمدهاللهسبحان:قال"من

.)2(صحيححسنحديث

غيرهعلىيرتبلمعليهرولبالذيوالفضلالعطاءان:والثلاثونالثالثة

)1(

)2(

و"الأوسط")01/173(،"الكبحر"قيوالطبراني)3462(،الترمذياخرجه

)1/326(.و"الصغير"271(،)4/

بنعبداللهبنعبدالرحمن":4(80)2/"والترهيب"الترغيبفيالمنذريقال

."واه،الكوفيئشيبةابوهوإسحاقبنوعبدالرحمن،أبيهمنيسمعلممسعود

الترمذيتحسينعلىمعلقا201(-)1/الأفكار""نتائجفيحجرابنقال

".لشواهده"وحسنه-:للحديث

)501(."الصحيحةو"السلسلة01(،0)4/"المداوي":وانظر

.بالارسال(171)2/"العلل"قيزرعةوابوحاتمابووأعفه

)827(."والليلةاليوم"عملفيوالنسائي)3464(،الترمذيأخرجه

ولممسلمشرطعلى205(-105)1/والحاكم)826(،حبانابنوصححه

الذهبي.يتعقبه
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.الأعمالمن

لمج!اللهرسولأن،عنهاللهرضيهريرةابيعن""الصحيحينففي

وهوالحمدولهالملكله،لهشريكلاوحدهاللهالاالهلا:قال"من:قال

مائةلهوكتبت،رقابعشرعدللهكانتمرةمائةيومفيقديرشيءكلعلى

حتىذلكيومهالشيطانمنحرزالهوكانت،سيئةمائةعنهومحيت،حسنة

منه.اكثرعملرجللاابهجاءممابافصلأحدياتولم،يمسي

كانتوانخطاياهحطتمرةئةمايومفيوبحمدهاللهسبحان:لقاومن

.(1)"البحرزبدمثل

رسولقال:قالعنهاللهرضيهريرةأبيعن"مسلم"صحيحوفي

أكبر،والله،اللهإلاإلهولا،للهوالحمد،اللهسبحان:اقوللأن:!ي!الله

.2()"الشمسعليهطلعتممالياأحب

:قال!ي!اللهرسولأن،مالكبنأنسحديثمن""الترمذيوفي

حملةواشهد،اشهدكأصبحتإنياللهم:يمسيأويصبححينقال"من

وان،أنتالاإلهلااللهانتأنك،خلقكوجميع،وملائكتك،عرشك

اللهأعتقمرتينقالهاومن،النارمنربعهاللهأعتق=ورسولكعبدكمحمدا

قالهاومن،النارمنارباعهثلاثةاللهأعتقثلاثاقالهاومن،النارمننصفه

.")3(النارمنتعالىاللهعتقهأربعاأ

)1(

)2(

)3(

2(.آو"مسلم")6419(،)3932،30"البخاري"صحيح

)5926(."مسلم"صحيح

=)1012(،المفرد""الأدبفيوالبخاري387(،386-)5/ابوداوداخرجه
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واذايمسيحينقال"من:قال!ي!اللهرسولأن،ثوبانعنوفيه

حقاكان-رسولا!ي!وبمحمد،ديناوبالاسلام،رباباللهرضيت:اصبح

.(1")يرضي!أناللهعلى

)1(

وغيرهم.)9(،"والليلةاليوم"عملفيوالنسائي035(،)1والترمذي

".غريبحديث"هذا:الترمذيقال

021(.)7/"المختارة"فيالضياءوأخرجه

)0305(،داودأبيعندعنه،اللهرضيأنسعناخروج!منوروي

وغيرهما.929(-)2/289"الدعاء"فيوالطبراني

225(.)7/"المختارة"فيالضياءوأخرجه

)2/375-376(الأفكار""نتائجفيحجربنالحافظالحديثوحسن

"حديث)2/372(:المعاد""زادفيالمصنفوقالطريقيه،بمجموع

حسن".

.للدوسري941(-416)4/"البسام"الروض:وانظر

أصبحنااللهم..".-:المطبوعقيكما-الترمذيعندالحديثلفظ:تنبيه

قالهاوإن،ذلكيومهفياصابمالهلمحفرإلا:(قالان)إلى...نشهدك

ذنب".منالليلةتلكفيأصابمالهاللهغفريمسيحين

داود.أبيلفظهوهناالمصنفذكرهالذيواللفظ

جميعوابن)2/329(،"الدعاء"قيوالطبراني)9338(،الترمذيأخرجه

-969()3/689"الحفاظ"تذكرةقيوالذهبي)123(،"شيوخه"معجمفي

وغيرهم.

ابنوحسنه"،الوجههذامنغريبحسنحديث"هذا:الترمذيقال

371(.)2/الأفكار""نتائجفيحجر

حديثهمنالترمذيقأخرجه،عقبةبهتفزد"غريب،الذهبيئ:وقال

تةويه.شواهدوله.وحشنه"

)0205(."الضعيفة"السلسلة:وانظر
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شريكلاوحدهاللهإلاإلهلا:فقالالسوقدخل"من:الترمذيوفي

بيده،يموتلاحيوهو،ويميتيحيالحمد،ولهالملكله،له

عنهومحا،حسنةألفالفلهاللهكتبقدير=شيءكلعلىوهو،الخير

.(1")درجةالفألفلهورفع،سيئةألفالف

منالأمانيوجبوتعالىتباركالربذكردوامأن:والثلاثونالرابعة

)2(الربنسيانفان؟ومعادهمعاشهفيالعبدشقاءسببهوالذينسيانه

ولاتكولؤا>:تعالىقال،ومصالحهانفسهنسيانيوجبوتعالىسبحانه

.[91:]الحشر(*ص*القسقوتهماوليهكانفسهتمفال!حهماللهلنسوالذينكأ

)1(

)2(

"الكامل"فيعديوابن)2/747(،والدارفي)3428(،الترمذيأخرجه

.(134-)1/133"الضعفاء"فيوالعقيلي043(،)1/

".غريبحديث"هذا:الترمذيقال

ضعيف.وهو"سنانبن"ازهر:إسنادهوفي

)1/175(واحمد)2235(،ماجهابنعنداخروجهمنوروي

حديث"هذا-:171()2/"العلل"فيكما-الرازيحاتمابوفال.وغيرهما

)7/258(:داود"ابىسنن"تهذيبفيالمصنفوقال."،.جدا.منكر

".مثلهيثبتلامعلولحديث"هذا

والحاكم)5/19(،"الكامل"فيعديابنعندآخروجهمنوروي

وغيرهما.953()1/

حديث"هذا)363(-:للترمذيالكبير""العللفيكما-البخاريقال

181(.)2/"العلل"فيحاتمأبوقالوكذامنكر"،

و"المنار)2/48-05(،"الدارقطني"عللوانطر:،ضعيفةاخرىطرقوله

.(643-146)2/كثيرلابن"الفاروقو"مسند،للمصنف35(-)33"المنيف

.الذكر""العبد:(و)م،"العبد":()ت
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واشتغلونسيها،مصالحها،عنأعرضنفسهالعبدنسيوإذا

غيرأوماشيةأوبستانأوزرعلهكمنولابد،وفسدتفهلكت؛عنها

واشتغل،ونسيهفأهمله،عليهوالقيامبتعاهدهوفلاحهصلاحهمماذلك

غيرهقيامإمكانمعهذا.ولالديفسدفانه؛مصالحهوضيع،بغيرهعنه

ونسيها،أهملهاإذاوشقائهاوهلاكهانفسهبفسادالظنفكيف؛فيهمقامه

بماعليهاالقياموتركمراعاتها،وعطلمصالحها،عنواشتغل

.!وحرمانوخيبةوهلافيفسادمنشئتفما!يصلحها؟

وضاعت،أمرهعليه()1فانفرط،فرطاكلهأمرهصارالذيهووهذا

.والهلاكوالخيبةالقطوعأسباببهوأحاطت،مصالحه

به،واللهج،تعالىاللهذكربدواملاإذلكمنالأمانإلىسبيلولا

عنها،لهغنىلاالتيحياتهمنزلةينزلهوأن،بهرطبااللسانيزاللاوأن

شدةعندالماءوبمنزلة،وهلكجسمهفسدفقدهإذاالذيغذائهومنزلة

شدةفيالكن)2(وبمنزلةوالبرد،الحرفياللباسوبمنزلة،العطش

.)3(والسمومالشتاء

فأين؛وأعظم،المنزلةبهذهمنه)4(اللهذكرينزلأنبالعبدفحقيق

)1()م(:"ففرط".

والمساكن.الأبنيةمنوالبردالحرمايردهو)2(

تكونوقدبالتهار،ء*"ال!موم:ابوعبيدةقال.الحارةالريحهي:السموم)3(

373(.)6/""اللسان."بالليل

و)ق(.)ح(من""منه)4(
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هلاكوهذا،؟!وفسادهالبدنهلاكمنوفسادهاوالقلبالروحهلاك

لافهلاكوالروحالقلبهلاكواماالأبد،صلاحيعقبهوقدمنهلابد

العظيم.العليبالثهلاإقوةولاحولولا،فلاحولاصلاحمعهيرجى

بها.لكفىوحدهالفائدةاهذهلا!وإدامتهلذكرافوائدفييكنلمولو

يومالعذابفيونسيهالدنيا،فينفسهأنساهتعالىاللهنسيفمن

ضن!معيشةل!فإنذتحريعنأغرضومن>:تعالىالله.ـقالالقيامة

كنتو!دأغمىحمستزلنىلوربقالأ21صاعمىا!مةجمفمونحشو

،[126-124:]طه(ننسىاتيوموكذلكفنسيخهاءايختاانتككذلكقالأوأبصيرا

فيها.بماتعملولمتذكرهافلم،آياتنانسيتكماالعذابفيتنسىاي

وهو،انزلهالذيالذكرعنإعراضهيتناولذكرهعنوإعراضه

واسمائه،،بكتابهربهيذكرانعنإعراضهويتناول،المرادوهو،كتابه

عنإعراضهتوابعكلهاهذهفإن؛ونعمه،وآلائه،واوامره،وصفاته

معمولهإلىمضافمصدرإماالآيةفيالذكر)1(فمان،تعالىربهكتاب

إضافةمضافاو،الفاعلإلىمضافاس!م!2(وإما،المذكورهوالذي

ولم،يتدبرهولم،يتلهولمكتابيعناعرضمن:اي،المحضةلأسماءا

)4(مضيقةإلاتكونلاومعيشتهحياتهفإن=)3(يفهمهولم،بهيعمل

)1(

)2(

)3(

)4(

."فالذكر":(و)ق(و)م()ت

)م(.مناسم"وإما،المذكورهوالذيمعمولهإلى"مضاف

".فهمه"ولاو)لتى(:و)ح()ت(

"منغصة".و)م(:)ت(

601



فيها.معذبا،منكدة،عليه

بالضنكنفسهاالمعيشةووصف،والبلاءوالشدةالضيق:والضنك

تتناولانها:والصحيح،البرزخبعذابالمعيشةهذهفسرت"،مبالغة

فيضنكفييكونفانه؛البرزخفيوعذابهالدنيا،فيمعيشته

.العذابفيينسىالاخرةوفي،وضيقوجهاشدةوهو،(1)الحالين

أظيبالدنيافيحياتهمفان؛والفلاحالسعادةاهلعكسوهذا

من>:تعالىقال،الثوابافضلالاخرةفيولهم،البرزخوفي،الحياة

79[:]النحل(طيبةحيوةفلنحيينووهومومنانثىأوذ!رمنصخلحاعمل

!انواماباخسنأجرهم>ولنجزيخهم:قالثمالدنيا،فيفهذا

.والاخرةالبرزخفيفهذا[79:]النحل9*(يغملون

الديخافيلوهمظالوامابغدمنأللهفيهاجرواوآلذين>:تعالىوقال

طِ
وقال41[،:]النحل(،*يعلمونكانوالوأكبرآلأخرةولأتجرحسنة

مسمى(أجلإكحسناممعايمنغيإلئهتولواثمرفياشتغفرواوان>:تعالى

.3[:]هود(فقحلوفضلذىكلويؤث>:قالثم،لدنياافيفهذا3[:]هود

هذ5فىاصىاللذينردبهنمآئقواءامنواالذدنلعبادقل>:تعالىوقال

]الزمر:(حساببغيرأجرهمآلصابرونيوفيإنماوسعةآللهوازضحسنةآلديخا

.]01

."ينرالدا":(ق)و()ح(1)
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باحسانهالمحسنيجزيأنهفيهاتعالىاللهذكرمواضعأربعةفهذه

معجلم!جزالهفالإحسان.الاخرةفيوجزاء،الدنيافيجزاء:جزائين

ولابد.معجلجزالهاوالإساءة،ولابد

،صدرهانشراحمن)1(:المحسنبهيجازىماإلايكنلمولو

،وذكره،وطاعته،وجلعزربهبمعاملةولذته،وسروره،قلبهوانفساح

يفرحمماأعظموتعالىسبحانهبربهوفرحه،وذكرهبمحبتهروحهويخم

بسلطانه.عليهالكريمالسلطانمنالقريب

وتشتته،،القلبوقسوة،الصدرضيقمن:المسيءبهيجازىوما

لاأمروهذا،وخوفه،وحزنه،وهمه،وغمه،وحزازاته)2(،وظلمته

والأحزانوالهمومالغمومبل،فيهيرتابوحياةحسأدنىلهمنيكاد

.حاضرةوجهنم،دنيويةونار،عاجلةعقوبات)3(والضيق

وامتلاء،)4(وعنهبهوالرضى،إليهوالإنابة،تعالىاللهعلىوالاقبال

ثواب-بمعرفتهوالسروروالفرح،بذكرهواللهج،محبتهمنالقلب

ألبتةهإليهالملوكلعيش!نسبةلاوعيش!،حاضرةوجنة،عاجل

)1(

)2(

)3(

)4(

الجمع.بصيغةبعدهوالضمائر،"المحسنين"و)م(:)ت(

.(و)ق()حمن""وحزازاته

.(و)ق(و)م()حمن""والضيق

".عنه"والرضى:(و)ح()ت
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في"إن:يقولروحهاللهقدستيميةابنالاسلامشيخوسمعت

."الاخرةجنةيدخللايدخلهالممنجئةالدنيا

فيوبستانيجنتيأنا،بي؟!أعدائىيصنع"ما:مرةليوقال

وقتلي،حلوةحبسيانا،تفارقنيلامعيفهيرحتاين،صدري

.(")1سياحةبلديمنواخراجي،شهادة

القلعةهذهملءلهم)2(بذلت"لو:بالقلعةمحبسهفييقولوكان

ماعلىجزيتهم"ما:قالأو،"النعمةهذهشكرعنديعدلماذهبا

.هذاونحو،الخير"منفيهليتسببوا

ذكركعلىأعني"اللهم:محبوسوهوسجودهفييقولوكان

الله.شاءما"عبادتكوحسنوشكرك

والمأسور،تعالىربهعنقلبهحبسمن"المحبوس:مرةليوقال

."هواهاسرهمن

فضرب>:وقالإليهنطرسورهاداخلوصارالقلعةإلىأدخلولما

.[13:]الحديد(**لعذاباقبلامنوطهر؟الرحمةفيهباطمبابلوبسولمبتعهم

ضيقمنفيهكانمامع،قطمنهعيشااطيباحدارايتمااللهوعلم

الحبسمنفيهكانماومع،ضدهابل،والنعيمالرفاهيةوخلاف،العيش

)1(

)2(

925(.)3/"الفتاوى"مجموعانطر:

)م(.من"لهم"
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واشرجهم،عيشاالناساطيب(1من)ذلكمعوهو،لارجافواوالتهديد

وجهه.علىالنعيمنضرةتلوح،نفسا"2(وأسزهم،قلباقواهموأ،صدرا

=لارضابناوضاقت،الطنونمناوساءت،الخوفبنااشتدإذاوكنا

وينقلب،كلهذلكقيذهب،كلامهونسمع،نراهأنإلاهوفما،اتيناه

وطمأنينة.ويقيناقوةونشراحاا

دارفيأبوابهالهموفتح،لقائهقبلجنتهعبادهأشهدمنفسبحان

لطلبها)3(،قواهماستفرغماوطيبهاونسيمهاروجهامنفأتاهم،العماط

ليها.إبقةوالمسا

فيهنحنماالملوكوأبناءالملوكعلملو":يقولالعارفينبعضوكان

.(4")لسيوفباعليهلجالدونا

أطيبذاقواومامنهاخرجواالدنيا،أهل"مساكين:اخروقال

،"وذكرهومعرفتهتعالىالله"محبة:قال؟فيهاماأطيبوما:قيل"!مافيها

.هذانحواو

."طربافيهايرقصتوقاألقلببالتمرنهإ":خرآلوقا

)1(

)2(

)3(

)4(

)ح(."من"من

نفسا"."واسج:(و)ح()ت

لطلبها".قؤاهم"ماو)م(:)ت(

عن81()2/"الزهد"فيوالبيهقي037(،)7/"الحلية"فينعيمأبوأخرجه

أدهم.بنإبراهيم
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هذامثلفيالجنةاهلكانإن:اقولاوقاتبيلتمر"إنه:اخروقال

."طيبعيشلفيإنهم

إليه،والسكون،ذكرهودوام،ومعرفته،تعالىاللهفمحبة

والتوكل،والرجاء،،والخوف،بالحبوإفراده،إليهوالطمانينة

وعزماتهالعبدهمومعلىالمستوليوحدههويكونبحيث،والمعاملة

عينقرةوهو،نعيميشبههلاالذيوالنعيمالدنيا،جنةهو-وإرادته

العارفين.وحياة،المحبين

وجل؛عزباددهاعينهمقرةحسبعلىبهم)1(الناساعينتقرنماوا

تقطعتباللهعينهتقرلمومن،عينكل2لهدرتباللهعينهدرتفمن

.حسراتالدنياعلىنفسه

القلبميتواما،حياةقلبهقيمنالأموربهذهيصدقوانما

إلايوحشكلافانك،امكنكمابغيبتهفاستانس)3(لم،فيوحشك

بقلبك،عنهوترحل،ظاهركفاعطه،بهابتليتفاذا،)4(عندكحضوره

بك.اولىهوعمابهتشتغلولا،بسركوفارقه

)1(

)2(

)3(

)4(

".الناس"عيونو)ف(:و)ح()ت(

"عينه".)ت(:

ترى،كماقلقةوالعبار!قاستبشر"!قال"ثمو)م(:"تستأنس"،)ت(:

هنا(.:)ايثئم""خس:تقراأنويمكن

و)ق(.)ح(من""عندك
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لاشتغالاعليكيجديلابمنلاشتغالاالحسرةكلالحسرةأنواعلم

وقتكوضياع،عنهوانقطاعك،وجلعزاللهمنوحظكنصيبكفوتلاإبه

.(1)هقكوتفزق،عزيمتكوضعف،عليكقلبكوشتات،عليك

واحتسب،فيهتعالىاللهفعامل-مثهلكولابد-بهذابليتفإذا

بهاجتماعكواجعل،فيهبمرضاتهاللهإلىوتقرب،أمكنكماعليه

لهعرضطريقهفيسائركرجلمعهوكن،خسارةتجعلهلا،لكمتجرا

ولافتحمله،بهوتسيرمعكتأخذهانفاجتهد،سيرهعنوقفهرجل

اركببل،معهتقففلا،مطمعاسيرهفيتلقولمأبىفإن)2(؛يحملك

فانح،كانمنكانولو،طريققاطعفانه؛إليهتلتفتولاودعهالدرب

وصولقبلالشمسعليكتغربلا،وليلتكبيومكوضن،بقلبك

الرفاقفيسيرالمنزلةفيوأنتالفجرعليكيطلعأوفتوخذ،المنزلة

.!بلحاقهملكوالى،وحدكفتصيح

وفي،فراشهعلىقاعدوهوالعبديسيرالذكران:والثلاثونالخامسة

ومعاشه،،ولذتهنعيمهحالوفي،وسقمهصحتهحالوفي،سوقه

شيءالأعمالفيفليس،واقامتهوسفره،واضطجاعهوقعودهوقيامه

فراشه،علىنائموهوالعبديسيرإنهحتى،مثلهوالأحوالالأوقاتيعم

علىمستلقوهوالركبقطعوقدهذافيصبح،الغفلةمعالقائمفيسبق

)1()ت(و)م(:"هفتك".

.الصوابولعله)ح(،منوالمثبت"ويحملك"،و)ق(:و)م()ت()2(
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اللهفضلوذلك،الركبساقةفيالغافلالقائمذلكويصيح،فراشه

.يشاءمنيؤتيه

فقام،ضيفاالعبادمنبرجلنزلأنه:العبادمنرجلعنوحكي

لهقالأصبحافلما،فراشهعلىمستلقالرجلوذلك،يصليليلهالعابد

ليلهباتفيمنالشأنليس:فقال،قالكماأو،الركبسبقك:العابد

قطعقدوأصبحفراشهعلىباتفيمنالشأن،الركبمعوأصبحمسافرا

.!لركبا

نأعلىحملهفمن؛فاسدومحمل،صحيحمحمللهونحوهوهذا

وإنما،باطلفهو،القانتالقائميسبقفراشهعلى)1(المضطجعالراقد

حبةوالصق،وجلعزبربهقلبهعلقفراشهعلىالمستلقيهذاانمحمله

عنغابقد،الملائكةمعالعرشحوليطوفقلبهوبات،بالعرشقلبه

)2(يمنعبردأووجعمنعائقالليلقيامعنعاقهوقدفيها،وماالدنيا

منذلكغيرأو،يطلبهعدورؤيةمننفسهعلىخوفأو،القيام

به.أعلمادلهماقلبهوفي،شهفراعلىمستلقفهو،الأعذار

الجاهوطلب،والعجبالرياءمنقلبهوفي،ويتلويصليقائموآخر

فلا،وادفيوجسمهوادفيقلبهأو،عليمبهادلهماالناسعندوالمحمدة

فالعمل،كثيرةبمراحلالقائمهذاسبقوقديصيحالراقدذلكأنريب

.""والمضطجع:(و)ق()ت(1)

."يمنعه":(و)ق()ت(2)
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علىلا،الساكنعلىوالمعول،الأبدانعلىلا،القلوبعلى

ويهيج،الساكنالعزميميرفالذكر،الأولبالمحركوالاعتبار،الأطلال

الميت.الطلبويبعث،المتواريالحب

،قبرهفيلهونورالدنيا،فيللذاكرنورالذكران:والثلاثونالسادسة

القلوباستنارتفما،الصراطعلىيديهبينيسعى،معادهفيلهونور

تعالى.اللهذكربمثل(1والقبور)

ءفلمحهيممثىنورالهوجعلنافاحسنهمتتاكانمناو>:تعالىاللهقال

هوفالاول،[122:]الأنعاممخفا<بخارجليسا!لظلمتفيمعل!كمنالناس

الغافلهووالآخر،وذكرهومعرفتهومحبتهباللهبالايماناستنارالمؤمن

ومحبته.ذكرهعنالمعرض،تعالىاللهعن

كلوالشقاءالنور،فيالفلاحكلوالفلاح،الشأنكلوالشأن

فواته.فيالشقاء

يسألهحينوتعالىتباركربه)2(سؤالهفييبالغلمج!ي!النبيكانولهذا

وسمعه،،وبشره،وشعره،وعصبه،وعطامه،لحمهفييجعلهأن

وخلفه،،شمالهوعن،يمينهوعن،تحتهومن،فوقهومن،وبصره

.")3(نورا"واجعلني:يقولحتى،وامامه

)1(

)2(

)3(

.القبور""ولا:(و)ق(و)ح()ت

.""سؤال:()ح

عمهما.اللهرضيعباسابنحديثمن)763/187(مسلمأخرجه
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والباطنة،الظاهرةذاتهفيالنوريجعلانوتعالىتباركربهفسأل

.نوراوجملتهذاتهيجعلوان،جهاتهجميعمنبهمحيطايجعلهوان

نوزلأوليائهاعدهاالتيودارهنوز،وكتابهنوز،وجلعزاللهفدين

النور،اسمائهومن،والأرضالسمواتنوروتعالىتباركوهو،لأيتلأ

وجهه.لنور(1)أشرقتوالطلمات

أشرقتالذيوجهكبنور"أعوذ:الطائفيوم!ي!النبيدعاءوفي

وأ،غضب!علييحلأن=والآخرةالدنياامرعليهوصلح،الظلماتله

.")2(بكلااقوةولاحولولا،ترضىحتىالعتبىلك،سخطكبيينزل

)1(

)2(

".الظلمات"واشرقت)ح(:

و"الدعاء"(،المفقودةالأجزاءمنقطعة)73-"الكبير"فيالطبرانياخرجه

القاسمابيذكرفيه"جزءفيمندهبنزكرياابوطريقهومن)2/0128(-

الكبير(،بالمعجمملحق)25/346-..."الطبرانياحمدبنسليمان

111(-)6/"الكامل"فيعديوابن181(-،)9/"المختارة"فيوالضياء

ابيئطريقمنكلهم-،151()94/"دمشق"تاريخفيعساكرابنطريقهومن

جريربنوهبعنصفوانمحمدبنعنالليثبنالقاسمالرسعنيصالح

بنعبداللهعنابيهعنعروةبنهشامعنإسحاقمحمدبنعنابيهعر،

عنه.اللهرضيجعفر

منهذاحديثهفإنهاهنا؛تضرلاإسحاقابنوعععنة،حسنإسنادوهذا

نكارةولا،الأئمةمنهوقبلهابها،عنايتهعظمتالتيوال!يرالمغازياخبار

99(.:مندهلابن"الجهميةعلى"الرد)وانظر:متنهفيولاإسنادهفي

".المختارة"الأحاديثفيإياهبإيرادهالمقدسيالضياءصححهوقد

بهذا-حدثاحدااننسمعلمالرسععيصالحأبي"حديث:عديابنوقال
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نور،نهارولاليلربكمعند"ليس:عنهاللهرضيمسعودابنوقال

.(1")وجههنورمنوالأرضالسموات

نورمنوالأرضالسموات"نورالأثر:هذاالفاظبعضوفي

.)3(الدارميعثمانذكره.")2(وجهه

.96[:]الزمررجها<بنورالأزضوالثرقت>:تعالىقالوقد

)1(

)2(

)3(

عنه".إلأنكتبهولم،غيرهالحديث

ولم،عديابنعنهأكمروقد،الدارقطنيقالكمامأمونثقةصالحوأبو

"كامله".فيبهيدخلهأنيستحقشيئافيهير

الراويلأخلاق"الجامعفيالخطيباخرجهفقد؟بالحديثينفردولم

)2/82(-"قزوينأخبارفي"التدوينوانظر:)2/414(-"السامعوآداب

عنالمدينيبنعليعنالإمامبنجعفرمحمدبنعنالطبرانيطريقمن

كسابقه.حسنإسنادوهذا.المتقدمبإسنادهجريربنوهب

"العظمة"فيالشيخوأبو)9/917(،"الكبير"فيالطبرانيأخرجه

وغيرهم-112(111)2/"والصفات"الأسماءفيوالبيهقي)2/477(،

ضعيف.بإسناد

".معروفغيروراويه،موقوف"هذا:البيهقيقال

364(-:)6/"الفتاوى"مجموعفيكما-تيميةابنالإسلامشيخوقال

.فذكره"..مسعود.ابنعن"وثبت

".وجههنورمنالسماوات"نور)ق(:وفي

وهو"،وجههنورمنالسماوات"نور:الدارميورواية.الأصولفيكذا

.السياقيناسبالذي

)114(.العنيد"الجهميالمريسيعلىسعيدبنعثمان"نقض

.()168"الزهد"فيداودأبو:اللفظبهذا-أيضا-وأخرجه

نفسه.المتقدمالضعيفبالإسنادعندهماوهو
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بمورهأشرقت،عبادهبينللفصلالقيامةيوموتعالىتباركجاءفاذا

تكور،الشممسفإنقمر؛ولابشمسيومئذإشراقهاوليس،الأرض

.النوروتعالىتباركوحجابه،نورهماويذهب،يخسفوالقمر

اللهإن":فقالكلماتبخمسغ!يماللهرسولفيناقام:موسىابوقال

عملإليهيرفع،ويرفعهالقسطيخفض،ينامأنلهينبغيولا،يناملا

لوالنؤر،حجابه،الليلعملقبلالنهاروعمل،النهارعملقبلالليل

قرا:ثم."خلقهمنبصوهاليهانتهىماوجههسبحاتلأحرقتكشفه

.(81[):]العمل<حولهاومقالارفىمنبوركان>

سبحاتلأحرقتولولاه،وجههبنورالحجابذلكفاستنارة

.)2(بصرهإليهانتهىماونورهوجهه

شيئاالحجابمنوكشف،للجبلوتعالىتباركتجلىلماولهذا

وتعالى.تباركلربهيقمولم،وتدكدك،لارضافيالجبلساخ،يسيرا

لا>:وتعالىسبحانه)3(قولهفيعباسابنقولمعنىوهذا

تجلىإذا،وجلعزالله"ذلك:قال301[:]الأنعامالأبضر(تدرصه

.شيء")4(لهيقملمبنوره

)1(

)2(

)3(

)4(

للاية؛(موسىأبيعن)الراويعبيدةابيقراءةإلا)917(مسلماخرجه

وغيرهما.693()1/والطيالسي906(،)6/أحمدععدفإنها

)ت(.منساقطهنا،إلى"حلقه"من:الحديثفيقولهمن

".قولهمعنى"فيو)م(:)ت(

وابن=،03(9-1/803)"السنة"فيعاصمابيوابن،)9327(الترمذياخرجه

117



لاوكيف،فطنتهودقيق،عنهتعالىاللهرضيفهمهبديعمنوهذا

.!؟التاويلاللهيعلمهأنجم!اللهرسول(له)1دعاوقد

يستحيلولكنعيانا،بالابصارالقيامةيوميرىوتعالىتباركفالرب

الشمس-وهذه،الرويةوراءأمرفالادراك؛راتهوإنلهالأبصارإدراك

ذلك؛منقريباولا،عليههيكماندركهاولانراها-الأعلىالمثلولله

)1(

)01/927"الكبرى"فيوالنسائي-483(،481)2/"التوحيد"فيخزيمة

والخطيب،(576)3/"السنةأهلاعتقادأصول"شرحفيواللالكائي،مختصرا،

.(013-921)2/"السامعوادابالراويلأخلاق"الجامعفي

".الوجههذامنغريبحسنحديث"هذا:الترمذيقال

منهإشارةدون"التوحيد"كتابفيإئاهبإيرادهخزيمةابنوصححه

حديثوفي:أي="كلام"وفيه:روايتهعقبعاصمأبيابنوقال،لضعفه

حديثفيجاءمابذلكيريدذكرها.عنأعرضتبقيةالرؤيةفيعباسابن

عاصمأبيابنتجنبوقد،عباسابنعنالرؤيةفيالطويلسلمةبنحماد

مختصرا.رواهوإنما،كتابهفيبطولهذكره

البعضحملمنأولى"كلام"وفيه:قولهتفسيرمنذكرتالذيوهذا

أعلم.واللهمعنا،التيللروايةعاصمأبيابنمنتضعيفأنهعلىالقولهذا

اخر:وجهمنالحديثوروي

"المستدرك"فيوالحاكم)11/491(،"الكبير"فيالطبرانيأخرجه

-363(.362)2/"والصفات"الأسماءفيالبيهقيطريقهومن316(،)2/

بقوله:الذهبيئفتعفبه"،يخرجاهولمالاسناد،"صحبح:الحاكمقال

قيوالهيثمي،البيهقيأعفههذاوبإبراهيم"،متروكإبراهيمبل:"قلت

)7/115(."المجمع"

)028(.للخلال"العللمن"المنتخبفيكماأحمد،الاماموصححه

له".دعاوقد"وكيفو)ق(:)ح(وقيله"،دعاقد"وكيف)ت(:
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تدر!هلا>عليهواوردالرؤيةعنسألهلمنعباسابنقالولذلك

افتدركها؟:قال،بلى:قالالسماء؟ترىالست:فقال(،الائضر

.(واجل)1أعظمتعالىفالله:قال،لا:قال

إلايعقلهلامثلاعبدهقلبقيلنورهوتعالىسبحانهاللهضربوقد

مثلوالازصيىالسمؤتنورالله!>:وتعالىسبحانهفقال،العالمون

منيوقددريكوكبكانهاالزجاجةزجاجةفيالمقحباحمقحباح!هاكمشكؤؤنوروء

نارلؤقضسمنمهولويضىءزئيهايكادولاغربةصشرقيهصلادثيتونؤمبر!ؤشجرة

شئ2بكلواللهللناسالأمثلاللهويضربيشامنلنور5اللهتهدىنورعكنور

.35[:]النور(*نج*عليو

.")2(المسلمقلبفينوره"مثل:كعببنابيقال

بهوالايمانومحبتهمعرفتهمنقلبهفياودعهالذيالنورهووهذا

بينبهيمشونوجعلهم،بهفاحياهم،إليهمانزلهالذينورهوهو،وذكره

)1(

)2(

فيالطبرياخرجه،عباسابنمولىعكرمةعننحوهوورد.عليهأقفلم

)1/703(.""السنةفيعاصمأبيوابن)22/513(،"التفسير"

)91/917(،الطبريأخرجهعنهما،اللهرضيعباسيابنعنمنهقريبورد

>فل:لعادىقولهفييقولكانأنهعنهاللهرضيكعببنأبيئعنوأخرح

".المؤمننورمثل:يقول،نورهمثل:فقالالمؤمننور"ذكر:نور5ء(

اختياريخالفوهذا،المؤمنعلىيعود"نوره"فيالضميرفجعل

)94("الإسلاميةالجيوش"اجتماعوانظر:،أبيعنونقلهالمصنف

للمصنف.
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علىتطهرحتى(وتتزايد)1،مادتهتقوىثم،قلوبهمفيوأصله،الناس

منهومنيبصره،ودورهموثيابهمبل،وأبدانهموجوارحهموجوههم

.)2(منكرونلهالخلقوسائر،جنسهم

بينيسعىبأيمانهموصارالنور،ذلكبرزالقيامةيومكانفإذا

وضعفهقوتهحسبعلىفيهوهم،يقطعوهحتىالجسرظلمةفيأيديهم

واحر،كالقمروآخر،كالشمسنورهمنفمنهم،الدنيافيقلوبهمفي

يضيء،قدمهإبهامعلىنورايعطىوآخر،كالسراجواخر(،)كالنجم

الجسرعلىفاعطي،الدنيافينورهحالهذهكانتإذا،اخرىويطفامرة

نورللمنافقيكنلمولما،عيانالهظهرنورهنفسهوبل،ذلكبمقدار

مآلهظاهرانوراأعطي-لاطنالا،ظاهرانورهكانبل،الدنيافيثابت

.والذهابالظلمةإلى

مثلاومادته،وحامله،ومحلهالنور،لهذاوجلعزاللهوضرب

المشكاةتلكوفي،الصدرمثلفهي،الحائطفيالكوةوهي،بالمشكاة

بياضهفيالدريبالكوكبشيهتوحتى،الزجاجأصفىمنزجاجة

فيهيأوصافاجمعتلأنهابالزجاجةوشته،القلبمثلوهي،وصفائه

والهدىالحقفيرى،والصلابة،والرقة،الصفاء:وهي،المؤمنقلب

)1(

)2(

)3(

ويتزايد".مادتهيقوى"ثم)ق(:وفي،"فتتزايد"(:)ح

"منكر".و)ق(:()ح

"كالنجوم".(:)ح
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اللهاعداءويجاهد،برقتهوالشفقةوالرحمةالرافةمنهوتحصل،بصفائه

تبطلفلا،بصلابتهفيهويصلب،الحقفيويشتد،عليهمويغلظ،تعالى

أشدآء>،وتعاضدهاتساعدهالل،تعاديهاولا،(1)اخرىصفةمنهصفة

لنتاللهف!وحمةفثما>:تعالىوقال،[92:]الفتح(بيهمألكفاررحمآءعلى

وقال[،915:عمران]ال(من!يكلانفضؤاالقلبغل!يظفظاكنتولؤلهم

]التوبة:(علثهخواغلظوالمتفقينالفاوجهدالنبىيأيها>:تعالى

]73.

ارقها،إليهفأحبها،ارضهفيتعالىاللهانية"القلوب:اثروفي

.)2(واصفاها"،واصلبها

نقيض.طرفيفيمذمومانقلبانالقلبهذاوبإزاء

ولا،برولاإحسانولا،فيهرحمةلاقاسحجريقلب:أحدهما

راحمولا،بالحقعالملا،جاهلجبارهوبل،الحقبهيرىصفاءله

)3(.للخلق

)1(

)2(

)3(

".أخرىمنهصفةتبطل"فلا)قط(:

الخولانيعنبةأبيعن)2/91("الشاميين"مسندفيالطبرانياخرجه

مرفوعا.

1916(:)2/الأسفار"حملعن"المغنيفيالعراقيقال

)1916(."الصحيحة"السلسلة:وانظر.جيد""وإسناده

وموقوفا.مرفوعاأخرىوحهمنوروي

".للخلقرحمةولا،بالحقعلم"لاو)ق(:)ح(
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كليقبلبل،استمساكولا،فيهقوةلا،مائيضعيفقلبوبإزائه

ماوكل،غيرهفيالتأثيرقوةولا،الصورتلكحفظقوةلهوليس،صورة

وخبيث.وطيب،وضعيفقويمن،فيهأثرخالطه

حاملته،وهي،الفتيلةفيالذيالنوروهو،مصباحالزجاجةوفي

الأماكن،أعدلفيزيتونةمنعصرقدزيتوهي،مادةالنور()1ولذلك

منوأبعدهالزيتأصفىمنفزيتها،واخرهالنهارأولالشمستصيبها

نورمادةفهذهنار،بلايضيءصفائهمنليكاد)2(إنهحتىالكدر،

.المصباح

شجرةمنهو،المؤمنقلبفيالذيالمصباحنورمادةوكذلك

هيبل،الانحرافمنوابعدها،بركةالأشياءاعظمهيالتيالوحي

ولا،النصرانيةانحرافتنحرفلموأفضلها،وأعدلهاالأمورأوسط

شيء،كلفيالمذمومينالطرفينبينوسطهيبل،اليهوديةانحراف

المؤمن.قلبفيالإيمانمصباحمادةفهذه

ثم،بنفسهيضيءأنكادحتىصفاوهاشتدقدالزيتذلككانولما

ذلككانبه=النارضوءمادةوقويت،إضاءتهبهافاشتدت،النارخالط

.نورعلىنورا

."لكوكذ":(ق)و(ت)(1)

."ديكا":(ق)و(م)(2)
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ولكن،وعقلهبفطرتهالحقيعرفيكادمضيءقلبهالمؤمنوهكذا

وخالطت،قلبهقباشرتالوحيمادةفجاءت،نفسهمن)1(لهمادةلا

عليه،تعالىاللهفطرهالذينورهعلىبالوحينورافازداد)2(،بشاشته

ينطقفيكادنور)3(،علىنور،الفطرةنورإلىالوحينورلهفاجتمع

لمحطرته،بهشهدتلمامطابقاالأثريسمعثم،أثرافيهيسمعلموانبالحق

ثم،مجملابفطرتهالحقيدركالمؤمنشأنفهذا،نورعلىنورافيكون

.والفطرةالوحيشهادةعنإيمانهفينشأ،مفصلابهجاءلأثرايسمع

المعانيلهذهومطابقتها،العظيمةالآيةهذهاللبيبفليتأمل

فيونوره،والأرضالسمواتفينورهوتعالىسبحانهفذكر،الشريفة

)4(،والقلوببالبصائرالمشهودالمعقولالنور،المؤمنينعبادهقلوب

المشهودالمحسوسوالنور،والقلوبالبصائربهاستنارتالذي

نورانفهما،والسفليالعلويالعالمأقطاربهاستنارتالذي،بالأبصار

الآخر.منأعظمواحدهما،عظيمان

ولاآدميفيهيعشلم،موضعأومكانمنأحدهمافقدإذاأنهوكما

لاالتيالظلمةومواضعالنور،حيثيتكونإنماالحيوانلأن؛غيره

)ت(.منساقطة"من")1(

".بشاشتهقلبه"وخالطتو)م(:)ت()2(

)م(.منساقطهنا،إلى"اللهفطره"الذيقولهمن)3(

.والنور"":()م(4)
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فقدامةفكذلك-البتةيتكونولا،حيوانفيهايعيشلانورعليهايشرق

حياةلا،ولابدميتالنورهذامنهفقدوقلب،والايمانالوحينورمنها

فيه.نورلامكانفيللحيوانحياةلاكما،البتةله

عزقولهفيكماوالنور،الحياةبينيقرنوتعالىسبحانهوالله

كمنالناسد5ءفيمثسىنورال!وجعلنافاحيبنهمتتاكانمناو>:وجل

وجل:عزقولهوكذلك،[122:]الأتعامضحها(بخارجلتساكظلمتفىمعل!

ولبهنايمنولااتكتبماتذريكنتماأقرنامنروحاإليكأوحنادبلك>

.[25:]الشورى(عبادنأمندنتنامنبهءنهديلؤراجعلته

إلى:وقيلالأمر،إلىعائد"جعلناه"فيالضميرإن:قيلوقد

:اي،الروحإلىعائدانه:والصواب،الايمانإلى:وقيل،الكتاب

بهيحصللماروحافسماه،(نورا!1إليكاوحيناهالذيالروحذلكجعلنا

وهما،والاضاءةالاشراقمنبهيحصللمانوراوجعله،الحياةمن

الإضاءةوجدتالروحبهذاالحياةهذهوجدتفحيث،متلازمان

لمفمن،الحياةوجدتوالاضاءةالاستنارةوجدتوحيث،لاستنارةوا

الحياةروحبدنهفارقمنانكما،مظلمميتفهوالروحهذاقلبهيقبل

الجيوش"اجتماعفيالمصعفنقلهكما،تيميةابنالإسلامشيخاختياروهذا)1(

.88(-)87"الإسلامية

"الفتاوىو"مجموع،487(،411-041)3/"الصحيح"الجواب:وانظر

.)15/73(
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مضمحل.هالكفهو

لما؛معا"1(والناريالمائي:المثلينوتعالىسبحانهيضربفلهذا

ذلكضربكما،والنورالاشراقمنوبالنار،الحياةمنبالماءيحصل

ناراقلضاأشتوقدالدبكمثلمثلهم>:تعالىقولهفيالبقرةسورةأولفي

.[71:]ابقرة(يئصرونلاطدمتفيوةكهمبثورهتماللهذهبحولإماتأضا

فيهاالنارلأن؛بنارهم:يقلولم(بنورهتمالله>ذهب:وقال

عليهموابقى،والاشراقالاضاءةفيهبمافذهب،والاشراقالإحراق

.والاحراقالأذىمافيه

)2(حرارةوبقي،بالنفاقإيمانهمنورذهب:المنافقينحالوكذلك

بحرهاصليتقدوقلوبهم،قلوبهمفيتغليوالشبهاتوالشكوكالكفر

القيامةيومإياهاتعالىاللهفأصلاها،الدنيافيووهجهاوسمومهاوأذاها

.الأفئدةعلىتطلعموقدةنارا

وفارقهمنهخرجبل،الدنيافيالايماننوريصحبهلممنمثلفهذا

جحد،ثموأقر،أنكرثمعرف،المنافقحالوهو،بهاستضاءأنبعد

منإخوانهمحقفيتعالىقالكما،أعمىأبكمأصمظلماتفيفهو

)1(

)2(

-)01/201"العراقيةو"التحفة-187(،)3/186"التعارض"درءانظر:

97-98(،)63-71،"الإسلاميةالجيوشو"اجتماع(،الفتاوىمجموع

32(.-03)1/"اللهفانإغاثةو"(،152-015)1/"الموقعينو"إعلام

".حرارةقلوبهمفي"وبقيو)ق(:)ح(
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وقال،93[:]الانعام<طانمتافيولبهمصصئاجتناكذبوالذينوا>:لكفارا

موند%!دعدالايسسمعلابماينعىالذىكمثل!فرواالذينومثل>:تعالى

.[171:]البقرة<17يعقلونِلافهمعقىلكئم

لهماضاءانبعدالنورمنخروجهمفيالمنافقينحالتعالىوشئه

لأن؛حولهمااضاءتانبعدعنهنورهاوذهابالنارمستوقدبحال

معهم،وصيامهم،معهموصلاتهم،المسلمينبمخالطتهمالمنافقين

شاهدواقد،ومنارهالاسلاماعلامومشاهدتهم،القرانوسماعهم

لا>ففم:حقهمفيتعالىقالولهذاعيانا؛النوروراواالضوء،

به،تلبسواانبعدالاسلامفارقوالأنهم18[؛:]البقرة(*يزجعون

إليه.يرجعونلافهم(1به)واستناروا

يعقلوالملأنهم؛-(17يعقلونِلافهم>:الكفارحقفيتعالىوقال

ظلماتفييزالوا)2(لمبل،بهاستنارواولا،فيهدخلواولا،الاسلام

عمي.بكمصم،الكفر

الايمانوإلىشافيا،الصدورلأدواءكلامهجعلمنفسبحان

طريقوالى،داعياالمقيموالنعيمالأبديةالحياةوإلى،منادياوحقائقه

هاديا.الرشاد

)1(

)2(

."رواستناوا":()ح

."يزالون"بل:()ح
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مواعطوشفت،واعيةاذاناصادفلوالايمانمناديأسمعلقد

أهويةالقلوبعلىعصفتولكن،خاليةغيهامنقلوباوافقتلوالقران

الغفلةأيديمنهاوتمكنتمصابيحها،فأطفأتوالشهواتالشبهات

عليهاورانمفاتيحها،وأضاعترشدها،أبوابفأغلقتوالجهالة

الباطلوشبهاتالغيبشهواتوسكرت،الكلامفيهاينفعفلمكسبها

الأسنةمنفيهاأنكىبمواعطووعطت،الملامإلىبعدهتصغفلم

،والشهوةالهوىوأسر،والغفلةالجهلبحرفيماتتولكن،والسهام

.()1"إيلامبميتلجرحو"ما

من:وصدره(،الطيبالعرف)1/327-"ديوانه"في،للمتنبيبيتعجز)1(

عليه.الهوانيسهليهن
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خملنتفيهالسمامنك!حئباو>:تعالىقولهالماليالثانيوالمثل

حيطواللهالموثصذرالصوعقمقءاذا!مفيأصفبع!يجعلونوبرقورعد

.[91:]البقرة(*.*بالبهفربئ

بسرعة،منهاينزل:أي،السماءمنيصوبالذيالمطر:.الصيب

الأرضحياةبهالذيكالمطر،القلوبحياةبهالذيالقرانفثلوهو

منبهيحصلماوعلموا،منهذلكالمؤمنونفأدرك،والحيوانوالنبات

وهو،والبرقالرعدمنفيهمامنهايمنعهمفلم،لهاخطرلاالتيالحياة

خالفمنبهااللهحذرالتيوالمثلاتوالعقوباتوالتهديد،الوعيد

الأوامرمنمافيهأو،مج!ي!رسولهكذببمنمنزلهاأنهوأخبر)1(،أمره

علىالشاقةوالأوامراللأواء،علىوالصبر،الأعداءكجهاد،الشديدة

والرعدكالظلماتفهيإراداتها)2(،بخلافهيالتيالنفوس

لمالحياةمنبهيحصلوماالغيثمواقععلممنولكن)3(،والبرق

ويفرح،لذلكيستأنسبل،والبرقوالرعدالظلمةمنمعهلمايستوحش

والخصب.الحياةمنيرجولمابه

)1(

)2(

)3(

".)ت(و)م(:"خالفه

."تهادراإ":(ق)و(م)

."لوعيداوهو،قلبروا":(ت)
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برقاإلايرولم،الظلمةبصرهيجاوزلمقلبهلعمىفانهالمنافقوأما

ذلكمنفاستوحش)1(،وظلمةعظيماورعداالبصر،يخطفيكاد

وهاله،الرعدصوت)2(يسمعلئلاأذنيهفياصابعهفوضع،منهوخاف

يختطفأنخائففهو،نورهوعظم،لمعانهوشدة،البرقذلكمشاهدة

يسمعظلمةفيفهو،معهيثبتانمناضعفبصرهلأن؛بصرهمعه

مالهاضاءفإن،الخاطفالبرقذلكويرى،)3(القاصفالرعداصوات

أينيدريلامتحيراقامالضوءفقدوإن،ضوئهفيمشىيديهبين

الأرضحياةبهالذيالصيبلوازممنذلكأنيعلملاولجهله،يذه!

وظلمة،،وبرقا،رعداإلالايدركبل،نفسهفيهووحياته،والنبات

لاوالفزعوالرعب،لهلازمةفالوحشة،ذلكوراءبمالهشعورولا

يفارقه.

والحياة)4(الخيراتمنبهيحصلماوعلمبالصيبأنسمنوأما

استأنس-الغيمبسبب؛وظلمةوبرقرعدمنفيهلابدأنهوعلم،والنفع

الصيص.منبنصيبهأخذهعنذلكيقطعهولم،منهيستوحشولمبذلك

عندمنالسلامعليهجبريلبهنزلالذيللصيبمطابقمنرفهذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)م(و)ح(و)ق(."عطيما"من

".)ت(:"لايسمع

.""العاصف:()ت

الخير".من"يحصل)ح(:
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بهليحييع!ييه)1(؛اللهرسولقلبعلى،وتعالىتباركالعالمينرب

والرعدالغيممنيقارنهأنحكمتهاقتضت،أجمعوالوجودالقلوب

نظمهامنتظمةوأسبابا،بالغةحكمة،)2(الماليالصيبيقارنماوالبرق

الحكيم.العزيز

لم،فقطوبروقهورعودهسحابهالصيبذلكمنالمنافقحظفكان

بهاطمأنبماوارتاب،المؤمنونبهأنسبمافاستوحش،وراءهمايعلم

المثلفيفبصره،العارقونالمبصرونتيقنهفيماوشك،العالمون

المائيالمثلفيوسمعه)3(،الظهيرةنحرفيالخفاشكبصرالناري

انهاالحيواناتبعضعنذكروقد.الرعدصوتمنيموتمنكسمع

.الرعد)4(صوتمنتموت

شيطانية،شبهاتوالأبصاروالأسماعالعقولهذهصادفواذا

فيهاوقامت،وصالتفيهاجالت،كاذبةوظنون،فاسدةوخيالات

الأسماعقملأت،وقالهاقيلهابهاوكثر،مجالهافيهاواتسع،وقعدت

)1(

)2(

)3(

)4(

".رسولهقلب"على)ق(:وفى،"المرسلينسيدقلب"على)ت(:

الماء"."الصيب)ح(:

".الظهيرة"نحوو)ف(:)ح(

"الخطاف"،)1/374،505(:"الحيوان"حياةفيالدميرفيمنهاذكر

منالرعد،قتيل:"ويسضى:الثانيعنوقال،طائرانوهماو"السمان"،

مات".الرعدصوتسمعإذاأنهأجل
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لهؤلاء،المستجيبيناكثرومادويانها)1(،منوالأرضهذيانها،من

حوزتهم،عنوالمحامين،بدعوتهموالقائمين،منهموالقابلين

عنداللهاقلهموما،عددالسوادهموالمكثرين،الويتهمتحتتلينوالمقا

.231(قدرواوليائه

فياستارهماللههتك،بكلامهمالقلوبوضرر،بهمالبليةولعموم

علاماتهموبين،الكشفغايةاسرارهموكشف،الهتكغايةكتابه

.("،.."ومنهم:يقولوجلعزيزلولمواقوالهم،واعمالهم

حقائقهم،وبانت،امرهمانكشفحتى="..."ومنهم،"..."ومنهم

اسرارهم.وظهرت

المؤمنيناوصافالبقرةسورةاولفيوتعالىسبحانهاللهذكروقد

وفي،آياتثلاثالمؤمنيناوصاففيفذكر،والمنافقينوالكفار

لعموم؛ايةعشرةبضعهؤلاءاوصافوفي،ايتينالكفاراوصاف

مظهرودن)3(الجلدةمنفإنهم،بمخالطتهمالمصيبةوشدة،بهمالابتلاء

)1(

)2(

)3(

المسموعكلامهليشمل؛محتملوهو،"دواوينها":و)ق(و)ت()ح(

.الأرضملءوالمكتوب،الأسماعملءفالمسموع،والمكتوب

يدويالصوتدوىوقد،الضوت:"والدوي:دوا(:)مادة""اللسانوفي

المصدرهذااجدلملكن".النحلدوقيوكذلك،حفيفهاالريحودوي،تدوية

قياسا.يصحاعلمهولا"دويانا"،

فقط.)م(منهناإلى"عددا"قولهمن

ناويمكن.الصلابة:والجلادةفالجلد،"الجلادة":ولعفها،"الجملة")م(:

جلدتنا.بنيمن:اي،"الجلدة":تقرا
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،بالعداوةنابذقدالذيالكافربخلاف،والمناصرةالموافقة

ومفارقته.منابذته)2(إلى-(1)اظهرهبما-ودعاك،السريرة

)1(

)2(

.(و)ق(و)م()حمن"أظهره"بما

.""مزايلته:()ق

132
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فصل

قولهفيالرعدسورةفيالمذكورانالمثلانالمثلينهذينونطير

راسأ(زلداالسئلفآختملبقدرهااؤديةمفسالت2ماالسمامفأنزل>:تعالى

.([)171:]الرعد

بحياةانزلهالذيالوحيسبحانهشبه،المائيالمثلهوالمثلفهذا

لأوديةبالهالحاملةالقلوبوشبه،السماءمنانزلهالذيبالماء،القلوب

للسيل.الحاملة

صغيروقلب،كثيراماءيسعكبيركوادعطيماعلمايسعكبيرفقلب

كما،بقدرهاالعلمهذامنالقلوبفحملت،قليلاعلمايسعصغيركواد

بقدرها.الأوديةسالت

يمرمماونحوهالغثاءفيهاالسيولومجاري)2(الأوديةكانتولما

يمر،عاليازبداالماءوجهعلىفيطفوالسيلفيحتمله)3(،السيلعليه

فيقذف،الأرضحياةبهالذيالفراتالماءتحتهولكن،متراكبا"4(عليه

)1(

)2(

)3(

)4(

"التعارضو"درء767(،-1766/)0"الفتاوى"مجموع:انظر

و"إعلام(،025،704-924/)1"السعادةدارمفتاحو"456(،-455)7/

.322(-1/132)"العليلو"شفاء،(153-)152"الموقعين

)ت(.منساقط"الأوديةكانت"ولما

"فتحتمله".)ق(:وفي،"فيحمله"و)م(:)ت(

متراكبا".عليه"عالياو)ق(:)م(وفي،متراكبا"الماء)عليه)ت(:

133



الذيالماءويبقى،شيءمنهيبقىلاحتىجنبتيهإلىالغثاءذلكالوادي

والعباد،البلادبهفيحيي،الأرضبهتعالىاللهيسقيالغثاءتحت

شفيرعلىويطرح،يجفىجفاءيذهبوالغثاء،والدوابوالشجر

.الوادي

،القلوبفيالسماء)1(منانزلهالذيوالإيمانالعلمفكذلك

وزبدالشهواتغثاءمنفيهامالهامخالطتهبسببمنهافاثار،فاحتملته

)2(والهدىوالإيمانالعلمواستقراعلاها،فيفطفا،الماطلةالشبهات

الايمان"نزل:!والنبيقالكما،ومستقرهاصلهوهو،القلبجذرفي

.()4حذيفةحديثمنالبخاريرواه.")3(الرجالقلوبجذرفي

حتى،فشيئاشيئاويزول،جفاءيذهبوالزبدالغثاءذلكيزالفلا

يرده،القلبجذرفيالخالصوالإيمانالنافعالعلمويبقى،كلهيزول

.ويزرعونويسقونفيشربون،الناس

ما"مثل:قال!ييهالنبيعنموسىابيحديثمن"الصحيح"وفي

فكانأرضا،أصابغيثكمثل،والعلمالهدىمنبهتعالىاللهبعثني

)1(

)2(

)3(

)4(

و)ق(.)ح(منساقطالسماء""من

.(و)ق()حمن""والهدى

.()143ومسلم7276(،8607،،)7964البخارياخرجه

باللفظعليهاقفولم،"الإيمان"بدل""الأمانة:بلفظجميعاعندهماوهو

الحديث.كتبمنشيءفيالمصعفذكرهالذي

و)ق(.و)ح()ت(منساقطهنا،إلى"اصله"وهوقولهمن
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منهاوكانالكثير،والعنهبالكلأفأنبتتالماءقبلتطيبهطائفةمنها

طائفةمنهاوأصاب،وزرعواالناسفسقىالماءأمسكتأبهادبطائفة

فقهمنمثلفذلك،كلاتنبتولا،ماءتفسكلا،قيعانهيانماأخرى

يرفعلممنومثل،وعلمفعلم،بهاللهبعثنىهبماونفعه،تعالىاللهدينفي

.(1)"بهارسلتالذياللههدىيقبلولم،رأسابذلك

:)2(طبقاتثلابوالعلمالهدىإلىبالنسبةالناس!ي!النبيئفجعل

،والسلامالصلاةعليهمالأنبياءوخلفاءالرسلورثة:الأولىالطبقة

ورسولهوجلعزاللهإلى33(ودعووعملاعلمابالدينقامواالذينوهم

بمنزلةوهم،حقاوسلامهعليهاللهصلواتالرسولأتباعفهؤلاءوو!،

الكلأفأنبتتالماء،فقبلت،زكتالتيالأرضمنالطيبةالطائفة

بهاهالناسوزكا،نفسهافيفزكت،الكثيروالعبهب

،الدعوةعلىوالقوةالدينفيالبصيرةبينجمعواالذينهموهؤلاء

تعالىاللهقالالذينوسلمعليهماللهصلىالأنبياءورثةكانوا)4(ولذلك

.[54:]صلابصخر(واالأيديأولىولعقوبواسحقائرهيمعئدئآواذكر>:فيهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)2282(.ومسلم)97(،البخارياخرجه

-173(،)172"الهجرتينو"طريق)64-67(،التبوكية""الرسالةانطر:

"السعادةدارو"مفتاح)72(،"الاسلاميةالجيوشو"اجتماع

للمصنف.-248()1/246

"ودعوا".)م(:

.كانوا"وكذلك":()قوفي،"كانوكذلك":()م
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عزاللهدينفيالبصائر:والأبصار،اللهأمرقيالقوة:فالأيدي

وتنفيذهتبليغهمنجم!مكنوبالقوة،ويعرفالحقيدركفبالبصائر،وجل

الدين،فيوالفقهوالفهمالحفظقوةلهاكانالطبقةفهذه،إليهوالدعوة

منهاواستنبطت،العلومأنهارالنصوصمنففجرت،بالتأويلوالبصر

أبيبنعليالمؤمنينأميرقالكما،خاصافهمافيهاورزقت،كنوزها

دونبشيء!اللهرسولخصكمهل-:سئل-وقدعنهاللهرضيطالب

عبدااللهيؤتيهفهماإلا،النسمةوبرأالحبةفلقوالذيلا:فقال؟الناس

)1(
كتابه.لمحي

،الأرضأنبتتهالذيالكثيروالعشبالكلأبمنزلةهوالفهمفهذا

عن:)2(الطبقةهذهبهتميزتالذيوهو

وضبطها،حفظهاهضهاوكان،النصوصحفظتفإنها:الثانيةالطبقة

كنوزها،واستخرجوا،منهافاستنبطوا،منهموتلفوهالناسلفوردها

)1(

)2(

)4703(.البخارياخرجه

اخرموضعفيالاولىالطبقةهذهعنتعالىاللهرحمهتيميةابنالاسلامشيخعبر

جامع-)1/128ولأ<"اتخذالثواغير>قولهتفسيرفيشريفة"قاعدةفي-بقوله

قلبهفيفأثر،[القران:]أيمععاهقلبهشربمنالأولالقسم"وإنما-:(المسائل

]من[ووجد،الايمانطعمذوقمنلهفحصل،شربتهالتيلأرضافيالماءاثركما

حمائقمنذلكوغير،لهوالاخلاصعليهوالتوكلوخشيتهاللهومحبةحلاوته

الكلأفأنبتتالماءقبلتالتيكالطائفةفهؤلاء،)كذا(الكلاميقتضيهاالذيالإيمان

."والعشبالكلأيظهركماجوارحهمعلىذلكيظهرأنولابذ،الكثيروالعشب

السلف.عرفقيو"الفقيه""الفقه"لفظمدلولبينثم

.(256)7/"التعارض"درء:وإنظر
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فاستخرجوا،والنباتللزرعقابلةارضيىفيوبذروهافيها،واتجروا

انالم!!لع!قذ>بحسبهكلووردوهاواسرارها)1(،غوامضها

.06[:]البقرةفمثربهض(

مقالتيسمعامرءاالله"نضر:!ي!النبيفيهمقالالذينهموهؤلاء

فقهحاملورب،فقيهغيرفقهحاملفرب،سمعهاكمافأداها،فوعاها

.")2(منهأفقههومنالى

سمعمامقدار،القرانوترجمانالأمةحبرعباسبنعبداللهوهذا

"سمعت":فيهيقولالذيحديثاالعشريننحويبلغلم!يالهالنبيمن

)3(ء
والاستنباطفهمهفيوبورك،الصحابةمنالكثيروسمع،"و"رايت

)1(

)2(

)3(

فقط.()ممن،"واسرارهاغوامضهافاستخرجوا"

وابو)2/148(،واحمد)232(،ماجهوابن)2657(،الترمذيأخرجه

)7/331("الحلية"فينعيموابو)1/47(،والحميدي)9/62(،يعلى

عنه.اللهرضيمسعودابنعنوغيرهم

حبانابنوصححه"،صحيححسنحديث"هذا:الترمذيقال

".ثابت"صحيح:نعيمابووقال)66،68،96(،

-91(،)18البغداديللخطيب"الحديثاصحاب"شرفوانظر:

365(.364-)1/حجرلابنالخبر"الخبرو"موافقة

المتواتر.منواحدغيروعده،الصحابةمنجماعةروايةمنالحديثوورد

كلاهما)9("الجعةو"مفتاح)2(،"المتناثرةالأزهار"قطفانطر:

.للزبيدي)48("المتناثرةاللالىءو"لقط،للسيوطي

باباالأحاديثلهذهعقدفقد)1/022-228("الحميدي"مسندانطر:

لابن="الباريو"فتح362(،)6/للمصئفداود"ابيسننو"تهذيبخاصا،
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وفقها.علماالدنياملأحتىمن!

.(كبار)1أسفارسبعةفيفتاويهوجمعت:حزمبنمحمدأبوقال

وفقهه،كالبحرعباسابنفعلموإلاجامعها،بلغمابحسبوهي

كماسمعوقد،الناسبهفاقالذيبالموضعالقرآنفيوفهمهواستنباطه

الأراضيأطيبمنكانتأرضهولكنحفظوا،كماوحفظسمعوا،

ذلك>:كريمزوجكلمنفأنبتت،النصوصفيهافبذر،للزرعوأقبلها

.[4:]الجمعة!هوبرالمحليالقضحلذوواطهلمحثامنيؤتيهالدهفضل

أبيفتاوىمن،واستنباطه،وتفسيره،عباسابنفتاوىتقعوأين

علىالأمةحافظهوبل،من!احفظهريرةوابو؟!وتفسيرههريرة

فكانتدرسا،بالليلويدرسه،سمعهكماالحديثيؤدي،الإطلاق

ابنوهمة)2(،سمعهكماحفظهماوتبليغالحفظإلىمصروفةهمته

)1(

)2(

)5/927(."التهذيبو"تهذيب193(،093-)11/حجر

29(:)5/"الأحكاماصولفي"الإحكامفيحزمبنمحمدابوقال

المأمونالمؤمنينأميرابنيعقوببنموسىبنمحمدبكرابوجمع"وقد

الإسلامأئمةاحدالمذكوربكروابو.كتاباعشرينفيالعباسبنعبداللهفتيا

12(.")1/الموقعين"إعلامفيالمصنفعنهونقله".والحديثالعلمفي

)24(.حزملابن"العربأنساب"جمهرةوانطر:

ابنقالهاإنمافهذهحزمابنعنهنا"الإسلام"شيخنقلهاالتيالعبارةاما

عنهنقلهوكما)5/79(،"الإحكام"فيكما،البصريالحسنفيحزم

24(.)1/"الموقعين"إعلامفيالمصنف

فإنه-؛الحديثمنحفظفيماالتفقهعنصرفتهقدهذههفتهانهذايعخيولا
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الأنهاروشق،النصوصوتفجير،والاستنباطالتفالهإلىمصروفةعباس

.(1كنوزها)واستخراح،منها

:قسمانبعدهالناسوهكذا

ولا،سمعواكما،والأداء،والحفط،بالضبطمعتنونحفاخقسم

.حفظوهماكنوزيستخرجونولايستنبطون

،النصوصمنالأحكامواستخراجبالاستنباطمعتنونوقسم

فيها.والتففه

.(2)وارةبنوا،تمحابيوا،زرعةبيكألأولفا

)1(

)2(

"الإحكام"فيحزمابنوذكره،الصحابةفقهاءمن-عنهاللهرضي-معدود

الصحابة.منالفتوىعنهمحفظتممنالمتوسطينفي)5/29(

32-33(:)1/"الحفاظ"تذكرةفيالذهبيئوقال

".الفتوىائمةكبارومن،العلماوعيةمن"وكان

المضية""الجواهرانظر:جزء.فيفتاويهالسبكيالدينتقيجمعوقد

مهم.533(-532)4/"الفتاوى"مجموع:وانظر.541()4/للقرشي

الذيل.طويل-عنهاللهرضي-فقههعنوالحديث

بواحدبالمقارنة،عليهالغالبالشان(الإسلام)وشيخالمصئفمرادوإنما

عنهما.اللهرضيعباسابنوهو،طبقتهفقهاءكبارمن

هنا،إلى.".الأنبياء.وحلفاءالرسل"ورثة:الأولىالطبقةعنقولهمن

08(.)97-تيميةابنالإسلاملشيخ"المنطق"نقضمنبحروفه

سنةتوفيالمجؤد،الإمامالحافط،عبداللهبنعثمانبنمسلمبنمحمدهو

31(.-)13/28النبلاء"اعلام"سير.027
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الناقد)2(،وعمروبشار)1(،بنمحمدكبندار:وقبلهم

.وعبدالرزاق

)4(،عروبةابيبنوسعيدغندر)3(،جعفربنكمحمد:وقبلهم

استثباطغيرمن،سمعوهلماوالضبطوالإتقانالحفظاهلمنوغيرهم

.النصوصالفاظمنلأحكاماواستخراج،وتصرف

،()المباركوابن،وسفيان،والليث،كمالك:الثانيوالقسم

وابي،والبخاري،حنبلبنوأحمد،وإسحاق،لأوزاعيوا،والشافعي

والفقهالاستنباطجمعممنوامثالهم،المروزينصربنومحمد،اودفى

الرواية.إلى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

بندار؛،الاسلامراوية،الحافظمال!!داود،بنعثمانبنبشاربنمحمدهو

توفي،الحافظوالبندار:،وبلدهعصرهفيالحديثبنداركانلأنهبذلكلقب

-914(.)12/144النبلاء"اعلام"سير252.سنة

سابوربكيربنمحمدبنعمروبنعثمانأبوالحجةالحافظالامامهو

-148(.)11/147النبلاء"أعلام"سير.232سنةتوفيالناقد،،البغدأدي

ابنسماه،المتقنيناحد،الهذليعبدادلهابوالثبتالمجودالحافظهو

اعلام"سير.391سنةتوفى،عليهالأخذفيتععتلأنهغندرا؛:جريج

101(.-)9/89النبلاء"

أبو،النبويةالسننصنفمنواول،البصرةاهلعالم،الحافظالإمامهو

النبلاء"اعلام"سير156.سنةتوفى،البصريالعدويمهرانبنالنضر

.)6/413-418(

فقط.)م(من"المباركوابنوسفيان"والليث
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،!رسولهبهتعالىاللهبعببماالخلقاسعدهماالطائفتانفهاتان

.(راسا"ابهورفعواقبلوهالذينوهم

هدىيقبلوالمالذين،الخلقأشقىوهم:الثالثةالطائفةواما

دراية،ولا،روايةولا،فهمولا،حفظفلا،راسابهيرفعواولمالله

ية.رعاولا

ودراية.ورعايةروايةاهل:الأولىفالطبقة

بل،الدرايةمننصيبولهم،ورعايةروايةاهل:الثانيةوالطبقة

اوفر.الروايةمنحظهم

نإ>.رعايةولا،درايةولا،روايةلا،الأشقياء:الثالثةوالطبقة

بقوله-الثانية)الطائفة(الطبقةهذهعنتيميةابنالاسلامشيخعبر)1(

:-(المسائلجامع-)1/127

....،بهينتفعمنإلىويؤديهالعلميحفظمنحال"وهذه

المحدثين.مملوالثانيالفقهاء،مملالأولإن:قالالناسوبعض

فهمهوإنمامقصودهمكانإذافقهاء،سماهمالذينانوالتحقيق

يحفظالذيالمحذثبخلاف،عليهيدلماوبيانمعناهوحفظالحديث

به،ينتفعحتىلعيرهالمؤديالحاقظالممسكمملفالنوعان=فقطحروفه

الثاني.يفهمهلمماالرسولمقصودمنفهمالأؤللكن

وكلاهما،تفسيرهيفهموهذا،حروفهيحفظهذاكانإذا،القرآنوكذلك

(".الثانيالقسممتفهما=غيرهإلىواداهوحفظهوعاهقد

نقله.سبقوقد،(لأولىا)الطائفةالأؤلالقسمهومن-اللهرحمه-بينثم
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يضتقودنالذينفهم،[44:]الفرقان(*ع*صسبيلأأضلهتمبللألعمكاإلاهتم

ترقتفإن،وفرجهبطنهإلاأحدهمهتمإن،الأسعارويغلودن،الديار

همتهترقتفإن،وزينتهلباسهفي-ذلكمع-همهكادنذلكفوقهمته

كان،ذلك!وقهمتهترقتفإن،ومركوبهوبستانهدارهفيكانذلكفوق

نصرةعنهمتهارتفعتفإن،]الكلبيةللنفسوالانتصارالرياسةفيهمه

.[)1(السبعيةالنفسنصرةفيهمهكادن،الكلبيةالنفس

.هؤلاءمنأحايعطهافلمالملكيةالنفسوأما

وملكية.،وسبعيةكلبية:ثلاثةالنفوسفإن

.والعذرة،والجيفة،والكسرة،بالعظمتقنع:فالكلبية

عليهاوالاستعلاء،النفوسبقهربل،بذلكتقنعلا:والسبعئة

والباطل.بالحق

الأعلى،الرفيقإلىوشمرت،ذلكعنارتفعتفقد:الملكيةوأما

به،والطمأنينة،إليهوالإنابة،تعالىاللهومحبة،والإيمانالعلمفهمتها

تأخذهماالدنيامنتأخذوإنما،ومرضاتهمحبتهوإيثار،إليهوالسكودن

عنه.بهلتنقطعلا،ووليهاوربهافاطرهاإلىالوصولعلىبهلتستعين

هكذا:يدفيبينالتيالنسخفيالمعكوفينبينماورد)1(

النفسنصرةإلىالكلبيةالنفسنصرةعننفسهارتفعتقد،"الغضبية

طبعةمنصوابااراهالذياثبثوقد،ترىكمامستقيمغيروهو".السبعية

تعالى.اللهرحمهالأنصاريإسماعيلالشيخ
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فصل

:فقال،الناريالمثلوهو،ثانيامثلاوتعالىسبحانهاللهضربثم

وهذا17[،]الرعد:(متلإزلدصعأوحقةابتغاالنارفيعلتهيوقدونومضا>

تدخلنهافا،وغيرها،والذهب،والفضة،والنحاس،(1كالحديد)

،ويطرحبهفيرمىخبثهاقيخرج،الخبثمنوتخلصلتمحصالكير

.الناسينفعالذيفهو،خالصهاويبقى

استجابمنحكمذكرالمثلينهذينوتعالىسبحانهاللهضربولما

رأسا:)2(بهداهيرفعولم،لهيستجبلممنوحكم،راسابهداهورفعله

فىمالهمأ%لوله-لمجمتتجيبوالموالذيفالحستىلربهمأشتجابوالكين>:فقال

جهغومأولهمالحسابسوطمأوليهكحبهلافتدؤامعه-ومتل!جصيعالاز!آ

.[81:لرعدا](**المهادوبئس

حيثوالموتالنور،حيثالحياةجعلتعالىاللهأنوالمقصود

،الحياةمادةوهو،بالنوروالجسميالروحيالوجودينفحياة،الظلمة

بهانهوكما،بدونهإضاءةلاكما،بدونهحياةفلا،الاضاءةمادةانهكما

عن)4(الترمذيفيكما،وسعتهوانشراحهانمساحهفبه)3(،القلبحياة

)2(

)3(

)4(

."الحديدوهو":()م

.""به:()موفي،""بهذا:()ت

.""فيه:(و)ق()ح

منرايتولا-،المطبوع-الترمذيعيسىأبي"جامع"فيعليهاقفلم

-الترمذيالحكيمذكرهوقد24(،)2/المعاد""زادفيالمصنفإلاإليهعزاه
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وما:قالوا"وانشرجانفسحالقلبالنوردخل"إذا:قالانهط!!صالنبي

الغرور،دارعنوالتجافيالكلود،دارالى"الانابة:قال؟ذلكعلامة

.(")1نزولهقبلللموتوالاستعداد

تعالىاللهفإن،تعالىاللهإلىوكلمهعملهيصعدالذيهوالعبدونور

ولا-،النورعنومصدرهنورعوهو-الطيبلاإالكلممنإليهيصعدلا

المؤمنينارواحوهي،الطيبةلاإالأرواحمنولا،الصالحلاإالعملمن

)1(

.(1/524)"لأصولا"نوادرفي

"الزهد"فيووكيع)1/601(،"الزهد"فيالمباركابنأخرجه

بنوسعيد-218(،)1/217"التفسير"فيوعبدالرزاق-923(،)1/238

)12/101(،"التفسير"فيوالطبري)5/86-88(،"السنن"فيمنصور

وغيرهم.31(1)4/""المستدركقيوالحاكم

نأبعد091(-918)5/"العلل"فيالدارقطنيقال،اختلافإسنادهوفي

فيه:الخلافأوجهبعضذكر

المسوربنعبداللهجعفرابيعنمرةبنعمروعن:والصواب،وهم"وكلها

بنعونبنالمسوربنوعبدالله،الثوريقالهكذلك،لمجمالنبيعنمرسلأ

".متروكهذاطالبأبيبنجعفر

هو"فهذا:قالثم،مرسلا773(-2772/)"العلل"شرحفيرجبابنوذكره

."فيهاختلافهممع،موصولأإسنادالهوجعلواقوموصلهثم،الحديثأصل

وكيععنالصحيحبأنوتعقبه،الحديثتعليلفيالدارفطنيكلامساقثم

.الثوريرواهكمامرسلاالحديثروايته

الاختلافهذاعدحين-تعالىاللهرحمه-كثيرابنالحافظيصبولم

1362(:)3/"تفسيره"فىفقالبها،يتقوى،للحديثطرقا

بعضا".بعضهايشدومتضلةمرسلةالحديثلهذاطرق"فهذه
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الذينوالملائكة!ي!)1(،رسولهعلىانزلهالذيبالنوراستنارتالتي

عنهاصاللهرضيعائشةعن"مسلم"صحيحفيكمانور،منخلقوا

نار،منالشياطينوخلقت،نورمنالملائكة"خلقت:قالع!ج!النبي

.)2("لكموصفمناادموخلق

ربهمإلىيعرجونالذينهمكانوانويىمنالملائكةمادةكانتفلما

وقتربهاإلىتعرجالتيهيالمؤمنينأرواحوكذلك،وتعالىتبارك

الثالثة،ثم،الثانيةثمالدثيا،السماءبابلهافيفتح،لهاالملائكةقبض

عزاللهيديبينفتوقف،السابعةالسماءإلىبهاينتهىانإلى،الرابعةثم

.)3(علييناهلفيكتابهيكتبانيأمرثم،وجل

اللهإلىصعدتمشرقةنيرةطيبةزاكيةروحاالروحهذهكانتفلما

الملائكة.معوجلعز

،السماءابوا!لهاتفتحلافانهاالكدرةالخبيثةالمظلمةالروحواما

وعنصرها؛عالمهاإلىالدنياالسماءمنتردبل،تعالىاللهإلىتصعدولا

إلىروحكلفرجعت،سماويةعفويةوالأولى،سفليةارضيةلأنها

الذيالطويلعازببنالبراءحديثفيمبينوهذا،منهوماهيعنصرها

والحاكم،،""صحيحهفيالاسفرايينيعوانةوابو،احمدالإمامرواه

)1(

)2(

)3(

و)!تى(.)ت(منساقطهنا،إلى"المؤمنين"ارواحقولهمن

)6992(."مسلم"صحيح

".عليينأهل"من)ق(:وفي،"عليين"في)م(:
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.(1)صحيحخبوهو،نز

شيبةأبيوابن،322(-132)6/وأحمد،(0472)داودأبوالبراءحديثأخرح)1(

طريقمنوغيرهم37(/)1والحاكم(،911-411)2/والطيالسي038(،)3/

به.البراءعنزاذانعنعمروبنالمنهالعنالأعمش

بعلل:الحديثهذاأعلوقد

.البراءمنيسمعهلمزاذانان:الأولى

.(-الاحسان387)7/""صحيحهفيحبانابنقاله

أباعوانةبأن(438)5/"الفتاوى"مجموعفيالإسلامشيخالعلةهذهعنواجاب

"السنن"فيداود]وأبا،بطوله(2945/:"المهرة)"إتحاف""صحيحهفي5رواقد

."البراءسمعت،زاذان"عن:روايتهماوفي([1472)

عنجماعةرواه،مشهورمتصلإسنادهالحديث"هذا:قوله5مندابنعننقلكما

."البراء

بنعديبأن(65/)13داود"ابيسنن"تهذيبفي()المصنفالقيمابنوأجاب

.مندهابنأخرجه،زاذانمتابعاالبراءعن5رواقدثابت

المتن.هذابمثلالتفرديحتمللاوهو،زاذانعنبهتفردقدالمنهالأن:الثانية

:"المنهال"ترجمةاخرفي331()6/""الكاملفيعديابنقال

فيكما،الفتان:ولعلها)كذا،الفتنحديثصاحبهوعمروبن"والمنهال

."جماعةمنهالعنورواه،البراءعنزاذانعنرواه،الطويل"("الميزان

طاهر(،لابن-ترتيبه)2/288"والغرائب"الأفرادفيالدارقطنيوأخرجه

.زاذانعنبهالمنهالتفردلطرقهسياقهمنويظهر

فيتيميةابنالاسلامشيخبالحديثالمنهالتفردودفع،العلة5هذعنوأجاب

مامندهبنعبداللهوأبيالأصبهانينعيمأبيعنونقل،(943)5/"الفتاوى"مجموع

ذلك.علىيدل

وهو،عمارةبنالحسن:الحديثهذافيالمنهالوبينالأعصشبينان:الثالثة

.متروك

(:الإحسان)7/387-"صحيحه"فيحبانابنقال
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سمعهالبراء:عنزاذانعنعمروبنالمنهالعنالأعمش"خبر

منيسمعهلموزاذانعمرو،بنالمنهالعنعمارةبنالحسنعنالأعمش

".أخرجهلمفلذلكالبراء؟

داود"أبيسنن"تهذيبفيالمصنفالعلةهذهعنوأجاب

ابنقالكما،الأعمشغيرجماعةالمنهالعنرواهقدبأنه-66()13/65

الحديثالطريقهذهفيعمارةبنالحسندخولحينئذ--يضرفلا،عدي

شيئا.

عمرو.بنالمنهالضعف:الرابعة

)4/911(:و"الفصل")1/22(،"المحلى"فيحزمبنمحمدأبوقال

بنالمنهالإلاالجسدإلىالروحردالقبرعذابفيأناحديرو"ولم

".بالقويوليس،عمرو

فيتيميةابنالإسلامشيخالمنهالتضعيفوردالعلةهذهعنوأجاب

)022(،"الروح"فيمنهباوسعوالمصنف)5/447(،("الفتاوى"مجيوع

64(.)13/"السننو"تهذيب

بالحديث.تفردهدفعوسبق

ألفاظه.بعضوغرابةنكارة:الخامسة

"المنهال":ترجمةفي184()5/"السير"فيالذهبيئقال

عنزاذانعنيرويه،وغرابةنكارةفيهبطولهالقبرشأنفيحديثه:"قلت

.البراء"

فيوالمصنف)5/446-451(،"الفتاوى"فيالاسلامشيخبينوقد

عليهدلتقدهذاالبراءحديثتضفنهماأن-66()13/65"السنن"تهذيب

.الأخرىالصحيحةالأحاديث

والحاكم.)37(،القبر"عذابإثبات"فيالبيهقيالحديثوصحح

)5/943(-:"الفتاوى"فيالإسلامشيخعنهنقلهفيما-نعيمأبووقال

".واستفاضتهشهرتهعلىالأثررواةأجمعحديث"وهو
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والأقوالالاعمالمنإليهيصعدلاوجلعزاللهان:والمقصود

واكرمهم،إليهاقربهمنوراالخلقوأعظم،نورامنهاكانمالاإوالأرواح

عليه.

الله"إن:!والنبيعنعمروبنعبداللهحديثمن"المسند"وفي

ذلكمنأصابفمن،نورهمنعليهموألقى،ظلمإفيخلقهخلقتعالى

اللهعلمعلىالقلمجف:اقولفلذلك؛"ضلاخطاهومن،اهتدىالنور

.()1تعالى

)1(

باببهوينفتح،الايماناصولمناصلالعطيمالحديثوهذا

السنن""تهذيبفيالمصعفعنهنةلهفيما-الأصبهانيموسىابووقال

بالمنهال".مشهورحسنحديث"هذا)13/65(-:

.مندهابنعبارةذكروسبق

كتبه:فيوالمصنف"الفتاوى"،فيالإسلامشيخلتصحيحهوانتصر

و"تهذيب)112(،"الاسلاميةالجيوشو"اجتماع221(،-)921"الروح"

-96(.)13/63)9/23(،داود"أبيلمشن

.اخرىعبارةلهوتقدمت،"صالح5إسناد":(11)7"العلو"فيالذهبيوقال

.(562-2426/)المسند""

وغيرهما.3(-1/031)والحاكم،(462)2الترمذي-ايضا-واخرجه

وقال)9616(،حبانابنوصححهحسن"،حديث"هذا:الترمذيقال

رواته،بجميعاحتجاوقد،الأئمةتداولتهقد،صحيححديث"هذا:الحاكم

الذهبي.يتعقبهولم.علة"لهأعلمولا،يخرجاهلمثم

عمروبنعبداللهقولمنهذا."..القلمجف:أقول"فلذلك:وقوله

السابةة.المصادرفيمبينهوكما،الحديثراويعنهما،اللهرضي
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الموفق.تعالىوالله،وحكمتهالقدرسرأبوابمنعظيم

أحياهمالذيهو،وتعالىسبحانهعليهمألقاهالذيالنوروهذا

وكمالهبتمامهيستقللملماولكن،حظهامنهالفطرةفأصابت،وهداهم

الصلاةعليهمرسلهعلى5ألقاالدي)1(بالوحيوأتمه،لهمأكمله

السابقالنوربذلكالفطرةفأدركته،اليهمأوحاهالذيوالنور،والسلام

نورإلىوالنبوةالوحينورفانضافالنور،إلقاءيوملهاحصلالذي

،الوجوهبهواستنارت،القلوبمنهفأشرقت،نورعلىنور،الفطرة

واختيارا،طوعاللطاعاتالجوارحبهوأذعنت،الأرواحبهوحييت

حياتها.إلىحياةالقلوببهفازدادت

نوروهو،وأجلمنهأعظمهوآخرنورعلىالنورذلكدلهاثم

ببصائرفشاهدته،سواهنوركلقيهيضمحلالذيالعلياالصفات

وذلك؛العينإلىالمرئياتنسبةالقلبإلىنسبتهامشاهدة)2(الايمان

تنظركأنهاحتى،لهاالإيمانحقائقوانكشاف،عليهااليقينلاستيلاء

أخبركما،)3(عليهاستوائهوإلى،بارزاوتعالىتبارلبالرحمنعرشإلى

أمريدبرك!،اللهرسولعنهبهأخبروكما،كتابهفيوتعالىنهسبحابه

ويقضي،ويخييويميت،ويرزقويخلق،وينهىويأمر،الممالك

.""بالزوح:()ق()ح(1)

".الإيمانبصائربه"قشاهد)ت(:)2(

)ت(.منساقط"عليهاستوائه"وإلى)3(
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،الناسبينالأيامويداول،والنهارالليلويقفب،ويذكويعز،وينفذ

.بأخرىويأتي،بدولةفيذهب،الدولويقلب

بالأمر،إلتهصاعدبينوالسلامالصلاةعليهمالملائكةمنوالرسل

،()1الأوقاتتعاقبعلىمتعاقبةومراسيمهوأوامره،بهعندهمنونازل

يشاءالذيالوقتفيشاءكماكانشاءفما،ومشيئتهإرادتهبحسبنافذة

تأخر،ولاتقدمولا،نقصانولازيادةغيرمن،يشاءالذيإلوجهعلى

وماالأرضوفي،وأقطارهاوالأرضالسمواتفينافذوسلطانهوأمره

وذراته،العالمأجزاءسائروفي،والجوالبحار)2(وفي،تحتهاوماعليها

علما،شيءبكلأحاطوقديشاء،مافيهاويحدثويصرفها،يقلبها

سمعهووسع،وحكمةرحمةشيءكلووسع،عدداشيءكلواحصى

ضجيجهايسمعبل،عليهتشتبهولاعليهتختلففلا،الأصوات

ولا،سمععنسمعيشغلهفلاحاجاتها،تفننعلىلغاتهاباختلاف

.)3(الحاجاتذويالملخينبإلحاحيتبرمولا،المسائلكثرةتغلطه

علىالسوداءالنملةدبيبفيرى،المرئياتبجميعبصرهوأحاط

عندهوالسر،شهادةعندهفالغيبالظلماء،الليلةفيالصماءالصخرة

العبد،ضميرعليهانطوىمافالسر؛السرمنوأخفىالسريعلم،علانية

."تيالاا":(قو)()حوقي،"تنالاا":(ت)(1)

."لبحرا":(م)و(ت)(2)

و)ق(.)ح(من"الحاجات"ذوي)3(
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بعد،بقلبهيخطرمالم:منهوأخفى،شفتاهبهتتحركولم،بقلبهوخطر

.وكذاكذاوقتقيوكذاكذابقلبهسيخطرأنه(1)فيعلم

وله،والآخرةالدنياوله،الحمدولهالملكوله،والأمرالخلقوله

الحمدوله،كلهالملكوله،الحسنالثناءوله،الفضلوله،النعمة

شيء،كلقدرتهشملت،كلهالأمريرجعواليه،كلهالخيروبيده،كله

حي.كلإلىنعمتهوسعت،شيءكلرحمتهووسعت

92[::]الرحمن*إ*(شانفيهويؤمصوالأيضىالسضتفىمنيمتئلإ>

فقيرا،ويغنيكسيرا،ويجبر،كرباويكشف،هماويفرجذنبا،يغفر

ويفكلهفانا،ويغيثحيرانا،ويرشدضالا،ويهديجاهلا،ويعلم

مبتلى،ويعافي،مريضاويشفي،عارياويكسو،جائعاويشبععانيا،

ويقيل،جباراويقصممظلوما،وينصرمحسنا،ويجزيتائبا،ويقبل

اخرين.ويصع،ماقوااويرفع،روعةويؤمن،عورةويستر،عثرة

إليهيرفع،ويرفعهالقسطيخفض،ينامأنلهينبغيولا،يناملا

حجابه،)3(الليلعملقبلالنهاروعمل،النهار)2(عملقبلالليلعمل

خلقه.منبصرهإليهانتهىماوجههسبحاتلأحرقتكشفهلو،النور

أنفقماأرأيتم،والنهارالليلسحاء،نفقةتغيضهالا،ملأىيمينه

)2(

)3(

و)ق(.و)م()ت(منساقطة"فيعلم"

النهار"."قبلو)ق(:)م(

".الليل"قبلو)ق(:و)ح()م(
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يمينه.فيمايغضلمفانه،الخلقخلقمنذ

بقضائهمعقودةالأمور)1(وازمة،بيدهونواصيهمالعبادقلوب

بيمينه،مطوياتوالسموات،القيامةيومقبضتهجميعاالأرض،وقدره

ثم،يهزهنثم،الأخرىباليدوالأرض)2(،بيدهكلهاسمواتهيقبض

وانا،شيئاتكنولمالدنيابداتالذيانا،الملكانا،الملكانا:يقولط

بداتها.كمااعيدهاالذي

يعطيها.انيسالهاحاجةولا،يغفرهانذنبيتعاظمهلا

وإنسهم،واخرهمخلقهواولط،أرضهواهل،سمواتهاهلانلو

شيئا،ملكهفيذلكمازاد،منهمرجلقلباتقىعلىكانوا،وجنهم

رجلقلبافجرعلىكانوا،وجنهموإنسهم،واخرهمخلقهاولطانولو

ارضه،واهل،سمواتهاهلانولو،شيئاملكهمنذلكنقصما،منهم

ما،منهمرجلقلبافجرعلىكانوا،ومتتهموحيهم،وجنهموإئسهم

نسهموإ،ارضهواهل،سمواتهاهلانولو،شيئاملكهمنذلكنقص

واحد،صعيدفيقاموا،ويابسهمورطبهم،ومتتهموحيهم،وجنهم

.ذرةمثقالطعندهمماذلكنقصما،)3(مسألتهمنهمكلافأعطىفسألوه

تنقضيانإلىوجدتحينمن-كلها)4(الأرضاشجارانولو

)2(

)3(

)4(

العباد"."وأزفةو)م(:()ت

".الكريمة"بيده)ح(:

".سأله"ماو)ق(:)ح(

و)ق(.)ح(من"كلها"
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بتلكفكتب،مدادبعدهمنتمدهأبحرسبعةوراءهوالبحر،أقلام-الدنيا

كلماتتنفدولمالمداد،ونفدالأقلاملفنيتالمداد،وذلكالأقلام

.(1)وتعالىتباركالخالق

؟!نهايةولالهابدايةلاوهيجلالهجلكلماتهتفنىوكيف

يفنيوكيفوالنفاد،بالفناءأحقفهو،ونهايةبدايةلهوالمخلوق

!؟المخلوقغيرالمخلوق

شيء،بعدهليسالذيوالاخرشيء،قبلهليسالذيالأولهو

.شيءدونهلتسالذيوالباطن،شيءفوقهليسالذيوالظاهر

حمد،منوأحقعبد،منوأحق،ذكرمنأحق،وتعالىتبارك

سئل،منوأجود،ملكمنوأرأف،ابتغيمنوأنصر،شكرمنوأولى

انتقم.منواعدل،قصدمنواكرم،قدرمنواعفى

عنومنعه،عزتهعنومعفرته،قدرتهبعدوعفوه،علمهبعدحكمه

ورحمته.إحسانهعنوموالاته،حكمته

صائعلديهسعيئولاكلاواجبحقعليهللعبادما

)2(الواسعالكريموهو،فبفضلهنعمواأو،فبعدلهعذبواإن

)1(

)2(

".وتعالىتبارك"كلماته)ق(:وفي،"سبحانه"كلماتهو)م(:)ت(

كتبه:فياللهرحمهالمصئفذكرهماالبيتان

)1/123(،"القرانو"أقسام)2/933(،"السالكين"مدارج

)047(."الهجرتينو"طريق093(،)2/الفوائد"
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ظهيرفلاوالغني،له)1(نذفلاوالفرد،لهشريكلاالذيالملكهو

ولا،لهشبيهفلاوالعليئ،لهصاحبةولا،لهولدفلاوالصمدله)2(،

ظلوكل،ملكهإلازائلملكوكل،وجههإلاهالكشيءكل،لهسمي

فضله.إلامنقطعفضلوكل،ظلهإلاقالص

وحكمته،بعلمهإلايعصىولن،ورحمته)3(بفضلهإلائطاعلن

منهنعمةوكل،عدلمنهنقمةكل،ويغفرفيتجاوزويعصى،فيضكريطاع

واخذ،النفوسدونحال،حفيظوادنى،شهيداقرب،فضل

والسر،مفضيةلهفالقلوب،الاجالوكتب،الاثارونسخ،بالنواصي

إنما>،كلاموعذابه،كلامعطاؤه،شهادةعندهوالغيب،علانيةعنده

ه82[:]ي!(4؟فيكوتكنله-بنولأنستنئاأرااإذوأضره

كلعندهااضمحلالصفاتهذهأنوارالقلبعلىاشرقتفاذا

.عبارةتنالهولا،بالباليخطرلاماهذاووراء،نور

نوروهووالأعضاء،والوجهالقلبينورالذكران:والمقصود

القيامة.يوموفي،البرزخوفي،دنياهفيالعبد

)1(

)2(

)3(

قبله.أحدعندعليهماأقفولم

له".لاند"الذيو)م(:)ت(

له"."نظيرو)م(:)ت(

"بإذنه".و)ف(:)ح(
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فصل

ولهاوأقوالهأعمالهتخرجالعبدقلبفيالايماننورحسبوعلى

إلىصعدتإذاأعمالهنوريكونمنالمؤمنينمنإنحتى،وبرهاننور

عزاللهعلىبهاقدمإذاروحهنوروهكذا،الشمسكنوروتعالىتباركالله

يكونوهكذا،الصراطعلىيديهبينالساعينورهيكونوهكذا،وجل

.التكلانوعليهالمستعانتعالىوالله،القيامةيومفيوجههنور

الطائفة،عامةوطريقالأمور،رأسالذكرأن:والثلاثونالسابعة

عزاللهعلىالدخولبابلهفتحفقدفيهلهفتحفمن،الولايةومنشور

فإن،يريدماكلعندهيجدوجلعزربهعلىوليدخلفليتطهر،،وجل

.شيءكلفاتهوجلعزربهفاتهوإن،شيءكلوجدوجلعزربهوجد

اللهذكرلاإألبتهم!شييسدهالاوفاقةخلةالقلبفيأن:والثلاثونالثامنة

بطريقالذاكرهويكونبحيث،القلبشعارالذكرصارفإذا،وجلعز

ويغني،الخلةيسدالذيالذكرهوفهذا،لهتبعواللسان،الأصالة

،سلطانبلامهيبا،عشيرةبلاعزيزا،مالبلاغنياصاحبهفيكون،الفاقة

جدته،كثرةمعفقير،ذلكبضدفهووجلعزاللهذكرعنغافلاكانفإذا

عشيرته.كثرةمعحقير،سلطانهمعذليل

ويقرب،المجتمعويفزق،المتفرقيجمعالذكرأن:والثلاثونالتاسعة

وإرادته،قلبهمنالعبدعلىتفرقماقيجمع؛القريبويبعدالبعيد،
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عليه،وتشتتهاتفرقتها)1(فيالعذابكلوالعذاب،وعزومهوهمومه

وهمه،قلبهاجتماعفيوالنعيم)2(الحياةكلوالحياة،لهوانفراطها

رادته.وإوعزمه

،والأحزان،والغموم،الهموممنعليهاجتمعماويفرق

ومطالبه.حظوظهفوتعلىوالحسرات

حتى،وأوزارهوخطاياهذنوبهمنعليهاجتمعماأيضاويفرق

وتضمحل.وتتلاشىعنهتتساقط

لاإبليسفان؛الشيطانجندمنحربهعلىاجتمعماأيضاويفرق

وتعالى،سبحانهللهطلباأقوىكانوكلما،سريةبعدسريةلهيبعثيزال

بحسب،شوكةوأعطموأكثرأكثفالسرئةكانتلهوارادةبهتعلقاوأشد

لاإالجمعهذاتفريقإلىسبيلولا،والارادةالخيرموادمنالعبدعندما

الذكر.بدوام

الشيطانمنهيبغدهاالتيالاخرةإليهيقربفانه؛البعيدتقريبهوأما

فحينئذوحضرها،دخلهاقدكأنهحتىبالذكريلهجيزالفلا،والأمل

.الاخرةقلبهفيوتعظم،الدنياعينهفيتصغر

فان،الاخرةمنإليهأدنىهيالتيالدنياوهي،إليهالقريبويبعد

)1(

)2(

)ت(و)م(:"تفريقها".

فقط.)م(من"الحياة"كل
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مرحلةهذهمنقربكلماالدنيا،عنهبعدتقلبهمنقرتجمامتىالاخرة

.المستعانوالله،الذكربدواملاإهذاإلىسبيلولا.مرحلةهذهمنبعد

إذاوالقلب،سنتهمنويوقظه،نومهمنالقلبينبهالذكران:الأربعون

فاذا،الخسرانعليهالغالبوكانوالمتاجر،الأرباحفاتتهنائماكان

ماواستدرك،عمرهبقيةواحيا،المئزرشدنومتهفيمافاتهوعلماستيقظ

ثقيل.نومالغفلةفان،بالذكرلاإيقظتهتحصلولا،فاته

شمرالتيوالأحوالالمعارفتثمرشجرالذكران:والأربعونالحادية

وكلما،الذكرشجرةمنإلاثمارهانيلإلىسبيلفلا،السالكونإليها

يتمرفالذكرلثمرتها،اعظمكاناصلهاورسخالشجرةتلكعظمت

وقاعدته،مقامكلاصلوهو،التوحيدإلىاليقظةمن،كلهاالمقامات

يقوموكما،اسهعلىالحائطيبنىكماعليها،المقامذلكينبنيالتي

منازلقطعيمكنهلميستيقطلمإنالعبدانوذلك،حائطهعلىالسقف

موته.اوالقلبنومفالغفلة،تقدمكمابالذكرلاإيستيقظولا،السير

وهذه،معهومذكوره،مذكورهمنقرلمجماالذاكران:والأربعونالثانية

بالقربمعيةفهي،العامةوالاحاطةالعلممعيةغيرخاصةمعيةالمعية

الذينمعأدلهإن>:تعالىكقوله،والتوفيقوالنصرةوالمحبةوالولاية

(*لا*لصخبريناءللهوا>،[821:]النحل4(اأنجئحسونهملذينواأتموا

تحزنلا>،[96:]العنكبوتا(*فىالمخسنينلمعاللهوإن>،2[94:]البقرة

.[04:]التوبة<معنااللهإت
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"انا:الالهيالحديثقيكما،وافرنصيبالمعيةهذهمنوللذاكر

.(1(")شفتاهبيولحركتذكرنيماعبديمع

أهلشكريواهل،مجالستيأهلذكري"اهل:اخراثروفي

مناقنطهملامعصيتيوأهل،كرامتيأهلطاعتيواهل،زيادتي

المتطهرين،واحب،التوابيناحمثفاني،حبيبهمفأناتابواان،رحمتي

منلأطهرهمبالمصائبابتليهم،طبيبهمفأنايتوبوالموان

.)2("المعايب

)1(

)2(

افعال"حلقفيووصله(،-الفتح)13/805"صحيحه"فيالبخاريعلقه

وابن821(،082-)3/واحمد)2937(،ماجهابنوكذا)436(،العباد"

عنه.اللهرضيهريرةابيحديثمنوغيرهم)393("الزهد"فيالمبارك

الذهبي.يتعقبهولم)1/694(والحاكم)815(،حبانابنوصححه

للبيهقي"الايمانو"شعب)9/05-51(،"الدارقطني"عللوانظر:

التعليق"و"تغليق)35/292(،"الكمالو"تهذيب-704(،)2/604

.)5/362-364(

مسندا.عليهاقفلم

ابنالاسلامشيخعن)343(الدرئة""العقودفيعبدالهاديابنونقل

كتبيريدفكأنه،فذكره."..:الكتببعضفيتعالىالله"يقول:قولهتيمية

الاسرائيليات.منهذاعلىفهو،الكتاباهل

الشكر"تحقيقفيو"رسالة021(،)6/"السنة"منهاجوانطر:

)01/86-مجموع"العراقيةو"التحفة(،الرسائل-جامع)1/116

(.الفتاوىمجموع-931)14/"والسيئةو"الحسنة(،الفتاوى

.(562)"لأرواحاديحاو"،(2/652)"السالكينمدارج"فيلمصنفاوذكره
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مناخصوهيشيء،يشبههالامعيةللذاكرالحاصلةوالمعية

ولا،العبارةتدركهالامعيةوهي،والمتقيللمحسنالحاصلةالمعية

يصحبلمإناقداممزلةوهي)1(،بالذوقتعلموانما،الصفةتنالها

الخالقوبينوالعبدا،الربوبين،والمحدثالقديمبينتمييزفيهاالعبد

،النصارىبهيضاهيخلولفيوقعوالا،والمعبودوالعابد،والمخلوق

وجودعينالربوجودوان،الوجودبوحدةالقائلينبهيضاهياتحاداو

الرببل،وحقخلقولا،وعباربعندهمليسبل،الموجوداتهذه

تعالى)2(،المنزهالحقهوالمشبهوالخلق،هوالربوالعبد،العبدهو

.كبيراعلواوالجاحدونالظالمونيقولعماالله

فاذاوالا،صحيحةعقيدةالعبدمعيكنلمإنانه:والمقصود

ولح؛نفسهوعنذكرهعنبمذكورهوغاب،الذكرسلطانعليهاستولى

ولابد.والاتحادالحلولباب

،الأموالونفقة،الرقابعتقيعدلالذكران:والأربعونالثالثة

فيبالسيفالضربويعدل،وجلعزاللهسبيلفيالخيلعلىوالحمل

السالكين"مدارجو"048(،-)947"الهجرتينطريق":انظر)1(

/3(19-69،.)442

)1/78(."الفصوص"فيعربيابنعبارةهذه)2(

003(،)4/"الصحيحو"الجواب04(،)هالمرتاد""بغيةوانظر:

المرسلة"و"الصواعق-122(،121،-113)2/112"الفتاوىو"مجموع

/3(319.)329-
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.)1(خرعزاللهسبيل

شريكلاوحدهاللهإلاإلهلا:مرةمائةيومفيقال"منانتقدموقد

عشرعدللهكانتقديرشيءكلعلىوهوالحمد،ولهالملكله،له

منحرزالهوكانت،سيئةمائةعنهومحيت،حسنةمائةلهوكتبت،رقاب

.)2(الحديث"...يمسيحتىذلكيومهالشيطان

قيل:قالالجعدابيبنسالمعن،الأعمشعنالدنياابيابنوذكر

مائة"إن:قال.نسمةمائةاعتقرجلاإن:عنهاللهرضيالدرداءلأبي

والنهار،بالليلملزومإيمانذلكمنوافضل،كثيررجلمالمننسمة

.)3("وجلعزاللهذكرمنرطبااحدكملسانيزاللاوان

نامنإلياحبتسبيحاتتعالىاللهاسبح"لان:مسعودابنوقال

.)4("وجلعزاللهسبيلفيدنانيرعددهنانفق

)2(

)3(

)4(

و)ق(.)ح(منزيادةوجل"عزاددهسبهيلفيالضرب"ويعدل!

1(.20:)صتخريجهتقدم

،()136"الزهد"فيواحمد،)268("الدعاء"فيالضبيفضيلبنمحمداخرجه

"الشعب"فيوالبيهقي،(584/و)3،13(01/40)""المصئففيشيبةأبيوابن

.انقطاعإسنادهوفي،وغيرهم(2053/)

الدنياأبيابن"رواه)2/367(:"والترهيب"الترغيبفيالمنذريوقالع

حسن".بإسنادموقوفا

فيالمروزيوالحسين)01/192(،"المصعف"فيشيبةأبيابنأخرجه

يصخحتحريفالمطبوعةوفي)504(-"المباركلابن"الزهدعلىزوائده

جيد.بإسناد-،""المصنفروايةمن

.انقطاعإسنادهوفي)2/567(،"الشعب"فيالبيهقيوأخرجه
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بنعبداللهفقالمسعود،بنوعبداللهعمرو،بنعبداللهوجلس

إلهولا،للهوالحمد،اللهسبحان:فيهاقولطريقفياخذ"لان:مسعود

عزاللهسبيلفيدنانيرعددهنأنفقأنمنإليأحب؛أكبروالله،اللهإلا

إلياحبفأقولهن،طريقفياخذ"لان:عمروبنعبداللهفقال؛"وجل

.(")1وجلعزاللهسبيلفيالخيلعلىعددهنأحملانمن

أنبئكم"ألا:!ي!اللهرسولقال:قالالدرداءابيحديثتقدموقد

لكموخير،درجأتكمفيوأرفعها،مليككمعندوأزكاها،أعمالكمبخير

فتضربواعدوكمتلقواأنمنلكموخير،والذستالورقإنفاقمن

الله""ذكر:قال.اللهرسوليابلى:قالوا؟"أعناقكمويضربوا،أعناقهم

.الاسناد)2(صحيح:الحاكموقال،والترمذيماجهابنرواه

.يذكرهلممنلىتعاللهاشكرفما،لشكراراسالذكران:لاربعونواالرابعة

:قالالسلامعليهموسىأن،أسلمبنزيدعنالبيهقيوذكر

اذكرني":قالكثيرا("أشكركأنعلىفدلنيكثيراعليأنعصتقد،يارب"

)1(

)2(

اعرفه.لممنإسمعادهوفي(568-567)2/"لإيمانا"شعبفيالبيه!ياخرجه

قولعلىمقتصرأ)01/292("المصنف"فيشيبةأبيابنورواه

حسن.بإسمنادعنهمااللهرضيعمروبنعبدالله

وهوو)م(،)ت(منساقطوجل"عزاللهسبيل"فيالأثرآخرفيوقوله

و)ح(.البيهقىروايةفيثابت

عنه.اللهرضيذمعاروايةمنالمصنفاوردهحيث،84(:)صتخريجهتقدم
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.(1)"كفرتنيفقدنسيتنيوإذا،كثيراشكرتنيفقدكثيراذكرتنيفاذا؛كثيرا

عن("الايمان"شعب)2(كتابفي-ايضا-البيهقيذكروقد

الذيالشكرما،يارب:السلامعليهموسىقال:قالسلامبنعبدالله

:قال.ذكريمنرطبالسانكلايزالانإليهتعالىاللهفاوحى؟لكينبغي

:قال؟وماهي:قال.فيهااذكركاناجلكحالعلىاكونإنيربيا

،ربيا:قال.كانوإن:فقال.بلتواذا،الغائطعلىاو،جنبااكون

وسبحانك،الأذىوجنبني،وبحمدك"سبحانك:تقول:قال؟اقولفما

.)3("الأذىفقني،وبحمدك

كلعلىتعالىاللهيذكر!ؤاللهرسول"كان:عائشةقالت:قلت

ربهيذكركانانهعلىيدلوهذا،حالةمنحالةتستثنولم.")4(احيانه

وجنابته.طهارتهحالفيتعالى

)1(

)2(

)3(

)4(

و)8/368(.574(،)2/"الايمان"شعب

فيالمباركوابن،بعحوه212()13/"المصئف"فيشيبةأبيابنوأخرجه

برقم)18"الشكر"فيالدنياأبيابنطريقهومنمختصرا،)033("الزهد"

.)93

و)ق(.)ح(منو"ايضا"،فقط)م(من"كتاب"

195(.)2/"الايمان"شعب

)373(.مسلماخرجه

(.ترتيبه-)036للترمذيالكبير")العللفيكما،البخاريوصححه

51(.)1/حاتمأبيلابن"العلل"فيكماالرازيزرعةابوواعله

ب(.05/)5/ق"الدارقطني"علل:وانظر
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ولكن،عنهيحكيأحديشاهدهيكنفلم،التخليحالفيوأما

الاعتناءمزيدعلىيدلماوبعدهالتخليقبلالأذكارمنلأمتهشرع

لأمتهشرعوكذلك،وبعدهاالحاجةقضاءعندبهيخللاوأنه،بالذكر

جنبنااللهم،الله"بسم:أحدهميقولأنالجماععتدالذكرمن

.(مارزقتنا")1الشيطانوجنب،الشيطان

أنهريبفلاالأهلوجماع،الحاجةقضاءنفسعلى)2(الذكروأما

ذكرعنقلبهصرفيمكنهولا،ذكرمنلقلبهلابدلأنه؛بالقلبيكرهلا

،بالمحالتكليفالكاننسيانهالقلبكلففلو،إليهشيءٍأحبهومن

القائل:قالكما

)3(النافلعلىالطباعوتأبىنسياتكمالقلبمنيراد

ولا،لناشرعممافليس،الحالةهذهعلىباللسانالذكروأما)4(

اللهرضيالصحابةمناحدعننقلولاع!ؤ،اللهرسولإليهندبنا

)5(
عنهم.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

35(.0:)صتخريجهسيأتي

".نفسعند"واما:()ح

(.الطيبالعرف-)2/26""ديوانهفي،للمتنبيالبيت

"فاما".)ح(:

الحالة.هذهفيباللسانالذكرجوازإلىالعلمأهلبعضذهب

كلعلىاللهيذكر"كان:عائسةحديثعقبالرازيحاتمأبوقال

51(-:)1/لابنه"العلل"فيكما"-أحيانه
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فييذكرانليحمبتعالىالله"إن:الهذيلابيبنعبداللهوقال

.(1)"الخلاءعلىلاإ،حالكلعلىيذكرانويحب،السوق

فيعليهوالنعمة،والمراقبة،الحياءاستشعارالحالهذهفيويكفي

بها،يليقمابحسبحالكلفذكر،الذكراجلمنوهي،الحالةهذه

وذكر،وإجلاله،تعالىالثهمنالحياءبثوبالتقنعالحالبهذهواللائق

بقيلوالذيلهالمؤذيالعدوهذاإخراجفيإليهوإحسانه،عليهنعمته

به.التغذيفيكالنعمةخروجهتيسيرفيفالنعمة،لقتلهفيه

:وقال،بطنهمسحالخلاءمنخرجإذاطالبابيبنعليوكان

.!)2(قدرهاالناسيعلملونعمةيالها

فيوابقى،لذتهاذاقنيالذيللهالحمد:يقولالسلفبعضوكان

.مضزته"3(عنيواذهب،منفعته

)1(

)2(

)3(

هذاعلى،وغيرهالكنيفعلى،حالكلعلىاللهيذكرانارى"الذي

".الحديث

والتحصيل"و"البيان-127(،)1/126"عوانةابي"مستخرج:وانظر

311(.)4/"القرطبيو"تفسير101(،-001)2/رشدلابن

"الشعب"فيالبيهقيواخرج)4/935(،"الحلية"فينعيمابواخرجه

بعضه.)2/462(

"الايمان"شعبفيوالبيهقي)13(،"الشكر"فيالدنياابيابناخرجه

جدا.ضعيفبإسناد)8/893-993(

اللهرضيعمربنعبداللهحديثمن)2/679("الذعاء"فيالطبرانياخرجه

"نتائج=فيحجرابنقالكما،وانقطاعضعففيهبإسنادمرفوعاعنهما
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وهي،عليهبهامنالتيالنعمةهذهذكر،الجماعحالذكرهوكذلك

هائحقلبهمنهاجبهاعليهتعالىاللهنعمةذكرفإذا،الدنيانعماجلمن

الشكر.رأس!فالذكر،الشكر

تقولأنتنسفلالا!حث!،إنيمعاذيا"والله:لمعاذ!ي!النبيوقال

.(1")عب!دتكوحسن،وشكرك،ذكركعلىأعني"اللهم:صلاةكلدبر

قولهفيبينهماوتعالىسبحانهجمعكما،والشكرالذكربينفجمع

،[ا52:]البقرة<-*ةبكرونولالىوالترواأكزكئمفادبهرلمفى>:تعالى

.والنسلاحالسعادةجماعوالشكرفالذكر

لامنالمتقينمنتعالىاللهعلىالخلقأكرمأن:والأربعونالخامسة

.شعارهذكرهوجعل،ونهيهأمرهفياتقاهفإنه،بذكرهرطبالسانهيزال

الثوابهووهذا،النارمنوالنجاةالجنةدخوللهأوجبتفالتقوى

)1(

.(1/912)"رفكالأا

"الشعب"فيوالبيهقي214(،-)1/213"الضعفاء"فيالعقيليواخرجه

السلامعليهنوحا"أن:مرفوعاعمهااللهرضيعائشةعنوغيرهما)8/993(

ضعيف.وإسناده،فذكره"...:قالإلاقطخلاءعنيقملم

"انالتيميإبراهيمعن)1/2("المصنف"فيشيبةابيابنواخرجه

اشبه.وهو"،...نوحا

والليلة"اليوم"عملوفي)2013(،والنسائي)1517(،داودابواخرجه

وغيرهم.038()7/واحمد،(01)9

)1/273(والحاكم)0202(،حبانوابن)751(،خزيمةابنوصححه

الذهبي.يتعقبهولم،الشيخينشرطعلى
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جر.لأوا

هيوهذه،لديهوالزلفىوجلعزاللهمنالقربلهيوجبوالذكر

المنزلة.

،والثوابالأجرعلىيعملمنمنهم:قسمينعلىالاخرةوعمال

الوسيلةغيرهينافسفهو،والدرجة)1(المنزلةعلىيعملمنومنهم

منه.القربلىإويسابق،تعالىاللهعندوالمنزلة

نإ>:تعالىقولهفيالحديدسورةفيالنوعينتعالىاللهذكروقد

أجرولهؤلهصيضعفصم!ناقرضحاآللهوا!رضواوالمصحدقتألمصدقيهت

:قالثم،والثوابالأجوراصحابفهؤلاء،[18]الحديد:<*صكرلو

فهؤلاء91[]الحديد:(الصديقونهماوليهكورس!ءباللهءامنواوالذين>

اتجرهخلهصربهمعند>والتهداء:قالثم،والقربالمنزلةأصحاب

،ورس!ء(بالله"امنواوآلذين>عنالخبرعلىعطف!هذا:فقيل<ونورهم

علىيشهدونالذينالشهداءوأنهم،الصديقونهمبأنهمعنهمأخبر

اتجرهتم>لهم:تعالىقولهوهوآخر،بخبرعنهماخبرثم،الأمم

:امورباربعةعنهمأخبرقدفيكون؛(ونورهم

عنهمأخبرثم،والمنزلةالمرتبةهيفهذه،وشهداء،صديقونأنهم

)ت(.منساقطهنا،إلى"الأخرة"وعمالقولهمن)1(
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.(1والجزاء)الثوابهوفهذا،ونورهمأجرهملهمبأن

ابتدأثم(،الصديقون>:تعالىقولهعندالكلامتم)2(بل:وقيل

.<)3(ونورهملهماتجرهمربهمعندوالشهدا>:فقالالشهداءحالذكر

الذينالمؤمنينثم،والاحسانالبرأهلالمتصدقينذكرقدفيكون

أهلوهم،الصديقونفهم،متهوامتلؤواقلوبهمفيالايمانرسخقد

أكملهؤلاءولكن،والاحسانالبزأهلوالأولون،والعملالعلم

ضهم.5يقيةصد

ونورهم؛رزقهمعليهميجريتعالىوأنه،الشهداءسبحانهذكرثم

عندهأحياءجعلهمأنعليهاأعاضهمتعالىللهأنفسهمبذلوالمالأنهم

.لسعداءافهولاء،ونورهمرزقهمعليهمفيجري،يرزقون

اولعفلالئنآكذبواكفوواوالذيص>:فقالالأشقياءذكرثم

.[68و01:ئدةلماا1(*صأ*اتجحيماضححب

والمراتب،الأجورأصحال!ذكروتعالىسبحانهأنهوالمقصود

عليهموسىغلبواإنالسحرةفرعونبهماوعداللذانهماالأمرانوهذان

)1(

)2(

)3(

)ح(.منساقطهعا،إلى"عنهماخبر"ثمقولهمن

تم".:"وفيلو)م(:)ح(

الهجرتين""طريقفيرجحانهاوجهوذكرالمصنفإليهمالماهووهذا

517(.)518-
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نعمقال*صالقلميننخنكأإنلاخرالناأئن>:فقالوا،والسلامالصلاة

لأجرابينلكماجمع:اي،[24-14:]الشعراء(*صالمقربينلمنإصاوإنيهتم

مني.والقربعنديوالمنزلة

المراتبعلىعملواوالعارفونالأجور،علىعملوافالعمال

أولئك،أعمالمنأكثرالقلبيةهؤلاءوأعمال،اللهعندوالزلفىوالمنزلة

.هؤلاءأعمالمنأكثرتصدونقدالبدنيةاولئكواعمال

قال:قالتعالىاللهرحمهالقرظيكعببنمحمدعنالبيهقيوذكر

:السلامعليهموسى

.بذكريرطبالسانهيزاللاالذي:قال؟عليكأكرمخلقكأي،ربيا

.غيرهعلمعلمهإلىيلتمسالذي:قال؟اعلمخلقكافي،ربيا:قال

مامثلنفسهعلىيقضيالذي:قالاعدل؟خلقكافي،يارب:قال

الذي:قالذنبا؟أعظمخلقكأي،ربيا:قال.النالسعلىيقضي

ولايستخيرنيالذي:قالأحد؟يتهمكوهل،ربيا:قال.يتهمني

-.)1(

بمصائييرصى

طورإلىالسلامعليهموسىوفدلما:قالعبالسابنعنايضاوذكر

ولايدكرنيالذي:قال؟إليكأحبعبادكأي،يارب:قالسيناء

)2(.ينساني

)1(

)2(

-577(.576)2/"الايمان"شعب

576(.-575)2/"الإيمان"شعب

=371(،)1/و"التاريخ")18/63(،"التفسير"فيالطبريبنحوهواخرجه
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انتأقريمب،يارب:السلامعليهموسىقال:كعبوقال

منجليسانا،موسىيا:تعالىفقالفأناديك؟بعياام،فأناجيك

موسى؟ياهيما:قال.عنهاأجلكحالعلىاكونإني:قال.ذكرني

.(1حال)كلعلىاذكرني:قال.والجنابةئطالغاعند:قال

منلهخيرمؤمنصحيفةفياللهبحمدتسبيحة:عميربنعبيدوقال

.ذهبا"2(معهتجريالدنياجبال

منالجمعاهلسيعلم:منادنادىالقيامةيومكانإذا:الحسنوقال

ربهميدعونا!اجيععنجنوبهتمنتجافئ)كانستالذينأين،بالكرمأولى

فيقومون:قال،[16:]السجدة(؟إآايفقونرزقنهمومماوطمعاخؤفا

.الناسرقابفيتخطون

الذيناين،بالكرماولىمنالجمعاهلسيعلم:مناديناديثم:قال

،فيقومون:قال،37[:]النور(؟ادلهتجرعنبئغولاتجزهنلهيهتملااكانت

.الناسرقابفيتخطون

)1(

)2(

)03(."الحديثطلبفي"الرحلةفيوالخطيب

212(،)13/"المصعف"فيشيجةأبيوابن)68(،"الزهد"فيأحمدأخرجه

575(.)2/"الشعب"فيوالبيهقي42(،)6/"الحلية"فينعيموأبو

"المصئف"فيشيبةأبيوابن)327(،"الزهد"فيالمباركابناخرجه

فيوالبيهقي2(،لأ2)3/""الحليةفينعيموابو045(،و)13/)01/392(،

582(.)2/"الإيمان"شعب
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اين)1(،بالكرماولىمنالجمعاهلسيعلم:مناديناديثم:قال

التبعةتكونثم،كثيروهمفيقومون:قال،؟حالكلعلىللهالحمادون

.بقي)2(فيمنوالحساب

)1(

)2(

:قال،مسلمابايااوصني:لهفقالالخولانيمسلمابارجلواتى

)ت(.منساقطهنا،إلى"تلهيهملاكانتالذينأينقولهمن

طريقهومن(،عبدالرزاق)11/492-مصنف"الجامع"فيمعمرأخرجه

)2/582(."الايمان"شعبفيالبيهقي

عنها.اللهرضييزيدبنتأسماءحديثمنمرفوعأوروى

"مسنده"فيحميدبنوعبد-266(،)1/265"الزهد"فيهنادأخرجه

من()36-مختصره"الليل"قيامفينصرومحمدبن(،)9157-منتخبه

-المطالب)5/701الكبير""مسعدهفييعلىوابوالدنيا،ابيابنطريق

والبيهقي)1/468(،"والتفريقالجمعأوهام"موضحفيوالخطيب(،العالية

ضعف.وفيه)6/428("الشعب"في

والحاكم)2/9(،"الحلية"فينعيمأبوأخرجهالذيبشاهدهينجبرلكنه

عن043(-)6/942"الشعب"فيالبيهقيطريقهومن)2/893-993(،

مرفوعا.عنهاللهرضيعامربنعقبة

موقوفا.عنهمااللهرضيعباسبنعبداللهعنوروي

بننعيمروايةزوائد-201)101"الزهد"فيالمباركابنأخرجه

أسامةأبيبنوالحارث418(،-)24/417"التفسير"فيوالطبريحماد(،

ابن"عن:الاسلاميةالجامعةطبعةفي)ووقع(زوائده-)1122""مسندهفي

و"المطالب"،،السعدنيطبعةفيوصوابهخطأ،وهو"،رفعهعباس

62(.)6/"الحلية"فينعيمأبوطريقهومنو"الحلية"(،و"الإتحاف"،

وتبعه)5/901(،"العالية"المطالبفيحجرابنإسنادهوحسن

162(.)8/"الخيرة"إتحاففيالبوصيري
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اللهاذكر:فقال،زدني:فقال،ومدرةشجرةكلتحتتعالىاللهاذكر

ابووكان:قال.مجنوناتعالىاللهذكرمنالناسيحسبكحتىتعالى

:فقال،تعالىاللهيذكروهورجلفرآه،تعالىاللهذكريكثرمسلم

ابنيابالجنونهذاليس:فقالمسلمابوفسمعههذا؟صاحبكمامجنون

.(1)!الجنوندواءهذاولكن،اخي

تعالى،اللهذكرإلايذيبهالاقسوةالقلبفيان:والأربعونالسادسة

تعالى.اللهبذكرقلبهقسوةيداويانللعبدفينبغي

يا:للحسنقالرجلاان،زيادبنالمعلىعن،زيدبنحمادوذكر

.بالذكر)2(اذبه:قال،قلبيقسوةإليكاشكو،سعيدابا

فاذا،القسوةبهاشتدت)3(الغفلةبهاشتدتكلماالقلبلأنوهذا

فماالنار،فيالرصاصيذوبكماالقسوةتلكذابتتعالىاللهذكر

وجل.عزاللهذكربمثلالقلوبقسوةاذيبت

مرضه،والغفلة،ودواؤهالقلبشفاءالذكران:والأربعونالسابعة

)1(

)2(

)3(

"تاريخفيعساكروابن)2/584(،"الإيمان"شعبفيالبيهقياخرجه

)27/802(."دمشق

فيوالبيهقي)266(،"الزهد"علىزوائدهفيأحمدبنعبداللهاخرجه

)2/588(."الإيمان"شعب

يذكر".ممن:اي.الذكرمناادنه:عبداللهروايةوفي

من"ادبهروايةوفي،بالذكر""أدبه-:المطبوعةفيكما-البيهقيوعند

"."ادنيه:المسخإحدىفيانالمحققوذكر،الذكر"

.""القسوة:()قوفي،""العقة:()ت
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تعالى.اللهذكرفيودواؤهاوشفاؤها،مريضةفالقلوب

.(داء)1الناسوذكر،شفاءتعالىاللهذكر:مكحولقال

.ومرسلا)2(مرفوعامكحولعنالبيهقيوذكره

قيل:كما،انتكمستعنهغفلتفاذا،وعافاهاشفاهاذكرتهفاذا

فننتكس)3(احياناالذكرفنتركبذكركمتداوينامرضناإذا

وراسها،وجلعزاللهموالاةاصلالذكران:والأربعونالثامنة

حتىوجلعزربهيذكريزاللاالعبدفان،واسها)4(معاداتهاصلوالغفلة

ويعاديه.يبغضهحتىعنهيغفليزالولا،فيواليهيحبه

اشدبشيءربهعبدعادىما:عطيةبنحسانقال:الأوزاعيقال

.()يذكرهمناوذكرهيكرهانمنعليه

ويكرهاللهذكريكرهحتىبالعبدتزالولا،الغفلةسببهاالمعاداةفهذه

)1(

)2(

)3(

.عونابنقولمن(395)2/"لإيمانا"شعبفيالبيهقيواخرجه.عليهأقفلم

معفقا:)6/936("السير"فيالذهبيقال

الداء؟إ".ونقتحمالدواء،ندعكيفجهلعاومنمثافالعجب!والله"إي

فيالأصبهانيالقاسموأبو)2/495(،"الشعب"فيالبيهقياخرجه

مرسلا.مكحولعن)9138("والترهيب"الترغيب

".قولهمنالخطاببنعمرعنوروي،مرسل"هذا:البيهقيوقال

له.ولعله044(،)2/"السالكين"مدارجفيالمصئفذكره

."ورأسها":(و)م()ت

06(.0-)2/995"الإيمان"شعبفيالبيهقيأخرجه
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وليا.الذاكراتخذكماعدوايتخذهفحينئذ،يذكرهمن

نقمهواستدفعتوجلعزاللهنعماستجلبتماانه:والأربعونالتاسعة

سبحانهقال،للنقم)1(دفاان،للنعمجلابفالذكر،تعالىاللهذكربمثل

الله>إن:لأخرىاالقراءةوفي،آمنوا(الذينعنيدفعاللهإن>:وتعالى

وكماله،إيمانهمقوةبحسبعنهمودفاعهفدفعه،38[:]الحج()2(يدافع

ذكراواكثر،إيمانااكملكانفمن،تعالىاللهبذكروقولهالايمانومادة

بذكر،ذكرا،نقصنقصومن،اعظمودفاعهعنهتعالىاللهدفعكان

.بنسيانونسيانا

لأزيدنكغ(شئرتمفيرئبهئملدوإذ>:وتعالىنهسبحاوقال

ه[7:هيمبراإ]

وموجب،النعمجلابوالشكر،تقدمكماالشكر،راسوالذكر

للمزيد.

لامنذكرعنالغفلةاقيحما:عليهماللهرحمةالسلفبعضقال

.!)س!(بركعنيغفل

)1(

)2(

)3(

".النقمدفاع،النعم"جلابو)م(:)ت(

"التبصرة":انظر"يدافع".:الباقونوقرا،"يدفع"وأبوعمرو:كثيرابنقرا

-الشامأهلوقراءة.()437مجاهدلابن"و"السبعة،6(10)طالبابيبنلمكي

قدمها.فلذلك؟عمروابيقراءةهيالعصرذلكفي-المصنفومنهم

ممشاذعن)317("الصوفية"طبقاتفيالسلميعبدالرحمنابواخرجه

".برك"عنقولهبدل"ذكرك"عن:وعنده،الدينوري

=عبدالوهاببنمحمدعن295()2/"الايمان"شعبفيالبيهقيواخرجه
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الذاكر.علىوملائكتهوجلعزاللهصلاةيوجبالذكرأن:الخمسون

كلوفاز،الفلاحكلأفلحفقدوملائكتهعليهتعالىاللهصلىومن

بمراالمحهادبمرواءامنواالذين>لأيها:وتعالىسبحانهاللهقالالفوز،

ليخرجكووملبكتهعلييهتميصلىالذيهو/ة4لإواصيلاكزوسبحو.به!اض

.[43-14:]ا!حزاب(بصرحيمابالمؤمنينو!انلنوراإلىالظلفتمن

لهالذاكرينعلىهيإنماملائكتهومنوتعالىتباركمنهالصلاةفهذه

منلهمالاخراجسببهيملائكتهومنمنهالصلاةوهذهكثيرا،

وتعالىتباركاللهمنالصلاةلهمحصلتوإذاالنور،إلىالطلمات

لهميحصللمخيرفأيالنورإلىالطلماتمنوأخرجوا)1(وملائكته

!؟عنهم)2(يندفعلمشروأي!؟بذلك

وبالئه،!وفضلهخيرهمنحرمواماذاربهمعنالغافلينحسرةفيا

التوفيق.

الدنيافيالجنةرياضيسكنانشاءمنأن:والخمسونالحادية

الجنة.رياضفإنها؛الذكرمجالسفليستوطن

خرح:قالعبداللهبنجابرحديثمنوغيرهالدنياأبيابنذكروقد

ياقلنا،"الجنهرياضفيارتعواالماسايها"يا:فقال!اللهرسولعلينا

)1(

)2(

هنا.مثبتهوكما،برك""عن:وعنده،البلخي

.""وإخراجهم:()ح

.""يدفع:(و)م()ت
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"اغدوا:قالثم،الذكر""مجالس:قال؟الجنةرياضوما،اللهرسول

فلينظرتعالىاللهعندمنزلتهيعلمأنيحمثكانفمن،واذكرواوروحوا

منأنزلهحيثمنهالعبدينزلتعالىاللهفان؛عندهتعالىاللهمنزلةكيف

)1(
."نمسه

منفليس،الملائكةمجالسالذكرمجالسأن:والخمسونالثانية

فياخرجاكما،فيهتعالىاللهيذكرمجلسإلامجلسلهمالدنيامجالس

:قالهريرةأبيعن،صالحأبيعن،الأعمشحديثمن""الصحيحين

فييطوفون،الناسكتابعنفضلاملائكةلله"إن:!واللهرسولقال

:تنادواتعالىاللهيذكرونقوماوجدوافاذا،الذكرأهليلتمسون،الطرق

حاجتكم.إلىهلموا

ربهمفيسألهم:قالالدنيا،السماءإلىبأجنحتهمفيحفونهم:قال

يسبحونك:يقولون:قالعب!دي؟يقولما-:بهمأعلموهو-تعالى

ويمجدونك.،ويحمدونك،ويكبرونك

.رأوكماواللهلا:فيقولون:قال؟رأونيهل:فيقول:قال

"مسعده"فييعلىوابو(،منتخبه-)5011"مسنده"فيحميدبنعبداخرجه)1(

بإسعادوغيرهم-594()1/494والحاكمو)4/601(،193(،093-)3/

ضعف.فيه

بنعمريريد:"،ضعيف"عمر:بقولهالذهبيفتعقبه،الحاكموصححه

منترجمتهفيهذاحديثهحبانابنأوردوقدغفرة،مولىعبدالله

ضعفه.علىبهمستدلأ81()2/"المجروحين"

لشواهده.ولعله)2/382(،"والترهيب"الترغيبفيالمنذريوحسنه

:87(.)صتقدمماوانطر
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أشدكانوارأوكلو:فيقولون:قال؟رأونيلووكيف:فيقول:قال

تسبيحا.لكوأكثر،وتمجيداتحميدالكوأشد،عبادةلك

الجنه.يسألونك:قال؟يسألونيما:فيقول:قال

رأوها.ما،ياربواللهلا:يقولون:قالأوها؟روهل:قيقول:قال

رأوهاأنهملو:يقولون:قالرأوها؟أنهملوفكيف:فيقول:قال

رغبة.فيهاوأعظم،طلبالهاوأشد،حرصاعليهاأشدكانوا

.النارمن:يقولون:قال؟يتعوذونفمم:فيقول:قال

رأوها.ماربياواللهلا:يقولون:قالرأوها؟وهل:يقول:قال

منهاأشدكانوارأوهالو:يقولون:قالرأوها؟لوفكيف:يقول:قال

مخافة.لهاوأشد،فرارا

لهم.غفرتقدأنيفاشمهدكم:يقول:قال

لحاجة.جاءانما،منهمليسفلانفيهم:الملائكةمنملكفيقول

.")1(جليسهمبهميشقىلاالجلساءهم:قال

)9268(."مسلمو"صحيح)4806(،"البخاري"صحيح)1(

"النهاية"فيالأثيرابنقالكماومعناها،مسلمبهاتفرد"فضلا":وقولى

".الخلائقمعالمردبينالملائكةعنزيادة:"أي:455()3/

اشاروفد،الصحيحينروايةفيأجدهلم"الناسكتاب"عن:وقوله

والطبرانيالدنياأبيابنعندزيادةأنهاإلى)11/215("الفتح"فيالحافظ

.حبانوابن

-المرثبون،وغيرهم،الكاتبونالكرامالملائكةالعاس":ب"كتابوالمراد
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قولهمننصيبفلهم،جليسهموعلىنفوسهمعلىبركتهممنفهذا

المؤمنفهكذا31[،:]مريم(!ختماأتنمباركأوحعلنى>:تعالى

حل.أينمشؤوموالفاجر،حلأينمبارك

مجالسالغفلةومجالس،الملائكةمجالسالذكرفمجالس

ماإلى(1يصبو)امرىءوكل،وأشباههشكلهإلىمضافثوكل،الشياطين

يناسبه.

روىكما،ملائكمهبالذاكرينيباهيوجلعزاللهأن:والخمسونالثالثة

خلقةعلىمعاويةخرج:قالالخدريسعيدأبيعن""صحيحهفيمسلم

:قال.تعالىاللهنذكرجلسنا:قالوااجلسكم؟ما:فقالالمسجد،في

.ذاكلاإأجلسناماوالله:قالوا؟ذاكلاإأجلسكمماالله

رسولمنبمنزلتيأحاكانوما،لكمتهمةأستحلفكملمإنيأما:قال

منخلقةعلىخرجع!يواللهرسولوان،منيحديثاعنهاقلع!يوالله

ونحمدهتعالىاللهنذكرجلسنا:قالوا؟أجلسكم""ما:فقال،اصحابه

علينا.بهومنللاسلامهداناماعلى

.ذاكلاإاجلسناماوالله:قالوا"؟ذاكإلاأجلسكمما"آلله:قال

فاخبرنيجبريلأتانيولكنه،لكمتهمةأستحلفكملمإني"أما:قال

.")2(الملائكةبكميباهيوتعالىتباركاللهأن

)1(

)2(

42(.)01/الأحوذي""تحقة:انظر.الناسمع

"يصير".)ح(:

)1027(."مسلم"صحيح
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،عندهالذكرشرفعلىدليلوتعالىتباركالربمنالمباهاةفهذه

.الأعمالمنغيرهعلىمزيهلهوأن،لهومحبته

ذكرلما؛يضحكوهوالجنةيدخلالذكرمدمنان:والخسمونالرابعة

عن،صالحبنمعاويةعن،مهديبنعبدالرحمنعنالدنياأبيابن

:قالالدرداءأبيعن،أبيهعن،الحضرمينفيربنجبيربنعبدالرحمن

الجنةأحدهميدخلوجلعزاللهذكرمنرطبةألسنتهمتزاللا"الذين

.")1(يضحكوهو

اللهلذكرإقامةشرعتإنماالأعمالجميعأن:والخمسونالخامسة

تعالى.اللهذكرتحصيلبهاوالمقصود،تعالى

.[41:]طه!؟(*لذتحريالصحلؤةواقم>:وتعالىسبحاققال

بها.لأذكرك:أي،الفاعلإلىمضافالمصدر:قيل

لامهذاعلىواللام،بهالتذكريي:أي،المذكورإلىمضاف!وقيل

التعليل.

كقوله:)2(،ذكريعندالصلاهاقم:أي،الوقتيةاللامهي:وقيل

الق!طالموارينوفضع>:وقوله،78[:]الاسراء(الثممسلدلوكالصحلؤةاقم>

)1(

)2(

فيوأحمدو)13/457(،)01/303(،"المصئف"فيشيبةأبيابناخرجه

"المباركلابن"الزهدعلىزوائدهفيالمروزكئئوالحسين)136(،"الزهد"

حسن.بإسنادو)5/133()1/921(،"الحلية"فينعيموأبو)793(،

411(،)1/"السالكينو"مدارج018(،)6/داود"أبيسنن"تهذيب:انظر

486(.)8/للآلوسي"المعانيو"روح
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لكن)1(،بالايةيرادحقالمعنىوهذا47[،]الأنبياء:(القيمةليوم

اسماءيليها)2(الوقتيةاللامهذهلأن؛نظرفيهمعناهاهووانهبهتفسيرها

:اي،محذوفبزمانيقدرانإلا،مصدروالذكر،والظروفالزمان

محتمل.وهذا،ذكرىوقتعند

منويلزم،ذكريلأجلالصلاةاقم:اي،التعليللامانها:والأظهر

سابقتعالىادنهفذكرربهالعبدذكرواذا،ذكرهعندإقامتهاتكونانهذا

حق.الثلاثةفالمعاني،ذكرهالهمهذكرهلمافانه،ذكرهعلى

الصملؤهواقصآلكئبمفإلكاوحىمااتل>:وتعالىسبحانهوقال

أتحبر(أدلهولذكروالمحكرالفخساءعفتنصالصلوةإت

45[.:]الععكبوت

،ذكرهمنذاكروهو،اللهتذكرونالصلاةفيإنكم:المعنى:فقيل

،عباسابنعنيروىوهذا.5إياذكركممناكبرإياكمتعالىاللهولذكر

.)3(عنهماللهرضي،مسعودوابن،الدرداءوابي،وسلمان

أدده>ولذكر:عطيةعنمرزوقبنفضيلعنالدنياابيابنوذكر

تعالىاللهفذكر(،آكزكئم!ا!بهروني>:تعالىاللهقولهو:قالأتحبر(

.()4ياهإذكركممناكبرلكم

)1(

)2(

)3(

)4(

مراد".حقالمععى"وهذا)ق(:وفي،مراد"المعنى"وهذا)م(:

"بابها".و)ق(:و)م(()ت

-467(.466)6/المنثور"و"الدر44(،-42)02/"الطبري"تفسيرانطر:

)02/43(."التفسير"فيالطبرياخرجه
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.(شيء)1كلمناكبراللهولذكر:معناه:وقتادةزيدابنوقال

ولذكو>!؟القرانتقرااما:فقال؟افضلالأعمالاي:لسلمانوقيل

.(2تحبر()أألله

اعمالكم،بخيرأنبئكمألا":المتقدمالدرداءابيحديثلهذاويشهد

"...والورقالذهبإنفاقمنلكموخير،مليككمعندوازكاها

)3(.الحديث

نا)4(لصحيح:يقولروحهاللهقدسالعباسابوالإسلامشيخوكان

مناعظمواحدهما،عظيمانمقصودانفيهاالصلاةان:الايةمعنى

اللهذكرعلىمشتملةوهيوالمنكر،الفحشاءعنتنهىفانهاالاخر،

.(والمنكر)الفحشاءعننهيهامناعظماللهذكرمنفيهاولما،تعالى

:قال؟افضلالعملاي:سئلانهعباسابنعنالدنياابيابنوذكر

.اكبر)6(اللهذكر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.قتادةعن45()02/الطبرياخرجه

44(.)02/الطبرياخرجه

84(.:)صتقدمماانطر

)ت(.منساقطة"الصحيح"

"الفتاوىو"مجموع(،الفتاوىمجموع-)01/188"العبودئة"انطر:

و"مدارج،(232و)32/،(391-0/2291و)،34(1/4و)753،5(/01)

.(444-434)2/"السالكين

فيشيبةابيوابن)927(،"الدعاء"فيالضبيئفضيلمحمدبناخرجه

="مسنده("فيومسدد037(،و)565/13(،-564)01/"المصنف"
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جعل"انما:قال!يوالنبيعنعنهااللهرضيعائشةعن""السننوفي

اللهذكرلاقامة؛الجمارورمي،والمووةالصفاوبين،بالتئتالطواف

.(1)صحيححسنحديث:وقالوالترمذيداودابورواه."تعالى

عزللهذكرافيهاكمرهمعملكلاهلافضلان:والخمسونالسادسة

وافضل،صومهمفيوجل)2(عزللهذكرااكثرهمالصوامفافضل،وجل

)1(

)2(

حسن.بإسناد)4/395("الشعب"فيوالبيهقي(،العاليةالمطالب-)3/92

منوغرهم)8/86(وأحمد)209(،والترمذي)1883(،داودأبوأخرجه

عنها.اللهرضيعائشةعنالقاسمعنزيادأبيبنعبيداللهحديث

أبيبن"عبيداللهترجمةفي)2/66("المجروحين"فيحبانابنقال

".عليهيتابعلابماالقاسمعنينفردممن"كان:زياد"

:قالالفلاسعليبنعمروعن)3/91("الضعفاء"فيالعقيليونقل

حدثنا:قالزيادأبيبنعبيداللهسمعت:يقول]القطان[يحيىسمعت

موقوفا[.:]يعني"...بالبيتالطوافجعلإنما":قالتعائشةعنالقاسم

يرفعانه.عاصموأباداودابنإن:ليحيىفقلت

مرفوعا،أهابهولكنيمرفوعا،بهيحدثاللهعبيدسمعتقد:فقال

!".أهابهولكني

فيعلي"!قولمن"يحدثإلىمرفوعا"به"يحدث:قولهتحرف)وقد

.("الضعفاء"مطبوعتي

"الأشرافو"تحفة)5/145(،للبيهقي"الكبرى"السنن:وانظر

)1/947(."الدارميو"سنن028(،-)12/927

الذهبي،يتعقبهولم)1/945(والحاكم)2882(،خزيمةابنوصححه

فيالجارودابنوأخرجه"،صحيححسنحديث"هذا:الترمذيوقال

ترجمةفي)4/327-328("الكامل"فيعديوابن)457(،"المنتقى"

منكرا.يرهولمزياد"،أبيبن"عبيدالله

)ت(.منساقطوجل"عزللهذكراأكثرهمالضوام"فافضل:قوله
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للهذكراأكثرهمالحجاجوأفضل،وجلعزللهذكراأكثرهمالمتصدقين

.الأعمالسائروهكذا،وجلعز

يأ:سئل!النبيأن:ذلكفيمرسلاحديثاالدنياأبيابنذكروقد

أهلفاي:قيل.وجل"عزللهذكرا"اكثرهم:قالخير؟المسجداهل

المجاهدينفاي:قيل."وجلعزللهذكرا"أكثرهم:قالخير؟الجنازة

:قالخير؟الحجاجفأي:قيل."وجلعزللهذكرا"أكثرهم:قالخير؟

"اكثرهم:قالخير؟العواد)1(واي:قيل."وجلعزللهذكرا"أكثرهم

.كله)2(بالخيرالذاكرونذهب:بكرابوقال."وجلعزللهذكرا

علىوبخلتم،تكابدوهأنالليلهذاأعظمكمإن:عميربنعبيدوقال

)1(

)2(

و)ق(و)م()ح(منوالمثبت"العئاد"،كأنها)ت(فياللفطةهذهوردت

المرضى.عؤاد:المقصودولعل،"الشعب"فيالبيهقيورواية

المقبريسعيدأبيحديثمن)105("الزهد"فيالمباركابناخرجه

مرسلا.

الأصبهانيالقاسموأبو-452(،451)2/"الايمان"شعبفيوالبيهقي

اخر.وجهمنمرسلا)1366("والترهيب"الترغيبفي

عنهاللهرضيأبيهعنانسبنمعاذبنسهلحديثمنموصولأوروي

ص!سيم.النبيعن

و"الدعاء")02/186(،"الكبير"فيوالطبراني372(،)5/أحمداخرجه

ضعيف.بإسناد1642()3/

)01/74(:"المجمع"فيالهيثميقال

وبقية،لهيعةابنوكذلك،وثقوقد،ضعيفوهوفائد،بنزثان"وفيه

".ثقاترجاله
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عزاللهذكرمنفأكثروا=تقاتلوهأنالعدؤعنوجبنتم،تنفقوهأنالمال

)1(
وجل.

وتقوم،التطوعاتعنتنوبالذكرإدامةان:والخمسونالسابعة

.التطوعكحجماليةبدنيةأو،ماليةأو،بدنيةكانتسواء،مقامها

أتواالمهاجرينفقراءأن:هريرةأبيحديثفيصريحاذلكجاءوقد

العلى،بالدرجاتالدثوراهلذهباللهرسوليا:فقالوا!صالنهرسول

فضلولهم،نصومكماويصوموننصفيكمايصلون،المقيموالنعيم

.ويجاهدون،ويعتمرون،بهايحجونموالأ

منبهوتسبقون،سبمكممنبهتدركونشيمأأعلمكم"ألا:فقال

:قالوا؟"صنعتممامثلصنعمنالامنكمافصليكونأحدولا،بعدكم

كلخلفوتكبرون،وتحمدون،"تسبحون:قال.اللهيارسولبلى

.)2(عليهمتفق.الحديث"...صلاة

وأخبر،والجهادوالعمرةالحجمنفاتهمعمالهمعوضاالذكرفجعل

به،عملوابذلكالدثورأهلسمعفلما،الذكربهذا)3(يسبقونهمأنهم

فحازوا،الذكربهذاالتعبد-بمالهموعباداتهمصدقاتهمإلى-فازدادوا

)1(

)2(

)3(

"الزهد"فيواحمد)01/293(،"المصنف"فيشيبةابيابناخرجه

-268(.)3/267"الحلية"فينعيموابو)378-937(،

عنأيضأ-)01/193-293(-"المصنف"فيشيبةابيابنواخرجه

حسن.بإسنادعنهاللهرضيمسعودبنعبدالله

)595(."مسلمو"صحيح)834،9632(،"البخاري"صحيح

"يسبقون".و)م(:)ت(

183



شاركوهمقدبأنهم!ك!ي!اللهرسولواخبرواالفقراءفنافسهم،الفضيلتين

اللهفضل"ذلك:فقال،عليهلهمقدرةلابماعنهموانفردوا،ذلكفي

يشاء".منيؤتيه

الله،رسوليا:فقالأعرابيجاء:قالبسربنعبداللهحديثوفي

:قال.يكفينيجامعبأمرفأخبرني،وشرائعهالاسلامخلالعليكثرت

ويفضل،"نعم:قال؟اللهرسولياويكفيني:قال"تعالىاللهبذكر"عليك

.(1")عنك

عليهاوالحرصالاسلامشرائععلىيبعثهشيءعلىع!ي!الناصحفدله

ماوأحبأحبهشعارهتعالىاللهذكراتخذإذافإنهمنها،والاستكثار

دله)2(فلذلك،الإسلامبشرائعالتقربمنإليهاحبشيءفلا،يحب

اللهذكروهو،عليهبهوتسهل،الاسلامشرائع!نبهيتمكنماعلىص!لهكلي!

يوضحه:.وجلعز

فإنه؛طاعتهعلىالعوناكبرمنوجلعزاللهذكران:والخمسونالثامنة

فيها،عينهقرةويجعل،لهويلذذها،عليهويسهلهاالعبد،إلىيحببها

ماوالثملوالمشقةالكلفةمنلهايجدلابحيثبها،وسرورهونعيمه

يوضحه:.بذلكشاهدةوالتجربة،الغافليجد

وييسرالعسير،،الصعبيسفلوجلعزاللهذكران:والخمسونالتاسعة

)1(

)2(

:86(،)صتخريجهتقدم

51(.)3/("والمثاني"الآحاد

"فدله".و)ق(:)ح(

فيعاصمابيابنهناالمذكورباللفظواخرجه
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علىولا،هانإلاصعبعلىوجلعزاللهذكرفماالمشا!ما،ويخفف

إلاكربةولا،زالتإلاشدةولا،خفتإلامشقةولا،تيسرإلاعسير

العسر،بعدواليسر،الشدةبعدالفرجهوتعالىاللهفذكر،انفرجت

يوضحه:.والهمالغمبعدوالفرج

تاثيروله،كلهامخاوفهالقلبعنيذهبوجلعزاللهذكران:الستون

منأنفعحولمحهاشتدقدالذيللخائففليس،الأمنحصولفيعجيب

ص،خوفهويزولالأمنيجدذكرهبحسب)1(فانه،وجلعزاللهذكر

حتى،أمنهمعخائفوالغافل،لهأمانيحذرها)2(التيالمخاوفكأن

هذاجربقدحسأدنىلهومن،مخاو!فكلهالأمنمنفيههوماكأن

.المستعانوالله.وهذا

ماالذكرمعليفعلإنهحتى،قوةالذاكريعطيالذكرأن:والستونالحادية

قدستيميةابنالاسلامشيخقوةمنشاهدتوقد،بدونهفعلهيطيقلا

05(3
فكان؛عجيباأمرا،وكتابته،وإقدامه،وكلامه،مشيتهلمحيروحهالله

وقدأكتر،أوجمعةفيالناسخيكتبهماالتصنيفمناليومفييكتب

عطيما.أمراالحربفيقوتهمنالعسكرشاهد

الى-عنهماتعالىاللهرضي-وعليافاطمةابنته!يمالنبيعلموقد

ثلاثاويحمدا،وثلاتينثلاثامضاجعهماأخداإذاليلةكليسبحا

)2(

)3(

)ح(:"!ذ".

له".امانايجدهاالمخاوف"كأن)م(:وفي،يجدها""التي)ت(:

خطا.وهو،""سننه:()حوفي،""ممشيه:(و)ق()ت
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تقاسيهماإليهوشكت،الخادمسألتهلما؛وثلاثينأربعاويكبرا،وثلاثين

منلكماخير"إنه:وقال،ذلكفعلمها،والخدمة()1والسعيالطحنمن

.)2("خادم

.خادمعنمغنيةبدنهفيقوةوجدذلكعلىداوممنإن)3(:فقيل

هذافيأثرايذكرتعالىاللهرحمهتيميةابنالاسلامشيخوسمعت

ربنا،يا:قالواالعرشبحملامروالماالملائكةانوهو)4(:،الباب

ولاحوللا:قولوا:فقال؟وجلالكعظمتكوعليهعرشكنحملكيف

أبيابنرأيتحتى،)6(حملوهقالوهافلما،()العظيمالعليباللهلاإقوة

صالحبنمعاويةعنسعد،بنالليثعنبعينهالأثرهذاذكرقدالدنيا

كانحين-وجلعزاللهخلقماأولأن:بلغهمأنهمشيختناحدثنا:قال

خلقتكم:قالخلقتنا؟لمربنا:قالواالعرشحملة-الماءعلىعرشه

عظمتكوعليهعرشكحملعلىيقوىومن،ربنا:قالوا.عرشيلحمل

فقال،مراراذلكعليهفأعادوا.خلقتكملذلك:قال؟ووقاركوجلالك

.)7(فحملوه.باللهلاإقوةولاحوللا:قولوا:لهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

".السعي"ومن)ت(:

عنه.اللهرضيعليحديثمن)2727(ومسلم)5037(،البخارياخرجه

و)ق(.)ح(من"إن"

"."ويقول)ح(:

)ح(.فيليست"العظيم"العلي

مجموع)01/33-"العراقيةو"التحفة)1/568(،التاسيس""نقضانطر:

)96(.الدينناصرلابنالوافر"و"الردالفشاوى(،

)401(."المريسيعلى"رذهفيالدارميسعيدبنعثماناخرجه

:قالزيدابنعننحوه584(-)23/583"التفسير"فيالطبريواخرح
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وتحمل،الصعبةالأشغالمعاناةفيعجيبتأثيرلهاالكلمةوهذه

.لأهوالاوركوب،يخافومن،الملوكعلىوالدخول،المشاف!

عنالدنياابيابنروىكما،الفقردفعفي)1(عجيبتاثيرايضاولها

قال:قالوداعةبناسدعن،صالحبنمعاويةعنسعد،بنالليث

لميومكلفيمرةمائةباللهإلاقوةولاحوللا:قال"منع!:اللهرسول

.)2(أبدا"فقريصبه

:قولحصناناهضاو،عدوالقيإذايستحبمسلمةبنحبيبوكان

فقالها،)3(الرومفانهزمحصنايوماناهضوانه.باللهإلاقوةولاحوللا

.)4(الحصنفانصدع،وكبرواالمسلمون

)1(

)2(

)3(

)4(

معلقا.هكذا5فذكر"...".:لمج!ي!اللهرسولقال

بنوهبقولمن-569()3/559"العظمة"فيالشيخأبووإخرجه

الاسرائيليات.منوهو

و)ق(.و)ح()ت(منساقطة"عجيب"

وانظر:،مرسلحالكلعلىوهو.عليهأقفلم

للناجيالإملاء"و"عجالة)2/441(،للمنذري"والترهيب"الترغيب

-487(.486)1/للألباني"والترهيبالترغيبو"ضعيف)317(،

"ناهض)م(:وفي."،.فقالها.فانهزمللرومحصنايوما"ناهض)ح(:

."..فقالها.الرومفانهزمحصنا

دمشق""تاريخفيعساكروابن)6/113(،"النبوة"دلائلفيالبيهقيأخرجه

/121.)77
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هموالذاكرون،السباقمضمارفيالاخرةعمالان:والستونالثانية

سبقهم،رؤيةمنيمنعوالغبارالقترولكن،المضمارذلكفيالممبقهم

السبق.قصبحازواوقدالناسراهموانكشفالغبارانجلىفإذا

مولىعمرسمعت:عجلانبنمحمدحدثنا:مسلمبنالوليدقال

ثوابعنالقيامةيوم]للناس[الغطاء)1(انكشفإذا:يقولغفره

اقوام،ذلكعندفيتحسر،الذكرمنثواباافضلعملايروالماعمالهم

الذكر.منعليناايسرشىءكانما:فيقولون

)2("المفردونسبى"سيروا،:!يواللهرسولقال:هريرةابووقال

الذكريضع،تعالىاللهذكرفياهتروا"الذين:قال؟المفزدونوما:قالوا

.")3(اوزارهمعنهم

)1(

)2(

)3(

،يديبينالتيالأصولفيليسالمعكوفينبينوما"الغبار"،و)م(:)ت(

عليه.أقفلموالأثر،يقتضيهوالسياق

المحدثين""تصحيفات:انظر.بالتخفيف""المفردون:بعضهمضبطها

)9/7(.للنووي"مسلمو"شرح926(،1/)1/للعسكري

وابن)2/304(،"الايمان"شعبفيوالبيهقي)6935(،الترمذيأخرجه

ضعيفوهو،راشد"بن"عمرراويهترجمةفي)5/15("الكامل"فيعدي

عنه.هذاوحديثهكثير،أبيبنيحمىفيوخاصة،الحديث

".غريبحسنحديث"هذا:الترمذيوقال

عنهمالذكر"يضعقولهفيهوليسهذا،منأحسنوجهمنوروى

".اوزارهم

الكبير""التاريخفيوالبخاري025(،)3/أحمدأخرجه

الحاكموصححه-304(،204)2/""الشعبفيوالبيهقي944(-)8/448

=،السابقالوجهمنأصخأثهالبخاريوذكر،الذهبييتعقبهولم594(،)1/

188



دابهم.وجعلوهولزموهبهاولعوا:وفيهبالشيءاهتروا

."اللهبذكر"المستهترون:الحديثألفاظبعضوفي

به.اولعإذا؛لكذافلاناستهتر:يقال.بهولعوااالذين:ومعناه

اقرانهموهلككبروا:اي"اللهذكرفي"اهترواالى:اخرتفسيروفيه

.)1(تعالىاللهذكرفيوهم

الكبر.منكلامهفياسقطإذامهتر:فهو)2(،الرجلاهتر:يقال

وانكرخرفحتىتعالىاللهذكرفيبقيكأنه؛الكلاممنالسقط:والهتر

الأباطيل.كثيركانذاإ:مستهتر)3(ورجل.ايضاالباطل:والهتر.عقله

.)4("المستهترينمناكونانبالئه"اعوذ:عمرابنحديثوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

البيهقي.ذلكعلىوتبعه

ضعيف.اخروجهمنوروي

.()1353"والترهيب"الترغيبفيالأصبهانيالتيميالقاسمأبوأخرجه

)2676(."مسلم"صحيحفيالحديثوأصل

لابنو"الزاهر")1/321-322(،قتيبةلابن"الحديث"غريبانظر:

234(.)6/للأزهري"اللغةو"تهذيب402(،-2)2/30الأنباري

يهتر".الرجل"أهترو)م(:)ت(

-(للمعلوم)بالبناء"مستهتر":قولهممنالناسعامةألسنةعلىيجريوما

)257(.للعدناني"الشائعةالأخطاء"معجم:انظر.أخطائهممنمعدود

اختيارات"شرحبوقارن(،المعارفط-)148"المفضليات":وانظر

207(.)2/التبريزيللخطيب"المفضل

242(.)5/"الحديثغريبفي"النهاية:وانظر.عليهأقفلم
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وأكانحقا،بهوالولوع،الشيءمنالاكثار:الاستهتارلفظوحقيقة

قيل:إذاحتى،المبطلعلىاستعماله)1(الناسعرففيوغلب،باطلا

نحو:،بهتقيدبشيءقيدإذاوانما.الباطلإلامنهيفهملا،مستهترفلان

به.وأغريبهأولع:أي؛تعالىاللهذكرفيأهترقدأو،مستهترهو

وبه.فيهاستهتر:ويقال

:يقالحتىتعالىاللهذكر"أكثروا:الاخرالأثرفيهذاوتفسير

)2(م!و5

.مجمولى("

فانه،عبدهوجلعزالربلتصديقسببالذكران:والستونالثالثة

م!)3(
العبدبهاأخبرفاذا،جلالهونعوتكمالهبأوصافتعالىاللهعنخبر

نألهورجي،الكاذبينمعيحشرلمتعالىاللهصدقهومن،ربهصدقه

الصادقين.معيحشر

وابيهريرةابيعلىشهدانه،مسلمابيالأغرعنإسحاقابوروى

:قالانه!صاللهرسولعلىشهداانهماعنهمااللهرضيالخدريسعيد

وتعالى:تباركاللهيقول:قال،أكبرواللهاللهإلاإلهلا:العبدقال"إذا

،وحدهاللهإلاالهلا:قالوإذا.اكبروانا،أناإلاإلهلا.عبديصدق

لاوحدهاللهالاإلهلا:قالواذا.وحدياناالاالهلا،عبديصدق.قال

لا:قالوإذا.ليشريكولا،أنالاإإلهلا،عبديصدق:قال،لهشريك

)1(

)2(

)3(

فقط.)م(من"الناسعرف"في

39(.:)صتخريجهتقدم

"اخبر".(:)ح
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لي،أناإلاإلهلا،عبديصدق:قالالحمد،ولهالملكلهاللهإلااله

بالله،إلاقوةولاحولولا،اللهالاإلهلا:قالواذا.الحمدوليالملك

."بيلااقوةولاحولولا،اناالاالهلا،عبديصدق:قال

؟قالما:جعفرلأبيقلت.افهمهلمشيئاالأغرقالثم:إسحاقابوقال

.)1(النار"تمسهلمموتهعندرزقهن"من:قال

الذكرعنالذاكرامسكفإذا،بالذكرتبنىالجنةدوران:والستونالرابعة

.البثاءفياخذواالذكرفياخذفاذا،البناءعنالملائكةامسكت

:قالالأخنسيمحمدبنحكيمعن،كتابهفيالدنياأبيابنوذكر

عنأمسكواالذكرعنامسكفإذابالذكر،تبنىالجنةدورانبلغني

.)3(نفقةتاتيناحتى:)2(فيقولون،لهمفيقال،البناء

)1(

)2(

)3(

اليوم"عملفيوالنسائي)4937(،ماجهوابن)0343(،الترمذياخرجه

وغيرهم.3(0)"والليلة

إسحافابيعنشعبةرواهوقد،غريبحسنحديث"هذا:الترمذيقال

،بمعناهالحديثهذابعحوسعيدوابيهريرةأبيعنمسلمابيالأغرعن

".شعبةيرفعهولم

333(.-332)8/"الدارقطني"علل:وانظر،النسائيذلكبمثلواعقه

"اوقفه:بقولهالذهبيئفتعقبه5()1/والحاكم)851(،حبانابنوصححه

".وغيرهشعبة

أعلم.والله،الرفعحكمافله،بالرأييقاللامماهذاومثل

."فيقولوا":()ت

إلىاشارمنأرولم،الآنحتىيطبعلم"الذكر"فيالذنياابيابنكتاب

الخطية.نسخهمنشيء
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:قال:قالع!يالهالنبيعنهريرةابيحديثمنالدنياابيابنوذكر

لهبني-مراتسبع-العظيماللهسبحان5،وبحمداللهسبحان:قال"من

.")1(الجنةفيبرح

حديثفيتقدمكما،بالذكربساتينهافغراس،بالذكربناءهاانوكما

عذبه،التربهطيتةالجنة"أن:السلامعليهالخليلإبراهيمعن!النبي

إلاإلهولا،للهوالحمد،اللهسبحان:غراسهاوان،قيعانوانها،الماء

.أكبر")2(والله،الله

وبناؤها.غراسهالذكرفا

نا،عنهمااللهرضيعمربنعبداللهحديثمنالدنياابيابنوذكر

وما،اللهرسوليا:قالوا"الجنةغراسمن"اكثروا:قالغ!ي!اللهرسول

.")3(باللهلاإقوةولاحوللا،اللهشاء"ما:قال؟غراسها

إلىلهكانتفإذا،جهنموبينالعبدبينسدالذكران:والستونالخامسة

)1(

)2(

)3(

ضعيف.بإسنادموقوفا522()3/الكبير""التاريخفيالبخارياخرجه

76(.)4/"والتعديل"الجرحوانطر:

1(.10:)صانطر

من)1/417("والتفريقالجمعاوهام"موضحفيالبغداديالخطيبأخرجه

ضعيف.بإسناد)12/927("الكبير"فيوالطبرانيالدنيا،ابيابنطريق

وهوعلي،بنعقة"وفيه)01/89(:"المجمع"فيالهيثميقال

".ضعيف

"،باللهإلاقوةولاحول"لاعلىمقتصراالطبرانيعندالحديثوورد

."بالثهإلاقوةولاحولولا،اللهإلاإله"لا:الخطيبعندولفطه
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فاذا،الطريقتلكفيسداالذكركانالأعمالمنعملمنطريقجهنم

فبحسبه.وإلا،فيهمنفذلامحكماسداكانكاملادائماذكرا1لى

مسجدا،اتخذقدبالحاديةرجلكان:روادابيبنعبدالعزيزقال

احجار!يا:قالصلاتهقضىإذاوكاناحجار،سبعةقبلتهفيفجعل

.قالهبروحهفعرج،الرجلفمرض:قال.اللهإلاإلهلااناشهدكم

تلكمنحجرافرايت:قال.النارإلىبيامرانهمناميلمحيفرايت

بياتيثم:قال.جهنمابوابمنباباعنيفسد،عظمقداعرفهالأحجار

عنيفسد،عظمقداعرفهالأحجارتلكمنحجرفاذا،الآخرالبابإلى

.)3(جهنمابوابالأحجاربقيةعنيسدتحتى،)2(جهنمابوابمنبابا

كما،للتائبتستغفركماللذاكرتستغفرالملائكةان:والستونالسادسة

عن،الشعبيعامرعن،بريدةبنعبداللهعن،المعلمحسينروى

إذاالعبدان:المنزلاللهكتابفياجد:قالالعاصبنعمروبنعبدالله

"الحمد:قالوإذا"،العالمين"رب:الملائكةقالت"دئه"الحمد:قال

:قالواذا"،لعبدكاغفر"اللهم:الملائكةقالت"العالمينربلله

الله"سبحان:قالواذا"وبحفده"،:الملائكةقالت"الله"سبحان

إلاإله"لا:قالوإدا،"لعبدكاغفراللهم":الملائكةقالت"وبحمده

اكبر"واللهاللهإلاإله"لا:قالواذا،اكبر""وادله:الملائكةقالت"الله

)1(

)2(

)3(

".كان"فإنو)ق(:)ت(

)ت(.منساقطهنا،إلىبي"أتيثم"قال:قولهمن

)2515(."والترهيب"الترغيبفيالأصبهانيالتيميالقاسمابواخرجه
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.(")1لعبدكاغفر"اللهم:الملائكةقالت

عزاللهيذكربمنوتستمشر،تتباهىوالقفارالجبالان:والستونالسابعة

عليها.وجل

امر:باسمهالجبلليناديالجبلإن:عنهاللهرضيمسعودابنقال

.استبشر)2(""نعم:قالفإذا؟وجلعزاللهيذكراحداليومبك

امر!جارتاهيا:بعضابعضهاليناديالبقاعإن:عبداللهبنعونوقال

.لا)3(:وقائلة،نعم:فقائلة؟اللهيذكراحداليومبك

!فلانيا:باسمهالجبلليناديالجبلإن:مجاهدعنالأعمشوقال

.نعم)4(:قائلومن،لا:قائلفمن؟وجلعزللهذاكراليومبكمرهل

)1(

)2(

)3(

)4(

)3(.التعليقفي191(:)صتقدمماانطر:

قيشيبةابيوابن)112-113(؟"الزهد"قيالمباركابناخرجه

فيوالبيهقي)9/301(،"الكبير"فيوالطبراني)13/503(،"المصئف"

حسن.بإسناد581(،434-)2/433"الشعب"

)5/2252(-،كثير"ابن"تفسيرفيكما-"التفسير"فيحاتمأبيابنأخرج

عن)4/242("الحلية"فينعيموابو)5/1717(،"العظمة"فيالشيخوابو

عنه.اللهرضيمسعودابنعنانفاالمرويمنقريباعونابن

"المصئف"فيشيبةأبيابنعندموقوفاعنهاللهرضيأنسعنبعضهورد

.()113"الزهد"فيالمباركوابن365(،)13/

يصح.ولا،مرفوعاعنهوروي

"الحلية"فينعيموابو)1/177(،"الأوسط"فيالطبرانيأخرجه

.)6/174-175(
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المنافقينفإن؛النفاقمنامانوجلعزاللهذكركثرةان:والستونالثامنة

.وجل)1(عزللهالذكرقليلو

(**-ةقليلاإلااللهيذ!وتولا>:المنافقينفيوجلعزاللهقال

142[.]النساء:

.)2(النفاقمنبرىءوجلعزاللهذكراكثرمن:كعبوقال

جماصها>:بقولهالمنافقينسورةتعالىاللهختم-اعلموالله-ولهذا

لكديقعلومنأدلهذتحرعناولدكمولاامولكغبههكملامنواءاالذين

فتنةحمتتحذيراذلكفيفإن؛9[:]المنافقون<9نمرالخسرونهمفأوليهل!

.النفاقفيفوقعوا،وجلعزاللهذكرعنغفلواالذينالمنافقين

امنافقون:الخوارجعن-عنهماللهرضي-الصحابةبعضوسئل

.قليلا)3(لاإاللهيذكرونلاالمنافقون،لا:قال؟هم

)1(

)2(

)3(

وجل".عزللهالذكرقليل"فالمنافقو)ق(:و)م()ت(

047(.-)2/946"الايمان"شعبفيالبيهقيأخرجه

مرفوعا.عنهاللهرضيهريرةأبيعنوروى

وأبو)2/172(،و"الصغير")7/86(،"الأوسط"فيالطبرانيأخرجه

يضح.ولا-388(،)387"المعارفدقائقمن"اللطائففيالمدينيموسى

)01/97(،الزوائد"و"مجمع)5/591(،"الميزان"لسانانطر:

)098(."الضعيفةو"السلسلة

وعبدالرزاق-257،332(،)15/256"المصنف"فيشيبةأبيابنأخرجه

قدر"تعظيمفيالمروزينصرومحمدبن)01/015(،"المصنف"في

صحيح.بعضهابأسانيدوغيرهم544(-)2/543"الصلاة
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منأمانذكرهوكثرة.وجلعزاللهذكرقلة:النفاقعلامةمنفهذا

ذلكوإثما،بالنفاقذاكراقلبايبتليأنمنأكرموجلعزوالله،النفاق

وجلهعزاللهذكرعنغفلتلقلوب

لمفلو،شيءيشبههالالذةالأعمالبينمنللذكران:والستونالتاسعة

لقلبهيحصلالذيوالنعيم،للذاكرالحاصلةاللذةلاإثوابهمنللعبديكن

الجنة.رياضالذكرمجالسسميتولهذا،بهلكفى

.()1وجلعزاللهذكربمثلالمتلذذونتلذذما:ديناربنمالكقال

اكثرولا،لذةاعظمولا،منهمؤونةاخفالأعمالمنشيءفليس

للقلب.وابتهاجافرحة

فالذاكرون،الاخرةفيونورا،الدنيافينضرةالوجهيكسوانه:السبعون

هالاخرةفيوأنورهم،الدنيافيوجوهاالناسأنضر

الاالهلا:مرةمائةيومكلقال"من:قال!يمالنبيعنالمراسيلومن

وهوالخيربيدهويميتيحيالحمدولهالملكلهلهلاشريكوحدهالله

منبياضاأشدووجههالقيامةيوم)2(تعالىاللهأتى؛قديرشيءكلعلى

.البدر")3(ليلةالقمر

)1(

)2(

)3(

)2/958(."الايمان"شعبفيالبيهقيأخرجه

"الحلية"فينعيمأبوطريقهرمن)321(،"الزهد"فيأحمدواخرجه

."...المتنغمونتنعم"ما:بلفظ)2/358(

."..ووجههالله"اتى)م(:وفي،"...القيامةيوم"أتى)ت(:

رضي=الدرداءأبيعن(301)2/"الشاميينمسند"فيالطبرانيبنحوهاخرجه
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والحضر،،والبيت،الطريقفيالذكردوامفيان:والسبعو!الحادية

والدار،،البقعةفان؛القيامةيومللعبدالشهودتكثير-والبقاع،والسفر

القيامة.يومللذاكر(1تشهد)رصنلأوا،والجبل

أ%لهااثقالارصنآواخرجتا"لإ%لهازلزاآلأرض!زلزلتإذا>:لىتعاللهاقال

نر(لهاَأوخمأرئببان/*أخبارهاَتحدثيؤميؤنر،َالاماالإلنسنوقال

.[5-1:]الزلزلة

ابيعن،المقبريسعيدحديثمن"جامعه"فيالترمذيفروى

تحدثيؤمبذ>الآيةهذه!ي!اللهرسولقرا:قالعنهاللهرضيهريرة

اعلم.ورسولهالله:قالوا"أخبارها؟ما"آلدرون:قال،مه!4صاخبارها

ظهرها،علىعملبماأمةأوعبدكلعلىتشهدأنأخبارها"فان:قال

حسنحديثهذا:الترمذيقالوكذا"كذاكذا،يومعمل:تقول

)2(
صحيح.

)1(

)2(

مرفوعا.عنهالله

،الضحاكبنعبدالوهاب"وفيه)01/86(:"المجمع"فيالهيثميقال

."متروكوهو

ابنعن)2513("والترهيبالترغيب"فيالأصبهانيالقاسمابوواخرجه

مرة"."مائتي:قالأنهإلا،قولهمن،عياشابي

.""يشهدون:و)م()ت(

فيوالنسائي)3/382(،واحمد)9242،3353(،الترمذياخرجه

وغيرهم.342(0/1)""الكبرىمن"التفسير"

ضعيف.وهو،"سليمانابيبن"يحيىعلىجميعاعندهمومداره

:-105()9/"الأشراف"تحفةقيكما-الترمذيوقال

الموضع-قي"الترمذي"جامعمطبوعةوفي"،صحيحغريب"حسن
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واولعلهم)1(،شهودهيكثرالبقاعسائرفيوجلعزللهوالذاكر

ويغتبطفيفرح،الشهاداتواداء،الأشهاد)2(قياميوميقبلوااناكثرهم

بشهادتهم.

منالباطلالكلامعناشتغالابالذكرالاشتغالفيان:والسبعونالثانية

فإن،ذلكوغير،وذمهم،الناسومدحواللغو،،والنميمة،الغيبة

منولابد،لاغلسانوإماذاكر،لسانفإما؛البتةيسكتلااللسان

احدهما.

نإالقلبوهو،بالباطلشغلتكوإلابالحقتشغلهالمإنالنفسفهي

وهوولالد،المخلوقينمحبةسكنته،وجلعزاللهمحبةتسكنهلم

فاخترولابد،عليكوهوباللغو،شغلكبالذكرتشغلهلمإناللسان

المنزلتين.إحدىفيوانزلها،الخطتينإحدىلنفسك

)3(،إشارةإليهاواشرنابذكرها،بداناالتيوهي:والسبعونالثالثة

ضرورتهبل،احدكلوحاجة،بهاالفائدةلعظيممبسوطةهاهنافنذكرها

)1(

)2(

)3(

.."صحيح"حسن:الثانيالموضعوفي،"غريب"حسن:الأؤل

فىالذهبيفتعقبه)2/256،532(والحاكم)0736(،حبانابنوصححه

".البخاريقاله،الحديثمنكرهذايحى:"قلت:بقولهالثانيالموضع

."شهوده"مكثر:(و)ق()ح

،"..الأشهاد.قيامالقيامةيوم"يقبلوا)ح(:وفيو)ق(،و)م()ت(فيكذا

القيامةيوم"يقبلوه:الكتابمطبوعاتبعضوفي،لهالشهادةيقبلوا:اي

ظاهر.كلعلىوالمعنى،الاشهاد"قياميوم

.إليها"واشرنا":()موفي(،و)ق()حمن"إشارةإليها"واشرنا
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ظنكفما،اعداؤهوهمالعبد،احتوشتقدالشياطينانوهي،إليها

منهموكل،بهوأحاطوا،غيظاعليهالمحنقونأعداؤهاحتوشهقدبرجل

!؟والأذىالشرمنعليهيقدربمايناله

وجل.عزاللهبذكرلاإعنهجمعهمتفريقإلىسبيلولا

لكلينبغيالذي،القدرالشريف،العظيمالحديثهذافيجاءوقد

إليه،الخلقوحاجة،قائدتهلعمومبطولهفنذكره،يحفظهأنمسلم

)1(
حبيببنسمرةبنعبدالرحمنعن،المسيببنسعيدوهوحديث

علينافقام،بالمدينةصفةفيونحن،يوما!واللهرسولعليناخرج:قال

الموتملكاتاهأمتيمنرجلارايت:عجباالبارحةرايت"اني:وقال

قدرجلاورأيت،عنهالموتملكفرذبوالديهبرهفجاءهروحهلتقبض

منرجلاورأيت،ذلكمنفاستنقذهوضووهفجاءهالقبرعذابعليهبسط

عنه،الشيطانفطردوجلعزاللهذكرفجاءهالشياطيناحتوشتهقدأمتي

خطأ.وهو،"جندب":الكتابمطبوعاتوبعضو)ق()ح(في)1(

منافعبدبنشمسعبدبنحبيبابنهوسمرةبنوعبدالرحمن

قريش"و"نسب)55(،الكلبيلابنالعسب""جمهرةانطر:.القرشي

)74(،حزملابن"العربانسابو"جمهرة)015(،الزبيريللمصعب

وغيرها.31(0)4/حجرلابن"و"الإصابة

حلفاءمنوكان،الفزاريحريجبنهلالابنفهوجندببنسمرةأما

لابن"و"الإصابة)925(،حزملابن"العربأنساب"جمهرة:انظر.الأنصار

وغيرها.(917-781)3/حجر
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صلاتهفجاءتهالعذابملائكةاحتوشتهقدأمتيمنرجلاورأيت

رواية:وفي-يلتهبامتيمنرجلاورأيت،أيديهممنفاستنقذته

شهرصيامهفجاءهوطرد،منعحوضمندناكلماعطشا،-يلهث

حلقاجلوساالنبيينورأيتأمتيمنرجلاورأيت،وأرواهفاسقاهرمضان

وأقعدهبيدهفاخذالجنابةمنغسلهفجاءه،طردخلقةإلىدناكلما،خلقا

وعن،ظلمةخلفهومن،ظلمةيديهبينأمتيمنرجلاورأيت،جنبيإلى

ظلمة،تحتهومن،ظلمةفوقهومن،ظلمةيسارهوعن،ظلمةيمينه

وأدخلاه،الظلمةمنفاستخرجاهوعمرتهحجهفجاءه،فيهامتحيروهو

فجاءتهوشررها)1(الناروهجبيدهيتقيأمتيمنرجلاورايت،النورفي

رجلاورأيت،رأسهعلىوظللت،الناروبينبينهسترةفصارتصدقته

يا:فقالتلرحمهصلتهفجاءته،يكلمونهولاالمؤمنينيكلمأمتيمن

المؤمنونفكلمه،فكلموهلرحمهوصولاكانانه!المسلمينمعشر

فجاءه،الزباني!احتوشتهقدأمتيمنرجلاورأيت،وصافحهموصافحوه

ملائكةفيوأدخله،أيديهممنفاستنقذهالمنكرعنونهي!بالمعروفأمره

وجلعزاللهوبينوبينه،ركبتيهعلىجاثياأمتيمنرجلاورأيت،الرحمة

وجل،عزاللهعلىفادخلهبيدهفاخذه،خلقهحسنفجاءه،حجاب

منخوفهفجاءه،شمالهقتلمنصحيفتهذهبتقدامتيمنرجلاورايت

خفأمتيمنرجلاورأيت،يمينهفيفوضعهاصحيفتهفاخذوجلعزادله

."هرشرو":()حو(ت)(1)
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علىقائماأمتيمنرجلاورأبت،ميزانهفثقلواأفراطهفجاءه،ميزانه

ومضى،ذلكمنفاستنقذهوج!!عزاللهمنرجاوهفجاءه،جهنمشفير

خشيةمنبكىالتيدمعتهفجاءته،النارقيهوىقدأمتيمنرجلاورأيت

علىقائماأمتيمنرجلاورأيت،ذلكمنفاستنقذتهوجلعزالله

باللهظنهحسنفجاءه،عاصفريحفيالسعفةترعدكمايرعدالصراط

علىيزحفأمتيمنرجلاورأبت،ومضىرعدتهفسكنوجلعز

علىفاقامتهعليصلاتهفجاءته،أحياناويتعلق،أحياناويحبوالصراط

فغلقتالجنةابوابإلىانتهىأمتيمنرجلأورأبت،وأنقذتهقدميه

،الأبوابلهففتحت،اللهإلاإلهلاأنشهادةفجاءته،دونهالأبواب

الترغيب"كتابفيالمدينيموسىأبوالحافظرواه.(1")الجنةوأدخلته

بنوسعيد،مجاهد:وعنه،عنهاللهرضيسمرةبنعبدالرحمنيرويهالحديثهذا)1(

المسيب.

"الترغببفيالأصبهانيالتيميالقاسمأبوفأخرجهامجاهد:روايةفأفا

المسانيد")"جامع"الكبير"فيوالطبراني244(،01،5012،0)94"والترهي!

""فوائدهفيوالباغبانمجاهد(،ذكرمنهوسقط8،333/:كثيرلابن

الشافعبة""طبقاتفيالسبكيالدينتاجطريقهومن،93(-338/:")"المداوي

(1/631-651).

عبدالرحمنبنخالدبهتفردالإسناد،بهذاغريبحديث"هذا:مندةابنقال

.ذر"بنعمرعن

عندفنسب،نسبتهفيالسابقةالمصادراختلفتهذاعبدالرحمنبنوخالد

فيالطريقهذهالهيثميأعلوبه،ضعيفوالمخزوميئ،""المخزومي:الطبراني

.(918)7/""المجمع
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صدوقوالسلميئ،""السلمي-:السبكيابنطريقهومن-الباغبانعندونسب

به.بأسلا

ثقة.وهو،""الخراسانيوأنه،ذاكولاهذالاأنهظنيعلىويغلب

العقيليئبينهماوفرق،واحدأو"الخراساني""المخزوميئ"عديابنعدوقد

.وبيانتحريرفضلإلىيحتاجموضعوهذا،الأقربوهو،وغيره

بنعبدالرحمنمنسماععلىلهأقفولم،الصحابةعنالإرسالكثيرومجاهد

له.اثبتهمنرايتولا،سمرة

بنزيدبنعلي:جماعةسعيدعنرواهفقد،المسيببنسعيدروايةواما

جبلةأبووهلال،عبداللهأبيبنوعبدالرحمن،الأنصاريسعيدبنويحيى،جدعان

:(ضعف)وفيهجدعانبنزيدبنعلي:ث

المديني،عبداللهوأبو،عبدالرحمنبنوهلالعبدالواحد،بنمخلد:وعنه

عبدالرحمن.بنوالوزير

،()918"واسط"تاريخفيبحشلفأخرجها:عبدالواحدبنمخلدروايةفأما

ومن،(44)3/"المجروحين"فيحبانوابن،25(0)""الأماليفيبشرانوابن

.(012)2/"المتناهية"العللقيالجوزيابنطريقه

حبانابنأوردوقد،الحديثمنكرضعيفعبدالواحدبنمخلدفإن؛تصجولا

بنوبعلىوبه.ضعفهعلىبهمستدلأ"المجروحين"منترجمتهفيهذاحديثه

الرواية.هذهزيالجوابنأعلجدعانبنزيد

"الأخلاق"مكارمقيالخرائطيفأخرجها:عبدالرحمنبنهلالروايةوأما

،(ترجمةالمحققةلهتجدفلمالمطبوعةقيهلالاسموتصحف،مختصرأ1/67)

.(314/:")"المداوي"مشيخته"فيشاذانوابن

فيالعقيليهذاحديثهاوردوقد،الحديثمنكرهلالأفان؟تصحولا

مناكير،هذه"وكل:قالثئم،اخرينحديثينمع،ترجمتهفي35(4/0)"الضعفاء"

.عليها"يتابعولا،لهاأصوللا

الترغيب="فيشاهينابنفأخرجها:(المديني:)أوالمدنيعبداللهأبيروايةماوأ
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لممنالإسنادوفي،هذاعبداللهأبيتعيينأستطعولم،(25)6"الأعمالفضائلفي

عرفه.ا

الاسمفيثميكنلمإن،ضعيف)وهوعبدالرحمنبنالوزيرروايةوأما

فيالطبرانيفأخرجها:2(691/"اللسان":وانظر،منهريبفيفاني؛تحريف

كثير:لابنالمسانيد")"جامعو"الكبير"،)93("الطوال"الأحاديث

.ولابد(تحريفوهو""الروي:المطبوعةفياسمهووقع،8133-332/

:")"اللسانبالكذبمتهموهو،الواسطيأحمدبنسليمان!إليهالطريقوفي

الرواية.هذه(918)7/"المجمع"فيالهيثميأعلوبه،72(3/

:الأنصاريسعيدبنيحيى-!

بأصبهان"المحدثين"طبقاتفيالشيخأبوالمسيبابنعنروايتهوأخرج

.332(2/)"أصبهانأخبار"ذكرفينعيمأبوطريقهومن،مختصرا(2303/)

:")"اللسانضعيفوهو،الأصبهانيعبيداللهبنبشربنعلي:إليهالإسنادوفي

له.توثيقعلىأقفلمالأشعرييعقوببنونوح،(4/702-802

عن(الناسحديثفييكذب،)ضعيفالكوفيحسانبنمحمدورواه

به.سعيدبنيحيىعننميربنعبدالله

:238()7/"والتعديل"الجرحفيحاتمابيابنقال

لهيقالكوفيرجلبالري:لهوقيل،عنهنميربنعبداللهبنمحمد"سئل

أبيك.عنيروي،حسانبنمحمد

؟روىشيءوافي:قال

بنعبدالرحمنعنالمسيببنسعيدعنسعيدبنيحيىعنأبيكعنروى:قالوا

لطويل.ايثلحدا"...بهميؤتىلأرجارأيت":لقالمج!لنبياعنسمرة

."!؟ابيعلىيكذبوجاءكلهمالناسترك:قال

وهو،الأسلميحرملةبنعبدالرحمن:)ولعلهعبداللهأبيبنالرحمنعبد-ة

:(صدوق

="الأصول"نوادرفيالترمذيالحكيمالمسيببنسعيدعنروايتهوأخرج
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فيكثيرابنالحكيمإسنادوساقالأسانيد(،محذوفة،المطيوعة231)3/

الشافعية""طبقاتفيالسبكيالدينتاجوأخرجه3191(،)4/"التفسير"

به.الصابونيعثمانأبيطريقمن162()1/

أعرفه.لممنإسنادهوفي

جيلأبو:بعضهاوفي،جبلةأبو:ترجمتهمصادربعض)وفيجبلأبوهلالثة!

حاتمأبيابنترجمه،("الجوزيابن"مشيخةمطبوعةفياسمهوتحرف،)بالياء(

الجوزيابنوقال،تعديلاولاجرحافيهيذكرولم77()9/"والتعديل"الجرحفي

."مجهول":"المتناهية"العللفي

الحاكمأحمدولأبي79(،ص2ا)قلمسلم"الكنى":وانطر

541(.)1/عبدالبرولابن)702(،مندهولابن691(،-591)3/

"مشيخته"فيالجوزيابنالمسيببنسعيدعنروايتهوأخرج

فيعساكروابن021(،-)2/802المتناهية""العللوفي091(،-)187

السلفية،ط9)ص"الأخلاق"مكارمفيوالخرائطي،(604)34/"دمشق"تاريخ

والترهيب""الترغيبفيالمدينيموسىوأبو،(الخندقاويسعاد.دطمنوسقط

.(428)للمصنف""الروحفيكما

منترجمتهفيتراهكماضعيف"فضالةبن"فرج:هلالعنوالراوي

.وغيره(،164-156)23/"الكمال"تهذيب

الرواية.هذهالجوزيابنأعلوب)هلال(وبه

للسخاوي:"البديع)"القولالطريقهذاعنالعطارالرشيدقالوقد

".طرقهاحسن"هذا265(:

"الروح"وفيهنا،عنهالمصنفنقلهكما-المدينيموسىأبووقال

جطا".حسنحديث"هذا-:)285(

الحسنلا،وسياقتهمعناهحسنأرادإنماموسىأباوأحسب

.الإطلاقلهذانطائرعلىلهوقفتوقد،لاصطلاحيا

يصلحقائمإسنادفيهاليس،رأيتكماوهي،الحديثهذاطرقفهذه؛وبعد



عليهكتابهوبنى،"المرديةالخلالمنوالترهيب،المنجيةالخصالفي

بنسعيدعنرواهجدا،حسنحديثهذا:وقال،لهشرحاوجعله

جبلة.ابووهلال،جدعانبنزيدبنوعلي،ذربنعمر:المسيب

هذاشانيعظمروحهاللهقدلستيميةابنالاسلامشيخوكان

.(1)عليهالصحةشواهد:يقولكانانهعنهوبلغني،الحديث

احتوشتهقدأمتيمنرجلا"ورأيت:!ي!قولهمنهوالمقصود

مطابقفهذا،"عنهالشياطينفطرد،وجلعزاللهذكرفجاءه،الشياطين

الرسالة.هذهفيشرحناهالذيالأشعريالحارثلحديث

رجلكمثلذلكمثلوإن،وجلعزاللهبذكر"وأمركم:فيهوقوله

حصينا،حصناأتىحتىوانطلق،سراعاطلبهفيفانطلقوا،العدوطلبه

."فيهنفسهفأحرز

)1(

المتن.هذامثللحمل

،الأبوابعلىالمصعفةالكفوأصحاببل-الصحيحاصحابإعراضوفي

الفضائل،فيوكونهشهرتهمعتخريجهعن-المسانيداصحابمنوغيرهوأحمد

وتفزد،روايتهالثقاتالحفاظوتجنب-،مركما-طرقهلبعضالأئمةوإعلال

صحته.وعدمبضعفهالقوليرجحما-بهوالمجاهيلالضعفاء

شيخعنونقل،""الروحوفيهناتقويتهإلىتعالىاللهرحمهالمصنفمالوقد

فيالقولحررمنعلىوقوفيعدممع-وهذا،ذلكنحوتيميةابنالإسلام

فيوفقتقدأكونأنوأرجو،فيهاوالنظرطرقهتتبعإلىدعانيالذيهو-الحديث

.الصوابإلىذلك

.(2)86للمصنف"الروح":وانطر

502



وجل.عزاللهبذكرإلامنهأنفسهمالعباديحرزلاالشيطانفكذلك

-قال"من:غ!ي!اللهرسولقال:قالمالكبنأنسعنالترمذيوفي

إلاقوةولاحوللا،اللهعلىتوكلت،اللهبسم-:بيتهمنخرحاذايعني

فيقول،الشيطانعنهوتنحى،ووقيتوهديتكفيت:لهيقال؛بالله

داودابوورواه.؟"ووقيوكفيهديقدبرجللككيف:اخرلشيطان

.(حسن)1حديثما:وقالوالترمذيوالنسائي

لاوحدهاللهإلاإلهلا:مرةمائةيومفيقال"من:غ!ي!قولهتقدموقد

حرزالهكانتقدير=شيءكلعلىوهوالحمدولهالملكله،لهشريك

.")2(يمسيحتىالشيطانمن

:قالكدبعن،ضمرةبنعبداللهعن،الزبيرأبيعنسفيانوذكر

:قالوإذا،هديت:الملكقال"الله"بسم:فقالبيتهمنالرجلخرجإذا

إلاقوةولاحول"لا:قالوإذا،كفيت:الملكقال"اللهعلى"توكلت

ارجعوا،:لبعضبعضهمالشياطينفيقول.حفظت:الملكقال"بالله

.؟")3(وحفظوهديكفيبمنلكمكيف،سبيلعليهلكمليس

حصن،فيدخلاالاسلافيدخلمن:)4(البصريخلادابووقال

)1(

)2(

)3(

)4(

.(602:)صتخريجهسيأتي

.(201:)ص:انظر

فيشيبةأبيوابن(،عبدالرزاقمصنف33-132/)1""الجامعفيمعمراخرجه

صحيح.بإسناد938()5/"الحلية"فينعيموابو،(01/802)""المصئف

عليه.قفالملخبروا.لمصريا:(و)ق()حوفي،مجودةضحةوا(و)م()تفيكذا
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يذكرحلقةفيجلسومن)1(،حصنينفيدخلفقدالمسجددخلومن

.حصونثلاثةفيدخلفقدفيهاوجلعزالله

عمرانأبيحديثمنكتابهفيموسىأبوالحافظروىوقد

وضع"اذا:قال!صالنبيعن،عنهاللهرضيمالكبنانسعن،الجوني

شرمنأمن؛الكتابفاتحةوقرأ،اللهبسم:فقال،فراشهعلىجنبهالعبد

.)2(شيء"كلشرومن،والإنسالجن

رضي.هريرةأبيعن،سيرينبنمحمدعن"البخاري"صحيحوفي

فأتاني،بهاأحتفظأنرمضانزكاةغ!ي!اللهرسولولاني:قالعنهالله

...أعودلافإنيدعني:فقال،فأخذته،الطعاممنيحموفجعل،ات

اللهينفعككلماتأعلمك:الثالثةفيلهفقال:وقال،الحديثفذكر

فإنه،آخرهاإلىأولهامنالكرسيايةفاقرأفراشكإلىأويتإذا،بهن

فخلى،تصبححتىشيطانيقربكولا،حافظاللهمنعليكيزاللن

وهو،"صدقك:فقال،بقولهع!ي!النبيفأخبر،فأصيح،سبيله

)1(

)2(

".حصين)ت(:"حصن

"الفردوس"مسندفيوالديلميالأستار(،كشف)4/26-البزارأخرجه

ضعيف.بإسماد947(1/:)"المداوي"

بنغسانوفيهالبرار،"رواه)01/123(:"المجمع"فيالهيثميوقال

".الصحيحرجالرجالهوبقية،حبانابنووثقه،ضعيفوهوعبيد

إلاشيء"كل:اخرهوفيأحد"،اللههو"قلزيادةروايتيهماوفي

".الموت
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وب"..)1(

:قال:قالجابرعنالزبيرأبيحديثمنموسىأبوالحافظوذكر

فيقول،وشيطانملكابتدرهفراشهالىالانسانأوىإدا":!اللهرسول

حتىتعالىاللهذكرفاذا.بشراختم،الشيطانويقول،بخيراختم:الملك

استيقظفاذا،يكلؤه)2(وبات،الشيطانالملكطرد-النوميعني-يغلبه

افتح:الشيطانويقول،بخيرافتح:الملكفيقول،وشيطانملكابتدره

فييمتهاولمموتهابعدنفسيأحياالذيللهالحمد:قالفانبشر،

الأخرىويرسلالموتعليهاقضىالتييمسكالذيللهالحمد،منامها

تزولاأنوالأرضالسمواتيمسكالذيللهالحمد،)3(مسمىأجلإلى

السماءيمسكالذيللهالحمد،بعدهمنأحدمنأمسكهماإنزالتاولئن

.(4(")يكلؤهوظل،الشيطانالملكطرد-بإذنهلاإلأرضاعلىتقعأن

)1(

)2(

)3(

)4(

.الجزمبصيغةمعلقا0105()2311،3275،"البخاري"صحيح

فيخزيمةوابن)959(،"والليلةاليوم"عملفيالنسائيووصله

وغيرهما.)2424(،"صحيحه("

.(84-43)3/الأفكار"و"نتائج،(792-592)3/"التعليق"تغليق:وانظر

5(".يكلؤ"وظلو)م(:)ت(

)ت(.منساقطهنا،إلى"يمسكالذيلله"الحمد:قولهمن

"الدعاء"فيوالطبراني)854(،"والليلةاليوم"عملفيالنسائيأخرجه

بإسنادوغيرهم327(-326)5/3"مسعد"فييعلىوأبو285(،،22،221)0

صحيح.

على)1/548("المستدرك"فيوالحاكم)5533(،حبانابنوصححه

الذهبي.يتعقبهولم،مسلمشرط

حجر=ابنوحسنه)1/946(،"والترهيب"الترغيبفيالمنذريوصححه
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عن،كريبعن،الجعدأبيبنسالمحديثمن""الصحيحينوفي

:قالأهلهأتىإذاأحدكمأنلو"أما:ك!ي!اللهرسولقال:قالعباسابن

بينهمافيولدوزقتنا،هاالشيطانوجنب،الشيطانجنبنااللهم،اللهبسم

.(أبدا")1شيطانيضرهلا،ولد

قرألمنضامنأنا:قالعليبنالحسنعن،موسىأبوالحافظوذكر

كلومن،ظالمسلطانكلمنتعالىاللهيعصمهأنالايةالعشرينهذه

وثلاث،الكرسيآية:دعالصكلومن،رضاسبعكلومن،مريدشيطان

(...والأرصالسفواتخلقالذىادلهربيإت>:الأعرافمنآيات

الرحمن:منآياتوثلاث،الصافاتمنوعشرا-57[،54:]الأعراف

لافآنفذواوالاؤضالسممواتأقطارمنتنفذوااناشتطغتمإنلإدنسواالجنيضضثر>

ناركتشواظعلتكمايرسل*نج*تكذبانرثبهماءالاءقباىعءنجبسلطقإلالنفذون

انؤلنالو>:الحشرسورةوخاتمة،35[-33:(]الرحمنتننصرانفلاونحاس

.(2[)42-12:لحشر]ا(...جبلعكانتقرءاهذا

)1(

)2(

"هذا)3/97(:الأفكار""نتائجفيوقال)26(،"الحلبية"الأماليفي

".غريبحسنحديث

فماتسريرهمنوقع"فإنهكذا:السابقةالمصادرفيالحديثآخروورد

موسىابيروايةفيهناقولهبدلشهيدا""كان:لفطوفي"،الجعةدخل

يكلؤه".وظل،الشيطانالملك"طرد:المديني

)1434(."مسلمو"صحيح3271،3283(،،)141"البخاري"صحيح

فيالدنياابيوابن)4/127(،بغداد""لاريخفيالبغداديالخطيباخرجه

.-471()3/المنمور""الدرفيكما-"الذكر"
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بشيءهوإذا،المسجدفييصليرجلبينما:ابانبنمحمدوقال

اللهفيجئتكإنما،بأسمنيعليكليس:فقالمنه)1(،فهيل،جنبهإلى

؟-الأباليسإبليسمنيعني-بهيتعوذالذيما:فسلهعروةائت،تعالى

،والطاغوتبالجبتوكفرت،وحدهالعظيمباللهامنت:قلت)2(:قال

اللهحسبي،عليمسميعوالله،لهاانفصاملاالوثقىبالعروةواعتصمت

.)3(منتهىاللهوراءليس،دعالمناللهسمع،وكفى

إلىرجلخرج:قالالوردبنوهيبعنمنصور،بنبشرقال

-شديدةاصواتااو-حسافسمعت:قال،الليلمنساعةبعدالجبانة

واجتمعت:قال،عليهجلمسحتىشيءوجاء،وضعحتىبسريروجيء

احد،يجبهفلمالزبير؟بنبعروةليمن:فقالصرخثم،جنودهإليه

اكفيكه.انا:واحدفقال،الأصواتمنوجلعزاللهشاءماتتابعحتى

لا:فقال،الرجعةاوشكثم،ناظرواناالمدينةنحوفتوجه:قال

اصيحإذاكلماتيقولوجدته:قال؟لم،ويلك:قال،عروةالىسبيل

معهن.إليهنخلصفلا،امسىوإذا

)1(

)2(

)3(

.والفزعالخوفوهو،الهولأدركهاي

:تقديرهمحذوفكلاموثئم"قول"،)ق(:وقي،"قل")ح(:

."...:فقال

":وكفىالله"حسبيلقولهوانظر"مرمى"،و)ق(:)ت(

.)8/157(
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المدينة،فأتيت،جهزوني:لأهليقلتأصبحتفلما:الرجلقال

إذاتقولهشيءما:فقلت،كبيرشيخفإذا،عليهدللتحتىعنهفسالت

سمعت،وبمارايتبمافاخبرته،يخبرنيانفابى؟أمسيتوإذااصبحت

وكفرت،العظيمباللهامنت:اصبحتإذااقولانيغير،ادريما:فقال

لها،انفصاملاالتيالوثقىبالعروةواستمسكت،والطاغوتبالجبت

ثلاثقلتأمسيتوإذا،مراتثلاثقلتأصبحتإذا.عليمسميعوالله

.(1)مرات

نإ!:للنبيجبريلقال:قالالبطينمسلمعنموسىأبووذكر

اللهبكلماتأعوذ:فقلفراشكإلىأويتفاذا،يكيدكالجنمنعفريتا

وماالسماءمنينزلماشرمنفاجر،ولابريجاوزهنلاالتيالتامات

فتنشرومنمنها،يخرجوما،الأرضفيماذرأشرومنفيها،يعرج

يابخيريطرقطارقاإلاوالنهار،الليلطوارقشرومن،والنهارالليل

)2(
رحمن.

)1(

)2(

"تاريخفيعساكروابن-99(،)89"الهواتف"فيالدنياابيابنأخرجه

)04/926(."دمشق

فيشيبةأبيوابن(،عبدالرزاقمصمف)11/35-"الجامع"فيمعمراخرجه

مرفوعا،عنهاللهرضيالوليدبنخالدحديثمن61(-06)8/"المصنف"

قصة.وفيه

مسعودابنعنبنحوه)569("والليلةاليوم"عملفيالنسائيوأخرجه

"إذا=:قولهفيهوليس،الجنليلةعونالنبيقصةفيموصولأ،،عنهاللهرضي
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.الأذانمنيهربالشيطانان(")1"الصحيحينفيثبتوقد

-غلامومعي،حارثةبنيإلىابيارسلني:صالحابيبنسهيلقال

علىمعيالذيفأشرف،باسمهحائطمنمنادفنادى،لنا-صاحباو

تلقىانكشعرتلو:فقال،لأبيذلكفذكرت،شيئايرفلم،الحائط

اباسمعتفإني،بالصلاةفنادصوتاسمعتإذاولكن،ارسلكلمهذا

بالصلاةنوديإذاالشيطان"إن:قالانه!ح!اللهرسولعنيحدثهريرة

.")2(حصاصولهولى

يسمعلاحتى،ضراطولهولىالنداءسمع"إذا:روايةوفي

.)3(الحديث"...التاذين

الصديقبكرابيعن،رجاءابيحديثمنموسىابوالحافظوذكر

الله،الاإلهلاقولمن"استكثروا:!ج!اللهرسولقال:قالعنهاللهرضي

)1(

)2(

)3(

".فراشكإلىاويت

حمزةقالمرسلأ.الوجههذامن)2738("الموطأ"فيمالكورواه

ليسالحديث"هذا)7/133(-:"الأشراف"تحفةفيكما-الكناني

".مرسلانهوالصواب،بمحفوظ

.(411-121)24/"التمهيد(":وانظر

"."الصحيح:(و)ق()ح

ذكرالبخارىعندوليس،لهواللفظ)938(ومسلم)806(،البخارياخرجه

صالح.ابيبنسهيلطريقغيرمنالحديثاخرجلأنه،القصة

)806(.البخارياخرجها
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:بقولوأهلكوني،بالذنوبأهلكتهمقد:قالالشيطانفإن؛والاستغفار

حتىبالاهواءأهلكتهممنهمذلكرأيتفلما،والاستغفار،اللهإلاإلهلا

.(1")يستغفرونفلا،مهتدونأنهميحسبون

بينما:قالعكرمةعن،أبيهعن،الحكمبنإبراهيمعنأيضاوذكر

أحدالمسافرفسمع،شيطانينعندهورأى،نائمبرجلمرإذمسافررجل

منهدنافلما،قلبهالنائمهذاعلىفأفسداذهب:لصاحبهيقولالشيطانين

إلىفذهب،سبيلإليهلناماايةعلىناملقد:فقالصاحبهإلىرجع

أيقظهالمسافرإنثمفذهبا،،صدقت:قالرجعمنهدنافلما،النائم

:قال؟نمتايةأيعلىأخبرني:فقال،الشيطانينمنرأىبماوأخبره

اياميلستةفيلأرضوالسمواتأخلقالذىاللهربيإت>:الآيةهذهعلى

والنجوموالقمروالشمسحميثابلهالذهارأليليبتالصشعلىآستوىثم

.[45:]الأعراف(لعالمينارباللهتباركلامرواالخلقلهلااباتئىمسخرت

فيأرىكنت:)2(القاسمبنهاشمالنضرأبووقال

)1(

)2(

"مسنده"فييعلىوأبو)1/04(،"السنة"فيعاصمابيابنأخرجه

الشافعية""طبقاتفيالسبكيالدينتاجطريقهومن)1/123-124(-

الضعف.شديدبإسناد1016()3/"الدعاء"فيوالطبرانيئ)1/28(-،

422(.)7/"الخيرة"إتحاففيالبوصيريوضعفه

775(.)2/كثير"ابنو"تفسير1/702(،)0الزوائد""مجمع:وانظر

شيخ،الإمامالحافظ"هو)9/545(:التجلاء"اعلام"سيرفيالذهبيقال

".البغداديثم،الخراسانيالليثيالقاسمبنهاشمالنضر،ابو،المحدثين

702.سنةتوفي
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)1(هِ
ذلكفاشتد:قال.جوارناعنتحول!النضرأبايا:ليفقيل،ريد

أسامة،وأبي،والمحاربي،إدريسابنإلى،الكوفةإلىفكتبت،علي

المحاربي:ليإفكتب

ذلكفشكوا،ركتبهمفنزل،رشاؤها)2(يقطعكانبالمديثةبئراإن

فيفصبوه،الكلامبهذاعليهتكلمواثمماء،منبدلوفدعوا،إليهم

البئر.رأسعلىفطفئت،البئرمننارفخرجت،البئر

،الكلامبهذافيهتكلمتثم،ماءمنتورافأخذت:النضرأبوقال

أحرقتنا،!النضرأبايا:بىفصاحوا،فرششته،الدارزوايابهتتئعتثم

عنك.نتحولنحن

اللهوبعزة،ممتنعشيءمنهليسالذيباللهأمسينا،اللهبسم:وهو

وبأسمائه)3(،نحتجبالمنيعاللهوبسلطان،تضامولاتراملاالتي

ومن،والجنالانسشياطينشرومن،الأبالسةمنعائذا،كلهاالحسنى

ويكمن،بالنهارويكمنبالليليخرجماشرومن،مسرأومعلنكلشر

إبليسشرومنوبرأ،وذرأخلقماشرومنبالنهار،ويخرجبالليل

)1(

)2(

)3(

خطا.وهو"،داريفي"ارمىو)ق(:)ح(

الذينوهم،بذلكيؤذونه،دارهفيلهيتصؤرونكانواالجنأنارادوكانه

جوارنا".عنتحول":لهقالوا

الذلو.حنلهوالزشاء:

".تحجبتالممتنع9000و)م(:)ت(
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صراطعلىربيإنبناصيتها،انذانتدابةكلشرومن،وجنوده

وفى،الذيوابراهيم،وعيسىموسىبهاستعاذبماباللهاعوذ،مستقيم

.(1ي!قى)ماشرومن،وجنودهإبليسشرومن،وبراوذراخلقماشرمن

الرحيم:الرحمناللهبسم،الرجيمالشيطانمنالعليمالسميعبالتهاعوذ

زب!إلهكؤلوضدإنتج!ا!نج!ص،لتلنتفالصج!مازتجرالزجرتفا)*؟حد(صفاوالصنهقت>

أ!!!الكوبهببرفيلدفاالمت!اارداإئاا*في(المشرقورببئنهماوماوالأرضاالئمموات

كلمنويقذفونالأغكالمل!إلىيسمعونلا!،ماردشيطنصمنوحقظا

صص-لم2*.
شهابفأنبعه-الخطفةخظفمنإلاأل!لحواصحمثعذابوطمدحورا/صلثردب.

.[01-1:]الصافات(55أأثاقب

مننفسهيحرزلاالعبد"كذلك:ع!ي!بقولهيتعلقمابعضفهذا

."تعالىاللهبذكرلاإالشيطان

:للفائدةتكميلا؛بالذكرتتعلقنافعةفصولاولنذكر

.()تفيواضحةغيروهي،"يبقى":()حوفي،مجؤدةمضبوطة(و)م()قفيكذا)1(
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الأولالفصل

:(1)نعانوص!لر1

)2/448(:"السالكين"مدارجفيالمصنفقال)1(

الكلمورافعالصيب"الوابلكتابنافيفائدةمائةنحوالذكرفيذكرنا"وقد

فيهوذكرنا.ثمرتهوطيب،نفعهوعظمالذكر،أسرارهناكوذكرنا،"الطيب

:أنواعثلاثةالذكرأن

بها.وتوحيده،بهااللهعلىوالثناء،ومعانيها،والصفاتالأسماءذكر-

.والحراموالحلال،والنهيالأمروذكر-

أيضا:أنواعثلاثةوأنه.والأياديوالإحسان،والنعماءالآلاءوذكر-

أعلاها.وهو،واللسانالقلبعليهيتواطأذكر-

الئانية.الدرجةفىوهو،وحدهبالقلبوذكر-

الثالثة.الدرجةفيوهوالمجرد،باللسانوذكر-

)062(:"الأفهام"جلاءفيوقال

:أنواعالذكر()أي"وهو

بها.عليهوالثناء،وصفاتهبأسمائهذكره-

استعمالمنالغالبوهو،وتمجيدهوتهليلهوتكبيرهوتحميده-تسبيحه

المتأخرين.عند"الذكر"لفظ

بل،العلماهلذكروهو،ونواهيهوأوامرهبأحكامهذكره:-الثالث

لربهم.ذكرهمهيالثلاثةالأنواع

فإنذتحريعناعرضومق>:تعالىقال،بكلامهذكره:الذكرافضلومن-

كلامه:هنافذكره،[421:]طه(*12أعمىأقيمةيؤمىونحشمر؟ضن!معيشةلو

رسوله.علىأنزلهالذي

إليه.والتضرعواستغفارهدعاؤه:سبحانهذكرهومن-

الذكر".منانواعخمسةفهذه

المصنفيذكرهمالمهنا"الأفهام"جلاءفيالمذكورانالأخيرانوالنوعان

"المدارج".فيولاهذا،كتابنافي
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بها،عليهلثناءوا،تهوصفالىوتعاتباركالرصثسماءأذكر:أحدهما

وتعالى.تباركبهيليقلاعماوتقديسهوتنزيهه

وهذا،الذاكرمنبهاعليهالثناءإنشاء:أحدهما:نوعانأيضاوهذا

ولا،للهوالحمد،الله"سبحان:نحو،الأحاديثفيالمذكورهوالنوع

لاوحدهاللهإلاإلهلاو"،"وبحمدهاللهسبحانو"،اكبر"والله،اللهلاإإله

ونحو،قدير"شيءكلعلىوهوالحمد،ولهالملكله،لهشريك

عددالله"سبحاننحو،وأعمهللثناء،أجمعهالنوعهذفأفضل،ذلك

ماعددلله"الحمد:وقولك،"الله"سبحانمجردمنافضلفهذا"خلقه

ماوعدد،بينهماماوعدد،الأرضفيخلقماوعدد،السماءفيحلق

."لله"الحمد:قولكمجردمنأفضل"خالقهو

"لقد:لهاقالع!ي!النبيأن،عنهااللهرضيجويريةحديثفيوهذا

اليوممنذقلتبماوزنتلو،مراتثلاث،كلماتأربعبعدكقلت

زنةاللهسبحان،نفسهرضىاللهسبحان،خلقهعدداللهسبحان:لوزنتهن

.مسدم)1(رواه."كلماتهمداداللهسبحان،عرشه

معدخلأنهوقاصأبيبنسعدعنداودأبيوسننالترمذيوفي

"ألا:فقالبهتسيححصىاونوىيديهابينامراةعلى!ي!اللهرسول

ماعددالله"سبحان:فقال"؟أفصلأوهذامنعليكايسرهوبمااخبرك

(2726)"/مسلمصحيح"(1)
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عدداللهوسبحان،الأرضفيخلقماعدداللهوسبحان،السماءفيخلق

والحمد،ذلكمثلأكبروالله،خالقهوماعدداللهوسبحان،ذلكبينما

مثلباللهإلاقوةولاحولولا،ذلكمثلاللهإلاإلهولا،ذلكمثللله

")1(.ذلك

اسمائهبأحكاموتعالىتباركالربعنالخبر)2(:الثانيالنوع

)1(

)2(

اليوم"عملديوالنسائي)5914(،داودوابو)3568(،الترمذيأخرجه

ارهولم1،81/الأفكار":و"نتائج3/325،:"الأشراف)"تحفة"والليلة

فيالضياءطريقهومن1584(،)3/"الدعاء"فيوالطبراني(،المطبوعةفي

عنخزيمةعنهلالابيبنسعيدحديثمنوغيرهم)3/902("المختارة"

مرفوعا.عنهاددهرضيابيهاعنقاصابيبنسعدبنتعائشة

سعد".حديثمنغريبحسن"وهذا:الترمذيقال

".المختارة"الأحاديثفيإياهبإيرادهالضياءوصححه

81(:)1/الأفكار""نتائجفيحجرابنوقال

يعرففلاخزيمةإلاالصحيحرجالورجاله.،..حسنحديث"هذا

"الثقات"فيحبانابنذكرهوقدسعيد،إلاعنهروىولا،حالهولانسبه

بمنكر".ياتولميجرحلمفيمنكعادته

فيحبانابنوذكره،تقدمكماالضياء،وصححه،حديثهالترمذيوحسن

.""شيخ:وقال(682)6/(""الثقات

هذا:خزيمةبإسقاطالرواةبعضوروإه

)0233(،حبانوابن)1/66-67(،"مسخده"فييعلىابوأخرجه

الذهبي.يتعقبهولمالإسخاد،صحيح:وقال-548()1/547والحاكم

وقاصر"ابيبنسعدو"مسخد)2/43(،للبيههقيالكبير""الدعوات:وانظر

)702(.الحوينيبتحقيقالبزار""مسخدمن

.الأولالنوعمن
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ويرى،عبادهأصواتيسمعوجلعزالله:قولكنحو،وصفاته

ابائهممنبهمأرحموهو،أعمالهممنخافيةعليهتخفىولا،حركاتهم

الفاقدمنعبدهبتوبةوهوأفرح،قديرشيءكلعلىوهو،وأمهاتهم

ذلك.ونحو،(الواجد)1راخلته

بهأثنىوبما،نفسهعلىبهأثنىبماعليهالثناء:النوعهذاوأفضل

ولاتشبيهغيرومن،تعطيلولاتحريفغيرمن،عل!جواللهرسولعليه

تمثيل.

ومجا.،وثناء،حمد:أنواعثلاثةأيضاالنوعوهذا

محبتهمع،وتعالىسبحانهكمالهبصفاتعنهالاخبارفالحمد:

محبةبلاالمثنيولاحامدا،الساكتالمحبيكونفلا؛عنهوالرضى

شيءبعدشيئاالمحامدكررفان،والثناءالمحبةلهتجتمعحتى؛حامدا

والملكوالكبرياءوالعظمةالجلالبصفاتالمدحكانفان،ثناءكانت

.مجداكان

فاتحةسورةأولفيالثلاثةالأنواعلعبدهتعالىاللهجمعوقد

الله:قال<*إ-ظالعالمبربدلهالحمد>:العبدقالفاذا،الكتاب

،عبديعليأثنى:قالالرصص<الرخن>:قالواذا،عبديحمدني

.2()"عبديمجدني:قالألدلرن<ي!مملك>:قالذا!ا

الواجد".الفاقدمن"و)ق(:و)ح()م()1(

)593(.صحيحهفيمسلماخرجهحديثفيهذاورد)2(
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ايضاوهو.واحكامهونهيهامرهذكر:الذكرمنالثانيوالنوع

:نوعان

كذا،عنونهىبكذا،امربانهعنهإخبارابذلكذكره:احدهما

.(1كذا)ورضي،كذاوسخط،كذاواحب

منه.فيهربنهيهوعند،إليهفيبادرامرهعندذكره:والثاني

فاذااخر،شيءونهيهامرهعندوذكرهشيء،ونهيهامرهفذكر

واعظمه،وأجلهالذكر،افضلفذكرهللذاكرالأنواعهذهاجتمعت

.فائدة

إذاللذكرافضلمن)3(دونهوماالأكبر،الفقههوذكرهفهذا)2(

.)4(النيةفيهصحت

واياديه،وإحسانهوانعامهالائهذكر:وتعالىسبحانهذكرهومن

)1(

)2(

)3(

كذا".عن"ورضي)م(:

661(.)01/"الفتاوى"مجموع:النوعلهذاوانطر

منالثانيالنوعوهو،اللهحدودعندوالوقوف،والنهيالأمرامتثال:اي

.(...أمرهعندب)ذكرهالمصئفعنهوعئرالذكر،منالثانيالنوع

تحريف.وهو،الأكبر"الفقه"فمذاكرة)ق(:وفي

ويسخطه،ويبغضه،ويرضاهيحبهوماوجل،عزاللهاحكامبيان:اي

الذكر.منالثانيالنوعمنالأولالنوعوهووتعليما،تعلما،العلمبمدارسة

فيمحزفاوقعوقد،المصنفكلاممنالمقطعهذاضبطصوابهوهذا

مختلفة.انحاءعلىالكتابطبعاتمعظم
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الذكر.أنواعأجلمنأيضاوهذا،عبيدهعلىفضلهومواقع

.)1(أنواعخمسةلمحهذه

الذكر.أفضلوذلك،تارةواللسانبالقلبتكونوهي

الثانية.الدرجةوهي،تارةوحدهوبالقلب

الثالثة.الدرجةوهي،تارةوحدهوباللسان

ذكركانوإنما)2(.واللسانالقلبعليهتواطأماالذكرفأفضل

جمتمرالقلبدكرلأن؛وحدهاللسانذكرمنأفضلوحدهالقلب

ويدعو،المخافةعلىويبعثالحياء،وببلنير،المحبةويهيج،المعرفة

المعاصيفيوالتهاون،الطاعاتفيالتقصيرعنويردع،المراقبةإلى

الاثمار)3(،ذلكمنشيئايوجبلاوحدهاللسانوذكر،والسيئات

.)4(ضعيفةفثمرتهمنهاشيئاأثمروإن

)1(

)2(

)3(

)4(

.نوعانوتحته،وصفاتهالربأسماءذكر:الأولالنوع

.نوعانوتحته،ونهيهامرهذكر:الثانيوالنوع

وإحسانه.وإتعامهآلائهذكر:والخامس

نظرانتقالبسبب)ت(منساقطهنا،إلىالذكر"أفضلوذلك"تارةفولهمن

)338(.للمصنف"المحبين"روضةوانطر:.الناسخ

الاثار"."هذهو)ق(:)ح(

".ضعيفة"فثمرةو)ق(:)ح(
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الثاثيالفصل

أوصافهبجميلوجلعزاللهعلىثناءالذكرلأن؛الدعاءمنأفضلالذكر

.(1)!هذا؟منهذافأين،حاجتهالعبدسؤاللدعاء1و،وأسمائهوالائه

افضلأعطيتهمسألتيعنذكريشغله"من:الحديثفيجاءولهذا

.")2(الشائلينأعطيما

تعالى،اللهبحمدالداعييبدأأنالدعاءفيالمستحبكانولهذا

حديثفيكما.حاجتهيسألئم،حاجتهيديبين)3(عليهوالثناء

يحمدلمصلاتهفييدعورجلاسمعع!يماللهرسولأن،عبيدبنقضالة

عجل"لقد:لمجيماللهرسولفقال،لمجيمالنبيعلىيصلولمتعالىالله

عزربهبتحميدفليبدااحدكمصلى"اذا:لغيرهأولهفقالدعاهثم،هذا"

شاء")4(.بمابعديدعوثم،ع!يمالنبيعلىيصليثم،عليهوالئناءوجل

)1(

)2(

)3(

)4(

"النونذيدعوةعلىالكلامو"602(،)1/المعاد""زاد:انظر

بعدها(،فما)22/384أالفتاوىو"مجموع(،الفتاوى-مجموع)01/263

145(.-)1/133العروسىلجيلان"الاسلاميةالعقيدةمنومنزلتهو"الدعاء

01(.0:)صتخريجهتقدم

الأصولفيوليست،ع!"النبيعلى"ويصليزيادةهاهناالطبعاتبعضقي

.يديبينالتي

واحمد)1283(،والنسائى)3477(،والترمذي)1476(،أبوداودأخرجه

وغيرهم.(289-929)7/

والحاكم،(0691)حبانوابن،7(07،01)9خزيمةوابن،الترمذفيوصححه

"لا=:وقال،الشيخينشرطعلى268()1/وفي،مسلمشرطعلى023()1/



الحاكمورواه،صحيححسنحديث:وقالوالترمذياحمدالامامرواه

.()1""صحيحهفي

"دعو؟:!والنبيفيهقالالذيالسلامعليهالنونذيدعاءوهكذا

أنتإلاإلهلا>:كربتهاللهفرجإلامكروببهادعاماالنونذيأخي

(2")(و*؟الظادبمن!نتنيإستخنث

)1(

)2(

)3(

الحوتبطنفيوهودعا)3(اذالنونذيأخي"دعو؟:"الترمذي"وفي

الموضعين.فيالذهبييتعقبهولم،علة"لهتعرف

كلامفيكثير"الحاكمعبداللهأبي"مستدركعلى"الصحيح"لفظإطلاق

ولم،مصنفهشرطباعتباركذلكوهو(،القيموابن،تيمية)ابنالشيخين

التصحيح.فيالخطوواسعأنهعليهمابخافيكن

)245(،"الفروسية"فيالحاكمتصحيحلمنزلةالمصنفبيانوانظر

)15(."المنيفو"المنار

في:تيميةابنالإسلامشيخكلاموانظر

و"مجموع(،الرسائلجامع-،13)1/12الأشياء"قنوتفي"رسالة

.(2/2624و)،2(1/55)"الفتاوى

"الكامل"فيعديوابن)344(،"والليلةاليوم"عملفيالسنيابناخرجه

جدا.ضعيفبإسنابوغيرهما015(/)فى

الربانية""الفتوحاتفيكما-الأفكار""نتائجفيحجرابنالحافظقال

ورجاله،يعلىابيعنالسنيابنأخرجه،غريبحديث"هذا01(-:)4/

هذاأرولم..جدا،.ضعيففإنهالحصينبنعمروإلاالصحيحرجال

عمدا".عنهأعرضفكأنهيعلىأبيمسندفيالحديث

بها"."دعا)ت(:
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بهايدعلمفانه؛<الظالمينمن!نتإنياشاسبخنثإلاإلهلا>

.(")1لهاللهاستجابالاقطبىءفيمسلم

.)2(والسلامالصلاةافضلقائلهاعلىالنبويةلأدعيةاعامةوهكذا

إلهلا،الحليمالعظيماللهالااله"لا:الكربدعاءفي!قولهومنه

وربالأرضوربالسمواترباللهإلاالهلا،العظيمالعرشرباللهلاإ

.)3("الكريمالعرش

فيحبانوابن،السننأهلرواهالذيالأسلميبريدةحديثومنه

إنياللهم:يقولوهويدعورجلاسمعغ!اللهرسولأن:""صحيحه

يلدلمالذيالصمدالاحدانتإلاإلهلااللهانتانكاشهدبأنياسألك

اللهساللقد،بيدهنفسي"والذي:فقال،احدكفوالهيكنولميولدولم

.()4"أعطىبهسئلذاوا،أجاببهدعياذاالذي،الأعظمباسمه

)1(

)2(

)3(

)4(

)656(،"والليلةاليوم"عملفيوالنسائي)5035(،الترمذياخرجه

وغيرهم25()4/والبزار111(،)2/يعلىوابو464(،-)1/463واحمد

عنه.اللهرضيوقاصابيبنسعدحديثمن

يتعقبهولم505()1/الحاكموصححه،الترمذيبينهاختلافإسنادهوفي

حجرابنوحسنه234(،-)3/233"المختارة"فيالضياءوأورده،الذهبي

11(.)4/"الربانية"الفتوحاتفيكما"النتائج"في

)م(.منساقطهنا،إلى"الترمذي"وفيقولهمن

452(.)2/"السالكين"مدارج:وانظر

من)0273(ومسلم7431(،)6345،6346،7426،البخارياخرجه

ععهما.اللهرضيعباسابنحديث

="الكبرى"فيوالنسائي)3475(،والترمذي)1488(،داودابوأخرجه
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النبي!معكانأنهأنسحديثمنوالنسائيداود،أبووروى

إلهلا،الحمدلكبأنأسالكإني"اللهم:دعاثم،يصليورجلجالسا

يا،والاكرامالجلالياذا،والأرضالسمواتبديع،المنان،أنتإلا

دعيإذاالذيالأعظمباسمهاللهدعا"لقد:ع!ي!النبيفقال؛"قيومياحي

.(1)"أعطىبهسئلوإذا،أجاببه

والذكر،الثناءهذاتقدمهإذايستجابالدعاءأن!ي!النبيفأخبر

طلبماأنجحعليهوالثناءوجلعزاللهذكرفكان،الأعظماللهاسموأنه

حوائجه.العبدبه

الدعاءيجعلأنهوالثناء،الذكرفوائدمنأخرىفائدةوهذه

مستجابا.

منالاجابةإلىواقربأفضلوالثناءالذكريتقدمهالذيفالدعاء

)1(

وغيرهم.961()7/واحمد)3857(،ماجهوابن(،125-126)7/

حبانابنوصححه"،غريبحسنحديث"هذا:الترمذيقال

الذهبي،يتعقبهولم،الشيخينشرطعلى405()1/والحاكم298(،)198،

481(:)2/"والترهيب"الترغيبقيالمنذريوقال

هذا!ييردولم،فيهمطعنلاوإسعاده:المقدسيالحسنابولثميخنا"قال

منه".إسناداأجودحديثالباب

واحمد)9912(،والنسائي)3475(،والترمذي)1488(،ابوداودأخرجه

وغيرهم.(47.4-804/)

مسلم،شرطعلى.5(4-)1/305والحاكم)398(،حبانابنوصححه

الذهبي.يتعقبهولم
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ومسكنته،بحالهالعبدإخبارذلكإلىانضاففانا)مجرد،الدعاء

إلىتوسلقديكونفإنه؛وأفضلالاجابةفيأبلغكانواعترافهوافتقاره

بشدةصرحبلوعرض،وفضلهوإحسانهكمالهبصفاتالمدعو

وء)1(
واوصاف،منهالمقتضيفهذا،ومسكنتهوفقره،وضرورتهجته

منوالمقتضي،السائلمنالمقتضيفاجتمع،اللهمنمقتضيالمسؤول

وعبودية.معرقةوأتم،موقعاوألطفأبلغفكان،الدعاءفيالمسؤول

إلىتوسلإذاالرجلأن-الأعلىالمثلولله-الشاهدفيترىوأنت

ومسكنته؛وفقره،هوحاجتهوذكر،وبرهوجودهبكرمهمعروفهيريدمن

حاجته.لقضاءوأقرب،المسؤوللقلبأعطفكان

لاكالشمسوفضلك،الركبانبهسارتقدجودكأنت:لهقالفاذا

)2(
صبرلامبلغاوالضرورةالحاجةبيبلغتوقد،دلكونحو،-.

:ابتداءيقولأنمنحاجتهقضاءفيأبلغذلككانذلك=ونحو،معه

.وكذاكذااعطني

إنيرب>:دعائهفيالسلامعلبهموسىقولفتأمل،هذاعرفتفإذا

السلامعليهالنونذيوقول،24[:]القصصفقير(ضرمنإكأنزل!لما

*؟(الظامينمن!نتإنيأشاسبخنثإلاإلهلا>:دعائهفي

)1(

)2(

".حاله"بشدةو)م(:)ت(

تنكر"."لاو)ح(:)م(
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تغفرلنالموإنانفسناظلمنآربنا>:السلامعليهآدمأبيناوقول،87[:]الأنبياء

.[23:]الأعراف3؟*(!لخسردنامنلنكوننوترحضنا

رسوليا:قالعنهاللهرضيالصديقبكرأباأن:"الصحيحين"وفي

ظلمتانياللهم:"قل:فقال،صلاتيفيبهأدعودعاءعلمني!الله

منمغفرةليفاغفر،أنتإلاالذنوبيغفرلاوإنه،كثيرا"1(ظلمانفسي

"كبيرالما.4(:)1/وأحمد،مسلمعندروايةوفي)1(

379(:و)2/(،691)1/"الأذكار"فيالنووك!لمحال

وفي،الرواياتمعظمفي،المئلثةبالئاءكثيرا""ظلما:ضبطناه"هكذا

نأفينبغي،حسنوكلاهما،الموخدةبالباء"كبيرا":مسلمرواياتبعض

كبيرا".كثيرا"ظلما:فيكالبينهما،يجمع

هذينبينبالجمعالقولمنتعالىاللهرحمهالنوويإليهذهبوقيما

بين.نظرالذكرفياللفظين

)22/458(-:"الفتاوىامجموعفيكما-تيميةابنالاسلامشيخقال

النبيكانالتيوالاذكارالأدعيةهذهبعضفيسلكمنالمتأخرين"ومن

محدثة،طريقة-متنوعةبألفاظورويت،متنوعةبألفاظويعملهايقولهاجم!

فيها.يقالماأقضلذلكورأى،ذلكواستحب،الألفاظتلكبينجمعبأن

عنهاللهرضيالصذيقبكرأبيعنالصحيحينفيالذيالحديث:مثاله

"كبيرا"0وروي"كثيرا"،رويقد:قالثم(،الحديث.)فذكر..:قالانه

وهذه،ذلكوأمثال...كبيرا"،"كثيرا:يقولأنيستحب:القائلهذافيقول

."...المعروفينالأئمةمناحدإليهايسبقلممحدثةطريقة

المتقدمة:بالصفةالجمعاستحببعضهمأنذكرأنبعد-أيضا-وقال

النبيفان،المسنونخلافبل،سنةليسأولاهذافإن،ضعيفهذافإن..."

كانإن-تارةوهذا،تارةهذايقولكانوإنماجميعا،جميعهذلكيقللم!!

=.243()24/"الفتاوىمجموع"."بسنةليسبينهمافالجمع-عنهثابتينالأمران
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46(،0-335337،458،،96-66)22/"الفتاوى"مجمو:2وانظر

الحديث:هذاإيرادهبعد)6/2863("تفسيره"فيكثيرا4بن)4وقالمل2

ذلكوفي،دعائهفياللفظينبينالداعييجمعأنبعضهم"واستحب

".تارةوهذا،تارةهذايقولأنالأولىبل،نطر

هذهفيقاعدةذكرفي462(-)453"الأفهام"جلاءفيالمصنفوقال

وأنواع،الاستفتاحاتكأنواع،مختلفةبألفاظرويتالتيوالأذكارالدعوات

:...الفاظها،اختلفتالتيالأدعيةوانواع،الصلاةفيالتشهدات

الداعيأنوهوبعضها،فيطريقةذلكفيالمتأخرينبعضسلك"قد

يقالماأفضلذلكورأى،المختلفةالألفاظتلكبينيجمعأنلهيستحب

"اللهم:يقولأنهعنهاللهرضيالصديقبدعاءللداعييستحبأنهفرأى،فيها

يقيناجم!النبيألفاظليصيب:قال،...كبيرا"كثيراظلمانفسيظلمتإني

ألفاظها.اختلفتفيماخرالا!الأدعيةألفاظلهولتجتمع،الراويفيهشكفمما

:وجوهمنضعيفهذا:وفالوا،اخرونذلكفيونازعه

المعروفين.الأئمةمنأحدإليهايسبقلم،محدثةطريقةهذهأن:أحدها

بجميعيستفتحأنللمصلييستحبأنلزمهطردهاإنصاحبهاأن:الثاني

باطلوهذا،...التشهداتأنواعبجميعيتشهدوأن،الاستفتاحاتأنواع

بدعة.وهو،العلمأهلمنأحديستحبهولم،الناسعملخلاففإنهقطعا؛

متماثلين.بينوفزقتنماقضيطردهالموإن

القراءاتبينيجمعأنوالتاليللمصفييستحبأنينبغيصاحبهاأن:الثالث

متفقونالمسلمينأنمعلوموهذا:قالوا.وخارجهاالصلاةفيالتلاوةفيالمخنوعة

وتدبر،عبادةقراءةقرأإذاخارجهاولاالصلاةفيللقارىءذلكيستحبلاانهعلى

لا...،القراءاتلانواعالقارىءحفطبذلكليمتحنأحياناالقراءذلكيفعلوإنما

موضعه،هذاليسكلامللناسذلكففيهذاومع،وتالقارىءلكليستحبتعب!

وبهذامرةبهذايقرأأنشاءوإن،شاءحرفبأييقرأأنالتاليحقفيالمشروعبل

228



.(1)"الرحيمالغفورأنتإنك،وارحمنيعندك

بحاله،الاعترافبينالقدرالعظيمالشريفالدعاءهذافيفجمع

،الذنو!بغفرانالمنمردوانه،وجودهبفضلهوجلعزربهإلىوالتوسل

)1(

كتبرا"ظلمانفسيظلمتإني"اللهم:قالإذاالداعيوكذلك.ذلكجازمرة

ذلك.جاز"كببرا":قالومرة،مرة

نأإمابل،واحدانفيالمختلفةالألفاظتلكبينيجمعلم!النبيأن:الرابع

لاأنيقتضى!فاتباعه،...الاستفتاحكألفاظ،مرةوهذا،مرةهذاقاليكون

يأفيشكقدالراوييكونأنوإما.مرةوهذا،مرةهذايقالبل،بينهمايجمع

بعضها5عنديترجحلموإن،إليهصاربعضهاالداعيعندترجحفان،قالالألفاظ

!و،النبيعنيرولمثالثنوعهذافإن:الجمعلهيشرعولم،بينهمامخيراكان

قصدلأنه؛بالإيطالالداعيمقصودعلىواحدانفيالألفاظتلكبينالجمعفيعود

.!قطعايفعفهلمماففعل!الرسولمتابعة

!رفإذا،لهمؤديةبعبارهعنهوالتعبير،المعنىهوإنماالمقصودأن:الخامس

.الم!تعددةالعباراتبينيجمعفلا،المقصودحصلالعبارتينبإحدىعنه

البدلبينالجمعيستحبفلاالآخر،عنبدلاللفظينأحدأن:السادس

."أبداللهاالتيالمبدلاتفيذلكيستحبلاكما،معاوالمبدل

إليه.ذهبقيماالنوويوالزركشيجماعةابنتعقبهذاوبنحو

16(.)3/"الربانية"الفتوحات:انظر

"الباريو"فتح09(،-)1/73رجبلابن"القواعد"-:أيضأ-وانظر

-/163(.)11/162حجرلابن

الوثيقةلعلاقتها؟ا!مسألةاهذهحولالعلمأهلكلامنقلفيأطلتوإنما

إليها.القارىءولحاجة،الكتاببموضوع

)5027(."مسلمو"صحيح)834،6326،7388(،"البخاري"صحيح
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ادبفهكذا،معابالأمرينالتوسلبعدحاجتهسألثم

.2()يةلعبودا

ابدواءعالدا(1)

)1(

)2(

)ت(.منساقطهنا،إلى"...سألثم،"الذنوب:قولهمن

)ت(.منساقطهنا،إلى"القراءةبل"فيهما:قولهمن
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الثالثالفصل

منهذا،الدعاءمنأفضلوالذكرالذكر،منأفضلالقرآنفراءة

.مجردامنهماكلإلىالنظرحيثما

فلا،يعينهبل،الفاضلمنأولىيجعلهماللمفضوليعرضوقد

والسجود؛الركوعفيكالتسبيحوهذا،الفاضلإلىعنهيعدلأنيجوز

تحريمنهيعنهامنهيفيهماالقراءةبل،قيهماالقرانقراءةمنأفضلفانه

)1(،القراءةمنافضلمحلهمافيوالتحميدالتسميعوكذلك،كراهةاو

وعافنيواهدنيوارحمنيلياغفر"ربوكذلكالتشهد،وكذلك

السلامعقيبالذكروكذلك،القراءةمنأفضلال!جدتينبين"وارزقني

منأفضل-والتحميد،والتكبير،والتسبيح،التهليلذكر-الصلاةمن

افضليقولكماوالقولالمؤذنإجابةوكذلك،بالقراءةعنهالاشتغال

علىتعالىاللهكفضلكلامكلعلىالقرانفضلكانوان،القراءةمن

غيرهإلىعنهوعدلفيهمقالهفاتمتى،مقالمقاملكللكن،خلقه

منه.المطلوبةالمصلحة)2(وفاتت،الحكمةاختلت

القراءةمنأفضلمخصوصةبمحالالمقيدةالأذكاروهكذا

نأإلااللهم،المطلقةالأذكارمنأفضلالمطلقةوالقراءة،المطلقة

"الفتاوىو"مجموع،للمصنف251(-)924"الأفهام"جلاء:انظر)1(

0(/1245-.)247

ث!.وفقدت":(ق)و()حو(ت)(2)
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.القرانقراءةمنلهأنفعالدعاءأوالذكريجعلماللعبديعرض

وأواستغفارا،توبةلهذلكفيحدب،ذنوبهفييتفكرأن:مثاله

)1(.هِ
الاذكارإلىفيعدل،والجنالانسشياطينمنأذاهيخافمادهيعرض

وتحوطه.تحصئهالتيوالدعوات

سؤالهاعناشتغلإذاضروريةحاجةللعبديعرضقدأيضاوكذلك

لهاوالدعاءسؤالهاعلىأقبلواذافيها،قلبهيحضرلمذكيرأوبقراءة

وابتهالا،وخشوعاتضزعالهوأحدب،تعالىاللهعلىكلهقلبهاجتمع

منكلكانوان،أنفع-هذهوالحالة-بالدعاءاشتغالهيكونقدفهذا

،2(أجرالموأعظمأفضللذكروالقراءةا

فيالشيءفضيلةبينوفرقان،نفسفقهإلىيحتاجنافعبابوهذا

شي؟كلويوضع،حقهحقذيكلفيعطى،العارضةفضيلتهوبيننفسه

)3(هِ
موضعه

)1(

)2(

)3(

واواستغفارأتوبةلهفحصلذنوبهفيالتفكرمنلهيحدثان"مثاله)ت(:

فتحدثذنوبهفييفكرأن"مثاله)م(:وفي،."..أذاهيخافمالهيحصل

."...واستغفارتوبةله

.اجرا""واكثر:(و)م()ت

رسائلهمنكثيبرفيالمعنىهذاتعالىاللهرحمهتيميةابنالاسلامشيخبسط

بديع.بكلذلكفيواتى،ودقالقهاسرارهمنطائفةعلىونئه،وأجوبته

(،الفتاوىمجموع-184)1/183"والوسيلةالتوسلفي"قاعدة:انظر

العلماهلو"جواب385-386(،:الثالثة)المجموعة"المسائلو"جامع

="القرانثلثتعدلاحداللههوقلإن:والايمان
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موضع،وللحم،موضعوللماء،موضعوللرجل،موضعفللعين

والله،والنهيالأمرنظامهيالتيالحكمةتمامهومنالمراتبوحفظ

الموفق.تعالى

وماءوالتجمير،وقمبفيللثوبانفعوالا!شنانالصابونوهكذا

وقت.فيلهانفع(الورد)1

بعضسئل:يوماتعالىاللهرحمهتيميةابنالاسلاملشيخوقلت

كانإذا:فقالالاستغفار؟اوالتسبيحللعبد،أنفعايما:)2(العلماهل

والماءفالصابوندنساكانوان،لهانفعالوردوماءفالمخورنقياالثوب

تزاللاوالثيابفكيف:تعالىاللهرحمهليفقال.لهانفعالحار

؟!.دذسة

)1(

)2(

المفةتوخدفيو"قاعدة(،الفتاوىمجموع014-،133-913)17/132

يذدعوةعلىو"الكلام(،الفتاوىمجموع121-012)91/"الشرائعوتعدد

"الفتاوىو"مجموع(،الفتاوىمجموع264-)01/263"النون

و)22/903،347-348،388،593(،066(،و)11/993،)01/427(،

-923(.،236و)24/891،مهم-63(و)23/62و)7/652(،

366(.332،-033)2/عبدالسلامبنللعز"الأحكام"قواعد:وانظر

الورد"وماء:إلى)ح(فيوتحرقت،أنفع"ونحوهالورد"وماءو)ق(:)م(

".وكيهالوردوماء":المظبوعاتبعضوفي،!"أنفعوكوة

انظر:.الجوزيبنالفرحأبوهو

)21/371(،النبلاء"أعلامو"سير)22(،شامةلأبي"الروضتين"ذيل

)2/378(،"الألبابو"غذاء421(،)1/رجبلابن"الحنابلةطبقاتو"ذيل

)914(.للسفارينيالاستغفار"سيدحديثشرحفيالأفكارو"نتائج
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ثلثتعدل(ص.*احداللههو>قلسورةأن:البابهذاومن

والخلع،،والطلاق،المواريثاياتمقامتقومفلاهذاومع،القران

منانفعإليهاالحاجةوعندوقتهافيالاياتهذهبل،ونحوها،والعدد

.الاخلاصسورةتلاوة

وهيوالدعاء،والذكرالقراءةعلىمشتملةالصلاةكانتولما

القراءةمنكلمنأفضلكانت=الوجوهأتمعلىالعبوديةلأجزاءجامعة

.لأعضاءاسائرعبوديةمعكلهذلكلجمعها؛بمفردهوالدعاءوالذكر

الأعمالمراتب)1(معرفةباببهللعبديفتح،جدانافعأصلفهذا

إبليسعليهفيربح،فاضلهاعنبمفضولهايشتغللئلا؛منازلهاوتنزيلها

وإن-مفضولهاعنبهقيشتغلفاضلهاإلىينظرأو،بينهماالذيالفضل

)3(بالفاضلاشتغالهأنلظنه؛بالكليةمصلحته-فتفوته)2(وقتهذلككان

.أجراوأعظمثوابااكثر

ومقاصدها،،وتفاوتها،الأعماللمراتمعر!ةإلىيحتاجوهذا

هولماوتفويته،مرتبتهفيوتنزيله،حقهمنهاعملكلإعطاءفيوفقه

إليه،والعودتداركهلإمكان؛وافضلمنهاولىهوماتفويتاو،منهاهم

)1(

)2(

)3(

".معرفةبابللعبد"يفتحو)ق(:)ح(

فيذلككانوإنمفضولهاعنفيشتغلوحدهفاضلهاإلىينظر"او)م(:

".وقته

)ت(.منساقط"بالفاضل"
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وهذا،أولىبهقالاشتغال،تداركهيمكنلاقاتإنالمفضولوهذا

لأنه؛أفضلالقرانكانوانالعاطسوتشميتالسلاملردالقراءةكترك

إذامابخلاف،الفاضلإلىوالعودالمفضولبهذاالاشتغاليمكنه

سائروهكذا،العاطسوتشميتالسلامردمصلحةقاتتهبالقراءةاشتغل

الموقق.تعالىوالله.تزاحمتإذاعماللأا

235





الرابعالفصل

بها؟يخلأنللعبدينبغيلاالتيالموظفةالأذكارفي

فيالانتفاعوعظمإليها،الحاجةلمثعدة

بهاوالعاجلالآجل

فصولى:وفيه





الأولىالفصل

النهارطرفيذكرفي

قال.والغروبالعصربينوما،الشمسوطلوعالصبحبينماوهما

وسبحوه*.،كمةاتجرااللهابمرواءامنواالذينيأيها>:وتعالىسبحانهالله

.[42-14:]الأحزاب*إ<*وأصحيلاتجغ

،المغربإلىالعصربعدالوقتهو:الجوهريقال:والأصيل

اصيلة.جمعكانه،واصائل،وآصال،أصل:وجمعه

الشاعر:قال

بالاصائل)1(أفيائهفيواقعدأهلهاكرمالبمتلأنتلعمري

الجمعصغرواثم،وبعرانبعيرمثل،اصلانعلىايضاويجمع

.أصيلال:فقالوا،لاماالنونمنابدلواثم،اصيلان:فقالوا

:الشاعر)2(قال

(أحد)منبالربعوماجوابا()4أعيتأسائلهااصيلالا)3(فيهاوقفت

)2(

)3(

)4(

)5(

)1/142(،الهذليين"أشعار"شرحانظر:.الهذليذؤيبلأبيالبيت

كثير.كلامفيهوللنحاة.منه1381()3/فيوتخريجه

.(41)""ديوانهفيوالبيت،وهوالذبياني."...النابغةقولومنه":"الصحاح"في

"اصيلانا".(:الأعلمنسخةمنالأصمعيروايةمن)وهوالديوانرواية

"عيت".:"و"الصحاحالديوانورواية.يديبينالتيالأصولفيكذا

.(أصل-1623)4/""الصحاح
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]غافر:<والإلبزبالعشىربكبحضدوسبح):تعالىوقال

.اخره:والعشي،النهارأول:لابكارفا؛[55

:]ق<ألغروبوقئلالثممسطلوع!ئلرئك!مدوسبح>:تعالىلوقا

9]3.

يصيححينوكذاكذاقالمنأن:الأحاديثفيجاءماتفسيروهذا

محلوأن،غروبهاوقبلالشمسطلوعقبل:بهالمرادأن؛يمسيوحين

العصر.وبعدالصيحبعدالأذكارهذه

قال"من:قالغ!ي!النبيعن،هريرةأبيعن"مسلم"صحيحوفي

يومأحدياتلممرةمائةوبحمدهاللهسبحان:يمسيوحينيصبححين

.(")2(عليهزادأو،قالمامثلقالرجل)1(إلا،بهجاءممابافصلالقيامة

امسىإذاع!اللهنبيكان:قالمسعودابنعنأيضا""صحيحهوفي

شريكلاوحدهاللهالاإلهلا،للهوالحمد،للهالملكوأمسىأمسينا":قال

ماخيرأسالكرب،قديرشيءكلوهوعلى،الحمدوله،الملكله،له

ماوشرالليلةهذهفيماشرمنبكوأعوذ،بعدهاماوخير،الليلةهذهفي

عذابمنبكأعوذرب،الكبروسوءالكسلمنبكأعوذرب،بعدها

"أصبحنا:أيضاذلكقالأصيحوإذا.القبر"في7وعذاالنار،في

احد"."إلا:"مسلم"صحيحوفي.الأصولفيكذا)1(

)2926(."مسلم"صحيح)2(
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.(1")للهالملكوأصبح

"قل":!واللهرسولقال:قالخبيببنعبداللهعن""السننوفي

<*أ*احداللههو>قل:"قل:قال؟اقولما،اللهرسوليا:قلت

كلمنتكفيك؛مراتثلاثتصبحوحينتمسيحين،والمعوذتين

.)2(صحيححسنحديث:الترمذيقال.شيء"

يعلمكانع!ي!النبيأن،هريرهأبيعن-ايضا-""الترمذيوفي

وبكاصبحنا،بكاللهم:فليقلاحدكمأصبح"إذا:يقول،أصحابه

فليقل:أمسىواذا.النشورواليك،نموتوبكنحيا،وبكأمسينا،

واليك،نموتوبكنحيا،وبكأصبحنا،وبكأمسينا،بكاللهم

.)3(صحيححسنحديث:الترمذيقال.المصير"

)1(

)2(

)3(

)2723(."مسلم"صحيح

)5443(،والنسائي)8205(،وابوداود)3575(،الترمذيأخرجه

وغيرهم.536()7/المسند""زوائدفيأحمدبنوعبدالله

345(.)2/الأفكار""نتائجفيحجرابنوحسنه،الترمذيوصححه

.اختلافإسنادهوفي

و"نتائح74(،و)265/4(،-264)2/حجرلابن"الإصابة":انظر

.348(-346)2/الأفكار"

"الأشراف"تحفةفيكما-وقال)1993(الترمذخالأمربصيغةهكذاأخرجه

"حسن".)9/804(-:

المصنفوتبعه)07(-"الطيب"الكلمفيتيميةابنالإسلامشيخعنهونقل

تصحيحه.-هنا

ضعف.إسنادهوفي

=اليوم"عملفيالسنيوابن،)3868(ماجهابنالحديثمنالأولالقسموروى
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:قال!يالهالنبيعن،أوسبنشدادعن"البخاري"صحيحوفي

،عبدكواناخلقتني،أنتالاالهلا،ربيانت"اللهم:الاستغفار"سيد

أبوء،صنعتماشرمنبكأعوذ،استطعتماووعدكعهدكعلىوأنا

الاالذنوبيغفرلافانه،ليفاغفر،بذنبيوابوء،عليبنعمتكلك

حينقالهاومن،الجنةدخلليلتهمنفماتيمسيحبنقالهامن."أنت

.)1("الجنةدخليومهمنفماتيصبح

اللهلرسولقالالصديقبكرأباأنهريرةأبيعن""الترمذيوفي

عالماللهم:"قل:قال.أمسيتوإذااصبحتإذااقولهبشيءمرني:!ياله

أشهد،ومليكهشيءكلرب،لارض1والسمواتفاطر،والشهادةالغيب

وأن،وشركهالشيطانوشرنفسيشرمنبكأعوذ،انتالاالهلاان

وإذا،أصبحتاذاقله.مسلمالىأجرهأوسوءانفسيعلىاقترف

حسنحديث:الترمذيقال."مضجعكأخذتوإذا،امسيت

)1(

السابق.الوجهمناحسن-بإسعادأيضا-الامربصيغة)36("والليلة

الوجهين:هذينعن035()2/الافكار""نتائحفيحجرابنالحافظقال

عندهماووقع،سهيلعناخرينوجهينمنفاخرجاهماجهوابنالترمذيما"وا

."مقالمنهماكلسندوفي،"فليقلاحدكماصبحإذا":مرالأبصيغة

الخبر.بصيغة،ع!ي!قعلهمنالحديثروايةهووالمحفوظ

)564(،"والليلةاليوم"عملفيوالنسائي)6805(،داودأبوأخرجه

وغيرهم.(1)991المفرد""الادبفيوالبخاري

035(:)2/"النتائج"فيحجرابنوقال)659(،حبانابنوصححه

".غريبصحيححديث"هذا

)6323(."البخاري"صحيح
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)1(

صحيح.

قال:قالعنهاللهرضيعفانبنعثمانعنأيضا"الترمذي"وفي

بسم:ليلةكلومساءيومكلصباجفييقولعبد"مامن:!يالهاللهرسول

السميعوهوالسماءفيولاالأرضفيشيءاسمهمعيضرلاالذيالله

حديثما:الترمذيوقال.شيء)2("يضرهلمالا،مراتثلاب،العليم

.)3(صحيححبر

)1(

)2(

)3(

اليوم"عملفيوالنسالى)6705(،داودوأبو)2933(،الترمذيأخرجه

المفرد""الأدبفيوالبخاري)1/98،29(،وأحمد،567(،)11"والليلة

وغيرهم.(21)30

يتعقبهولم)1/513(،والحاكم)629(،حبانوابن،الترمذيوصححه

)2/263(."النتالج"فيحجرابنوصححه،الذهبي

أبيروايةمنليس"مسلمإلىاجرهاوسوءانفسيعلىأقترف"وأن:قولهأنإلأ

عنهما.اللهرضيعمروبنعبداللهروايةمنهووإنما،عنهاللهرضيهريرة

)9352(،والترمذي)4012(،المفرد""الأدبفيالبخاريأخرجه

حسن.بإسنادوغيرهم249()2/"الدعاء"فيوالطبراني667(،)2/وأحمد

".الوجههذامنغريبحسنحديث"هذا:الترمذيفال

)2/365(."النتائج"فيحجرابنوحسنه

شيء".يضرهلممرات"ثلاث":الترمذيو"سننو)ق()ح(

وابن)346(،"والليلةاليوم"عملفيوالنسائي)3388(،الترمذيأخرجه

وغيرهم.)97(والطيالسي،2(1/11)وأحمد،)9386(ماجه

الذهبي.يتعقبهولم514()1/والحاكم،الترمذيوصححه

".صحيححسنحديث"هذا)2/367(:"النتائجلماقيحجرابنوقال

متصل،"وهذا:الترمذيإسنادعنالدارقطنيوقال،اختلافإستادهوفي

.إستادا"أحسنهاوهو

="حاتمأبيابنو"علل)3/7-9(،"الدارقطني"عللانظر:
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حينلظ"من:قال:ع!يواللهرسولأنويخرهثوبانعن-ايضا-وفيه

كان،نبيا!ووبمحمدديناوبالاسلامرباباللهرضيت:اصبحواذايمسي

.)1(صحيححسنحديث:وقال."يرضي!أناللهعلىحقا

:قال!صاللهرسولأن،مالكبنأنسعنأيضا--""الترمذيوفي

حملةواشهد،اشهدكأصبحتإنياللهم:يمسياويصبححينقال"من

وأن،انتإلاإلهلااللهأنتأنك،خلقكوجميع،وملائكتك،عرشك

اللهأعتقمرتينقالهاومن،النارمنربعهاللهأعتق،ورسولكعبدكمحمدا

قالهاومن،النارمنأرباعهثلاثةاللهأعتقثلاثاقالهاومن،النارمننصفه

.النار")2(مناللهأعتقهأربعا

)1(

)2(

2/691(791-.)502،

:301(.)صتخريجهتقدمالحديث

"تذكرةفيالذهبينقلهماوهو)2/143(،"الأشراف"تحفةفيوالمثبت

"حسن:الترمذيقول=والمنذريحجر،وابن-969(،)3/689"الحفاظ

".الوجههذامنغريب

371(:)2/الأفكار""نتائجفيحجرابنقال

ولم.غريبصحيححسن:قالانه(النووي)يعنيالشيخكلامفي"ووفع

روايتهاشتهرتالذيالكروخيبخطلا،الترمذيكتابفي"صحيح"لفظةار

السعجي،عليأبيطريقمنالصدفيعليأبيالحافظبخطولا،طريقهمن

نسخةفيراهالشيخفكأن؛الأطراففيولا،النسخمنغيرهمافيولا

".معتمدةليست

)1/705(:"والترهيب"الترغيبفيالمنذريوقال

.بعيد"وهو.صحمححسن:النسخبعضوفي.غريبحسنحديث:"وقال

.(201:)صتخريجهتقدم
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:قال!اللهرسولأن،غنامبنعبداللهعنداود("أبي"سننوفي!

خلقك،منبأحدأونعمةمنبيأصبحمااللهم:يصبححينقال"من

يومه،شكرأدىفقدوالشكر-الحمدلك،لكشريكلا،وحدكفمنك

.)1("ليلتهشكرادىفقديمسيحينذلكمثلقالومن

يكنلم:قالعمربنعبداللهعن"الحاكمو"صحيح""السننوفي

اني"اللهم:يصيحوحين،يمسيحينالكلماتهؤلاءيدع!النبي

دينيفيوالعافيةالعفوأسألكإنياللهم،والأخرةالدنيافيالعافيةأسألك

اللهم،روعاتيوامن،عوراتياستراللهم،وماليوأهلي،ودنياي

ومن،شماليوعن،يمينيوعن،خلفيومن،يديبينمناحفظني

يعني:وكيعقال.)2("تحتيمناغتالأنبعظمتكوأعوذ،فوقي

)1(

)2(

فيوالطبراني،)7("والليلةاليومعمل"فيوالنسائي،5()730داودابواخرجه

وغيرهم.(4/831)"والمثانيالآحاد"فيعاصمابيوابن،(2339/)""الدعاء

.38(20/)"الأفكارنتائج"فيحجرابنوحسنه،86(1)حبانابنوصححه

".عباسبن"عبداللهإلىالرواةبعضعند"غنامبن"عمداللهوتصحف

2(.)4/70"و"الاصابة4(،40)6/"الأشراف"تحفة:انظر

والليلة"اليوم"عملوفي)15544،والمسائي)7405(،داودابوأخرجه

"الأدبفيوالبخارى)2/927(،وأحمد)13871،ماجهوابن)566(،

وغيرهم.(0012)المفرد"

يتعقبهولم-518()1/517والحاكم)619(،حبانابنوصححه

382(.)2/"العتائج"ديحجرابنوحسنه،الذهبي
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الخ!ف)1(.

أبايا:فقالالدرداءأبيإلىرجلجاء:قالحبيببنطلقوعن

ذلك؛ليفعلاللهيكنلم،احترقما:فقال.بيتكاحترققد،الدرداء

مصيبةتصبهلمالنهارأولقالهامن،!واللهرسولمنسمعتهنلكلمات

"اللهم:يصيححتىمصيبةتصبهلمالنهاراخرقالهاومن،يمسيحتى

ما،العظيمالعرشربوأنت،توكلتعليك،أنتإلاإلهلاربيأنت

العظيم،العليباللهالاقوةولاحوللا،يكنلميشالموما،كاناللهشاء

اللهم،علماشيءبكلأحاطقداللهوأن،قديرشيءكلعلىاللهأنأعلم

ربيان،بناصيتهااخذربيدابةكلشرومن،نفسيشرمنبكأعوذإني

.)2("والليلةاليوم"عملفيالسنيابنرواه("مستقيمصراطعلى

)1(

)2(

.حبانوابنداود،ابيعندوكيعتفسير

عمر.ابنعنالراوي،التابعيسليمانابيبنجبيرقبلهفسرهوقد

)837(حميدوعبدبن)1/22-23(،"الدعوات"فيالبيهقياخرجه

وغيرهما.

"الدعاء"فيوالطبراني)58(،"والليلةاليوم"عملفيالسنيابناخرجه

والترهيب""الترغيبفيالأصبهانيالتيميالقاسموأبو-549(،)2/539

"النبوةو"دلائل423(،)1/"والصفات"الأسماءفيوالبيهقي34(،)0

وغيرهم351-352()2/"المتناهية"العللفيالجوزيوابن121(،)7/

ضعيف.بإسناد

قال،"الأغلب"منآفته.يثبتلاحديث"هذا:الجوزيابنقال

".الحديثمنكر:البخاريوقالبشيء.ليس:معينبنيحيى
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الثانيالفصل

النومأذكارفي

ينامانارادإذا!حماللهرسولكان:قالحذيفةعن"الصحيحين"في

"الحمد:قالمنامهمناستيقطوإذا،واحيا"اموتاللهم"باسمك:قال

.النشور")1(ليهواأماتنابعدمااحياناالذيلله

اوىإذاكان!ي!النبيانعائشةعنايضاء2(،""الصحيحينوفي

هواللهقل>:فيهمايقرا،فيهمانفثثم،كفيهجمع،ليلةكلفراشهإلى

برثأعوذو>قل(إص*الفلقبرباعوذو>قل<ص؟*احد

راسهعلىبهمايبدأ،جسدهمناستطاعمابهمايمسحثم،*.*<افا!

)1(

)2(

الصحابة.منرجلعنالبصريالحسنعنرجلحديثمنوجاء

وابن(،زوائده-)2/539"مسمده"فيأسامةأبيبنالحارباخرجه

)95(."والليلةاليوم"عملفيالسني

ثم،المبهمالراويأجلمن)2/428("النتائج"فيحجرابنوضغفه

لمالبصريالحسنلأنالدرداء؛بأبيالمذكورالصحابيتفسير"ويبعد:قال

".مرسلالدرداءأبىعنالحسن:الرازيزرعةابوقال،يلقه

.واستبعده،آخراحتمالاذكرثم

حذيفة.حديثمن"مسلم"صحيحفيأرهولم)6324(.البخارياخرجه

فيماحذيفةحديثمنالصحيحينإلىالحديثعزوفيالمصنفتابعوقد

)75(."الطيب"الكلم

عنه.اللهرضيعازببنالبراءحديثمن)2711(مسلمواخرجه

)ح(.من"أيضا"
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.()1مراتثلاثذلكيفعل،جسدهمناقبلوماووجهه

الصدقة،منيحثوات5اتانهاهريرةأبيعن"البخاريصحيح"وفي

الثالثةالليلةفيكانفلما،ليلةبعدليلة،عليها!لمجمالنبيجعلهقدوكان

اللهينفعككلماتاعلمكدعني:قال.!ي!اللهرسولإلىلأرفعنك:قال

فراشكإلىاويتإذا:فقال-،الخيمعلىشيءاحرصوكانوا-بهن

فإنه،تختمهاحتى(القيومالحنهوإلاإلةلآالله>:الكرسيايةفاقرا

النبيفقال.تصيححتىشيطانيقربكولا،حافطاللهمنعليكيزاللن

.2(")كذوبوهو"صدقك:!ي!

لأبيجرتانها""مسندهفيالقصةهذهنحواحمدالامامروىوقد

.كعب)4(بنلاوبيجرتانها""معجمهفيالطبرانيورواها،الدرداء)3(

:قالص!النبيعن،الأنصاريمسعودابيعن""الصحيحينوفي

.(")كفتاهليلةفيالبقرةسورةاخرمنبالايتينقرأ"من

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

5748(.،05)17البخارياخرجه

بالمعؤذات،نفسهعلىيقرااشتكىإذا"كان)2921(:مسلمولفط

ليلة.كلالنومعندكانذلكانفيهوليس."،..وينفث

:702(.)صتخريجهتقدم

عنه.اللهرضيالدرداءابيحديثمن"المسند"فيعليهااقفلم

اللهرضيالأنصاريأيوبابيحديثمن)7/787(فيهوجدتهاوإنما

)0288(.الترمذيوحسنها،عنه

102(.)1/"الكبير"قيالطبرانيأخرجها

الذهبي،يتعقبهولم)1/562(والحاكم)784(،حبانابنوصححها

)4/37(."المختارة"قيالضياءوخرجها

)708،808(.و"مسلم"05(،04،04)80"البخاري"صحيح
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.ـيؤذيهماشرمنكفتاه:معناهاانالصحيح

.بشيءوليس.)1(الليلقياممنكفتاه:وقيل

يقراانقبليناميعقلاحداارىكنت"ما:طالبابيبنعليوقال

.")2(البقرةسورةمنلأواخراالثلاثلآياتا

قام"اذا:قال!واللهرسولانهريرةابيعن""الصحيحينوفي

فانه،مراتثلابإزارهبصنفةففينفضه،اليهرجعثم،فراشهعنأحدكم

ربياللهمباسمك:فليقلاضطجعوإذا،بعدهعليهخلفهمايدريلا

أرسلتهاوإن،قارحمهانفسيامسكتفان،أرفعهوبك،جنبيوضعت

.")3(الصالحينعبادكبهتحفطبمافاحفظها

منأحدكماستيقظ"إذا:قال!ي!النبيعنعنه""الصحيحينوفي

واذن،روحيعليورد،جسديفيعافانيالذيللهالحمد:فليقلنومه

)1(

)2(

)3(

و"فتح435(،)2/للقرطبي"و"المفهم(،391)4/الأثيرلابن""النهاية:انظر

:-أخرىلافواوأ،القولهذاوردأأنبعد-وقال(673)8/حجرلابن"الباري

".تقدمماجميعيرادأنيجوز:فأقولهذا"وعلى

يسئم.لمراوفيهبإسماد)2/609(الدارميأخرجه

المقارىء"-"شريعةكتابهفيداودأبيبنبكرأبيعندتسميتهووردت

"الأذكار"فيالنوويصححهبإسناد)3/29(-الأفكار""نتائحفيكما

ومسلم.البخاريشرطعلى)1/273(

)165(."الهيب"العلمفيالعينيالحكمهذاعلىوتبعه

فيإسحاقأبيعلىالاختلافعلةالسعدهذا"وفيحجر:ابنوقال

".الصحيحدرجةعنتحطهوهي،شيخه

)2714(."و"مسلم)0632(،"البخاري"صحيح
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.(1")بذكرهلي

تعالىاللهرضيولفاطمةلهع!ي!النبيووصية،عليحديثتقدموقد

ثلاثأويحمدا،وثلاثينثلاثاللنوممضاجعهمااخذاإذايسبحاان:عنهما

.")2(خادممنلكماخير"هو:وقال،وثلاثيناربعاويكبرا،وثلاثين

علىحافظمنانهبلغنا:روحهاللهقدستيميةابنالاسلامشيخقال

.)3(وغيره،شغلمنيعانيه!فيماإعياياخذهلمالكلماتهذه

إذاكانع!النبيان:المؤمنينامحفصةعنداود"ابي"سننوفي

قني"اللهم:يقولثم،الأيمنخدهتحتاليمنىيدهوضعيرقداناراد

)4(
حسنحديث:الترمذيقال.مراتثلاث"عبادكتبعثيومعذابك

)1(

)2(

)3(

)4(

.الشيخانأخرجهالذيالسابقهريرةابيحديثمنجزءهذا

،عجلانبنمحمدبهتفردممالأنهالجزء؟هذاإخراجتجنباأنهماإلا

منها.وهذه،المقبريعنروايتهفيوخصوصا،شيءحفظهفيصدوقوهو

:عجلانابنروايةمن-الجزءبهذا-تاماالحديثواخرج

حسن"."حديث:وقال34(0)1الترمذي

)1/113(."النتائج"فيحجرابنوحسنه

:186(.)صانظر

)78(."الطيب"الكلم

762(،)761،"والليلةاليوم"عملفيوالنسائي)4505(،داودابواخرجه

"الكبير"فيوالطبراني)12/483(،يعلىوابو)8/573(،واحمد

وغيرهم.(512-612)23/

لأ)3/94(:الأقكار""نتائجفيحجرابنقال

منه.-146()1/145وانظر:.حسن"حديث"هذا
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إلىاوىإذاكان!يالهالنبيأنمالكبنانسعن"مسلم"صحيحوفي

لاممنفكمواوانا،وكفاناوسقاناأطعمناالذيلله"الحمد:قالفراشه

.(1)"مؤويولا،لهكافي

اخذإذارجلاامرانهعمر،ابنعن-ايضا-"صحيحه"وفي

)1(

)11/911(:"الباري"فتحفيوقال

ثلاثا".ذلكيقولوزاد:،حفصةعنصحيحبسندايضا"وأخرجه

حديثفيالترمذفيقالهإنمافهذاالترمذيعنالمصنفنقلهماأفا

عنه.اللهرضيعازببنالبراء

والترمذى)1215(،المفرد""الادبفيالبخارياخرجهالبراءوحديث

وغيرهم.)3877(ماجهبنوا،7(25)"لليلةواليوماعمل"فيئيلنساوا،33(9)9

".مرات"ثلاب:قولهفيهوليى

215(.)8/""الحليةفينعيموابو)5522(،حبانابنوصححه

.(11/191)"الفتح"فيوصححه،(15)3/""النتائجفيحجرابنوحسنه

انظر:.كثيراختلافإسنادهوفي

الدارقطني"و"علل361(،)036-الكبير"الترمدي"علل

3/167(.)168-

روايةومن،صحيحبإسعاداليمانبنحذيفةروايةمنالحديثوورد

.كلامفيهاباسانيدالصحابةمنجماعة

".مراتثلاب"زيادةعندهمفيهوليى

وأنخاضةنظر،المصنفذكرهالذيحفصةحديثفيثبوتهاففي

مفا،للحديثروايتهفياضطربقد-الحديثراوي-النجودابيبنعاصم

أعلم.والله،لهضبطهبعدميشعر

)2754(."الصحيحة"السلسلة:وانظر

)2715(."مسلم"صحيح
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مماتهالك،تتوفاهاوانت،نفسيخلقتأنت"اللهم:يقولأنمضجعه

أسالكانياللهم،لهافاغفرأمتهانوا،فاحفظهاأحييتهاان،ومحياها

."العافية

.(!ر)1اللهرسولمنسمعتهن:عمرابنقال

!و:اللهرسولقال:قالالخدريسعيدابيعن""الترمذيوفي

الحيهوإلاإلهلاالذيالظيماللهأستغفر:فراشهإلىياويحينقال"من

زبدمثلكانتوإن،ذنوبهلهاللهغفر-مراتثلاث-إليهواتوبالقيوم

.")2(الدنياأيامعددكانتوإن،عاجرملعددكانتوإن،البحر

شهفرالىإوىاذاإنكاع!ي!النبيانهريرةبياعن"مسلمصحيح"وفي

)1(

)2(

)2712(."مسلم"صحيح

)2/594(،يعلىوابو03(،-)4/92وأحمد)7933(،الترمذياخرجه

السعة""شرحفيوالبغوي)1/287(،"والصفات"الأسماءفيوالبيهقي

ضعيف.بإسناد-701()5/601

:-042()3/"الأشراف"نحفةفيكما-الترمذيوقال

الوصافي".حديثمنإلأنعرفهلا"غريب

."...غريبحسنحديث"هذا:المطبوعةوفي

".غريبحديث"هذا:البغويوقال

فينردولمالشجر"،ورقعددكانت"وإنزيادةالترمذيروايةوفي

ءيديبينالتيالأصول

ولاسعيد،أبيعنآخروجهمنالنومبحالمقيدغيرالحديثوورد

يصح.

الصحابة.منجماعةحديثمن--ايضاالنومبحالمقئدغيربنحوهوورد
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ربنا،العظيمالعرشورب،الأرضورب،السمواترب"اللهم:قال

،والفرقانوالإنجيلالتوراةمنزل،والنوىالحبقالق،شيءكلورب

قبلكفليسالأولانت،بناصيتهاخذانتشرذيكلشرمنبكأعوذ

شيء،فوقكفليسالظاهروانت،شيءبعدكفليسالاخروانت،شيء

.(1الفقر")منوأغننا،الدينعنااقض،شيءدونكفليسالباطنوأنت

!يم:اللهرسولقال:قالعازببنالبراءعن""الصحيحينوفي

شقكعلىاضطجعثم،للصلاةوضوءكفتوضامضجعكاتيت"اذا

إليك،وجهيووجهت،إليكنفسيأسلمتإنياللهم:وقلالأيمن

الامنكمنجاولاملجالا،إليكورهبةرغبة،إليكامريوفوضت

متمتفان.أرسلتالذيوبنبيك،أنزلتالذيبكتابكامنت،إليك

.")2(تقولمااخرواجعلهن،الفطرةعلى

)1(

)2(

)2713(."مسلم"صحيح

:نقولانمضاجعنااخذناإذايامرناع!ماللهرسول"كان:عتدهولفظه

.فذكره"...

كلشر"منلفظوفيشيء"،كلشرمنبك"أعوذايضا-:-وعنده

شز".ذيكلشر"منهنا:قولهبدلدابه"

هو)08(-"الطيب"الكلمفيماقيهوتبع-المصنفذكرهالذيواللفظ

)5105(.داودوابي034(،)0الترمذيلفظ

و"مسلم")247،6311،6313،6315،7488(،"البخاري"صحيح

([.إليكظهري"والجأت:"إليكامري"وفوضتفولهبعدوفيهما)0271(.

يدئ.بينالتيالأصولفيتردولم
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الثالثالفصل

النوممنالانتباهاذكارفي

النبي!عن،الصامتبنعبادةعن""صحيحهفيالبخاريروى

الملكله،لهشريكلاوحدهاللهالاإلهلا:فقالالليلمنتعاز"من:قال

والله،اللهوسبحان،للهالحمد،قديرشيءكلعلىوهوالحمد،وله

دعا؛او،لياغفراللهم:قالثم،باللهإلاقوةولاحولولاأكبر،

.(1)"صلاتهفبلتوصفىتوضافان،لهاستجيب

:يقول!اللهرسولسمعت:قالأمامةأبيعن""الترمذيوفي

لم،النعاسيدركهحتىتعالىاللهوذكرطاهرأ،فراشهإلىأوى"من

إلاوالاخرةالدنياخيرمنخيرافيهاتعالىاللهيسألالليلمنساعةينقلب

.حسن)2(حديث"إياهأعطاه

.يديبينالتيالأصولفيتردولم

)1(

)2(

)1154(."البخاري"صحيح

التيالأصولفيتردولم".اللهإلاإله"ولا:"الله"وسبحانقولهبعدوفيه

.يديبين

السنيوابن)8/125(،"الكبير"فيوالطبراني)3526(،الترمذياخرجه

)721(."والليلةاليوم"عملفي

بنشهرعنايضأهذارويوقد.غريبحسنحديث"هذا:الترمذيقال

!لجيه".النبىعنعبسةبنعمروعنظبيةأبيعنحوشب

82(:)3/الأفكار""نتائجفيحجرابنوقال

وروايته=،عياشبنإسماعيلعنالعلاءبنإبراهيمروايةمنالسنيابناخرجه"
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استيقظإذاكان!اللهرسولأن،عائشةعنداود"أبي"سننوفي

وأسالك،لذنبيأستغفركاللهم،سبحانكأنتالاالهلا":قالالليلمن

منليوهب،هديتنياذبعدقلبيتزغولا،علمازدنياللهم،رحمتك

.(1)"الوهابانتإنكرحمةلدنك

)1(

وهو،عبدالرحمنبنعبدالله:شيخهواسم.منهاوهذا،ضعيفةالحجازيينعن

."سندهفيعليهواختلف،مقالفيه"و"شهر،مكي

هذا.مناحسنوجبمامن"شهر"عنوروي

والليلة"اليوم"عملفيوالنسائي)4205(،داودأبوأخرجه

جيد.بإسنادوغيرهم)3881(ماجهوابن)508،608(،

3/83(.ؤ"النتائج"فيحجرابنوحشنه

)865(،"والليلةاليوم"عملفيوالنسائي)6105(،داودأبواخرجه

"الدعاء"فيوالطبراني(،مختصره-)801"الليل"قيامفينصربنومحمد

وغيرهم-126()2/125الكبير""الدعواتفيوالبيهقي)2/1153(،

ضعيف.بإسناد

الذهبي.يتعقبهولم)1/054(والحاكم)5531(،حبانابنوصححه

-911(:)1/118الأفكار""نتائجفيحجرابنوقال

الوليد؛بنعبداللهإلاالصحيحرجالورجاله...،حسنحديث"هذا

فيه"إ.مختلفمصريفإنه

والتعديل""الجرحفيحاتمأبيابنذكرههذاالوليدبنوعبدالله

"الثقات"فيحبانابنوذكرهتعديلا،ولاجرحافيهيحكولم)5/187(

027(-:رقم)41"البرقاني"سؤالاتفيكما-الدارقطنيوقال11(،)7/

شديد.جرحوهذا.به"يعتبر"لا
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الرابعالفصل

والقلقالنومفيالفزعاذكارفي

ع!،النبيإلىالوليدبنخالدشكا:قالبريدةعن""الترمذيروى

اويت"إذا:ع!يمالنبيفقال.الأرقمنالليلانامما،اللهرسوليا:فقال

الأرضينورب،أظلتوماالسبعالسمواترباللهم:فقلفراشكالى

كلهمخلقكشرمنجاراليكن،أضلتوماالشياطينورب،أقلتوما

ثناؤك،وجل،جاركعز،علييبغياو،منهمأحدعلييفرطانجميعا

.()1"أنتلاإالهولا،غيركالهولا

اللهرسولان،عمروبنعبداللهعنوالترمذيداودابيسننوفي

غضبهمنالتامةاللهبكلمات"أعوذ:كلماتالفزعمنيعلمهمع!كان

53(،-52)1/""الأوسطفيوالطبراني)3523(،الترمذيأخرجه)1(

بإسناد021()2/"الكامل"فيعديوابن-9013(،)2/8013و"الدعاء"

ضعيف.

تركقدطهيربنوالحكم،بالقويإسنادهليسحديث"هذا:الترمذيقال

غيرمنمرسلا!ك!النبيعنالحديثهذاويروى.الحديثأهلبعضحديثه

."الوجههذا

والطبراني،365(/01)""المصنففيشيبةأبيابنمارواهإلىالترمذييشير

طريقمن(8013)2/"و"الدعاء،(177)2/و"الصغير"،(4/511)"الكبير"في

عنه.اللهرضيالوليدبنخالدعنسابطبنعبدالرحمن

عنه.اللهرضيخالدايدركلمصغيرتابعيئسابطبنوعبدالرحمن

115(:)3/الأفكار""نتائحفيحجرابنقال

".الترمذيإليهأشارالذيوكأنهالإسناد،صحيحمرسل"هذا
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."يحضرونوان،الشياطينهمزاتومن،(1)عبادهوشروعقابه

كتبهيعقللمومن،ينيهمنعقلمنيعلمهنعمروبنعبداللهوكان

.)2(عليهوعلقه

)1(

)2(

ورواية)ق(منوالمثبت،"عبادهوشرغضبه"منو)م(:و)ح()ت(

.الترمذي

اليوم"عملفيوالنسائي)3528(،والترمذي)3938(،داودأبواخرجه

العباد"أفعال"حلقفيوالبخاري635(،)2/وأحمد766(،)765،"والليلة

عنطرقمنوغيرهم)314،315("الجهميةعلى"الردفيوالدارمي)69(،

جذه.عنأبيهعنشعيببنعمروعنإسحاقبنمحمد

مخريب".حسنحديث"هذا:الترمذيقال

)3/118(.الأفكار""نتائجفيحجرابنوحسنه

نأإلاعنعنوقدمدلسا،كانوإنإسحاقبنمحمدفإنقالا؛كماوهو

الوليدبنعنحبانبنيحيىمحمدبنروايةمنشاهداالمرفوعلحديئه

عنه.اللهرضيالمغيرةبنالوليد

)01/362(،"المصنف"فيشيبةأبيوابن)5/667(،أحمدأخرجه

وغيرهم.475()1/"والصفات"الأسماءفيوالببهقي

حديثذكرثم"...الموصولالحديثوشاهده،مرسل"هذا:البيهقيقال

.إسحاقابن

)3/112(:"النتائج"فيحجرابنوقال

التابعين،صغارمنيحيىبنمحمدفإن...الإسناد،صحيحمرسل"هذا

مج!دهئحه".النبيحياةفيماتالولج!ربنوالوليد،التابعينعنروايتهوجل

بنعبدالله"وكانالأخيرةالموقوفةالزيادةالشاهدهذافىوليس

.إسحاقابنلعنعنةضعفها؟علىفتبقى؛"...عمرو
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الخامسالفصل

يحبهاأويكرههارؤيارأىمناذكارفي

:يقولع!ي!هاللهرسولسمعت:قالقتادةأبيعن(""الصحيحينفي

يكرههالشيءأحدكمرأىفاذا،الشيطانمنوالحلم،اللهمن"الرؤيا

فانها،شرهامنبالئهوليمعوذ،استيقظاذامراتثلابيسارهعنفلينفث

حتى،تمرضنيالرؤياارىكنت:قتادةأبوقال."اللهشاءانتضرهلن

أحدكمرأىفاذا،اللهمنالصالحة"الرؤيا:يقولع!يماللهرسولسمعت

به،يحدبفلايكرهماراىواذا،يحبمنإلابهيحدبفلايحبما

،راىماشرومن،الرجيمالشيطانمنبالئهوليمعوذ،يسارهعنوليمفل

.(1")تضرهلنفانها

راى"إذا:قالع!يماللهرسولعن،جابرعن"مسلم"صحيحوفي

منبالئهوليستعذ،مراتثلابيسارهعنفليبصق،يكرههاالرؤياأحدكم

.)2("عليهكانالذيجنبهعنوليمحول،ثلاثاالشيطان

وخيرا،رايت"خيرا:فقالرؤياعليهقصرجلاأنالنبيعنويذكر

)3(
"ن-

)1(

)2(

)3(

)2261(."و"مسلم8696(،8496.،)5747"البخاري"صحيح

)2262(."مسلم"صحيح

موسىأبيحديثمن)775("والليلةاليوم"عملفيالسنيابناخرجه

جدا.ضعيفبإسنادعنهاللهرضيالأشعري

013(:)3/الأفكار""نتائجفيحجرابنقال

وهو-...العرزمي،...اللهعبيدبنمحمدهوسعيدعنله"والراوي
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أعدائنا،علىوشرا،لناخيرأ.توقاهوشرأ،تلقاه"خيرأ:روايةوفي

.(1")العالمينربللهوالحمد

)1(

".تركهعلىاجمعوااحمد:أبوالحاكمقالحتىجدا،ضعيف

-048(،)1/947"الحديث"غريبفيقتيبةابنأخرجهحديثمنجزء

"المجروحين"فيحبانوابن)8/203(،"الكبير"فيوالطبراني

)3/1541،"الصحابة"معرفةفينعيموابو331(،)1/932-

منوغيرهم)7/36-38("النبوة"دلائلفيوالبيهقي-1661(،0166

بالعلل.مسلسلجدا،ضعيفبإسنادمرفوعازملبنعبداللهحديث

:-132()3/الأفكار""نتائجفيكما-السكنابنقال

منكر".وهوالرؤيا،تعبيرفيطويلحديثهو..".

جذا".ضعيف"وسنده451(:)12/"الباري"قتحفيحجرابنوقال

.(79-4/69)""الاصابة:وانظر

قبلهوالذيالحديثهذاانيوهم"...رواية"وفي:المصنبتقولوظاهر

سندامختلفانحديثانأنهمالكتبئنوقد،رواتهاختلفتواحدحديث

ومتنا.

تبعوهو)87(،الطئب""الكلمفيالاسلامشيخهذافيالمصنفوتبع

284(.)1/"الأذكار"فيالنووئمما

.(131)3/الأفكار""نتائج:وانظر
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السادسالفصل

المنزلمنالخروجأذكارفي

-قال"من:!اللهرسولقال:قالمالكبنانسعن""السننفي

الاقوةولاحولولا،اللهعلىتوكلت،اللهبسم-:بيتهمنخرجإذايعني

فيقول،الشيطانعنهوتنحى،ووقيتوهديتكفيت:لهيقال؛بالله

.(1")!؟ووقيوهديكفيقدبرجللككيف:اخرلشيطان

اليوم"عملفيوالنسائي)3426(،والترمذي)0903(،داودابوأخرجه)1(

فيوالبيهقي)2/849-859(،"الدعاء"فيوالطبراني)98(،"والليلة

وغيرهم.)03("التوكل"فيالدنياأبيوابن(،171)2/الكبير""الدعوأت

(:ترتيبه)362-الكبير""العللفيالترمذيقال

عنسعيدبنيحيىعنحدثوني:فقال،الحديثهذاعنمحمدا"سألث

بنعبداللهبنإسحاقعنجريجلابنأعرفولا.الحديثبهذاجريجابن

منه".سماعالهأعرفولا.الحديثهذاغيرطلحةابي

أ(:41/)4/ق"العلل"فيالدارقطنيوقال

عنه:واختلف،جريجابن"يرويه

عنجريجابنعنمحمدبنوحجاح،الأمويسعيدبنيحيىفرواه

اثبتوهو-روادابيبنعبدالمجيدورواه.طلحةأبيبنعبداللهبنإسحاق

.إسحاقعن(حدثت:ولعلها)كذا،حدث:قال:قال-جريجابنفيالناس

."إسحاقمنيسمعهلمجريجابنأنوالصحيح

وضمن)35(،حجرلابن"اللائقةبالأجوبةالفائقة"الأسئلةوأنظر:

129(.)2/للسخاويوالدرر""الجواهر

"الأشراف"تحفةفيكما-الترمذيوقال)822(،حبانابنوصححه

".الوجههذامنإلانعرفهلا،غريب"حسن)1/85(-:

بها.يتقؤىشواهدوللحديث
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بالله،واعتصمت،باللهامنت،الله"بسم:أحمد"الامام"مسندوفي

.(1حسن)حديث"باللهإلاقوةولاحوللا،اللهعلىتوكلت

من!صاللهرسولخرجما:قالتسلمةأمعن"الأربع"السننوفي

وأاضلانبكاعوذإني"اللهم:فقالالسماءإلىطرفهرفعإلابيته

قال."علييجهلأوأجهلاو،اظلماوأظلمأو،ازلأوأزلأو،اضل

.)2(صحيححسنحديث:الترمذي

)1(

)2(

-167(.165)1/الأفكار""نتائج:انظر

فيالدنياابيوابن)1(،"الدعاء"فيوالمحامليئ)1/218(،احمداخرجه

وعبدالغني146(،-)9/145بغداد""تاريخفيوالخطيب)45(،"التوكل"

عنهاددهرضيعثمانعنوغيرهم)122("الدعاء"في"الترغيبفيالمقدسي

،غيرهأوسفرايريدبيتهمنيخرجمسلم"مامنع!:اللهرسولقال:قال

عنهوصرف،المخرجذلكخيررزقإلا)وذكره(...:يخرجحينفقال

".المخرجذلكشر

ضعيف.وآخر،يسملممبهمرجلقيهاطرقهواصخ،اختلافإسنادهوفي

66(.-65)3/"الدارقطني"علل:انظر

الربانية""الفتوحاتفيكما-"النتائج"فيحجرابنوقال

/5(111:-)112-

يسم".لمفمبهمعثمانعنالراويإلاموثوقونرجاله،غريب"حديث

"التقريب".فيكما،الحفطسيءصا-وقالرازيجعفروابو

)24/357(.عبدالبرلابن"التمهيد":وانظر

"عملوفي،55(0)1والنسائي،5(0)49داودوابو،)3427(الترمذياخرجه

-طرقمنوغيرهم616()8/واحمد،)3884(ماجهوابن،)76("والليلةاليوم
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السابعالفصل

المنزلدخولأذكارفي

:يقول!ج!اللهرسولسمعت:قالجابرعن"مسلم"صحيحفي

قال،طعامهوعند،دخولهعندتعالىاللهفذكر،بيتهالرجلدخل"إذا

عندتعالىاللهيذكرفلمدخلواذاعشاء،ولالكممبيتلا:الشيطان

:قالطعامهعنداللهيذكرلمفاذا.المبيتأدركتم:الشيطانقال،دخوله

.(1)"والعشاءالمبيتادركتم

اللهرسولقال:قالالأشعريمالكابيعنداود"ابي"سننوفي

)1(

.داودلأبيواللفظ،عنهااللهرضيسلمةأمعنالشعبيعنمنصورعن

:-68()5/""التهذيبفي-كما""العللفيالمدينيبنعليقال

."سلمةأمولاالخدريسعيدأبايلقلم(")الشعبي

"هذا:(915/)1الحاكموقال،"صحيححسنحديثهذا":الترمذيوقال

لمالشعبيأنمتوهمتوقموربما،يخرجاهولمالشيخينشرطعلىصحيححديث

أكثرثم،جميعاسلمةوأمعائشةعلىدخلفانه؛كذلكوليس،سلمةأممنيسمع

الأفكار""نتائجفيحجرابنوتعقبه،الذهبييتعقبهولم.جمهعا"عنهماالرواية

/1(016).

المراسيل.اصحمنالشعبيومراسيل

إلايرسليكادلا.صحيحالشعبي"مرسل:)823(""الثقاتفيالعجليقال

.صحيحا"

.""النتائجفيحجرابنالحديثوحسن

بظاهر.ذلكوليس،بالشذوذأعلت"السماءإلىطرفه"رفعوجملة

.3(1)63"الصحهحة"السلسلة:انطر

.(02)18"مسلم"صحيح
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وخير،الموجخيرأسالكإنياللهم:فليقل،بيتهالرجلولجإذا":!ياله

ثم،توكلناربنااللهوعلى،خرجنااللهوبسم،ولجنااللهبسم،المخرج

.(")1اهلهعلىليسلم

اذا!بني"يا:ع!اللهرسولليقال:قالانسعن"الترمذي"وفي

قال")2(.بيتكأهلوعلىعليكبركةيكنفسلمأهلكعلىدخلت

.)3(صحيححسنحديث:الترمذي

)1(

)2(

)3(

و"مسند)3/692(،"الكبير"فيوالطبراني)6905(،داودأبواخرجه

.انقطاعفيه؛ضعيفبإسناد)2/447("الشاميين

:-)09("المراسيل"فيكما-الرازيحاتمأبوقال

".مرسلالأشعريمالكأبيعنعبيدبن"شريح

.(173-172)1/الأفكار""نتائج:وانظر

القدر،هذاعلىمقتصرا)8926(الترمذياخرجهطويلحديثمنجزء

"الأوسط"فيالطبرانيواخرجه،اخرىمواضعفيمفرقامنهطائفةوروى

بطوله.(301-001)2/و"الصغير"(،123-125)6/

.معلولحديثوهو

)2678(.فيعلتهالترمذيبينوقد

916(.-)1/168الأفكار""نتائج:وانظر

بها.الحديثيتقوىلأنتصلحولا،شيءمنهايصحلا،كثيرةاخرىطرقوله

)1/148(:"الضعفاء"فيالعقيليقال

".صحيحإسنادانسعنالمتنلهذا"ليس

."يثبتوجهمنهاليسطرقانسعنالحديث"ولهذا:(1/911)فيوقال

".يثبتانسعنطريقلهيعرفلاالمتن"وهذا)2/601(:فيوقال

52(.)1/"حاتمابيابنو"علل،منه224()3/:وانظر

)1/168(:الأفكار""نتائجفيحجرابنقال

النسخ=منكثيرفيكذا.غريبحسن:وقال،الترمذياخرجه"هكذا
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الثامنالفصل

منهوالخروجالمسجددخولأذكارفي

اللهرسولقال:قالاسيدابيأو،حميدابيعن"مسلم"صحيحفي

اللهم:وليقل،!ي!النبيعلىفليسلمالمسجدأحدكمدخل"إذا!!:

منأسألكانياللهم:فليقلخرجوادا،رحمتكأبوابليافتح

")1(.فضلك

إذاكانانه:!والنبيعنعمروبنعبداللهعنداود"أبي"سننوفي

وسلطانه،الكريموبوجهه،العظيمبالله"أعوذ:قالالمسجددخل

حفظ:الشيطانقالذلكقالفإذا:قال"الرجيمالشيطانمن،القديم

.)2("اليومسائرمني

)1(

)2(

الصدفي.عليابيالحافظبخطمنها،المعتمدة

وفيه،"الأذكار"فياعتمدوعليه.صحيححسن:الكروخيبخطووقع

."..زيد.بنعلىفإننطر؛

"الأذكار"فيماتببعوهو)29(،("الطيب"الكلمفيماالمصنفتابعوقد

/1(.)101

)713(."مسلم"صحيح

وابن05(،)1/"الدعوات"فىالبيهقيطريقهومن)466(،داودأبواخرجه

:وقال)1/277(الأفكار""نتائجفيحجر

إلاالصحيحرجالمنوهم،موثقونورجاله،غريبحسنحديث"هذا

صدوقان.وهما".وعقبةإسماعيل

.(121)1/"الأذكار"فيالنوويإسعادهوجود
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التاسعالفصل

الأذانأذكارفي

"إذاغ!:اللهرسولقال:قالسعيدأبيعن"الصحيحين"في

.(1")الموذنيقولمامثلفقولواالنداءلمممعتم

!واللهرسولسمعأنهعمروبنعبداللهعن"مسلم"صحيحوفي

منفان؛عليصلواثم،يقولمامثلفقولواالموذنسمعتم"اذا:يقول

فإنها،الوسيلةلياللهسلواثم،عشرابهاعليهاللهصلىصلاةعليصلى

هو،أناأكونأنوأرجو،اللهعبادمنلعبدإلاتنبغيلاالجنةفيمنزلة

.)2("الشفاعةلهخلتالوسيلةليسألفمن

اللهرسولقال:قالالخطاببنعمرعن"مسلم"صحيحوفي

ثم،أكبراللهاكبراللهأحدكمفقال،اكبراللهاكبرالله:الموذنقالإذا":صك!ي!

نأأشهد:قالثم،اللهلاإلهإلاأنأشهد:فقال،اللهلاإالهلاانأشهد:قال

علىحي:قالثم،اللهرسولمحمداأنأشهد:قال،اللهرسولمحمدا

لا:قال،الفلاحعلىحي:قالثم،باللهلاإقوةولاحوللا:قال،الصلاة

ثم،أكبراللهاكبرالله:قال،أكبراللهأكبرالله:قالثم،باللهلاإقوةولاحول

.)3("الجنةدخل=قلبهمن،اللهلاإلهإلا:لقا،اللهلاإإلهلا:لقا

قال"من:قالع!ي!اللهرسولأنجابرعن"البخاري"صحيحوفي

تا،القائمةوالصلاة،التامةالدعوةهدهرباللهم:النداءيسمعحين

)1(

)2(

)3(

)383(.و"مسلم")611(،"البخاري"صحيح

)384(."مسلم"صحيح

)385(."مسلم"صحيح

265



لهخلت=وعدتهالذيمحمودامقاماوابعثه،والفضيلةالوسيلةمحمدا

.()1"القيامةيومشفاعتي

نإ،اللهرسوليا:قالعمروبنعبداللهعنداود"ابي"سننوفي

فاذا،يقولونكما"قل!و:اللهرسولفقاليفضلوننا،المؤذنين

.")2(تعطهفسل،انتهيت

الدعاءيرد"لا:غ!ي!اللهرسولقال:قالأنسعن""الترمذيوفي

الله"سلوا:قال؟اللهرسوليانقولفماذا:قالوا("والاقامةالأذانبين

.)4(صحيححسنحديث:الترمذيقال.)3("والاخرةالدنيافيالعافية

)1(

)2(

)3(

)4(

9471(.)614،"البخاري"صحيح

واحمد)44(،"والليلةاليوم"عملفيوالنسائي)524(،داودأبواخرجه

وغيرهم.(4001)2/"الدعاء"فيوالطبراني616(،)2/

.368(/1)"الأفكار"نتائحفيحجرابنوحسنه،(1)596حبانابنوصححه

والليلة"اليوم"عملفيوالنسائي(،52)1داودوابو،)4935(الترمذياخرجه

وغيرهم.(1/594)""المصعففيوعبدالرزاق،3(4/80)واحمد،(96،)68

وهو،حسنحديث"هذ!)1/364(:الأفكار""نتائحفيجرابنقال

".الوجههذامنغريب

رسوليا:"قالوا:الحديثآخرفيوقعتالتيالزيادةفإن؛قالكماوهو

وانفردضعف،حفظهوفي،اليمانبنيحيىبهاتفرد،شاذة."..الله

بإخراجها.الترمذي

أصح.إنه:وقال5935()212،فيبدونهاالحديثأخرجوقد

.(1/622)"الغليلإرواء":وانظر

.قوةتزيدهاخرىطرف-الزيادةهذهدون-وللحديث

.(1)696حبانوابن،(524،264)خزيمةابنطرقهبعضمنوصححه

تبعا=وهو)79(،"الطيب"الكلمفيلماتبعا؛الترمذيقولالمصنفنقلكذا
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ع!:اللهرسولقال:قالسعدبنسهلعنداود"ابي"سننوفي

حينالباسوعند،النداءعندالدعاء-)1(تردانقلماأو-تردانلا"ثنتان

بعضا")2(.بعضهميلحم

نا+ص!ي!هاللهرسولعلمني:قالتسلمةامعنداود"ابي"سننوفي

وأصوات،نهاركدباروا،ليلكإقبالهذا"اللهم:المغربعنداقول

.")3(ليقاغفر،صلواتكوحضور،دعاتك

)1(

)2(

)3(

.(1/631)ويللنو"رذكالأاد"

تحسينالترمذيعننقلأنبعد-365(-1/364)"النتائج"فيحجرابنقال

:-فحسب،الحديث

التيالنسخمنشيءفيذلكأرولم،صححهالترمذيأنالمصنف"ونقل

."...الكروخيبخطومنها،الصدفي...بخط:ومنها،عليهاوقفت

"السنن".روايةفيوهي)ح(،من"تردانقلما"أو

فيوالبيهقي-928(،)1/288والدارمي)0254(،داودأبوأخرجه

"الكبير"فيوالطبراني)1/36(،و"الدعوات"041(،)1/"الكبرى"

وغبرهم.(135)6/

يتعقبهولم)2/113-114(والحاكم)941(،خزيمةابنوصححه

فيحجرابنوقال)6501(،"المنتقى"فيالجارودابنوأخرجه،الذهبي

".صحيححسنحديث"هذا)1/936(:"النتائح"

(،يحيىبنيحيىرواية-،118)1/117"مالك"موطأوانظر:

037(.-936)1/الأفكار"و"نتائج)21/138(،و"التمهيد"

فيوالبيهقي01(،10)2/"الدعاء"فىوالطبراني)053(،داودأبوأخرجه

وغيرهم.(1/014)"و"الكبرى،(69)2/""الدعوات

".سلمةأممولى،كثير"أبوإسنادهوفي

12(:)3/"النتائج"فيحجرابنقال

فيمكن-،سلمةأممولىبأنهوصفلكنه،حالهولااسمهعرفت"ما
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فياخذبلالاأن،ع!ي!النبياصحاببعضعنداود"أبي"سننوفي

الله"أقامها:!صالنبيقال،الصلاةقامتقد:قالانفلما،الاقامة

.(1)وأدامها"

:)2(الأذانفيسننخمسفهذه

اجابته.ث

رسولا،!وأوبمحمد،ديناوبالاسلام،رباباللهرضيت:وقول-ة

التشهد.يسمعحين

والفضيلة.الوسيلةع!ي!الرسولهتعالىاللهوسؤالث

جم!ي!عليهوالصلاة-اش

)1(

)2(

".حديثهتحسين

ولم)1/991("المستدرك"فيالحاكمهذاحديثهوصخح،تابعيوهو

الذهبي.يتعقبه

فيوالطبراني324(،)12/323-يعلىوأبو)9358(،الترمذيواخرجه

ضعيف،بإسنادكثيرأبيعناخروجهمنوغيرهم)23/248("الكبير"

.الترمذيواستغربه

)501(،"والليلةاليوم"عملفيالسنيوابن)528(،داودابواخرجه

بإسنادوغيرهم)1/53(و"الدعوات")1/411(،"الكبرى"فيوالبيهقي

ضعيف.

"التلخيص"فيحجروابن013(،)3/"المجموع"فيالنوويوضعفه

362(.-361)1/الأفكار""نتائج:وانظر.222()1/

.293(-193)2/للمصئفالمعاد""زاد:انظر
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.شاءمالنفسهوالدعاءثا

حينقال"من:قال!ح!اللهرسولعن،وقاصأبيبنسعدوعن

محمداوأن،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأناشهدوانا:المؤذنيسمع

رسولا،!م!وبمحمد،ديناوبالاسلام،رباباللهرضيت،ورسولهعبده

.()1"ذنوبهلهاللهغفر

)386(.مسلمأخوجه)1(

عنديكونوأنه،الأذانمنالذكرهذاموضعبيانروايتهفيليسانهإلا

.المؤذنتشفد

ولفطه:)422(،"صحيحه"فيخؤيمةابنروايةفيذلكبيانوورد

."...اللهلاإلهإلاانأشهد:فقالوجههفيلتفتفايتشفدلمؤذناسمعمن"

منوسقط(،)حفيالموضعهذاإلىهكذامتأخراهذاسعدحديثجاءوقد

.السياقليعاسب؟"...سننخمس"فهذه:قولهقبليذكوانوحقه،(و)م()ت
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العاشرالفصل

الاستفتاحاذكارفي

بماعدللهم"1:استفتاحهفييقولكان!ي!النبيأن""الصحيحينفي

مننقنياللهم،لمغرب1والمشرقبينباعدتكماخطايايوبينبيني

خطايايمناغسلنياللهم،[لدنسمنالأبيضالثوبينقىكماخطاياي

.(1)و[لبرد"والثلجبالماء

لمجماللهرسولراىانه،مطعمبنجبيرعنداود"ابي"سننوفي

وأصيلا،بكر؟اللهوسبحانكثيرأ،دلهوالحمدكبيرأ،أكبر"الله:قال

)2(

.وهمزه"ونمثهنفخهمنالرجيمالشيطانمنباللهأعوذثلاثا،

)1(

)2(

عنه.اللهرضيهريرةبيايثحدمن(5)89"مسلمود،7(44)"البخاريصحيح"

(946،)468خزيمةوابن)708(،ماجهوابن765(،،)764داودابواخرجه

والبزار231(،)1/""المصنفقيشيبةأبيوابن725(،)5/واحمد،واعله

وغيرهم.35()2/"،)الكبرىقيوالبيهقي،367(-365)8/

بنجبيرإلأ-حييهالنبيعنيرويهأحدانعلملاالحديث"وهذا:البزارقال

رواهالذيالعنزياسمقياختلفواوقد.الطريقهذاإلاطريقالهنعلمولا،مطعم

."بمعروفليسوالرجل،...جبيربنناقععن

منيدرىلا،مجهولانعاصمبنوعبادالعنزي"وعاصم:خزيمةابنوقال

."شعبةاوحصينروىماالصحيحيعلمولا،هما

.98(-88)3/"الأوسط"قيالمنذرابنقالوكذا

المصادربعضقيمبهماوورد،كميرااختلاقاالعنزيعاصماسمقيواختلف

948(.-)6/488للبخاريالكبير"التاريخ":انظر.السابقة

يتعقبه=ولم235(/1)والحاكم،(0881،)9177حبانابنهذاحديثهوصحح
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لموتة.ا:وهمزه،لكبرا:ونفخه،لشعرا:نفثه:(1)لقا

النبي!أن،وغيرهماسعيدوأبيعائشةعن"الأربعة"السننوفي

وتبارك،،وبحمدكاللهم"سبحانك:قالالصلاةاستفتحإذاكان

.)2("غيركإلهولا،جذكوتعالى،اسمك

)1(

)2(

فيحجرابنوحسنه)018(،"المنتقى"فيالجارودابنوأخرجه،الذهبي

.(1/124)""النتائج

الأفكار"و"نتائج-95(،54)2/"الإرواء"انظر:شواهد.ولبعضه

1/413(.)417-

الحديث.رواةأحد،مرةبنعمروهو:القائل

خزيمةوابن)608(،ماجهوابن)243(،الترمذيأخرجه

"شرحفيوالطحاوي34(،)2/"الكبرى"فيوالبيهقي024(،-)1/923

عنها.اللهرضيعائشةعنوغيرهم)1/891("المعاني

قدوحارثة،الوجههذامنإلاعائشةحديثمننعرفه"لا:الترمذيقال

".حفظهفتلمنفيهتكلم

أهليحتجممنليساللهرحمهمحمدبن"وحارثة:خزيمةابنوقال

".بحديثهالحديث

عنها.اللهرضيعائشةعنمعلولاخروجهمنويروى

والبيهقي)1/992(،"السنن"فيوالدارقطني)776(،داودأبوأخرجه

وغيرهم.34()2/""الكبرىفي

علته.داودابووبين

عنه:اللهرضيالخدريسعيدأبيحديثأما

وابن)898(،والنسائي)775(،داودوأبو)242(،الترمذيفأخرجه

وغيرهم.08(4)ماجه

وقد=...،البابهذافيحديثأشهرسعيدأبي"وحديث:الترمذيقال
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.)1(عليهموقوف!عمرعن"مسلم"صحيحفيهو

)1(

".الحديثهذايصحلاأحمد:وقال...سعيد،ابيحديثإسنادفييملم

(.عبداللهرواية-)1/247احمد"الإمام"مسائل:وانظر

.بالإرسالداودابوواعله

فسكتالنسائي"واما:وقال)1/204("النتائج"فيحجرابنوحسنه

عنده".لهعلةلاانهفاقتضى،عليه

)يعني:هذافيروينعلمهإسناد"واحسن)1/238(:خزيمةابنوقال

سعيد".ابيعنالمتوكلابيخبر.(..اللهمسبحانك

عائثةحديثاخرجانبعد)1/928("الضعفاء"فيالعقيليوقال

جياد(".باسانيدالوجههذاغيرمنروي"فقد:الأولىالطريقمنالمتقدم

الصحابة.منجماعةحديثمنشواهدوللحديث

.انقطاعإسنادهوفي52(،)993/"مسلم"صحيح

لاينو"المحرر")3/908(،الغسانيعليلأبي"المهمل"تقييدانطر:

.(1)60عبدالهادي

موقوفا.عنهاللهرضيعمرعنصحيحةاخرىطرقمنوروي

.35(-34)2/"البيهقيو"سنن،03(1-1/003)"الدارقطني"سنن:انطر

يصح.ولامرفوعا،عنهوروي

للمستدرك"الذهبىو"تلخيص142(،-141)2/"الدارقطني"عللانطر:

/1(.)235

"مسائله"فيكما،ويختاره،الاستفتاحهذاإلىيذهباحمدالإماموكان

(.عبداللهرواية-،245247)1/

و"زاد)22/493-693(،"الفتاوى"مجموعفي:ذلكوجهوانطر

-602(.)1/502المعاد"

024(:)1/"صحيحه"فيخزيمةابنوقال

عنثبتماعلى،وبحمدكاللهمسبحانك:بقولهالاستفتاحاكرهولست..."

النبي=عنثبتبماالافتتاحأنغير،الصلاةيستفتحكانانه-عنهاللهرضي-الفاروق
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كان:قالعنهاللهرضيطالبأبيبنعليعن"مسلم"صحيحوفي

فطرللذيوجهي"وجهت:قالالصلاةإلىقامإذا!واللهرسول

ونسكيصلاتيإن،المشركينمنأناوماحنيفاوالأرضالسموات

منوأناأمرتوبذلك،لهشريكلا،العالمينربللهومماتيومحياي

ظلمت،عبدكوأناربيأنت،أنتلاإإلهلاالملكأنتاللهم،المسلمين

إلاالذنوبيغفرلاإنه،جميعاذنوبيليفاغفر،بذنبيواعترفت،نفسي

عنيواصرف،أنتالالأحسنهايهديلاالأخلاقلأحسنواهدني،أنت

يديك،فيكلهوالخير،وسعديكلبيك،أنتلااسيئهايصرفلاسيئها

وأتوبأستغفرك،وتعاليتتباركت،ليكوابكأنا،إليكليسوالشر

امنت،وبكركعتلك"اللهم:ركوعهفييقولركعإذاوكان،"إليك

اذوإ،"وعصبيوعظميومحي،وبصرىسمعيلكخشع،اسلمتولك

ملءالحمدولكربنا،حمدهلمنالله"سمع:يقولالركوعمنراسهرفع

،بعد"شيءمنشئتماوملء،بينهماماوملء،الأرضوملءالسموات

ولك،امنتوبك،سجدتلك"اللهم:سجودهفييقولسجدواذا

تبارك،وبصرهسمعهوشق،وصورهخلقهللذيوجهيسجد،أسلمت

اللهم:والتسليمالتشهدبينيقولمااخروكان"،الخالقيناحسقالله

وما،أسرفتوما،أعلنتوماأسررتوما،أخرتوماقدمتمالياغفر

.(1)"أنتلاإإلهلا،المؤخروأنتالمقدمانت،منيبهأعلمأنت

)1(

موصولأالعدلعنالعدلبنقل،وغيرهماهريرةوأبيطالبابيبنعليخمرفيعل!شيز

."غيرهامنوخيرفضلاع!لنبياسنةتباعاإذ؟لاستعمالباولىوأليإأحب!رليهإ

)771(."الليلصلاة"ابوابفي"مسلم"صحيح

)1/202-302(:المعاد""زادفيالمصنصقال
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إذاصلاتهيفتتح!اللهرسولكان:عائشةعن"مسلم"صحيحوفي

السمواتفاطر،واسرافيلوميكائيلجبريلرب"اللهم:الليلمنقام

فيهكانوافيماعبادكبينتحكمأنت،والنبهادةالغيبعالم،والأرض

تشاءمنتهديإنك،بإذنكالحقمنفيهاختلفلمااهدني،يختلفون

.(1)"مستقيمصراطإلى

إذايقولع!ماللهرسولكان:قالعباسابنعن""الصحيحينوفي

السمواتنورانت،الحمدلك"اللهم:الليلجوفمنالصلاةإلىقام

ومنوالأرضالسمواتقيامأنتالحمد،ولك،فيهنومنوالأرض

ولك،فيهنومنوالأرضالسمواتربأنتالحمد،ولك،فيهن

والجنة،حقولقاوك،الحقوقولك،الحقووعدك،الحقأنت،الحمد

اللهم.حقوالساعة،حقلمجي!ومحملأ،حقوالنبيون،حقوالنار،حق

وبك،أنبتليكوا،توكلتوعليك،امنتوبك،أسلمتلك

أسررتوما،أخرتوماقدمتماليفاغفر،حاكمتليكوا،خاصمت

.")2(انتالاإلهلاالهيأنت،اعلنتوما

)1(

)2(

".الليلقيامفييقولهكانإنماالاستفتاحهذاان"المحفوظ

و"فتح)101(،"الطيبو"الكلم)1/703(،"خزيمةابن"صحيح:وانظر

385،387(.)6/رجبلابن"الباري

فيوورد)ح(،المسخةفيالموضعهذافيتافاهكذاالحديثوردوقد

الاتية.مواضعهفيومفرقا،الاستفتاحدعاءعلىمقتصراو)ق(و)م()ت(

)077(."مسلم"صحيح

)976(.و"مسلم"7385(،،،6317)0112"البخاري"صحيح
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عشرالحاديالفصل

السجدتينوبين،بينهماوالفصل،والسجودالركوعذكرفي

رسولسمعانهعنهتعالىاللهرضيحذيفةعن"الأربعةالسنن"في

سجدواذا.مراتثلاث"العظيمربي"سبحان:ركعإذايقول!ي!هالله

.()1مراتئلاث"الأعلىربي"سبحان:قال

قبلهالفصلفيسبقوقدعنه،اللهرضيعليحديثوفيه

)2(.بطوله

اللهرسولكان:قالتعنهااللهرضيعائشةعن""الصحيحينوفي

.وبحمدكربنااللهم"سبحانك:وسجودهركوعهفييقولانيكثر!!

.)3("لياغفراللهم

)1(

)2(

)3(

ئيلنساوا،(262)مذيلتروا،(187)وددابووأ،(277)مسلمخرجهأ

تقييدعندهمليسأنهإلأ،"صحيححسن"حديث:الترمذيوقال01(،)70

بالثلاب.التسبيح

ضعيف.وإسناده،وحده)888(ماجهابنالمصنفذكرهالذيباللفطوأخرجه

)668(،خزيمةابناخروج!منحذيفةعنالتقييدبهذاوأخرجه

ضعف.فيهبإسنادوغيرهما341()1/"السنن"فيوالدارقطني

)2/65(."النتائج"فيحجرابنوحسنه

منجماعةحديثمنفهسيهوقولهفعلهمنبالثلابالتسبيحتقييدوردوقد

بمجموعها.الخبريثبتطرقمن،الصحابة

.الترمذيقالكما،العلمأهلعندهذاعلىوالعمل

الفصل.بهذاالمتعلقالقسمو)ق(و)م()ت(فيودبهر)ح(،فيكذا

)484(.و"مسلم")497،817،3942(،"البخاري"صحيح
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يقولع!اللهرسولكان:عنهااللهرضيعنها"مسلم"صحيحوفي

.(1")والروحالملائكةرب،قدوس"سبوح:وسجودهركوعهفي

النبي!ان،عتهاللهرضيمالكبنعوفعنداود"ابي"سننوفي

،والملكوتالجبروتذي"سبحان:وسجودهركوعهفييقولكان

.")2(والعظمة،والكبرياء

رسولكان:قالعنهاللهرضيسعيدابيعن"مسلمصحيح"وفي

ملءالحمد،لكربنا"اللهم:قالالركوعمنراسهرفعإذا!ي!الله

شيءمنتثشتماوملءبينهما،ماويئء،الأرضوملء،السموات

لااللهمعبد،لكوكلناالعبد،قالمااحقوالمجد،الثناءاهل،بعد

.الجد")3(منكالجدذاينفعولا،منعتلمامعطيولا،أعطيتلمامانع

كنا:قالعنهاللهرضيرافعبنرفاعةعن"البخاري"صحيحوفي

الله"سمع:قالالركعةمنراسهرفعفلما،!ي!النبيوراءيومانصلي

مباركاطيباكثيراحمداالحمدولكربنا:وراءهرجلفقال"حمدهلمن

:قال.اللهرسولياانا:قال"؟المتكلم"من:قالانصرففلما،فيه

.(4")اوليكتبهاايهميبتدرونهاملكاوثلاثينبضعةرأيتلقد"

)1(

)2(

)3(

)4(

.)487("مسلم"صحيح

وغيرهم.419()7/وأحمد)4801(،والنسائي)873(،داودابواخرجه

الأفكار""نتائجفيحجرابنوحسنه(،167)1/الأذكار""فيالنوويوصححه

/2(74-)75.

)477(."مسلم"صحيح

)997(."البخاري"صحيح
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مااقرب":قالع!ي!اللهرسولانهريرةابيعن"مسلم"صحيحوفي

.(1")الدعاءفاكثروا،ساجدوهوربهمنالعبديكون

"اللهم:سجودهفييقولكان!لمجح!اللهرسولأنعنهاللهرضىوعنه

.2(")وسره،وعلانيته،وآخره،وأوله،وجله،دقه،كلهذنبيلياغفر

ليلة،ذات!ح!النبيافتقدتعنها:اللهرضيعائشةوقالت

وهماالمسجد،فيوهو،قدميهبطنعلىيديفوقعت،فالتمسته

سخطك،منبرضاكأعوذاني"اللهم:يقولوهو،منصوبتان

أنت،عليكثناءاحصيلا،منكبكوأعوذ،عقوبتكمنوبمعافاتك

.)3("نفسكعلىأثنيتكما

الأحاديث.هذهمسلمروى

كان:قالعنهمااللهرضيعباسابنعنداود"ابي"سننوفي

وارحمني،،لياغفر"اللهم:السجدتينبينيقول!ي!اللهرسول

.")4(وارزقني،وعافني،واجبرني،واهدني

)1(

)2(

)3(

)4(

)482(."مسلم"صحيح

.)483("مسلم"صحيح

)486(."مسلم"صحيح

)898(،ماجهوابن285(،،)284والترمذي)846(،داودابواخرجه

وغيرهم.(122)2/"الكبرى"فيوالبيهقي

"واجبرني".:قولهداودأبيعندوليس

-وروى...،عليئعنرويوهكذا،غريبحديث"هذا:الترمذيقال
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مرسلا".العلاءأبيكاملعنالحديثهذابعضهم

""المستدركفيوالحاكم،(135-01/133)""المختارةفيالضياءأخرجهو

يجمعممنالعلاءبنكاملالعلاء"وأبو:وقال،وصححه271(262،)1/

".الكوفيينفيحديثه

منسائردونالدعاءهذابذكرتفردوقد،هذاالعلاءابيكاملضعفوالأقرب

بدونه.تالثقامنجماعةيةروامنمحفوظيثلحداوأصل،عباسبنايثحدروى

ترجمته،فيهذاحديثه)2/227("المجروحين"فيحبانابنوأورد

ضعفه.علىبهمستدلأ

اخرها:فيوقال،ترجمتهفي81()6/"الكامل"فيعديابنأوردهكما

أشياءرواياتهبعضفيرأيتانيإلا،فاذكرهكلامافيهللمتقدمينار"ولم

به".بأسلاأنفأرجوهذاومع،ذلكأجلمنفذكرتهأنكرتها،

-123(:122)2/الأفكار""نتائجقيحجرابنوقال

".توثيقهفيمختلفوهو،كاملبهفالمنفرد،...غريبحديث"هذا

"النتائج":قيحجرابنقال(.173)1/"الأذكار"فيالنوويوحسنه

داود".أبيسكوتعلىفيهاعتمد"كأنه

أبيوابن(،187)2/عبدالرزا!تىعندموقوفاعنهادلهرضيعليعنوروي

وغيرهم.(091)3/""الأوسطفيالمنذروابن534(،)2/شيبة

جماعة.ضغفهوالحارب،عنهالأعورالحاربروايةمنأنهإلا

ادلهرضيعليعناخروجهمن122()2/"الكبرى"فيالبيهقيوأخرجه

.انقطاعإسنادهوقيموقوفا،عنه

كشف256-255/)1البزارعندمرفوعاعنهاللهرضيبريدةحديثمنوورد

.(276)7/"الباري"فتحقيرجبابنقالكماجداضعيفبإسنادالأستار(

ضعف".فيه"بسند)2/125(:"النتائج"فيحجرابنوقال

بينبماتقييدبدون)6926،7926("مسلم"صحيحفيثابتوالدعاء
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يقولن!كااللهرسولانعنهاللهرضيحذيفةايضاعن"السنن"وفي

.(1")لياغفررب،لياغفررب":السجدتينبين

)1(

.الصلاةفيالسجدتين

332(،)1/والطيالسي1(،)680والنسائي)874(،داودابواخرجه

وغيرهم.(1/95)""الدعواتفيوالبيهقي

فيحجرابنوحسنه321(،)1/والحاكم)684(،خزيمةابنوصححه

62(.)2/""النتائج

حذيفة.ع!الراويوتعيين،وإرسالهالحديثوصلفيخلافووقع

و"نتائج)7/336(،البؤار"و"مسند)3/226(،"النسائي"سننانظر:

.(121)2/الأفكار"

الدعاءذكرفيهوليس،تقدموقد،"مسلم"صحيحفيهذاحذيفةحديثواصل

السجدتين.بين
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عشرالثانيالفصل

التشهد)1(وبعد،الصلاةأدعيةفي

فرغ"إذا:!اللهرسولقال:قالهريرةأبيعن(""الصحيحينفي

عذابومن،القبرعذابمن:أربممنباللهفليتعوذ،التشهدمنأحدكم

.")2(الدجالالمسبحفتنةشرومن،والمماتالمحيافتنةومن،جهنم

فييدعوكان!النبيأنعنهااللهرضيعائشةعنأيضاوفيهما

المسبحفتنةمنبكوأعوذ،القبرعذابمنبكأعوذاني"اللهم:الصلاة

منبكأعوذإنياللهم،والمماتالمحيافتنةمنبكوأعوذ،الدجال

:فقال!؟المغرممنتستعبذماأكثرما:قائللهفقال."والمغرمالماثم

.(")3(قاخلفووعد،فكذبحدثغرمإذاالرجلإن"

قالعنهاللهرضيالصديقبكرأباأن""الصحيحينفيتقدموقد

إنياللهم:"قل:فقال،صلاتيفيبهادعودعاءعلمني:!اللهلرسول

منمغفرةليفاغفر،أنتإلاالذنوبيغفرولا،كثيراظلمانفسيظلمت

.(4")الرحيمالغفورأنتإنك،وارحمني،عندك

صلاةصفةفيعنهاللهرضيعليحديثمن"مسلم"صحيحوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

التيالمطبوعاتوفي،صحيحوهو،الواوبإثباتالتشهد""وبعد:الأصولفيكذا

الأدعيةفإن"خطأوهو،الواوبدونالتشهد"بعدالصلاة"ادعية:عليهاوقفت

التشفد.بعدقولهوردمماكلهاليستالفصلهذافيالمذكورة

)588(."مسلمو"صحيح)1377(،"البخاري"صحيح

958(.،)587و"مسلم")832،7923(،"البخاري"صحيح

277(.:)ص:انظر
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.العاشر)1(الفصلفيبطولهتقدموقد.!ي!اللهرسول

فيتقول"كيف:لرجلقال!ي!النبيانداود"أبي"سننوفي

منبكواعوذ،الجنةاسألكإنياللهم:واقول،اتشهد:قال"؟الصلاة

"حولها:!يه!ي!الثبيفقال؛معاذدندنةولادندنتكاحسنلاإنياما،النار

.")2(ذدذدن

نا،عنهاللهرضياوسبنشدادعنو"السنن""المسند"وفي

الأمر،فيالثباتأسألكإني"اللهم:صلاتهفييقولكان!ي!اللهرسول

وأسالك،عبادتكوحسن،نعمتكشكرواسالك،الرشدعلىوالعزيمة

شرمنبكوأعوذ،تعلمماخيرمنوأسالك،صادقاولسانا،سليماقلبا

.")3(الغيوبعلامأنتانك،تعلملماوأستغفرك،تعلمما

)1(

)2(

)3(

دبهرو)ق(و)م()ت(وفي)ح(،فيهكذاوالعبارة273(.:)صانطر:

عليه.التنبيهتقدمكما،الفصلبهذاالمتعلقالدعاء

وغيرهم.458()5/واحمد19(،)0ماجهوابن)297(،داودابواخرجه

)868(.حبانوابن)725(،خزيمةابنوصححه

)2/226(.الأفكار""نتائجفيحجرابنوصححه

"الدعاء"فيوالطبراني)7034(،والترمذي)5/838(،أحمداخرجه

حنطلةبنيمنرجلعنالشخيربنالعلاءابيطريقمنوغيرهم8101()2/

عنه.اللهرضياوسبنشدادعن

".الوجههذامننعرفهإنماحديث"هذا:الترمذيقال

74(.)3/"النتائج"فيحجرابنوحسنه

وغيرهما8101()2/"الدعاء"فيوالطبراني)3013(،النسائيواخرجه

واسطة.بدونشداد،عنالشخيربنالعلاءأبىطريقمن

)7491(.حبانابنوصححه

281



فيهاودعا،صلاةصلىياسربنعمارأن"النسائي"سننوفي

الغيب،بعلمك"اللهم:!يماللهرسولمنسمعتهن:وقالبدعوات

اذاوتوفني،ليخيراالحياةعلمتاذاأحيني،الخلقعلىوقدرتك

،والشهادةالغيبفيخشيتكأسألكإنيلي،خيراالوفاةعلمت

الفقرفيالقصدوأسألك،والرضىالغضبفيالحقكلمةوأسألك

وأسالك،تنقطعلاعيؤقرةوأسالكينفد،لانعيماوأسالك،والغنى

النظرلذةوأسألك،الموتبعدالعيشبردوأسألك،القضاءبعدالرضى

مضلة،فتنةولا،مضرةضراءغيرفي،لقائكإلىوالشوق،وجهكإلى

.(1")مهتدينهداةواجعلنا،لإيمانابزينةزينااللهم

)1(

)01/171("المصنف"فيشيبةابيوابن)4/123(،احمدواخرجه

.بالصلاةتقييدبدون،وغيرهما

)359(.حبانابنوصححه

مسلم،شرطعلىوصححهخر،2وجهمن)1/805(الحاكمواخرجه

الذهبي.يتعقبهولم

)3/77(:"النتائج"فيحجرابنقال

بضعفالقولإطلاقمعهايمتنعبعضا،بعضهايقويطرق"وهذه

".الحديث

فيوالبيهقي9701(،)2/"الدعاء"فيوالطبراني)4013(،النسائياخرجه

وعيرهم.(1/641)""الدعوات

)1/92-03("التوحيد"كتابفيإياهبإخراجهخزيمةابنوصححه

ولم-525()1/524الحاكمو)7191(،حبانابنوصححه،عليهساكتا

الذهبي.يتعقبه

و)م()ب(منوالمثبت،"الكريموجهكإلىالنظر"لذة)ح(:فيوورد

المصادر.وباقيالعسائيورواية(و)ق
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عشرالثالثالفصل

السجودإدباروهو،السلامبعدالمشروعةالأذكارفي

!صاللهرسولكان:قالعنهاللهرضيثوبانعن"مسلمصحيح"في

ومنك،السلامأنت"اللهم:وقال،ثلاثااستغفرصلاتهمنانصرفإذا

.(1)"والاكرامالجلالذاياتباركت،السلام

إذاكان!ماللهرسولأنشعبةبنالمغيرةعن""الصحيحينوفي

وله،الملكله،لهشريكلاوحدهاللهإلاإله"لا:قالالصلاةمنفرغ

معطىطولا،أعطيتلمامانعلااللهم،قديرشىطءكلعلىوهو،الحمد

.الجد")2(منكالجدذاينفعولا،منعتلما

عنهما،تعالىاللهرضيالزبيربنعبداللهعن"مسلم"صحيحوفي

"لا:الكلماتبهولاءيسلمحينصلاةكلدبريهللكان!اللهرسولان

شيءكلعلىوهو،الحمدوله،الملكله،لهشريكلاوحدهاللهالاإله

النعمةله،إياهإلانعبدولا،اللهالاإلهلا،باللهإلاقوةولاحوللا،قدير

كرهولوالدينلهمخلصيناللهالاإلهلا،الحسنالثناءوله،الفضلوله

")ط!(الكافرون

)1(

)2(

)3(

)195(."مسلم"صحيح

و"صحيحو)ق(،و)م()ت(منوالمثبتثلاثا"،الله"استغفر)ح(:وفي

".مسلم

)395(.و"مسلم"6615(،،،06336473،)2844"البخاري"صحيح

)495(."مسلم"صحيح
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"من:قال!اللهرسولعن،هريرةأبيعن"مسلم"صحيحوفي

اللهوحمد،وثلاثينثلاثااللهوكبر،وثلاثينثلاثاصلاةكلدبرفياللهسبح

له،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلا:المائةتماموقال،وثلاثينثلاثا

كانتوانخطاياهلمحفرت،قديرشيءكلعلىوهو،الحمدوله،الملك

.(البحر")1زبدمثل

-"خصلتان:قاللمجي!النبيعن،عمروبنعبداللهعن""السننوفي

ومن،يسيرهما،الجنةدخلإلامسلمعبدعليهمايحافظلا-خلتانأو

عشرا،ويحمدهعشرا،صلاةكلدبرفياللهيسبح:قليلبهمايعمل

قيوخمسمائةوألف،باللسانومائةخمسونفذلكعشرا،ويكبره

وثلاثين،ثلاثاويحمد،مضجعهاخذاذاوثلاثيناربعاويكبر.الميزان

:قال.("الميزانفيوألف،باللسانمائةفذلك،وثلاثينثلاثاويسبح

هماكيف،اللهرسو!يا:قالوا.بيدهيعقدها!ي!اللهرسولرايتولقد

في-الشيطانيعني-أحدكم"ياتي:قال؟!قليلبهمايعملومنيسير

نأقبلحاجتهفيؤكرهصلاتهفيوياتيه)2(،يقولهأنقبلفممومه،منامه

)3(
.يمولها("

)1(

)2(

)3(

.)795("مسلم"صحيح

"يقولها".و)م(:)ت(وفي،داود"ابيو"سننو)ق()ح(فيكذا

وفي)1347(،والنسالي)0341(،والترمذي)6505(،داودابواخرجه

وغيرهم.)269(ماجهوابن)981(،"والليلةاليوم"عمل

حبانابنوصححه"،صحيححسنحديث"هذا:الترمذيقال

.)1202،1802(

282(.)2/الأقكار""نتائجفيحجرابنوصححه
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اقراان!اللهرسولامرنى:قالعامربنعقبةعن""السننوفي

.()1صلاةكلدبربالمعوذتين

"من:!جواللهرسولقال:قالأمامةأبيعنالكبير""النسائيوفي

ناإلاالجنةدخولمنيمنعهلم،صلاةكلعقبالكرسيايةقرأ

)2(
.الموتلاإالجنةدخولوبينبينهيكنلميعني."يموت

)1(

)2(

وغيرهم.()1335والنسائي)3092(،والترمذي(،)1523داودابواخرجه

".غريبحسنحديث"هذا:الترمذيقال

)1/253(والحاكم02(،)40حبانوابن)755(،خزيمةابنوصححه

الذهبي.يتعقبهولم

.""بالمعوذات:الباقينوععد،""بالمعوذتين:الترمذيولفظ

"الكبرى"السننوضمن)001(،"والليلةاليوم"عملفيالنسائياخرجه

"اخبارفينعيموابو)2/4011(،"الدعاء"فيوالطبراني)9/44(،

وغيرهم.354()1/"اصبهان

حجرلابن"الصلاحابنعلى"النكتفيكما-حبانابنوصححه

.-)2/448(للمنذري"والترهيبو"الترغيب984(،)2/

ذكروقد،فيهأرهلمفإني؛وهمولعله،"صحيحه"فيإليهبعضهموعزاه

المفرد،""الصلاةكتابفياخرجهإنماأنه592()2/"النتائج"فيحجرابن

"الصحيح".كتابهفييخرجهولم

)2/623(:"التفسير"فيإسنادهعنكثيرابنوقال

".البخاريشرطعلى"إسناده

-.هناعنهالمصئفنقلفيما-المزيشيخهقالوكذا

يصب.فلم)947(،"الموضوعات"فيالجوزيابنوأورده

592(:-492)2/الأفكار""نتائجفيحجرابنقال

ابن-علىهذاالضياءالحافظأنكروقد...،غريبحسنحديث"هذا
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إلاصلاةكلعقيبتركتهما:قالتيميةابنالاسلامشيخعنوبلغني

.(1)نحوهاو.نسيانا

فيالحديثهذاإدخالهفيالجوزيبنالفرجابوبالغوقد:قلت

علىإسناده:اللهرحمهالمزيالحجاجابوشيخناوقال،"الموضوعات"

.)2(البخاريشرط

)1(

)2(

وقال"،الصحيحينفيليسمماالمختارة"الأحاديثفيوأخرجه،الجوزي

".صحيحوالحديث،الفرجابويصبلم:عبدالهاديأبن

المعاد"و"زاد125(،-)124عبدالهاديلابن"المحرر":وانظر

-1/303(.)403

403(.)1/المعاد""زاد:وانظر

:-516()22/"الفتاوى"مجموعفيكما-الإسلامشيخوقال

سنة(".بهيثبتانيمكنلابإسنابرويتفقدالكرسيايةقراءة"واما

:(905-805)22/في-ايضا-وقال

لمولهذا؛ضعيفلكنه،حديثالصلاةعقيبالكرسيايةقراءةفي"روي

حكمبهيمبتانيمكنفلاعليها،المعتمدالكتباهلمناحديروه

...".شرعي

ولعل،شيخهعن-تعالىالدهرحمه-القيمابنبلغمامعهيبعدوهذا

اعلم.والده.الواسطةمنالخلل

فقط.)م(منهنا،إلى"وبلغني":قولهمن
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عشرالرابعالفصل

التشهدذكرفي

اللهرسولعلمني:قالمسعودبنعبداللهعن""الصحيحينفيثبت

"التحيات:القرانمنالسورةيعلمني-كماكفيهبينوكفي-التشهدفياله

وبركاته،اللهورحمةالنبيأيهاعليكالسلام،والطيباتوالصلوات،لله

نأوأشهد،اللهإلاإلهلاأنأشهد،الصالحيناللهعبادوعلىعليناالسلام

.(1)"ورسولهعبدهمحمدا

يعلمنا!اللهرسولكان:قالعباسابنعن"مسلم"صحيعوفي

"التحيات:يقولوكان،القرانمنالسورةيعلمناكماالتشهد

اللهورحمةالنبيأيهاعليكالسلام،للهالطيبات،الصلوات،المباركات

الله،إلاإلهلاأنأشهد،الصالحيناللهعبادوعلىعليناالسلام،وبركاته

.)2("اللهرسولمحمداانوأشهد

التشهد:علمهم!يمالنبيأن،موسىأبيعن"مسلم"صحيحوفي

اللهورحمةالنبيأيهاعليكالسلام،للهالصلوات،الطيبات"التحيات

الله،إلاالهلاانأشهد،الصالحيناللهعبادوعلىعليناالسلام،وبركاته

.)3("ورسولهعبدهمحمداأ!وأشهد

4(.)20و"مسلم"6265(،0623،،8352012،)831،"البخاري"صحيح)1(

)ت(.فيالحديثيردولم)204(."مسلم"صحيح)2(

)404(."مسلم"صحيح)3(
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في!ج!اللهرسولعن)1(،الخطاببنعمرعنداودابووروى

النبيأيهاعليكالسلام،الطيباتالصلوات،لله"التحياتالتشهد:

لاانأشهد،الصالحيناللهعمادوعلىعليناالسلام،وبركاتهاللهورحمة

.")2(ورسولهددهمحمداانوأشهد،اللهلاإإله

اللهرسولامرنا:بعداما:جندببنسمرةعنداود،ابووروى

السلامقبلفابدؤوا،انقضائهاحينأو،الصلاةوسطفيكانإذا!و

علىسلمواثم،للهوالملكوالصلواتالطيبات"التحياتفقولوا:

.)3("انفسكموعلىقارئكمعلىسلمواثم،اليمين

)1(

)2(

)3(

"عن:المصادروباقيداود"ابي"سننوفي.يديبينالتيالأصولفيكذا

.الصوابوهو،عمر"ابن

فيوالببهقي351(،)1/"السنن"فيوالدارقطني)639(،داودابواخرجه

وغيرهم.(913،241)2/""الكبرى

(:ترتيبه-)71الكبير""العللفيالترمذيقال

:فقال،الحديثهذاعنمحمدا"سالت

عنسيفوروىعمر،ابنعنمجاهدعنبشرأبيعنشعبةروى

مسعود.بنعبداللهعنمعمرابيعنمجاهد

".عنديالمحفوظوهومحمد:قال

68(.)2/احمد""مسندوانطر:

فيحجرابنالحافظقالكماضعيفبإسناد)679(داودابواخرجه

".المجاهيلمنفيه"لما271(:)1/فيوقال)1/267(."التلخيص"

)3/232("والإيهامالوهم"بيانفيالقطانابناعلهوبهذا

الوسطى""الأحكامفيالإشبيليعبدالحقوقالو)913-5/138(.
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الناسيعلمكانعنهاللهرضيعمران"الموطا"فيمالكوذكر

لله،الزاكيات،للهالتحيات:"قولوا:يقول،المنبرعلىوهوالتشهد

وبركاته،اللهورحمةالنبيأيهاعليكالسلام،للهالطيباتالصلوات

نأوأشهد،اللهالاالهلاانأشهد،الصالحيناللهعبادوعلىعليناالسلام

.(1)"ورسولهعبدهمحمدا

.أجزاهالتشهداتهذهمنبهاتىتشهدفاي

وذهبمسعود)2(،ابنتشهدإلىحنيفةوابواحمدالإماموذهب

)1(

)2(

:)1/414-415(

مشهورا".الإسمادهذا"ليس

وهذا.عنهابنائهروايةمنعنهاللهرضيسمرةكتابنسخةإسنادوهو

منها.الحديث

)1/804(:"المتزان"فيالذهبيوقال

".بحكمينهضلامظلمإسمادهذا،حال"وبكل

العونيحاتمالشريفلشيخما"بالتدليسوعلاقتهالخفي"المرسلوانطر:

/3(1424-.)1431

"الرسالة"فيالشافعيطريقهومن)1/144(،"الموطا"فيمالكاخرجه

"شرحفيوالطحاوي266(،-265)1/""المستدركفيوالحاكم)268(،

"نصبفيالزيلعيقالكما،صحيحبإسمادوغيرهم)1/261("المعاني

422(.)1/"الراية

وهم.وهومرفوعا،عمرعنالرواةبعصلوجعله

)1/283(.الحبير"و"التلختص-83(،82)2/"الدارقطني"علل:انظر

علىو"الحجة(،عبداللهرواية-927)1/277احمد"الإمام"مسائل:انظر

013(.)1/الحسنبنلمحمد"المدينةاهل
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عباسابنتشهدإلىالشافعي

)2(
عنه.

.مجزىءكافوالكل

.)1(
اللهرضيعمرتشهدإلىمالكودهب،

)1(

)2(

.(1/962)"ملأا":نظرا

"الموطأ".فيذكرهالذيوهو(.143)1/"المدونة":انظر
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عشرالخامسالفصل

النبي!علىالصلاةذكرفي

عليناخرج:قالعنهاللهرضيعجرةبنكعبعن""الصحيحينفي

فكيف،عليكنسلمكيفعرفناقد!اللهرسوليا:فقلنالمج!اللهرسول

محمد،الوعلى،محمدعلىصلاللهم:"قولوا:قال؟عليكنصلي

محمد،علىباركاللهم،مجيدحميدإنكإبراهيمالعلىصليتكما

.(1)مجيد"حميدإنك،إبراهيمآلعلىباركتكما،محمدالوعلى

يا:قالواانهمالساعديحميدابيعن:ايضا""الصحيحينوفي

محمد،علىصلاللهم:"قولوا:قال؟عليكنصليكيف!اللهرسول

محمد،علىوبارك،إبراهيمالعلىصليتكما،وذريتهازواجهوعلى

.2()"مجيدحميدنكإ،إبراهيمالعلىباركتكما،وذريتهزواجهاوعلى

اللهرسولاتانا:قالالانصاريمسعودأبيعن"مسلمصحبح"وفي

نأاللهأمرنا:سعدبنبشيرلهفقال،عبادةبنسعدمجلسفيونحن!يم

اللهرسولفسكت:قال؟عليكنصليفكيف،اللهرسولياعليكنصلي

)1(

)2(

واللفظ)604(،و"مسلم"،6357(،)0337،7947"البخاري"صحيح

:الاولالموضعفيولفظه،الاخيرينالموضعينفي-والبخاريلمسلم

.-"إبراهيموآلإبراهيم"على

و"ال"إبراهيم"بينالجمعفي(القيموابنتيمية)ابنالشيخينلرأيوانظر

الابراهيمية:الصلاةفي"إبراهيم

-942(،)941الاقهام"و"جلاء-457(،454)22/"الفتاوى"مجموع

09(.-98)1/رجبلابنالقواعد"و"

)704(.و"مسلم"0636(،)9336،"البخاري"صحبح
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صلاللهم:"قولوا:!واللهرسولقالثم.يسألهلمانهتمنيناحتى!ر

علىوبارك،إبراهيمالعلىصليتكما،محمدالوعلى،محمدعلى

انك،العالمينفي،ابراهيمالعلىباركتكما،محمدالوعلىمحمد

.(1)"علمتمقدكماوالسلام.مجيدحميد

صليتمإذا:قالمسعودبنعبداللهعن"سننه"فيماجهابنوذكر

يعرضذلكلعلتدرونلافانكم،الصلاةفأحسنوا!ح!ادلهرسولعلى

صلواتك،اجعلاللهم:قولوا:قالفعلمنا،:لهفقالوا:قال.عليه

وخاتم،المتقينوامام،المرسلينسيدعلىوبركاتك،ورحمتك

ورسولالخير،وقائدالخير،إمام،ورسولكعبدكمحمد،النبيين

اللهم،والآخرونالأولونبهيغبطهمحمودامقاماابعمهاللهم،الرحمة

لآوعلى،إبراهيمعلىصليتكما،محمدآلوعلى،محمدعلىصل

محمد،الوعلى،محمدعلىباركاللهم،مجيدحميدإنك،إبراهيم

.مجيد)2(حميدإنك،إبراهيمالوعلىإبراهيمعلىباركتكما

")504(.مسلم"صحيح)1(

فيوالبيهقي)9/175(،"مسنده"فييعلىوابو)609(،ماجهابناخرجه)2(

وغيرهم.271()4/"الحلية"فينعيموأبو(،911)1/"الدعوات"

فيالسخاوينقله."إسنادهفيمختلفحديث"هذا:المديميموسىابوقال

:قالثم،()126"البديع"القول

."صحيحإنه:مغلطايالدينعلاءالشيخقالبل.حسنالموقوف"وإسعاد

الحديث.تحسينعلىالمتأخرينبعضاعتراضذكرثم

.31(1/1)"الزجاجة"مصباحفيالبوصيريوأعله

.(61-51)5/"الدارقطني"علل:وانظر

للتحسين.محتملوالحديث
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عشرالسادسالفصل

الاستخارةذكرفي

يعلمنا!اللهرسولكان:قالجابرعنالبخارى""صحيحفي

هم"اذا:يقول،القرانمنالسورةيعلمناكماالأمرفيالاستخارة

إنياللهم:ليقلثم،الفريضةغيرمنركعتينفليركعبالأمرأحدكم

العظيم،فضلكمنواسألك،بقدرتكوأستقدرك،بعلمكأستخيرك

نااللهم،الغيوبعلاموأنت،أعلمولاوتعلماقدر،ولاتقدرفانك

ومعاشيدينىفيليخير-حاجتهويسمي-الأمرهذاأنتعلمكنت

نأتعلمكنتوإن،فيهليباركثم،ليويسره،ليفاقدره،أمريوعاقبة

واصرلمحني،عنىفاصرفه،أمريوعاقبةومعاشيدينيفيليشرلأمراهذا

.(1")بهرصنيثم،كانحيثالخيرليواقدر،عنه

النبيعن،وقاصابيبنسعدحديثمناحمد"الامام"مسندوفي

رضاهآدمابنسعادةومن،اللهاستخارةآدمابنسعادة"من:قالانهصولش!

آدمابنشقوةومن،اللهاستخارةتركهآدمابنشقوةومن،اللهقضاهبما

.")3(اللهقضىبماسخطه

)1(

)2(

.973(11،6382،0)62"البخاري"صحيح

(91-18)4/والبزار)2152(،والترمذي046(،-945)1/احمداخرجه

وغيرهم.

أبيبنمحمدحديثمنإلانعرفهلاغريبحديث"هذا:الترمذيقال

".الحديثأهلعندبالقويهووليس،المدنيإبراهيمأبووهو...حميد،

إلى-إشارة)3/953("الميزان"منترجمتهفيالذهبيهذاحديثهواورد
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منندمما:يقول-عنهاللهرضي-تيميةابنالاسلامشيخوكان

.2()امرهفي(1)وتثبت،المخلوقينوروشا،لقلخااالمشخار

علىقتوضعزمتفاذاالأضفيوشاوزهم>:وتعالىسبحانهقالوقد

.[951:نعمرالا]<للها

:قتادةقال

)3(ء

مكم.

ارشدإلىهدواإلااللهوجهيبتغونقومتشاورما

)1(

)2(

)3(

عليه.يستمكرمماانه

ايضا.ضعيفبإسناب(06)2/""مسندهفييعلىابيعندطريقهغيرمنوروي

الذهبي،يتعقبهولم)1/518(الحاكمالأولالوجهمنالحديثوصحح

نظر.ذلكوفي.(11/187)""الفتحفيحجرابنإسنادهوحسن

.""وثبت:()ح

.(01/166)("الفتاوىو"مجموع،(المنيرية)ط"الطيب"الكلم:انظر

يثبت.لاوجهمن!ك!ييهالنبيعنالعبارةهذهنحورويوقد

.34(4-343)7/"تفسيره"فيجريرابنأخرجه

."مرهمألأرشدهدوالاإ":(و)ق(و)م()توفي

الحسنعن3(44)7/جريروابن،(2)58المفرد""الأدبفيالبخاريواخرج

.34(0/)13""الفتحفيالحافطقالكما،قويبسندنحوهالبصري
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عشرالسابعالفصل

والهموالحزنوالغمالكرباذكارفي

عنديقولكان!لمجي!اللهرسولانعباسابنعن:""الصحيحينفي

العظيم،العرشرباللهإلاإلهلا،الحليمالعظيماللهالااله"لا:الكرب

.(1")الكريمالعرشورب،الأرضورب،السمواترباللهلاإالهلا

امرحزبهإذاكان!لمجي!النبىانعنهاللهرضيانسعن""الترمذيوفي

.)2("أستغيثبرحمتكقيوميا"ياحي:قال

رفعالأمراهمهإذاكانع!يالهالنبيان،هريرةابيعن:ايضاوفيه

الدعاءفياجتهدواذا،"العظيمالله"سبحان:فقالالسماءإلىراسه

.1()"ياقيومياحي":قال

)1(

)2(

)3(

)0273(."و"مسلم)6346(،"البخاري"صحيح

)338("والليلةاليوم"عملفيالسنيوابن)3524(،الترمذياخرجه

ضعيف.بإسناب

".غريبحديث"هذا:الترمذيوقال

عنه.الدهرضيمسعودابنحديثمنشاهدوله

"الدعوات"فيالبيهقيطريقهومن)1/905(،الحاكماخرجه

ضعيف.وإسناده(،)1/127

منيسمعلمعبدالرحمن:"قلب:بقولهالذهبيئفتعقبه،الحاكموصححه

".بحجةليسوابعدهومن(إسحاقابن:)يعميوعبدالرحمن،ابيه

6(.-5)4/علآنلابن"الربانية"الفتوحات:وانظر

غريب.:-(674)9/"الأشرافتحفة"في-كماوقال،3()436الترمذياخرجه

".غريبحديث"وهو)5/123(:"السنة"شرحفيالبغويوقال
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"دعوات:قال!ي!اللهرسولانبكرةابيعنداود"ابي"سننوفي

عين،طرفةنفسيإلىيملنيفلاأرجو،رحمتكاللهم:المكروب

.(1")أنتلاإإلهلا،كلهشانيليوأصلح

رسولليقال:قالتعميسبنتأسماءعن-أيضا-""السننوفي

؛-؟الكربقيأو-الكربعندتقولينهنكلماتاعلمك"ألا:ط!جموالله

.شيئا")2(بهأشركلاربياللهالله

)1(

)2(

:-)4/6("الربانية"الفتوحاتقيكما-"النتائجفيحجرابنوقال

اتفقوافإنهم؟مخزومبنيمولىالفضلبنإبراهيمإلا،ثقات"ورجاله

".ضعفهعلى

)651(،"والليلةاليوم"عملقيوالنسائي)9405(،داودابوأخرجه

وغيرهم.07()1المفرد""الأدبقيوالبخاري19(،)0والطيالسي

فيكما"النتائج"-قيحجرابنوحسنه)079(،حبانابنوصححه

.-)4/8("الربانية"الفتوحات

:وقال،"ميمونبنب"جعفر)22("والليلةاليوم"عملقيالنسائيواعله

".الحديثقيبالقوي"ليس

وابن)964(،"والليلةاليوم"عملقيوالنسائي)1525(،داودأبواخرجه

وغيرهم.3882()ماجه

جهالة.وفيه،عبدالعزيز"بنعمرمولى،"هلال:إسنادهوفي

ثقة.وهو،عبدالعزيز"بنعمرمولى،"أباطعمةبعضهموعده

تحرير.مزيدإلىيحتاجموضعوهذا.بينهماالتفريقوالأقرب

عنها.اللهرضيأسماءعناخرىطريقوله

-"الكبير"قيوالطبراني)4/328(،الكبير""التاريخفيالبخارياخرجها
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.()1مراتسبعتقالأنهاروايةوفي

اللهرسولقال:قالوقاصابيبنسعدعنالترمذيروايةوفي

اشاإلاإلهلا>:الحوتبطنفيوهودعاإذالنونذي"دعو؟:ع!ياله

رجلبهايدعلم،87[:]ا!نبياءربرنجا،(آلطمينمن!نتإنيستخنث

.")2(لهاستجيبإلاقطشيءفيمسلم

عنه،اللهفرجالامكروبيقولهالاكلمةلأعلم"إني:لهروايةوفي

."السلامعليهيونسأخيكلمة

بنعبداللهعن"حبانابنو"صحيحاحمد"الامام"مسندوفي

انياللهم:فقالحزنولاهمعبدااصاب"ما:قالمج!ي!النبيعنمسعود

فيعدل،حكمكفيماض،بيدكناصيتي،أمتكابنعبدكابنعبدك

فيأنزلتهأو،نفسكبهسميت،لكهواسبمبكلأسالك،قضاؤك

)1(

)2(

.-أيضا-جهالةفيهراوالاسنادوفي.وغيرهما154()24/

عنهما.اللهرضيوعائشة،ثوبانحديثمنشاهدوله

ذلك.بمجموعحسنفالحديث

.-)4/9("الربانية"الفتوحاتفيكما-"النتائج"فيحجرابنوحسنه

)2755(."الصحيحة"السلسلةوانطر:

اليوم"عملفيوالنسائي)5/33(،"المسند"قيراهويهبنإسحاقأخرجها

عبدالعزيزبنعمرعن)2/1276("الدعاء"فيوالطبراني)065(،"والليلة

مرسلا.

عنعبدالعزيزبنعمرعنالحديثروايةوالمحفوظخطأ،أنهاوالأشبه

.المتقدمباللفظأسماءعنجعفربنعبدالله

224(.:)صتخريجهتقدم
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؛عندكالغيبعلمفيبهاستاثرتأو،خلقكمناحداعلمتهاو،كتابك

همى=وذهاب،حزنيوجلاء،بصريونور،قلبيربيعالقرانتجعلأن

.(1فرحا")مكانهوابدله،وحزنههمهاللهاذهبلاإ

)01/253("المصنف"فيشيبةأبيوابن)2/47،181(،أحمداخرجه)1(

وغيرهما.

:وقال،مسلمشرطعلى905()1/والحاكم)729(،حبانابنوصححه

فيمختلففانه؛أبيهعنعبداللهبنعبدالرحمنإرسالمنسلم"إن

".ابيهمنسماعه

منه.سماعهثبوتوالراجح

هو".منيدريلاوأبوسلمة:"قلت:بقولهالذهبيئوتعقبه

ثقة.وهو،الجهنيموسىانهوالأقرب

.(91)9"الصحيحةالسلسلةو"،(5/672)شاكرلأحمد"لمسنداشرح":انظر

عنه.اللهرضيالأشعريموسىأبيحديثمنوشاهد،اخرىطريقوله

075(،)2/974-المحليل""شفاءفيالمصنفالحديثوصح

المرسلة"و"الصواعق)248(،"الأفهامو"جلاء)265(،"الكافيو"الجواب

162(.)1/"الموقعينو"إعلام139(،)3/

.-13()4/"الربانية"الفتوحاتفيكما-"العتائج"فيحجرابنوحسنه
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عشرالثامنالفصل

لأذىواللضيقالدافعة،للرزقالجالبةالأذكارفي

إنهورتبماكماشتغفروافقلت>:غ!ي!نوحنبيهعنوتعالىسبحانهاللهقال

لكؤوتحعلوبنينباقولويمدكأا!آ؟-مدراراعلتكلالسمايزسلصغفاراكان

.[21-01:]نوح(أ2مل!انهرا!بحعلنجت

"من:قال)1(!يه!ي!اللهرسولانعباسابنعن"المسانيد"بعضوفي

مخرجا،ضيقكلومنفرجا،همكلمنلهاللهجعلالاستغفارلزم

.2"يحتسبلاحيثمنورز!ه

النبيإلىمرفوعاحديثا"التمهيد"فيعبدالبربنعمرابووذكر

.)3(ابدا"فاقةتصبهلميومكلالواقعةسورةقرأ"من:!يه!ي!

)1(

)2(

)3(

."...الاستغفارلزممنالمسانيد:بعض"وفيو)ق(:و)م()ت(

وابن)456(،"والليلةاليوم"عملفيالنسائيو)1518(،داودأبوأخرجه

وغيرهم.381()9ماجه

بنالحكمفيه:"قلت:بقولهالذهبيفتعقبه)4/262(،الحاكموصححه

".جهالةفيه،مصعب

:97()5/"السنة"شرحفيالبغويوقال

."ضعيفوهو،الاسنادبهذامصعببنالحكميرويهحديث"هذا

مهم.(1/942)حبانلابن"المجروحين":وانظر

""مسندهفيأسامةأبيبنوالحارب،926()5/"التمهيد"فيعبدالبرابنأخرجه

ابنعنوغيرهم(1/501)"المتناهيةالعلل"قيالجوزيوابن،(زوائده-172)

بالعلل.مسلسلبإسنادمرفوعأعنهاللهرضيمسعود

لا=والسريوشجاع.منكرحديثهذا:حنبلبنأحمد"قال:الجوزيابنقال
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عشرالتاممعالفصل

وغيرهسلطانمنيخافومنالعدولقاءعندالذكرفي

النبيان،الأشعريموسىابيعن"و"النسائيداود"ابي"سننفي

بكونعوذ،نحورهمفينجعلكإنا"اللهم:قالقوماخافإذاكان-س!

)1(
رم"من

انت"اللهم:العدولقاءعنديقولكانانهصولسصالنبيعنويذكر

.")2(اقاتلوبك،ناصريوأنت،عضدي

)1(

)2(

."أعرفهما

.(414-4/134)"الكشافأحاديثتخريج"فيعللهالزيدعيقفصل

و"نخائ!664(،-)4/662القطانلابن"والإيهامالوهم"بيانقأنظر:

.(264-262)3/"الأفكار

وأحمد06(،)1"والليلةاليوم"عملفيوالنسائي(،)1537داودأبوآخرجه

وغيرهم.(446)6/

الذهبي.يتعقبهولم(142)2/والحاكم)4765(،حبانأبنوصححه

"النتائ!"-فيحجرابنوقال341(،)1/"الأذكار"فيالنوويوصححه

:-(16)4/"الربانية"الفتوحاتفيكيا

ولم،مدتسقتادةلكن،الصحيحرجالورجاله،غريبحسن"حديث

128(.-)127"المطلقة"الأمالي:وانظر".بالعنعنةإلاعنهأهـه

.-(1)96حاتمأبيلابن""المراسيلفي-كيامعينبنيحيىوقال

".بردةأبيمنسمعأعلملا،"قتادة

-اليوم"عملفيوالنسائي)3584(،والترمذي)2632(،داودأبوأخرجه
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أعبد،اياك،الدينيوممالك"يا:فقالغزوةفيكانانه!ي!وعنه

بجقمنالملائكةتصرعهاالرجالرايتفلقد:أنسقال."أستعينوإياك

.(1خلفها)ومنيديها

غيرهأوسلطاناخفت"اذا:!ي!اللهرسولقال:قالعمرابنوعن

وربالسبعالسمواترباللهسبحان،الكريمالحليماللهالاإلهلا:فقل

.2(")ثناوكوجل،جاركعز،أنتلااالهلا،العظيمالعرش

)1(

)2(

هم.وغير(406)"لليلةاو

مخريب".حسنحديث"هذا:الترمذبدقال

"مستخرجه"فيعوانةابوواخرجه)4761(،حبانابنوصححه

933(.)6/""المختارةفيوالضياء)4/217(،

.-06()5/"الربانية"الفتوحاتفيكما-"النتائجفيحجرابنوصححه

وهي:،للكتابيديبينالتيالأصولفيليستزيادةالسابقةالمصادروفى

"!أ!ولوبك،احولوبك..."

وابن)2/1278(،و"الدعاء")8/123(،"الأوسط"فيالطبرانياخرجه

بإسنادعنهاددهرضيطلحةابيعن)335("والليلةاليوم"عملفيالسني

ضعيف.

)5/328(:"المجمع"فيالهيثميقال

".ضعيفوهو،هاشمبنعبدالسلاموفيه،""الأوسطفيالطبراني5"روأ

ابنيقولكما،منهولاب!،"طلحةابي"عن:السنيابنروايةمنوسقط

"."النتائجفيحجر

.()4/91"الربانية"الفتوحاتانطر:

بعضفيكذلكوهي"،نستعينوإياكنعبد"إياكو)م(:)ت(وفي

المصادر.

فيه=جدا،ضعيفبإسناب)346("والليلةاليوم"عملفيالسنيابنأخرجه
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ونعمالله"حسبنا:قالعباسابنعن"البخاري"صحيحوفي

قالحين!ؤمحمدوقالها،النارفيالقيحين!مإبراهيمقالها"الوكيل

.(1[)173:عمران]ال<لكمجيعواقذالئاسإن>:لناسالى

)1(

الأفكار"."نتائجفيحجرابنبينهكما،ضعيفواخر،متهمراو

17(.)4/"الربانية"الفتوحات:انظر

عنه.اللهرضىمسعودابنعلىموقوفانحوهوروي

"الأدبفيوالبخاري)01/202(،"المصنف"فيشيبةابيابنأخرجه

صحيح.بإسناد)707(المفرد"

يصح.ولامرفوعا،وروي

"الماعونو"بذل)2/515(،حاتمأبيلابن"والتعديل"الجرح:انظر

024(.)0"الضعيفةو"السلسلة)167(،حجرلابن

عنهما.اللهرضيعباسابنعلىموقوفانحوهوروي

"الأدبفىوالبخاري)01/302(،"المصعف"فيشيبةأبيابناخرجه

حسن.بإسنادوغيرهم1/258()0"الكبير"فيوالطبراني)807(،المفرد"

".الصحيحرجال"رجاله)01/137(:"المجمع"فيالهيثميوقال

)167(."الماعون"بذلفيحجرابنفالوكذا

)4563(."البخاري"صحيح

203



العشرونالفصل

الشيطانتطردالتيالأذكارفي

منوأن،(1)شيطانيقربهلمنومهعندالكرسيآيةقرأمنأنتقدمقد

مائةيومفيقالومن5)2(،كفتاليلةفيالبقرةسورةآخرمنالايتينقرأ

كلعلىوهوالحمدولهالملكله،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلا:مرة

.كله)3(يومهالشيطانمنحرزالهكانت،قديرشيء

بكواعوذحما،%الشنطينهمزتمقبكاعوذربوقل>:تعالىقالوقد

.[89-79:]المؤمنونلى)8بمم%(!رونانرب

الشيطانمن،العليمالسميعبالله"اعوذ:يقولع!يمالنبيوكان

.)4(

ونمثه"ونمخههمزهمن،الرجيم

بالدهفاشتعذنرخالشيطنمنينزغنكوإما>:وتعالىسبحانهوقال

.36[:]فصلت)فيإ((العليوالسميحهوإن!

.()تقدمكماالشيطانيطردوالأذان

فأمرهم،بهاالجنكثرةفذكروا،معادنوليأنه:أسلمبنزيدوعن

)2(

)3(

)4(

)5(

)ص:702،248(.انطر:

)ص:248(.انطر:

)ص:016،602(.انطر:

تقدموقد،ألاستفتاحافي-عنهاللهرضي-مطعمبنجبيرحديثمنجزء

027(.:)ص

:212(.)صانطر:
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.(1شيئا"ذلكبعديرونيكونوافلم،ذلكمنويكثرواوقتكليؤذنوانأ

أنهعنهاللهرضيالعاصابيبنعثمانعن"(مسلم"صحيحوفي

قراءتيوبينصلاتيوبينبينيحالالشيطانإن،اللهرسوليا:قال

فاذا،خنزب:لهيقالشيطان"ذاك:مج!ي!اللهرسولفقال.علييلبسها

اللهفاذهبه،ذلكففعلتثلاثا"يساركعنواتفل،منهباللهفتعوذأحسسته

)2(
عنيوجلعز

نأوالشكالوسوسةمنشيئانفسهفيوجدرجلاعباسابنوأمر

.3[)3(:]الحديد(شئءعليملبموهوواتباطنلطهروالابروالأولاهو>:يقرأ

"،"الصافاتوأول،المعوذتينقراءةشرهبهيندفعماأعظمومن

.)4(الحشر""وآخر

)1(

)2(

)3(

)4(

طريقهومن)127(،وجل"عزاللهأولياء"كراماتفياللالكائياخرجه

)5/317(.النبلاء"أعلام"سيرفيالذهبي

الخبر."...سليمبنيمعدنعلىاسلمبنزيد"استعمل:روايتهوفي

)3022(."مسلم"صحيح

"المختارة"فيالمقدسيالضياءطريقهومن)0511(،داودابواخرجه

حسن.بإسناد)01/941(

351(.)1/"الأذكار"فيالنوويإسنادهوجود

37(.)4/"الربانية"الفتوحاتوانطر:

بعضها،تقدموجوهمن،صحاحأحاديثبهاوردتفقدالمعؤذتينقراءةاما

ابنأخرجهحديثفيفوردت"الحشر"واخر"الصافات"اولقراءةواما

"زوائدفياحمدبنوعبدالله-168(،)3/167يعلىوابو)9354(،ماجه

في=والبيهقي)2/4013(،"الدعاء"فيوالطبراني)7/901(،المسند"
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والعشرونالحاديالفصل

تجددهاعنديقالوما،النعمبهتحفطالذيالذكرفي

جننكإذدخلتولولآ>:الرجلينقصةفيوتعالىسبحانهاللهقال

.93[:]الكهف<باللهإلالاقوةاللهشاماقلت

يعجبهماواهلهمالهفيراىاو،دارهاو،بستانهدخللمنفينبغي

.سوءافيهيرىلافإنه،الكلمةهذهإلىيبادران

فينعمةعبدعلىاللهانعبم"ما:ع!ي!اللهرسولقال:قالانسوعن

دونافةفيهافيرى<باللهإلاقوةلااللهشاما>:فقالوولدومالاهل

.((")1الموت

)1(

هم.وغير(313-2/213)"تعوالدا"

بقوله:الذهبيفتعقبه-413(،)1/412الحاكموصححه

منكر".والحديث،الدارقطنيضعمه،الكلبيجنابأبوفيه:"قلت

وأعله)2/893-993(،"المتناهية"العللفيالجوزيابنوأخرجه

اخر.وضعيف"،جنابب"أبي

115(،)5/الزوائد"و"مجمع)161(،حجرلابن"الماعون"بدل:وانظر

الربانية"و"الفوحات،(624-4/164)للبوصيري"الخيرةإتحافو"

(4/24).

دفعفيالاياتهذهتأثيرانتفاءالحديثهذاصحةعدممنيلزملاأنهإلا

ثتم،ورحمهشفاءكفهالقرانإذبها؛الزقيةقصدجوازوعدم،الشيطانشرور

أعلم.واللهمتقزر،هوكماوالمشاهدةالتجربةإلىذلكمرذإن

والخطيب-352(،)1/و"الصغير"03(،1)4/""الأوسطفيالطبرانيأخرجه
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تتئمبنعمتهالذيلله"الحمد:قاليسرهماراىإذاكانأنه!يووعنه

.()1"حالكلعلىلله"الحمد:قاليسوؤهماراىوإذا،"لحات

)1(

الكبير""الدعواتفيوالبيهقي991(،-)3/891بغداد""تاريخفي

)933("والترهيب"الترغيبفيالأصبهانيالتيميالقاسموأبو)2/283(،

ضعيف.بإسنادوغيرهم

الحديث:ذكرأنبعد)5/2162("التفسير"فيكثيرابنقال

زرارةبنعبدالملكعنعونبنعيسى:الأزديالفتحأبوالحافظ"قال

".حديثهيصحلا؛انسعن

014(.)01/""المجمعفيالهيثميأعفه1"زرارةبنوب"عبدالملك

.بمعناهانسعناخروجهمنوجاء

:وقالالأستار(،كشف-404)3/البزارأخرجه

".الطريقهذاإلالهنعلمولا،أنسإلارواهنعلم"لا

644(:)1/البزار"زوائد"مختصرفيحجرابنوقال

".كذلكعنهوالراوي،ضعيفبكر"أبو

)5/901(."المجمع"فيالهيثميأعله"الهذليبكروب"أبي

325(.)3/"الكامل"فيعديابنترجمتهفيوأخرجه

العليل""شفاءفيالأولوجههمنالحديثالمصنفصحجوقد

بعيد.وهو)1/182(،

)6/375-376("الأوسط"فيوالطبراني)3038(،ماجهابنأخرجه

"الدعوات"فيوالبيهقي-6915(،)3/5915و"الدعاء"و)7/901(،

عنها.اللهرضيعائشةحديثمنوغيرهم)2/86(

الزجاجة""مصباحفيوالبوصيري)1/994(،الحاكموصححه

783(.)2/"الأذكار"فيالنوويإسنادهوجؤد291(،)3/

وهذامناكير،عنهالشامأهلحديثوفي،التميميمحمدبنزهيروفيه

عنه.حديثهممن

="المصنف"فيشيبةأبيوابن)532(،"المراسيل"فيداودأبووأخرجه
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والعشرونالتانيالفصل

المصيبةعندالذكرفي

إناقالوااصبتهم!مصيبهإذاائذين"اا*الصبرينودشر>:تعالىاللهقال

صكاءِ!وِهِصوو

همواولبكورحمةرتهممنصعلوتلخهتماؤلبهك*ا63رجعونإليهوإبالله

.[751-551:لبقرة]ا<*ةلإتمهتدونا

أحدكم"ليسترجع:غ!يماللهرسولقال:قالهريرةابيعنويذكر

.")1(المصائبمنفانهانعلهشسمعفيحتى،شيءكلفي

تصيبهعبد"مامن:يقولعفيماللهرسولسمعت:سلمةاموقالت

)1(

ابيبنحبيبطريقمن)3/6915("الدعاء"فيوالطبراني034(،)01/

ىكي!.النبيعناشياخهبعضعنثابت

."يصحولا،ضعافأحاديثوفيه،متصلاروي":داودابوقال

تعالى.اللهرحمهداودابوماقالفيهوالقول،شواهدوللحديث

نعيموابو،الأستار(-كشف03)4/والبزار،(1/125)"الزهد"فيهناداخرجه

ضعيف.بإسنادوغيرهم(1/831)"أصبهاناخبارذكر"في

عديلابنو"الكامل"122(،-121)3/حبادلابن"المجروحين":انظر

/7(202-.)402

:-)4/28("الربانية"الفتوحاتفيكما-"النتائج"فيحجرابنوقال

ضغف".منسندهفي،غريب"حديث

"المصنف"فيشيبةأبيوابن)1/512(،"الزهد"فيهنادواخرجه

بنعمرعن)216(الزهد"على"زوائدهفياحمدبنوعبدالله)9/901(،

حسن.وإسناده،بنحوهموقوفاعنهاللهرضي-الخطاب

.-(492/)"الربانيةالفتوحات"في-كما"النتائج"فيحجرابنوصححه
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واخلف،مصيبتيفيأجرنياللهم،راجعونإليهوإناللهإنا:فيقولمصيبة

."منهاخيرالهواخلف،مصيبتهفيتعالىاللهأجرهلاإ،منهاخيرالي

فأخلفع!و،اللهرسولامرنيكماقلتسلمةابوتوفيفلما:قالت

.(!يو)1اللهرسول،منهخيراليالله

ع!واللهرسولدخل:قالت،عنهااللهرضيعنها-ايضا-وروى

قبضإذاالروح"إن:قالثم،فأغمضه،بصرهشقوقدسلمةابيعلى

إلاأنفسكمعلىتدعوا"لا:فقال،اهلهمنناسفضجالبصر"تبعه

."تقولونماعلىيؤمنونالملائكةفإن؛بخير

المهدثين،لمحيدرجتهوارفع،سلمةلأبياغفر"اللهم:قالثم

لهوافسح،العالمينربياولهلناواغفر،الغابرينفيعقبهفيواخلفه

500)2(

!يه"لهونور،لمحبرهفي

)1(

)2(

)189(.مسلماخرجه

)029(.مسلماخرجه
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والعشرونالثالثالفصل

قضاوهويرجىالدينبهيدفعالذيالذكرفي

إني:فقالجاءهمكاتباان،عنهاللهرضيعليعن""الترمذيفي

اللهرسولعلمنيهنكلماتاعلمكالا:فقال.فأعنيكتابتيعنعجزت

"اللهم:قلىعنك؟اللهاداهدينااحد)1(ججلمثلىليك!انلو،غ!ي!

قال".سواكعمنبفضلكواغنني،حرامكعنبحلالكاكفني

.حسن)2(حديث:الترمذي

)1(

)2(

"الأذكار"نسخبعضفيهووكذلك،يديبينالتيالأصولفيهوكذا

المصادر:وباقي"الترمذي"جامعفيوالمثبت.للنووي

طيء.ديارفيجبلوهو.صير"جبل"مثل

)3/438(،"البلدانو"معجم)3/9(،الأثيرلابن"النهاية"انطر:

03(.-92)4/"الربانيةو"الفتوحات

وغيرهم.(185)2/والبزار424(،)1/واحمد)3563(،الترمذياخرجه

".غريبحسنحديث"هذا:الترمذيقال

فيالفمياءواخرجه،الذهبييتعقبهولم)1/538(الحاكموصححه

.(-118)2/117""المختارة

:-)4/92("الربانية"الفتوحاتفيكما-"النتائج"فيحجرابنوقال

".غريبحسن"حديث
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والعشرونالرابعالفصل

وغيرهماواللدغةاللسعةمنبهيرقىالذيالذكرفي

عنهماتعالىاللهرضيعباسبنعبداللهعن"البخاري"صحيحفي

.ويقولعنهمااللهرضيوالحسينالحسنيعؤذ!يماللهرسولكان:قال

التامة،اللهبكلماتاعيذكما:وإسحاقاسماعيلبهايعوذكانأباكماإن"

.(")1لامةعينكلومن،وهامةشيطانكلمن

رجلاأن،عنهاللهرضيالخدريسعيدأبيعن""الصحيحينوفي

عليهيتفلفجعل،الكتاببفاتحةلديغأرقىلمج!النبياصحابمن

،عقالمننشطفكانماإ*؟*(،ألعلمبربدلهالحمد>:ويقرا

.)2(الحديث"...قلبةبهومايمشيفانطلق

إذاكانلمخ!النبيأن،عنهااللهرضيعائشةعن""الصحيحينوفي

لمجتالنبيقال،جرحأو،قرحةبهكانتأوالشيء،الانساناشتكى

رفعها-ثم،بالأرض)3(إصبعهعيينةبنسفيانووضع-هكذابإصبعه

بإذنسقيمنا،بهيشفىبعضنا،بريقةأرضنا،تربة،الله"بسم:وقال

ربنا")4(

كان!يمالنبي"أن:عنهااللهرضيعنهاأيضأ"الصحيحين"وفي

)3371(."البخاري"صحيح)1(

022(.)1و"مسلم"،9574(،،5736)2276"البخاري"صحيح)2(

"."سبابته:مسلمورواية.الأصولفيكذا)3(

له.واللفظ)4921(و"مسلم")5745،5746(،"البخاري"صحيح)4(
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اذهب،الناسرب"اللهم:ويقولاليمنىبيدهيمسح،اهلهبعضيعوذ

يغادرلاشفاء،شفاؤكإلاشفاءلا،الشافيأنتواشف،الباس

سقما")1(.

انه:عنهاللهرضيالعاصابيبنعثمانعن"مسلم"صحيحوفي

!و:النبيفقال،اسلممنذجسدهفييجدهوجعافيخماللهرسولإلىشكا

وقل--،ثلاثا-اللهبس!:وقل،جسدكمنتالمالذيعلىيدك"ضع

.)2(واحاذر"أجدماشرمنوقدرتهاللهبعزةأعوذ:-مراتسبع

:قال!النبيعن،عنهمااللهرضيعباسابنعن""السننوفي

اللهاسال-:مراتسبع-عندهفقال،اجلهيحضرلممريضاعاد"من

.)3("تعالىاللهعافاهإلا،يشفيكأنالعظيمالعرشربالعظيم

)1(

)2(

)3(

)1921(.و"مسلم"0575(،.)5743"البخاري"صحيح

)2022(."مسلم"صحيح

اليوم"عملفيوالنسائي)8302(،والترمذي)6031(،داودأبوأخرجه

وغيرهم.635(/)1وأحمد،(01)48"والليلة

".صحيححسنحديث"هذا:الترمذيقال

على)4/416(وفي،البخاريشرطعلى)1/342(الحاكموصححه

"المختارة"فيالفياءوأخرجه،الذهبييتعقبهولم،الشيخينشرط

.)01/368(

فيحجرابنوحسنه)1/365(،"الأذكار"فيالنوويوصححه

61(-.-06)4/"الربانية"الفتوحاتفيكما-"النتائج"

:زيادة-الثانيالموضعفي-"الحاكمو"مستدرك)ح(النسخةفيووقع

".يشفيك"أن:قولهبعد،"ويعافيك"
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سمعت.قالالدرداءابيعن،"والنسائيداودابي"سننوفي

اللهربنا:فليقللهأخشتكى1أو،منكماشتكى"من:يقولع!ي!اللهرسول

كما،والأرضالسماءفيأمرك،اسمكتقدسالسماء،فيالذي

حوبنالنااغفر،الأرضفيرحمتكفاجعلالسماءفيرحمتك

شفائكمنوشفاءرحمتكمنرحمةأنزل،الطيبينربأنت،وخطايانا

.(1")فيبرأ.الوجعهذاعلى

والدارمي،(1)370"والليلةاليوم"عملفيئيوالنسا،2938()داودأبواخرجه)1(

وغيرهم.(082)8/""الأوسطفيوالطبراني،7(0)"الجهميةعلى"الردفي

:وقال344()1/343-الحاكموصححه

وهومحمد،بنزيادةغيرالحديثهذا5روابجميعالشيخاناحتج"قد

".الحديثقليلمصر،أهلمنشبخ

".الحديثمنكر:وغيرهالبخاريقال:"قلت:بقولهالذهبيفتعقبه

الحديث.بهذاتفردوقد

)2/89(:"الميزان"فيالذهبيقال

بالاسناد"....السماءفيالذياللهربنا:الرقيةبحديثانفرد"وقد

اخرين،حديئينمع)3/791(""الكاملمنترجمتهفيعديابن5واورد

".عليهيحابعلاماله))ومقدار.قالثم

)1/803(."المجروحين"فيحبانابنصنعوكذا

بنفضالةعنالأشياخبعضىعنمريمأبيبنبكرابيحديثمنوروي

349(.)7/احمداخرجه.بنحوهمرقوعاعنهاللهرضيعبيد

0يعرفونلاوالأشياخ،متروكمريمابيوابن

مرفوعا.ابيهعنحبيببنطلقحديثمنوروى

)3501(."والليلةاليوم"عملفيالنسائياخرجه

)2/391(.""التهذيبفيحجرابنقالكما،اختلاف5إسنادوفي
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والعشرونالخامسالفصل

المقابردخولذكوفي

الله!رسولكان:قالالحصيببنبريدةعن"مسلم"صحيحفي

أهلعليكم"السلام:قائلهميقولان،المقابرإلىخرجواإذايعلمهم

اللهنسال،لاحقونبكمشاءاللهانوانا،والمسلمينالمؤمنينمنالديار

.(")1العافيةولكملنا

هوفإذاع!و،النبيفقدت:قالتعائشةعن"ماجهابن"سننوفي

بكموإنا،فرطلناأنتم،مؤمنينقومدارعليكم"السلام:فقال،بالبقيع

.)2("بعدهمتفتناولا،أجرهمتحرمنالااللهم،لاحقون

)1(

)2(

النسائي.بينهوقد

عنه.ابنهرويةمن،الحديثبهذاإلايعرفلا"طلق"والدو"حبيب"

202(:)2/"الإصابة"فيحجرابنقال

شعبةرواهماوالصحيح...،وهمأنهوبين،الصحابةفيعبدان"ذكره

".أببهعنالشاماهلمنرجلعنطلقعنيونسعن

)3601(."والليلةاليوم"عملفيالنسائيالوجههذامنواخرجه

.بالكذبمتهمرافضي،خبابابنهو"طلق"عنالراوي"و"يونس

طرقه.ووهاء،الحديثهذاضعفيتبينوبذا

)759(."مسلم"صحيح

وغيرهم)8/96(يعلىوابو201(،)8/واحمد)1546(،ماجهابناخرجه

.ضعيفانوهما،عبيداللهبنوعاصمالنخعيشريكفيه،ضعيفبإسناد

يحفظه.ولم،شريكفيهاضطربوقد

طويل.سياقفي)749(مسلمعندالحديثواصل

221(.)4/"الربانية"الفتوحاتوانطر:
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والعشرونالسادسالفصل

الاستسقاءذكرفي

لجكلآلشماءيزسل!تغفاراكاتإن!رليهماشتغفروا>:تعالىقال

.[01،11:]نوح*%<إ%مذرارا

اسقنا"اللهم!:فقالبواكع!يوالنبياتت:قالعبداللهبنجابرعن

فأطبقت."اجلغيرعاجلا،ضارغيرنافعامريعا،مريئا،مغيثاغيثا

.السماء)1(عليهم

المطر،قحوط!يواللهرسولإلىالناسشكا:قالتعائشةوعن

فخرج،فيهيخرجونيوماالناسووعد،المصلىفيلهفوضعبمنبرفأمر

وحمدفكبر،المنبرعلىفقعد،الشمسحاجببداحين!ي!اللهرسول

:قالثم،وجلعزالله

زمانهاثانعنالمطرستئخار1و،دياركمجدبشكوتم"انكم

يستجيبأنووعدكم،تدعوهأنوتعالىسبحانهاللهأمركموقد،عنكم

:قالثم.لكم"

فيوالبيهقي)3/1786(،"الدعاء"فيوالطبراني)9116(،داودأبواخرجه)1(

وغيرهم.3(55)3/""الكبرى

الذهبي،يتعقبهولم)1/327(والحاكم)1416(،خزيمةابنوصححه

المفقود(.القسم)35-""مستخرجهفيعوانةابووأخرجه

!معلولأنهإلأ

و"تاريخ(،عبداللهرواية)3/346،347-أحمدللإمام"العلل"انظر:

601(.-501)2/الحبير"و)التلخيص)1/336(،بغداد"
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ي!مملك**3*الرحيمالرحمن.*إ*3العلمتربدلهآنكقد)

أنتالاالهلااللهأنتاللهم،يريدمايفعل،اللهإلاإلهلا،(*4*ألديف

قوةعليناأنزلتماواجعل،الغيثعليناأنزلالفقراء،ونحن،الغني

."حينإلىوبلاغا

إلىحولثم،إبطيهبياضبداحتىالرفعفييزلفلم،يديهرفعثم

علىأقبلثم،يديهرافعوهورداءه-حولأو-وقلب،ظهرهالناس

فرعدت،سحابةوجلعزاللهفأنشأ،ركعتينفصلى،فنزل،الناس

سالتحتىمسجدهيأتفلم،تعالىاللهبادنامطرتثم،وبرقت

بدتحتى!النبيضحكالكنإلىسرعتهمرأىفلما،السيول

عبداللهوأنيقدير،شيءكلعلىاللهأن"اشهد:وقال،نواجذه

)1(
."ورسوله

!واللهرسولكان:قالعمروبنعبداللهعنداود"ابي"سننوفي

واحي،رحمتكوانشر،وبهائمكعبادكاسق"اللهم:قالاستسقىإذا

.")2(الميتبلدك

)1(

)2(

فيوالطحاوي)3/934(،"الكبرى"فيوالبيهقي)1173(،داودابواخرجه

وغيرهم.325()1/"المعاني"شرح

جيذ".وإسناده،غريبحديث"هذا:داودأبوقال

الذهبي،يتعقبهولم)1/328(والحاكم)199(،حبانابنوصححه

المفقود(.القسم)31-"مستخرجه"فيعوانةأبوواخرجه

فىعديوابن356(،)3/"الكبرى"قيوالبيهقي)1176(،داودابوأخرجه

موصولا.3(4/91)""الكامل

=،جماعةشعيببنعمروعنالحديثهذاروى"وقد:عديابنقال
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الاستغفار.علىيزدفلم،يستسقيعمرخرج:الشعبيوقال

بمجاديحالغيثطلبتلقد:فقال؛استسقيترايناكمافقالوا:

كانإنه-رلبهماشتغفروا>:قراثم.المطربهايستنزلالتيالسماء)1(

رئبئاشتغفرواوان>[01،11:]نوح(!*مدراراعلي!لسماءايزسل*.*غفارا

.3[)2(:]هودلآيةا(مسمىاجلإكحسناممعايمنغيإليهتولواثم

)1(

)2(

فييذكرواولم،..استسقىإذا!النبيكان:شعيببنعمروعن:فقالوا

جده".ولااباهالإسناد

وغيرهما.،سليمانبنوالمعتمر،مالكمرسلارواهفقد،قالكماوهو

.(432)23/و"التمهيد"،(1/652)""الموطأ:انطر

08(.-97)1/"العلل"فيكما،الرازيحاتمأبوالإرسالورجح

عندالمطرعلىالدائةالأنواءمننوء"مجدح"،جمع:السماء""مجاديح

لا،يعرفونبمالهممخاطبةبها؛الاستغفارعنهاللهرضيعمرشه،العرب

بالأنواء.قولا

)1/243(.الأثيرلابن"و"النهاية،37(،)15قتيبةلابن"الأنواء"انطر:

فيشيبةأبيوابن)5/353-354(،"السنن"فيمنصوربنسعيدأخرجه

فيسعدوابن)3/87(،"المصنف"فيوعبدالرزاق474(،)2/"المصنف"

وغيرهم.32(0)3/""الطبقات

عمر.منيسمعلمالشعبي؛انقطاعإسنادهوفي

.()016حاتمابيلابن"المراسيل"انطر:

الخبر.بهمايث!تاخرينوجهينمن-مختصرا-رويأنهإلا
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والعشرونالسابعالفصل

هاجتإذاالريحأذكارفي

اللهروحمنيبح"اد:يقول!ي!اللهرسولسمعت:هريرةابوقال

تسبوها،فلارأيتموهافاذا،بالعذابوتأتي،بالرحمةتأتي،تعالى

.(1داود)ابورواه"شرهامنباللهواستعيذوا،خيرهامناللهواسألوا

عصفتإذا!والنبيكان:قالتعائشةعن"مسلم"صحيحوفي

ارسلتماوخير،فيهاماوخير،خيرهاأسألكإني"اللهم:قالالريح

.)2("بهأرسلتماوشر،فيهاماوشر،شرهامنبكوأعوذ،به

!والنبيأن":عنهاالله-رضييضاأ-ئشةعاعن"داودبيأسنن"وفي

:يقولثم،صلاةفيكانوإنالعملتركالسماءأفقفيناشئارأىذاإكان

.)3("هنيئاصيبااللهم":لقامطرتانفا"شرهامنبكأعوذنيإاللهم"

)1(

)2(

)3(

اليوم"عملفيوالنسائي)3727(،ماجهوابن)7905(،داودابوأخرجه

وغيرهم.65()3/واحمد،(319،329)"والليلة

يتعقبهولم)4/285(والحاكم5732(،)7001.حبانابنوصححه

المفقود(.القسم-)26""مستخرجهفيعوانةابوواخرجه،الذهبي

:-272()4/"الربانية"الفتوحاتفيكما-"النتائج"فيحجرابنوقال

".صحيححسنحديث"هذا

.277(-276و)8/،19(-09)2/للدارقطني""العلل:وانظر

.)998("مسلم"صحيح

.الدعاءدون،الحديثأصل32()60البخاريوأخرج

اليوم"عملفيوالنسائي)9388(،ماجهوابن)9905(،داودأبواخرجه

وغيرهم.364()8/واحمد،(19،519)4"والليلة
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والعشرونالثامنالفصل

الرعدعندالذكرفي

الحديث،تركالرعدسمعإذاعنهمااللهرضيالزبيربنعبداللهكان

.()1خيفتهمنوالملائكةبحمدهالرعديسيحالذيسبحان:فقال

.الرعد)2(ذلكمنعوفي؛ثلاثاذلكقالمن:قالأنهكعبوعن

)1(

)2(

"مستخرجه"فيعوانةابوواخرجه6001(،)499.حبانابنوصححه

.المفقود(الجزء-36،)35

الربانية""الفتوحاتفيكماالأفكار"-"نتائجفيحجرابنوصححه

.-)4/273(

سياتي.كما)3201(،"البخاري"صحيحفيبعضهوورد

فيالبخاريطريقهومن)2/195-295(،"الموطا"فيمالكأخرجه

وغيرهم215()01/"المصنف"فيشيبةأبيوابن)723(،المفرد""الأدب

صحيح.بإسعاد

472(.)1/"الأذكار"فىالنوويوصححه

فيجريرابنعندعنهاللهرضيهريرةأبيحديثمنمرفوعاوروي

يصح.ولا)16/938(،"التفسير"

السلف.منجماعةعنوروي

الصحابة""قضائلعلى"زوائده"فيأحمدبنعبداللهأخرجه

-2911(،1911)4/"العظمة"فيالشيخوأبو-1252(،1251)2/

قضة.وفيه1261(،)2/"الدعاء"فيوالطبراني

:-)4/286("الربانية"الفتوحاتقيكما-"النتائج"قيحجرابنقال

عباسابناقزهفقدكعبعنكانوإنوهوالإسماد،حسنموقوف"هذا

اصلا".لهانعلىفدلوعمر؟
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لمج!يالهاللهرسولان،عنهمااللهرضيعمربنعبداللهعنالترمذيوفي

ولا،بغضبكتقتلنالا"اللهم:قالوالصواعقالرعدصوتسمعإذاكان

.")1(ذلكقبلوعافنا،بعذابكتهلكنا

)289(،"والليلةاليوم"عملفيوالنسائي)0345(،الترمذياخرجه)1(

"المصنف"فيشيبةابيوابن)721(،المفرد""الأدبفيوالبخاري

بنسالمعنمطرابيحديثمنوغيرهم)2/457(واحمد)01/216(،

ابيه.عنعمربنعبدالله

".الوجههذامنإلانعرفهلا،غريبحديث"هذا:الترمذيقال

الذهبي.يتعقبهولم)4/286(الحاكموصححه

592(.)1/الأسفار"حملعن"المغنيفيالعراقيوحسنه

"نتائجفيحجرابنفتعقبه)1/471(،"الأذكار"فيالنوويوضعفه

بقوله:-284()4/"الربانية"الفتوحاتفيكما-الأفكار"

عنويسكت،متماسكوهوهذاعلىالضعفيطلق!الشيخمن"فالعجب

."..مسعود.ابنحديث

"الميزان"فيكماهو،منيدركمالافابومطر،معلولانهوالصواب

لهوصخح)7/664(،"الثقات"فيحبانابن5ذكروإن)4/574(.

مثله.منيحتمللامضاسالبمعنفتفزده؛الحاكم
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والعشرونالتاسمعالفصل

الغيثنزولعندالذكرفي

اللهرسولبناصلى:قالالجهنىخالدبنزيدعن(""الصحيحينفي

اقبلانصرففلما،الليلمنكانتسماءإثرفيبالحديبيةالصبحط!!و

أعلم.ورسولهالله:قالوا"؟ربكمقالماذاتدرون"هل:فقالالنالسعلى

مطرنا:قالمنفاماوكافر،بيمؤمنعباديمنأصبح:قال":قال

:قالمنوأما،بالكواكبكافر،بيمؤمنفذلان،ورحمتهاللهبفضل

.(1")بالكواكبمؤمن،بيكافرفذاك،وكذاكذابنوءمطرنا

.2(مستجا!!لأالغيثنزولعندالدعاءإن:قيلوقد

طكانالنبيأن:عنهااللهرضيعائشةعن"البخاري"صحيحوفي

.نافعا")3("صيبا:قالالمطرراىإذا

معونحنأصابنا:قالعنهاللهرضيأنسعن"مسلم"صحيحوفي

المطر،مناصابهحتىثوبه!ي!اللهرسولفحسر،مطر!ي!اللهرسول

.")4(بربهعهدحديثلأنه":قالهذا؟صتعتلم،اللهرسوليا:فقلنا

)1(

)2(

)3(

)4(

)71(."مسلمو"،4147(،1)846،380"البخاري"صحيح

،ضعافاحاديثالبابوفي،مججميهالنبيإلىمرفوعحديثهذافييثبتلم

أصلا.لذلكانعلىيدلمجموعهاولعل،الضعفشديدوبعضها

الأفكار"و"نتائج554(،)1/للشافعي"الأم":انظر

)9146(."الصحيحةو"السلسلة384(،382-)1/936،

)3201(."البخاري"صحيح

)898(."مسلم"صحيح
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الثلاثونالفصل

منهاوالخوفالمياهوكثرةالمطرزيادةعندوالدعاءالذكرفي

جمعةيومالمسجدرجلدخل:قالأنسعن"الصحيحين("في

هلكت،اللهرسوليا:فقال،الناسيخطبقائمصطالدهورسول

ثميديه!حالهالدهرسولفرفع.يغيثناالدهحفا،السبلوانقطعت،الأموال

.أغثنا"اللهم،أغثنااللهم،أغثنااللهم":قال

بينناوما،)1(قزعةولاسحابمنالسماءفينرىماوالله:أنسقال

)2(
،الترسمثلسحابةورائهمنفطلعتدار،ولابيتمنسلعوبين

الشمسرايناماواللهفلا،امطرتثم،انتشرتالسماءتولممطتفلما

سبتا.

صط!طهحوالدهورسول،المقبلةالجمعةفيالبابذلكمنرجلدخلثم

السبل،وانقطعت،الأموالهلكت،الدهرسوليا:فقاليخطبقائم

حوالينا"اللهم:قالثميديه!ي!اللهرسولفرفع،عنايمسكهااللهفاح

ومنابت،الأوديةوبطونوالظراب)3(،الاكامعلىاللهمعلينا،ولا

السحر".

.")4(الشمسفينمشيوخرجنا،فأقلعت:قال

)1(

)2(

)3(

)4(

)4/95(.الأثيرلابن"النهاية".الغيممنالقطعة:القزعة

)3/747(.للبكري"استعجمما"معجم.بالمدينةمتصلجبل

.""العهاية.الصغارالجبال:والظراب.الروابي:الاكام

)598،698،798(.و"مسلم"(،)1401"البخاري"صحيح
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والثلاثونالحاديالفصل

الهلالرؤيةعندالذكرفي

:قالالهلالراىإذاغ!ؤاللهرسولكان:قالعمربنعبداللهعن

،والإسلاموالسلامة،والإيمانبالامنعلينااهلهاللهمأكبر،"الله

.(1)"اللهورئ!رئنا،وترضىتحبلماوالتوفيق

راىإذاكانع!ؤاللهنبيان:بلغهأنه،قتادةعنداود"ابي"سننوفي

ورشد،خيروهلال،ورشدخيرٍوهلال،ورشدخيبر"هلال:قالالهلال

ذهبالذيلله"الحمد:يقولثم.مراتثلاب"خلقكالذيبالئهامنت

.)2(كذا"بشهروجاء،كذابشهر

)1(

)2(

)12/273(."الكبير"فيوالطبراني)1/428(،الدارميا-خرجه

ضعف.إسنادهوفي)888(،حبانابنوصححه

عنه.اللهرضيعبيداللهبنطلحةحديثمنشاهدوله

،(162-161)3/والبزار445(،)1/واحمد)3451(،الترمذيأ-خرجه

وغيرهم.(26-25)2/يعلىوأبو

".غريبحسنحديث"هذا:الترمذيقال

22(.)3/"المختارة"فيالضياءوأ-خرجه285(،)4/الحاكموصححه

)2/136(:"الضعفاء"فيالعقيليوقال

كفهاإسعادا،أصلحهامنهذاكأن،أحاديثالهلاللرؤيةالدعاء"وفي

الأسانيد".لية

.-)4/932("الربانية"الفتوحاتفيكما-""النتائحفيحجرابنوحسنه

.256()4/""الإصابة:نطرو

شيبة=أبيوابن)527(،و"المراسيل")5105(،"السنن"فيداودأبوأ-خرجه
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والثلاثونالثانيالفصل

فطرهوعند،للصائمالذكرفي

دعوتهم:تردلا"ثلاثة:ع!يماللهرسولقال:قالهريرةابيعن

.(1حسن)حديث"المظلومودعوة،العادلوالامام،يفطرحينالصائم

)1(

ومن)4/916(،"المصنف"فيوعبدالرزاق004(،)01/"المصنف"في

"الدعوات"فيوالبيهقي)5/912(،"السعة"شرحفيالبغوفيطريقه

صحيح.بإسبادمرسلاهكذا024()2/

يصخ.ولامرقوعا،وروي

".يصحولامتضلا،"روي:"المراسيل"فيداودأبوقال

."صحيحمسندحديثع!ي!النميعنالبابهذاقيليس":""السننفيوقال

بنأنسعنضعيفينوجهينمنجاءوقد،مرسل"هذا:البيهقيوقال

".معناهببعضمرفوعا،مالك

و"الفتوحات002(،-)991للأثرم"ومنسوخهالحديث"ناسخوانطر:

.333(-033)4/"الربانية

)3/991(وأحمد)1752(،اجهءوابن)8935(،الترمذيأخرجه

وغيرهم.

المؤمبينأثممولىهومدئهوأبو...،حسنحديث"هذا:الترمديقال

".الحديثبهذانعرفهوإنما،عائشة

)3428(.حبانوابن)1091(،خزيمةابنوصححه

.-)4/338("الربانية"الفتوحاتفيكما-"النتائج"فيحجرابنوحسنه

.مجهول-:راويه-مدله""أبابأنالبعضوأعله

نأإلأ،ذلكفيهفقال،الأئمةبعضعلىخفيقدحالهكانوإنوهذا

ووثقه.عرفهقدغيرهم

=واورده(،الإحسان-215)8/"صحيحه"فيحبانابنتوثيقهعلىفنصن
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سمعت:عمروبنعبداللهعن،مليكةابيابنعنماجهابنوروى

."تردمادعوبمفطرهعندللصائمان":يقوللمج!ج!اللهرسول

تعالىاللهرضيعمروبنعبداللهسمعت:مليكةابيابنوقال

شيءكلوسعتالتيبرحمتكاسالكإنياللهم:يقولافطرإذاعنهما

.(لي)1تغفران

)1(

ابنلهوصخح،ماجهابنروايةقىتوثيقهوردكما)5/72(،"الثقات"في

.الترمذيلهوحسن،حبانوابنخزيمة

)1358(."الضعيفة"السلسلةوانطر:

يدقيبينالتيالأصولفيهوكذايفطر"،"حين:الحديثفىوقوله

)913(."الطيب"الكلم"اصله"قيهووكذا،للكتاب

يفطر"."حتى:السنةكتبمنالسابقةالمصادرقيوالمثبت

"حتى".هيالروايةانإلى)1/394("الأذكار"فيالنووينبهوقد

"حين".:حجرابنالحافظإليهااشارروايةفيوورد

)4/338(."الربانية"الفتوحات:انظر

.معلولوجهمن(522)6الترمذيعنديفطر"حين"اللفظةهذهوردتكما

عنديهووليس،القويبذاكإسنادهليسحديث"هذا:الترمذيقال

عنهريرةابيعنمدلهابيعناخربإسنادالحديثهذارويوقد.بمتصل

عه!".النبي

0123(،-)2/9122"الدعاء"فيوالطبراني)1753(،ماجهابناخرجه

)3/704("الإيمانو"شعب)142(،"الأوقات"فضائلفيوالبيهقي

وغيرهم.

تعيينهفياختلف."عبدالله"ابناو"عميداللهبن"إسحاق:إسعادهوفي

كثيرا.اختلافا

)8/256(،"دمشقو"تاريخ)1/422(،"الحاكم"مستدركانظر:
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وعلى،صمتلك"اللهم:قالأفطرإذاكانأنه!يالهالنبيعنويذكر

.(1")أفطرترزقك

منا،فتقئل،أفطرنارزقكوعلى،صمنالك"اللهم:اخروجهومن

.)2("العليمالسميعأنتإنك

)1/893(،الكبير"و"التاريخ922(،-)2/228"والتعديلو"الجرح

وقارن)2/38(للبوصيري"الزجاجةو"مصباح4(،50)1/"الميزانو"لسان

والترهيب"و"الترغيب)1/557(،"ماجهابنسننعلىالسنديب"حاشية

.(44-14)4/"الغليلو"إرواء،(16)2/للمنذري

.-342()4/"الربانية"الفتوحاتفيكما-"النتائج"فيحجرابنوحسنه

عنهما.اللهرضيعمروبنعبداللهعناخروجهمنويروى

)3/804(،"الشعب"فيالبيهقيطريقهومن02(،)4/الطيالسياخرجه

)1(

)2(

يصح.ولا

-134(،)2/133و"الصغير")7/892(،"الأوسط"فيالطبرانياخرجه

اصبهان"اخبار"ذكرفيابونعيمطريقهومن)2/9122(،و"الدعاء"

عنه.اللهرضيانسحديثمن-218()2/217

".يثبت"ولا51(:)2/المعاد""زادفيالمصنفقال

)3/156(:الزوائد""مجمعفيالهيثميوقال

".ضعيفوهو،الزبرقانبنداود"و!4

)2/215(:"التلخيص"فيحجرابنالحافظوقال

".متروكوهو،الزبرقانبنداودفيه،ضعيف"وإسناده

342(.)4/"الربانية"الفتوحاتوانطر:

"الكبير"فيوالطبرانى)2/185(،"السنن"فيالدارقطنياخرجه

حديث=من)481("والليلةاليوم"عملفيالسنيوابن114(،-)12/113

325



والثلاثونالثالثالفصل

السفراذكارفي

افصلأهلهعنداحد"ماخلف:قالأنه!يالهالنبيعنالطبرانيروى

.()1سفرا"يريدحينعندهميركعهماركعتينمن

)1(

عنهما.اللهرضيعباسابن

:-341()4/"الربانية"الفتوحاتفيكما-""النتائجفيحجرابنقال

جذا".وا؟وسنده،الوجههذامنغريبحديث"هذا

".ضعيف"بسند)2/215(:"التلخيص"فيوقال

".سندهيصخ"ولا)1/928(:"الفقيه"إرشادفيكثيرابنوقال

اصخهو،البابهذافيحسناحديثاتعالىاللهرحمهالمصنفتركوقد

فيه.وردما

والليلة"اليوم"عملفيوالنسائي)2357(،داودابواخرجهماوهو

وغيرهم921()2/"و"الدعوات923(،)4/"الكبرى"فيوالبيهقي)992(،

:قالععهما-اللهرضي-عمربنعبداللهعن

وثبت،العروقوابتئتالظما،"ذهب:قالأفطرإذامج!يداللهرسول"كان

".اللهشاءإنالأجر

حسن".وإسنادهواقد،بنالحسينبه"تفرد:الدارقطنيقال

"الفتوحات)انظر:البخاريشرطعلى)1/422(الحاكموصححه

01/39(."التهذيبو"تهذيب0،34-4/933"الربانية

.-932()4/"الربانية"الفتوحاتفيكما-"النتائج"فيحجرابنوحسنه

البغداديالخطيبطريقهومن81(،)2/"المصعف"فيشيبةابيابناخرجه

محمدبنوابوجعفر)2/504(،"والتفريقالجمعأوهام"موضحفي

عساكرابنطريقهومن)28(،"شيوخهعن"مسائلهفيشيبةأبيبنعثمان

=!النبيعنالمقدامبنالمطعمحديثمن)58/355("دمشق"تاريخفي
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عنعنهتعالىاللهرضيهريرةأبيعنأحمد"الامام"مسندوفي

الذياللهاستودعكم:يخلفلمنفليقلسفراأراد"من:قالأنهع!يمالنبي

.(1")ودائعهتضيعلا

)1(

مرسلأ.

)6/373(-:حجرلابن"الإصابة"فيكما-رجبابنقال

فهو؛الحديثهذاأرسل،...التابعينأتباعمنالمقدامبن"والمطعم

".معضل

:-501()5/"الربانية"الفتوحاتفيكما-"النتائج"فيحجرابنوقال

".صحابيمنسماعلهثبتإنمرسلاو،معضل"وسنده

الضعيف.أقساممنوالمعضلوالمرسل

)141(،"الطيب"الكلمفيهووكذا-تعالىاللهرحمهالمصئفوقول

معاجمه.احدفيرواهانهيوهم="الطبراني"روى-:و"الأذكار")1/547(

ابنثم،رجبابنذلكعلىنبهكما،"المناسك"كتابفيرواهإنماوهو

السابقين.الموضعينفيحجر،

ضعيف.بإسناد1183(-1182)2/"الدعاء"فيالطبرانياللفطبهذاأخرجه

:-115()5/"الربانية"الفتوحاتفيكما-"النتائج"فيحجرابنقال

ضعف".وفيهسعد،بنرشدينالأمربصيغةبه"تفرد

والليلة"اليوم"عملفيوالنسائي)3/342،945(،أحمدوأخرجه

أتيت:قالوردانبنموسىعنوغيرهم)2825(ماجهوابن)805(،

:فقال،اودعههريرةابا

؟الوداععندأقوله!ك!ي!اللهرسولعفمنيهشيئاأخييابنأعلمكألا

واللفظ."ودائعهتضيعلاالذيالله"أستودعك:قل:قال.بلى:قلت

للنسائي.

:-114()5/"الربانية"الفتوحاتفيكما-"النتائج"فيحجرابنقال

.قالكماوهو،حسن"حديث"هذا
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عمرعن-ايضا-"المسند"وفي

.")2(حفظهشيئااستودع

إذاالله"إن:قالمجولسصالنبيعن)1(

منيادن:سفراارادإذاللرجليقولعمرابنكان:سالموقال

دينكالله"أستودع:فيقوليودعنا،ع!ي!اللهرسولكانكمااودعك

.)3("عملكوخواتيموأمانتك

)1(

)2(

)3(

الطيب""الكلمفيوالحديثخطأ،وهو،يديبينالتيالأصولفيهوكذا

عنهما.اللهرضيعمربنعبداللهمسندمنالتخريجومصادرو"الأذكار"

"الكبرى"فيوالبيهقي)905(،"والليلةاليوم"عملفيالنسائيأخرجه

عمرابنحديثمنوغيرهم06()5/"الأوسط"فيوالطبراني)9/173(،

عنهما.ادلهرضى

)3926(.حبانابنوصححه

.-)5/113("الربانية"الفتوحاتفيكما-"النتائج"فيحجرابنوكذا

بلفظ:427(-426)2/أحمدوأخرجه

.فذكره"...:يقولكانالحكيملقمانأنع!ييهادلهرسول"أخبرنا

اليوم"عملفيوالنسائي023(،)2/وأحمد)3443(،الترمذيأخرجه

وغيرهم.)523("والليلة

حديثمنالوجههذامنغريبصحيححسنحديث"هذا:الترمذيقال

".سالم

.-أصخوهو-عمرابنعنمحمدبنالقاسمحديثمنرويوقد

يعلىوأبو)522(،"والليلةاليوم"عملفيالنسائيأخرجه

وغيرهما.(471-472)9/

يتعقبهولم)1/442(،)2/79(والحاكم)2531(،خزيمةابنوصححه

الذهبي.

.(911)5/"الربانية"الفتوحاتوانطر:
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حتى

قالا

الله،

قال:

قالا

)1(

)2(

يدعهافلا،بيدهاخذرجلاودعإذاغ!يالهالنبيكان:اخروجهومن

الحديث.تماموذكر...ع!يالهالنبييديدعالذيهوالرجليكون

.()1صحيححسنحديث:لترمذي

رسوليا:فقال!ح!النبيإلىرجلجاء:عنهاللهرضيانسوقال

زدني،:قال،"التقوىاللهزودك:فقال.فزودنيسفرااريدإني

كنت"حيثماالخيرلك"ويسر:قال،زدني:قال،("ذنبك"وغفر

.حسن)2(حديث:لترمذي

.(911)5/"الربانية"الفتوحات:وانظر

-.السابقينالوجهينمناصحوهو-عمرابنعنقزعةحديثمنوروي

.وغيره،513()512"والليلةاليوم"عملفيالنسائياخرجه

-926(.)1/268"حاتمابيابن"علل:وانظر

منوغيرهماالأستار(كشف-)3/158والبزار)3442(،الترمذياخرجه

ععهما.اللهرضيعمرابنحديث

وجهالة.اختلافإسنادهوفي

)6/54(،"الأشرافو"تحفة"المطبوعة"،فيكما-الترمذيوقال

".الوجههذامن"غريب5/118(-::الربانية)الفتوحاتالأفكار"و"نتائج

الطيب""الكلملأصلهمتابعة"صحيح"حسن:الترمذيلقولالمصنفونقل

الترمذيذلكقالوإنما552(."الأذكار")1/اصلهمافيهووليس)142(،

السابقة.الروايةفي

.متعددةشواهدالحديثمنالأولوللشطر

الصحيحة"و"السلسلة)5/118-911(،"الربانية"الفتوحاتانظر:

.)2485(

وغيرهما.(175)2/""الدعواتفيوالبيهقي،34(44)الترمذياضسجه

".غريبحسنحديث"هذا:الترمذيقال

=،الذهبييتعقبهولم)2/79(والحاكم)2532(،خزيمةابنوصححه
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اسافراناريدإني؛اللهرسوليا:قالرجلاانهريرةابيوعن

"شرفكلعلىوالتكبير،وجلعزاللهبتقوى"عليك:قال،فأوصني

قال.السفر"عليهوهونالبعد،لهاطو"اللهم:قالالرجلولىفلما

.(1حسن)حديث:الترمذي

)1(

422(.)4/"المختارة"فيالضياءواخرجه

.-012()5/الربانية"الفتوحاتفيكما-"النتائج"فيحجرابنوحسنه

وغيرهما.)2771(ماجهوابن)3445(،الترمذياخرجه

حسن".حديث"هذا:الترمذيقال

والحاكم)2926(،حبانوابن)2561(،خزيمةابنوصححه

فيالبغويوحسنه،الذهبييتعقبهولم،مسلمشرطعلى-446()1/445

)5/143(."السعة)شرح

033



والثلاثونالرابعالفصل

عندهوالذكرالدابةركوبفي

أتيعنهاللهرضيطالبأبيبنعليشهدت:ربيعةبنعليقال

استوىفلما،اللهبسم:قالالركابفيرجلهوضعفلما،ليركبهابدابة

وماهذاخرلناالذيسبحن>:قالثم،للهالحمد:قالظهرهاعلى

:قالثم.[41-13:]الزخرف*(3*لمنقلبونربناإلىدائآخ*له-مقرنين!نا

:قالثم.مراتثلاباكبر""الله:قالثم.مراتثلابلله""الحمد

ثم،"أنتإلاالذنوبيغفرلاإنه،ليفاغفرنفسيظلمتإني"سبحانك

رأيت:فقال؟ضحكتشيءأيمن!المؤمنينأميريا:فقيل.ضحك

شيءافيمن،اللهرسوليا:فقلت،ضحكثم،فعلتكمافعللمج!ج!النبي

اغمر:قالإداعبدهمنيعجبوتعالىسبحانهربكان":ققال؟ضحكت

وصححهالسننأهلرواه"غيريالذنوبيغفرلاأنهيعلم،ذنوبيلي

.(1)الترمذي

اليوم"عملفيوالنسائي)2026(،داودوابو)3446(،الترمذياخرجه)1(

وغيرهم.(943/)1يعلىوابو392(،/)1وأحمد،(ه0)2"والليلة

".صحيححسنحديث"هذا:الترمذيقال

الذهبي،يتعقبهولم)2/99(والحاكم)7926(،حبانابنوصححه

592(.)2/"المختارة"فيالضياءواخرجه

الدارقطني"و"علل)1/271-272(،"حاشمابيابن"عللوانظر:

.(126-125)5/"الربانيةو"الفتوحات-63(،95)4/
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رسولان،عنهمااللهرضيعمربنعبداللهعن"مسلمصحيح"وفي

:قالثمثلاثاكبر،سفرإلىخارجابعيرهعلىاستوىإذاكانغ!حالهالله

ربخاإلىوإثآ**كامقرنينلهو!عاوماهذافاسخرألذي>سبحى

*.*(.لمنقلبون

ترضى،ماالعملومن،والتقوىالبرهذاسفرنافينسالكانااللهم

فيالصاحبانتاللهم،بعدهعناواطوهذا،سفرناعليناهوناللهم

وكآبة،السفروعثاءمنبكاعوذانياللهم،الأهلفيوالخليفة،السفر

."والأهلالمالفيالمنقلبوسوء،المنظر

لربنا،عابدون،تائبون،"آيبونفيهنوزادقالهنرجعوإذا

.")1(حامدون

إذاعنهماللهرضيواصحابه!واللهرسول"كان:اخروجهوفي

.سبحوا")2(هبطواوإذا،كبرواالثناياعلوا

)1(

)2(

)1342(."مسلم"صحيح

طريقهومن016(،)5/"المصنف"فيعبدالرزاقالوجههذامناخرجه

:قالجريجابنعن)2925("السعن"فيداودابو

."..الثنايا.علواإذاوجيوشهع!النبي"كان

:-014()5/"الربانية"الفتوحاتفيكما-""النتائجفيحجرابنقال

سندا،جريجلابنفيهيذكرولممعضلا،(عبدالرزاق)يعنياخرجه"هكذا

مزجه=أو(،قبلهالذىعمرابنحديث)يعنيالأولعلىعطفهمنأنفظهر

".المدرجمنوجدماأدومنوهذا.أدرجه

الصحابة.منجماعةحديثمنشواهدلهانإلأ

=موقوفا،عنهاللهرضيجابرعن)3992(البخارياخرجهماوأقواها
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والثلاثونالخامسالفصل

السفرمنالرجوعذكرفي

عمرةاو،حجمنقفلإذا!اللهرسولكان:عمربنعبداللهقال

:يقولثم،تكبيراتثلاثالأرضمنشرف)1(كلعلىيكبراوغزو،

كلعلىوهوالحمد،وله،الملكله،لهشريكلاوحدهاللهإلاإله"لا

صدق،حامدونلربنا،ساجدون،عابدون،ئبونتا،آيبون،قديرشيء

.2()ومسلمالبخاريرواه"وحدهالأحزابوهزم،عبدهونصر،وعدهالله

)1(

)2(

.سبحنا"نزلناوإذا،كبرناصعدناإذا"كنا:قال

عنهآخروجهمنوغيره)541("والليلةاليوم"عملفىالنسائىوأخرجه

وإذاكبرنا،فصعدناسفرفيع!ي!اللهرسولمعكناإذا"كنا:قالمرفوعا،

سئحنا".انحدرنا

وجابر.الحسنبينمابالانقطاعبعضهموأعله

الخفي""المرسلفيالترجمةهذهاتصالفيمحرراحافلابحثاوانطر

-886(*)2/853العونيحاتمالشريفلشيخنا

344(.)4/للعقيلي"الضعفاء":وانطر

حوله.ماعلىيشر!العاليالموضعهو:الشرف

)1344(."و"مسلم(،)7917"البخاري"صحيح
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والثلاثونالسادسالفصل

استصعبتإذاالدابةعلىالذكرفي

فيفيقولصعبةدايةعلىيكونرجلليسعبيد:بنيونسقال

وألازضالئمموتفيمناسلمؤولهيئغوتاللهدين>افغئر:اذنها

اللهبإذنوقفتلاإ83[:عمران]آل<اِيزجعوتوإفهو!ومماطوعا

.(1)تعالى

.)2(كذلكفكانذلكفعلناوقد:روحهاللهقدسشيخناقال

)2(

)2(

)511(.([والليلةاليوم"عملفيالستيابنأخرجه

:-152()5/"الربانية"الفتوحاتفيكما-""النتائجفيحجرابنقال

حاتم:أبوقال-عيسىابنيعني-المعهال:عنهوراويه،مقطوعخبر"هو

يونس.منأعلىعنوجدتهوقد.مجهول

عنالحكمطريقمن،بسنده]3/701["التفسير"فيالثعلبيأخرجه

."..عنهما.اللهرضيعباسابنعنمجاهد

4(.0-)93للسخاوي"والحاجالمسافربأذكارالابتهاج"وانطر:

)147(."الطيب"الكلم

334



والثلاثونالسابعالفصل

ذلكعنديذكروماانفلتتإذاالدابةفي

انفلتت"اذا:قال!اللهرسولعن،عنهاللهرضيمسعودابنعن

وجلعزللهفاناحبسوا؛اللهعباديافليناد:،فلاةبأرضأحدكمدابة

.()1"سيحبسهحاضرا

والليلة"اليوم"عملفيالستيابنطريقهومن)9/177(،يعلىأبوأخرجه)1(

ضعيف.بإسناد)01/217("الكبير"فيوالطبراني05(،)9

:-015()5/"الربانية"الفتوحاتفيكما-"النتائج"فيحجرابنقال

.مسعود("وابنبريدةابنبينانقطاعالسندوفي...،غريبحديث"هذا

الحديث.منكروهو،"حسانبن"معروف-:أيضا-وفيه

الضعيفة"و"السلسلة124(،-)6/123للبوصيري"الخيرة"إتحاف:وانظر

.)655(

"الايمان"شعبفيالبيهقيأخرجهماالبابهذافيوردماوأصخ

:قال،موقوفاعنهمااللهرضيعباسابنعنحسنبإسناد37(373-4/)13

منيسقطمايكتبون،الحفظةسوىالأرضفيملائكةوجلعرلله"إن

الأعوانعلىفيهايقدرلاالأرضفيعرجةاحدكمأصابفإذاالشجر،ورق

".سيعانفانه،!اللهرحمكم،أعينوناأو،أغيثوناااللهعباد:فليقل،فليصح

الرفع.حكملهيكونأنيحتملالموقوفوهذا

الأستار(.كشف34-)4/33،البزارعندمرقوعاوروي

الاسناد".لهذاإلااللفظبهذاع!ي!الضجيعنيروىنعلمه"لا:البزاروقال

:-151()5/"الربانية"الفتوحاتفيكما-"النتائج"فيحجرابنوقال

جدا".غريبالاسناد،حسنحديث"هذا

.)38("والحاجالمسافربأذكار"الابتهاجفيالسخاويتحسينهعلىوتابعه
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والثلاثونالثامنالفصل

دخولهاارادإذاالبلدةاوالقريةعندالذكرفي

إلادخولهايريدقريةيرلمع!ي!النبيان،عنهاللهرضيصهيبعن

الأرضينورب،اظللنوماالسبعالسمواترب"اللهم:يراهاحينقال

ذرين،وماالرياحورب،اضللنوماالشياطينورب،اقللنوماالسبع

شرها،منبكوأعوذ،مافيهاوخير،أهلهاوخير،القريةهذهخيراسألك

.)1(النسائيرواهفيها"ماوشر،اهلهاوشر

)1(

اصح.والموقوف

-817(:)2/816"مسائله"فيأحمدالإمامبنعبداللهوقال

ماشيا،وثلاثاراكباثنتينمنها،حججخمسحججت:يقولابي"سمعت

فجعلتماشيا،وكنت،حجةفيالطريقفضللتراكبا،وثلاثاماشياثنتيناو

علىوقعتحتىذلكاقولأزك!فلم،الطريقعلىدلونا!اللهعباديا:أقول

ابي".قالكماأو.الطريق

.(011-1)3/90الهرويإسماعيللأبي"الكلام"ذموانطر:

منالضلالأهلبعضإليهيذهبماعلىهذاعباسابناثرفيدلالةولا

الله.دونمنبهموالاستعانةالموتىسؤالجواز

الإجابةعلىالقادرينالملائكةمنالخطابيسمعمنمخاطبةمافيهغايةإذ

يجوزماجنسمنفهو،الضالدلالةمنممكنوناحياءلانهم؟ربهمبإذن

القادرين.الأحياءمنطلبه

؟!الغائبينوالاولياءبالأمواتالاستعانةمنهذاواين

عليه.القياسيصحولا،الأثرلورودالموضعبهذامخصوصهوثم

-488،)4/487"النجديةوالمسائلالرسائل"مجموعةوانطر:

-53(.)94الشيخآلصالحللشيخمفاهيمنا"و"هذه622(،-961

"الكبير"=فيوالطبراني،(445)"والليلةاليوم"عملفيالنسائياخرجه
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والثلاثونالتاسعالفصل

نزولهيريدالمنزلذكرفي

"من:يقولمج!ي!اللهرسولسمعت:عنهااللهرضيحكيمبنتخولةقالت

يضرهلم،خلقماشرمنالتاماتاللهبكلماتأعوذ:قالثممنزلانزل

.()1مسلمرواه"ذلكمنزلهمنيرتحلحتىشيء

إذا!يهالهاللهرسولكان:قالعنهمااللهرضيعمروبنعبداللهوعن

وشرشركمنباللهأعوذ،اللهوربكربيارض"يا:قالالليلفأقبلسافر

أسدمنباللهوأعوذ،عليكيدلثماوشر،فيكخلقماوشر،فيكما

رواه"ولدوماوالدومن،البلدساكنومن،والعقربالحيةومن،وأسود

25(داود)بوا

)1(

)2(

)5/252("الكبرى"فيوالبيهقي0911(،)2/و"الدعاء"34(،)8/33-

وغيرهم.

ولم(1/464)والحاكم،27(0)9حبانوابن،()2565خزيمةابنوصححه

.72(-17)8/"المختارة"قيالضياءواخرجه،الذهبييتعمبه

.-154()5/"الربانية"الفتوحاتقيكما-"النتائج"فيحجرابنوحسنه

شواهد.وللحديث

.(027)8"مسلم"صحيح

وأحمد)563(،"والليلةاليوم"عملقيوالنسائي)6925(،داودابواخرجه

وغيرهم.(275-285)2/

."الحديثهذاغيرلهاعرفما،شامي،الوليدبنالزبير":النسائيقال

يتعقبه=ولم-447()1/446والحاكم)2572(،خزيمةابنوصححه
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الأربعونالفصل

والشرابالطعامذكرفي

رزفنبهئمماطينتمنكلواالذلىءامنوايايها>:وتعالىسبحانهقال

.[721:]البقرة<*!*دقبدوتإياهكنتضانلدهواشكلوا

جم!ياله:اللهرسولليقالعنهاللهضيسلمةابيبنعمروقال

.()1عليهمتفق"يليكمماوكل،بيمينكوكل،تعالىاللهسم،بني"يا

أكل"إذا:ع!ي!اللهرسولقال:عنهااللهرصيعائشةوقالت

تعالىاللهاسميذكرأننسيفان،أولهفيتعالىاللهاسمفليذكرأحدكم

حسنحديث:الترمذيقال.واخره"أولهاللهبسم:فليقلاولهفي

)2(

صحيح.

)1(

)2(

الذهبي.

.-164()5/"الربانية"الفتوحاتفيكما-""النتائحفيحجرابنوحسنه

فيحبانابنوذكره،تقدممنحديثهصخح،تابعيئالوليد"بن"والزببر

"."ثقة(:)1628"الكاشف"فيالذهبيوقال261(،)4/"الثقات"

)4837(."الضعيفة"السلسلة:وانظر

)2202(.و"مسلم")5376(،"البخاري"صحيح

)3264(،ماجهوابن)3767(،داودوابو)1858(،الترمذياخرجه

وغيرهم.)281("والليلةالبوم"عملفيوالنسائي

يتعقبهولم)4/801(والحاكم)5214(،حبانوابن،الترمذيوصححه

الذهبي.

.-182()5/"الربانية"الفتوحاتفيكما-""النتائحفيحجرابنوحسنه
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ورجلجالساع!واللهرسولكان:عنهاللهرضيمخشيبنأميةوقال

:قالفيهإلىرفعهافلما،لقمةإلاطعامهمنيبقلمحتىيسمفلم،يأكل

ياكلالشيطان"مازال:قالثم،لمجي!النبيفضحك،واخرهأولهاللهبسم

5(داود)1أبورواه"بطنهقيمااستقاءتعالىاللهاسمذكرفلما،معه

فيحمدهالأكلةياكلأنالعبدعنليرضىاللهإن":لمجي!اللهرسولوقال

من"صحيحه("فيمسلمرواهعليها".فيحمدهالشربهويشربعليها،

.عنه)2(اللهرضيانسحديث

اكله،اشتهاهإن،قططعامالمجيماللهرسولعاب"ما:هريرةابووقال

.)3(عليهمتفق."تركهوالا

:قال،نشبعولانأكلإنا،اللهيارسول:قالواناساأن:وحشيوعن

طعامكم،على"فاجتمعوا:قال.نعمقالوا:تفترقون"؟"فلعلكم

.(4داود)بوأرواه"فيهلكميباركتعالىاللهاسمواذكروا

)1(

)2(

)3(

)4(

وأحمد)282(،"والليلةاليوم"عملفيوالنسائي)3768(،داودابواخرجه

وغيرهم.(244-344)6/

فيالضياءواخرجه،الذهبييتعقبهولم-901()4/801الحاكموصححه

.343(-342)4/""المختارة

.-182()5/"الربانية"الفتوحاتفيكما-"النتائج"فيحجرابنوحسنه

)2734(."مسلم"صحيح

)6402(.و"مسلم")3563(،"البخاري"صحيح

وغيرهم.(915)5/واحمد،)3286(ماجهوابن،376(4)داودابواخرجه

)5224(.حبانابنوصححه

وابن=)1/934(،الأسفار"حملعن"المغنيفيالعراقيإسنادهوحسن
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وأاكل"من!:اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيمعاذوعن

.)1(-
عيرمنورزلمحنيه،الطعامهذااطعمنيالذيللهالحمد:فقالشرب

حديث:الترمذيقال."ذنبهمنتقدممالهغفر،قوةولامنيحول

)2(

حسرع.

طعامهمنفرغإذاكان!ك!!حمهالنبيان:عنهاللهرضيسعيدابيوعن

داودابورواه"مسلمينوجعلناوسقاناأطعمناالذيلله"الحمد:قال

.)3(والترمذي

)1(

)2(

)3(

.-214()5/"الربانية"الفتوحاتفيكما-""النتائجفي-بشوأهده-حجر

1926(.،598،1686)664،"الصحيحة"السلسلة:وانظر

)151(."الظيبو"الكلم،الأ!مولحفيكذا

للنووي"الأذكار"فىكذلكوهو-والترمذيداود،أبيورواية

."...:فقالطعامااكل"من)2/695(-:

وغيرهم)3285(ماجهوابن)9104(،داودوأبو)3458(،الترمذيأخرجه

عنه.ادلهرضىالجهنيأنسبنمعاذحديثمن

".غريبحسنحديث"هذا:الترمذيقالع

الموضمعفي-الذهبيفتعقبه(391-291و)4/،(1/705)الحاكموصححه

."ميمونبنعبدالرحيموهو،!عيفمرحومأبو:"فلت:بقوله-الثاني

)1/123(،الأفكار""نتائجفيحجرابن-الأفربوهو-وحسنه

)74(."المكفرةالخصالعو"معرفة

اليوم"عملفيوالنسائي)3457(،والرمذي)0385(،داودأبوأضهـجه

وغيرهم.84()4/وأحمد،)928("والليلة

وجهالة.،اضطرابوفيه

034



إذا!ي!النبييسمعكانأنه!رالنبيخدمرجلعنالنسائيوذكر

"اللهم:قالطعامهمنفرغوإذا"،الله"بسم:يقولطعامهإليهقرب

خدفلك،واجتبيت)1(دنت،وأقنيتوأغنيت،وسقيتأطعمت

.")2(أعطيتماعلى

ك!ي!النبيان،عنهاللهرضيامامةابيعن"البخاري"صحيحوفي

ولامكفيغير،فيهمباركاطيباكثيرالله"الحمد:قالمائدتهرفعإذاكان

.ربنا")3(عنهمستغنىولامودع

)1(

)2(

)3(

":رياحبن"إسماعيلراويهترجمةفي)1/228(""الميزانفيالذهبيئقال

منكر".غريب:(قالثم،الحديثهذاساق)ثم...مضطرط"وحديثه

."واضطرابضعف"فيه:(602)3/"الشرعية"الاداطفيمفلجابنوقال

29(:)3/"الكمال"تهذيبفيالمزيوقال

"تحفةوفى-42(،)3/41فيبعضهوبئن.كمير"اختلاف"وفيه

354(.-353)3/"الأشراف

".اضطراب"وفيه:فقال282()1/التهذي!""تهذيبفيحجرابنوتبعه

فيكما"النتائح"-فيبالحسنالحديثعلىحكمهمنأدقوهذا

.-)5/922("الربانية"الفتوحات

."حييتا":درلمصااقيباودي،ئيللنسا"لكبرىالسننا"ومطبوعةلأصولافيكذا

فيوابوالشيخ)5/677(،واحمد031(،)6/"الكبرى"فيالنسائيأخرجه

)466("والليلةاليوم"عملفيالسنيوابن)687(،كييه"النبيئ"اخلاق

وغيرهم.

"المغنيفيالعراقيوصخحه)2/795(،"الأذكار"فيالنوويوحسنه

)9/494(،"الفتح"فيحجروابن)1/644(،الأسفار"حملعن

.-236()5/"الربانية"الفتوحاتفيكما-و"النتائح"

)5458(."البخاري"صحيح
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لأربعونواالحاديالفصل

بقومنزلإذاالضيفذكرفي

إليهفقربناأبيعلىع!اللهرسولنزل:قالبسربنعبداللهعن

لهمبارك"اللهم:فقال.لنااللهادع:أبيفقال،بشراباتيثم،طعاما

.(1)مسلمرواه"وارحمهملفمواغفر،رزقتهمفيما

وزيمب،بخبزفجاء،عبادةبنسعدإلىجاءغ!النبيأنأنسوعن

طعامكمواكل،الصائمونعندكم"افطر:لمجي!النبيقالثم،فأكل

.2(داود)بوأرواه"الملائكةعليكموصلت،الأبرار

فدعا،طعامامج!ي!للنبيالتيهانبنالهيثمأبوصنع:قالجابروعن

رسوليا:قالوا"اخاكم"اثيبوا:قالفرغوافلما،واصحابهلمجيالهالنبي

شرابه،وشربطعامهفالمكلبيتهدخلاذاالرجل"إن:قال؟إثابتهوما،الله

)1(

)2(

-.تعالىاللهرحمه-المصنفاختصرهوقد)4202(."مسلم"صحيح

"الدعاء"فيوالطبراني357(،-356)4/واحمد)3854(،داودأبوأخرجه

وغيرهم.(2321)2/

.(158-157)5/""المختارةفيالضياءوأخرجه

"خلاصةفيالملقنوابن995(،)2/الاذكار"9فيالنوويإسنادهوصحح

واعله)3/225(،"التلخيص"فيحجرابنوتابعه211(،)2/المنير"البدر

وهو)4/343(-،"الربانية"الفتوحاتفيكماالأفكار"-"نتائجفي

.الصواب

بها.يثبتوشواهداخرىطرقاللحديثأنإلأ

)3/218(.مفلجلابن!الشرعيةالآداب9وانطر:
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.(1داود)بوارواه"اثابتهفذلك،لهفدعوا

بإسناد)8/487("الإيمان"شعبفيوالبيهقي)3853(،داودابواخرجه)1(

ضعيف.

الربانية""الفتوحاتفيكما-"النتائج"فيحجرابنوضعفه

.-)5/248(

عنهما.اللهرضيعمرابنحديثمنشاهدوله

ضعيف.بإسناد84()1/اصبهان"اخبار"ذكرفينعيمابواخرجه

متعذدة.شواهدالحديثمنالأخيرةللجملةانإلا
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لأربعونواالثانيالفصل

السلامفي

!و:اللهرسولسألرجلاانعنهمااللهرضيعمروبنعبداللهعن

ومنعرفتمنعلىالسلاموتقرأ،الطعام"تطعم:قالخير؟لإسلامااي

.()1عليهمتفق"تعرفلم

،تؤمنواحتىالجنةتدخلوالا":ع!ي!اللهرسولقال:هريرةابووقال

افشوا؟تحاببتمفعلتموهإذاشيءعلىادلكمافلا،تحابواحتىتؤمنواولا

.داود)2(ابورواه"بينكمالسلام

جمعجمعهنمن"ثلاثعنهما:الثهرضيياسربنعماروقال

منوالانفاق،للعالمالسلاموبذل!،نفسكمنالإنصاف:الايمان

.)3(البخاريذكره.الاقتار("

)1(

)2(

)3(

)93(."و"مسلم،28(،)12"البخاري"صحيح

)3951(.داودوأبو)54(،مسلمأخرجه

(.)1/83-الفتح"صحيحه"قيالبخاريعلقه

"المصنف"فيشيبةابيوابن)2/405(،"الزهد"فيوكيعووصله

صحيح.بإسنادوغيرهم386()01/""المصنففىوعبدالرزاق)11/48(،

)2/38(."التعليق"تغليقفيحجرابنوصححه

قأخطأ.مرفوعا،الرواةبعضوجعله

)4/232(،البزار"و"مسند)2/145(،"حاتمأبيابن"عللانظر:

و"الاتحاف)1/82-83(،"الباريو"فتح04(،)2/93-"التعليقو"تغليق

الربانية"و"الفتوحات)13(،الدينناصرلابن"الإنصاففضلبحديث

.)5/284(
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السلام:فقال!ي!النبىإلىرجلجاء:حصينبنعمرانوقال

اخرجاءثم"عتنو((،!:النبيفقال،جلسثم،عليهفرد،عليكم

،""عشوون:فقال،فجلس،عليهفرد،اللهورحمةعليكمالسلام:فقال

عليه،فرد،وبركاتهاللهورحمهعليكمالسلام:فقالاخرجاءثم

.(1حسن)حديث:الترمذيقال.""ثلاثون:فقال،فجلس

منباللهالناسأولى"إن:!ي!اللهرسولقال:قالامامةابيوعن

.حسن)3(حديث:الترمذيقال"بالسلامبداهم)2(

)1(

)2(

)3(

اليوم"عملفيوالنسائي)9268(،والترمذي)5951(،داودابواخرجه

وغيرهم.63(-62)9/والبزار،)337("والليلة

".غريبحسنحديث"هذا:الترمذيقال

،وجوهمنغ!حممالنبيعنكلامهنحوروىقدالحديث"وهذا:البزاروقال

هوصترواهقدكانوإنالإسماد،هذا!ط!لمجهالنبيعنيروىإسنادواحسن

".احسنعمرانفإسنادعمرانمناجل

فيحبروابن)15/193(،"الإيمان"شعبفيالبيهقيوحسنه

.-)5/928("الربانية"الفتوحاتفيكما-""النتائج

علة!لهانإلا

للحديث:روايتهعقب907(-)6/807"المسند"فياحمدالإمامقال

".غيرهقالوكذلكمرسلا،رجاءابيعنعوفيعنهوذة"حدثنا

الصحابة،منجماعةروايةمنبهايتقوىشواهدوللحديث

وليس."ابتداهم")م(:وفيداود.ابيوروايةو)ق(،و)ح()ت(فيكذا

.السياقبهذاالترمذيعندالحديث

ضعف.سندهوفي)4926(،الترمذياخرجه

=("الإيمان"شعبفيوالبيهقي-،لهواللفظ)7951(-داودابوواخرجه
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"يجزئ:قال!ؤالنبيعن،عنهاللهرضيعليعنداودأبووخرج

يرذانالجلوسعنءويجزى،احدهميسلمأنمروااذاالجماعةعن

.(1")أحدهم

".عليهمفسلم،يلعبونصبيانعلى!ي!النبي"مر:أنسوقال

)2(
صحيح.يث

إلىأحدكمانتهى"اذا:!ماللهرسولقال:هريرةابووقال

منباحقالأولىفليست،)3(فليسلميقومأنأرادفاذا،فليسلمالمجلس

.حسن)4(حديث."الاخرة

)1(

)2(

)3(

)4(

صحيح.بإسناد03(1/0)5

فيحجرابنالحديثوحشن063(،)2/"الاذكار"فيالنوويوجوده

.-)5/327("الربانية"الفتوحاتفيكما-"النتائح"

)2/167(والبزار)1/345-346(،يعلىوابو)0521(،داودابوأخرجه

ضعيف.بإسنادوغيرهم

:بالانقطاعأعفهانبعد22(،-21)4/"العلل"فيالدارقطنيقال

".ثابتغير"والحديث

مهم.092()5/عبدالبرلابن"التمهيد":وانظر

شواهد.وللحديث

.-503()5/"الربانية"الفتوحاتفيكما-""النتائجفيحجرابنوحسنه

.2(44-242)3/"الغليلإرواء":وانظر

)2168(.ومسلم)6247(،البخارياخرجه

نالهبدافإن...":الترمذيوروايةداود.أبيوروايةالأصولفيكذا

."...فليسلمقامإذاثم،فليجلسيجلس

فقط.)م(منحسن""حديث:قوله
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والأربعونالثالثالفصل

العطاسعندالذكرفي

ويكره،العطاسيحبالله"ان:!يمالنبيعنهريرةابوقال

نأسمعهمسلمكلعلىحقاكان،اللهوحمدأحدكمعطسفاذا،التثاؤب

تثاءبفاذا،الشيطانمنهوفانماالتثاؤبوأما،اللهيرحمك:يقول

."منهالشيطانضحكتثاءبإذاأحدكمفان،استطاعمافليردهأحدكم

.()1البخاريرواه

لله،الحمد:فليقلأحدكمعطسإذا":قال!يمالنبيعنايضاوعنه

الله،يرحمك:لهقالفاذا،اللهيرحمك:صاحبهأوأخوهلهوليقل

.)2(البخاريرواه"لكمب!ويصلحاللهيهديكم:فليقل

.")3(حالكلعلىلله"الحمد:داودابيلفظوفي

)1(

)2(

)3(

داودوأبو)7001(،المفرد""الأدبفيالبخاريأخرجهوالحديث

)936(،"والليلةاليوم"عملفيوالنسائي)6027(،والترمذي)8052(،

وغيرهم.492(-)12/392"السنة"شرحفيوالبغوي

حسن".حديث"هذا:والبغويالترمديقال

)494(.حبانابنوصححه

.-364()5/"الربانية"الفتوحاتفيكما-"النتائج"فيحجرابنوحسنه

6226(.،)9328،6223"البخاري"صحيج

)6224(."البخاري"صحيح

)3305(.داودابواخرجه

الرواية:هذهذكرانبعد)01/623(""الفتحفيحجرابنقال
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لمج!ي!اللهرسولسمعت:عنهاللهرضيالأشعريموسىابووقال

فلااللهيحمدلمفان،فشمتوهاللهفحمداحدكمعطس"إذا:يقول

.(1)مسلمرواه"تشمتوه

)1(

".الروايةهذهغيرفيالوجههذامنالزيادةهذهأر"ولم

.(542-442)3/الارواء"":وانطر

الصحابة.منجماعةروايةمناخرىأحاديثفيوردتوقد

)2992(."مسلم"صحيح
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والأربعونالرابعالفصل

بالزوجةالدخولىوذكر،بهوالتهنئةالنكاحذكرفي

"الحمد:النكاحع!خطبةاللهرسولعلمنا:مسعودبنعبداللهقال

ومنانفسنا،شروومنباللهونعوذ،ونستغفره،ونستعينه،نحمدهلله

له،هاديفلايضعللىومن،لهمضلفلااللهيهدهمنأعمالنا،سيئات

عبدهمحمداأنواشهد،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاانوأشهد

."ورسوله

من،الساعةيديبينونذيرابشيرابالحق"أرسله:زيادةروايةوفي

اللهيضرولا،نفسهالايضرفلايعصهماومن،رشدفقدورسولهاللهبطع

.شيئا")1(

تعالى:قولهإلى<و!قنفمم!منخلقكلالذيرلبهماتقواالناسجمأئها>

حقاللهاثقواءامنواائذينيأيها>[1:]النساءآ-إ(رقيباعليكمكاناللهإن>

ءامنواألذينيخايهها>[201:عمران]ال((!مسلمونوإشمالاتموتنولاتقالهء

مرطمصصمصمصِمص!.صص!صءصمر!ِ*هِ!

ومنذلؤلبهتملكمويعصأغمذصصلصدتميصصلححينا!صسديداقولاوقولوااللهاتقوا

.7[1-07:لأحزاب]اصلمبر،(عظيما!ؤزافازفقدورسوله-اللهيطع

.حسن)2(حديثما:الترمذيوقال،الأربعةالسننأهلرواه

)1(

)2(

و"الأوسط"211(،)01/"الكبير"فيوالطبراني)7901(،داودابوأخرجها

ضعيف.بإسعادوغيرهم21(ه)3/"الكبرى"فيوالبيهقي74(،)3/

وابن)3014(،والنسائي011(،)هوالترمذي)2118(،داودابوأخرجه

عنه.اللهرضيمسعودابنعنطرقمنوغيرهم)2918(ماجه

934



:قالتزوجإذاالانسانرفاإذاكانصروالنبيان،هريرةابيوعن

:الترمذيقال.خير"فيبينكماوجمع،عليكوبارك،لكالله"بارك

.()1صحيححسنحديث

تزوجإذا":قال!ي!النبيعنجدهعنأبيهعنشعيببنعمرووعن

ماوخير،خيرهاأسالكإنياللهم:فليقلخادمأاشترىاو،امرأةأحدكم

اشترىواذا،عليهجبالتهاماوشرشرهامنبكواعوذ،عليهجبالتها

.داود)2(أبورواه."ذلكمثلوليقلسنامهبذروةفليأخذ،بعيرا

أحدكمأن"لو:قالع!يمالنبيعنعباسابنعن""الصحيحينوفي

ماالشيطانوجنب،الشيطانجنبنااللهم،اللهبسم:قالأهلهأتىإذا

)1(

)2(

)967(."المنتقى"فيالجارودابنوأخرجه،الترمذيوحسنه

)9/901(:"الفتح"فيحجرابنوقال

".حبانوابنعوانةأبو"وصححه

454(.)2/المعاد""زادفيالمصنفوثبته

اليوم"عملفيوالنسائي)1901(،والترمذي)0213(،داودأبواخرجه

وغيرهم.091()هماجهوابن2(،ه)9"والليلة

شرطعلى)2/183(والحاكم04(،ه)2حبانوابن،الترمذيوصححه

فيالعيددقيقابنمسلمشرطعلىصححهوكذا،الذهبييتعقبهولم،مسلم

.(004)"الاقتراح"

وابن)024(،"والليلةاليوم"عملفيوالنسالي)0216(،داودابوأخرجه

وغيرهم.(91)18ماجه

الذهبي.يتعقبهولم185()2/الحاكموصححه

403(.)1/الأسفار"حملعن"المغنيفيالعراقيإسنادهوجود
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.(1ابدأ")شيطانيضرهلم،ولدبينهمافقضي،رزقتنا

)1434(.و"مسلم"3271،3283،6388(،،)141"البخاري"صحيح)1(
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لأربعونواالخامسالفصل

بالولدالمتعلقوالذكر،عندالولادةالذكرفي

ما!والنبيأمر،ولادهادنالماعنهاتعالىاللهرضيفاطمةانيذكر

إتو>،الكرسيايةعليهافتقراتأتياهاانجحشبنتوزينبسلمة

]الأعراف:الايتيناخرإلى(...والارضالسمواتخلقالذىاللةربي

.(1)بالمعوذتينوتعوذانها،[هه-45

عليبنالحسناذنفياذن!ي!اللهرسول"رايت:رافعابووقال

)2(
صحيححسنحديث:الترمذيقال."بالصلاةفاطمةولدتهحين

)1(

)2(

الضعف.شديدبإسناد)621("والليلةاليوم"عملفيالسنيابناخرجه

9(،80)7/وأحمد51(،0)5داودوأبو(،)1553الترمذيأخرجه

وغيرهم.336()4/"المصنف"فيوعبدالرزاق

وكما)9/202(،"الأشرافو"تحفة،المطبوعةفيكما-الترمذيقال

".صحيححسن"حديث-:هماالمصعفنقله

".عليهوالعمل،صحيححديث"هذا09(:)5/الاحوذي""تحفةوفي

بقوله:الذهبيفتعقبه)3/917(الحاكموصححه

".ضعيفعاصم:"قلت

)4/163(:"التلخيص"فيحجرابنوقال

ضعيف"وهو،اللهعبيدبنعاصمعلى"ومداره

ترجمته؛في)2/128("المجروحين"فىحبانابنهذاحديثهوأورد

ضعفه.علىبهمستدلا

جذا.ضعيفشاهدوله

101(.)15/"الايمان"شعبفيالبيهقياخرجه

ضعيف.فالحديث
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لهولد"من:ع!ماللهرسولقال:قالعليبنالحسينعنويذكر

مأتضرهلم،اليسرىاذنهفيواقام،اليمنىأذنهفيفادنمولود،

.")1(الصبيان

بالبركةلهمفيدعو،بالصبيانيؤتىع!ي!النبي"كان:عائشةوقالت

.داود)2(أبورواه."ويحنكهم

بتسميةأمرع!يمالنبي"إن:عنهمااللهرضيعمروبنعبداللهوقال

حديث:الترمذيقال."والعق،عنهالأذىووضع،سابعهيومالمولود

)3(

حسن

)1(

)2(

)3(

"الإيمان"شعبفيوالبيهقي)12/015(،"مسنده"فييعلىأبواخرجه

اليوم"عملفيالسنيوابن)7/891(،"الكامل"فيعديوابن)15/99(،

الضعف.شديدبإسناد)624("والليلة

عليهمغشيفربما،للصبيانتعرضالتي"الريحهي":الصبيانو"ام

)1/68(.الأثيرلابن""النهاية.منها"

،الصبيانتعتريريح"هي)1/414(:"القلوب"ثمارفيالثعالبيوقال

".الصبيانبهيفزعوشيء

الجن،منالتابعة"هي)6/59(:"الربانية"الفتوحاتفيعلانابنوقال

الصغر".فيالأولاديلحقمرض:وقيل

صحيح.بإسناد)6051(داودأبواخرجه

)286،2147(."صحيحه"فيمسلمعندوهو

."لهمفيدعوبالصبيانيؤتىع!مالتبي"كان:بلفظ(4995)البخاريوأخرجه

"الأشرافو(تحفة،المطبوعةفيكما-وقال)2832(،الترمذيأخز!

".غريبحسنحديث"هذا334(-:)6/

عنهم.اللهرضيوسمرةعمرابنحديثمنشاهدوله
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)2(،موسىأبيبنوابراهيم)1(،إبراهيمابنه!ي!النبيئسمىوقد

منقريباأسيد)4(أبيبنوالمنذر)3(،طلحةأبيبنوعبدالله

.()ولادتهم

القيامةيومتدعونانكم":سك!يماللهرسولقال:قالالدرداءابيوعن

.داود)6(أبوذكره."أسماءكمفأحسنو[،ابائكموأسماءباسمائكم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)39(.للمصعفالمودود""تحفة:وانظر

)2315(.مسلمأخرجه

)2145(.ومسلم)5467(،البخارياخرجه

)2144(.ومسلم)5153(،البخاريا-هـجه

)9214(.ومسلم)1961(،البخارياخرجه

)9/503(:"الكبرى"السننفيالبيهقيقال

ساقثممضى".مضااصحفيهاوماجاءيولد،حينالمولودتسمية"باب

تقييدفيهاالتيالأحاديثمناصحالأحاديثهذهانيريد.الأحاديثهذه

السابع.باليومالتسمية

)4925(،والدارمي-263(،)7/262واحمد)9094(،داودابواخرجه

وغيرهم.)213(حميدبنوعبد)9/903(،"الكبرى"فيوالبيهقي

.-)113(لابنه"المراسيل"فيكما-الرازيحاتمابوقال

الدرداء".ابايسمعلمزكرياابيبن"عبدالله

:-226()8/"الأشراف"تحفةفيكما،الحديثعقب-داودابووقال

الدرد.اء".ابايدركلمزكرياأبي"ابن

)01/577(،"الفتح"فيحجروابن،البيهقيالحديثاعلوبهذا

)2/796(."والترهيبالترغيب"فيوالمنذرفي

)5818(."صحيحه"فيحبانابنواخرجه

الأسماءو"تهذيب)2/071(،"الأذكار"فيالنوويإسنادهوجود
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أحب"انع!:اللهرسولقال:قالعمربنعبداللهعنمسلموذكر

.(1)"وعبدالرحمن،عبدالله:وجلعزاللهالىأسمائكم

ع!:اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيالجشميوهبابيوعن

عبدالله،:وجلعزاللهالىالأسماءأحبوان،الأنبياءبأسماء"تسموا

رواه."ومرةحرب:واقبحها،وهمامحارب:وأصدقها،وعبدالرحمن

.2()ئيوالنساداودبوا

اسمفغير،)3(حسنةاسماءإلىالمكروهةالأسماء!والنبيوغير

)1(

)2(

)3(

.(1/04)"تللغاوا

)123(.المودود""تحفةفيالمصئفوتابعه

)2132(."مسلم"صحيح

465(،)6/واحمد)3565(،والنسائي)0594(،داودأبوأخرجه

وغيرهم.)814(المفرد"الادب"فيوالبخاري

مرسل.أنهوالصواب،معلولوهو

.-تعالىاللهرحمه-الرازيحاتمابوالجهبذالامامعلتهبينوقد

،313(-312)2/"و"العلل،(181-1)17"المراسيل":انظر

"والإيهامالوهمو"بيان462(،-461)7/حجرلابنو"الإصابة"

-4/937(.)384

يتقوىفلعلهالإسناد،صحيحامرسلانشاهدان-أولهدون-وللحديث

حديثناومخرجمخرجهمافإنشيء؛ذلكمنالنفسفيكانوإنبهما،

واحد.مصدرإلىتؤولأنفاخشى،الشاممنهذاالمرسل

"السعادةدارو"مفتاح344(،)2/334-المعاد""زادانظر:

114(.-111،)301المودود"و"تحفة325(،)3/313-
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!برة

فسما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)1(

زينب

)3(هاجميلة

سهل)2(إلىحزناسموغير،

.4!)زرعةإلىاصرماسموغير،

عاصيةاسموغير،

وسمى)6(،المنبعث:المضطجعوسمى(،سلما":حرباوسمى

)2142(.مسلماخرجه

)5836(.البخارياخرجه

)9213(.مسلماخرجه

فيعاصمابيوابن،(964)2/""مسندهفيوالروياني،(194)5داودابواخرجه

وغيرهم.(1/691)"الكبير"فيوالطبراني،(274)2/"والمعاني"الاحاد

""المختارةفيالضياءوأخرجه،الذهبييتعقبهولم(4/276)الحاكموصححه

(4/98-09،11)3.

.7(91)2/"الأذكار"فيالنوويإسنادهوحسن

:(137)3/""الاصابةفيحجرابنقال

رجلاسمغير!حرالنبيانإسمادبغير336()1/5("السننفيداودأبو"وذكر

."سلمأنت:فقال،حربأاسمهكان

)823(،المفرد""الأدبفيوالبخاري-792(،)1/692أحمدواخرج

:قالأنهعنهاللهرضيعليئعنوغيرهم3(51-413)2/والبزار

ما،ابني"أروني:فقال!يراللهرسولفجاءحربا،سفيتهالحسنولد"لما

فيذلكمثلذكرثم.حسن"هو"بل:قالحربا.:قلت:قال؟"سميتموه

الحسين.

يتعقبهولم)3/165،168(والحاكم)5896(،حبانابنوصححه

693(.-593)2/""المختارةفيالضياءوأخرجه،الذهبي

فيداودابو5وروامرسلا،)8/664("المصنف"فيشيبةأبيابناخرجه

موصولا.)5/2637("الصحابة"معرفةفينعيموأبو،"الكنى"

021(.)6/"الاصابة"فيحجرابنوصححه
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شعبسماهالضلالةوشعب)1(،خضرة:عفرةلها:يقالارضا

.الرشدة)3(بنيسماهمالزنيةوبنو،)2(الهدى

)1(

)2(

)3(

الخطيبطريقهومن)1/218(،"الصغير"فيالطبرانياللفظبهذاأخرجه

:وقال91()4/"الكامل"فيعديوابن)7/368(،بغداد""تاريخفي

بنعصروروايةمن،عائشةعنأبيهعنهشامعنالطفاوييرويه"وهذا

عنه.عبدالجبار

.هريرةأبيعنأبيهعنهشامعنالمقدميعليبنعمروويرويه

".هريرةاباولاعائشةيذكرونلامرسلا،رووهوجماعة

بدل"غدرة":بلفظ-عديابنيذكرهلم-هذامنأحسنبإسنادوروي

"عذرة".:إلىالمصادربعضفيوتصحف"عفرة"،

)1/202(،"الأوسط"فيوالطبراني،-43()8/42يعلىأبوأخرجه

)4/313(."الإيمان"شعبفيوالبيهقي75(،و)8/

.قالكماوهو)5821(،حبانابنوصححه

)4/128(:"السنن"معالمفيالخطابيقال:و"عفرة"

لونوهيالعفرة،مناخذتشيئا،تنبتلاالتيللأرضنعت"هي

وححرع".لتخضر؛التفاؤلمعنىعلى""خضرة:فسماها،الأرض

013()6/"شرحها("فيعلانابنوتبعه"الأذكار"،فيالنوويوذكرها

كره"كأنه:فقال)3/273("النهاية"فيالأثيرابنوفسرها،"عقرة":بلفظ

لاتحمل".التيالمرأةالعاقرلأنالعقر؛اسملها

345(:)3/-أيضا-""النهايةفيالأثيرابنقال:و"غدرة"

فشئهت،الآفةإليهاتسرعثمتنبتأوبالمبات،تسمحلاكانت"كأنها

يفي".لالأنهبالغادر

"بقية"الضلالة"بقيةبلفظمرسلا)11/43("المصنف"فيعبدالرزاقأخرجه

."الهدى

فيعساكرابنطريقهومن)1/292(،"الطبقات"فيسعدابنأخرجه
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والأربعونالسادسالفصل

والنباحوالنهيقالديكةصياحفي

:قال!النبيعن،عنهاللهرضيهريرةابيعن""الصحيحينفي

شيطانا،رأتفانها،الشيطانمنباللهفتعوذوا،الحميرنهيقسمعتم"إذا

.(ملكا")1رأتفانها،فضلهمناللهفسلوا،الديكةصياحسمعتمواذا

اللهرسولقال:قالعنهاللهرضىجابرعنداود"أبي"سننوفي

منهن،بالتهفتعوذوا،بالليلالحميرونهيقالكلابنباحسمعتمإذا":!!

.داود)2(أبورواه"ترونمالايرينفانهن

)1(

)2(

ضعيف.بإسنادمرسلا-153(152)25/"دمشق"تاريخ

هذا.منأحسناخروجهمنمرسلاوروي

)12/502(."المصنف"فيشيبةابيابناخرجه

وتحرف)11/43(،"المصنف"قيعبدالرزاقعندمرسلااخروجهومن

".معاوية"بنوإلى"مغوية"بنومطبوعتهقي

)9272(.و"مسلم")3033(،"البخاري"صحيح

1234(،،)1233المفرد""الادبفيوالبخاري)4051(،داودأبواخرجه

منوغيرهم43(-42)5/واحمد)429(،"والليلةاليوم"عملقيوالنسائي

.طرق

و)4/283-284()1/445(والحاكم)5001(،حبانابنوصححه

الذهبي.يتعقبهولم،مسلمشرطعلى

358



لأربعونواالسابعالفصل

الحريقبهبطفأالذيالذكرفي

قال:قالعنهاللهرضيجدهعنأبيهعنشعيببنعمروعندز

.(1)"يطفئهالتكبيرفان؛فكبرواالحريقرأيتماذا":ع!ييهاللهرسول

،(151)4/"الكامل"فيعديوابن692(،)2/الضعفاء""فيالعقيليأخرجه)1(

فيوالطبراني،892(،692،792،)592"والليلةاليومعمل"فيالسنيوابن

شعيب.بنعمروعنطرقمن(1267-1266)2/""الدعاء

القحعف.شديدوالحديثشيء،منهايصخولا

"ويذكر".:بقولهضعفهإلىالمصنفاشاروفد

922(.)24/الفتاوىمجموعو"213(،-212)4/المعاد"زاد"وانطر:
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والأربعونالثامنالفصل

المجلسكفارةفي

فكثر،مجلساجلس"من:ع!ي!اللهرسولقال:قالهريرةابيعن

،وبحمدكاللهمسبحانك:ذلكمجلسهمنيقومأنقبلفقال،لغطهفيه

فيكانمالهاللهكفرالا؛إليكواتوباستغفرك،أنتإلاإلهلاأنأشهد

.)1(صحيححسنحديث:الترمذيقال."ذلكمجلسه

وان،لهكالطابعكانخيرمجلسفيكانإن"أنه:اخرحديثوفي

.")2(لهكفارةكانتخليطمجلسفيكان

)1(

)2(

)793(،"والليلةاليوم"عملفيوالنسائي)33/34(،الترمذيأخرجه

وغيرهم.928()4/"المعاني"شرحفيوالطحاوي936(،)3/واحمد

)495(.حبانوابن،الترمذيوصححه

)113(:"الحديثعلوم"معرفةفيالحاكموقال

.("!فاحشةعقةوله.الصحيحشر!منأنهيشكلمتأملهمنحديث"هذا

و"الأوسط")4/501(،الكبجر""الناريخفيالبخاريالإمامبينهاوقد

)8/402(،"الدارقطني"عللفيكماوالدارقطنيوإحمد04(،)2/

فيوالعقيلي)2/591-691(،"العلل"فيكمازرعةوأبوحاتموابو

)2/156(."الضعفاء"

الصحابة.منجماعةحديثمنالوجههذاغبرمنصحانهإلا

)2/727-743(.حجرلابن"الصلاحابنعلى"النكت:انظر

"الكبجر"فيوالطبراني)424(،"والليلةالبوم"عملفيالنسائيإخرجه

عنه.اللهرضيمطعمبنجبئرحديثمنوغيرهما)2/138(

)2/735(:"النكت"فيحجرابنقال
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منيقومونقوم"مامن:ع!ي!النبيعن،هريرةابيعن""السننوفي

وكان،حمارجيفةمثلعنقامواإلافيهتعالىاللهيذكرونلامجلس

)11
."حسرة-

حتىمجلسمنيقومع!ي!اللهرسولكانقلما:قالعمرابنوعن

بهتحولماخشيتكمنلنااقسم"اللهم:لأصحابهالكلماتبهؤلاءيدعو

تهونمااليقينوجمن،جنتكبهتبالغناماطاعتكوجمن،معصيتكوبينبيننا

أحييتنا،ماوقوتناوأبصارناباسماعنامتعنااللهم،الدنيامصائبعلينابه

منعلىوانصرناظلمنا،منعلىثأرناواجعلمنا،الوارثواجعله

مبلغولا،همناأكبرالدنياتجعلولا،ديننافيمصيبتناتجعلولا،عادانا

.حسنأ2(حديثماالترمذيقال.يرحمنا"لامنعليناتسلطولا،علمنا

رساله".واوصلهفياختلفانهإلأ،ثقات"رجاله

)2/17(.للعقيلي"الضعفاء":انظر.اولىوالمرسل

الذهبي.يتعقبهولم،مسلمشرطعلى)1/537(الحاكموصححه

عنها.الدهرضيعائشةحديثمنشاهدوله

وغيرهما.(611)8/واحمد،3(0)8"والليلةاليوم"عملفيالنسائياخرجه

"النكتفيوصححه)13/555(،"الفتح"فيحجرابنإسنادهوقوى

)2/733(."الصلاحابنعلى

85(.:)صتخريجهتقدم)1(

)204(،"والليلةاليوم"عملفيوالنسائي)2035(،الترمذياخرجه)2(

بمجموعها.يصخطرقمنوغيرهم1656()3/"الدعاء"فيوالطبراني

الذهبي.يتعقبهولم)1/528(الحاكموصححه،الترمذيوحسنه
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لأربعونواالتاسعالفصل

الغضبعندويفعليقالفيما

باللهيأشتعذنرخالشئانمنينزغنلثوإما>:وتعالىسبحانهاللهقال

.36[:]فصلت<3*اتعليمألسصعهوإث!

،يستبانورجلانغ!والنبيمعجالساكنت:صردبنسليمانوقال

لأعلم"إني:غ!والنبيفقال،اوداجهوانتفختوجههاحمرقداحدهما

الرجيمالشيطانمنباللهاعوذ:قاللو،يجدماعنهلذهبقالهالوكلمة

.)1(عليهمتفقيجد"ماعنهذهب

منالغضب"إنع!يو:اللهرسولقال:قالعروةبنعطيةوعن

فاذابالماء،النارتطفاوإنماالنار،منخلقالشيطانوإن،الشيطان

.داود)2(ابورواهفليتوضأ"أحدكمغضب

اذوإ،يجلسانقائماكانإذاغضبمنامر"انه:اخرحديثوفي

.")3(يضطجعانجالساكان

)1(

)2(

)3(

)0261(."و"مسلم)3282،4806(،"البخاري"صحيح

ضعف.فيهبإسعادوغيرمما)6/168(،واحمد)4784(،داودابواخرجه

و"التهذيب"،593()2/"و"الميزان،(52)2/""المجروحين:وانظر

.(804)2/"و"المداوي،()582ا"و"الضعيفة،(451/)5

164(.-)7/163واحمد)4782(،داودابواخرجه

عنه.اللهرضيذرابيحديثمن)5688(حبانابنوصححه

والدارقطني.داود،ابوالإمامانذلكإلىذهبكما،مرسلانهوالصواب

=277(،-)6/276"الدارقطنيو"علل693(،)4/داود"ابي"سنن:انظر
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الخمسونالفصل

البلاءأهلرؤيةعنديقالفيما

مبتلىرأى"من:قال!يوالنبيعنعنهاللهرضيهريرةابيعن

خلقممنكثيرعلىوفضلني،بهابتلاكمماعافانيالذيللهالحمد:فقال

(1)

حسنحديث:الترمذيقال.البلاء"ذلكيصبهلم،تفضيلا

)1(

444(.)3/للمنذري"والترهيبالترغيبو"

و"الأوسط"0117(،)2/"الدعاء"فيوالطبراني)3432(،الترمذيأخرجه

)4/143("الكامل"فيعديوابن-5(،)2/4و"الصغير")5/78(،

وغيرهم.

)4/916(،"والترهيب"الترغيبفيوالمنذري،الترمذيوحسنه

.(1/138)0الزوائد"مجمع"فيوالهيثمي

فيالطبرانيأخرجهاالتيالأخرىبالطريقينجبرضعفإسنادهوفي

1171(.-0117)2/"الدعاء"

شديد.اضطرابوفيهعنهما،اللهرضيعمرابنحديثمنوروي
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والخمسونالحاديالفصل

السوقدخولىعندالذكرفي

"من:ع!يالهاللهرسولقال:قالعنهاللهرضيالخطاببنعمرعن

الحمد،ولهالملكله،لهشريكلاوحدهاللهالاإلهلا:فقالالسوقدخل

قدير،شيءكلعلىوهوالخيربيده،يموتلاحيوهو،ويميتيحصي

الفألفلهورفع،سيئةالفالفعنهومحا،حسنةالفالفلهاللهكتب

5()1الترمذيرواه"درجة

السوقدخلإذاع!واللهرسولكان:قالعنهاللهرضيبريدةوعن

واعوذ،مافيهاوحيرالسوقهذهخيرأسالكانياللهم،الله"بسم:قال

،فاجرةيمينابهااصيبأنبكأعوذانياللهم،مافيهاوشرشرهامنبك

.)2("خاسرةصفقةأو

)1(

)2(

.(401:)صتخريجهتقدم

"الدعوات"فيوالبيهقي)1/917(،الكبير""التاريخفيالبخارياخرجه

""مسندهفيوالروياني،21()2/"الكبير"فيوالطبراني(،132/)1

ضعيف.بإسنادوغيرهم)1/97(

)017(:"الطيب"الكلمفيتيميةابنالإسلامشيخوقال

.السوقدخولعندالتهليلحديثمنيعني."الأولمنأمثلإسناده"
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والخمسونالثانيالفصمل

رجلهخدرتإذاالرجلفي

عنهما،اللهرضيعمربنعبداللهعندكنا:قالحنشبنالهيثمعن

يا:فقال،إليكالناساحباذكر:رجللهفقال،رجلهفخدرت

.)2(عقالمننشطفكأنما،إ)1(محمد

)1(

)2(

"فقال::)ح(وفي،السنيلابن"والليلةاليومو"عملو)ق،و)م()ت(فيكذأ

محمد".

ضعيف.بإسناد(171)"والليلةاليوم"عملفيالسنيابناخرجه

آخر.وجهمنوروي

الحديث""غريبفيوالحربي)649(،المفرد""الأدبفيالبخارياخرجه

236(،-235)2/الجعد("بنعلي"حديثفيالبغويالقاسموابو647(،)2/

"الطبقات"فيسعدوابن142(،)17/"الكمال"تهذيبفيالمزيطريقهومن

.(1)96"والليلةاليوم"عملفيالسنيوابن،(4/451)

وشيخه.شيخهمنسماعالهاجدولم،يدلأؤثقة،السبيعيإسحاقابووفيه

أبيابناعتبرهوإن."يعرف"لا:الذهبيوقال،جهالةفيهسعد"بنالرحمن"عبد

معينابنجوابانإلا،الكوفيعمرابنمولىهو-حجروابنالمزيوتبعه-حاتم

إسحاقأباانخاصة،الذهبيقولويصدق،غيرهيكونأناحتمالايوردفيه

المجهولين.عنيةالروامعروف

الميؤان"و"لسان،(الدوريرواية-24)4/!جنبنلجحيى""التاريخ:أنظر

.(15)7/حجرلابن

)يا(بدونمحمد"،:فقال.إليكالناساحب"اذكر:البخاريروأيةولفظ

الباقين.روايةفيوهي.الندأء

فيالعربعاداتمنعادةعلىجارالفعلفهذاالخبر؛ثبوتفرضوعلى

فيذهب=؛دعاهاو،يحثمنذكررجلهخدرتإذامنهمالرجلكان،الجاهلية
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عباسابنعندرجلرجلخدرت:قالاللهرحمهمجاهدوعن

ووجماله،محمد:فقال،إليكالناساحباذكر:فقالعنهما،اللهرضي

.()1خدرهذب

)1(

اشعارهم.فيكثيراإليهاالإشارةووردت.خدرها

و"صبح،(الثقافةط23938/،9187/،8271/،38)7/"لأغاني"ا:انظر

للالوسي"العرباحوالمعرفةفيالأربو"بلوغ464(،-463)1/"الأعشى

وغيرها.32(032-1)2/

بدنه،فيالغريزيةالحرارةيحركلمحبوبهالمرءذكرإن:ذلكتفسيرفيوقيل

خدرها.فيذهب،رجلهأعصابفتتحرك؛ينعشهاو

.355()3/للخفاجىالشفاء(""شرح:انظر

.ترىكماشيءفيوالطلبالاستغاثةمنذلكوليس

الأرب""لجوغعلىالأثريبهبئمحمدالعلامةالشيختعليقوانظر:

-69(،)59عيسىلابن"اللهبغيرالمستغيثينشبهاتعلىو"الرد،للالوسي

للدكتور"الأحباشو"فرقة(،47-4)4الشيخالصالحللشيخمفاهيمنا"و"وره

.3(00-1/592)الشهرانيسعد

النجدية"والمسائلالرسائل"مجموعةفيوردممااحسنالتقريروهذا

.)2/3/991(

ضمنوسباقه،الأذكاركتبفيالبابهذالإيرادوجهاارىفلا"تقدمولما

تعالىاللهرحمهوالمصنفالتعئد.جهةعلىتقالالتيوالأورادالأدعيةأبواب

.للنووي"الأذكار"تبعوهو،"الطيب"الكلمإيرادهفيتابع

الوحينصوصعنالإعراضفيكشأنهم،المبتدعةبعضبذلكتعلقوقد

الواهية.والحكاياتبالأخباروالتعلق،الواضحةالمحكمة

دلالتهوعدم-،ثابتغيروهو-ثبوتهفرضعلىالأثرمعنىبيانومضى

إليه.يذهبونالذيالمعنىعلى

الضعف.شديدبإشاد)017("والليلةاليوم"عملفيالسنيابناخرجه
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والخمسونالتالثالفصل

عثرتإذاالدابةفي

دابته،فعثرت،!والنبيرديفكنت:قالرجلعنالمليحابيعن

قلتإذافانك،الشيطانتعس:تقل"لا:فقال،الشيطانتعس:فقلت

الله،بسم:قلولكن.بقؤبي:ويقول،البيتمثليكونحتىتعاظمذلك

.(1)"الذبابمثليكونحتىتصاغرذلكقلتاذافانك

بإسناد)554("والليلةاليوم"عملفيوالنسائي)8294(،داودأبوأخرجه)1(

صحيح.

والمثاني""الاحادفيعاصمأبيوابن)555(،النسائيوأخرجه

اخر.وج!منوغيرهم(491)1/"الكبير"فيوالطبراني603(،)2/

.(691)4/"المختارة"فيالضياءوأخرجه292(،)4/الحاكموصححه
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والخمسونالرابعالفصل

؟يقولماذا،لهفدعابصدقةتصدقاوهديةاهدىفيمن

:فقالشاملىغ!يالهاللهلرسولأهديت:قالتعنهااللهرضيعائشةعن

ماذا:تقولالخادمرجعتإذاعنهااللهرضيعائشةوكانتاقسميها،

عنها:اللهرضيعائشةتقول،فيكماللهبارك:قالوا:الخادمتقولقالوا؟

.لنا)1(أجرناويبقى،قالوامامثلعليهمنرد،اللهباركوفيهم

.ذلك)2(مملالصدقةفيعنهارويوقد

)1(

)2(

فيالسنيابنطريقهومن)303(،"والليلةاليوم"عملفيالنسائياخرجه

حسن.بإسناد)927("والليلةاليوم"عمل

291(.)4/الأولياء""حليةفينعيمابواخرجه
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والخمسونالخامسالفصل

!
أذىعنهاميطفيمن

،اذى!م!اللهرسوللحيةمنتناولانهعنعاللهرضيايوبابيعن

.(1")تكرهماأيوباباياعنكالله"مسح:!ي!اللهرسولفقال

.")2(ايوبأباياالسوءبكيكن"لا:اخرلفطوفي

الرجل:فقالشيئا،رجلعناخذاثه،عنهاللهرضيعمروعن

منذالسوءعنااللهصرف:عنهاللهرضيعمرفقال،السوءعنكاللهصرف

.331(خيريداكاخذت:فقلشيءعنكاخذإذاولكن،اسلمنا

)1(

)2(

)3(

ضعيف.بإسناد)282("والليلةاليوم"عملفيالسميابنأخرجه

سنادهوا،بنحوهاخروجهمن)4/172("الكبير"فيالطبرانيواخرجه

أيضا.ضعيف

)9/323(.الزوائد""مجمع:وانظر

عديوابن1666(،)3/و"الدعاء"013(،)4/"الكبير"فيالطبرانياخرجه

الضعف.شديدبإسنادوغيرهم)7/991("الكامل"في

الذهبي.يتعقبهولم013()4/الحاكموصححه

:-335()2/حاتمابيلابن"العلل"فيكما-زرعةابوقال

منكر".حديث"هذا

حسن.داسعادقولهمنالبصريالحسنعنوروي

141(.)8/الكبير""التاريخفيالبخاريأخرجه

به.باسلااخربإسناد574()8/"المصنف"فيسيبةابيابنوأخرجه

منقطع.بإسناد)284("والليلةاليوم"عملفيالسميابناخرجه
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والخمسونالسادسالفصل

الثمرةباكورةرؤيةفي

إلىبهجاوواالثمررأواإذاالناسكان:عنهاللهرضيهريرةأبوقال

مدينتنا،فيلناوباركثمرنا،فيلنابارك"اللهم:فقالع!يواللهرسول

منيحضرهمنأصغريعطيهثم.مدنا"فيلناوبارك،صاعنافيلناوبارك

.(1)مسلمرواه.الولدان

.()1373"مسلم"صحيح(1)
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والخمسونالسابعالفصل

العينعليهويخافويعجبهيراهالشيءفي

قوةلاالدهشاماقلتجننكإذدظتولولا>:وتعالىسبحانهاللهقال

.93[:]الكهف<باللهإلا

لسبقتهالقدرسابقشيءكانولو،حق"[لعين:!ي!النبيوقال

.(1)صحيححديث."العين

وأنفسهفييعجبهماأحدكمراى"اذا:قالأنه!يوالنبيعنويذكر

.)2("حقالعينفان؛عليهفليبركماله

لأ،اللهشاءما:فليقلفاعجبهشيئاراى"من:قالأنه!ي!عنهويذكر

.)3("باللهلاإقوة

)1(

)2(

)3(

.(2)188مسلمأخرجه

يعلىوابو،393()5/واحمد،2(1)1"والليلةاليوم"عملفيالنسائياخرجه

حسن.بإسنادوغيرهم(531/)13

فيالضياءواخرجه،الدهبييتعقبهولم216(-215)4/الحاكموصححه

.(187-186)8/""المختارة

.اخرىوجو؟منوروي

.()2572"الصحيحة"السلسلة:انظر

325(،)3/""الكاملفيعديوابنالأستار(،كشف-404)3/البزاراخرجه

.جداضعيفبإسناد(02)8"والليلةاليوم"عملفيالسنيوابن

لم،باللهإلاقوةلااددهشاءما:فقال،قأعجبهشيئأرأى"من:البزارولفظ

.بنحوهالباقينولفظ."يضره

المصنف.اوردهكما"فليقل"الأمربصيغةعليهاقفولم
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لنابارك"اللهم:قالبعينهشيئايصيبأنخاففيمن!معنهويذكر

)1(وِ
"تضرهولاثيه

وعين،الجانمنيتعوذ!اللهرسول"كانسعيد:ابووقال

ماوتركبهمااخذنزلتافلما،المعوذتاننزلتحتى)2(،الإنسان

.)3("سننه"فيماجهابنورواه.حسنحديث:الترمذيقال."سواهما

)1(

)2(

)3(

اليوم"عملفيالسنيوابن)975(،ع!ي!"النبي"اخلاقفيالشيخأبواخرجه

يصح.ولا،2(0)9"والليلة

".الانسعين"ومنو)ق(:و)م()ت(وفي.الترمذيورواية)ح(فيكذا

وحسنه)3511(،ماجهوابن)4954(،والمسائي)5802(،الترمذياخرجه

.قالكماوهو،الترمذي
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والخمسونالثامنالفصل

والطيرةالفالفي

وما:قيل"الفألوأصدقها،طيرةولاعدوى"لا:!ي!النبيقال

.(1)"الرجليسمعهاالحسنة"الكلمة:قال؟الفال

.)2(الفأليعجبه!ي!النبيوكان

:قال"؟اسمك"ما:فقالرجلقلقيهمالهجرةسفرفيكانكما

.أمرنا")3("برد:قال.بريدة

منواتينا،رافعبنعقبةدارفيكانيمناميفي"رأبت:صح!وقال

وأن،الاخرةفيلناوالعاقبة،الدنيافيلناالرفعةفأولتها،طابابنرطب

.(4)"طابقدديننا

منا؛اللهرسوليا:قلت:الحكمبنمعاويةفقال:الطيرةوأما

)1(

)2(

)3(

)4(

عنه.اللهرضيانسحديثمن)2224(ومسلم)5756(،البخارياخرجه

عنهم.اللهرضيوجابرعمر،وابن،هريرةأبيعنالبابوفي

.غيرهو،السابقعنهاللهرضيأنسحديثقيكما

كيهم"النبي"اخلاققيالشيخوابو041(،)1/"الكامل"قيعديابناخرجه

بنبريدةعنوغيرهم)24/73("التمهيد"قيعبدالبروابن)271(،

جدا.ضعيفبإسنادعنهاللهرضيالحصيب

و"السلسلة-904(،)4/804القطانلابنوالايهام"الوهم"بيانانطر:

0545(!)4112،"الضعيفة

عنه.اللهرضيانسحديثمن)0227(مسلماخرجه
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فلاصدوركمفيتجدونهشيء"ذلك:قال.يتطيرونرجال

.")1(يصدذنكم

.)2(""الصحاحفيالأحاديثوهذه

:فقال،الطيرةعن!ؤاللهرسولسئل:قالعامربنعقبةوعن

تكرهونه،شيئاالطيرةمنرايتمواذا،مسلماتردولا،الفأل"أصدقها

أنت،الابالسيئاتيذهبولا،أنتالابالحسناتيأتيلااللهم:فقولوا

.)3("باللهالاقوةولاحولولا

)1(

)2(

)3(

)537(.مسلماخرجه

الأخيرين.الحديثينيعني

الصحابة""معجمفيقانعوابن)9193(،داودأبوأكأ.جه

و"الدعوات")8/913(،"الكبرى"فيوالبيهقي-263(،262)2/

وغيرهم.)492("والليلةاليوم"عملفيالسنيوابن)2/287(،

.وإرسال،انقطاعإسنادهوفي

)02/26(."الكمالو"تهذيب525(،)3/"الغابة"أسدانطر:

عامر".بنعروة"عن:المصادرهذهجميعفيوهو

"عنو"الأذكار":"،الطيبو"الكلم،يديبينالتيالاصولفيووقع

خطأ.وهوعامر"،بنعقبة
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والخمسونالتاسعالفصل

الحمامفي

إذا،المسلميدخلهالحمامالبيتنعم":قالانههريرةابيعنيذكر

.النار")1(منبهواستعاذ،الجنةاللهسألدخله

،مسنده"فيومسدد)1/901(،"المصنف"فيشيبةأبيابنأخرجه)1(

)13/473("الايمان"شعبفيوالبيهقي(،العاليةالمطالب)1/901-

.بنحوه

".صحيحسنادهوا،موقوف"هذا:البيهقيقال

".موقوف"صحيح:حجرابنوق!ال

المصنف.ذكرهالذيباللفظمرفوعاعنهاللهرضيهريرةأبيعنوروي

"عملفيالسنيوابن)13/473(،"الايمان"شعبفيالبيهقيأخرجه

جذا.ضعيفبإسناد)316("والليلةاليوم

)1/992-003(،"الخيرة"إتحاففيوالبوصيري،البيهقيوضعفه

786(.)2/"الاذكار"فيوالنووي

)183(:"الطيب"الكلمفيتيميةابنالاسلامشيخوقال

ثم."..أشبهوهووموقوفامرقوعا،-عنهاللهرضي-هريرةأبي"وعن

.ذكره
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الستونالفصل

منهوالخروجالخلاءدخولعندالذكرفي

دخلإذاع!النبيكان:قالعنهاللهرضيانسعن""الصحيحينفي

وزاد")1(.والخبائثالخبثمنبكأعوذاني"اللهم:قالالخلاء

.")2(الله"بسممنصوربنسعيد

ع!:اللهرسولقال:قالارقمبنزيدعناحمد"لاماما"مسندوفي

باللهأعوذ:فليقلالخلاءأحدكمأتىفاذا،)3(محتضرةالحشوشهذهإن"

)1(

)2(

)3(

)375(.و"مسلم"6322(،،)142"البخاري"صحيح

حاتم"ابيابنعلل"شرحفيكما"سننه"-فىمنصورسعيدبنأخرجها

1(،)1/"المصنف"فيشيبةابيوابن)216(-،عبدالهاديلابن

56(.-55)7/"الكامل"فيعديوابن453(،1/و)0

ضعيف.وهو،السندىمعشرابو:إسنادهاوفي

اخريين:طريقينمنورويت

فيوالطبراني،37(1)3/"الضعفاء"فيالعقيلياخرجها:لأولىا

"عملفيالسنيوابن162(،-161)3/و"الأوسط")2/959(،"الدعاء"

وغيرهم.)21("والليلةاليوم

.قتادةعنبهاتفردوقد،ضعيفوهو،عمارةأبيبنعدي:وفيها

"الفتح"فيكما-"والليلة"اليومكتابفيالمعمرياخرجها:الثانية

)1/691(-.و"النتائج")1/691(،

زيادةوفيه،مسلمشرطعلىصحيح5"إسناد"الفنح":فيحجرابنقال

."موثقون"رواته:""النتائجفيوقال."الرواية5هذغيرفيأرهاولم،التسمية

)57(."المنة"تمام:انظر.شاذةانهاوالأقرب

"النهاية"..والشياطينالجنتحضرها.الحاجةقضاءمواضع:الحشولش
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.(1)"والخبائثالخبثمن

جضلا":قال!ي!اللهرسولأناممام!ابيعن"ماجهابن"سننوفي

النجس،الرجسمنبكأعوذانياللهم:يقولأنمرفقهدخلإذااحدكم

."أ2(الرجيمالشيطان،المخبثالخبيث

!ص:اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيعليعن""الترمذيوفي

بسم:يقولأنالكنيفدخلاذاادمبنيوعوراتالجنبينما"ستر

")3(.الله

)1(

)2(

)3(

غيرهم.)692(ماجهوابن)6(،داودوابو053(،-952)6/احمداخرجه

والحاكم)6014،8014(،حبانوابن)96(،خزيمةابنوصححه

الذهبي.يتعقبهولم)1/187(

.اختلافإسنادهوفي

و"علل-23(،)22لهالكبير"و"العلل01(،)1/"الترمذي"جامعاذطر:

)1/17(."حاتمابيابن

فيوالطبراني917(،)5/"الكامل"فيعديوابن)992(،ماجهابناخرجه

ضعيف.بإسناد2(01)8/و"الكبير"659(،)2/"الدعاء"

.()1/128"الزجاجة"مصباحفيالبوصيريوضعفه

"الدعوات"فيوالبيهقي)792(،!اجهوابن)606(،الترمذياخرجه

وغيرهم.37()1/

وإسناده،الوجههذامنإلانعرفهلاغريبحديث"هذا:الترمذيقال

".بذاكليس

ذظر".فيهإسناد"هذا:البيهقيوقال

لملكنه،بعضهمواتهمه،ضعيفوهو،الرازيحميدبنمحمد:و-فيه

به.ينفرد

)5/9166(.)(العظمة"فيالشيخوابي)2/127(،البزارعندتوبعفقد
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:قالالغائطمنخرجإذالمجواللهرسولكان:عائشةوقالت

.(1)السننوأهلاحمدلامامارواه."غفرانك"

عصييهالنبيكان:قالعنهاللهرضيأنسعن"ماجهابن"سنقوفي

الاذىعنيأذهبالذيلله"الحمد:قالالخلاءمنخرحإذا

)1(

وقد،عنهاللهرضيعليحديثمنمحفوظةغيرالجملةفهذه،ذلكومع

بدونها.الوجههذامناصحوجهمنروى

مسعود،وابنعمر،وابنسعيد،وابي،انسحديثمنشواهدولها

عنهم.اللهرضيحيدةبنومعاوية

العلم.أهلبعضبهاالحديثوحشن

بسنته-و"الاعلام-791(،،155691-015)1/الأقكار""نتائجانطر:

و"الروض09(،-)1/87"الغليلإرواءو"72(،)1/لمغلطاي"السلامعليه

441(.-437)4/"البسام

فيوالنسائي)7(،والترمذي)03(،داودوابو)8/288(،احمداخرجه

وغيرهم.03()0ماجهوابن)97(،"والليلةاليوم"عمل

إسرائيلحديثمنإلانعرفهلاغريبحسنحديث"هذا:الترمذيقال

".بردةأبيبنيوسفعن

ولم)1/158(والحاكم)1431(،حبانوابن)09(،خزيمةابنوصححه

)42(."المنتمى"فيالجارودابنواخرجه،الذهبييتعقبه

:-)1/43(لابعه"العلل"فيكما-الرازيحاتمأبووقال

."الخلاءمنالخروجعندالدعاءبابيععي،البابهذافيحديثأصح"إنه

الافكار""نتائجفيحجروابن901(،)1/"الأذكار"فيالنوويوصححه

/1(.)216

76-77(.)1/لمغلطاي"السلامعليهبسنته"الإعلاموانطر:
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(1)"نيفاعاو

ضعيف.بإسناد)103(ماجهابنأخرجه)1(

)1/78(،"الاعلام"قيومغلطاي09(،)2/"المجموع"قيالنوويوضعفه

.()1/912"الزجاجةمصباح"قيوالبوصيري

921(.)1/الأفكار"نتائج":وانظر

عنه.اللهرضيذرابيحديثمنشاهدوله

"الدعاء"فيوالطبراني)1/2(،"المصنف"فيشيبةأبيابنأخرجه

وغيرهم.)23("والليلةاليوم"عملقيالسنيوابن)2/689(،

الائمة:ذلكإلىذهبكما،وقفهوالصواب،ووقفهرفعهقيواختلف

والدارقطني.،حاتموأبو،زرعةادو

)6/235(،"الدارقطنيو"علل)1/27(،"حاتمابيابن"عللانظر:

921(.-)1/218الأفكار"و"نتائج
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والستونالحاديالفصل

الوضوءإرادةعندالذكرفي

"توضؤوا:وقال،الجفنةفييدهوضعانهع!عنهالنسائيفيثبت

")1(.اللهبسم

الطويل،حديثهفيعنهاللهرضيجابرعن"مسلم"صحيحوفي

وضوء؟الاوضوء؟الاوضوء؟الا:فقلتبوضوء"نادجابر"يا:وفيه

عليه،فصببت"اللهبسم:وقلعليفصبجابريا"خذ:فقال:وفيه

.!و)2(اللهرسولاصابعبينمنيفورالماءفرايت،اللهبسم:وقلت

:!النبيعنزيدبنسعيدحديثمن"و"السنن"المسند"وفي

.")3(عليهاللهاسميذكرلملمنوضوءلا"

)1(

)2(

)3(

عنوغيرهم)5937(يعلىوأبو)4/427(،وأحمد)78(،النسائيأخرجه

عنه.اللهرضيانسي

)6544(.حبانوابن)144(،خزيمةابنوصححه

)1/233(."النتائج"فيحجرابنوصححه

)1303(."مسلم"صحيح

وغيرهم.)893(ماجهوابن)25(،والترمذي)5/896(،أحمداخرجه

:-52()1/حاتمابيلابن"العلل"فيكما-زرعةوأبوحاتمابوقال

".مجهولورباح،مجهولثفالأبو،الصحيحبذاكعندنا"ليس

العيددقيقلابن"الإمام"فيكما-البزارأعفههذاوبنحو

"والإيهامالوهم"بيانفيالفاسيالقطانوابن-944(-،)1/448

.)3/314(

الملقن-لابنالمنير"و"البدر436(،-)4/433"الدارقطني"علل:وانظر
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.)1(البابهذافيشيءاحسنهذا:البخاريقال

وضوءلالمنصلاة"لا!:اللهرسولقال:قالهريرةابيوعن

احمدالامامرواه"عليهاللهاسميذكرلملمنوضوءولا،له

.داود)2(وابو

النبيعنعنهاللهرضيالخدريسعيدابيحديثمنالمسند""وفي

.")3(عليهاللهاسميذكرلملمنوضوءلا":ع!يو

)1(

)2(

)3(

86(.-85)1/الحبير"و"التلخيص-248(،)3/237

32(.)31-الكبير"و"العلل)1/93(،"الجامع"فيالترمذيعنهنقله

وغيرهم.)993(ماجهوابن(،01)1داودوابو994(،)3/أحمداخرجه

لين".فيه"وإسناده:بقولهالذهبيفتعقبه)1/146(،الحاكموصححه

الأفكار"و"نتائح-446(،)1/444العيددقيقلابن"الإمام"وانظر:

)1/84(.و"التلخيص")1/225-226(،

وغيرهما.)793(ماجهوابن(،701)4/احمداخرجه

بنربيحعنزيد،بنكثيرحديث:فيهشيء"أقوىاحمد:الاماموقال

".بالمعروفليسوربيح.عبدالرحمن

فيه".ع!مالنبيحديثيثبت"لا:وقال

جيد".إسنادلهحديثاالبابهذافياعلم"لا:وقال

".ضعيفإسناده،عندييثبت"لا:وقال

الأئمة.منواحدغيرقالوبهذا

)1/98-09(،"عبداللهو"مسائل)1/3(،ء"هانىابن"مسائلانظر:

إسحاقو"مسائل)6(،داود"ابيو"مسائل)86،153(،"صالحو"مسائل

632(.-631)1/"الدمشقيزرعةابيتاريخو"181()1/83،(الكوسج

)1/368(،المنذرلابنو"الأوسط")1/38(،"الترمذيو"جامع

)3/173(،عديلابنو"الكامل")1/177(،للعقيليو"الضعفاء"
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والستونالتانيالفصل

الوضوءمنالفراغبعدالذكرفي

عنعنهاللهرضيالخطاببنعمرعن""صحيحهفيمسلمروى

ثم،الوضوء-فيسبغأو-فيبلغيتوضااحدمنمنكم"ما:قالع!يوالنبي

عبدهمحمداانوأشهد،لهشريكلاوحدهاللهالاإلهلااناشهد:يقول

.(1شاء")أيهامنيدخل،الثمانيةالجنةأبوابلهفتحتإلا؛ورسوله

التوابينمناجعلني"اللهم:الشهادتينذكربعدالترمذيفيهوزاد

.)2("المتطهرينمنواجعلني

،الوضوء"فاحسن:احمدوالامامداودأبوذكرهاطرقهبعضوفي

.)3(وذكره"...فقالالسماءالىنظرهرفعثم

)1(

)2(

)3(

)1/52(،"حاتمابيابنو"علل)31-33(،"الترمذيو"عللو)6/67(،

.(43-ه433)4/داالدارقطنيو"علل

.بشواهدهالحديثتحسينإلىالعلمأهلبعضوذهب

371(.)2/368-الحوينيإسحاقلأبي"الاحسان"بذل:انظر

)234(."مسلم"صحيح

)55(.الترمذيأخرجه

241(:)1/الأفكار"إنتائجفيحجرابنقال

شيخمحمد،بنجعفرفإن،الحديثهذافيالزيادةهذهتثبت"لم

."..الاسناد.يضبطولمبها،تفرد،الترمذي

اليوم"عملفيوالنسالي)017(،داودوابو)1/113(،احمداخرجه

يسثم.لمراوفيه،ضعيفبإسنادوغيرهم)84("والليلة
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ثلاث-قالثم[لوضوءفأحسنتوضأ"من:أحمدللاماملفطوفي

عبدهمحمداأنواشهد،لهشريكلاوحدهاللهالاإلهلاانأشهد:-مرات

.(1)"ورسوله

ففرغتوضامن":قالالخدريسعيدابيعن"النسائي"سننوفي

انت،إلاإلهلااناشهد،وبحمدكاللهمسبحانك:فقالوضوئهمن

فلمالعرلشتحترفعتثم،بطابععليهاطببع،إليكواتوباستغفرك

.(")2(القيامةيومإلىتكسر

فيمخلدبنبقيورواه،عنهاللهرضيسعيدأبيقولمنرواههكذا

)1(

)2(

24(.0)1/الأفكار""نتائج:وانظر

رضيانسحديثمنوغيرهما)946(ماجهوابن675(،)4/أحمداخرجه

ضعيف.بإسنادعنهالله

"مصباحفيوالبوصيري)1/115(،"الأذكار"فيالنوويوضعفه

.(1/187)"الزجاجة

025(.)1/الأفكار""نتائجوإنظر:

"الدعاء"فيوالطبراني)82(،"والليلةاليوم"عملفيالنسائياخرجه

موقوفا.عنهاللهرضيسعيدأبيعنوغيرهما)2/769(

"الدعاء"قيوالطبراني)81(،"والليلةاليوم"عملفيالنسائيواخرجه

مرفوعا.عنهوغيرهم564()1/والحاكم759(،)2/

خطأ.ورفعه،الموقوفهووالمحفوظ

2/ب(،)4/ق"العلل"فيوالدارقطني،النسائي:الأئمةذهبذلكوإلى

55(.-54)6/"الإيمان"شعبفيوالبيهقي

بالراي.يقاللامفامملهإذ؛الرفعحكمفلههذاومع

)3/447(.الظراف"و"النكت025(،-924)1/الأفكار"نتائج":انظر
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.(مرفوعا"1ايضاحديثهمنتفسيره

اصلفلاعضوكلعندالوضوءعلىالعامةيقولهاالتيالأذكارواما

الأئمةولا،والتابعينالصحابةمناحدعنولا،!ييهاللهرسولعنلها

.لمجو)2(اللهرسولعلىكذبحديثوفيها،لأربعةا

)1(

)2(

فقط.)م(منهنا،إلى.".سعيد.أبورواه"هكذا:قولهمن

للمصنف.79(-)69"المنيفو"المنار(،591)1/المعاد""زاد:انظر

الوسيط"و"ننقيح)1/948(،و"المجموع")1/116(،و"الأذكار"

)5("الطالبينو"منهاج)1/62(،"الطالبينو"روضة)1/928-092(،

.للنووي

عليهبسنتهو"الاعلام092(،)1/الصلاحلابن"الوسيطمشكلو"شرح

938(.)1/لمغلطاي"السلام

الحبير"و"التلخيص-268(،026)1/الأفكار"و"نتائج

/1(011-.)111

ابوزيدبكرللشيخ"حديثفيهيصخلا:قيلبماو"التحديث

.)36-38(
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والستونالثالثالفصل

الجنازةصلاةذكرفي

الله!رسولصلى:قالمالكبنعوفعن"مسلم"صحيحفي

وارحمه،لهاغفر"اللهم:يقولوهودعائهمنفحفظت،جناهـةعلى

والثلجبالماءواغسله،مدخلهووسع،نزلهواكرم،عنهواعفوعافه

الدنس،منالأبيضالثوبنقيتكماوالخطاياالذنوبمنونقه،والبرد

وأعذه،الجنةوأدخله،زوجهمنخيراوزوجا،أهلهمنخيراداراوأبدله

رسوللدعاء؛الميتذلكأناأكونأنتمنيتحتى:قال"القبرعذابمن

.(النار(")1وعذابالقبرفتنة"وقه:لفظوفي.!بالهالله

على!اللهرسولصلى:قالهريرةأبيعنداود"ابي"سننوفي

وصغيرناوغائبنا،وشاهدناوميتنا،لحيتااغفر"اللهم:فقالجنازة

ومن،الاسلامعلىفأحيه،مناأحييتهمناللهم،وأنثاناوذكرنا،وكبيرنا

تضلناولا،أجرهتحرمنالااللهم،الايمانعلىفتوفهمناتوفيته

")2(.بعده

)1(

)2(

)639(."مسلم"صحيح

اليوم"عملفيوالنسائي)2401(،والترمذي)1032(،داودابواخرجه

وغيرهم.(0801)"والليلة

كثير.اختلافإسنادهوفي،معلولوهو

و"علل321-325(،و)9/-272(،027)4/"الدارقطني"عللانظر:

)385(،الكبير"الترمذيو"علل)1/354،357(،"حاتمابيابن

="الربانيةو"الفتوحات-791(،)691عبدالهاديلابنو"المحرر"
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رسولصلى:قالالاسقعبنواثلةعنايضاداود"ابيسنن"وفي

فلانابنقلانان"اللهم:يقولفسمعتهالمسلمينمنرجلعلى!يالهالله

اهلوأنت[لنار،وعذابالقبرفتنةمنفقه،جواركوحبلذمتكفي

.(1)"الرحيمالغفورأنتانك،وارحمهلهفاغفراللهم،والحمدالوفاء

علىيصلي!يماللهرسولسمعتكيف:هريرةابامروانوسأل

،للاسلامهديتهاوانت،خلقتهاوأنت،ربهاأنت"اللهم:قال؟الجنازة

فاغفرشفعاءجئنا،وعلانيتهابسرهاأعلموأنت،روجهاقبضتوأنت

.داود)2(وابواحمدلامامارواه"له

)1(

)2(

.)4/174(

يتعقبهولم)1/358(والحاكم)0703(،حبانوابن،الترمذيوصححه

)541(."المنتقى"فيالجارودابنواخرجه،الذهبي

-894()5/794واحمد)9914(،ماجهوابن)2032(،داودابوأخرجه

وغيرهم.

)7403(.حبانابنوصححه

.-)4/176("الربانية"الفتوحاتفيكما-"النتائج"فيحجرابنوحسنه

اليوم"عملفيوالنسائي032(،)0داودوابو08(،-)3/97احمداخرجه

وغيرهم.(1،7701،7801)760"والليلة

.-)4/176("الربانية"الفتوحاتفيكما-"النتائج"فيحجرابنوحسنه
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والستونالرابعالفصل

لسانهعلىجرىأو،هجراقالإذاالذكرفي

وجلعزربهيسخطما

واللات:حلفهفيفقالمنكمحلف"من:قالانهع!ي!النبيعنثبت

اقامرك،تعال:لصاحبهقالومن،اللهإلاإلهلا:فليقل،والعزى

قليتصدق(")1(.

حلف"من:قالمج!يطالنبيلأن؛كفارتهفهذهاللهبغيرخلفمنفكل

.)2(صحيححديث("أشركفقداللهبغير

.)3("اللهلاإإلهلا"كلمةوهو،التوحيد:الشركوكفارة

المالأكليتضمنوقحشبهجرتكلمفقد،أقامركتعال:قالومن

المالإخراجوهو،القماربضدالكلمةهذهوكفارة،بالباطلوإخراجه

الصدقة.وهو،مواضعهاحقفي

باللاتخلفت:أبيهعنوقاصأبيبنسعدبنمصعبوقال

)1(

)2(

)3(

.()1647ومسلم،5756(،)9457البخارياخرجه

وغيرهم03(0)2/واحمد)1535(،والترمذي)3251(،داودأبواخرحه

عنهما.اللهرضيعمرابنحديثمن

)1/18(،والحاكم)4358(،حبانابنوصححه،الترمذيوحسنه

الذهبي.يتعقبهولمو)4/927(

إلاإلهلاوكلمةالتوحيدهوالشرك"وكفارةو)ق(:)ت(وفي)ج(،فيكذا

."اللهإلاإلهلاوكلمتهالتوحيدالشرك"وكفارة)م(:وفي،إلله"
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قلت"قد:فقاللمجي!للنبيذلكفذكرت-قريباالعهدوكان-والعزى

سبعا،يساركعنوانفث،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلا:قل،هجرا

.تعد")1(ولا

099(،)989،"والليلةاليوم"عملفيوالنسائي)1/494(،أحمدأخرجه)1(

وغيرهم.)7902(ماجهوابن

"المختارة"فيالضياءواخرجه)4364،4365(،حبانابنوصححه

.)3/255-256(

342(.-341)3/البزار"مسندو")4/323(،"الدارقطني"علل:وانظر

معظمفيسعد،أصحابقولمنمدرجةوردتهجرالماقلت"قدوجملة

السابقة.المصادر
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والستونالخامسالفصل

المسلمأخاهاغتابمنيقولىفيما

:تقول،اغتبتهلمنتستغفرانالغيبةكفارةان:ع!ي!النبيعنيذكر

:وقال،الكبير""الدعواتكتابفيالبيهقيذكره."ولهلنااغفر"اللهم

.(1ضعف)إسنادهفي

،-احمدالإمامعنروايتانهما-للعلماءقولانفيهاالمسألةوهذه

منلابدام،للمغتابالاستغفارالغيبةمنالتوبةفييكفيهل:وهما

.؟)2(وتحللهإعلامه

وذكره،لهالاستغفاريكفيهبل،إعلامهإلىيحتاجلاانهوالصحيح

فيها.اغتابهالتىالمواطنفيفيهمابمحاسن

)1(

)2(

فيالدنياابيوابن)2/492(،الكبير""الدعواتفيالبيهقياخرجه

212(،)211،"الأخلاق"مساوىءفيوالخرائطي)392(،"الصصت"

مالكبنانسعنطر!مامنوغيرهم)7/303(بغداد""تاريخفيوالخطيب

مرفوعا.عنهاللهرضي

342(.)3/""الموضوعاتفيالجوزيابنوأورده،يصحولا

825(.)2/الأسفار"حملعن"المغنيفيتضعيفهعلىالعراقيواقتصر

المصنوعة"و"اللالىء376(،-)375"الحسنةالمقاصد":وانطر

0152(.،،9151)1518"الضعيفةو"السلسلة403(،)2/303-

لابن)1/29-99("الشرعيةو"الاداب)6/79-89(،"الفروع"انظر:

مفلح.
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.)2(وغيره،()1تيميةابنالإسلامشيخاختياروهذا

المالية،كالحقودتىالغيبةجعلوا؛إعلامهمنلابد:قالواوالذين

نظيربعودالمظلومينتفع)3(الماليةالحقودتىفيفإن،ظاهربينهماوالفردتى

بها.تصدقشاءوإن،اخذهاشاءفإن،إليهمظلمته

عكسإلابإعلامهلهيحصلولا،ذلكيمكنفلا،الغيبةفيوأما

ينتجولعله،بهرميماسمعإذاويؤذيهصدرهيوغرفإنه،الشارعمقصود

لاالحكيمالشارعفإنسبيلههذاكانوما،ابدالهيصفوولا،)4(عداوته

علىالشريعةومدار،بهويأمريوجبهانعنفضلا،يجوزهولايبيحه

اعلم.تعالىوالله،وتكميلهاتحصيلهاعلىلا،وتقليلهاالمفاسدتعطيل

)1(

)2(

)3(

)4(

"الفتاوىو"مجموع-189(،،179)3/616"المسلول"ال!ارمانطر:

و)18/918(.192(،)3/

القرطبي"و"تفسير-291(،091)1/الووح"ابن"فتاوى:انظر

،)1/114"الألبابو"غذاء)4/302(،"السلامو"سبل)16/337(،

.)2/576-577

".الماليةالحقوق"فان)ح(:

".عداوته"يهيجو)ق(:()ح
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والستونالسادسالفصل

القمروخسوفالشمسكسوفعندويفعليقالفيما

!والنبيعنعنها،تعالىاللهرضيعائشةعنفي"الصحيحين"

رأيتمفاذا،لحياتهولاأحدلموتيخسفانلاوالقمرالشمس"ان:قال

.(1)وتصدقوا"وكبروااللهفادعوا،ذلك

ارميانابينا:قالسمرةبنعبدالرحمنعن"مسلم"صحيحوفي

وقلت:فنبذتهن،الشمسكسفتإد،!يماللهرسولحياةفيليبأسهم

إليهفانتهيت،اليومالشمسكسوففي!يماللهلرسولحدثمالأنطرن

الشمس،عنحسرحتىويدعو،ويهللويحمديسيحيديهرافعوهو

.)2(ركعتينوركعبسورتينفقرا

ذكرإلىوالمبادرة،والعتاقة،بالصلاةالكسوففيأمرلمجي!والنبي

.البلاءأسبابتدفعالأمورهذهفان؛والصدقة،تعالىالله

09(.)1و"مسلم"01(،،000190،)799"البخاري"صحيح)1(

)139(."مسلم"صحيح)2(
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والستونالسابعالفصل

بهويدعوشيءلهضاعمنيقولفيما

بنكثيربنعمرعنعجلانابنعنسفيانعنالمدينيبنعليذكر

بر"اللهم:قل:شيئاأضلإذاللرجليقولعمرابنكان:قالافلح

بقدرتك،ضالتيعليئرد،الضلالةمنتهدي،الضالةهادي،الضالة

.()1وفضلكعطائكمنفإنها،وسلطانك

.فقال،الضالةعنعنهاللهرضيعمرابنسئل:آخروجهوفي

هادي،الضاثةراداللهم:يقولثم،يتشهدثم،ركعتينويصلييتوضأ

وسلطانك،)3(بعزتكضالتيعليرد)2(،الضلالةمنتهدي،الضلالة

)1(

)2(

)3(

.ثقاترجالهبإسناد272()2/الكبير""الدعواتفيالبيهقياخرجه

يصح.ولامرفوعا،وروي

)5/43(،و"الأوسط"261(،)12/"الكبير"فيالطبرانياخرجه

)1/493(.و"الصغير"

1/133(:)0الزوائد""مجمعفيالهيثميقال

رجالهوبقية،اعرفهولم،المكيعبادابيبنيعقوببنعبدالرحمن"فيه

".ثقات

مخالفا،عيينةبنسفيانعنالحديثبرفعهذاعبدالرحمنتفردوقد

موقوفا.عنهرواهالذيالمدينيبنعليالإمام

)2/913(."قزويناخبارفي"التدوين:وانظر

البيهقي.وروايةو)ق(و)م()ت(منوالمثبت،"الضلال")ح(:

البيهقي.وروايةو)ق(و)ح()ت(منوالمثبت،"بقدرتك")م(:
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حسن.وهو،موقوفهذا:البيهقيقال.(1)وعطائكفضلكمنفانها

ريبلاليومالناسجامعيا:ققالشيءلهضاعمنإن:قيلوقد

.)2(عليهتعالىاللهردها؛ضالتيعليرد!فيه

)1(

)2(

)2/273(.الكبير""الدعواتفيالبيهقياخرجه

يثبت.لا،مرفوعحديثهذافيروي

-18(.)3/17"السلاملمدينةالمجدد"التاريخ!يالنجارابنأخرجه

عمرولمحمد"الضعيفةالأحاديثبأصولالصحيفة"تبييضوانظر:

017(.-)2/167عبداللطيف
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والستونالثامنالفصل

السبحةمنأفصلوأنهبالأصابعالتسببحعقدفي

عمروبنعبداللهعنابيهعنالسائببنعطاءعنالأعمشروى

.(داود)1ابورواه"بيمينهالتسبيحيعقد!اللهرسول"رايت:قال

قال:قالتعنهااللهرضي-المهاجراتإحدى-يسيرةوروت

فتنسينتغفلنولا،والتقديسوالتهليلبالتسببح"عليكن:!اللهرسول

.2()"ومستنطقاتمسؤولاتفانهنلأناملباواعقدن،الرحمة

)1(

)2(

)2/253(.""الكبرىفيالبيهقيطريقهومن)2015(،داودابواخرجه

الحديث.رواةسائردون،"بيمينه":بقوله"قدامةبن"محمدتفردوقد

64(.-)52زيدابوبكرللشيخ"الصلاةاحكامفيجديد"لاانطر:

"بيده".بلفطالحديثروايةوالمحفوظ

)269(ماجهوابن)1347(،والنسائي)0341(،الترمذيأخرجهكذلك

وغيرهم.

يتعقبهولم)1/547(والحاكم)843(،حبانوابن،الترمذيوصححه

الذهبي.

)2/266(.الأفكار""نتائجفيحجرابنوصححه

وغيرهم.746()8/وأحمد(،015)1داودوأبو)3583(،النرمذيأخرجه

"الأشراف"تحفةفييردولم،المطبوعةفيكما-الترمذيقال

".غريبحديث"هذا-:)13/67(

منتصحيحهوسقط)1/547(والحاكم)842(،حبانابنوصححه

"نتائجفيحجرابنوحسنه)18/922(،"المهرة"إتحافانطر:،المطبوعة

87(.)1/"الأذكار"فيوالنووي87(،)1/الافكار"
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والستونالتاسعالفصل

اايرآرعدوخرعزاللهإلىالكرمأحبفي

اللهرسولقال:قالجندببنسمرةعن"مسلم"صحيحفيثبت

سبحان:بداتبايهنيضزكلا،اربعتعالىاللهالىاووم"أحب:ص!يه!

.(1)اكبر"والله،اللهلاإإلهولا،للهوالحمد،الله

:القرآنمنوهن،اربعالقرآنبعدالكلام"أفصل:اخراثروفي

.)2(اكبر"و[دده،اللهإلاإلهولا،للهوالحمد،اللهسبحان

اللهسبحان:لملائكتهاللهاصطفىماالكلام"افصل:اخراثروفي

.")3(وبحمده

خفيفتان"كلمتان:ك!ي!هالنبيعنهريرةأبيعن""الصحيحينوفي

اللهسبحان:الرحمنإلىحبيبتان،الميزانفيثقيلتان،اللسانعلى

.)4("العظيماللهوسبحان،وبحمده

:قالع!يالهالنبيعنعنهاللهرضيهريرةأبيعن"مسلم"صحيحوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)2137(."مسلم"صحيح

)3811(ماجهوابن022(،-)2/921والطيالسي776(،)6/احمداخرجه

لأحمد.واللفط،وغيرهم

)5837(.حبانابنوصححه

السابق.سمرةحديثوهو

)2731(.مسلماخرجه

)4926(.و"مسلم"7124(،4063،،)4306"البخاري"صحيح
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احمث؛أكبروالله،اللهالاإلهولا،للهوالحمد،الله"سبحان:اقول"لان

.")1(الشمسعليهطلعتممااليئ

)5926(."مسلم"صحيح)1(
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السبعونالفصل

(1)المضاعفالذكرفي

النبيأنعنهااللهرضيالمؤمنينأمجويريةعن"مسلم"صحيحفي

رجعثم،مسجدهافيوهي،الصيحصلىحينبكرةعندهامنخرج!و

فارقتكالتيالحالعلى"مازلت:فقال،جالسةوهيأضحىبعدما

-كلماتاربعبعدكقلت"لقد:ع!يالهالنبيفقال.نعم:قالتعليها"؟

عدداللهسبحان:لوزنتهناليوممنذقلتبماوزنتلو-مراتثلاث

مداداللهسبحان،عرشهزنةاللهسبحان،نفسهرضىاللهسبحان،خلقه

-)2(".

وبينامراةعلىع!ي!اللهرسولمعدخلانهوقاصابيبنسعدوعن

هذامنعليرايسرهوبمااخبركألا":فقالبهتسيححصىاونوىيديها

عدداللهسبحان،السماءفيخلقماعددالله"سبحان:فقال،؟"وأفصل

ماهوعدداللهسبحان،ذلكبينماعدداللهسبحان،الأرضفيخلقما

مثلللهوالحمد،ذلكمئلاللهإلاإلهولا،ذلكمثلأكبروالله،خالق

والترمذيابوداودرواه.ذلك"مثلباللهإلاقوةولاحولولا،ذلك

.حسن)3(حديث:وقال

"عبدالسلامبنالعزو"فتاوى03(،-)26للمصنف"المنيف"المنارانظر:)1(

و"نيل-691(،491)1/("الربانيةو"الفتوحات402(،-102،)491

.366()2/الأوطار"

.)2726("مسلم"صحيح)2(

218(.:)صتخريجهتقدم)3(
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والسبعونالحاديالفصل

وحشةلهحصللمنيقالفيما

إلىاشتكىرجلاانعازببنالبراءعن"الطبراني"معجمفيروينا

بر،القدوسالملكسبحان:"قل:فقال،الوحشة!ي!اللهرسول

."والجبروتبالعزةلأرضواالسمواتجللت،والروحالملائكة

.()1.الوحشةعنهاللهقاذهب،الرجلفقالها

الكبير""الدعواتفيوالبيهقي)2/24(،"الكبير"فيالطبرانيأخرجه)1(

وغيرهم.386(-385)1/"الصحابة)معرفةفينعيموأبو)1/912(،

:-31()4/"الربانية"الفتوحاتفيكما-"النتائج"فيحجرابنقال

".ضعيفوسنده،غريبحديث"هذا

.مجهولوهوعمرو"،بن"درمك:إسنادهوفي

:قالئم)2/46(،"الضعفاء"منترجمتهفيهذاحديثهالعقيليوأورد

به".إلايعرفولا،عليهيتابع"لا

)2/26(:"الميزان"فيالذهبيوقال

منكر".بخبر،إسحاقأبيعن،عمروبن"ثرمك

اخر.ضعيفراوالاسنادوفي
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والسبعونالثانيالفصل

جديداثوبالبسإذالهيقالأويقولهالذيالذكرفي

إذا!صاللهرسولكان:قالالخدريسعيدأبيعننضرةأبيعن

لك"اللهم:يقول،عمامةاوإزارااوقميصا،باسمهسماهثوبااستجد

منبكوأعوذ،لهصنعماوخيرخيرهمنأسألك،كسوتنيهأنتالحمد

."لهصنعماوشرشره

علىاحدهمراىإذا!يواللهرسولأصحابوكان:نضرةابوقال

.()1البيهقيذكره.تعالىاللهويخلفتبلي:قالثوباصاحبه

لبس"من:قال!ي!اللهرسولأنأبيهعنانسبنمعاذبنسهلوعن

؛قوةولامنيحولغيرمنورزقنيههذاكسانيالذيللهالحمد:فقالثوبا

.تاخر")2(وماذنبهمنتقدممالهلمحفر

)1(

)2(

)0204(،داودوابو)2/102(،الكبير""الدعواتقيالبيهقياخرجه

وغيرهم.)4/78(واحمد(،)1767والترمذي

حسن"."حديث:الترمذيقال

الذهبي.يتعقبهولم291()4/والحاكم)0542(،حبانابنوصححه

بالارسال.معلانهإلأ

إنه:وقالمرسلا،)031("والليلةاليوم"عملفيالنسائيأخرجهفقد

داود.ابوذلكإلىومال.بالصوابالأولى

.(124-123)1/الأفكار""نتائج:وانظر

وغيرهم،(12)3/يعلىوابو،)3458(والترمذي،(104)9داودابواخرجه

.داودلأبيواللفظ

".غريبحسنحديث"هذا:الترمذيقال
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والسبعونالثالثالفصل

الفجررؤيةعنديقالفيما

ابيهعنصالحابيبنسهيلعنبلالبنسليمانعنوهبابنروى

:قالالفجرلهفبداسفرفيكانإذا!صاللهرسولكان:قالهريرةابيعن

فافضلصاحبناربنا،علينابلائهوحسنونعمته)1(اللهبحمدسامع"سمع

صوته.بهاويرفع،مراتثلاثذلكيقولالنار"منباللهعائذا،علينا

.)2(مسلمشرطعلىصحيحإسنادهذا

)1(

)2(

الموضمعفي-الذهبيفتعقجهو)4/291()1/705(،الحاكموصححه

".ميمونبنعبدالرحيموهو،ضعيفمرحومأبو:"قلت:بقوله-الثاني

22(.)6/داود"أبيسنن"مختصرفىالحديثالمنذرياعلوط

)1/012(،الأفكار""نتائجفيحجرابن-الأقربوهو-وحسته

)74(."المكفرةالخصالو"معرفة

.والشرابالطعامذكرفيبعضهتقدموقد

222(:)1/"الأذكار"فيالنوويقال

الميمبفتح-سمعوغيرهما:،"المطالع"وصاحب،عياضالقاضي"قال

السحرفيالذكرعلىتنبيها،لغيرههذاقوليسامعبفغ:ومعناه-،المشددة

الوقت.ذلكوالدعاء

-.المخففةالميمبكسر-سمع:وغيرهالخطابيوضبطه

وحقيقته:،شاهدشهد:معناه"سامع"سمع:الخطابيسليمانأبوالإمامقال

."بلائهوحسننعمتهعلىتعالىادلهحمدناالشاهدوليشهد،السامعليسمع

)1027(،حبانوابن)2571(،خزيمةوابن)2718(،مسلماخرجه

له.واللفظ)1/446(والحاكم
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والسبعونالرابعالفصل

الجهدبذلىبعد،والقدرللقضاءالتسليمفي

الأسبابمنبهامرماتعاطيفي

وقالواكفرواكالذينتكودؤالاءامنواالذين>يآيها:تعالىاللهقال

قتلواوماماتواماعندناكالؤالؤغزيكالؤااوالارضفيضربراإذالإخونهم

زحجإ((بصحيرتعمثونبماوأدلهويميتيكئى-واللهقلوبهئمفيحممرصلكذأدلهليخعل

.[561:عمران]ال

وقعلماوكذاكذاكانلو:بالقائلينيتشبهواأنعبادهسبحانهفنهى

.(1)بخلافهقضاؤه

.")2(الشيطانعملتفتحاللوفان،واللو"واياك:!ي!النبيوقال

اللهإليواحبخيرالقوي"المومن:!ي!النبيقال:هريرةابووقال

)1(

)2(

وابنمسلمصحيحفيليست"،صوتهبهايرفع،مرات"ثلاثوزيادة

إخراجها.عنواعتذر،شذوذهاإلىخزيمةابنأشاروقد،حبان

2(.)638"الصحيحة"السلسلة:وانظر

كتابفيأحاديثعللقيه"جزءفيالشهيدعمارابنكفهالحديثواعل

-912(.)128"الحجاجبنلمسلمالصحيح

79(،-69)1/"العليلو"شفاء358(،-356)2/المعاد""زادانظر:

934(.-)18/347"الفتاوىو"مجموع

)621(،"والليلةاليوم"عملفيوالنسائي)4168(،ماجهابناخرجه

وغيرهم.363(-362)3/واحمد

الاتي.الحديثوهو،مسلمعندواصله)5721(،حبانابنوصححه
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واستعن،ينفعكماعلىاحرص،خيركلوفي،الضعيفالمؤمنمن

كذاكانكذافعلتانيلو:تقلفلاشيءأصابكوإن،تعجزولا،بالله

5روا"الشيطانعملتفتحلوفان،فعلشاءومااللهقدر:قلولكن،وكذا

.(1)مسلم

المقضيفقال،رجلينبينقضى!ي!النبيأنمالكبنعوفوعن

علىيلومالله"إن:ع!يرالنبيفقال.الوكيلونعماللهحسبنا:ادبرلماعليه

ونعماللهحسبي:فقلأمرغلبكفاذا،بالكيسعليكولكنالعجز،

.")2(الوكيل

ينفعه،ولايضرهماالقضاءجريانعنديقولأن!ؤالنبيفنهى

:قالالقضاءأعجزهفان،عنهلهغنىلاماالأسبابمنيفعلانوامره

بهأمرماتعاطيبعد("الله"حسبي:قالفاذا،"الوكيلونعمالله"حسبي

وتركعجزوإذا،والقولبالفعلفانتفع،محمودوهوقالهاالأ"متبابمن

اللهحكمةاقتضتهاالتيالأسباببتركملوموهوفالها؛وقالهاالاسباب

.به)3(امرمافعللمننفعهاالكلمةتنفعهفلم،وجلعز

)1(

)2(

)3(

)2664(."مسلم"صحيح

)626(،"والليلةاليوم"عملفيوالنسائي)3627(،داودأبواخرجه

حسن.بإسنادوغيرهم76(-75)18/"الكبير"فيوالطبراني

عنه.اللهرضيمالكبنعوفعنالراوي"الشامي"سيف:إسنادهوفي

".أعرفهلا"سيف:الحديثعقبالنسائيقال

ثقة".تابعيئ"شامي)1/446(:"المقات"فيفقالالعجليئوعرفه

كما-"المقات"فيحلفونوابن)4/933(،"المقات"فيحبانابنوذكره

.-)6/891(لمغلطاي"الكمالتهذيب"إكمالفي

=مجموع-31)01/"العراقيةو"التحفة363(،-362)2/المعاد""زاد:انظر
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والسبعونالخامسالفصل

!ي!النبيادعيةمنجوامعفي

عنهاللمرءغنىلاوتعوذاته

بينماويدعالدعاءمنالجوامعيحب!يمالنبي"كان:عائشةقالت

.")1(ذلك

:يقوللهابناسمعسعداأن:وغيرهماوالنسائي"المسند"وفي

وأغلالهاالنارمنبكوأعوذ،وكذاوكذاوغرفهاالجنةأسألكإنياللهم

كثيرا،خيرااللهسألتلقد:عنهاللهرضيسعدفقالوسلاسلها؛

قوم"سيكون:يقول!يماللهرسولسمعتواني،كثيرشرمنولعوذت

كلهالخيرمنأسألكإنياللهم:تقولأنوبحسبك.الدعاء"فييعتدون

لمومامنهعلمتماكلهالشرمنبكوأعوذ،أعلملمومامنهعلمتما

.)2(اعلم

)1(

)2(

952(،،-178)8/177"الفتاوىمجموعو"(،الفتاوى

182(.-181و)18/-705(،605و)01/

وغيرهم.49()3/والطيالسي272(،)8/واحمد(،)1482داودابوأخرجه

الذهبي.يتعقبهولم)1/538(والحاكم)867(،حبانابنوصححه

71()2/يعلىوأبو)0148(،داودوابو)1/946،294(،احمداخرجه

وغيرهم.

)9/905(-."الكمال"تهذيبفيكما-احمدالامامواعله

.-عنهاللهرضيالمغفلبنعبداللهمسندمنالحديثروايةوالمحفوظ
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:قالعباسابنعن"النسائيو"سنناحمد"،الإمام"مسندوفي

تنصرولاوانصرني،عليتعنولااعني"رب:جم!ي!النبيدعاءمنكان

بر،عليبغىمنعلىوانصرني،عليتمكرولاليوامكر،علي

منيبا،أواهااليك،مخبتالك،رهابالك،ذكارالك،بةكارالكاجعلني

واهد،حجتيوثبت،دعوتيوأجب،حوبتيواغسل،توبتيتقئةلرب

.(1)صحيححديثهذا."صدريسخيمةواسلل،لسانيوسدد،قلبي

النبيأخدمكنتةقالمالكبنأنسحديثمن""الصحيحينوفي

،والحزنالهممنبكاعوذاني"اللهم:يقولانيكثراسمعهفكنت،!شص

.")2(الرجالوغلبة،الدينونئلع،والجبنوالبخل،والكسلوالعجز

النبي!عن،عنهاللهرضيارقمبنزيدعن"مسلم"صحيحوفي

والبخل،والجبن،والكسلالعجزمنبكأعوذاني"اللهم:يقولكاننها

)1(

)2(

وغيرهم.7(14)5/واحمد،386(4)ماجهوابن،()69داودأبواخرجه

الذهبي.يتعقبهولم162()1/والحاكم)6763(،حبانابنوصححه

)1/153(.الحبير""التلخيصفيحجرابنوصححه

به".بأسلاحسن"إسناد0144(:)3/"التفسير"فيكثجرابنوقال

)706(،"والليلةاليوم"عملفيوالعسائي506(،-406)1/احمداخرجه

وغيرهم.383(0)ماجهوابن،355(1)والترمذي،(0151)داودوابو

".صحيححسنحديث"هذا:الترمذيقال

يتعقبهولم052(-)1/951والحاكم)479،489(،حبانابنو!مححه

702(.-)602"المطلقة"الأمالىفيحجرابنوحسنه.الذهبي

واللفظ)6027(،و"مسلم")2736،9051،2006(،"البخاري"!همحيحع

للبخارى.
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منخيرأنتوزكهاتقو[ها،نفسياتاللهمالقبر،وعذابوالهرم

يخشع،لاقلبمنبكاعوذانياللهمومولاها،ولئهاانتزكاها،

.(لها")1يستجابلاودعوة،ينفعلاوعلم،تشبعلاونفس

كان!واللهرسولأنعنهااللهرضيعائشةعن""الصحيحينوفي

منبكوأعوذ،القبرعذابمنبكاعوذاني"اللهم:صلاتهفييدعو

إنياللهم،والمماتالمحيافتنةمنبكوأعوذ،الدجالالمسبحفتنة

منتستعيذمااكثرما:قائللهفقال"والمغرمالماثممنبكاعوذ

.2()"فاخلفووعد،فكذبحدبغرمإذ[الرجلإن":قال،!المغرم

منكان:قالعنهمااللهرضيعمرابنعن"مسلم"صحيحوفي

عافيتك،وتحؤل،نعمتكزوالمنبكأعوذإني"اللهم:لمجي!النبيدعاء

.)3("سخطكجميعومن،نقمتكفجاءةومن

ليلةوافقتإن،اللهرسوليا:قلت:لمحالتعائشةعنالترمذيوفي

."عنيفاعفالعفوتحمثعفؤإنكاللهم:"قولي:قالاسال؟ماالقدر

.)4(صحيححديث:الترمذيقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)2722(."مسلم"صحيح

)958(.و"مسلم"06(،،70)897،2267"البخاري"صحيح

)9273(."مسلم"صحيح

اليوم"عملفيوالعسائي)0385(،ماجهوابن)3513(،الترمذيأخرجه

وغيرهم.323(-322)8/واحمد،)872("والليلة

"هصحيححسنحديث"هذا:الترمذيقال

الذهبي.يتعقبهولم053()1/الحاكموصححه



عن،عنهاللهرضيالصديقبكرأبيعناحمد("الامام"مسندوفي

الجنة،فيوهماالبر،معفانه،بالصدق"عليكم:قالانه!ططله!صالنبي

،المعافاةاللهوسلوا،النارفيوهما،الفجورمعفانه،والكذبوإياكم

.()1"المعافاةمنخيرااليقينبعدرجليؤتلمفانه

اللهسئل"ما:قال!ي!النبيعنعمرابنعن"الحاكم"صحيحوفي

.)2("العافيةيسالانمناليهاحبشيئاوجلعز

اللهرضيمالكبنانسحديثمن"الذكر"كتابفيالفريابيوذكر

"تسأل:قال؟افضلالدعاءأفي:فقالجط!لهجموالنبيإلىرجلجاء:قالعنه

.")3(افلحتفقدذلكاعطيتفاذا،والعافيةالعفوالله

)1(

)2(

)3(

.انقطاعفيهالمحفوظوالوجه،اختلافإسنادهوفي

133/ب(.)5/قالدارقطعي""علل:انظر

)724(،المفرد""الأدبفيوالبخاري)1/74،75(،احمداخرجه

وغيرهم.)9384(ماجهوابن)088(،"والليلةاليوم"عملفيوالنسائي

156(.)1/""المختارةفيالضياءواخرجه)529(،حبانابنوصححه

بالمحدثين"المختصو"المعجم-148(،)1/146البزار""مسند:وانظر

42(.-)41للذهبي

894(.)1/والحاكم)3515،3548(،الترمذياخرجه

بنعبدالرحمنحديثمنإلانعرفهلاغريبحديث"هذا:الترمذيقال

."...الحديثفيضعيفوهو)المليكي(،القرشيبكرابي

".ضعيفالمليكي:"قلب:بقولهالذهبيفتعقبه،الحاكموصححه

ترجمته.في592()4/"الكامل"فيعديابنواخرجه

طريق=من)4/923(بأصبهان"المحدثين"طبقاتفيالشيخابواخرجه
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ع!اللهرسولمر:قالجبلبنمعاذعنللبيهقي""الدعواتوفي

فسل،البلاءالله"سالت:قال.الصبرأسالكإنياللهم:يقولبرجل

."العافية

تمام"وما:فقال؛النعمةتمامأسالكإنياللهم:يقولبرجلومر

منالفوزالنعمة"تمام:لهقال،الخيرأرجوواناسألت:قال؟"النعمة

.(1")الجنةودخول،النار

)1(

بي0لفرياا

وابن)3512(،والترمذي)636(،المفرد""الأدبفيالبخاريواخرجه

وغيرهم.33(0-4/932)واحمد،38(4)8ماجه

مننعرفهإنما،الوجههذامنغريبحسنحديث"هذا:الترمذيقال

".وردانبنسلمةحديث

ترجمتهفيعديابنهذاحديثهاوردوقد،ضعف"وردانبن"سلمةوفي

334(.)4/""الكاملمن

.متعددةشواهدالحديثولمعنى

واحمد)725(،المفرد""الأدبفيوالبخاري)3527(،الترمذياخرجه

وغيرهم.(183)1/""الدعواتفيوالبيهقي35(،0)7/

حسن".حديث"هذا:الترمذيقال

مقل.تابعيوهو،الورد""ابو:إسنادهوفي

:-)581(البرقاني""سؤالاتفيكما-الدارقطنيقال

".غيرهعنهحدبما،لهشيخالورد.أبيعن"الجريري

".الحديثقليلمعروفا،"كان)7/226(:"الطبقات"فيسعدابنوقال

044(:)1/"العلل"فياحمدبنعبداللهوقال

هذا؟منالورد.ابيعنالجريرقي:لأبي"قلت

ما-،حساناحاديثالجريريعنهحدب،ثمامةبنالوردابوهذا:قال
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اللهرضيأبيهعنالاشجعيمالكابيعن"مسلم"صحيحوفي

"اللهم:يقولانأسلممنيعلمع!جواللهرسولكان:قالعنهتعالى

.)1("وارحمني،وعافني،وارزقني،اهدني

!واللهرسولسمعت:قالارطاة)2(بنبسرعن"المسند"وفي

الدنياخزيمنواجرناكلها،الأمورفيعاقبتنااحسن"اللهم:يقول

.)3("الآخرةبداب

)1(

)2(

)3(

هذا".غيراسمالهاعرف

بروايتهاالجريريلتفرد؟الغرائب:الحسانبالأحاديثاحمدالإماممرادئن

الشيخ.هذاعن

)1/303،2/25-و"العلل"035(،)7/"المسند"في-أيضا-وقال

إ".كانالحديثهذاإلاالجريرييرولم"لو(:عبدادلهرواية

)2/918(."حاتمابيابن"علل:وانظر

)7926(."مسلم"صحيح

".وارزقنيواهدنيوارحمنيلياغفراللهم...":روايتهولفظ

"وعافني".زيادةاخرىروايةوفي

.خلافأرطأةبنبسرصحبةوفي،عنه"تعالىالله"رضي)ح(:

.(1/928)"الإصابةو"،(661-1/571)""الاستيعاب:انطر

"الكبير"فيوالطبراني)3/195(،والحاكم)6/56(،أحمداخرجه

وغيرهم.33()2/

)949(.حبانابنوصححه

بأسا".بإسنادهأرى"لا)2/6(:"الكامل"فيعديابنوقال

037(.)1/"التفسير"فيكميرابنوحسنه
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قال

)1(

)2(

)3(

ع!والنبيعنعامربنربيعةعن"الحاكمو"صحيح"المسند"وفي

عليها.ومواوداالزموها:أي.(1")لاكرامواالجلالبياذاالظوا":

قالع!واللهرسولأن،هريرةأبيعنأيضا"الحاكم"صحيحوفي

او رسموليانعم:قالواالدعاء؟"فيتجتهدواأنالناسايهاتحبون":

.2(")عبادتكوحسنوشكركذكركعلىأعنااللهم:قولوا":لقا

دبرفييقولهاأنمعاذااوصى!ي!النبيان:وغيره""الترمذيوفي

.صلا-)3(

والطبراني(،-148)7/147"الكبرى"فيوالنسائي45(،)6/أحمدأخرجه

وغيرهم.(46)5/"الكبير"في

الذهبي.يتعقبهولم994(-)1/894الحاكموصححه

والصواب،اختلافإسنادهوفي،عنهاللهرضيأكسحديثمنشاهدوله

مرسل.انه

حاتم"ابيابنو"علل054(،)5/"الترمذي"جامعانطر:

/2(.)017،291

الكبير""الدعواتفيالبيهقيطريقهومن)1/994(،الحاكمأخرجه

ضعيف.بإسناد)1/176(

الذهبي.يتعقبهولم،الحاكموصححه

هذا.مناحسنوجهمنوروي

.(184)3/أحمداخرجه

172(:)01/الزوائد""مجمعفيالهيثميقال

ثقة".وهو،طارقبنموسىغير،الصحيحرجالورجالهاحمد،"رواه

165(.:)صتخريجهتقدم
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حلقة،فيع!يهالنبيمعكنا:قالانسعن:أيضا""صحيحهوفي

اللهم:دعائهفيفقال،ودعاتشهدوسجدركعفلما،يصليقائمورجل

،والأرضالسمواتبديع،انتإلاإلهلا،الحمدلكبانأسألكإني

باسمهسالت"لقد:ع!ي!النبيفقال.ياقيومحييا،والاكرامالجلالياذا

.(1)"أعطىبهسترذاوإ،أجاببهدعيإذاالذي،لأعظما

رضياوسبنشدادعن،أيضا"الحاكمو"صحيح"المسند"وفي

يكنزونالناسرأيتاذا"ياشداد،:اللهرسولليقال:قالعنهالله

فيالثباتأسالكانياللهم:الكلماتهؤلاءفاكنز،والفضةالذهب

عبادتك،وحسن،نعمتكشكروأسالك،الرشدعلىوالعزيمة،الأمر

بكوأعوذ،ماتعلمخيرمنوأسألك،صادقاولسانا،سليماقلباوأسالك

.)2("الغيوبعلامأنتإنك،تعلملماوأستغفرك،تعلمماشرمن

قالعنهاللهرضيالخزاعيالمنذر)3(بنحصينأن""الترمذيوفي

فيوواحدا،الأرضفيستة:سبعة:قال؟الها"تعبد"كم:!يمالنبيله

السماء.فيالذي:قالورهبتك"؟لرغبتكتعلا"فمن:قال.السماء

)1(

)2(

3(ز

225(.:)صتخريجهتقدم

281(.:)صتخريجهتقدم

منوهموهويدي،بينالتيالأصولفيالصحابيئتسميةوردتكذا

السالكين""مدارحفيكذلكذكرهوقد،تعالىاللهرحمهالمصمئف

)432(."الهجرتينو"طريق242(،)1/

كتبفيهوكما،الخزاعيخلفعبيدبنبنحصين:أنهوالصواب

التخريج.ومصادر،الصحابة
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يا:قالاسلمفلماتنفعانك(".لعلمت!كلصينأسلمتلو"أما:قال

وقني،رشدىألهمنى"اللهم:رو:قال.الكلمتينعلمنى،اللهرسول

..)1(

صحيححديث."ذمسيشر

علىليواعزم،نفسيشرقني"اللهم:""صحيحهقيالحاكموزاد

ومااخطأبوما،أعلنتومااسررتمالياغفراللهم،امريارشد

.)2("الصحيحين"شرطعلىواسناده."جهلتوماعلمتوما،تعمدت

رضيبكرأبوعليدخل:قالتعائشةعن"الحاكم"صحيحوقي

قلت:علمنيه؟دعاء!اللهرسولمنسمعتهل:ققالعنهماالله

علىكان"لو:قال،أصحابهيعلمه!يىمريمبنعيسىكان:قالماهو؟

فارج"اللهم:عنهاللهلقضاهبذلكاللهفدعادينا،ذهبجبلأحدكم

لآخرة1والدنيارحمن،المضطريندعوةمجيب،الغمكاشف،الهم

)1(

)2(

على"نقضهفيالدارميسعيدبنوعثمان)3483(،الترمذياخرجه

وغيرهم.(174)18/"الكبير"فيوالطبراني)95(،"المريسي

"الكمالو"تهذيب)8/175(،"الأشرافاتحفةفيكما-الترمذيقال

".غريب"حسن)12/368(-:

اصخ.وجيمامنمرسلاوروي،وانقطاعضعفإسنادهوفي

.الترمذيوخالفه،المرسلترجبحإلىالبخاريومال

)364(.للترمذيالكبير""العلل:انظر

سيأتي.كما،الوجههذاغيرمنمحفوطحصينإسلامحديثواصل

)6/717-718(،واحمد)399(،"والليلةاليوم"عملفيالنسائيأخرجه

وغيرهم.(15./1)والحاكم

الذهبي.يتعقبهولم،والحاكم)998(،حبانابنوصححه

-87(.)2/86"الاصابة"فيحجرابنإسنادهوصحح
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منرحمةعنبهاتغنينيرحمةفارحمني،ترحمنيأنتورحيمهما،

.(")1سواك

محمدسالماهذاع!:النبيعنسلمةامعنايضا""صحيحهوفي

،النجاحوخيرالدعاء،وخير،المسالةخيرأسألكاني"اللهم:ربه

وثب!ني،،المماتوخير،الحياةوخير،الثوابوخير،العملوخير

واغفر،صلاتيوتقبل،درجتيوارفع،إيمانيوحقق،موازينيوثقل

امين..الجنةمنالعلىالدرجاتوأسألك،خظيئتي

واخره،وأوله،وجوامعهوخواتمهالخيرفواتحأسألكإنياللهم

امين..الجنةمنالعلىوالدرجات،وباظنهوظاهره

وخير،بطنماوخير،أفعلماوخير،اتيماخيرأسألكإنياللهم

امين..[لجنةمنالعلىوالدرجات،ظهرما

،(186-131،185)1/والبزار516(،-515)1/الحاكماخرجه)1(

"الدعاء"فيوالظبراني)04(،بكر"ابي"مسندفيوالمروزي

والترهيب"الترغيب"فيالاصبهانيالتيميالقاسموأبو1283(،-1282)2/

.)1281(

عبداللهبنبالحكميحتجالمأنهماغير،صحبححديث"هذا:الحاكمقال

".بثقةليسالحكم:"قلت:بقولهالذهبيفتعقبهالأيلي"؛

)2/302(."الكامل"منترجمتهفيهذاحديثهعديابنواخرج

إلأع!م!اللهرسولعنرواهاحدانعلملاالحديث"وهذاالبزار:وقال

عبداللهبنوالحكم،الطريقهذاإلأبكرأبيعنطريقالهنعلمولابكر،أبو

إلأع!اللهرسولعننحفظهلمإذالحديثهذاذكرناوإنماجدا،ضعيف

واحتملوه".،العلمأهل-فيهماعلى-بهحذبوقد،الوجههذامن
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،أمريوتصلح،وزريوتضع،ذكريترفعأنأسألكإنياللهم

وأسألك،ذنبيليوتغفر،قلبيليوتنور،فرجيوتحصن،قلبيوتطهر

امين..الجنةمنالعلىالدرجات

،بصريوفي،سمعيوفي،نفسيفيليتباركأنأسألكإنياللهم

وفي،محيايوفي،أهليوفي،خلقيوفي،خفقيوفي،روحيوفي

منالعلىالدرجاتوأسألك،حسناتيوتقبل،عمليوفي،مماتي

.()1"آمين.الجنة

!واللهرسولعناابطا:قالمعاذحديثمنايضا"صحيحه"وفي

فخففبنافصلىخرجثم،الشمستدركناأنكادتحتىالفجربصلاة

اخبركم،مكانكم"على:فقالبوجههعلينافاقبلانصرفثم،صلاتهفي

.اليومعنكمأبطأنيما

فرأبت،فنمتعينيملكتنيثم،اللهشاءماهذهليلتيفيصليتإني

وفعل،الطيباتأسألكإنيللهم1:قلتأنفألهمني،وتعالىتباركربي

الكبير""الدعواتفيالبيهقيطريقهومن)1/052(،الحاكماخرجه)1(

و"الأوسط")23/316-317(،"الكبير"فيوالطبرانى-168(،)1/167

حسن.بإسناد214(-213)6/

الذهبي.يتعقبهولم،الحاكموصححه

)01/176(:الزوائد""مجمعفيالهيثميوقال

زنبوربنمحمدغير،الصحيحرجالورجاله،الاوسطفيالطبراني"رواه

ثقتان".وهماعبيد،أبيبنوعاصم

استدركتها،الحديثمنكلماتبضعيديبينالتيالأصولمنسقطوقد

.""المستدركمن
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وتغفر،عليتتوبوأن،المساكينوحب،المنكراتوترك،الخيرات

،مفتونغيرمنهااليكفنجنيفتنةخلقكفيأردتواذا،وترحمنيلي

.حب!"الىيقربنيعملوحب،يحب!منوحب،حب!وأسالكاللهم

فانهن،وادرسوهن"تعلموهن:فقالك!ي!اللهرسولعلينااقبلثم

)1(-
بألفاظوعيرهم،خزيمهوابن،والطبراني،الترمذيورواه."حق

)2(وص

خر.

)1(

)2(

"الكبير"فيوالطبراني(،111-011)7/والبزار521(،)1/الحاكماخرجه

بإسنادوغيرهم)2/545("التوحيد"فيخزيمةوابن-142(،141)02/

رواته.بعضوضعف،بالانقطاعخزيمةابنوأعله.ضعيف

"الكبير"فيوالطبراني376-377(،)7/واحمد)3235(،الترمذيأخرجه

وغيرهم.542(-054)2/"التوحيد("فيخزيمةوابن(،2901/)0

عنإسماعيلبنمحمدسألت.صحيححسنحديث"هذا:الترمذيوقال

".صحيححسنحديثهذا:ققالالحديثهذا

)356-357(.الكبير"الترمذي"علل:وانظر

عديلابن"الكامل"فيكماأحمدالامامالوجههذامنوصححه

.)6/345(

امثلالترمذيطريقكانوإن،كثيرواضطراب،اختلافإسنادهفيوالحديث

منهم:،الائمةمنجماعةواضطرابهالحديثضعفإلىذهبوقد.طرقه

طرقهتتبعفيوأطال)2/532-547(،"التوحيد"فيخزيمة-ابن

وإعلالها.

طرقه:علىتكلمأنبعدوقال-57(،54)6/"العلل"في-والدارقطني

".مضطربةكلها،صحيحفيها"ليس

البابهذافي"والرواية:وقال)3/126(،"الضعفاء"فيوالعقيلي-

".واضطرابلينفيها
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!والنبيكان:قالعباسابنعن:ايضا"الحاكم"صحيحوفي

غائبةكلعلىواخلف،فيهليوبارك،رزقتنيبماقنعني"اللهم:يدعو

)1(
.بحير"-

انفعني"اللهم:يقولكانعقي!اللهرسولان:مالكبنانسعنوفيه

)1(

حديث"هذا:وقال(،مختصره-)56"الليل"قيامفينصربن-ومحمد

المعرفةأهلعندإسنادهيثبتوليسبينا،ماعلىإسنادهفيالرواةاضطربت

."بالحديث

"وكلها:طرقهعنوقال)2/97(،"والصفات"الأسماءفي-والبيهقي

".ضعيف

هذا"أصل:وقال)1/02(،"المتناهية"العللفيالجوزي-وابن

".مضطربةوطرقهالحديث

حاتم"أبيابنو"علل)4/032-324(،حجرلابن"الإصابة"وانظر:

.)7(رجبلابن"الأولىو"اختيار،325(-132)24/و"التمهيد"،2(1/0)

فيالبيهقيطريقهومنو)2/356(،)1/455،051(،الحاكمأخرجه

وغيرهم.)19("جرجانتاريخ"فيوالسهمي(،158)1/""الدعوات

وأخرجه،الذهبييتعقبهولم،والحاكم)2728(،خزيمةابنوصححه

.693(-01/593)""المختارةفيالضياء

.عباسابنعلىموقوفاوروي

فيشيبةأبيوابن)681(،المفرد""الأدبفيالبخاريأخرجه

)1/178(.مكة""أخبارفيوالفاكهي)4/901(،""المصنف

)2/185(:"العلل"فيحاتمابيابنقال

قالومرةكذا،قالمرةيدرينا؟!ما:قالأصح؟أيهما:لابي"قلت

كذا!".

.الطرقبعضقيبينهماالجمعوردكماومرفوعا،موقوفاصحتهوالأشبه
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.(1")بهتنفعنيعلماوارزقني،ينفعنيماوعلمني،علمتنيبما

بهذاتدعوأنأمرهالمج!اللهرسولأن:عائشةعن-أيضا-وفيه

ومامنهعلمتما،وآجلهعاجلهكلهالخيرمنأسالكاني"اللهم:الدعاء

لمومامنهعلمتما،وآجلهعاجله،كلهالشرمنبكوأعوذ،أعلملم

النارمنبكوأعوذ،عملأوقولمنإليهقربوماالجنةوأسألك،أعلم

عبدكمنهسألكماخيرمنوأسألك،عملأوقولمنإليهاقربوما

ورسولكعبدكمنهبكاستعاذماشرمنبكوأعوذ،!ي!محمدورسولك

.)2(رشدا"عاقبتهتجعلانامرمنليقضيتماواسالك،ك!!صمحمد

)1(

)2(

الكبير""الدعواتفيالبيهقيطريقهومن)1/051(،الحاكماخرجه

فيوالطبراني)7/502(،"الكبرى"فيوالنسائي-158(،)1/157

"الفوائد"فيوتمام،(4551)3/و"الدعاء"2(،80)2/""الأوسط

.طرقمنوغيرهم(البسامالروض-475)4/

وشاهدهطرقهباعتباركذلكوهو.الذهبييتعقبهولم،الحاكموصححه

الاتي.

عنه.اللهرضيهريرةابيحديثمنشاهدوله

ضعيف.سمادبإوغيرهما3883(،152)جهماوابن،3(95)9لترمذياخرجها

".الوجههذامنغريبحسنحديث"هذا:الترمذيوقال

".الوجههذامن"غريب)01/931-032(:"الأشراف)تحفةوفي

قحسب.

"الأدبفيوالبخاري024،926(،)8/واحمد)3846(،ماجهابناخرجه

وغيرهم.()963"المفرد

يتعقبهولم522(-521)1/والحاكم)986(،حبانابنوصححه

الذهبي.

واهية.بعل!102()3/"الزجاجة"مصباحفيالبوصيريواعله
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له:فقالالخيرسلماناوصىع!م!اللهرسولان:هريرةابيعنوفيه

وتدعو،فيهنإليهوترغب،الرحمنتسألهنكلماتأمنحكأنأريدإني"

فييماناوا،إيمانفيصحةأسالكإنياللهم:قل،والنهارالليلفيبهن

منكومغفرة،وعافيةمنكورحمة،فلاحيتبعهونجاحا،خلقحسن

.(1")ورضوانا

بهؤلاءيدعوكانانهع!ي!النبيعنسلمةأمعن-ايضا-وفيه

،بعدكشيءلاالآخروانت،قبلكشيءلاالأولانت"اللهم:الدعوات

والكسل،الاثممنبكوأعوذ،بيدكناصيتهادابهكلشرمنبكأعوذ

المأثممنبكوأعوذ،الفقرفتنةومن،الغنىفتنةومن،القبرعذابومن

الدنس،منالأبيضالثوبنقيتكماالخطايامنقلبينقاللهم،والمغرم

.)2("والمغربالمشرقبينبعدتكماخطيئتيوبينبينيبعداللهم

بنعمارعنايضا،"الحاكمو"صحيحاحمد"الامام"مسندوفي

)1(

)2(

""مسندهفيراهويهبنوإسحاق246(،-245)3/احمداخرجه

بإسنادوغيرهم)21،956("والليلةاليوم"عملفيوالنسائي)1/336(،

ضعيف.

الذهبي.يتعقبهولم)1/523(الحاكموصححه

)027(.للدارقطني"البرقاني"سؤالات:وانظر

"الكبير"فيوالطبراني24(،و)052/2(،)1/الحاكماخرجه

الدعاء"و"،(421-132)6/"الأوسطو"،352(316.)23/

وغيرهم-54()24/53"التمهيد"فيالبرعبدوابن)3/1436،1465(،

حسن.بإسناد

417



:فقال،ذلكفيلهفقيل،فيهاأوجزصلاةصلىأنه،عنهاللهرضيياسر

بعلمك"اللهمغ!:اللهرسولمنسمعتهنبدعواتفيهااللهدعوتلقد

وتوفني،ليخيراالحياةعلمتمااحيني،الخلقعلىوقدرتك،الغيب

الغيبفيخشيتكواسألكاللهملي،خيراالوفاة)1(علمتإذا

فيالقصدوأسألك،والرضىالغضبفيالحقكلمةوأسألك،والشهادة

تنقطع،لاعينقرةوأسالكينفد،لانعيماواسالك،والغنىالفقر

وأسألك،الموتبعدالعيشبردوأسألك،القضاءبعدالرنسىوأسألك

،مضرةضراءغيرمن،لقائكإلىالشوقوأسألك،وجهكإلىالنظرلذة

.")2(مهتدينهداةواجعلنا،لايمانابزينةزينااللهم،مضلةفتنةولا

دعاءمنكان:فالمسعودابنعن-أيضا-"الحاكم"صحيحوفي

مغفرتك،وعزائم،رحمتكموجباتنسألكإنا"اللهم:مج!يماللهرسول

منوالنجاة،بالجنةوالفوز،بركلمنوالغنيمة،إثمكلمنوالسلامة

.)3(النار"

)1(

)2(

)3(

كانت"إذا:"و"المستدرك،"المسعد"ورواية.يديبينالتيالأصولفيكذا

".الوفاةعلمت"إذا:وعنده،النسائىروايةمنالحديثمروقد،"الوفاة

282(.:)صتخريجهتقدم

"الدعوات"قيالبيهقيطريقهومن)1/525،534(،الحاكماخرجه

جدأ.ضعيفبإسعاد154()1/

بقوله:-الثانيالموضعفي-الذهميفتعقبه،الحاكموصححه

."متروكحميد:"قلت

أيضا.انقطاعالإسنادوفي

عنه.اللهرضيمسعودابنعلىموقوفاهذامنأصخوجهمنوروي

418



احفطني"اللهم:يدعوكانانهمحك!يماللهرسولعن-ايضا-وفيه

راقدا،بالاسلامواحفظني،قاعدابالإسلامواحفظني،قائمابالاسلام

،بيدكخزائنهخيركلمنأسألكإنياللهم،حاسداعدو[بيتشمتولا

.(")1بيدكخزائنهشركلمنبكواعوذ

من"ما:يقولمجشي!اللهرسولسمعت:قالسمعانبنالنواسوعن

."أزاغهشاءنوا،أقامهشاءإن،الرحمنأصابعمنإصبعينبينلاإقلب

دينك،علىقلبيثبتالقلوبمقلب"يا:يقولمج!ي!اللهرسولوكان

يومإلىاخرينويخفضأقوامايرفع،وجلعزالرحمنبيدوالميزان

فيوالحاكم،أحمدالامامرواهصحيححديث.("القيامة

)2(
.""صحيحه

)1(

)2(

)01/332-333(.)1/303(،"المصنف"فيشيبةابيابناخرجه

شيء.معهايصحاعلمولامرفوعيما،اخرىاحاديثفيالدعاءهذاوورد

والطبراني651(،)4/"السنةاهلاعتقادأصول"شرحفياللالكائياخرجه

البيهقيطريقهومن)1/525(،والحاكم1475(،-1474)3/"الدعاء"في

ضعيف.بإسناد166(-165)1/البهير""الدعواتفي

الصوابعلىوهو،تعمبهالذهبيعليهبعىتحريفالحاكمروايةفيووقع

الباقين.روايةفي

عنه.اللهرضيعمرحديثمن،بهيحشنشاهدوله

والتاريخ""المعرفةفيالفسويسفيانبنيعقوبأخرجه

165(.)1/"الدعوات"فيالبيهقيطريقهومن404(،-4)1/30

416(.)1/"المختارة"فيالضياءوأخرجه)349(،حبانابنوصححه

.بالانقطاعواعل

"الكبرى"فيوالنسالي)991(،ماجهوابن)6/58(،احمداخرجه
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يجلسيكنلمأنهعمر،ابنعنأيضا"الحاكم"صحبحوفي

قدمتمالياغفر"اللهم:قالإلا-يكنلماوأحدعنده-كانمجلسا

بهأعلمأنتوما،أسرفتوما،أعلنتوماأسررتوما،أخرتوما

رزقني1و،معصيتكوبينبينيبهتحولماطاعتكمنارزقنياللهم،مني

عليبهتهونمااليقينمنوارزقني،رحمتكبهتبالغنيماخشيتكمن

مني،الوارثواجعلهما،وبصريسمعيفيليوبارك،الدنيامصاتت

تجعلولا،عادانيمنعليوانصرني،ظلمنيمنعلىثأرياجعلاللهم

.("يرحمنيلامنعليتسلطلااللهم،علميمبلغولا،هميأكبرالدنيا

بهنيختمجم!ماللهرسولكان:فقالعمرابنعنهنفسئل

)1(.مجلسه

ربنايحبكمافيهمباركاطيباحمداالعالمينربدئهوالحمد

وملء،سمواتهملء،جلالهوعروجههلكرمينبغيوكما،ويرضى

ولاينقطعلاحمدا،بعدشيءمنشاءماوملء،بينهماماوملء،أرضه

ذكرهعنغفلماوعدد،الحامدونحمدهماعدد،يفنىولايبيد

برئته،منوخيرته)2(،ورسلهأنبيائهخاتمعلىاللهوصلى،الغافلون

بشيء،يعلهولم-918()1/188"التوحيد"فيخزيمةوابن1(،ه)7/6

-912(،و)2/128-273(،)1/272"التوحيد"فيممدهوابن

وغيرهم.)68("الجهميةعلىو"الرد111(،-011و)3/

)1/032(،والحاكم،مندهوابن)439(،حبانابنوصححه

الذهبي.يتعقبهولم321(و)4/و)2/928(،

361(.:)صتخريجهتقدم)1(

محمد".سيدنا"علىو)م(:)ح()2(

042



ومخرج،الهدىأبوابفاتح،عبادهوبينبينهوسفيره،وحيهعلىوأمينه

الذي،الحميدالعزيزصراطإلىربهمبإذنالنورإلىالظلماتمنالنالس

النعيمجناتوالى،هادياالمستقيمالصراطوالى،منادياللإيمانبعته

بعدالقلوببهفأحيا،ناهيامنكركلوعن،امرامعروفوبكل،داعيا

اللهإلىفدعا،شتاتهابعدبينهاوألف،ظلماتهابعدبهوأنارها،مماتها

اللهفيوجاهد،الحسنةوالموعظةبالحكمةربهمنبصيرةعلىوجلعز

سيردعوتهوسارت،لهشريكلاوحدهاللهعبدحتى،جهادهحقتعالى

والنهار،الليلبلغمالعماده5ارتضاالذيدينهوبلغ،الأقطارفيالشمس

تعالىباللهعرفكما؛عليهخلقهوجميعوملائكتهوجلعزاللهوصلى

تسليما.وسلم،ليهإودعا
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القرانيةالاياتفهرس-

والاثارالأحاديثفهرس-

الشعرفهرس-

الأعلامفهرس-

الكتبفهرس-

والمراجعالمصادرفهرس-

العقيدة-

التفسير-

الحديث-

الفقه-

الفقهأصول-

والعربيةالنحو-

:والسلوكالتربية-

راتومناعدقوا-

المنجيات-

الفهارسفهرس

اللفظيهالفهارس*

العلميهالفهارس!م

423

)427-432(

433(9-54)

)461(

)463-476(

477()947-

)794-531(

)483-484(

)484-485(

)485-486(

486()487-

487()488-

)488(

)488(

)488-194(



المهلكات-

:متفرقات-

والمفاضلةالتفضيل-

الأممال-

لفروقا-

والحقائقالحدود-

والمصالحالحكم-

وطلبهالعلم-

الأعمالفضائل-

منثورةفوائد-

الموضوعاتفهرس*
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)194-294(

)294-394(

)394-494(

)494(

)494(

)494-594(

)594(

)594(

)694(

)533-542(



القرانيةالاياتفهرس-

لاثار1والأحاديثفهرس-

الشعرفهرس-

الأعلامفهرس-

الكتبفهرس-

والمراجعالمصادرفهرس-

اللفظئهالفهارس*
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)427-432(

433(9-5)4

)461(

)463-476(

477()947-

)794-531(





القرانيةالاياتفهرس

الآية

[2/العلم!ل!!<]الفاتحةربللهاتحمد>

[4-3/!،<]الفاتحةألدلىي!مملك)!،الرحيوألرخن>

[17/نارا(]البقرةاشتوقدألذيكمثلمثلهخ>

[18/%بم(]البقرةيزجحونلافهم>

[91/وتن!(]البقرةورعاٌظلنتفيهالسماءمناؤكصئب>

[06/<]البقرةئثربهمانايى!لع!قد>

[251/ةلبقرا](آكركتمجمر!رق-فا>

[571-51ه<]مصيبهأصبئهماإذالذين!صرز(الصبرينوبثئر>

[117/(]البقرةيخعقالذىكمثل!فرواائذينومثل>

[721/<]البقرةرزقنبهئمماطبنمن!لوامنواءاالذجمنيأتها>

[002/<]البقرةاللهفاذ!رواسك!ممناقضئتمكلافاذ>

[924/أ؟ياأ(]البقرةالصخبريئمعوالله>

[255/<]البقرةالقيؤمالحيلاهوإلهإلآالله>

[462/]البقرة<صدقاتكمتبطلوالاءامنواالذينياأئها>

83[/نعمراال]<اسلمزولهيئغوتللهادينافغئر>

[201/عمرانال]تقاله-<حقاللهائقوامنواءاالذينيايها>

[621/عمران]ال6ش،نر،(المحكيوالعننادلهعندمقلاإالنصحروما>

[651/نعمراال]<لإخونهملواوقاكفروالذينكاتكولؤالامنواءالذينايايها>

427

الصفحة

031

921

126

128

137

69،165

703

126

338

98

157

248

334

934

56



[951/عمران]ال<لهملنتاللهمنرحمةقبما>

[951/عمرانال]<لأمرافيوشاوزهتم>

[173/عمران]القى<جهعواقذلناساإنالتاسلهمقالالذين>

[1النساء/]<ظقكللذيارليهماتقواالناسجمأيها>

[48،611]النساء/بهء(يشركيغفرأنلااللهإن>

[241]النساء/أص!إ(قليلأإلااللهيذكروتولا>

[01،68ندة/لماا](...اوليهلفثايتنآكدبواكفروائذيفوا>

[93/نعامالأ]طت!هوافىولبهمصمئايئناكذبوالذينوأ>

[301/]الأنعامالائفخر(لانرركه>

[221/]ا!نعام(...دؤال!وجعلنافأحيينهميتاكانأومن>

[23/]الأعراف(...لؤتغفرلناوإنأنف!اظلمناربنا>

[57-45/]ا!عراف(...لأرضواآلسمؤتظقلذىااللهرئبهمإث>

37[/]الأنفال(...الظيبمنالخبيثاللهليميز>

[54]ا!نفال/(...لقيت!!ةإذاءامنوالذدىايايها>

[04/]التوبةمعنا!هواللهإتتحزنلا>

73[/التوبة]<علئهغواغلطلمئفقينوالفاراجفدلنبىايايها>

[3]هود/<إلئهتوبرائئمرئبئاشتغفرواوان>

[13]الزعد/ء<خيفتهمنلمليهكةوا-بحمرلرغداولمجمئح>

[17]الرعد/(...بقدرهااوديةمفسالتمآصالشمامفانزل>

[18]الرعد/(...الحستىلربهماشتجابواللذين>
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،114

،902

،701

133،

121

492

203

934

591

167

126

117

124

226

352

42

98

157

121

316

318

143

143



[7/براهيمإ]<ن!لأزيدشرتملينرئبهئمتاذنوإذ>

[24]الحجر/(سلطنعليهملكلئسعبادىإن>

32[/]النحل(...طمآلملمكةدوفمهمالذفي>

[14/]النحل(...ظلموامابعدمناللهفيهاجرواوائذين>

[79/النحل](...وهومؤمنانثىارذ!رمنصنحاعملمن>

[821/النحل](تقوااالذينخاللهإن>

78[]الاسراء/(لشمسالدلوكالصلؤةاقو>

[82/الكهف](...بمرناقلبه-عناغفلنامنئطامولا>

[93/]الكهف(...اللهشاماقلتجتنكإذدضلتولولا>

[13/]مريم(!تمااثنركأمباوجعلنى>

[41/طه]<)نئلذ!ريلصلؤةاواقم>

[401-201]طه/(...المخرمينونخشرالصوزفىينفخيؤم>

[621-421]طه/(...ضن!معيشةلوفانذكريعنأعرضومق>

[47]الأنبياء/(لقيمةاليومالق!طالموارينونضح>

87[]الأنبياء/صزبئ(الظادب!نتِمننيإسبخنثائتإلاإلةلا>

38[/]الحجامموا(أئذينعنلد!أللهإت!>

89[-79/]المؤمنوناجيما!(الشنطينهمزتمقبكاعوذربؤالل>

[411-211/المؤمنون]!،(سنينعددلأرضافيلثتمكمقل>

35[النور/1<لازصضنواالسفؤتنورالله!>

37[]النور/<اللهبمرعنبغولاتجزهئلهيهملا>

942

،503

،601

173

7

701

701

157

178

29

371

177

178

34

216

178

227

173

303

34

911



241[44/]الفرتانثو!-في((أضلَسليلاهمبللالفم؟إلأهمإق>

168[24-14الشعراء/](أص:!أالنل!ينبهأنخنإنلاخرالااءدن>

8711[/]النملحولها(الثارومنفيمنبوركأن>

622[42/]القصص)ؤص-،(فقيرخيرمنإكأنزلتلماإنيرث>

971[4ه/]العنكبوت<ا!لووأقصالاكتثمفلكإاوحىمااتل>

157[96/]العنكبوت6!،(المخسنينلمعاللهل!ن>

07[61/]السجدة(ربهميدعونالمضاجععنجنوبهتمنخجافئ>

398[ه/]الأحزابوالذا!زت(كثيراللهلذنحريفوا>

98،471،932[43-14/اب]ا!صريم((كث!اتجرااللهآدبمرواءامواالذينيأيها>

943[17-07/لأحزابا]ونجاكا<سديداقولاوقولؤاللهاتقواامنوااءلذيناياتها>

[12-02]سبأ/(لمح!اتليسعليهتمصحدقولقد>

82451[]ي!/<لمولان(رادشثاإذا-ا.فرهإنما>

902،512[01-1/الصافات]*(*صقالصاقتوا>

531[4ه]ص/ليلعموب(وإسحقءابزهيمعندناوابمر>

83[-82]ص/رلث،(أجمعينلاغويتهمفبعزتك>

701[01]الزمر/رتبهنم!وانقواءامنواائذينلعبادقل>

36[]الزمر/<عبدبفديالله(للش>

611[96]الزمر/ربها<بنورلأرضاوالثرقت>

7324[]الزمر/زمرا!هلجنةاإلىربهتمائقؤااتذلىوسيق>

042[هه]غافر/رف!ي<تبزواقيباتعشىرتكبحمدوسئح>

043



36[/]فصلت(باهللهفأستعذنرخالنهيظنمنرهكوامها>

[25/لشهرىا]<امرنأمنروحاليكإأؤحتنالككذ>

[41-13/الزخرف](!صنينله-!ناوماهذاسشرلنالذياسبخن>

[53/]الأحقاف<يوعدونمايرونيومكانهم>

-2ٌبر2?ٌ-
[92/الفتح]<بينهتمرحماءلكناراعلىانهدهاء>

[2/الحجرات]<أضهواتكمترفعوالامنواءالذينانهايها>

[93ق/رلماكاهـ]اهغروبأوقباهلسهمساهالوعفتلرئكبههذوسبع>

[92/الرحمن](3بمشانهوفييومصلازضنيواا!ؤتفىمنلمحتئلهص>

[53-33/لرحمنا](تنفذواأناشتطنتمإنفين!وااتجن!عشر>

[3الحديد/]<واتباطنلطهروالأخرواالأولهو>

[13الحديد/]<لرحمةافيهباطن!بال!ل!بسمولمبينهمفضرب>

[81]الحديد/<اللهواقرضهراوالمصحدقتلمصدفياإن>

[91لحديد/ا](لمحديقوناهماولبهكورسيهللهبامنواءاوالذين>

[9]الحشر/لارر!<المفلطونهمفاوليهكنفسه-شحيوقومن

[91الحشر/](انقسهمفاهلسهحهماللهدهسوالذين؟تكوتواولا>

[42-12الحشر/](..هعكجبلالقزهءانهذالرهاهنزلنا>

[4/]الجمعةيشابر<منيؤضتيهاللهففحللكد>

[9/فقونالمنا](امولكمبرطهكللامنواءاالذينيايها>

[61/]التغابن(!تمالمفلحونهمفأوليك-نفسهلفمحيوقومن>

[21-01]نوح/6أ؟ي!(غفاراكاهنإنورتهاشتغفروافقاهت>

431

،303

،992

36

12

33

34

12

02

24

02

03

16

16

75

902

138

591

75

314



[13]نوح/*(بموقاراللهلاترجونمالكم>

[64/النازعامن])*ك،(محئهاانمإلاعشيمنيقبموالميرمننهايغكانهم>

[5-1/الزلزلمن]<يفيبملهازلزاألأزضىزلزلتذاإ>

[11/تيادالعا]<اضنجلخبيريؤمؤبهمربهمإن>

[1/]الاخلاصاص:*((احداللههوقل>

[1/لفلقا]):فيأ<لفلقابربأعوذقل>

[1/]الناس<إ*:ظلناسابربأعوذقل>

[4/الناس]رآني(<امناسلوشوانمىا>

432

34

791

64

234

247

247

83



لآثاروالأحاديثافهرس

(1الأثر)أوالحديث

ذاكإلااجلسكممااللهآ

الدنيامننصيبكإلىمحتاجأنتآدمابن!

جميعاتربحهمابالاخرةالدنيابمآدمابن"

بواككيمالنبياتت

الدعاءفيتجتهدواأنالناسأيهاتحبونأ

اخبارها؟ماتدرونا

إبراهيم(إلىاللهأوحى)حليلا؟اتخذتكلمتدرياير

اخاكماثيبوا

العبدأنالمنزلاللهكتابفيأجدءفي

اربعتعالىاللهإلىالكلامأحمث

فتوضامضجعكاتيتإذا

فليقلنومهمنأحدكماستيقظإذا

اصبحنابكاللهمفليقلاحدكماصيحإذا

اللهاسمفليذكرأحدكمأكلإذا

فليسلمالمجلسإلىأحدكمانتهىإذا

بارضأحدكمدابةانفلتتإذا

القيامةيومللناسالغطاءانكشفاذاير

فراشهإلىالانسانأوىإذا

اثرهفهوب)!(مصذراكانما)1(

433

يوالرا

يةومعا

السلفبعض

جابر

يرةهربوا

يرةهربوا

جابر

عمروبنعبدالله

جندببنسمرة

عازببنالبراء

هريرةبوا

هريرةبوا

ئشةعا

هريرةابو

مسعودابن

غفرةمولىعمر

جابر

لصفحة1

177

36

35

314

791

77

342

391

593

253

338

346

335

188

802



فقلشكفراإلىاويتإذا

خادمااشترىأوامرأةأحدكمتزوجإذا

اللهبسم:فقالبيتهمنأحدكمخرجإذا!

غيرهأوسلطانأخفتإذا

فليسلمالمسجدأحدكمدخلإذا

اللهفذكربيتهالرجلدخلإذا

وانشرحانفسحالقلبالنوردخلإذا

يكرههاالرؤياأحدكمرأىإذا

ومالهنفسهفييعجبهماأحدكمرأىإذا

فكبرواالحريقرأيتمإذا

يقولمثلمافقولواالمؤذنسمعتمإذا

الحميرونهيقالكلابنباحسمعتمإذا

باللهفتعوذواالحميرنهيقسمعتمإذا

المؤذنيقولمامثلفقولواالنداءسمعتمإذا

فأحسنواع!يراللهرسولعلىصليتمإذا*-

قشمتوهاللهفحمدأحدكمعطسإذا

للهالحمد:فليقلأحدكمعطسإذا

باللهفليتعوذالتشهدمنأحدكمفرغإذا

اللهإلاإلهلا:العبدقالإذا

أكبراللهأكبرالله:المؤذنقالإذا

434

يدةبر

عمروبنعبدالله

كعب

عمرابن

اسيدابوأوحميدابو

جابر

جابر

عمروبنعبدالله

عمروبنعبدالله

جابر

هريرةأبو

سعيدابو

مسعودابن

موسىابو

هريرةأبو

يرةهربوا

سعيدوأبوهريرةابو

الخطاببنعمر

28

35

03

26

26

25

37

35

26

35

358

265

292

348

347

028

091

265



إليهرجعثمشهفراعناحدكمقامإذا

منادنادىالقيامةيومكانإذا7

فارتعواالجنةبرياضمررتمإذا

فراشهعلىجنبهالعبدوضعإذا

قليقلبيتهالرجلولجإذا

بالذكراذبهش

إليكالناسأحباذكر3

ومدرةشجرةكلتحتاللهاذكر!

اللهإلاإلهلاقولمناستكثروا

وأمانتكدينكاللهاستودع

خيرمنأسلفتماعلىأسلمت

مسلماتردولاالفالاصدقها

خمسارمضانشهرقيامتياعطيت

المستهترينمناكونانباللهمج!-اعوذ

الظلماتلهأشرقتالذيوجهكبنورأعوذ

ربعأالقرآنبعدالكلامأفضل

لملائكتهاللهاصطفىماالكلامأفضل

الصائمونعندكمأفظر

وادامهااللهأفامها

ساجدوهوربهمنالعبديكونماأقرب

435

هريرةابو

البصريالحسن

مالكبنانس

مالكبنانس

الاشعريمالكابو

البصريالحسن

عباسابن

الخولانيمسلمأبو

الصديقبكرأبو

عمرابن

حزامبنحكيم

عامربنعقبة

جابر

عمرابن

مالكبنانس

ع!ي!النبياصحاببعض

هريرةابو

924

916

87

702

263

171

366

171

213

328

374

61

918

593

593

342

268

277



(شاةلهأهديتأن)بعداقسميها

خير؟(المسجداهل)ايللهذكرااكثرهم

مجنونيقال!حتىتعالىاللهذكرأكـروا

الجنةغراسمنأكثروا

السماء؟ترىالستص

والاكرامالجلال!بياذاالطوا

اللهذكرفيأهترواالذين

اللهذكرمنرطبةالسنتهمتزال!لاالذينث!

كثيراللهوالحمدكبيراأكبرالله

كلهاالأمورفيعاقبتناأحسناللهم

قائمابالاسلاماحفظنياللهم

مغيثاغيثااسقنااللهم

أغثنااللهمأغثنااللهمأغثنااللهم

درجتهوارفعسلمةلأبياغفراللهم

وغائبناوشاهدناوميتنالحينااغفراللهم

وعالمحهوارحمهلهاغفراللهم

أخرتوماماقدمتلياغفراللهم

بهتحول!ماخشيتكمنلنااقسماللهم

حرامكعنبحلالكاكفنياللهم

علمتنيبماانفعنياللهم

436

368عائشة

182

39،091

عمرابن

عباسابن

عامربنربيعة

ابوهريرة

الدرداءابو

مظعمبنجبير

ارطاةبنبسر

مسعودابن

جابر

مالكبنانس

سلمةام

هريرةابو

مالكبنعوف

عمرابن

عمرابن

ظالبابيبنىلي

مالكبنانس

91

18

17

27

31

32

03

38

38

42

36

03



ذمتكقيفلانبنفلانإناللهم

رحمتكموجباتنسألكإنااللهم

تتوفاهاوأنتنفسيخلقتأنتاللهم

انتإلاإلهلاربيانتاللهم

المسألةخيرأسألكإنياللهم

الدنياقيالعافيةأسألكإنيالله

كلهالخيرمنأسألكإنياللهم

أضلأوأضلأنبكأعوذإنياللهم

سخطكمنبرضاكأعوذإنياللهم

والكسلالعجزمنبكأعوذإنياللهم

والحزنالهممنبكأعوذإنياللهم

ثمرناقيلناباركاللهم

تضرهولافيهلناباركاللهم

الخلقعلىوقدرتكالغيببعلمكاللهم

الغمكاشفالهمفارجاللهم

نفسيشرقنياللهم

رزقتنيبمافنعنياللهم

نهاركوإدبارليلكقبالإهذااللهم

!؟منيخيرإلى!مني؟خيرإلى"ث

!؟القرانتقراأمايهم

437

الأسقعبنواثلة

مسعودابن

عمرابن

الدرداءابو

سلمةام

عمروبنعبدالله

عائشة

سلمةام

عائشة

ارقمبنزيد

مالكبنانس

هريرةابو

ياسربنعمار

عائشة

الخزاعيحصين

عباسابن

سلمةام

تعالى(الله)يقول

سلمان

386

418

252

246

412

245

416

261

277

037

372

282

267

43

018



قالأهلهأتىإذاأحدكمأنلوأما

الوسوسةمنشيئانفسهفيوجدرجلاعباسابنامرء-

أنتاللهميقولانمضجعهاخذإذارجلاامر

نفسيحلقت

يجلسأنقائماكانإنغضبمنأمر

سابعهيومالمولودبتسميةأمر

الصلاةوسطفيكانإذاع!م!واللهرسولامرنا

المعوذتيناقراأنع!يراللهرسولامرني

ايةالعشرينهذهقرالمنضامنأنا-ء

شفتاهبيوتحركتذكرنيماعبديمعانايم؟

اللهذكرمنرطبولسانكتموتان

تكابدوهأنالليلهذااعظمكمإنلأ

لهكالطابعكانخيرمجلسفيكانإن

عبداللهادلهإلىاسمائكماحبإن

بالسلامابتدأهممنبادئهالناساولىإرب

عبدهمنيعجبسبحانهربكإن

رجلارقى!كتيروالنبياصحابمنرجلاإن

محتضرةالحشوشهذهإن

كثيررجلمالمننسمةمائةإنكل!

بعضابعضهاليناديالبقاعإن*

438

عباسابن

عمرابن

عمروبنعبدالله

جندببنسمرة

عامربنعقبة

عليبنالحسين

جبلبنمعاذ

عميربنعميد

عمربنعبدالله

أمامةأبو

طالبابيبنعلي

سعيدأبو

ارقمبنزيد

الدرداءأبو

عبدادلهبنعون

902

403

362

353

288

285

902

158

19

182

036

355

345

331

031

376

016

491



باسمهالجبلليناديالجبلإنص

طعامهفأكلبيتهدخلإذاالرجلإن

الواحدةالصلاةفيليكونانالرجلينإنككغ

بيمهماماوإن

البصرتبعهقبضإذاالروحإن

أحدلموتيخسفانلاوالقمرالشمسإن

حصاصولهوئىبالصلاةنوديإذاالشيطانإن

الربغضبتطفىءالصدقةإن

وجلعزاللهقاليصفيقامإذاالعبدإنرر

نصفهاإلالهكتبوماالصلاةليصفيالعبدإن

الجنةبهيدخلالذنبليعملالعبدإنث!

سراالعملليعملالعبدإن"

أصابتهإذاتعالىللهالذاكرالمطيعالعبدإنلأ

الشيطانمنالغضبإن

حفظهشينااستودعإذااللهإن

بخيلفيهايجاورهلابعزتهأقسماللهإن!

كلماتبخمسزكريابنيحيىأمراللهإن

ظلمةقيخلقهحلقاللهإن

الطيبيحبطيباللهإن

السوقفييذكرأنليحمتاللهإن!

943

مجاهد،مسعودابن

جابر

عطيةبنحسان

سلمةام

عائشة

هريرةابو

مالكبنانس

السلفبعض

عروةبنعطية

عمرابن

الأشعريالحارث

عمروبنعبدالله

وقاصأبيبنسعد

الهذيلابيبنعبدادله

91

34

03

93

96

18

9

89

36

32

77

37

78

16



فيحمدهالأكلةيأكلالعبدعنليرضىاللهإن

الوتريحبوتراللهإن

ينامانلهينبغيولايناملااللهإن

التثاؤبويكرهالعطاسيحباللهإن

العجزعلىيلوماللهإن

قالواالعرشبحملأمروالماالملائكةإن-!

القلبفيونوراالوجهفيضياءللحسنةإنون

تردمادعوةفطرهعندللصائمإن

الناسكتابعنفضلاملائكةللهإن

التهليلمنوجلعزاللهجلالمنتذكرونمماإن

والمروةالصفاوبينبالبيتالطوافجعلإنما

بأسمائكمالقيامةيومتدعونإنكم

دياركمجدبشكوتمإنكم

خادممنلكماخيرإنه

مج!ؤاللهرسولمعجهادهأبطلقدإنه-:

طربافيهايرقصأوقاتبالقلبلتمرإنه!ث

الجعةأهلكانإن:أقولأوقاتبيلتمرإنهثإء

بقيكماإلامضىفيماالدنيامنيبقلمإنه

كلماتامنحكاناريدإني

عجباالبارحةرأيتإني

044

مالكبنانس

موسىأبو

هريرةابو

مالكبنعوف

عباسابن

عمروبنعبدالله

هريرةابو

عائشة

ءاردلدابوا

ئشةعا

طالبابيبنصلي

عائشة

هريرةبوا

سمرةبنعبدالرحمن

933

08

117

347

204

186

67

324

175

79

181

354

314

186

21

35

417

991



يجدماعتهلذهبقالهالوكلمةلأعلمإني

إلامكروبيقولهالاكلمةلأعلمإني

مجالستياهلذكرياهلص

أعمالكمبخيراخبركمالا

هذامنعليكايسرهوبمااخبركالا

الخيرأبوابعلىأدلكألا

الكربعندتقولينهنكلماتاعلمكلاا

سبقكممنبهتدركونشيئاأعلمكمألا

اعمالكمبخيرانبئكملاا

النار؟(منالعبدينجي)ماذابادلهالإيمان

عبثاتخلقوالمإنكمالناسأيها!

الصدقةيتخطىلاالبلاءفإنبالصدقةباكروانر

امرنابرد

هذالناسخرالذبدسبحان،للهالحمد،اللهبسم

أرضناتربة،اللهبسم

بالذكرتبنىالجنةدورأنبلغني-"!

نائمبرجلمرإذمسافررجلبينا*

ليبأسهمأرميأنابينما

المسجدقييصليرجلبينما:ت

والعاقيةالعفواللهتسأل

441

صردبنسليمان

وقاصابيبنسعد

جبلبنمعاذ

وقاصابيبنسعد

جبلبنمعاذ

عميسبنتأسماء

هريرةابو

161،الدرداءابو

رذبوا

عبدالعزيزبنعمر

طالبأبيبنعلي

عائشة

الأخنسيمحمدبنحكيم

عكرمة

سمرةبنعبدالرحمن

ابانبنمحمد

مالكبنانس

362

792

158

84

217

07

692

183

018

72

36

71

373

331

031

191

213

193

021

604



مؤمنصحيفةفياللهبحمدتسبيحةممي

الأنبياءبأسماءتسموا

السلاموتقراالطعامتطعم

الجنةودخولالنارمنالفوزالنعمةتمام

اللهباسمتوضئوا

للهالصلواتالطيباتالتحيات

الطيباتالصلواتللهالتحيات

والطيباتوالصلواتللهالتحيات

الطيباتوالصلواتالمباركاتالتحيات

لنفسهوثلثلشرابهوثلثلطعامهثلث

البأسوعندالنداءعندالدعاء:تردانلاثنتان

الانصاف:الايمانجمعفقدجمعهنمنثلاب7

يفطرحينالصائم:دعوتهمتردلاثلاثة

عليكمالسلام:ققالجمتالنبيإلىرجلجاء

الصلاةفيعينيقرةجعلت

القبرقتنةفيالطويلعازببنالبراءحديث

حينإبراهيمقالها<الوكيلولغماللهح!بنا>*

ندندنحولها

ونستغفرهونستعينهنحمدهللهالحمد

لذتهأذاقنيالذيللهالحمد*

442

عميربنعبيد

الجشميوهبأبو

عمرابن

جبلبنمعاذ

موسىابو

الخطاببنعمر

مسعودابن

عباسابن

سعدبنسهل

ياسربنعمار

هريرةابو

حصينبنعمران

عازببنالبراء

عباسابن

مسعودابن

السلفبعض

916

355

344

704

038

287

288

287

287

28

267

344

323

345

46

203

281

934

164



الليلمنساعةبعدالجبانةإلىرجلخرج*

عليهمايحافظلاخلتانأوخصلتان

يومأأصحابهلمجي!النبيخطب

نورمنالملائكةخلقت

توقاهوشرا،تلقاهخيرا

يكونوخيرا،رأيتخيرا

مكروببهادعىماالنونذيأخيدعوة

أرجورحمتكاللهم:المكروبدعوات

والاقامةالاذانبينيردلاالدعاء

خنزب""لهيقالشيطانذاك

اكبراللهذكريهم

داءالناسوذكرشفاءاللهذكر3

الصدقةفتقول،تتباهىالاعمالأنليذكر3

صدوركمفيتجدونهشيءذلك

تجلىإذاوجلعزاللهذلكح!

؟(أفصلالعباد)أيكثيرااللهالذاكرون

الحسنأذنفياذنلمجي!اللهرسولرايت

بيمينهالتسبيحيعقدلمجي!اللهرسولرأبت

رافعحبنعقبةدارفيكأنيمناميقيرأيت

والعطشالجوعصيامهمنحطهصائمرب

443

منصوربنبشر

عمروبنعبدالله

عائشة

بكرةأبو

مالكبنأنس

العاصابيبنعثمان

عباسابن

مكحول

الخطاببنعمر

عامربنعقبة

عباسابن

سعيدابو

رافعابو

عمربنعبدالله

28

35

92

92

26

03

18

17

73

37

117

86

352

493

373

58



نفسيئشحقنيربنن

الشيطانمنوالحلم،اللهمنالرؤيا

اللهمنالصالحةالرؤيا

اللهروحمنالريح

التقوىاللهزودك

العافيةاللهفسلالبلاءاللهسألت

آدمبنيوعوراتالجنمابينستر

ونعمتهاللهبحمدسامعسمع

الصلاةفيالرجلالتفاتعن!راللهرسولسئل

ربيأنتاللهم:الاستغفارسيد

المفردونسبقجمدانهذاسيروا

الدعاءقييعتدونقومسيكون

الجنةمنقريباللهمنقريبالسخي

المؤمنينمنالديارأهلعليكمالسلام

مؤمنينقومدارعليكمالسلام

ادمابنقلبعلىجاثمالشيطان-!

كذوبوهوصدقك

اسلمنامنذالسوءعنااللهصرف7

فحفظتجنازةعلىلمجي!اللهرسولصلى

:ققالجنازةعلى-شييهاللهرسولصلى

444

عوفبنعبدالرحمن

قتادةابو

قتادةابو

هريرةابو

انس

معاذ

طالبأبيبنعلي

هريرةابو

،11أوسبنشداد

هريرةأبو

وقاصابيبنسعد

هريرةابو

بريدة

عائشة

عباسابن

،702هريرةابو

عمر

مالكبنعوف

75

258

258

317

932

704

377

43

84

304

97

313

313

83

248

936

385



لحينااغفراللهم

فسمعتهالمسلمينمنرجلعلىجمتاللهرسولصلى

سنتينيكفرعرفةيومصوم

والمتصدقالبخيلمثلع!ي!اللهرسولضرب

جسدكمنتالمالذيعلىيدكضع

صدقةمسلمكلعلى

اليومعنكمأبطأنيماأخبركممكانكمعلى

النكاحخطبة!ي!اللهرسولعلمنا

كفيهبينوكفيلمجالتشهداللهرسولعلمني

شرفكلعلىوالتكبيروجلعزاللهبتقوىعليك

تعالىالدهبذكرعليك

البرمعفانهبالصدقعليكم

والتهليلبالتسبيحعليكن

القدرسابقشيءكانولو،حقالعين

طعامكمعلىفاجتمعوا

تفترقونفلعلكم

يكيدكالجنمنعفريتاإنع!:للنبيجبريلقال

كثيراعليأنعمتقدرب:موسىقالبرت

فأناجيكأنتأقريبربيا:موسىقال!ت

عليك؟أكرمخلقكأيربيا:موسىقالككل

445

هريرةأبو

الأسقعبنواثلة

يرةهربوا

العاصأبيبنعثمان

موسىأبو

جبلبنمعاذ

مسعودابن

مسعودابن

هريرةابو

بسربنعبدالله

الصديقبكرأبو

يسيرة

38

38

18

73

31

74

34

28

33

18

93

37

933مخشيبنأمية

933مخشيبنأمية

211البطينمسلم

161أسلمبنزيد

916كعب

168القرظيكعببنمحمد



عباسابن؟إليكأحبعبادكأييارب:موسىقال*

سلامبنعبدالله؟لكينبغيالذيالشكرمايارب:موسىقالحي

هريرةأبوالصيامإلالهادمابنعملكل:اللهقال

نفسيفيذكرتهنفسهفيذكرنيمن:اللهقال

الخطاببنعمرمسألتيعنذكريشغلهمن:اللهقال

الأشعريموسىأبوكلماتبخمسع!برواللهرسولفيناقام

وقاصأبيبنسعداللهإلاإلهلاقل،هجراقلتقد

مالكبنعوفرجلينبينع!ي!النبيقضى

عازببنالبراءالقدوسالملكاللهسبحان:قل

،227الصديقبكرأبوظلماكثيرانفسيظلمتإنياللهم:قل

الصديقبكرأبووالشهادةالغيبعالماللهم:قل

خبيببنعبداللهأحداللههوقل:قل

عمروبنعبداللهتعطهفسلانتهيتفإذايقولونكماقل

مسعودابنورحمتكصلواتكاجعلاللهم:قولوا-!

عجرةبنكعبمحمدالوعلىمحمدعلىصلاللهم:قولوا

الساعديحميدأبووذزيتهأزواجهوعلىمحمدعلىصلاللهم:قولوا

الأنصاريمسعودأبومحمدالوعلىمحمدعلىصلاللهم:قولوا

عائشةالعفوتحبعفوإنكاللهم:قولي

توسوسلاأنهاتزعماليهودإن:عباسلابنقيل*

أرضهفياللهآنيةالقلوبجمم

446

68

62

9

6

17

88

20

89

08

42

66

29

19

19

29

3

21



عيآييهكان

عيآي!آكان

عيآي!%كان

ع!ي!اكان

مجعآيهأكان

مجعأي!آكان

ع!يهاكان

ععآي!أكان

مح!اكان

وليواكان

وليواكان

محيه!آكان

عيآرأكان

وليوأكان

وليوآكان

وليو%كان

وليوآكان

عيآي!كان

مح!اكان

وليوكان

اذ

اذ

اذ

اذ

اذ

اذ

اذ

اذ

اذ

اذ

اذ

اذ

اذ

اذ

اذ

اذ

اذ

اذ

اذ

اذ

حفصةاليمنىيدهوضعيرقدأنأراد

حذيفةاللهمباسمك:قالينامأنأراد

سعيدوأبوعائشةاللهمسبحانك:قالالصلاةاستفتح

سعيدأبوباسمهسماهثوبااستجذ

عمروبنعبدادلهبهائمكاسقاللهم:قالاستسقى

عمرابنسفرإلىخارجابعيرهعلىاستوى

عائشةادلهإلاإلهلاقالالليلمناستيقظ

عائشةالشيءالانساناشتكى

صمتلكاللهم:قالأفطر

مسعودابنللهالملكوأمسىأمسينا:قالأمسى

ثوباناستغفرصلاتهمنانصرف

عائشةكفيهجمعليلةكلفراشهإلىأوى

أنسأطعمناالذيللهالحمد:قالفراشهإلىأوى

هريرةأبوالسمواترباللهم:قالفراشهإلىأوى

أنسقبومياحييا:قالالأمرحزبه

موسىأبونجعلكإنااللهم:قالقوماخاف

أنسللهالحمد:قالالخلاءمنخرج

عائشةغفرانك:قالالغائطمنخرج

أنسبكأعوذإنياللهم:قالالخلاءدخل

بريدةاللهبسم:قالالسوقدخل

447

27

93

31

33

31

32

28

92

03

37

37

37

36



عمروبنعبداللهالعظيمباللهأعوذ:قالالمسجددخلإذاجمييهنى

بنعمتهالذيللهالحمد:قاليسرهماراىإذا!يمكان

عائشةنافعاصيبا:قالالمطرراىإذا!ي!كان

عائشةالعملتركالسماءأفقفيناشئأرأىإذاعيكان

عمرابنأهلهاللهم،اكبرالله:قالالهلالراىإذالمجركان

قتادةخيرهلال:قالالهلالرأىإذاع!كان

هريرةأبوتزوجإذاالانسانرفاإذاص!كان

سعيدابوربنااللهم:قالالركوعمنراسهرفعإذا!سوكان

امامةابوكثيراللهالحمد:قالمائدتهرفعإذا!لمجوكان

عمرابنأرضيا:قالالليلفأقبلسافرإذاععيوكان

عمرابنوالصواعقالرعدصوتسمعإذا!ي!كان

عائشةاسألكإنياللهم:قالالريحعصفتإذا!ي!كان

شعبةبنالمغيرةاللهإلاإلهلا:قالالصلاةمنفرغإذاكييهكان

للهالحمد:قالطعامهمنفرغإذا!سوكان

سعيدأبوأطعمناالذي

طالبأبيبنعليوجهيوجهت:قالالصلاةإلىقامإذاععيييهكان

!يمالنبيخدمرجلاللهبسم:يقولطعامهإليهقربإذاجمييهكان

عمرابنكبرغزواوعمرةاوحجمنقفلإذا!سوكان

:قالالفجرلهفبداسفرفيكانإذا!عيي!كان

هريرةابوسامعسمع

448

264

603

032

317

322

322

035

276

341

337

931

317

283

034

273

341

333

104



كان

كان

كان

كان

كان

كان

كان

كان

كان

كان

من

كان

كان

كان

كان

كان

كان

كان

كان

كان

السماءإلىراسهرفعالأمراهمهإذالمجو

بيدهأخذرجلاودعإذا+!يو

الدينيوممالكيا:فقالغزوةفيع!و

زوالمنبكأعوذإنياللهم:دعائهمنع!ي!

عليتعنولااعنيرب:دعائه!!يمن

كبرواالثناياعلوإذاواصحابهك!ييه

الإنسانوعينالجانمنيتعوذلمجي!

الدعاءمنالجوامعيحبك!ييه

لالاوأنتاللهم:الدعواتبهؤلاءيدعولمجو

بكأعوذإنياللهم:الصلاةفييدعو!يو

عذاب

أحيانهكلعلىتعالىاللهيذكرع!و

جبلعلىفمرمكةطريقفييسيرع!ييه

الفأليعجبهع!ي!

اهدنياللهم:يقولأناسلممنيعلمع!ييه

الأمرفيالاستخارةيعلمناع!ي!

القرانمنالسورةيعلمثاكماالتشهديعلمناع!ييه

يقولأنالمقابرإلىخرجواإذايعلمهمع!يو

كلماتالفزعمنيعلمهمع!ييه

والحسينالحسنيعوذع!يو

944

يرةهربوأ

عمرابن

عباسابن

سعيدابو

عائشة

سلمةأم

عائشة

عائشة

يرةهربوا

الأشجعيمالك

جابر

عباسابن

بريدة

عمروبنعبدالله

عباسابن

592

932

103

332

372

304

417

028

162

84

373

804

392

287

313

256

031



اهلهبعضيعؤذلمجي!كان

الليلمنقامإذاصلاتهيفتتح!ي!كان

الليلجوفمنالصلاةإلىقامإذايقولكيركان

العليمالسميعبادتهأعوذ:يقولجميركان

لياغفررب:السجدتينبينيقولجميركان

لياغفررب

اللهلاإإلهلا:الكربعنديقول!ي!كان

عضديأنتاللهم:العدولقاءعنديقولعجيوكان

بينيباعداللهم:استفتاحهفييقول!يطكان

سبحان:وسجودهركوعهفي!قولع!ب!نى

الجبروتذي

قدوسستوح:وسجودهركوعهفييقولجمجيوكان

ذنبيلياغفراللهم:سجودهفييقول!ي!كان

الثباتأسألإنياللهم:صلاتفييقولع!ي!نى

:وسجودهركوعهفييقولانيكثرجميركان

اللهمسبحانك

يسلمحينصلاةكلدبريهللكيركان

بالبركةلهمفيدعوبالصبيانيؤتيكيركان

دينكاللهأستودع:فيقوليودعناكيركان

شيئاأضلإذاللرجليقولعمرابنيهانبر

045

عائشة

عائشة

عباسابن

حذيفة

عباسابن

مالكبنعوف

عائشة

هريرةابو

أوسبنشداد

عائشة

الزبيربنعبدالله

عائشة

عمرابن

311

274

274

303

927

592

003

027

276

276

277

281

275

283

353

328

293



عدوالقيإذايستحبمسلمةبنحبيبكان*

مسجدااتخذقدبالباديةرجلكان"

الحديثتركالرعدسمعإذاالزبيربنعبداللهكان*

يقولأفطرإذاعمربنعبداللهكان73

الخلاءمنخرجإذاطالبأبيبنعليكان73

المنبرعلىوهوالتشهدالناسيعلمعمركان*

اغتبتهلمنتستغفرأنالغيبةكفارة

حسناتبعشرآدمابنيعملهاحسنةكل

الصيامإلالهآدمابنعملكل

اللسانعلىخفيفتانكلمتان

إلها؟اليومتعبدكم

النضرابايا:فقيلداريفيأرىكنت-

إلالهلاعليهكلهآدمابنكلام

قيهأقولطريقفيآخذلانبح!

تسبيحاتتعالىاللهأسبحلأن!

للهوالحمداللهسبحان:اقوللأن

بريهعهدحديثلانه

تعالى(الله)قالتسعنيولاالبيوتأسكنلست*

دعيإذاالذبدالاعظمباسمهاللهدعالقد

يبتدرهاملكاوثلاثينبضعةرايتلقد

451

روادأبيبنعبدالعزيز

مليكةأبيابن

هريرةأبو

هريرةبوا

هريرةأبو

الخزاعيحصين

القاسمبنهاشم

حبيبةأم

مسعودابن

مسعودابن

،693هريرةأبو

أنس

أنس

رافعبنرفاعة

187

391

318

324

164

928

938

06

95

593

213

09

161

016

032

55

225

276



دعيإذاالذيالأعظمباسمهسألتلقد

هذاعجللقد

السماءبمجاديحالغيثطلبتلقد*

مراتثلابكلماتأربعبعدكقلتلقد

إبراهيمبيأسريليلةلقيت

اللهذىالقلوبجلاءوإنجلاءشيءلكل-ة

سقالةشيءلكل

اللهم:قالإلاقرية!ك!ي!النبييرلم

الكلماتهولاءيدع!ك!ي!النبييكنلم

سلمةأم!ي!النبيأمرفاطمةولاددنالما

قالسيناءطورإلىموسىوفدلما*

سنةوكذاكذاتعالىاللهعلىعبدأقبللوير

اللهبسم:قالأهلهأتىإذاأحدكمأنلو

فيهنحنماالملوكوأبناءالملوكعلملو-"

ديناذهبجبلأحدكمعلىكانلو

فيقرأصعبةدابةعلىيكونرجلليسنر

نهارولاليلربكمعندليس،

ساعةعلىإلاالجنةأهليتحسرليس

شيءكلفيأحدكمليسترجع

أجلسكم؟ما

452

أنس

عبيدبنفضالة

الخطاببنعمر

جويرية

،101مسعودابن

الدرداءأبو

عمرابن

صهيب

عمرابن

عباسابن

العارفينبعض

عباسابن

العارفينبعض

عائشة

عبيدبنيونس

مسعودبن

جبلبنمعاذ

هريرةأبو

225

222

316

217

291

19

19

336

245

352

168

98

035

98

334

116

09

703

177



فقالحزنولاهمعبدااصابما

بركعنيغفللامنذكرعنالغفلةأقيحماين

نعمةعبدعلىاللهأنعمما

هدواإلااللهوجهيبتغونقومتشاورما-اش

اللهذكربمثلالمتلذذونتلذذما!

فيهاللهيذكروامجلسالمقومجلسما

طرفهرفعإلابيتيمناللهرسولخرجما

ركعتينمنأفصلأهلهعندأحدحلفما

معهيأكلالشيطانمازال

عليهافارقتكالتيالحالةعلىمازلت

العافيةيسألأنمنإليهأحبشيئااللهماسئل

قططعاما!ي!اللهرسولعابما

عليهأشدبشيءربهعبدعادىما-!

لهأنجىقطعملاادميعملما

رداءهاللهألبسهإلاعملارجلعملمانج

يقرأأنقبليناميعقلأحداأرىكنتما*

اللهيدكرلاادمبابنتمرساعةمنما

فيقولمصيبةتصيبهعبدمنما

ليلةكلومساءيومكلصباحقييقولعبدمنما

الرحمنأصابعمنأصبعينبينإلاقلبمنما

453

مسعودابن

السلفبعض

أنس

قتادة

ديناربنمالك

هريرةابو

سلمةام

مخشيبنامية

جويرية

عمرابن

هريرةابو

عطيةبنحسان

جبلبنمعاذ

عفانبنعثمان

طالبأبيبن!لي

عائ!شة

سلمةام

عفانبنعثمان

سمعانبنالنواس

792

173

503

492

691

85

261

326

933

217

604

933

172

84،89

67

924

09

703

243

941



اللهيذكرونلامجلسمنيقومونقوممنما

أماكنهإلىالوضوءيتممؤمنمنما

الخصالهذهمنخصلةيصيبمؤمنمنما

ربهسيكلمهإلاأحدمنممكمما

فيبلغيتوضأأحدمنمنكمما

أرضيولاسماواتيوسعتنيما؟

رجلينكمثلوالمنافقالبخيلمثل

ربهيذكرلاوالذيربهيذكرالذيمثل

والعلمالهدىمنيهاللهبعتنيمامثل

المسلمقلبفينورهمثلئر

يلعبونصبيانعلىع!ييهالنبيمر

منهاخرجواالدنياأهلمساكين-في

تكرهماأيوبأباياعنكاللهمسح

يخلفلمنفليقلسفراأرادمن

فليقللهأخاشتكىأومنكماشتكىمن

عثرتهادلهأقالنادماأقالمن

النفاقمنبرىءاللهذكرأكثرمننج

لئهالحمد:ققالشرباوأكلمن

اللهاظلهعنهوضعأومعسراانظرمن

اللهوذكرطاهرافراشهإلىأوىمن

454

هريرةابو

عمروبنعبدالله

رذأبو

حاتمبنعدي

الخطاببنعمر

تعالى(الله)قال

هريرةأبو

موسىأبو

موسىأبو

كعببنابي

أنس

العارفينبعض

أيوبأبو

هريرةابو

الدرداءابو

كعببنأبي

أنسبنمعاذ

مامةأأبو

85

47

72

72

38

73

86

13

34

36

32

31

81

91

34

81

25



عملهحبطفقدالعصرصلاةتركمن

اللهإلاإلهلافقالالليلمنتعارمن

الوضوءفاحسنتوضامن

اللهمسبحانك:فقالوضوئهمنففرغتوضأمنء

لغطهفيهمجلسأفكثرجلسمن

اشركفقداللهبغيرحلفمن

والعزىواللات:خلفهفيفقالمنكمحلفمن

اللهإلاإلهلا:فقالالسوقدخلمن

حصنفيدخلالاسلامفيدخل!-من

بهاللهسقعسمعومنبهاللهراءىراءىمن

اللهشاءما:فليقلقاعجبهشيئأرأىمن

عافانيالذيللهالحمد:فقالمبتلىرأىمن

وثلاثينثلاثاصلاةكلدبرفياللهسيحمن

اللهمسلمأسترهسترمن

اللهاستخارةادمابنسعادةمن

أفضلأعطيتهمسألتيعنذكريشغلهمن

أجلهيحضرلممريضأعادمن

بيتهمنخرجإذاقالمن

اللهأستغفر:فراشهإلىياويحينقالمن

الدعوةهذهرباللهم:النداءيسمعحينلمحالىمن

455

الصامتبنعبادة

الخطاببنعمر

سعيدأبو

هريرةابو

،401

البصريخلادابو

هريرةأبو

هريرةبوأ

وقاصأبيبنسعد

001،

عباسابن

أنس

سعيدأبو

جابر

،602

383

383

036

387

387

364

82

371

363

284

08

392

222

311

026

252

226



أشهدوأنا:ءالندايسمعحينقالمن

أصبحتإنياللهم:يمسيأويصبححينقالمن

نعمةمنبيأصيحمااللهم:يصيححينقالمن

اللهسبحان:يمسيوحينيصبححينقالمن

باللهرضيت:اصيحوإذايمسيحينقالمن

ثلاثا(بحمدهالرعد)ويسيحذلكقالمن-ةش

العظيماللهسبحانوبحمدهاللهسبحان:قالمن

لهغرستوبحمدهاللهسبحان:قالمن

الدهإلاإلهلا:مرةمائةيومفيقالمن

اللهإلاإلهلا:مرةمائةيومكلقالمن

لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلا:قالمن

مرةمائةباللهالاقوةولاحوللا:قالمن

صلاةكلعقبالكرسيايةقرأمن

البقرةسورةآخرمنبالايتينقرامن

يومكلالواقعةسورةقرأمن

للهالحمد:فقالثوبالبسمن

لهاللهجعلالاستغفارلزممن

بهوالعملالزورقوليدعلممن

اللهبكلماتأعوذ:قالثممنزلانزلمن

اليمنىأذنهفيفأذنمولودلهولدمن

456

وقاصأبيبنسعد

201أنس

غنامبنعبدالله

هريرةأبو

301ثوبان

كعب

هريرةابو

جابر

201،016

201،061هريرةبوا

وداعةبنأسد

امامةبوا

الأنصاريمسعودأبو

عباسابن

أنسبنمعاذ

عباسابن

حكيمبنتخولة

عليبنالحسين

26

24

24

24

24

31

91

02

91

02

18

285

248

993

57

337

353



قليلالاإاللهيذكرونلاالمنافقونت!

اللهإلىوأحبخيرالقويالمؤمن

الرجالقلوبجذرفيالايماننزل

طعاماإليهفقربناأبيعلىلمج!اللهرسولنزل

مقالتيسمعامرءااللهنضر

الحمامالبيتنعمنج

مدافعةعندأوالطعامبحضرةيصلىأننهى

والغائطالبول

وجههنورمنوالأرضالسماواتنورنج

ربكم؟قالماذاتدرونهل

ورشدخيرهلال

العبدصلاةمنالشيطانيختلسهاختلاسهو

نوراواجعلني

الشيطانعملتفتحاللوفإنواللووإياك

الأعظمباسمهاللهدعالقد،بيدهنفسيوالذي

اللهسبيلفييكلممكلوممنما،بيدهنفسيوالذي

بهاالجناكثرةفذكروامعادنأسلمبنزيدولي!

لأحبكإنيمعاذياوالله

؟الخراببالقلبالشيطانيصنعوما!

الحليمالعظيماللهإلاإلهلا

457

الصحابةبعض

هريرةأبو

بسربنعبدالله

هريرةبوا

مسعودابن

خالدبنزيد

قتادة

بريدة

جبلبنمعاذ

عباسابن

591

134

342

137

375

27

116

032

322

43

224

61

403

165

53

224



تؤمنواحتىالجنةتدخلوالا

الشيطانتعس:تقللا

لهوضوءلالمنصلاةلا

طيرةولاعدوىلا

النسمةوبرأالحبةفلقوالذيلاير

عليهاللهاسميذكرلملمنوضوءلا

والاقامةالأذانبينالدعاءيردلا

اللهرطبابذكرلسانكيزاللا

مؤمنوهويزنيحينالزانييزنيلا

مرفقهدخلإذااحدكميعجزلا

فيهاللهيذكرونمجلسفيقوميقعدلا

أيوبأباياالسوءبكيكنلا

الجنةرياضفيارتعوا،الناسأيهايا

قسلمأهلكعلىدخلتإذا،بنييا

بيمينكوكلاللهسم،بنييا

بالصلاةأرحنا،بلاليا

بوضوءناد،جابريا

يكنزونالناسرأيتإذا،شداديا

قدرهاالناسعرفلونعمةيالهافي

الايمانيدخلولمبلسانهآمنمنمعشريا

458

هريرةأبو

الصحابةمنرجل

هريرةأبو

طالبأبيبنعلي

038،سعيدوابو،زيدبنسعيد

أنس

بسربنعبدالله

امامةأبو

هريرةأبو

أيوبأبو

جابر

أنس

سلمةابيبنعمر

جابر

أوسبنشداد

طالبأبيبنعلي

،281

344

367

381

373

136

381

266

86

66

377

85

936

174

263

338

46

038

184

81



تصدقنالنساءمعشريا

دينكعلىقلبيثبتالقلوبمقلبيا

شيئا(أضلالمنركعتينويصلييتوضأ3-

أحدهميسلمأنمرواإذاالجماعةعنءيجزى

منيخيرإلى؟منيخيرإلى:اللهيقولء

بيعبديظنعندأنا:اللهيقول

يذكرنيالذيعبديكلعبديإن:اللهيقول

قرنهملاقوهو

945

سمعانبنالنواس

عمرابن

طالبأبيبنعلي

هريرةبوا

71

941

293

346

43

87

88





الشعرفهرس

البيت

سخاوهجميعاعنهمويسترهبخلهالناسفيالمرءعيبويظهر

أحدمنبالربعوماجواباأعيتأسائلهاأصيلالافيهاوقفت

اعتذارلكفليس!كمداومتالمطاياتلمولالمفنفسك

فننتكس!احياناالذكرفنتركبذكركمتداوينامرضناإذا

ضائعلديهكلاولاسعيواجبحقعليهللعبادما

الناقلعلىالطباعوتابىنسيانكم[لقلبمنيراد

بالعللالأجسامصحتوربماعواقبهمحمودعتبكلعل

بالأصائلافيائهفيواقعداهلهاكرمالبيتلأنتلعمري

بميايلامبميتلجرحما*

461

الصفحة

76

923

56

172

153

163

923

127





السلامعليهادم

السلامعليهإبراهيم

الحكمبنإبراهيم

الأشعريموسىأبيبنإبراهيم

الدنياابيابن

كعببنأبي

حنبلبنأحمد

إدريس(بن)عبداللهإدريسابن

أسامة(بن)حمادأسامةأبو

راهويةبنإسحاق

وداعةبناسد

عميسبنتأسماء

هرمز(بن)عبدالرحمنالأعرج

مسلمأبوالأغر

أمامةأبو

مخشيبنأمية

مالكبنانس

لأعلامافهرس

،77،101

016174،178،917،،0182،

187191،،

،911

،23،37،79014145،223،8،

928،378،382،383،

،85

،254،285،341،345

96،87،201،602،702،225،4

463

8

91

21

35

91

24

،2

41

21

21

14

187

692

97

091

377

933



،251،026،263،266،592،503،0321

932،933،346،376،378،604،014،

،041عيوزالأا

الأنصاريايوبابو

،73،134،041،333،443(إسماعيلبن)محمدالبخاري

،541،532عازببنالبراء

الأشعريموسىأبيبنبردةأبو

،224،134الأسلميالحصيببنبريدة

(منسوب)غيربريدة

أرطاةبنبسر

منصوربنبشر

مخلدبنبقي

راشدبنبكر

،122،227،422الصديقبكرابو

بكرةابو

رباحبنبلال

،7298،19،162،172،185،البيهقي

87287،5،،97،81،8586،،3796،78،الترمذي

792،9،03،931،932،3380،34،3425

0،35،352،353،036،363،372،،3772

464

،32

172

936

347

893

74

364

373

804

383

47

028

692

46

393

،92

،34

،38



،793،504،904،041

77،69،901،018،185،186،502،3(الاسلام)شيختيميةابن

052،286،492،،334

،301،442ع!ي!(النبي)مولىثوبان

61،65،101،174،802،258،262،6عبداللهبنجابر

392،4،31342،

،921السلامعليهجبريل

مطعمبنجبير

عبدالعزيز(بن)عبدالملكجريجابن

الجوزيبنالفرجابو=الجوزيابن

حماد(بن)إسماعيلالجوهري

،172المؤمنينامجويرية

224،،95.06،61حبانبنحاتمابو

الرازيحاتمابو

،37الأشعريالحارث

،541،161(النيسابوريعبداللهابي)الحاكم

حبانبنحاتمأبو=حبانابن

مسلمةبنحبيب

المؤمنينأمحميبةأم

المزيالحجاجابو

465

،22

093

283

،26

038

211

027

95

923

793

792

913

223

187

09

286



اليمانبنحذيفة

حزمبنمحمدابو-حزمابن

البصريالحسن

سفيانبنالحسن

عرفةبنالحسن

عطيةبنحسان

طالبأبيبنعليبنالحسين

المعلمحسين

الخزاعيحصين

المؤمنينأمحفصة

حزامبنحكيم

الأخنسيمحمدبنحكيم

زيدبنحماد

الساعديحميدأبو

ثابت(بن)النعمانحنيفةأبو

إلياسبنخالد

(إسحاقبن)محمدخزيمةابن

البصريخلادأبو

حكيمبنتخولة

السجستانيداودابو

13447،،2275927،

916،171

61

97

44،172

353

391

285

24

191

017

264،192

928

78

602

337

،014181،602،225،285،317،337،

466



،933034،342،343،344،346،7

،035،353،354،355،358،3621

،382،3867

،19،061،781،081،642،842،213الدرداءابو

رذأبو

الزياتصالحأبو=السمانذكوان

،223السلامعليهالنونذو

ع!(اللهرسول)مولىرافعأبو

عامربنربيعة

العطارديرجاءأبو

رافعبنرفاعة

الزاهريةابو

،101(تدرسبنسليمبن)محمدالزبيرأبو

الرازيزرعةأبو

زيادأبيبنزياد

أسلم(بنزيدبن)عبدالرحمنزيدابن

،12،376أرقمبنزيد

،161أسلمبنزيد

الجهنيخالدبنزيد

المؤمنينأمجحشبنتزينب

467

،34

38،

،93

354

72

792

352

904

212

276

47

802

913

83

018

303

032

352



الجعدأبيبنسالم

عمربنعبداللهأبيبنسالم

وقاصابيبنسعد

عروبةأبيبنسعيد

الخدريسعيدأبو

سنانبنسعيد

الوراقمحمدبنسعيد

المسيببنسعيد

المقبريسعيد

الثوريسفيان

الفارسيسلمان

المؤمنينأمسلمةأم

الأعمشسليمان

بلالبنسليمان

صردبنسليمان

جندببنسمرة

(إسحاقبنأحمدبكر)أبوالسنيابن

سعدبنسهل

أنسبنمعاذبنسهل

016،902

328

75،78،172،926،387

85،86،177،،252،265،271،276

0،310،34،372381،383،993

47

97

78،991،502

791

014،602،293

018

،261،267،703352

،06016175،491،493،

362

،288593

246

267

993

468



إدريس(بن)محمدالشاقعي

(مرةبن)كثيرشجرةابو

اوسبنشداد

الحجاجببنشعبة

حسانأبيبنصالح

الزياتصالحابو

الصلاحبنعمروأبو-الصلاحابن

الروميصهيب

(سليمانبنأحمد)الطبراني

حبيببنطلق

أببوعامرالعقدي

وقاصأبيبنسعدبنعامر

الشعبيعامر

المومنينأمئشةعا

014،092

47

242،281

06

78

95،06،165،212

336

248،346،414

246

78

78

39،316

،21،98162،181،247،255،،271

274،275،276،277،،0280،31

،313،314،317،032،353،368

378،193،304،504،411،416

عبدالبربنعمرأبو=عبدالبرابن

الحضرمينفيربنجبيربنعبدالرحمن

أسلمبنزيدبنعبدالرحمن

946

178

018



991حبيببنسمرةبنعبدالرحمن

عوفبنعبدالرحمن

مهديبنعبدالرحمن

الصمعانيهمامبنعبدالرزاق

روادابيبنعبدالعزيز

الماجشونسلمةابيبنعبدالعزيز

طلحةابيبنعبدالله

مليكةابيبنعبدالله

الهذيلابيبنعبدالله

بريدةبنعبدالله

85،184بسربنعبدالله

خبيببنعبدالله

283الزبيربنعبدادله

سلامبنعبدالله

ضمرةبنعبدالله

،53،67،83،171،911،137،138عباسبنعبدادله

018،902،274،277،287،092،

،2034،030،311،31355

،19،918،291،245،251عمربنعبدادله

1،03،931،322،328،332

047

19

78

39

3

24

64

39

42

18

62

60

16

92

25

33



العاصبنعمروبنعبدالله

ربيعةأبيبنعياشبنعبدالله

غنامبنعبدالله

المباركبنعبدالله

مسعودبنعبدالله

وهببنعبدالله

عميربنعببد

العاصأبيبنعثمان

الدارميسعيدبنعثمان

عفانبنعثمان

361،293،504،604

47،148،016391،

،101،116،016،161،491،024

392،792،،335934

916

403

67

حاتمبنعدي

الزبيربنعروة

عامربنعروة

عبدالسلامبنمحمدأبو=عبدالسلامبنالعز

رباحبنعطاء

السائببنعطاء

عروةبنعطية

العوفيعطية

471

021

042

257

83

245

28،

418

182

311

116

243

72

211

374

95

493

362

917



عامربنعقبة

(عباسابن)مولىعكرمة

،924،025،،136164،185طالبابيبنعلي

،275،028،903331،346

ربيعةبنعلي

جدعانبنزيدبنعلي

المدينيبنعلي

ياسربنعمار

سلمةابيبنعمر

الخطاببنعمر

ذربنعمر

عبدالبربنعمرابو

عبدالعزيزبنعمر

أفلحبنكثيربنعمر

غفرةمولىعمر

شعيببنعمرو

الصلاحبنعمروابو

الناقدعمرو

حصينبنعمران

الجونيعمرانأبو

272

،273001،،272،288092،316،364،936

035

8

472

85

13

27

77

31

29

38

82

99

6

29

88

95

70



الاسفرايينيعوانةابو

مالكبنعون

عبدادلهبنعون

!ي!اللهرسولبنتفاطمة

الجوزيبنالفرجأبو

عبيدبنفضالة

مرزوقبنفضيل

السدوسي(دعامة)بنقتادة

قتادةابو

(عباسابن)مولىكريب

الأحباركعب

عجرةبنكعب

سعدبنالليث

يزيد(بن)محمدماجهابن

الأشجعيمالكأبو

الأشعريمالكابو

أنسبنمالك

ديماربنمالك

المخزور!ي(جبير)بنمجاهد

محمد(بن)عبدالرحمنالمحاربي

47

276،385

185،025

018322،

916،591،602

014،186

161292،313،324،

014،928

491

204

491

352

286

222

917

492

258

902

318

192

187

378

804

262

092

691

366

214



أبانبنمحمد

87بشاربنمحمد

)غندر(جعفربنمحمد

احمد(بن)عليحزمبنمحمدابو

سيرينبنمحمد

58،95.0عبدالسلامبنمحمدابو

188عجلانبنمحمد

القرظيكعببنمحمد

المروزينصربنمحمد

المزيالحجاجابو-المزي

842الأنصاريمسعودابو

البطينمسلم

333،337،933،342،348،355،037004،الحجاجبنمسلم

الخولانيمسلمابو

وقاصأبيبنسعدبنمصعب

043انسبنمعاذ

07،84،09،19،89،165،704جبلبنمعاذ

سفيانأبيبنمعاوية

الحكمبنمعاوية

178،186صالحبنمعاوية

474

021

138

702

64،

293

168

192

017

387

993

413

177

373

187



زيادبنالمعلى

شعبةبنالمغيرة

الشاميمكحول

المليحأبو

أسيدأبيبنالمنذر

مسماربنالمهاجر

161،162،68السلامعليهموسى

74،86،17الأشعريموسىأبو

102،702،802،902،11المدينيموسىأبو

336134،355،08،،602،552،283(شعيببن)أحمدالنسائي

نضرةأبو

سمعانبنالنواس

القاسمبنهاشم

(الإسلام)شيخالهروي

517،مهم95،06،73،97،48،85،87،381هريرةأبو

881،091،291،791،702،212،042،142

842،942،252،772،082،482،592،703

323،732،033،933،443،643،743،358

136،363،037،537،138،538،386

004،104،90

475

07

83

72

67

8

96

34

12

30

99

91

13

18

24

31

36

93

17



جبلةابوهلال

التيهانبنالهيثمابو

حنشبنالهيثم

الأسقعبنواثلة

(الرازيمسلمبن)محمدوارةابن

حرببنوحثى

الجراحبنوكيع

مسلمبنالوليد

الجشميوهبابو

منيهبنوهب

سعيدبنيحتى

(المهاجراتإحدى)يسيرة

عبيدبنيونس

476

342

365

386

913

933

188

355

97

493

334



الكتبفهرس

المردية"الخلالمنوالترهيبالمنجيةالخصالفي"الترغيب*

502،702المدينيموسىلأبي

384مخلد"بنبقيئتفسير"!

992عبدالبرلابنالتمهيد""*

الترمذي:الأعلامفهرسفيوانظر،96،78،101،791"الترمذيجامع"*

938،704للبيهقيالكبير"الدعوات"3

الدنياأبيابنكتاب=الدنياأبيلابنالذكر""-

604بيللفريا"لذكرا"!غ

ماجهابن:الأعلامقهرسوانظر،292،133،378"جهطابنسسنن"*

،85،172.542،052،552،622،426،662"داودابيسنن"*

267،268،027،276،277،281،692،003،

وانظر،213،513،173،322،358،385،386

داودأبو:الأعلامقهرسفي

الكبيرالنسائي=للنسائي"الكبرىالسنن"*

فهرسفيوانظر،282،003،231،383،404"النسائي"سنن*

النسائي:الاعلام

72،162للبيهقي"الايمانشعب"*

حبانبنحاتمأبو:الأعلامقهرسفيوانظر،422،792"حبانابن"صحيح*

541"عوانةأبي*"صحيح

477



،86،702،242،482،452،266،276،392،203"البخاري"صحيح*

البخاري:الأعلامفهرسفيوانظر،013،032،134

،223،542،604،904،014،114،124،134،514"الحاكم"صحيح*

الحاكم:الأعلامفهرسقيوانظر،174،184،914،024

،84.85،201،042،152،522،258،262،264"مسلمصحيح"جم!

265،272،273،274،276،277،028،283،284،

287،928،403،113،313،317،032،332،،933

038،382،385،193،593،793،404،504،804،

الحجاحبنمسلم:الأعلامفهرسفيوانظر

،72،73،87،201،212،227،472،482،942،532"الصحيحان"ص

582،265،027،274،275،028،283،287،192،

592،031،032،132،358،376،193،404،504،604

246السنيلابن"والليلاليومعمل"!7

191الدنيا"ابيابنكتاب"3-

عوانة"ابيصحيح"="عوانةأبيمستخرج"ممص-

الحاكم""صحيح="الحاكممستدرك"-

327،،17،83،39،481،126،281،392،792احمد"الاماممسند"7

328،376،038،381،304،404،804،904،014،417

16"سفيانبنالحسنمسند"ح!

،الآخرةفييكونإنماالصائمخلوفرائحةطيباربفيمصنف*

478



ل!م1عبدبنللعز

خلوفرائحةمسالةفيعبدالسلامبنالعزعلىالردقيمصثفث!

الصلاحلابن،الصائم

الطبراني"معجم""

الجوزيلابن"الموضوعات"*

مالكللامام"الموطا"ص

الكبيرالنسالي*

947

58

58-95

248،893

286

928

285





العقيدة-

التفسير-

الحديث-

الفقه-

الفقهاصول-

لعربيه1والنحو-

:والسلوكالتربية-

ومناراتفواعد-

المنجيات-

المهلكات-

:متفرقات-

والمفاضلةالتفضيل-

مثاللأا-

لفروقا-

ئقلحقاوالحدودا-

والمصالحالحكم-

وطلبهالعلم-

الاعمالفضائل-

منثورةفوائد-

الموضوعاتفهرس*

العلمي!الفهارس*

481

483()484-

)484-485(

485()486-

486()487-

487()488-

)488(

)488(

)488-194(

)194-294(

)294-394(

)394-494(

)494(

)494(

)494-594(

)594(

)594(

)694(

533()





الفنونعلىالعلميهوالفوائدالمسائلفهرس

*العقيدة*

أعظملأندادهمومحبتهمتعظيمهمفيالمشركينوحال،الشركقيح

93ويحبونهاللهيعظمونمما

04،14اللهلايغفرهالذيالشرك

941الوحيبنوروإتمامه،الفطرةنور

915منهالنجاةوسبيل،الوجودووحدةلاتحادباالقولسبب

473-373الطيرة

387وكفارته،اللهبغيرالحلف

46-63الاخرالبعضقيكالقولالصفاتبعضقيالقول

36إليهوأقعالهصفاتهسائركنسبةاللهإلىالصائمفمخلوفاستطابةنسبة

415-941وأفعالهتعالىصفاتهبعضسردفيصفحات

157العامةوالاحاطةالعلممعئةغيرخاضةمعيةالذاكرمعية

915والمتقيللمحسنالحاصلةالمعيةمنأخصقوهي

511النور:وجلعزاللهاسماءمن

914العلياالصفاتنور

117سبحانهوجههبنورالحجابذلكواستنارة،النور:تعالىحجايه

911-811لادراكواالرويةبينوالفرق،يدركأولا،القيامةيوميرىتعالىالرلث

82.021القيامةيومبالمنافقيناللهاستهزاء

483



9-481وحكمتهالقدرسزأبوابمنعظيمباببهينفتحعظيمحديث

2-104الأسبابتعاطيفيالجهدبذلبعدوالقدرللقضاءالتسليم

فقطللزنامباشرتهحاللا،يتوبحتىالزانيعنالمطلقالايماننفي

منهاوخروجهم،النارالموحدينمنالوعيدأهلبعضدخول

تفنيانلاالمحضالخبيثودارالمحضالطيبدار

-24الكفارنارلا،عذبواأنبعدمنهاخرجواإذاالعصاةنارهيتفنىالتيالنار

القبرعذابعلىتدلاية

*التفسير*

وضوابط:قواعدبم"

701،9نظرفيهالمحتملةمعانيهاأحدعلىالآيةقصر

(بالمثالالتفسير)في"متقاربةأقوال"وكلها

تفسيرية:لطائف*

اللهعلىالثناءأنواععلىالفاتحةاشتمال

القرانفيوالشكرالذكربينالجمع

جزاء،جزائينبإحسانهالمحسنيجزيأنهفيهااللهذكرمواضعأربعةالقرآنفي

8-701الاخرةفيوجزاءالدنيا

كتابهمنمواضعفيوالنورالحياةبينيقرنسبحانهالله

معأوالناريالمائي:المثلينويضرب

132،5-131الكريمالقرانفي"المنافقون"

اللهذكرعنالغفلةمنبالتحذير"المنافقون"سورةختم

484

14

04

66

41

42

43

17

39

21

16

في

12

12

91

91



[لمصن!:فسرهاآيات-ا:

(...زمرالجنةاإلىربهتمائقؤااتذلىوسيق>

(*!4؟فرطاافرهوكاتهولهوأئبعبمرناقلبه-عناغفلنامنولالظغماله

انفسهتم(فالنسحهتماللهد!وا؟لذينتكونوأولا>

ضن!!معيشةلهفإنذتحريعنأغرضومق>

(...فأحيتنهمتتاكانمنأوماله

الأبضر(لاتدر!هماله

!...اقرنامنروجاليكإأؤحيناكذلك>

(7!1لمجصرونلا!منؤفيؤكهمبنورهماللههبذ>

!وبرقورعاووظلفتفيهالسمافنكصحيمباوماله

لم(!َوالأتصخرآلأيديأولىويعقوبوإشحقابنهيمعشدتآوأبمرماله

الآيتينحسنا<قرض!االلهوافرضواوألمحصدقتألمضدديهتإن>

ا!بر<ادلهولذكر>

41

29-39،

-401

-601

135-

166-

917-

الحدلثصيرة

الحديث:علومثإ:

"الموضوعات"فيحديثإيرادفيالجوزيابنمبالغة

الوضوءفيالأعضاءعلىالأذكارفيحديثيصحلا

223،542،604،9"الحاكممستدرك"على"الحاكم"صحيحإطلاق

014،114،214،3

514،174،184،914،

485

7

4

7

4

8

6

7

42

12

12

12

13

16

18

28

38

42



والتعليق:بالشرحالمصن!تناولهاأحاديث*

11الاستغفارسيدحديث

91-18(عليهأوردإشكالعنالجواب)وفيهسنتينيكفرعرفةيومصوم

42خيرمنأسلفتماعلىأسلمت

82لنفسهوثلثلشرابهوثلثلطعامهثلث

53منهمضىفيماهذايومكممنبقيكماإلامضىفيماالدنيامنيبقلمإنه

الكتابآخرإلى-38الطويل"..أمركماللهإن"الأشعريالحاربحديث

64بالصلاةارحنابلاليا

66مؤمنوهويزنيحينالزانييزنيلا

18عرشهظلفيتعالىتعالىاللهأظلهعنهوضعأومعسراأنظرمن

942-482كفتاهليلةفيالبقرةسورةمنالأخيرتينبالايتينقرامن

387فليتصدق،أقامركتعال:لصاحبهقالمن

قالمن"الأحاديثفيجاءفيماوالمساءبالصباحالمرادتفسير

042"أمسىإذاو"،"أصبحإذا

يم!الفقه*

الحاجةوقضاءالتخليحالاللهذكر

الاحراموتكبيرةالوضوءفيالوسوسة

الوضوءفيوالمبالغةالتنطع

الوضوءفيالأعضاءعلىالعامةيقولهاالتيالأذكار

الأذانسنن

486

163164-

28

92

384

268926-



62الحرشدةفيبالطهرالإبراد

-928التشهداختيارفيالأربعةالأئمةمذاهب

43،05قسمانالصلاةفيعنهالمنهيالالتفات

94الصلاةفيالنالسمراتب

الأخبثينمدافعةعندأو،الطعامبحضرةالصلاةعنالنهي

فيهاخشوعلاالتيالصلاةحكم

مرتاعغيرالقلبباردوهومنفرداوصلىالجماعةصلاةفاتتهمن

لهصلاةلا:يقولالعلماءمنفكثيرالمصيبةلهذه

72كالقصرراتبةسنةوليسعارضةرخصةالسفرفيالجمع

85؟الآخرةفيأوالدنيافييكونهل،الصائمفمحلوفرائحةطيب

-353المولودتسميةوقت

-453الحسنةلأسماءااختيار

بالعينةالتبايع

-938الغيبةكفارةمسألةتحقيق

بهاالافتتانيخشىصوربهاالتيالأماكنمنالخروج

ج!الفقهأصولبن

وتقليلهاالمفاسدتعطيلعلىالشريعةمدار

الجمععموميعمالمضافالمفرد

ضرورةغيرمنالتأويلالحديثشراحمنكثيرعادة

أنشئوهاالتيالحادثةالمصطلحاتعلىالنصوصحملفيمنهمكثيرطريقة

487

27

92

27

17

17

28

68

35

35

93

26

93

7

62

62



،الشارعبعرفأو،لهاالموضوعاللغويبالمعنىالنصوصألفاظتف!ر

36المعنىهذافياللفظذلكباستعمالالمطردةأوعادته

16مقيداكونهحالعنهالخبركانظرفأوحالأوبوصفتقيدإذاالمبتدأ

56لهمقيدايكونفلالهتاكيدااوللمبتداتحقيقاالظرفياتيوقد

والعربيهءالنحوص

56مبتداخبرلأنه؛بالواويقترنلا"امسى"خبر

56فيهاالعاملالفعلزمنعنتأخيرهايجوزالمقذرةالحال

917-178الوقتيةاللام

%والسلوكالتربية*

:راتومناقواعد!

نفسكإلىيكلكأنوالخذلان،نفسكإلىاللهيكلكلاأنالتوفيق

للسائرالطائركجناحي:والعملالنفسعيبومطالعةالمنةمشاهدة

تعالىاللهإلى

الإفلاسباباللهعلىالعبدمنهدخلبابأقرب

وقوعها؛بعدويحبطهاويبطلها،وقوعهاحالفيالأعماليفسدمامعرفة

ويحذره،علمهعلىويحرص،العبدعليهيفتشأنينبغيماأهممن

محبةتسكنهلمإنوالقلب،بالباطلشغلتكبالحقتشغلهالمإنالنفس

ولابد،المخلوقينمحبةسكنتهادله

.المنجياتص

الاخلاص

488

01-11

12

21-22

891

18،91



11161،162،173-

الشكرأركان

الصبرأركان

21-01اللهإلىوالافتقاروالانكسارالذل

801،111،122،مهم11،21،41،49المحبة

62محارمهانتهكتإذاللهالغضب

13اللهلأمروالتسليمالانقياد

59،122قبةاليرا

59نحسالاأ

59،801بةنالاا

59وجلعزللهالهيجة

الذكر:

793لمضاعفاالذكر

122-612الذكرأنواع

122واللسانالقلبعليهتواطأماالذكرأفضل

157التوحيدإلىاليقظةمنكلهاالمماماتيثمرالذكر

023-222الدعاءأداب

493الشبحةمنأفضلبالأصابعالتسبيحعقد

والنهي:الأمرثعطيم

61-1فىوفائدتهأهميته

948



16،52،13الأوامرتعطيمعلامات

26،03النواهيتعظيمعلامات

11،42،66التوبة

52-22؟فيهراءىالذيعملهثوابإليهيعودهلالمرائيتابإذا

إليهيعودفهل،السيئةتلكمنتابثمتحبطهاسيئةفعلثمحسنةالعبدفعلإذا

52-23؟المتقدمةالحسنةتلكثواب

04؟المظالممنالتوبةتحونكيف

81ونقصانهكمالهبحسبللسيئاتالعملتكفير

64خشوعهاواكملحقوقهاادىمنسيئاتتحفرإنماالصلاة

91الموانعانتفاءعلىموقوف،بشروطمشروطللسيئاتالعملتكفير

04،79وممحصاتهالذنوبمكفرأت

94-48قسمانالعملمنالمقبول

يعملومن،والثوابالأجرعلىيعملمن:قسمانالاخرةعمال

168-661والمنزلةالدرجةعلى

7-6والسراءللضراءوشمولها،العبوديةأنواع

21!اموذلكاملحب:العبوديةقاعدتا

8999،891-بالباطلالاشتغالعناللهبذكراللسانحفظ

77وأنوا!ه،السخاء

78،08بصفاتهاتصفمناللهإلىالخلقاحب

69وسببها،القلبحياة

094



29،79والذكرالاستغفار:بشيئينالقلبجلاء

المحالث،جميععلىاللهمحبةتقديم:بشيئينالقلباستمامة

51-41ونهيهامرهوتعطيم

35-25ثلاثةالملوب

221-121للقلوبآخرتقسيم

96البلاءدفعفيالصدقةاثر

193البلاءدفعاسباب

01-9)إيجابا(العبدعلىالسيئةاثرمن

39-29كثيرااللهالذاكرينمنالقدورةاختيار

112-111؟القلبميببرفيقابتليمنيفعلكيف

05-94الصلاةفيالناسمرأتب

:المهلكات!

8،32،54،15،56،83العبدعلىالشيطانمداخل

تقصيرإما:نزغتانفيهوللشيطانإلابأمراللهأمرما

92وغلوفراطإماوإ،وتفريط

91،48،83،29،211،571،171،172الغفلة

02تحصرأنمنأكثرومفسداتهاالأعمالمحبطات

02بالسيئاتالحسناتحبوط

32عليها؟الموتلاإيحبطهلاأوبمجردهاالعملتحبطالردةهل

01،91،02،113والاستطالةوالفخروالكبرالعجب

194



الرياء

ال!معة

اللهعلىبالعملالمن

والتنطعالغلو

الغاليالورعفيوالمشددالوسوسة

السنةمخالفة

المعاصيبارتكابالمجاهرمخالطة

القلب؟ميتبرفيقابتليمنيفعلكيف

وأوينهود،لظلما

والذنب،الغفلة.بأمرينالقلبصدا

ودواؤهاسببها،القلبقسوة

حه.:متفرقات،:

والمفاضلة:التفضيلبز

بط.وضوااعدفو-"؟ت"نر

البابهذاونفعفائدة

منالقلوبمافيبتفاضلاللهعندالأعمالتفاضل

وتوابعهاوالمحبةلإخلاصواالإيمان

الفاضل،منأولىيجعلهماللمفضوليعرضقد

الفاضلإلىعنهيعدلانيجوزفلا،ئعينهبل

نفس،فقهإلىيحتاجالأعمالبينالمفاضلةبالمحث

294

02،113

22

02

03

28-92

02،21

26

111-112

29،79

171

234

18،44،05،113-114

،231232،234



العارضةوفضيلتهنفسهفيالشيءفضيلةبينوفرقان

ومقاصدهاوتفاوتهاالأعمالبمراتبمعرفةإلىويحتاج

مثلة:ايرأ؟ش

المطلق()الذكرالذكرمنأفضل(المطلقة)القراءةالقرانقراءة

المطلقةالقراءةمنأفضلمخصوصةبمحالالمقيدةالأذكار

الدعاءمنأفضلالذكر

والاستغفارالتسبيحبينالتفضيل

بمفردهوالدعاءوالذكرالقراءةمنكلمنأفضلالصلاة

والمجاهدالذاكربينالتفضيل

الصياممنأفضلالجهاد

:(1)الأمثال!

والمشركالموحدمثل

بقلبهاوببصرهصلاتهفييلتفتمنمثل

الصدقةمثل

الصائممثل

المتصدقوالمنفقالممسكالبخيلمثل

والعلمالهدىمن!ك!يمبهبعثمامثل

المؤمنعبدهقلبفيتعالىنورهمثل

232

234-235

231

231

233

233

88-98

65

38-93

96،07،71

57

74-75

134142-

911-123

المعنىغيروهو،القرانكأمثال،التشبيهعلىالقائم،للمملالعامبالمعنى)1(

الألسنة.علىالدائرالسائرالقولعلىالبلاغيونيطلقهالذيالأخص

394



126-521(البقرةسورة)فيالناري-المثل

013-281(البقرةسورة)فيالمائيالمثل

541-431الرعد(سورة)فيالناريالمثل

142-133الرعد(سورة)فيالمائياليثل

45-53منهماالشيطانيقصدهالذيوما،بالبيوتالقلوبتمشل

35-52بالنجومالمحروسةكالسماءالمؤمنقلب

14ومبانيهالإسلامأركانهيواسنانه،الجنةمفتاحالتوحيد

501لمزرعتهوإهمالهالزارعكنسياننفسهالعبدنسيان

52العافيةبمنزلةمنهاوالتوبة،المرضبمنزلةوالذنبالسيئة

الطاعةمنعليهبهيستعينوما،قتالللشيطانالعبدمدافعة

34،37،52،56،83،561،991-33(والعساكر)1والحصونكالعددوالذكر

:الفروق-اء

57والبخلالشحبينالفرق

118-171والرؤيةالإدراكبينالفرق

والحقائق:الحدود-ئي"

الصبرحد

77-76السخاءحد

57البخل

57ال!ح

)1(
135(.)127-"الكافي"الجوابفيالمعركةهذهوصفانظر

494



الصوم

الصائم

المباركلعبدا

"لاستهتارا"لفظ

والمصالح:الحكم-!

الابتلاءمنالحكمة

بالأمراضالابتلاءحكممن

بالطهرالابرادرخصةمنالحكمة

الأخبثينمدافعةعنداوالطعامبحضرةالصلاةعنالنهيمنالحكمة

الصلاةتشريعمنالحكمة

الآدميخلقمنالحكمة

وطلبه:العلم*

النيةفيهصحتإذاالذكرافضلمنوتعليمهالعلمتعلم

طبقاتثلابوالعلمالهدىإلىبالنسبةالناس

يبلغلم!ي!النبيمنسمعهمامقدارعباسبنعبدالله

)1("سمعتو"""رايت:قيهيقولالذيحديثاالعشريننحو

عنهاللهرضيوفتاويهواستنباطهفهمه

والاستنباطوالفتوىالتفسيرفيهريرةابيوبينبينهالمقارنة

والقدوةالثيخاختيار

،99

-135

،118

138-

29

58

57

177

091

25

27

27

31

31

022

142

137

138

913

-39

سيدعنمشافهةعباسابنرواهعماالباس"كشف:السنديعابدولمحمد)1(

"الأعلام"انظر:.التيموريةالخزانةقىمؤلفهبخطنسخةمنه"،الناس

34(.)342-هبكداشلسائد"السنديعابدو"محمد018(،)6/

594



الذكرمنالمكثر،للسنةالمتبعالشيخملازمة

فيالمدينيموسىأبيلكتابالعلميألاسم

102،5تأليفهفيوطريقته،("والترهيبالترغيب"

:الأعمالفضائل-ا؟

الجماعةصلاةفضل

الوقتاولالصلاةفضل

الأولالصفميمنةفضل

الجماعةكثرةنضل

الصلاةإلىالخطاكثرةفضل

الصلاةفيالخشوعفضل

:منثورةفوائدزر"

7-355المكروهةللأسماءع!يمالنبيتغيير

الوسطلزوم

أصحابهاعلىوالمعصيةالطاعةآثارظهور

111،021،6-68،801-67الدنيافي

وقوعهودليله،5وجودبرهافماالكلاممن

،74العملجنسمنالجزاء

08تدانتدينوكما

ثلاثةأمورالعبدسعادةعنوان

وتنفيذهتبليغهمنيممكنوبالقوة،ويعرفالحقيدركبالبصائر

وصفاتها،وملكيةوكلبيةسبعية:ثلاثةالنفوس

وأيسرهاالجوارححركاتأخفاللسانحركة

694

39

02

16

17

17

17

17

17

91

96

82

82

13



التيالطلمةومواضع،النورحيثيتكونإنماالحيوان

البتةيتكونولاحيوانفيهايعيشلانورعليهاي!رقلا

الرعدصوتسمعتإذاتموتأنهاالحيواناتبعضعنذكر

794

123-124،143

013





التحقيقومصادرمراجعفهرس

،(1141)الأولىالطبعة،الجوابرةباسم:تحقيق،عاصمأبيلابن:والمثانيالاحاد-

.الرياض:الرايةدار

الأولىالطبعة،القياموعمرالأرنؤوطشعيب:تحقيق،مفلحلابن:الشرعيةالاداب-

.بيروت:الرسالةمؤسسة،(141)6

دار،الأولىالطبعة،رضاعلي:تحقيق،للسخاوي:والحاجالمسافربأذكارالابتهاج-

دمشق.:للتراثالمأمون

الكتبدار:تصويرزكار،عبدالجبار:تحقيق،خانحسنلصديق:العلومأبجد-

.بيروت:العلمية

دار،(1)423الثانيةالنشرة.زيدابوعبداللهبنلبكر:ومواردهواثارهحياتهالقيمابن-

.الرياض:العاصمة

محمود:تحقيق،الدم!ث!قيالدينناصرلابن:الإنصاففصلبحديث-الاتحاف

.الرياض:العاصمةدار،الأولىالطبعة،الحداد

إبراهيم.ياسر:تحقيق،للبوصيري:العشرةالمسانيدبزوائدالمهرةالخيرةإتحاف-

.الرياض:دارالوطن،(0241)الأولىالطبعة

العلمية:الكتبدار،الزبيديللمرتضى:الدينعلومإحياءبشرحالمتقينالسادةإتحاف-

.بيروت

تحقيق،العسقلانيحجرلابن:العشرةأطرافمنالمبتكرةبالفوائدالمهرةإتحاف-

.(141)5الأولىالطبعه،النبويةبالمدينةالسنةخدمةبمركزالباحثينمنمجموعة

.(041)5:الأردن:الفرقاندار،القضاةشرف:تحقيق،للبيهقي:القبرعذابإثبات-

الطبعة،العتيقعبداللهعواد:تحقيق،الجوزيةقيملابن:الإسلاميةالجيوشاجتماع-

.الرياض:الرشدمكتبة(141)5نيةالثا

994



بالمعجمملحق،السلقيعبدالمجيدحمدي:تحقيق،للطبراني:الطوالالأحاديث-

للطبراني.الكبير

الأولىالطبعة،دهيشبنعبدالملك:تحقيق،المقدسيللضياء:المختارةالأحاديث-

المكرمة.مكة:الحديثةالنهضةمكتبة،(0141)

،الأرناؤوطشعيب:تحقيق،الفارسيبلبانلابن:حبانابنصحيحتقريبفيالإحسان-

.بيروت:الرسالةمؤسسة،(041)8الأولىالطبعة

شاكر،محمدأحمد:تحقيق،حزمبنمحمدلأبي:الأحكامأصولفيالإحكام-

.بيروت:الجديدةالافاقدار:تصوير

السامرائي،وصبحيالسلفيحمدي:تحقيق،الإشبيليلعبدالحق:الوسطىالأحكام-

.الرياض:الرشدمكتبة،(141)6الأولىالطبعة

.بيروت:المعرفةدار،للغزالي:الدينعلومإحياء-

،()2913الثالثةالطبعة،البجاويعلي:تحقيق،العربيبنبكرلأبي:القرآنأحكام-

.بيروت:الجيلدار:تصوير

.أصبهانأخبارذكر=أصبهانأخبار!

مكتبة(14)70الأولىالطبعة،دهيشبنعبدالملك:تحقيق،للفاكهي:مكةأخبار-

المكرمة.مكة:الحديثةالنهضة

الفهيدجاسم:تحقيق،رجبلابن:الأعلىالملأاختصامحديثشرحفيالأولىاختيار-

الكويت.:لأقصىادار،يلدوسرا

الطبعة،الصبابطيالدينعصام:تحقيق،الأصبهانيالشيخلأبي:ك!جالهالنبياخلاق-

.القاهرة:اللبنانيةالمصريةالدار،(41)13الثانية

الطبعة،عبدالرحمنمحمدأحمد:تحقيق،للسمعانيوالاستملاء:الاملاء-أدب

.جدة:المحموديةمطبعة،الأولى

الثالثة،الطبعة،عبدالباقيفؤادمحمد:وترقيمتخريج،للبخاري:المفردالأدب-
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الاسلامية.البشائردار:تصوير

النبوية.المدينة:الغرباءمكتبة،الهلاليسليم:تحقيق،للنووي:الأذكار-

الأولىالطبعة،الطيبيوسفبهجة:تحقيق،كثيرلابن:التنبيهأدلةلمعرفةالفقيهإرشاد-

.بيروت:الرسالةمؤسسة،(141)6

)5014(،الثانيةالطبعة،للألباني:السبيلمنارأحاديثتخريجفيالغليلإرواء-

.بيروت:الإسلاميالمكتب

الأولىالطبعة،الدخيليوسف:تحقيق،الكبيرالحاكمأحمدلأبي:والكنىالأسامي-

النبوية.المدينة:الغرباءمكتبة،(141)4

عبدالله:تحقيقعبدالبر،لابن:بالكنىالعلمحملةمنالمشهورينمعرفةفيالاستغنا-

.الرياض:تيميةابندار،(041)5الأولىالطبعة،السوالمةمرحول

الطبعة،البجاويمحمدعلي:تحقيقعبدالبر،لابن:الأصحابمعرفةفيالاستيعاب-

.بيروت:الجيلدارتصوير،(2141)الأولى

ومحمدالبناإبراهيممحمد:تحقيق،الجزريالأثيرلابن:الصحابةمعرفةفيالغابةأسد-

.القاهرة:الشعبدار،الأولىالطبعة،عاشورأحمد

الأولىالطبعة،الحاشديعبدالله:تحقيق،البيهقيبكرلأبي:والصفاتالأسماء-

.جدة:السواديمكتبة،(41)13

،البجاويمحمدعلي:تحقيق،العسقلانيحجرلابن:الصحابةتمييزفيالإصابة-

.بيروت:الجيلدارتصوير،(2141)الأولىالطبعة

محمود:تحقيق،المقدسيطاهربنلمحمد:للدارقطنيوالأفرادالغرائبأطراف-

.بيروت:العلميةالكتبدار،(141)9الأولىالطبعة،يوسفوالسيدنصارمحمد

كامل:(!)تحقيق،قلبحبنلمغلطاي(ماجهابنسنن)شرحالسلامعليهبسنتهالإعلام-

المكرمة.مكة:البازمصطفىنزارمكتبة.(141)9الأولىالطبعة،عويضة

مكتبة()1421الأولىالطبعة،سلمانحسنمشهور:تحقيق،للشاطبي:الاعتصام-
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ين.لبحرا-مةلمناا:لتوحيدا

لآسعدبنمحمدد.:تحقيق،للخطابي:البخاريصحبحشرحفيالحديثأعلام-

المكرمة.مكة:القرىأمجامعة،(9041)لأولىاالطبعة،سعود

طه:عليهوعلقلهوقدمراجعه،الجوزيةقيملابن:العالمينربعنالموقعينإعلام-

.(1)388القاهرة:الأزهريةالكلياتمكتبة،سعدعبدالرؤوف

وعصامعبدالمنانحسان:تحقيق،الجوزيةقيملابن:الشيطانمصائدمناللهفانإغاثة-

.بيروت:الرسالةمؤسسة،(4141)لأولىاالطبعة،نيالحرستا

،فراجعبدالستاربإشرافالأدباءمنلجنة:تحقيق،الأصبهانيالفرجلأبي:الأغاني-

،بيروت:العقافةدار،(0141)الثامنةالطبعة

الطبعة،صبريحسنعامر:تحقيقالعيد،دقيقلابن:الإصطلاحبيانفيالاقتراح-

.بيروت:الاسلاميةالبشائردار،(41)17الأولى

.القرآنأقسامفيالتبيان-القرانأقسامأش

إبراهيم،وأسامةمحمدعادل:تحقيق،قليجبنلمغلطاي:الكمالتهذيبإكمال-

.القاهرة:الفاروقدار،(1241)لأولىاالطبعة

الأولىالطبعة،سليمانوأحمدالعزازيعادل:تحقيق،بشرانلابن:-الأمالي

.الرياض:الوطندار(،1-0421)418

الأولىالطبعة،الخلفعواد:تحقيق،العسقلانيحجرلابن:الحلبية-الأمالي

.بيروت:الريانمؤسسة،(141)6

المكتب،السلفيعبدالمجيدحمدي:تحقيق،العسقلانيحجرلابن:المطلقةلأماليا-

.بيروت:لاسلاميا

الطبعة،حميدآلسعد.د:تحقيق،العيددقيقلابن:الأحكامأحاديثمعرفةفيالإمام-

.الرياض:المحققدار،(0241)لأولىا

،(041)8الثانيةالطبعة،حامدعبدالعلي.د:تحقيق،الأصبهانيالشيخلأبي:الأمثال-
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الهند.:السلفيةرلداا

دار(،)1422الأولىالطبعة،عبدالمطلبفوزيرفعت:تحقيق،للشافعي:الأم-

.المنصورة:الوفاء

الدكن-أبادحيدر:العثمانيةالمعارفدار،()1375الأولىالطبعة،قتيبةلابن:الأنواء-

الهند.

حنيف،احمدصغير:تحقيق،المنذرلابن:والاختلافوالاجماعالسننفيالأوسط-

.الرياض:طيبةدار،(4141)الثانيةالطبعة

أحمد،وأشرفعبدالحميدوعادلعطاهشام:تحقيق،الجوزيةقيملابن:الفوائدئعبدا-

المكرمة.مكة:البازمصطفىنزارمكتبة،(141)6الأولىالطبعة

دار:تصوير،السلفيةالمطبعة،للشوكاني:السابعالقرنبعدمنبمحاسنالطالعالبدر-

.القاهرة:الاسلاميالكتاب

الفكردار(،)9141الأولىالطبعة،العمريحسيند.:تحقيق:المؤلفومسودة-

دمشق.:المعاصر

السيدجمال:تحقيق،الملقنلابن:الكبيرالشرحأحاديثتخريجفيالمانيرالبدر-

.الرياض:العاصمةدار،(4141)الأولىالطبعة،الدينشريفوأحمد

الكاتب،عصامأحمد:تحقيق،العسقلانيحجرلابن:الطاعونفصلفيالماعونبذل-

.الرياض:العاصمةدار،(1141)الأولىالطبعة

الطبعة،الباكريحسين.د:تحقيق،للهيثمي:الحاربمسندزوائدعنالباحثبغية-

عاندالمعتمدةهيالطبعةوهذه.النبويةالمديانة:الاسلاميةالجامعة(،)1413الاولى

.لإطلاقا

.هرةلقاا:لطلائعاراد،لسعدليامسعد:وبتحقيق

الأولىالطبعة،الدويشموسىد.:تحقيق،تيميةابنالإسلاملشيخ:المرتادبغية-

النبوية.المدينة:والحكمالعلوممكتبة،(041)8

305



بهجةمحمد:تحقيق،الآلوسيشكريلمحمود:العربأحوالمعرفةفيالأرببلوغ-

.بيروت:العلميةالكتبدارتصوير.الاثري

الطبعة،الخولىمرسىمحمد:تحقيقعبدالبر،لابن:المجالسوأنسالمجالسبهجة-

.بيروت:العلميةالكتبدارتصوير،الأولى

بنإسحاقالدينلكماللعلها:الصلاحابنالشيخمنصدرتالتيالفتاوىصحةبيان-

الطبعة،قلعجيعبدالمعطي:تحقيق.الصلاحابنومسائلقتاوى:ضمن،المعريأحمد

.بيروت:فةالمعردار،(6041)لأولىا

الطبعة،وجماعةالحلوعبدالفتاح:تحقيق)الجد(،رشدلابن:والتحصيلالبيان-

.بيروت:الاسلاميالغربدار،(1141)الأولى

.د:تحقيق،الفاسيالقطانلابن:الاحكامكتابفيالواقعينوالإيهامالوهمبيان-

.الرياض:طيبةدار،(141)8الأولىالطبعة،سعيدايتالحسين

اللهنعمةاللهشكر:تحقيق.النصريعمروبنعبدالرحمن:الدمشقيزرعةأبيتاريخ-

دمشق.:العربيةاللغةمجمع،القوجاني

الطبعة،إبراهيمالفضلابومحمد:تحقيق.الطبريجريرلابن:والملوكالأممتاريخ-

.القاهرة:المعارفدار،()1387نيةالثا

.بيروت:العلميةالكتبدارتصوير،الأولىالطبعة،البغداديللخطيب:بغدادتاريخ-

المعلمي،عبدالرحمنالشيخ:تحقيق،السهمييوس!بنلحمزة:جرجانتاريخ-

.بيروت:الكتبعالم:تصوير

،(141)5الأولىالطبعة،العمرويغرامةعمرو:تحقيق،عساكرلابر:دمشقتاريخ-

.بيروت:الفكردار

.والملوكالأممتاريخ=الطبريتاريخ-ا:

دائرة،الأولىالطبعة،المعلميعبدالرحمنالشيخ:تحقيق،للبخاري:الكبيرالتاريخ-

.بيروت:العلميةالكتبدار:تصوير،الهند-آبادحيدر:العثمانيةالمعارف
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الأولى،الطبعة،فرحقيصر:تصحبحالنجار،لابن:السلاملمدينةالمجددالتاريخ-

الهند.-آبادحيدر:العثمانيةالمعارفدائرة

الأولىالطبعةعواد،كوركيس:تحقيق"بحشل"،سهلبنلأسلم:واسطتاريخ-

.بيروت:الكتبعالم:تصوير،(041)6

الأولىالطبعة،نورسيفأحمد:تحقيق(،الدوري)روايةمعينبنليحعى:التاريخ-

المكرمة.مكة:الشريعة-كليةعبدالعزيزالملكجامعة،()9913

وأحمدسلمانحسنمشهور:تحقيق،البغداديللخطيب:المتشابهتلخيصتالي-

.الرياض:الصميعيدار،(141)7الأولىالطبعة،الشقيرات

،الندويغوبمحمد.د:تحقيق،طالبأبيبنلمكي:السبعالقراءاتفيالتبصرة-

الهند.:السلفيةالدار،(2041)الثانيةالطبعة

المطبعملتزم،النجارزهريمحمد:تحقيق،الجوزيةقيملابن:القرانأقسامفيالتبيان-

.بالرياضالسعيديةالمؤسسة:والنشر

الطبعة،عبداللطيفعمرولمحمد:الضعيفةالأحاديثبأصولالصحيفة-تبييض

.القاهرة:الاسلاميةالتوعيةمكتبة،(041،0141)9الأولى

.(141)2الأولىالطبعه.زيدأبوعبداللهبنلبكر:حديثفيهيصحلاقيلبماالتحديث-

الثقبة.:الهجرةدار

الأولىالطبعة.المباركفوريالعلالأبي:الترمذيجامعبشرحالأحوذي-تحفة

.بيروت:العلميةالكتبدار.(0141)

شرفعبدالصمد:تحقيق.المزيالحجاجلأبي:الأطرافبمعرفةالأشرافتحفة-

.القاهرة:الإسلاميالكتابدار:تصوير.(4141)التانيةالطبعة.الدين

التانيةالطبعة.الجابيبسام:بعناية.الجوزيةقيملابن:المولودباحكامالمودودتحفة-

.بيروت:الاسلاميةالبشائردار.(141)9

الطبعة،دارسومحمدالسعدنيمسعد:تحقيق.الجوزيبنالفرجلأبي:التحقيق-
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.بيروت:العلميةالكتبدار.(141)5الأولى

الطبعة،الطبيشيسلطان:بهاعتنى.الزيلعيالدينلجمال:الكشافأحاديثتخريح-

.الرياض:خزيمةابندار.(141)4الأولى

اللهعزيز:تحقيق،القزوينيمحمدبنعبدالكريم،للرافعي:قزوينأخبارفيالتدوين-

.بيروت:العلميةالكتبدار:تصوير،الأولىالطبعة.العطاردي

المعارفدائرة،المعلميعبدالرحمنالشيخ:تحقيق،للذهبي:الحفاظ-تذكرة

.بيروت:العلميةالكتبدار:تصوير.الهند:العثمانية

الطبعة،الصغيرفالح:تحقيق.المقدسيلعبدالغني:عليهوالحثالدعاءفيالترغيب-

.الرياض:العاصمةدار،(141)7الأولى

صالح:تحقيق.شاهينبنحفصلأبي:دلكوثوابالأعمالفضائلفيالترغيب-

.الدمام:الجوزيابندار،(141)5الأولىالطبعه،الوعيل

،شعبانصالحأيمن:تحقيق،الأصبهانيالتيميالقاسملأبي:والترهيبالترغيب-

.القاهرة:الحديثدار،(4141)الأولىالطبعة

العطاروسميرمستوالدينمحي:تحقيق،المنذريلعبدالعظيم:والترهيبالترغيب-

علومومؤسسة،الطيبالكلموداركثيرابندار،(4141)الأولىالطبعة،بديويويوسف

.القران

الأولىالطبعة،ميرةمحمود:تحقيق.العسكريأحمدلأبي:المحدثينتصحيفات-

.القاهرة:الحديثةالعربيةالمطبعة،(2041)

الطبعة،الفريوائيعبدالرحمن:تحقيق.المروزينصربنلمحمد:الصلاةقدرتعظيم-

النبوية.المديته:الدارمكتبة،(041)6الأولى

.(041)5الأولىالطبعة،القزقيسعيد:تحقيق،العسقلانيحجرلابن:التعليقتغليق-

.الأردن:عماردار.بيروت:الإسلاميالمكتب

التنزيل.معالم=البغويتفسير-ةة
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.والبيانالكشف=الثعلبيتفسير"

.البيانجامع=الطبريتفسير-تر:

الأولىالطبعة،محمدمسلممصطفى.د:تحقيق:الصنعانيهمامبنعبدالرزاقتفسير-

.الرياض:الرشدمكتبة،(0141)

الأولىالطبعة،الباناإبراهيممحمد:تحقيق.كثيربنالفداءلأبي:العظيمالقرانتفسير-

.بيروت:حزمابنودار،القرانعلومومؤسسة،القبلةدار،(141)9

.القرآنلأحكامالجامع=القرطبيتفسير!

العظيم.القرانتفسير=كثيرابنتفسير:ا

الطبعةأحمد،صغيرالأشبالأبي:تحقيق،العسقلانيحجرلابن:التهذيبتقريب-

.الرياص:العاصمةدار،(141)6الأولى

العمرانعلي:بهاعتنى،الجيانيالغسانيعليلابي:المشكلوتمييزالمهملتقييد-

المكرمة.مكة:الفوائدعالمدار،(1241)الأولىالطبعة،شمسعزيرمحمدو

تحقيق:،العسقلانيحجرلابن:الكبيرالرافعيأحاديثتخريجفيالحبيرالتلخيص-

.القاهرة:الأزهريةالكلياتمكتبة،إسماعيلمحمدشعبان

عليبنمحمد:تحقيق،كثيرلابن:تيميةابنالإسلاملشيخالاستغاثةكتابتلخيص-

فيالكتابويقع،النبويةالمدينة:الاثريةالغرباءمكتبة،(41)17الأولىالطبعة،عجال

.013الصفحةإلىالأولىالصفحةمن،الأولالمجلد

الهند،:العثمانيةالمعارفدائرةطبع،المستدركبحاشية،للذهبي:المستدركتلخيص-

.بيروت:العربيالكتابدار:تصوير

الثالثةالطبعة،الألبانيالدينناصرلمحمد:السنةفقهعلىالتعليقفيالمنة-تمام

.الرياض:الرايةدار،(041)9

العربيةالدار،الثانيةالطبعة،الحلوعبدالفتاح:تحقيق،للثعالبي:والمحاضرةالتمثيل-

.للكتاب
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الباحثينمنجماعةتحقيق،عبدالبرلابن:والأسانيدالمعانيمنالموطأفيلماالتمهيد-

.لالمغربالأوقافبوزارة

الأولىالطبعة،صبريحسنعامر:تحقيق،عبدالهاديلابن:التحقيق-تنقبح

.الامارات:الحديثةالمكتبة،(041)9

.بيروت:العلميةالكتبدار،(141)9لأولىاالطبعة،شعبانصالحأيمن:وبتحقيق

الأولىالطبعة،الوسيطبحاشية،النوويالدينلمحي:الوسيطشرحفي-التنقبح

.القاهرة:السلامدار،(41)17

دار:تصوير.المنيريةالطباعةإدارة،النوويالدينلمحي:واللغاتالأسماءتهذيب-

.بيروت:العلميةالكتب

الطبعةعطا،عبدالقادرمصطفى:تحقيق،العسقلانيحجرلابن:التهذيبتهذيب-

.بيروت:العلميةالكتبدار،(141)5الأولى

عونبحاشية،الجوزيةقيملابن:ومشكلاتهعللهوإيضاحداودأبيسننتهذيب-

.بيروت:العلميةالكتبدار،(0141)الأولىالطبعة،المعبود

السادسةالطبعة،معروفعوادبشار:تحقيق،المزيالحجاجلابي:الكمالتهذيب-

.بيروت:الرسالةمؤسسة،(141)5

الدار،وجماعة،هارونعبدالسلام:تحقيق،الأزهريمنصورلأبي:اللغةتهذيب-

.القاهرة:والترجمةللتأليفالمصرية

عبدالعزيز.د:تحقيق.خزيمةابنبكرلأبي:وجلعزالربصفاتوإثباتالتوحيد-

.الرياض:الرشدمكتبة،(141)8السادسةالطبعة،الشهوان

بنمحمدعبداللهلأبي:والتفردالاتفاقعلىوصفاتهوجلعزاللهأسماءومعرفةالتوحيد-

الغرباءمكتبة،(141)4الثانيةالطبعة،الفقيهيمحمدعلي.د:تحقيق،مندهبنإسحاق

النبوية.المدينة:الأثرية

الأولىالطبعة،الدوسريالفهيدجاسم:تحقيقالدنيا،أبيلابن:ادلهعلىالتوكل-
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.بيروت:لإسلاميةالبشائراردا،(7041)

-آبادحيدر:العثمانيةالمعارفدائرة(،)3913الأولىالطبعة،حبانلابن:الثقات-

الثقافية.الكتبمؤسسة:تصوير،الهند

الأولىالطبعة،صالحإبراهيم:تحقيق،للثعالبي:والمانسوبالمضاففيالقلوبثمار-

دمشق.:البشائردار،(4141)

الطبعة،الأرنؤوطعبدالقادر:تحقيق،الأثيرلابن:الرسولأحاديثفيالأصولجامع-

دمشق.:الملاحومطبعة،الحلوانيمكتبة،()9138الأولى

الطبعة،شاكرمحمود:تحقيق،الطبريجريرلابن:القرانايتأويلعنالبيانجامع-

مكة:والترابالتربيةدار:توزيع،(إبراهيمسورة)إلى،القاهرة:المعارفدار،الثانية

الحلبي.البابيطبعةمنالباقيوأكملوا،المكرمة

براهيموإ،عبدالباقيقؤادومحمد،شاكرمحمدأحمد:تحقيق،للترمذي:الجامع-

.هرةلقاا:لحديثادار:تصوير،عطوة

تحقيق:،الأثيربنالدينلضياء:والمنثورالكلاممنالمانظومصناعةقيالكبيرالجامع-

.(137)5د1بغد،سعيدوجميلجوادمصطفى

الأولىالطبعة.سالمرشادمحمد.د:تحقيق،تيميةابنالاسلاملشيخ:الرسائلجامع-

.الرياص:العطاءدار:تصوير

وإبراهيمالأرناؤوظشعيب:تحقيق،الحنبليرجبلابن:والحكمالعلومجامع-

.بيروت:الرسالةمؤسسة،(1141)الأولىالطبعة،باجس

.(41)13،بيروت:العلميةالكتبدار،للقرطبي:القرآنلأحكامالجامع-

عجاجمحمد:تحقيق،البغداديللخطيب:السامعوآدابالراويلأخلاقالجامع-

.بيروت:الرسالةمؤسسة،(141)2الأولىالطبعة،الخطيب

الأولىالطبعة،شمسعزيرمحمد:تحقيق،تيميةابنالإسلاملشيخ:المسائلجامع-

المكرمة.مكة:الفوائدعالمدار،(2241)
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الرحمنحبيب:تحقيق،عبدالرزاقبمصنفملحقراشد،بنلمعمر:-الجامع

.بيروت:الاسلاميالمكتب،(041)3الثانيةالطبعة،الأعظمي

الفكرةدار)1415(،،قلعجيعبدالمعطي:تحقيقكثير،لابنالمسانيد:-جامع

.بيروت

المعارفدائرة،المعلميعبدالرحمنالشيخ:تحقيق،حاتمأبيلابن:والتعديلالجرح-

.بيروت:العلميةالكتبدار:تصوير،الهند-ابادحيدر:العثمانية

بنزكريالأبي:...مناقمهوبعضالطبرانيأحمدبنسليمانالقاسمابيذكرفيهجزء-

للطبراني.الكبيربالمعجمملحق،السلفيعبدالمجيدحمدي:تحقيق.منده

الشهيد،عمارلابن:الحجاجبنلمسلمالصحيحكتابمناحاديثعللفيهجزء-

الثقبة.:الهجرةدار.(2141)الأولىالطبعة،عبدالحميدحسنعلي:تحقيق

الأولىالطبعة،عبدالمطلبفوزيرفعت.د:تحقيق،البغويالقاسملأبي:الجعديات-

.القاهرة:الخانجيمكتبة،(141)5

تحقيق:،الجوزيةقيملابن:الأنامخيرعلىوالسلامالصلاةفضلفيالأفهامجلاء-

.الدمام:الجوزيابندار،(141)7الأولىالطبعة،سلمانحسنمشهور

الطبعة،هارونعبدالسلام:تحقيق.حزمبنمحمدلأبي:العربأنساب-جمهرة

.القاهرة:المعارفدار،السادسة

عالم.(41)70الأولىالطبعةحسنناجي.د:تحقيق،الكلبيلابن:النسبجمهرة-

.بيروت:العربيةالنهضةمكتبة-الكتب

،(041)9الأولىالطبعة،الحميدالراشدمساعد.د:تحقيق،عاصمأبيلابن:الجهاد-

النبوية.المدينة:والحكمالعلوممكتبة

الأولىالطبعة،تيميةابنالإسلاملشيخ:المسبحدينبدللمنالصحبحالجواب-

.الرياض:العاصمةدار،(141)4

يونسمحمد:تحقيق،الجوزيةقيملابن:الشافيالدواءعنسأللمنالكافيالجواب-
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.عماردار-الاسلاميالمكتب0(1141)الأولىالطبعة،الحرستانيوعصامشعيب

الحلو،عبدالفتاح:تحقيق،القرشيلعبدالقادر:الحنفيةطبقاتفيالمضيةالجواهر-

.بيروت:الرسالةمؤسسة-هجر،(41)13التانيةالطبعة

للبيهقي.الكبرىالسننبحاشية،التركمانيلابن:النقيالجوهر-

.بيروت:العلميةالكتبدار،الجوزيةفيملابن:الأفراحبلادإلىالأرواححادي-

مهدي:عليهوعلقأصولهرتب،الشيبانيالحسنبنلمحمد:المدينةأهلعلىالحجة-

.بيروت:الكتبعالم:تصوير،(041)3الثالثةالطبعة،القادريالكيلاني

الجعديات.=الجعدبنعليحديث!

المؤلفبخطمخطوطه،المسودهمنقطعة،للمعلمي:الضعيفبالحديثالعملحكم-

الشريف.المكيالحرممكتبةفي

العلمية.الكتبدار:تصوير،الاصبهانينعيملأبي:الأصفياءوطبقاتالأولياءحلية-

.بيروت:العربيالتراثإحياءدار،للدميري:الحيوانحياة-

الدار)5014(،الأولىالطبعة،البدربدر:تحقيق،للبخاريالعباد:أفعالخلق-

الكوبت.:السلفية

الأولىالطبعة،السلفيعبدالمجيدحمدي:تحقيق،الملقنلابن:المنيرالبدرخلاصة-

.الرياص:الرشدمكتبة،(0141)

سالم،رشادمحمد.د:تحقيق،تيميةابنالاسلاملشيخ:والنقلالعقلتعارضدرء-

الأدبية.الكنوردار:تصوير

دار،(041)3الأولىالطبعة،السيوطيالدينلجلال:بالمأثورالتفسيرفيالمنثورالدر-

.بيروت:لفكرا

مكتبة.الأولىالطبعة،سليمانعبدالعزيز:تحقيق،الضبيفضيلبنلمحمد:الدعاء-

.الرياض:الرشد

511



الأولىالطبعة،بخاريسعيدمحمدد.:تحقيق،الطبرانيالقاسملأبي-الدعاء:

.بيروت:الإسلاميةالبشائردار،(41)70

الطبعة،سليمعبدالمنعمعمرو:تحقيق،إسماعيلبنالحسين،للمحاملي:الدعاء-

.القاهرة:تيميةابنمكتبة،(141)4الأولى

مكتبة،(141)7الأولىالطبعة،العروسىلجيلان:الاسلاميةالعقيدةمنومنزلتهالدعاء-

.لرياضا:لرشدا

الأولىالطبعة،البدربدر:تحقيق،البيهقيبكرلأبي:الكبيرالدعوات-

الكويت.:والتراثالمخطوطاتمركز.(041-4141)9

الأولىالطبعة،قلعجيعبدالمعطي:تحقيق،البيهقيبكرلأبي:النبوةدلائل-

.بيروت:العلميةالكتبدار.(041)5

دار،الثالثةالطبعة،إبراهيمالفضلأبومحمد:تحقيق:الذبيانيالنابغة-ديوان

.القاهرة:المعارف

الهند.-دلهي:العلميةالدار:تصوير،الأصبهانينعيملأبي:أصبهانأخباردكر-

،الأنصاريمحمدعبدالله:تحقيق،الأنصاريالهرويإسماعيللأبي:وأهلهالكلامذم-

النبوية.المدينة:الغرباءمكتبة،(141)9الأولىالطبعة

.()1366القاهرة،المقدسيشامةلأبي:الدولتينأخبارفيالروضتينذيل-

المعرفة:دار:تصوير،الفقيحامدمحمد:تحقيق،رجبلابن:الحنابلةطبقاتذيل-

.بيروت

الأولىالطبعة،عترالديننور:تحقيق،البغداديللخطيب:الحديثطلبفيالرحلة-

.بيروت:العلميةالكتبدار:تصوير،(913)5

ابندار)1416(،الثانيةالطبعة،البدربدر:تحقيق،للدارمي:الجهميةعلىالرد-

الكويت.:الأثير

،(141)4الثالثةالطبعة،فقيهيمحمدعلي:تحقيق.ماندهلابن:الجهميةعلىالرد-
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النبوية.المدينة:الغرباءمكتبة

عبدالسلام:بعناية،النجديعيسىبنلأحمد:ادلهبغيرالمستغيثينشبهاتعلىالرد-

.(041)9،برجس

الدينناصرلابن:كافرالاسلامشيختيميةابنسمىمنبأنزعممنعلىالوافرالرد-

.بيروت:لاسلامياالمكتب،(1141)لثةالثاالطبعة،الشاويشزهير:تحقيق،الدمشقي

.بيروت:العلميةالمكتبة:تصوير،شاكرمحمدأحمد:تحقيق،للشافعي:الرسالة-

الأولىالطبعةعبدالمقصود،أشرف:تحقيق،الجوزيةقيملابن:التبوكيةالرسالة-

.الرضواندار،(1141)

مكتبة(،141)0الأولىالطبعة،العموشبسام:تحقيق:الجوزيةقيملابن:الروح-

.-عمانالأردن:المنار

الكتبدار(،)1415الأولىالطبعة،الآلوسيمحمودالدينلشهاب:المعانيروح-

.بيروت:العلمية

الأولىالظبعة،الدوسريالفهيدلجاسم:تمامفوائدوتخريجبترتيبالبسامالروض-

.بيروت:الاسلاميةالبشائردار،(041-4141)8

.بيروت:الإسلاميالمكتب،(041)5الثانيةالظبعة،للنووي:الطالبينروضة-

الدينمحيمحمد:تحقيق،البستيحبانلابنالفضلاء:ونزهةالعقلاء-روضة

.بيروت:العلميةالكتبدار:تصوير،()7913،عبدالحميد

الظبعة،مستوالدينمحى:تحقيق،الجوزيةقيملابن:المشتاقينونزهةالمحبينروضة-

.بيروت-دمشق:الطيبالكلمدار،كثيرابندار،(141)8الأولى

وعبدالقادرشعيب:تحقيق،الجوزيةقيملابنالعباد:خيرهديفيالمعاد-زاد

.بيروت:الرسالةمؤسسة،(2141)والعشرونمسةالخاالطبعة،لأرنؤوطا

الأولىالظبعة،الضامنحاتم:تحقيق،الأنباريلابن:الناسكلماتمعانيفيالزاهر-

الرسالة.مؤسسة،(2141)
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دار،(041)6الأولىالطبعة،زغلولبسيونيمحمد:تحقيق،حنبلبنلأحمد:الزهد-

.بيروت:العربيالكتاب

الاولىالطبعة،عباسوغنيمإبراهيمياسر:تحقيق،السجستاليداودلأبي:الزهد-

.القاهرة:المشكاةدار،(141)4

الكتبدار:تصوير،الأعظميالرحمنحبيب:تحقيق،المباركبنلعبدالله:الزهد-

.بيروت:العلمية

الدوحةمطابع،اباديالخيرالليثابومحمد:تحقيق،السريبنلهناد-الزهد:

قطر.:الحديثة

.الرياض:الصميعيدار،الفريوائيعبدالرحمن:تحقيق،الجراحبنلوكيع:الزهد-

.بيروت:الثقاديةالكتبمؤسسة،(041)8الأولىالطبعة،للبيهقي:الكبيرالزهد-

.عمان:الأردن،داودبنلمحمد:الزهرة-

الثانيةالطبعة،ضيفشوقي:تحقيقمجاهد،بنبكرلأبي:القراءاتفي-السبعة

.القاهرة:دارالمعارف،(0041)

.بيروت:العلميةالكتبدار،الصنعانيإسماعيلبنلمحمد:السلامسبل-

دار(،41)91الأولىالطبعة،عوامهمحمد:تحقيق،السجستانيداودلابي:السنن-

المكية.والمكتبة،الريانومؤسسة،القبلة

.بيروت:الكتبعالم:تصوير،(41)13الثالئةالطبعة،للدارقطني:السنن-

الأولى:الطبعة،الأعظميالرحمنحبيب:تحقيقمنصور،بنلسعيد:-السنن

الهند.:السلفيةالدار(،)3014

القلم:دار(،)1417الثانيةالطبعةالبغا،ديبمصطفى:تحقيق،للدارمي:السنن-

دمشق.

العلمية:الكتبدار:تصوير،عبدالباقيدؤادمحمد:ترقيم،ماجهلابن:السنن-

.بيروت
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دار،(141)4الأولىالطبعة،عطاعبدالقادرمحمد:تحقيق،للبيهقي:الكبرىالسنن-

.بيروت:العلميةالكتب

،(1)422الاولىالطبعة،شلبيعبدالمنعمحسن:تحقيق،للنسائي:الكبرىالسنن-

.بيروت:الرسالةمؤسسة

دار)9141(،الأولىالطبعة،الجوابرةباسم:تحقيق،عاصمأبيلابن:السنة-

.الرياض:الصميعي

.الرياض:المعارفمكتبة،الألبانيالدينناصرلمحمد:الصحيحةالأحاديثسلسلة-

.الرياض:المعارفمكتبة،الألبانيالدينناصرلمحمد:الضعيفةالأحاديثسلسلة-

:القرانمكتبة،الأولىالطبعةالسيد،مجدي:تحقيق:للدارقطنيالبرقانيسؤالات-

.القاهرة

،(141)0السابعةالطبعة،المحققينمنجماعةتحقيق،للذهبي:النبلاءاعلامسير-

.بيروت:الرسالةمؤسسة

:الماموندار،الأولىالطبعة،الدقاقيوسفأحمد:تحقيق،للخطابي:الدعاءشان-

دمشق.

الثانيةالطبعة،قباوةالدينفخر:تحقيق،التبريزيللخطيب:المفضلاختياراتشرح-

.بيروت:العلميةالكتبدار:تصوير،(2041)

ومراجعة:،فراجعبدالستار:تحقيق،السكريسعيدأبيصنعة:الهذليينأشعارشرح-

.القاهرة:العروبةدارمكتبة،شاكرمحمود

،حمدانسعدأحمد.د:تحقيق،للالكائي:والجماعةالسنةأهلاعتقادأصولشرح-

.الرياض:طيبةدار،(141)5الثالثةالطبعة

الشاويش،وزهيرالأرناؤوطشعيب:تحقيق،البغويمسعودبنللحسين:السنةشرح-

.بيروت:الاسلاميالمكتب،(2041)الثانيةالطبعة

.عياضالقاضيشفاءشرحفيالرياضنسيم=الشفاشرح-!
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فهمي،وابراهيمالغيطأبومصطفى:تحقيق،عبدالهاديلابن:حاتمابنعللشرح-

.القاهرة:والنشرللطباعةالحديثةالفاروق،(2241)لأولىاالطبعة

الأولىالطبعةعتر،الديننور:تحقيق،الحنبليرجبلابن:الترمذيعللشرح-

دمشق.:الملاحدار،()8913

تيمية:ابنالاسلاملشيخ:العمدةشرح-

مكتبة(،)1413الأولىالطبعة،العطيشانسعودد.:بتحقيق:""الطهارةكتاب-"ء

.الرياض:العبيكان

العاصمة:دار،(41)18الأولىالطبعة،المشيقحخالد:بتحقيق:""الصلاةكتاب-ة:

.الرياض

مكة:الأنصاريدار،(41)17الأولىالطبعة،النشيريرائد:بتحقيق:"الصيام"كتاب:ب

المكرمة.

:العبيكانمكتبة،(41)13الأولىالطبعة،الحسنصالح.د:بتحقيق:"الحج"كتاب-!

.الرياض

،غدةأبوعبدالفتاح:بهاعثنى،للسرخسي:الحسنبنلمحمدالكسبكتابشرح-

حلب.:الاسلاميةالمطبوعاتمكتب،(41)17الأولىالطبعة

.الحجاجبنمسلمصحبحشرحالمنهاج-مسلمشرح-":

.(2913)،القاهرة:انمعارفدار،شاكرمحمدلأحمد:المسندشرح-

الأولىالطبعة،الوسيطبحاشية،الصلاحبنعمرولأبي:الوسيطمشكل-شرح

.القاهرة:السلامدار.(41)17

راجعه:،الحقجادوسيدالنجارزهريمحمد:تحقيق.للطحاوي:الاثارمعانيشرح-

.بيروت:الكتبعالم،(141)4الأولىالطبعة،المرعشلييوسف

كلية،أوغليسعيدمحمد.د:تحقيق،البغداديللخطيب:الحديثأصحابشرف-

النبوية.السنةإحياءدار:نشرته،أنقرةجامعة:الالهيات
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،(6141-041)6الأولىالطبعة،الحامدعبدالعلي:تحقيق،للبيهقي:الايمانشعب-

الهند.:السلفيةالدار

تحقيق:،الجوزيةقيملابن:والتعليلوالحكمةوالقدرالقضاءمسائلفيالعليلشفاء-

.الرياض:العبيكانمكتبة،(0421)الأولىالطبعة،الحفيانعمر

الكويت.،(0041)الثالثةالطبعة،البدربدر:تحقيق،الدنياأبيلابن:الشكر-

عبدالرحمننجم:تحقيق،الكرميلمرعي:تيميةابنعلىالأئمةثاناءفيالزكيةالشهادة-

.بيروت:الرسالةمؤسسة،(4041)الاولىالطبعة،حلف

الحلوانيمحمد:تحقيق،تيميةابنالاسلاملشيخ:الرسولشاتمعلىالمسلولالصارم-

.الدمام:للنشررمادي،(141)7لأولىاالطبعة،شودريكبيرومحمد

يوسفد.:تحقيق،القلقشنديعليبنلأحمدالإنشا:صعاعةفيالأعشىصبح-

دمشق.:الفكردار،(م1)879الاولىالطبعة،طويل

دار،()9913الثانيةالطبعة،عطارعبدالغفورأحمد:تحقيق،للجوهري:الصحاح-

.بيروت:للملايينالعلم

.الرياض:السلامدار،(141)7الأولىالطبعة:البخاريصحبح-

.حبانابنصحيحتقريبفيالإحسان=حبانابنصحبحزر،:

)1412(،الثانيةالطبعة،الأعظميمصطفىمحمدد.:تحقيق:خزيمةابنصحيح-

.بيروت:الاسلاميالمكتب

.القاهرة:العربيةالكتبإحياءدار،عبدالباقيفؤادمحمد:ترقيم:مسلمصحبح-

(41)17الأولىالطبعة،سليمعبدالمنعمعمرو:تحقيق،الدنياأبيلابن:الجنةصفة-

.القاهرة:تيميةابنمكتبة

دار(،1)415الئانيةالطبعة،رضاعلي:تحقيق،الأصبهانينعيملأبي:الجنةصفة-

دمشق.:المامون
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جي،قلعهرواسومحمدفاخوريمحمود:تحقيق،الجوريلابن:الصفوةصفة-

.بيروت:المعرفةدار،()9913الثانيةالطبعة

الأولىالطبعة،الحوينيإسحاقأبو:تحقيق،الدنياأبيلابن:اللسانوآدابالصمت-

.بيروت:العربيالكتابدار،(0141)

الدخيلعلي.د:تحقيق،الجوزيةقيملابن:والمعطلةالجهميةعلىالمرسلةالصواعق-

.الرياض:العاصمةدار،(141)8الثالثةالطبعة،الله

الأولىالطبعة،الجابيبسام:بعاناية،الجوزيةقيملابنتاركها:وحكمالصلاة-

.بيروت:حزمابندار،(141)6

الكتبدار،(041)4الأولىالطبعة،قلعجيعبدالمعطي:تحقيق،للعقيلي:الضعفاء-

.بيروت:العلمية

الأولى،الطبعة،الألبانىالدينناصرلمحمد:للمنذريوالترهيبالترغيبضعيف-

.الرياض:المعارفمكتبة

الثالثةالطبعة،شريبةالديننور:تحقيق،السلميعبدالرحمنلأبي:الصوفيةطبقات-

.القاهرة:الخانجيمكتبة،(041)6

وعبدالفتاحالطناحيمحمود:تحقيق،السبكيالدينلتاج:الكبرىالشافعيةطبقات-

.القاهرة:هجر،(41)13الثانيةالطبعة،الحلو

.بيروت:صادردار،عباسإحسان:تقديم،سعدلابن:الكبرىالطبقات-

البلوشي،عبدالغفور:تحقيق،الأصبهانيالشيخلابي:بأصبهانالمحدثينطبقات-

.بيروت:الرسالةمؤسسة،(2141)الثانيةالطبعة

.بيروت:العلميةالكتبدار،للداوودي:المفسرينطبقات-

النشرجمعية،زرعةأبيوولدهالعراقيللحافظ:التقريبشرحفيالتثريبطرح-

المكرمة.مكة:البازمصطفىنزارمكتبة:تصوير،الأزهريةوالتاليف

عمر،أبومحمودعمر:تحقيق،الجوزيةقيملابن:السعادتينوبابالهجرتينطريق-
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.الدمام:القيمابنمكتبة،(141)4الثانيةالطبعة

،(1135)الأولىالطبعة،العربيبنبكرلأبي:الترمذيجامعبشرحالأحوذيعارضة-

.القاهرة:الصاويمطبعة

فيوغيرهالوهممنالمنذريللحافظوقعماعلىالتذنيبمنالمتيسرةالاملاءعجالة-

الأولىالطبعة،عكاشةحسين:تحقيق،الناجيالدينلبرهان:والترهيبالترغيب

.الامارات-الشارقة:الصحابةمكتبة،(141)9

الطبعة،الهلاليسليم:تحقيق،الجوزيةقيملابن:الشاكرينوذخيرةالصابرينعدة-

.الدمام:الجوزيابندار،(0241)الأولى

.بيروت:صادردار،اليازجيلناصيف:الطيبأبيديوانشرحفيالطيبالعرف-

الثانيةالطبعة،المباركفورياللهرضاء:تحقيق،الأصبهانيالشيخلأبي:العظمة-

.الرياض:العاصمةدار،(41)91

محمدحامد:تحقيق،عبدالهاديلابن:تيميةابنالاسلامشيخمناقبمنالدريةالعقود-

.بيروت:العربيدارالكاتب:تصوير،الفقي

،عباساد!هوصي:تحقيق،عبداللهابنهرواية،حنبلبنلأحمد:الرجالومعرفةالعلل-

.بيروت:الاسلاميالمكتب،(041)8الاولىالطبعة

السامرائيصبحي:تحقيق،القاضيطالبأبيترتيب،للترمذيالكبير:العلل-

العربية.النهضةمكتبة،الكتبعالم،(041)9الأولىالطبعة،وزميليه

.بيروت:المعرفةدار:تصوير،الخطيبالدينمحب:تحقيق،حاتمأبيلابن:العلل-

ونسحة،الرياض:طيبةدار،السلفيالرحمنمحفوظ:تحقيق،للدارقطني:العلل-

.القاهرة:المصريةالكتبدارنسخةمنمصورةخطية

،الأثريالحقإرشاد:تحقيق،الجوزيلابن:الواهيةالأحاديثفيالمتناهيةالعلل-

.باكستان-لاهور:السنةترجمانإدارة

.الرياض:التوبةمكتبة،للعيني:الطيبالكلمشرحفيالهيبالعلم-
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،(141)6الاولىالطبعة،عبدالمقصودأشرف:به[عتنى،للذهبي:الغفارللعليالعلو-

.الرياض:السلفأضواءمكتبة

دار،(1)422الأولىالطبعة،الهلاليسليم:تحقيق،السنيلابن:والليلةاليومعمل-

.بيروت:حزمبنا

،()6014الثانيةالطبعة،حمادةفاروقد.:تحقيق،للنسائي:لليلة1واليومعمل-

.بيروت:الرسالةمؤسسة

.بغداد:العانيمطبعة،الجبوريعبدالله:تحقيق،قتيبةلابن:الحديثغريب-

المصرية.الكتبدار.الميمني:تحقيق،للمبرد:الفاضل-

دار)6014(،الأولىالطبعة،قلعجيعبدالمعطي:تحقيق:الصلاحابن-فتاوى

.بيروت:المعرفة

)1416(،الاولىالطبعة،كرديجمعةمحمد:تحقيق:عبدالسلامبنالعزفتاوى-

.بيروت:الرسالةمؤسسة

الدينومحب،بازبنعبدالعزيزالثيخ:تحقيق،العسقلانيحجرلابن:الباريفتح-

.القاهرة:الرياندار،(041)9الثانيةالطبعة،الخطيب

مكتبة(،1)417الأولىالطبعة،مجموعةتحقيق،الحنبليرجبلابن:الباريفتح-

النبوية.المدينة:الأثريةالغرباء

حمدي:تحقيق،الغماريالصديقبنلأحمد:الشهابأحاديثبتخريجالوهابفتح-

العربية.النهضةمكتبة-الكتبعالم،(041)8الأولىالطبعة،السلفيعبدالمجيد

جمعيةنشر.الصديقيعلانبنلمحمد:النواويةالأذكارعلىالربانيةالفتوحات-

.بيروت:العربيالتراثاحياءدار:تصوير.الأزهريةوالنشرالتاليف

الزمرليفؤاد:تحقيق،الديلميشهرداربنلشيرويه:الخطاببمأثورالفردوس-

.بيروت:العربي[لبدتابدار،(041)7الأولىالطبعة،وزميله

الأولىالطبعة،الشهرانيسعدللدكتور:اثارهاعقائدها،نشاتها،،الأحباشفرقة-
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المكرمة.مكة:الفوائدعالمدار،(41)23

،(41)17الثانيةالطبعة،سلمانحسنمشهور:تحقيق،الجوزيةقيملابن:الفروسية-

حاشل.:الاندلسدار

،(41)20الثالمةالطبعة،فراجعبدالستار:راجعه،مفلحبنالدينلشمس:الفروع-

.بيروت:الكتبعالم:تصوير

إبراهيممحمد.د:تحقيق،حزمبنمحمدلابي:والانحلوالأهواءالمللفيالفصل-

.(5041)بيروت:الجيلدار،عميرةوعبدالرحمننصر

العربية:الكتبإحياءدار،عفيفيالعلاابو:تعليق،عربيلابن:الحكمفصوص-

.(م91)46القاهرة

مكتبة(،411)0الأولىالطبعة،القيسيعدنان:تحقيق،للبيهقي:الأوقاتفضائل-

المكرمة.مكة:المتارة

دار.(1)415الاولىالطبعة،البدربدر:تحقيق،شاهينلابن:رمضانشهرفضائل-

الكوبت.:الأثيرابن

،(0421)الثانيةالطبعة،ي،ساللهوصي:تحقيق،حنبلبنلأحمد:الصحابةفضائل-

.الدمام:الجوزيابندار

.الدوسري[لفهيدلجاسم،البسامالروضمع:تمامفوائد-.؟

عبدالرحمن:تحقيق،للشوكاني:الموضوعةالأحاديثفيالمجموعة-الفوائد

.(141)6،بيروت:العلميةالكتبدار:تصوير،المعلمي

الطبعة،الميسخليل:تحقيق،للسيوطي:المتواترةالأخبارفيالمتناثرةالأزهارقطف-

.بيروت:الاسلاميالمكبب،(041)5الأولى

الأولىالطبعة،سلمانحسنمشهور:تحقيق،الحنبليرجبلابن:الفقهيةالقواعد-

الخبر.:عفانابندار،(141)9

ود.حمادنزيهد.:تحقيق،عبدالسلامبنللعز:الأنامإصلاحفيالأحكامقواعد-
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دمشق.:القلمدار،(1241)الأولىالطبعه،جمعةعثمان

الطبعة،عوامةمحمد:تحقيق،للسخاوي:الشفيعالحبيبعلىالصلاةفيالبديعالقول-

.بيروت:الريانمؤسسة،(2241)الأولى

عوامةمحمد.:تحقيق،للذهبى:الستةالكتبفيروايةلهمنمعرفةفيالكاشف-

.جدة:القبلةدار،(41)13الأولىالطبعة،ورفيقه

،(041)9الثالثةالطبعة،زكارسهيل:تحقيق،عديلابن:الرجالضعفاءفيالكامل-

.بيروت:الفكردار

الثانيةالطبعة،حمدانسعدأحمد.د:تحقيق،للالكائى:وجلعزاللهأولياءكرامات-

.الرياض:طيبةدار،(5141)

الأعظمي،الرحمنحبيب:تحقيق،للهيثمي:البزارمسندزوائدعنالأستاركشف-

.بيروت:الرسالةمؤسسة،(4041)الثانيةالطبعة

دار:تصويرتركيا،طبعة،حليفةلحاجى:والفنونالكتبأساميعنالظنونكشف-

.بيروت:العلميةالكتب

دار(،1)423الأولىالطبعة،الثعلبىإسحاقلأبي:القرانتفسيرفيوالبيانالكشف-

.بيروت:العربيالتراثإحياء

الطبعة،الألبانيالدينناصرمحمد:تحقيق،تيميةابنالاسلاملشيخ:الطيبالكلم-

.(2241)،الرياص:المعارفلمكتبةالأولى

الهند.:العثمانيةالمعارفدائرة،الكبيربالتاريخملحق،للبخاري:الكنى-

الأولىالطبعة،الطرابيشيمطاع:تقديم،الحجاجبنلمسلموالأسماء:-الكنى

دمشق.:الفكردار(،041)4

نظر:تحقيق(،والألقابالكنىفيالبابفتح:باسم)طبع،مندهلابن:الكنى-

.الرياض:الكوثرمكتبة،(141)7الأولىالطبعة،الفاريابي

.القاهرة:الطلائعدار،الثانيةالطبعة،هارونلعبدالسلام:النوادركناشة-
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الكتبدار:تصويرشاكر،محمدأحمد:تحقيقمنقذ،بنلأسامة:الآدابلباب-

.(041)7،القاهرة:السلفية

.بيروت:العربيالتراثإحياءدار،(41)13الثالثةالطبعة،منظورلابن:العربلسان-

الهند.:العثمانيةالمعارفدائرة،العسقلانيحجرلابن:الميزانلسان-

الطبعة،سمكعليمحمد:تحقيق،المدينيموسىلابي:المعارفدقائقمناللطائف-

.بيروت:العلميةالكتبدار،(0241)الأولى

عبدالقادرمحمد:تحقيق،للزبيدي:المتواترةالأحاديثفيالمتناثرةاللالىءلقط-

.بيروت:العلميةالكتبدار،(041)5الأولىالطبعة،عطا

)1014(،الثالثةالطبعة،للسيوطي:الموضوعةالأحاديثفيالمصنوعة-اللآلىء

.بيروت:المعردةدار:تصوير

بنعبدالملك:تحقيق،الدمياطيالدينلشرف:الصالحالعملثوابفيالرابحالمتجر-

.بيروت:خضردار،(141)8التاسعةالطبعة،دهيش

مصر.نهضةدار.طبانةوبدويالحوفيأحمد:تحقيق.الأثيرلابن:السائرالمثل-

المعرفة:دار:تصويرزايد،إبراهيممحمود:تحقيق،حبانلابن:المجروحين-

.بيروت

دار:تصوير،القدسيالدينحسام:نشره،للهيثمي:الفوائدومنبعالزوائدمجمع-

.بيروت:العربيالكتاب

.جدة:الارشادمكتبة،المطيعينجيبمحمد:تحقيق،للنووي:المجموع-

.الرياض:العاصمةدار،(141)2الثالثةالنشرة:النجديةوالمسائلالرسائلمجموعة-

وابنه،قاسمبنعبدالرحمن:وترتيبجمع،تيميةابنالإسلاملشيخ:الفتاوىمجموع-

.القاهرة:تيميةابنمكتبة:تصوير

.الأردن:عماردار،(041)7الأولىالطبعة،السامرائيلابراهيم:اللفيفالمجموع-

523



الخطيب،عجاجمحمد:تحقيق،للرامهرمزي:والواعيالراويبينالفاصلالمحدب-

.بيروت:الفكردار:تصوير،(4041)المالثةالطبعة

الاولىالطبعة،علوشومحمدالهدباعادل:تحقيق،عبدالهاديلابن:المحرر-

.الرياض:العطاءدار،(1)422

الآفاقدار-الجيلدار:تصوير،شاكرأحمد:تحقيق،حزمبنمحمدلأبي:المحلى-

.بيروت:الجديدة

.بيروت،البستانيلبطرس:المحيطمحيط-

عبداللهد.:تحقيق،الملقنلابن:الحاكممستدركعلىالذهبياستدركمختصر-

.الرياض:العاصمةدار،(1141)الأولىالطبعة،الحميدسعد.وداللحيدان

صبري:تحقيق،العسقلانيحجرلابن:الستةالكتبعلىالبزارمسندزوائدمختصر-

.بيروت:الثقافيةالكتبمؤسسة،(141)2الأولىالطبعة،عبدالخالق

تصوير:،الفقيحامدومحمدشاكرأحمد:تحقيق،للمنذري:داودأبيسننمختصر-

.بيروت:المعرفةدار

حديث)1412(،المانيةالطبعة،للمقريزينصر:بنلمحمدالليلقيام-مختصر

.بيروت:الرسالةمؤسسة،باكستان:أكاديمي

محمد:تحقيق،الجوزيةقيملابن:نستعينوإياكنعبدإياكمنازلبينالسالكينمدارج-

.بيروت:العلميةالكتبدار،الفقيحامد

الطبعة،الغماريالصديقبنلأحمد:المناويوشرحيالصغيرالجامعلعللالمداوي-

.القاهرة:الكتبيدار،(م991)6الأولى

الكتبدار(،م)8591الثانيةالطبعة،قبانيمروان:تحقيق،الجوزيلابن،المدهش-

.بيروت:العلمية

دار:تصوير،السعادةمطبعة،مالكالامامعنالقاسمابنعنسحنونرواية:المدونة-

.بيروت:صادر
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،(41)18الثانيةالطبعة،قوجانياللهنعمةاللهشكر:تحقيق،حاتمأبيلابن:المراسيل-

.بيروت:الرسالةمؤسسة

الاولىالطبعة،الأرناؤوطشعيب:تحقيق،السجستانيداودلأبي:-المراسيل

.بيروت:الرسالةمؤسسة،(041)8

:البصريالحسنمروياتعلىوتطبيقيةنظريةدراسة،بالتدليسوعلاقتهالخفيالمرسل-

السعودية.-الثقبة:الهجرةدار،(141)8الأولىالطبعة،العونيتمحاللشريف

،(013)9الميمنيةالمطبعة،القاريلملاعلي:لمصاببح1مشكاةشرحالمصاببحمرقاة-

.القاهرة

ثصوير:،رضارشيدمحمد:تحقيق،السجستانيداودأبيرواية:أحمدالاماممسائل-

.بيروت:المعرفةدار

الاولىالطبعة،اللهعوضطارق:بإشرافطبعت،صالحابنهرواية:احمدالإماممسائل-

.لرياضا:لوطناردا،(6041)

الأولىالطبعةالمهنا،عليد.:تحقيق،عبداللهابنهروايةأحمد:الاماممسائل-

النبوية.المدينة:الدارمكتبة،(1هـ4)6

الأولى،الطبعة،الشاويشزهير:تحقيقء،هانىابنروايةأحمد:الإماممسائل-

.بيروت:الإسلاميالمكتب،(4913-0041)

)كتاب،الكوسجإسحاقرواية:راهويهبنوإسحاقحنبلبنأحمدعنالمسائل-

المنار:دار)1412(،الأولىالطبعة،اللاحممحمدد.:تحقيق(والصلاةالطهارة

.القاهرة

مجلة،صبريحسنعامر.د:تحقيق:شيوخهعنشيبةأبيبنعثمانبنمحمدمسائل-

.لإماراتا-دبي:الأحمدية

:القرآدمكتبة،الاولىالطبعة،السيدمجدي:تحقيق،للخرائطي:الأخلاقمساوىء-

.القاهرة
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الكتبي:دار:تصويرالهاند،:العثمانيةالمعارفدائرةطبع:عوانةأبيمستخرج-

،()1416الأولىالطبعة،الدمشقيعارفأيمن:بتحقيق:المفقودوالقسم،القاهرة

.القاهرة:السيةمكتبة

الكتابدار:تصويرالهاند،:العثمانيةالمعارفدائرةطبع،للحاكم:المستدرك-

.بيروت:العربي

دار:تصويرم(،)8791الثانيةالطبعة،للزمخشري:العربأمثالفيالمستقصى-

.بيروت:العلميةالكتب

،(1)941الأولىالطبعة،الباحثينمنمجموعةتحقيق:حنبلبنأحمدالاماممسند-

.بيروت:الكتبعالم

،(1)412الأولىالطبعة،البلوشىعبدالغفور.د:تحقيق:راهويهبنإسحاقمسند-

النبوية.المدينة:لايمانامكتبة

الأولىالطبعة،السلفىالرحمنمحفوظ.د:تحقيقالزخار(،)البحر:البزارمسند-

النبوية.المدينة:والحكمالعلوممكتبة،(041)9

الثالثةالطبعة،الأرلؤوطشعيب:تحقيق،المروزيبكرلأبي:الصديقبكرأبيمسند-

.بيروت:الاسلاميالمكتب،()9913

تصوير:،(041)9الأولىالطبعة،الأعظمىالرحمنحبيب:تحقيق:الحميديمسند-

.بيروت:العلميةالكتبدار

قرطبة:مؤسسة(،)1416الأولىالطبعة،يمانىأبوأيمن:تحقيق:الرويانيمسند-

.القاهرة

الأولىالطبعة،الحوينيإسحاقأبو:تحقيق:البزارمسندمنوقاصأبيبنسعدمسند-

.القاهرة:تيميةابنمكتبة،(41)13

الأولىالطبعة،ادلهزينالرحمنمحفوظ.د:تحقيق،كليببنالهيثم:الشاشيمسند-

النبوية.المدينة:والحكمالعلوممكتبة.(0141)
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الأولىالطبعة،السلفيعبدالمجيدحمدي:تحقيق،للطبراني:الشاميين-مسند

.بيروت:الرسالةمؤسسة،(041)9

هجر:دار)9141(،الأولىالطبعة،التركيمحمدد.:تحقيق:الطيالسي-مسند

.القاهرة

دار،(1141)الأولىالطبعة،قلعجيعبدالمعطي:تحقيق،كثيرلابن:الفاروقمسند-

مصر.-المنصورة:الوفاء

دار.()1412الأولىالطبعةأسد،سليمحسين:تحقيق:الموصلييعلىأبيمسند-

دمشق.:العربيةالثقافة

الغربدار014(،)0الثانيةالطبعة،محفوظمحمد:ثحقيق:الجوزيابنمشيخة-

.بيروت:الإسلامي

وعزتعليمحمدموسى:تحقيق،للبوصيري:ماجهابنزوائدفيالزجاجةمصباح-

.القاهرة:الحديثالكتبدار،حسانمطبعة،عطيةعلي

الأولىالطبعة،النوويومختارالأعظميعامر:تحقيق،شيبةأبيلابن:المصنف-

الهند.:السلفيةالدار(0041)

،(14)30الثانيةالطبعة،الأعظميالرحمنحبيب:تحقيق،لعبدالرزاق:المصنف-

.بيروت:الاسلاميالمكتب

عباسغنيم:تحقيق،العسقلانيحجرلابن:الثمانيةالمسانيدبزوائدالعاليةالمطالب-

.الرياض:الوطندار،(41)18الأولىالطبعة،إبراهيموياسر

،(41)17الرابعةالطبعة،وزميليهالعمرعبداللهمحمد:تحقيق،للبغوي:التنزيلمعالم-

.الرياض:طيبةدار

المعرفة:دار:تصوير،للمنذريداودابيسننمختصرمع،للخطابي:السننمعالم-

.بيروت

:لبنانمكتبةم(،)3991الثانيةالطبعة،العدنانيلمحمد:الشائعةالأخطاءمعجم-
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.بيروت

مكتبة،(م)8491الأولىالطبعة،العدنانيلمحمد:المعاصرةاللغويةالأغلاطمعجم-

.بيروت:لبنان

الطبعة،اللهعوضوطارقالحسينيعبدالمحسن:تحقيق،للطبراني:الأوسطالمعجم-

.القاهرة:الحرميندار(141)5لأولىا

.بيروت:صادردار،(م991)5الثانيةالطبعة،الحمويلياقوت:البلدانمعجم-

للملايين:العلمدارم(،)9691الأولىالطبعة،التونجيلمحمد:الذهبيالمعجم-

.بيروت

الطبعة،تدمريعبدالسلامعمر.د:تحقيق،الصيداويجميعلابن:الشيوخمعجم-

.بيروت:الرسالةمؤسسة،(041)5الأولى

الأولىالطبعة،المصراتيالدينصلاح:تحقيق،قانعبنلعبدالباقي:الصحابةمعجم-

النبوية.المديانة:الغرباءمكتبة(41)18

،(041)5الأولىالطبعة،محمودشكورمحمد:تحقيق،للطبراني:الصغيرالمعجم-

.بيروت:الإسلاميالمكتب

للملايين:العلمدار،(م0991)الأولىالطبعة،سعدأبولأحمد:العامةفصبحمعجم-

.بيروت

الثانية:الطبعة،السلفيعبدالمجيدحمدي:تحقيق،للطبراني:الكبيرالمعجم-

.بيروت:العربيالترابإحياءدار:تصوير،العراق

السلفي،عبدالمجيدحمدي:تحقيق:(المفقودةالأجزاءمن)قطعة:الكبيرالمعجم-

.الرياض:الصميعيدار،الأولىالطبعة

الطبعة،الهيلةالحبيبمحمدد.:تحقيق،للذهبي:بالمحدثينالمختصالمعجم-

الطائف.:الصديقمكتبة،الأولى

مكتبة،(4141)الثانيةالطبعة،مطلوبلأحمد:وتطورهاالبلاغيةالمصطلحاتمعجم-
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.بيروت:ناشرونلبنان

الأولىالطبعة.الخطيبمصطفىد.:التاريخيةوالالقابالمصطلحات-معجم

.بيروت:الرسالةمؤسسة،(141)6

مكتبة،(041)5الأولىالطبعة،البستويعبدالعليم:تحقيق،للعجلي:الثقاتمعرفة-

النبوية.المدينة:الدار

تحقيق:،العسقلانيحجرلابن:والمؤخرةالمقدمةللذنوبالمكفرةالخصالمعرفة-

الكويت.:الاسلاميةالصحوةمكتبة،(4041)الاولىالطبعة،الدوسريالفهيدجاسم

الأولىالطبعة،العزازيعادل:تحقيق،الأصبهانينعيملأبي:الصحابة-معرفه

.الرياض:الوطندار(،14)91

حسين.معظمالسيد:تحقيق،النيسابوريالحاكمعبداللهلأبي:الحديثعلوممعرفة-

الطبعة،العمريضياءأكرم.د:تحقيق،الفسويسفيانبنليعقوب:والتاريخالمعرفة-

النبوية.المدينة:الدارمكتبة،(0141)الأولى

الأولىالطبعةعبدالمقصود،أشرف:بهاعتنى،للعراقي:الأسفارحملعنالمغني-

.الرياض:طبريةدارمكتبة،(141)5

الجامعة)9913(0الثالثةالطبعة.للسيوطي:بالسنةالاحتجاجفيالجنة-مفتاح

النبوية.المدينة:الإسلامية

حسنعلي:تحقيق.الجوزيةقيملابن:والارادةالعلمولايةومنشورالسعادةدارمفتاح-

الخبر.:عفانابندار،(141)6الأولىالطبعة.عبدالحميد

دار.السابعةالطبعة،هارونوعبدالسلامشاكرأحمد:وشرحتحقيق:المفضليات-

.القاهرة:المعارف

مستوالدينمحي:تحقيق.القرطبيالعباسلأبي:مسلمتلخيصمناشكللماالمفهم-

الطيب.الكلمودار،كثيرابندار،(141)8الثانيةالطبعة،ورفاقه

للسخاوي.:الألسنةعلىالمشتهرةالأحاديثمنكثيربيانفيالحسنةالمقاصد-
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.بيروت:العربيالكتابدار،(141)4الثانيةالطبعة.الخشتعثمانمحمد:تحقيق

الأولىالطبعة،الخندقاويسعاد.د:تحقيق،للخرائطي:ومعاليهاالأخلاقمكارم-

مصر.:المدنيمطبعة،(1141)

.بالقاهرةالسلفيةالمكتبةوطبعة

بروكي،ديلوجييهدي:تحقيق،الأنصاريالهرويإسماعيللأبي:السائرينمانازل-

.(م1)629،القاهرة:الشرقيةللاثارالفرنسيالمعهدمطبعة

عبدالرحمنالعلامة:تحقيق،الجوزيةقيملابن:والضعيفالصحيحفيالمنيفالمنار-

.الرياص:العاصمةدار،(9141)الأولىالطبعة،المعلمي

محمد،ادلهعوضطارق:تحقيق،المقدسيقدامةلابن:للخلالالعللمنالمنتخب-

.الرياص:الرايةدار،(141)9الأولىالطبعة

،(041)5الأولىالطبعة،العدويمصطفىتحقيق:حميدبنعبدمسندمنالمنتخب-

الكوبت.:الأرقمدار،المكرمةمكة:حجرابنمكتبة

الطبعة،الحوينيإسحاقلأبيالمكدودغوث:تخريجهمعالجارود،لابن:المنتقى-

.بيروت:العربيالكتابدار،(041)8الأولى

الطبعة،سالمرشادمحمدد.:تحقيق،تيميةابنالإسلاملشيخ:النبويةالسنةمنهاج-

.القاهرة:تيميةابنمكتبة:تصوير،(041)9الثانية

الطبعة،الميسخليل:راجعه،للنووي:الحجاجبنمسلمصحبحشرحالمنهاج-

.بيروت:القلمدار،الأولى

الأولىالطبعة،فودةمحمدحلمي:تحقيق،للحليمي:الإيمانشعبفيالمنهاح-

.بيروت:الفكردار،()9913

.بيروت:المعرفةدار،للنووي:الطالبينمنهاج-

تحقيق:،العسقلانيحجرلابن:المختصراحاديثتخريجفيالخبرالطبرموافقة-

.الرياض:الرشدمكتبة،(141)4الثانيةالطبعة،السامرائيوصبحيعبدالمجيدحمدي
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عبدالرحمنالشيخ:تحقيق،البغداديللخطيب:لتفريق1والجمعأوهام-موضح

.بيروت:العلميةالكتبدار:تصوير،الهند:العثمانيةالمعارفدائرة،المعلمي

.الرياض:السلفأضواءمكتبة،الجوزيلابن:الموضوعات-

.بيروت:صادردار،للوشاء:الموشى-

،معروفعوادبشارد.:تحقيق،يحبىبنيحبىرواية،أنسبنلمالك:الموطأ-

.بيروت:الاسلاميالغربدار،(41)17الثانيةالطبعة

الطبعة،المنصورحمدبنعبدادله:تحقيق،الأثرمبكرلأبي:ومنسوخهالحديثناسخ-

.(0241)لىلاوا

حمدي:تحقيق،العسقلانيحجرلابنالاذكار:أحاديثتخريجفيالأفكارنتائج-

دمشق.:كثيرابندار،(1241)الأولىالطبعة،السلفيعبدالمجيد

الهبدانعبدالعزيز:تحقيق،للسفاريني:الاستغفارسيدحديثبشرحالأفكارنتائج-

.الرياض:الصميعيمكتبة،الأولىالطبعة،الدخيلوعبدالعزيز

الثالثة،الطبعة،بروفنسالليفي.!:تحقيق،الزبيريعبدادلهبنلمصعب:قريشنسب-

.القاهرة:المعارفدار

،()1325الأميريةالمطبعة،للخفاجي:عياضالقاضيشفاءشرحفيالرياضنسيم-

.بيروت:العربيالكتابدارتصوير

مركز(،041)5الثانيةالطبعة.زبارةبنلمحمد:الألفبعداليمنلنبلاءالعرفنشر-

.صنعاء:اليمنيوالبحوبالدراسات

بالهند،العلميالمجلس:تحقيق،للزيلعي:(الهدايةأحاديث)تخريجالرايةنصب-

.القاهرة:الحديثدار:تصوير

الدارمي،سعيدبنلعثمانالعنيد:الجهميالمريسيعلىسعيدبنعثماننقض-

.الرياض:السلفأضواءمكتبة.(141)9الاولىالطبعة،السماريمنصور:تحقيق

وسليمانحمزةعبدالرزاقمحمد:تحقيق،تيميةابنالاسلاملشيخ:المنطقنقض-

531



.القاهرة:المحمديةالسنةمطبعة،(0137)الأولىالطبعة،الصنيع

.للمزيالاشرافتحفةبحاشية،العسقلانيحجرلابن:الاطرافعلىالظرافالنكت-

الدين.شرفعبدالصمد:تحقيق

الطبعة،عميرهاديربيع:تحقيق،العسقلانيحجرلابن:الصلاحابنعلىالنكت-

.الرياض:الرايةدار،(141)5الثالثة

)محذوفة،الترمذيالحكيمعبداللهلأبي:الرسولاحاديثفيالأصول-نوادر

.بيروت:الجيلدار،(1)299الأولىالطبعة،عميرةعبدالرحمن:تحقيق،الأسانيد(

ومحمودالزاويطاهر:تحقيق،الجزريالأثيرلابن:والأثرالحديثغريبفيالنهاية-

.القاهرة:العربيةالكتبإحياءدار،الطناحي

الطبعة،الصبابطيالدينعصام:تحقيق،للشوكاني:الأخبارمنتقىشرحالأوطارنيل-

.القاهرة:الحديثدار،(41)13الأولى

.بيروت:العلميةالكتبدار:تصوير،للبغدادي:العارفينهدية-

.بريدة:البخاريدار،الشيخآلعبدالعزيزبنلصالح:مفاهيمناهذه-

،(41)13الأولىالطبعةعطاعبدالقادرمصطفى:تحقيق،الدنياأبيلابن:الهواتف-

.بيروت:الثقافةمؤسسة

الأولىالطبعة،حلاقصبحيمحمد:تحقيق،للشوكاني:الاوامشفاءعلىالغماموبل-

.القاهرة:تيميةابنمكتبة،(141)6

العاصمة:دار،الاولىالطبعةزيد،أبوعبداللهبنلبكر:الصلاةأحكامفيجديدلا-

.الرياض
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المو!وعاتقهرس

التحقيقمقدمة
00000000000000000000000000000000000005المصنفمقدمة

00000000000000000000000000000000006العبوديةوأنواعالصبر

00000000000000000000000000000008العبدعلىالشيطانمداخل

000000000000000000000000000009القلبانكسارعلىالذنباثر

0000000000000000000000000000000000001والخذلانالتوفيق

0000000000000000000001والعملالنفسعيبومطالعةالمنةمشاهدة

000000000000000000000000000000000000021العبوديةقاعدتا

0000000000000000000000000000000041:بششنالقلباستقامة

00000000000000000000000041المحابجميععلىاللهمحبةتقديم-

00000000000000000000000000000000051والنهيالأمرتعظيم-

00000000000000000000000000000000061الأوامرتعظيمعلامة

000000000000000000000000000000000071الصلاةفيالخشوع

0000000000000000000000081القلوبفيمابتفاضلالأعمالتفاضل

0000000000000000000081وجوابهعرفهيومصيامحديثحولإشكال

00000000000000000000091وموانعشروطلهلأعمالباالذنوبتكفير

002!.................................الأعمالمحبطات

000000000000000000022إليهعملهثوابوعود،المرائىتوبةفىمسألة

00000000000000000000000000032بمجردهاالعملتحبطهلالردة

0000000000000000000000000000000062المناهيتعظيمعلامات

00000000000000000000000000000000000072الجافيالترخص

0000000000000000000000000000000000082والوسوسةالتشدد

00000000000000000000000000013والنهيالأمرتعطيمعلاماتمن
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000000000000000000023الأمارةوالنفسوالهوىللشيطانالعبدمدأفعة

00000000000000000000000000000053للآحرةبالنسجةالدنياحقارة

0000000000000000000000000073الطويلالأنخمعريالحارثحديث

0000000000000000000000000000000093والمشركالموحدمثل

00000000000000000000000000000000004ثلاثةدوأوينلهالظلم

000000000000000000000000000000000014الجنةمفتاحالتوحيد

00000000000000000000000000000000024ثلاثةالاخرةفيالدور

00000000000000000000000000034الصلاةفيعنهالمنهيالالتفات

000000000000000064بحقوقهافيهاوأتىخشعمنلسيئاتالصلاةتكفير

0000000000000000000000000000000074المؤمنعينقرةال!ملاة

00000000000000000000000000000084قسمالىالعملمنالمقبولما

000000000000000000000000000000094الصلاةفيالناسمراتب

0000000000000000000000000000000000000025القلوبأنواخ

33..............منهاالشيطانيقصدهالذيومابالبيوتالقلوبتمثيل

0000000000000075مسكمنصرةمعهجماعةفيرجلكصثلال!همائممثلى

00000000000000000000000000000000000075المشروعالصوم

000000000000085الصائمفمخلوفرائحةطيبوجودوقتفيلاختلافا

000000000000000000095وادلتهوالاخرةالدنيافيانهالصلاحأبنقولما

0000000000000000000006ودليلهالاخرةفيانهعبدالسلامبنالعزقوأ!

0000000000000000000000000000000016الصلاحلابناخردأسل

000000000000000000000026ضرورةعيرمنللنصوصالشراحتأويل

000000000000000000036إليهصفاتهسائركنسجةاللهإلىالاستطابةنسبة

0000000000000000000000000000046الصلاحابنأستدلالمناق!ة

0000000000000000000000000000000066المسألةفيالنزاعفصل

000000000000000076الدنيافيأصحابهاعلىوالمعصيةالطاعةأثرظهور
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00000000000000000000000000000000000000096الصدقةمكل

000000000000000000000000000000007الصدقةفضلفىأحادلث

0000000000000000000000000000000047والمتصدقالبخيلمكل

000000000000000000000000000000057والبخلالشحبينالفروق

0000000000000000000000000000067وانواعهوحدهالسخاءفضل

0000000000000000000000087بصفاتهاتصفمناددهإلىالخلقأحب

000000000000000000000000000000000000000038الذكرمث!!

00000000000000000000000000038ومنزلتهالذكرفضلفىآحاديث

0000000000000000088والمجاهدالذاكربينالتفضيلفيالخطابفصل

0000000000000000000000000000000098الذكرفضلفينصوص

0000000000000000000000000000029والذنببالغفلةالقلبصدأ

000000000000000000000000029كثيرااللهالذاكرينمنالقدوةأختيار

كا.......................................الذكرفوائد

00000000000000000000000000000049الشيطانيطردانه:ال!ولى

00000000000000000000000000000049الرحمنيرضىأنه:الثانية

00000000000000000000000000049القلبعنالهميزيلأنه:الثالثة

00000000000000000000049والسرورالفرحللقلبيجلبأنه.أبعةالر

0000000000000000000000000049والبددالقلبيقويأنه:الخامسة

0000000000000000000000000049والوجهالقلبينورأنه:السادسة

00000000000000000000000000000049الرزقيجلبأنه:السابعة

00000000000000000000000000049المهابةالذاكريكسوأنه:الثامنة

00000000000000000000000000000049المحبةيورثهأنه:التاسعة

00000000000000000000000000000059المراقبةيورثهأنه:العاشرة

00000000000000000000000000059الإنابةيورثهأنه:عشرةالحادية

0000000000000000000000000059منهالقربيورثهأنه:عشرةالثانية
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..............المعرفةمنعظيمابابالهيفتحانه:ع!رةالثالثة

................وجلعزلربهالهيبةيورقأنه:عشرةالرابعة

.....................لهاللهذكريورقنهأ:عشرةمسةالخا

....................القلبحياةيورقأنه:عشرةالسادسة

...................والروحالقلبقوتانه:ع!رةالسابعه

..............51صدمنالقلبجلاءيورثانه:ع!رةالثامنة

.................ويذهبهاالخطايايحطأنه:عشرةالتالممعة

..............ربئوبينالعبدبينالوحشةيزيلأنه:العشرون

.....الحاجةعندبهيذكرربهالعبدبهيذكرماأن:والعشرونالحادية

.الشدةفيعرفهالرخاءفياللهإلىتعرفإذاالعبدأن:والعشرونالثانية

.................اللهعذابمنمنجاةأنه:والعشرونالثالثة

.................السكينةنزولسببأنه:والعشرونالرابعة

....والنميمةالغيبةعناللساناثمتغالسببأنه:والعشرونالخامسة

........الملائكةمجالسالذكرمجالسأن:والعشرونالسادلممة

.......جليسهبهويسعدبذكرهالذاكريسعدأنه:والعشرونالسابعة

........القيامةيومالحسرةمنالعبديؤمنأنه:والعشرونالثامنة

لصاحبه.اللهلإظلالسببالخلوةفيالبكاءمعأنه:والعشرونالتالممعة

السائلينيعطيماأفضلالذاكراللهلعطاءسبببهالاشتغالأن:الثلاثون

....وأفضلهاأجلهامنوهو،العباداتأيسرأنه:والثلاثونالحادية

......................الجنةغراسأنه:والثلاثونالثانية

.....غيرهعلىيرتبلمعليهرو.لبالذيالعطاءأن:والثلاثونالثالثة

.....نسيانهمنالأمانيوجبالربذكردوامأن:والثلاثونأبعةالر

.....فرالثمهعلىقاعدوهوالعبديسيرالذكرأن:والثلاثونالخامسة

...والمعادوالقبرالدنيافيللذاكرنورالذكرأن:والثلاثونالسادلممة

..................المؤمن5عبدقلبفيتعالىاللهنورمثل
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والمائىالناري.المثلان

..........................البقرةسورةفيالناريالمثل

..........................البقرةسورةفيالمائيالمثل

..........................الرعدسورةفيالمائيالمثل

...................والعلمالهدىإلىبالنسبةالنالسطبقات

..........................الرعدسورةفيالناريالمثل

..........................وأفعالهتعالىاللهصفاتمن

..................الأموررألسالذكرأن:والثلاثونالسابعة

.......الذكرإلايسدهالاوفاقةخلةالقلبفيأن:والثلاثونالثامنة

.......المجتمعويفرقالمتفرقيجمعالذكرأن:والثلاثونالتاسعة

...................نومهمنالقلبينبهالذكرأن.الأربعون

.......والأحوالالمعارفتثمرشجرةالذكرأن:لأربعونواالحادية

.......معه5ومذكور5مذكورمنقريبالذاكرأن:والأربعونالثانية

.......الأموالونفمةالرقا!عتقيعدلالذكرأن:والأربعونالثالثة

..................الشكررألسالذكرأن:والأربعونالرابعة

................والجماعالحاجةوقضاءالتخليحالاللهذكر

لسانهيزاللامنالمتقينمناللهعلىالخلقأكرمأن:والأربعونالخامسة

....................................بذكرهرطبا

.......اللهذكرلاإيذيبهالاقسوةالقلبفيأن:والأربعونالسادسة

..............5ودواؤالقلبشفاءالذكرأن:لأربعونواالسابعة

..........ء.ورأسهااللهموالاةأصلالذكرأن:والأربعونالثامنة

الذكربمثلنقمهواستدفعتاللهنعماستجلبتماأنه:والأربعونالتاسعة

........الذاكرعلىوملائكتهاللهصلاةيوجبالذكرأن:الخمسون

الدنيافيالجنةرياضيسكنأنشاءمنأن:والخمسونالحادية

............................الذكرمجالسفليستوطن
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..........الملائكةمجالسالذكرمجالسأدن:والخمسودنالثانية

.............ملائكتهبالذاكرينيباهياللهأدن:والخمسودنالثالثة
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���� �� ��� ��� �� ���� �� ��ϡ �� ����� ������� ������ �� ����� ������ ������. ��� �� ���� ������ ��� �� ��� ����ɡ ��� ���� �� ������ ������ ��� ���� ��� ���� ���� ����. ����� ��� ��� ������� ������� ��� ���ʡ ����� �� ���� ����� ���� ��� ���� ��� �����. ��� ���� ��� ��� ���� ������� �� ���� ������� ����� ������ ����� ������� �� ������� ������ɡ ��� �� �� ������ �� �������� ������ �� ������� �������� ������ ���� ����: ����� ��������� ��� �����Ϻ ����� �������� ������ ������ �� ����� �����Ⱥ ������� �� ����� ������. ������ ���� ������ ���� ������� ������ ������ ��� ������ � ������� �� �������. ��� ��� ��� ����� ����� ������ �� ����� �������� ������.
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"""""" صفحة رقم 11 """"""
( المقدمة )
بسم الله الرحمن الرحيم
ولا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم الله سبحانه وتعالى المسؤول المرجو الاجابه ان يتولاكم في الدنيا والاخرة وان يسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وان يجعلكم ممن اذا انعم عليه شكر واذا ابتلى صبر واذا اذنب استغفر فان هذه الامور الثلاثة عنوان سعادة العبد وعلامة فلاحه في دنياه واخراه ولاينفك عبد عنها ابد فان العبد دائم التقلب بين هذه الاطباق الثلاث
الاول نعم من الله تعالى تترادف عليه فقيدها الشكر وهو مبني على ثلاثة اركان الاعتراف بها باطنا والتحدث بها ظاهرا وتصريفها في مرضاة وليها ومسديها ومعطيها فإذا فعل ذلك فقد شكرها مع تقصيره في شكرها
الثاني محن من الله تعالى يبتليه بها ففرضه فيها الصبر والتسلي والصبر حبس النفس عن التسخط بالمقدور وحبس اللسان عن الشكوى وحبس الجوارح عن المعصية كاللطم وشق الثياب ونتف الشعر ونحوه فمدار الصبر على هذه الاركان الثلاثة فاذا قام به العبد كما ينبغي انقلبت المحنة في حقه منحة واستحالت البلية عطية وصار المكروه محبوبا فان الله سبحانه وتعالى لم يبتله ليهلكه وانما ابتلاه ليمتحن صبره وعبوديته فان لله تعالى على العبد عبودية الضراء
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"""""" صفحة رقم 12 """"""
الضراء وله عبودية عليه فيما يكره كما له عبودية فيما يحب واكثر الخلق يعطون العبودية فيما يحبون والشأن في إعطاء العبودية في المكاره ففيه تفاوت مراتب العباد وبحسبه كانت منازلهم عند الله تعالى فالوضوء بالماء البارد في شدة الحر عبودية ومباشرة زوجته الحسناء التي يحبها عبودية ونفقته عليها وعلى عياله ونفسه عبودية هذا والوضوء بالماء البارد في شدة البرد عبودية وتركه المعصية التي اشتدت دواعي نفسه اليها من غير خوف من الناس عبودية ونفقته في الضراء عبودية ولكن فرق عظيم بين العبوديتين فمن كان عبدا لله في الحالتين قائما بحقه في المكروه والمحبوب فذلك الذي تناوله قوله تعالى ) أليس الله بكاف عبده ( وفي القراءة الاخرى عباده وهما سواء لان المفرد مضاف فينعم عموم الجمع فالكفاية التامة مع العبودية التامة والناقصة فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه
وهؤلاء هم عباده الذين ليس لعدوه عليهم سلطان قال تعالى ) إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ( ولما علم عدو الله ابليس ان الله تعالى لا يسلم عباده اليه ولا يسلطه عليهم قال ) فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ( وقال تعالى ) ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك ( فلم يجعل لعدوه سلطانا على عباده المؤمنين فانهم في حرزه وكلاءته وحفظه وتحت كنفه وان اغتال عدوه احدهم كما يغتال اللص الرجل الغافل فهذا لا بد منه لان العبد قد بلي بالغفلة
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"""""" صفحة رقم 13 """"""
والشهوه والغضب ودخوله على العبد من هذه الابواب الثلاثة ولو احترز العبد ما احترز العبد ما احترز فلا بد له من غفلة ولا بد له من شهوة ولا بد له من غضب
وقد كان ادم أبو البشر ( صلى الله عليه وسلم ) من احلم الخلق وارجحهم عقلا واثبتهم ومع هذا فلم يزل به عدو الله حتى اوقعه فيما اوقعه فيه فما الظن بفراشه الحلم و من عقله في جنب عقل أبيه كتفلة في بحر ولكن عدو الله لا يخلص إلى المؤمن الا غيلة على غرة وغفلة فيوقعه ويظن انه لا يستقبل ربه عز وجل بعدها و ان تلك الوقعة قد اجتاحته واهلكته وفضل الله تعالى ورحمته وعفوه ومغفرته وراء ذلك كله
فإذا اراد الله بعبده خيرا فتح له من ابواب التوبة والندم والانكسار والذل والافتقار والاستعانة به وصدق اللجا اليه ودوام التضرع والدعاء و التقرب اليه بما امكن من الحسنات ما تكون تلك السيئة به رحمته حتى يقول عدو الله يا ليتنى تركته ولم اوقعه
وهذا معنى قول بعض السلف ان العبد ليعمل الذنب يدخل به الجنة ويعمل الحسنة يدخل بها النار قالوا كيف قال يعمل الذنب فلا يزال نصب عينيه منه مشفقا وجلا باكيا نادما مستحيا من ربه تعالى ناكس الراس بين يديه منكسر القلب له فيكون ذلك الذنب انفع له من طاعات كثيرة بما ترتب عليه من هذه الامور التي بها سعادة العبد وفلاحه حتى يكون ذلك الذنب سبب دخوله الجنة
ويفعل الحسنة فلا يزال يمن بها على ربه ويتكبر بها ويرى نفسه ويعجب بها ويستطيل بها ويقول فعلت وفعلت فيورثه من العجب والكبر والفخر والاستطالة ما يكون سبب هلاكه فاذا اراد الله تعالى بهذا المسكين خيرا ابتلاه بأمر يكسره به ويذل به عنقه ويصغر به نفسه عنده وان اراد به غير ذلك خلاه
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"""""" صفحة رقم 14 """"""
وعجبه وكبره وهذا هو الخذلان الموجب لهلاكه
فإن العارفين كلهم مجمعون على ان التوفيق ان لايكلك الله تعالى إلى نفسك والخذلان ان يكلك الله تعالى إلى نفسك فمن اراد الله به خيرا فتح له باب الذل والانكسار ودوام اللجا إلى الله تعالى والافتقار اليه ورؤية عيوب نفسه وجهلها وعدوانها ومشاهدة فضل ربه واحسانه ورحمته وجوده وبره وغناه وحمده فالعارف سائر إلى الله تعالى بين هذين الجناحين لايمكنه ان يسير الا بهما فمتى فاته واحد منهما فهو كالطير الذي فقد أحد جناحيه
قال شيخ الإسلام العارف يسير إلى الله بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل وهذا معنى قوله ( صلى الله عليه وسلم ) في الحديث الصحيح من حديث بريدة رضي الله تعالى عنه
سيد الاستغفار ان يقول العبد اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي انه لايغفر الذنوب الا انت فجمع في قوله ( صلى الله عليه وسلم )
أبوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل
فمشاهدة المنة توجب له المحبة والحمد والشكر لولي النعم والإحسان
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"""""" صفحة رقم 15 """"""
ومطالعة عيب النفس والعمل توجب له الذل والانكسار والافتقار والتوبه في كل وقت وان لايرى نفسه الا مفلسا واقرب باب دخل منه العبد على الله تعالى هو الافلاس فلا يرى لنفسه حالا ولا مقاما ولا سببا يتعلق به ولا وسيلة منه يمن بها بل يدخل على الله تعالى من باب الافتقار الصرف والافلاس المحض دخول من كسر الفقر والمسكنة قلبه حتى وصلت تلك الكسرة إلى سويدائه فانصدع وشملته الكسرة من كل جهاته وشهد ضرورته إلى ربه عز وجل وكمال فاقته وفقره اليه وان في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة تامة وضرورة كاملة إلى ربه تبارك وتعالى وانه ان تخلى عنه طرفة عين هلك وخسر خسارة لا تجبر الا ان يعود إلى الله تعالى عليه ويتداركه برحمته
ولا طريق إلى الله اقرب من العبودية ولا حجاب اغلظ من الدعوى والعبودية مدارها على قاعدتين هما أصلهاحب كامل وذل تام ومنشا هذين الاصلين عن ذينك الاصلي المتقدمين وهما مشاهدة المنة التي تورث المحبة ومطالعة عيب النفس والعمل التي تورث الذل التام واذا كان العبد قد بنى سلوكه إلى الله تعالى على هذين الاصلين لم يظفر عدوه به الا على غرة وغيلة وما اسرع ما ينعشه الله عز وجل ويجبره ويتداركه برحمته
فصل استقامة القلب وانما يستقيم له هذا باستقامة قلبه وجواره فاستقامة
القلب بشيئين أحدهما ان تكون محبة الله تعالى تتقدم عنده على جميع المحاب
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"""""" صفحة رقم 16 """"""
فاذا تعارض حب الله تعالى وحب غيره سبق حب الله تعالى حب ما سواه فرتب على ذلك مقتضاه
ما اسهل هذا بالدعوى و ما اصعبه بالفعل فعند الامتحان يكرم المرء أو يهان و ما اكثر ما يقدم العبد ما يحبه هو ويهواه أو يحبه كبيره واميره وشيخه واهله على ما يحبه الله تعالى فهذا لم تتقدم محبة الله تعالى في قلبه جميع المحاب ولا كانت هي الملكة المؤمرة عليها وسنة الله تعالى فيمن هذا شانه ان ينكد عليه محابه وينغصها عليه ولا ينال شيئا منها الا بنكد وتنغيص جزاء له على ايثار هواه وهوى من يعظمه من الخلق أو يحبه على محبة الله تعالى
وقد قضى الله تعالى قضاء لا يرد ولا يدفع ان من احب شيئا سواه عذب به ولا بد وان من خاف غيره سلط عليه وان من اشتغل بشئ غيره كان شؤما عليه ومن اثر غيره عليه لم يبارك فيه ومن ارضى غيره بسخطه اسخطه عليه ولا بد الامر الثاني الذي يستقيم به القلب تعظيم الامر والنهي وهو ناشئ عن تعظيم الامر الناهي فان الله تعالى ذم من لا يعظم امره ونهيه قال سبحانه وتعالى ) ما لكم لا ترجون لله وقارا ( قالوا في تفسيرها مالكم لا تخافون لله تعالى عظمة ما احسن ما قال شيخ الإسلام في تعظيم الامر والنهي هو ان لا يعارضا بترخص جاف ولا يعرضا لتشديد غال ولايحملا على علة توهن الانقياد
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"""""" صفحة رقم 17 """"""
ومعنى كلامه ان اول مراتب تعظيم الحق عز وجل تعظيم امره ونهيه وذلك المؤمن يعرف ربه عز وجل برسالته التي ارسل بها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إلى كافة الناس ومقتضاها الانقياد لامره ونهيه وانما يكون ذلك بتعظيم امر الله عز وجل واتباعه وتعظيم نهيه و اجتنابه فيكون تعظيم المؤمن لامر الله تعالى ونهيه دالا على تعظيمه لصاحب الامر والنهي ويكون بحسب هذا التعظيم من الابرار المشهود لهم بالايمان والتصديق وصحة العقيدة والبراءة من النفاق الاكبر
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"""""" صفحة رقم 18 """"""
فإن الرجل قد يتعاطى فعل الامر لنظرالخلق وطلب المنزلة والجاه عندهم ويتقي المناهي خشية سقوطه من اعينهم وخشية العقوبات الدنيوبة من الحدود التي رتبها الشارع ( صلى الله عليه وسلم ) على المناهي فهذا ليس فعله وتركه صادرا عن تعظيم الامر والنهي ولا تعظيم الامر الناهي فعلامة التعظيم للاوامر رعاية اوقاتها وحدودها والتفتيش على اركانها وواجباتها وكمالها والحرص على تحينها في اوقاتها والمسارعة اليها عند وجوبها والحزن والكابة والاسف عند فوت حق من حقوقها كمن يحزن على فوت الجماعة ويعلم انه تقبلت منه صلاته منفردا فانه قد فاته سبعة وعشرون ضعفا ولو ان رجلا يعاني البيع والشراء تفوته صفقة واحدة في بلده من غير سفر ولا مشقة قيمتها سبعة وعشرون دينارا لاكل يديه ندما واسفا فكيف وكل ضعف مما تضاعف به صلاة الجماعة خير من الف والف الف وما شاء الله تعالى
فادا فوت العبد عليه هذا الربح قطعا وكثير من العلماء لا صلاة له وهو بارد القلب فارغ من هذه المصيبة غير مرتاع لها فهذا عدم تعظيم امر الله تعالى في قلبه وكذلك اذا فاته اول الوقت الذي هو رضوان الله تعالى أو فاته الصف الاول الذي يصلي الله وملائكته على ميامنه ولو يعلم العبد فضيلته لجالد عليه ولكانت قرعة وكذلك فوت الجمع الكثير الذي تضاعف الصلاة بكثرته وقلته كلما كثر الجمع كان احب إلى الله عز وجل وكلما بعدت الخطا كانت خطوة تحط خطيئة واخرى ترفع درجة وكذلك
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"""""" صفحة رقم 19 """"""
فوت الخشوع في الصلاة وحضور القلب فيها بين يدي الرب تبارك وتعالى الذي هو روحها ولبها فصلاة بلا خشوع ولا حضور كبدن ميت لاروح فيه افلا يستحي العبد ان يهدي إلى مخلوق مثله عبدا ميتا أو جارية ميته فما ظن هذا العبد ان تقع تلك الهدية ممن قصده بها من ملك أو امير اوغيره فهكذا سواء الصلاة الخيالية عن الخشوع والحضور وجمع الهمة على الله تعالى فيها بمنزلة هذا العبد أو الامة الميت الذي يريد اهداءه إلى بعض الملوك ولهذا لا يقبلها الله تعالى منه وان اسقطت الفرض في احكام الدنيا ولا يثبه عليها فانه ليس للعبد من صلاته الا ما عقل منها كما في السنن ومسند الامام أحمد وغيره عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) انه قال
ان العبد ليصلي الصلاة وما كتب له الا نصفها الا ثلثها الا ربعها الا خمسها حتى بلغ عشرها
وينبغي ان يعلم ان سائر الاعمال تجري هذا المجرى فتفاضل الاعمال عند الله تعالى يتفاضل ما في القلوب من الايمان والاخلاص والمحبة وتوابعها وهذا العمل الكامل هو الذي يكفر السيئات تكفيرا كاملا والناقص بحسبه وبهاتين القاعدتين تزول اشكالات كثيرة وهما
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"""""" صفحة رقم 20 """"""
تفاضل الاعمال بتفاضل ما في القلوب من حقائق الايمان وتكفير العمل للسيئات بحسب كماله ونقصانه وبهذا يزول الاشكال الذي يورده من نقص حظه من هذا الباب على الحديث الذي فيه
ان صوم يوم عرفة يكفر سنتين ويوم عاشوراء يكفر سنة قالوا فاذا كان دأبه دائما انه يصوم يوم عرفه فصامه وصام يوم عاشوراء فكيف يقع تكفير ثلاث سنين كل سنة واجاب بعضهم عن هذا بان ما فضل عن التكفير ينال به الدرجات
ويالله العجب فليت العبد اذا اتى بهذه المكفرات كلها ان تكفر عنه سيئاته باجتماع بعضها إلى بعض والتكفير بهذه مشروط بشروط موقوف على انتفاء موانع في العمل وخارجه فان علم العبد انه جاء بالشروط كلها وانتفت عنه الموانع كلها فحينئذ يقع التكفير واما عمل شملته الغفلة أو لاكثره وفقد الاخلاص الذي هو روحه ولم يوف حقه ولم يقدره حق قدره فاي شئ يكفر هذا فان وثق العبد من عمله بانه وفاه حقه الذي ينبغي له ظاهرا وباطنا ولم يعرض له مانع يمنع تكفيره ولا مبطل يحبطه من عجب أو رؤية نفسه فيه أو يمن به أو يطلب من العباد تعظيمه به أو يستشرف بقلبه لمن يعظمه عليه أو يعادي من لا يعظمه عليه ويرى انه قد بخسه حقه وانه قد استهان بحرمته فهذا أي شئ يكفر ومحبطات الاعمال ومفسداتها اكثر من ان تحصر وليس الشان في العمل انما الشان في حفظ العمل مما يفسده ويحبطه
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"""""" صفحة رقم 21 """"""
فالرياء وان دق محبط للعمل وهو ابواب كثيرة لاتحصر وكون العمل غير مقيد باتباع السنة ايضا موجب لكونه باطلا والمن به على الله تعالى بقلبه مفسد له وكذلك المن بالصدقة والمعروف والبر والاحسان والصلة مفسد لها كما قال سبحانه وتعالى ) يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ( واكثر الناس ما عندهم خبر من السيئات التي تحبط الحسنات وقد قال تعالى ) يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ( فحذر المؤمنين من حبوط اعمالهم بالجهر لرسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كما يجهر بعضهم لبعض وليس هذا بردة بل معصية تحبط العمل وصاحبها لا يشعر بها فما الظن بمن قم على قول الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) وهدية وطريقة قول غيره وهدية وطريقة
اليس هذا قد حبط عمله وهو لا يشعر ومن هذا قوله ( صلى الله عليه وسلم )
من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله ومن هذا قول عائشة رضي الله تعالى عنها وعن ابيها لزيد بن ارقم رضي الله عنه لما باع بالعينة انه قد ابطل جهاده مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) الا ان يتوب وليس التبايع بالعينة ردة و انما غايته انه معصية فمعرفة ما يفسد الاعمال في حال وقوعها ويبطلها ويحبطها بعد وقوعها من اهم ما ينبغي ان يفتش عليه العبد ويحرص على عمله ويحذره وقد جاء في اثر معروف ان العبد ليعمل العمل سرا لا يطلع عليه احدا الا الله تعالى
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"""""" صفحة رقم 22 """"""
فيتحدث به فينتقل من ديوان السر إلى ديوان العلانية ثم يصير في ذلك الديوان على حسب العلانية فان تحدث به للسمعة وطلب الجاه والمنزلة عند غير الله تعالى ابطله كما لو فعله لذلك
فان قيل فإذا تاب هذا هل يعود اليه ثواب العمل قيل ان كان قد عمله لغير الله تعالى واوقعه بهذه النية فانه لا ينقلب صالحا بالتوبة بل حسب التوبة ان تمحو عنه عقابه فيصير لا له ولا عليه واما ان عمله لله تعالى خالصا ثم عرض له عجب ورياء أو تحدث به ثم تاب من ذلك وندم فهذا قد يعود له ثواب عمله ولا يحبط وقد يقال انه لا يعود اليه بل يستانف العمل والمسالة مبنية على اصل وهو ان الردة هل تحبط العمل بمجردها أو لا يحبطه الا الموت عليها فيه للعلماء قولان مشهوران وهما روايتان عن الامام أحمد رضي الله عنه فان قلنا تحبط العمل بنفسها فمتى استلم استانف العمل وبطل ما كان قد عمل قبل الإسلام وان قلنا لا يحبط العمل الا اذا مات مرتدا فمتى عاد إلى الإسلام عاد اليه ثواب عمله وهكذا العبد اذا فعل حسنة ثم فعل سيئة تحبطها ثم تاب من تلك السيئة هل يعود اليه ثواب تلك الحسنة المتقدمة يخرج على هذا الاصل
ولم يزل في نفسي من هذه المسالة ولم ازل حريصا على الصواب فيها وما رايت احدا شفي فيها والذي يظهر والله تعالى اعلم وبه المستعان ولا قوة الا به ان الحسنات والسيئات تتدافع وتتقابل ويكون الحكم فيها للغالب وهو يقهر المغلوبون ويكون الحكم له حتى كان المغلوب لم يكن فاذا غلبت على العبد الحسنات رفعت حسناته الكثيرة سيئاته ومتى تاب من السيئة ترتب على توبته منها حسنات كثيرة قد تربي وتزيد على الحسنة التي حبطت بالسيئة فإذا عزمت التوبة وصحت ونشات من صميم القلب احرقت ما مرت عليه من السيئات
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"""""" صفحة رقم 23 """"""
حتى كانها لم تكن فان التائب من الذنب لا ذنب له
وقد سال حكيم بن حزام رضي الله عنه النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عن عتاقة وصلة وبر فعله في الشرك هل يثاب عليه فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم )
اسلمت على ما اسلفت من خير فهذا يقتضي ان الإسلام اعاد عليه ثواب تلك الحسنات التي كانت باطلة بالشرك فلما تاب من الشرك عاد اليه ثواب حسناته المتقدمة فهكذا اذا تاب العبد توبة نصوحا صادقة خالصة احرقت ما كان قبلها من السيئات واعادت عليه ثواب حسناته يوضح هذا ان السيئات والذنوب هي امراض قلبية كما ان الحمى والاوجاع وامراض بدنية والمريض اذا عوفي من مرضه عافية تامة عادت اليه قوته وافضل منها حتى كانه لم يضعف قط فالقوة المتقدمة بمنزلة الحسنات والمرض بمنزلة الذنوب والصحة والعافية بمنزلة التوبة وكما ان المريض من لاتعود اليه صحته ابدا لضعف عافيته ومنهم من تعود صحته كما كانت لتقاوم الاسباب وتدافعها ويعود البدن إلى كماله الاول ومنهم من يعود اصح مما كان واقوى وانشط لقوة اسباب العافية وقهرها وغلبتها لاسباب الضعف والمرض حتى ربما كان مرض هذا سببا لعافيته كما قال الشاعر
لعل عتبك محمود عواقبه وربما صحت الاجسام بالعلل
فهكذا العبد بعد التوبة على هذه المنازل الثلاث والله الموفق لا اله غيره ولا رب سواه
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"""""" صفحة رقم 24 """"""
فصل دلائل تعظيم الامر والنهي
واما علامات تعظيم المناهي فالحرص على التباعد من مظانها واسبابها وما يدعو اليها ومجانبة كل وسيلة تقرب منها كمن يهرب من الاماكن التي فيها الصور التي تقع بها الفتنة خشية الافتتان بها وان يدع ما لا باس به حذرا مما به باس وان يجانب الفضول من المباحات خشية الوقوع في المكروه و مجانبة من يجاهد بارتكابها ويحسنها ويدعو اليها ويتهاون بها ولا يبالي ما ركب منها فان مخالطة مثل هذا داعية إلى سخط الله تعالى وغضبه ولا يخالطه الا من سقط من قلبه تعظيم الله تعالى وحرماته ومن علامات تعظيم النهي ان يغضب لله عز وجل اذا انتهكت محارمه وان يجد في قلبه حزنا وكسرة اذا عصى الله تعالى في ارضه ولم يضلع باقامة حدوده وأوامره ولم يستطع هو ان يغير ذلك
ومن علامات تعظيم الامر والنهي ان لايسترسل مع الرخصة إلى حد يكون صاحبه جافيا غير مستقيم على المنهج الوسط مثال ذلك ان السنة وردت بالابراد بالظهر في شدة الحر فالترخيص الجافي ان يبرد إلى فوات الوقت أو مقاربة خروجه فيكون مترخصا جافيا وحكمه هذه الرخصة ان الصلاة في شدة الحر تمنع صاحبها من الخشوع والحضور ويفعل العبادة بتكره وضجر فمن حكمة الشارع ( صلى الله عليه وسلم ) ان امرهم بتاخيرها حتى ينكسر الحر فيصلى العبد بقلب حاضر ويحصل له مقصود الصلاة من الخشوع والاقبال على الله تعالى
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"""""" صفحة رقم 25 """"""
ومن هذا نهيه ( صلى الله عليه وسلم ) ان يصلي بحضرة الطعام أو عند مدافعة البول والغائط لتعلق قلبه من ذلك بما يشوش عليه مقصود الصلاة ولايحصل المراد منها فمن فقه الرجل في عبادته ان يقبل على شغله فيعمله ثم يفرغ قلبه للصلاة فيقوم فيها وقد فرغ قلبه لله تعالى ونصب وجهه له واقبل بكليته عليه فركعتان من هذه الصلاة يغفر للمصلي بهما ما تقدم من ذنبه
والمقصود ان لا يترخص ترخصا جافيا ومن ذلك انه أرخص للمسافر في الجمع بين الصلاتين عند العذر وتعذر فعل كل صلاة في وقتها لمواصلة السير وتعذر النزول أو تعسيره عليه فاذا قام في المنزل اليومين والثلاثة أو أقام اليوم فجمعه بين الصلاتين لا موجب له لتمكنه من فعل كل صلاة وقتها من غير مشقة فالجمع ليس سنة راتبة كما يعتقد اكثر المسافرين ان سنة السفر الجمع سواء وجد عذر أو لم يوجد بل الجمع رخصة والقصر سنة راتبة فسنة المسافر قصر الرباعية سواء كان له عذر أو لم يكن واما جمعه بين الصلاتين فحاجة ورخصة فهذا لون وهذا لون ومن هذا ان الشبع في الاكل رخصة غير محرمة فلا ينبغي ان يجفو العبد فيها حتى يصل به الشبع إلى حد التخمة والامتلاء فيتطلب ما يصرف به الطعام فيكون همه بطنه قبل الاكل وبعده بل ينبغي للعبد ان يجوع ويشبع و يدع الطعام وهو يشتهيه وميزان ذلك قول النبي ( صلى الله عليه وسلم )
ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه ولا يجعل الثلاثة الاثلاث كلها للطعام وحده
واما تعريض الامر والنهي للتشديد الغالي فهو كمن يتوسوس في الوضوء
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"""""" صفحة رقم 26 """"""
متغاليا فيه حتى يفوت الوقت أو يردد تكبيره الاحرام إلى ان تفوته مع الامام قراءة الفاتحة أو يكاد تفوته الركعة أو يتشدد في الورع الغالي حتى لا ياكل شيئا من طعام عامة المسلمين خشية دخول الشبهات عليه ولقد دخل هذا الورع الفاسد على بعض العباد الذين نقص حظهم من العلم حتى امتنع ان ياكل شيئا من بلاد الإسلام وكان يتقوت بما يحمل اليه من بلاد النصارى ويبعث بالقصد لتحصيل ذلك فاوقعه الجهل المفرط والغلو الزائد في اساءة الظن بالمسلمين وحسن الظن بالنصارى نعوذ بالله من الخذلان
فحقيقة التعظيم للامر والنهي ان لا يعارضا بترخص جاف ولا يعرضا لتشديد غال فان المقصود هو الصراط المستقيم الموصل إلى الله عز وجل بسالكه وما امر الله عز وجل بأمر الا وللشيطان فيه نزغتان اما تقصير وتفريط واما افراط وغلو فلا يبالي بما ظفر من العبد من الخطيئتين فانه ياتي إلى قلب العبد فيستامه فان وجد فيه فتورا وتوانيا وترخيصا اخذه من هذه الخطة فثبطه واقعده وضربه بالكسل والتواني والفتور وفتح له باب التاويلات والرجاء وغير ذلك حتى ربما ترك العبد المامور جملة
وان وجد عنده حذرا وجدا وتشميرا ونهضه وايس ان ياخده من هذا الباب امره بالاجتهاد الزائد وسول له ان هذا لايكفيك وهمتك فوق هذا وينبغي لك ان تزيد على العاملين وان لا ترقد اذا رقدوا و لا تفطر اذا افطروا وان لا تفتر اذا فتروا واذا غسل احدهم يديه ووجهه ثلاث مرات فاغسل انت سبعا واذا توضا للصلاة فاغتسل انت لها ونحو ذلك من الافراط والتعدي فيحمله على الغلو والمجاوزه وتعدي الصراط المستقيم كما يحمل الاول على التقصير دونه وان لايقربه ومقصوده من الرجلين اخراجهما
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"""""" صفحة رقم 27 """"""
عن الصراط المستقيم هذا بان لا يقربه ولا يدلو منه وهذا بان يجاوزه ويتعداه وقد فتن بهذا اكثر الخلق ولا ينجي من ذلك الا علم راسخ وايمان وقوة على محاربته ولزوم الوسط والله المستعان
ومن علامات تعظيم الامر والنهي ان لا يحمل الامر على علة تضعف الانقياد والتسليم لامر الله عز وجل بل يسلم لامر الله تعالى وحكمته ممتثلا ما امر به سواء ظهرت له حكمته أو لم تظهر فان ظهرت له حكمة الشرع في امره ونهيه حمله ذلك على مزيد الانقياد والتسليم ولا يحمله ذلك على الانسلاخ منه وتركه كما حمل ذلك كثيرا من زنادقة الفقراء والمنتسبين إلى التصوف فان الله عز وجل شرع الصلوات الخمس اقامة لذكره واستعمالا للقلب والجوارح واللسان في العبودية واعطاء كل منها قسطة من العبودية التي هي المقصود بخلق العبد فوضعت الصلاة على اكمل مراتب العبودية
فان الله سبحانه وتعالى خلق هذا الادمي واختاره من بين سائر البرية وجعل قلبه محل كنوزه من الايمان والتوحيد والاخلاص والمحبة والحياء والتعظيم والمراقبة وجعل ثوابه اذا قدم عليه اكمل الثواب وافضله وهو النظر إلى وجهه والفوز برضوانه ومجاورته في جنته وكان مع ذلك قد ابتلاه بالشهوة وبالغضب والغفلة وابتلاه بعدوه ابليس لا يفتر عنه فهو يدخل عليه من الابواب التي هي من نفسه وطبعه فتميل نفسه معه لانه يدخل عليها بما تحب فيتفق هو ونفسه وهواه على العبد ثلاثة مسلطون امرون فيبعثون الجوارح في قضاء وطرهم والجوارح الة منقادة فلا يمكنها الا الانبعاث
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"""""" صفحة رقم 28 """"""
فهذا شأن هذه الثلاثة وشان الجوارح فلا تزال الجوارح في طاعتهم كيف امروا واين يمموا
هذا مقتضى حال العبد فاقتضت رحمة ربه العزيز الرحيم به ان اعانه بجند اخر وامده بمدد اخر يقاوم به هذا الجند الذي يريد هلاكه فارسل اليه رسوله وانزل عليه كتابه وايده بملك كريم يقابل عدوه الشيطان فاذا امره الشيطان بأمر امره الملك بأمر ربه وبين له ما في طاعة العدو من الهلاك فهذا يلم به مرة وهذا مرة والمنصور من نصره الله عز وجل والمحفوظ من حفظه الله تعالى وجعل له مقابل نفسه الامارة نفسا مطمئنة اذا امرته النفس الامارة بالسوء نهته عنه النفس المطمئنة وإذا نهته الامارة عن الخير امرته به النفس المطمئنة فهو يطيع هذه مرة وهذه مرة وهو الغالب منهما وربما انقهرت احداهما بالكلية قهرا لاتقوم معه ابدا وجعل له مقابل الهوى الحامل له على طاعة الشيطان والنفس الامارة نورا وبصيرة وعقلا يرده عن الذهاب مع الهوى الحامل له على طاعة الشيطان والنفس الامارة نورا وبصيرة وعقلا يرده عن الذهاب مع الهوى فكلما اراد ان يذهب مع الهوى ناداه العقل والبصيرة والنور الحذر الحذر فان المهالك والمتالف بين يديك وانت صيد الحرامية وقطاع الطريق ان سرت خلف هذا الدليل فهو يطيع الناصح مرة فيبين له رشده ونصحه ويمشي خلف دليل الهوى مرة فيقطع عليه الطريق ويؤخذ ماله
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"""""" صفحة رقم 29 """"""
ويسلب ثيابه فيقول ترى من اين اتيت
والعجب انه يعلم من اين اتى ويعرف الطريق التي قطعت عليه واخذ فيها ويابى الا سلوكها لان دليلها قد تمكن منه وتحكم فيه وقوي عليه ولو اضعفه بالمخالفة له وزجره اذا دعاه ومحاربته اذا اراد اخذه لم يتمكن منه ولكن هو مكنه من نفسه وهو اعطاه يده فهو بمنزلة الرجل يضع يده في يد عدوه فيباشر ثم يسومه سوء العذاب فهو يستغيث فلا يغاث فهكذا يستاسر للشيطان والهوى ولنفسه الامارة ثم يطلب الخلاص فيعجز عنه فلما ان بلي العبد بما بلي به اعين بالعساكر والعدد والحصون وقيل قاتل عدوك وجاهده فهذه الجنود خذ منها ما شئت وهذه الحصون تحصن باي حصن شئت منها ورابطه إلى الموت فالامر قريب ومدة المرابطة يسيرة جدا فكانك بالملك الاعظم وقد ارسل اليك رسله فنقلوك إلى داره واسترحت من هذا الجهاد وفرق بينك وبين عدوك واطلقت في داره الكرامة تتقلب فيها كيف شئت وسجن عدوك في اصعب الحبوس وانت تراه فالسجن الذي كان يريد ان يودعك فيه قد ادخله واغلقت عليه ابوابه وايس من الروح والفرج وانت فيما اشتهت نفسك وقرت عينك جزاء على صبرك في تلك المدة اليسيرة ولزومك الثغر للرباط وما كنت الا ساعة ثم انقضت وكان الشدة لم تكن
فان ضعفت النفس عن ملاحظة قصر الوقت وسرعة انقضائه فليتدبر قوله عز وجل ) كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة ( وقوله عز وجل ) كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها ( وقوله عز وجل قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسال العادين قال ان لبثتم الا قليلا لو انكم كنتم تعملون وقوله عز وجل يوم يفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم ان لبثتم الا عشرا نحن اعلم بما يقولون اذ يقول امثلهم طريقة ان لبثتم الا يوما
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"""""" صفحة رقم 30 """"""
وخطب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) اصحابه يوما فلما كانت الشمس على رؤوس الجبال وذلك عند الغروب قال
انه لم يبق من الدنيا فيما مضى الا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه فليتامل العاقل الناصح لنفسه هذا الحديث وليعلم أي شئ حصل له من هذا الوقت الذي قد بقي من الدنيا باسرها ليعلم انه في غرور واضغاث احلام وانه قد باع سعادة الابد والنعيم المقيم بحظ خسيس لايساوي شيئا ولو طلب الله تعالى والدار الاخرة لاعطاه ذلك الحظ موفورا واكمل منه كما في بعض الاثار ابن ادم بع الدنيا بالاخرة تربحهما جميعا ولاتبع الاخرة بالدنيا تخسرهما جميعا وقال بعض السلف ابن ادم انت محتاج إلى نصيبك من احوج فان بدات بنصيبك من الدنيا اضعت نصيبك من الاخرة وكنت من نصيب الدنيا على خطر وان بدات بنصيبك من الاخرة فزت بنصيبك من الدنيا فانتظمته انتظاما وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول في خطبته ايها الناس انكم لم تخلقوا عبثا ولم تتركوا سدى وان لكم معادا يجمعكم الله عز وجل فيه للحكم فيكم والفصل بينكم فخاب وشقي عبد أخرجه الله عز وجل من رحمته التي وسعت كل شئ وجنته التي
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"""""" صفحة رقم 31 """"""
عرضها السموات والأرض وانما يكون الامان غدا لمن خاف الله تعالى واتقى وباع قليلا بكثير وفانيا بباق وشقاوة بسعادة الا ترون انكم في اصلاب الهالكين وسيخلفه بعدكم الباقون الا ترون انكم في كل يوم تشيعون غاديا رائحا إلى الله قد قضى نحبه وانقطع امله فتضعونه في بطن صدع من الأرض غير موسد ولا ممهد قد خلع الاسباب وفارق الاحباب وواجه الحساب
والمقصود ان الله عز وجل قد امد العبد في هذه المدة اليسيرة بالجنود والعدد والامداد وبين له بماذا يحرز نفسه من عدوه وبماذا يفتك نفسه إذا اسر وقد روى الامام أحمد رضي الله عنه والترمذي من حديث الحارث الاشعري عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) انه قال
ان الله سبحانه وتعالى امر يحيى بن زكريا ( صلى الله عليه وسلم ) بخمس كلمات ان يعمل بها ويامر بني اسرئيل ان يعملوا بها وانه كاد ان يبطئ بها فقال له عيسى عليه السلام ان الله تعالى امرك بخمس كلمات لتعمل بها وتامر بني اسرائيل ان يعملوا بها فاما ان تامرهم واما ان امرهم فقال يحيى اخشى ان سبقتني بها ان يخسف بي واعذب فجمع يحيى الناس في بيت المقدس فامتلا المسجد وقعد على الشرف فقال ان الله تبارك وتعالى امرني بخمس كلمات ان اعملهن وامركم ان تعملوا بهن اولهن ان تعبدوا الله ولاتشركوا به شيئا وان من اشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق فقال هذه داري وهذا عملي فاعمل واد الي فكان يعمل و يؤدي إلى غير سيده فايكم يرضي ان يكون عبده كذلك وان الله امركم بالصلاة فاذا صليتم فلا تلتفتوا فان الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يكن يلتفت وامركم بالصيام فان مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك كلهم يعجب أو يعجبه ريحه وان ريح الصائم اطيب عند الله تعالى من ريح المسك وامركم بالصدقة فان مثل ذلك مثل رجل اسره العدو فاوثقوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه فقال انا افتدي منكم
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"""""" صفحة رقم 32 """"""
بالقليل والكثير ففدى نفسه منهم وامركم ان تذكروا الله تعالى فان مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في اثره سراعا حتى اذا اتى على حصن حصين فاحرز نفسه منهم كذلك العبد لايحرز نفسه من الشيطان الا بذكر الله تعالى قال النبي ( صلى الله عليه وسلم )
وانا امركم بخمس الله امرني بهن السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة فانه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه الا ان يراجع ومن ادعى دعوى الجاهلية فانه من جثى جهنم فقال رجل يارسول الله وان صلى وصام
قال وان صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح فقد ذكر ( صلى الله عليه وسلم ) في هذا الحديث العظيم الشان الذي ينبغي لكل مسلم حفظه وتعقله ما ينجي من الشيطان وما يحصل للعبد به الفوز والنجاة في دنياه واخراه فذكر مثل الموحد والمشرك فالموحد كمن عمل لسيده في داره وادى لسيده مااستعمله فيه والمشرك كمن استعمله سيده في داره فكان يعمل ويؤدي خراجه وعمله إلى غير سيده فهكذا المشرك يعمل لغير الله تعالى في دار الله تعالى ويتقرب إلى عدو الله بنعم الله تعالى ومعلوم ان العبد من بني ادم لو كان مملوكه كذلك لكان امقت المماليك عنده وكان اشد شيئا غضبا عليه وطردا له وابعادا وهو مخلوق مثله كلاهما في نعمة غيرهما فكيف برب العالمين الذي ما بالعبد من نعمة فمنه وحده لاشريك له ولا ياتي بالحسنات الا هو ولا يصرف السيئات الا هو وهو وحده المنفرد بخلق عبده ورحمته وتدبيره ورزقه ومعافاته وقضاء حوائجه فكيف يليق به مع هذا ان يعدل به غيره في الحب والخوف والرجاء والحلف والنذر والمعاملة فيحب غيره كما يحبه أو اكثر ويخاف غيره ويرجوه كما يخافه
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"""""" صفحة رقم 33 """"""
او اكثر وشواهد احوالهم بل واقوالهم واعمالهم ناطقة بانهم يحبون انداده من الاحياء والاموات ويخافونهم ويرجونهم ويطلبون رضاءهم ويهربون من سخطهم اعظم مما يحبون الله تعالى ويخافون ويرجون ويهربون من سخطه وهذا هو الشرك الذي لايغفره الله عز وجل قال الله سبحانه وتعالى ) إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء (
والظلم عند الله عز وجل يوم القيامة له دواوين ثلاثه ديوان لايغفر الله منه شيئا وهو الشرك به فان الله لا يغفر ان يشرك به وديوان لايترك الله تعالى منه شيئا وهو ظلم العباد بعضهم بعضا فان الله تعالى يستوفيه كله وديوان لايعبا الله به وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه عز وجل فان هذا الديوان اخف الدواوين واسرعها محوا فانه يمحي بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب المكفرة ونحو ذلك بخلاف ديوان الشرك فانه لا يمحي الا بالتوحيد وديوان المظالم لايمحى الا بالخروج منها إلى اربابها واستحلالهم منها ولما كان الشرك اعظم الدواوين الثلاثة عند الله عز و جل حرم الجنة على اهله فلا تدخل الجنة نفس مشركة وانما يدخلها اهل التوحيد فان التوحيد هو مفتاح بابها فمن لم يكن معه مفتاح لم يفتح له بابها وكذلك ان اتى بمفتاح لا اسنان له لم يمكن الفتح به
والنهي عن المكر وصدق الحديث واداء الامانة وصلة الرحم وبر الوالدين فاي عبد اتخذ في هذه الدار مفتاحا صالحا من التوحيد وركب فيه اسنانا من الاوامر جاء يوم القيامة إلى باب الجنة ومعه مفتاحها الذي لا يفتح الا به فلم يعقه عن الفتح عائق اللهم الا ان تكون له ذنوب وخطايا واوزار لم
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"""""" صفحة رقم 34 """"""
يذهب عنه اثرها في هذه الدار بالتوبة والاستغفار فانه يحبس عن الجنة حتى يتطهر منها وان لم يطهره الموقف واهواله وشدائده فلا بد من دخول النار ليخرج خبثه فيها ويتطهر من درنه ووسخه ثم يخرج منها فيدخل الجنة فانها دار الطيبين لايدخلها الا طيب قال سبحانه وتعالى ) الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة ( وقال تعالى ) وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين ( فعقب دخولها على الطيب بحرف الفاء الذي يؤذن بانه سبب للدخول أي بسبب طيبكم قيل لكم ادخلوها
واما النار فانها دار الخبث في الاقوال والاعمال والماكل والمشارب ودار الخبيثين فالله تعالى يجمع الخبيث بعضه إلى بعض فيركمه كما يركم الشئ لتراكب بعضه على بعض ثم يجعله في جهنم مع اهله فليس فيها الا الخبيث ولما كان الناس على ثلاث طبقات طيب لايشينه خبث وخبيث لا طيب فيه واخرون فيهم خبث وطيب دورهم ثلاثة دار الطيب المحض ودار الخبيث المحض وهاتان الداران لا تفنيان ودار لمن معه خبث وطيب وهي الدار التي تفنى وهي دار العصاة فانه لا يبقى في جهنم من عصاة الموحدين أحد فانهم اذا عذبوا بقدر جزائهم اخرجوا من النار فادخلوا الجنة ولا يبقى الا دار الطيب المحض ودار الخبث المحض
وقوله في الحديث
وأمركم بالصلاة فاذا صليتم فلا تلتفتوا فان الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت الالتفات المنهي عنه في الصلاة قسمان
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"""""" صفحة رقم 35 """"""
احدهما التفات القلب عن الله عز وجل إلى غير الله تعالى الثاني التفات البصر وكلاهما منهى عنه ولا يزال الله مقبلا على عبده ما دام العبد مقبلا على صلاته فادا التفت بقلبه أو بصره اعرض الله تعالى عنه وقد سئل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن التفات الرجل في صلاته فقال
اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد وفي اثر يقول الله تعالى
إلى خير مني إلى خير مني ومثل من يلتفت في صلاته ببصره أو بقلبه مثل رجل قد استدعاه السلطان فاوقفه بين يديه واقبل يناديه و يخاطبه وهو فى خلال ذلك يلتفت عن السلطان يمينا و شمالا وقد انصرف قلبه عن السلطان فلا يفهم ما يخاطبه به لان قلبه ليس حاضرا معه فما ظن هذا الرجل ان يفعل به السلطان افليس اقل المراتب فى حقه ان ينصرف من بين يديه ممقوتا مبعدا قد سقط من عينيه
فهذا المصلى لا يستوى والحاضر القلب المقبل على الله تعالى فى صلاته الذى قد أشعر قلبه عظمة من هو واقف بين يديه فامتلا قلبه من هيبته وذلت عنقه له واستحى من ربه تعالى ان يقبل على غيره أو يلتفت عنه وبين
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"""""" صفحة رقم 36 """"""
صلاتيهما كما قال حسان بن عطية ان الرجلين ليكونان في الصلاة الواحدة وان مابينهما في الفضل كما بين السماء والأرض وذلك ان أحدهما مقبل على الله عز وجل والآخر ساه غافل
فادا اقبل العبد على مخلوق مثله وبينه حجاب لم يكن اقبالا ولا تقريبا فما الظن بالخالق عز وجل واذا اقبل على الخالق عز وجل وبينه وبينه حجاب الشهوات والوساوس والنفس مشغوفة بها ملاى منها فكيف يكون ذلك اقبالا وقد الهته الوساوس والافكار وذهبت به كل مذهب والعبد اذا قام في الصلاة غار الشيطان منه فانه قدم قام في اعظم مقام واقربه واغيظه للشيطان واشده عليه فهو يحرص ويجتهد ان لا قيمة فيه بل لايزال به يعده ويمنيه وينسيه و يجلب عليه بخيله ورجله حتى يهون عليه شان الصلاة فيتهاون بها فيتركها
فان عجز عن ذلك منه و عصاه العبد وقام في ذلك المقام اقبل عدو الله تعالى حتى يخطر بينه وبين نفسه ويحول بينه وبين قلبه فيذكره في الصلاة مالم يذكر قبل دخوله فيها حتى ربما كان قد نسي شئ والحاجة وايس منها فيذكره اياها في الصلاة ليشغل قلبه بها ويأخذه عن الله عز وجل قيقوم فيها بلا قلب فلا ينال من اقبال الله تعالى وكرامته وقربه ما يناله المقبل على ربه عز وجل الحاضر بقلبه في صلاته فينصرف من صلاته مثل ما دخل فيها بخطاياه وذنوبه واثقاله لم تخف عنه بالصلاة فان الصلاة انما تكفر سيئات من ادى حقها واكمل خشوعها ووقف بين يدي الله تعالى بقلبه وقابله فهذا اذا انصرف منها وجد خفة من نفسه واحسن باثقال قد وضعت عنه فوجد نشاطا وراحة وروحا حتى يتمنى انه لم يكن خرج منها لانها قرة عينه ونعيم روحه وجنة قلبه ومستراحه في الدنيا فلا يزال كانه في سجن وضيق حتى
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"""""" صفحة رقم 37 """"""
يدخل فيها فيستريح بها لا منها فالمحبون يقولون نصلي فنستريح بصلاتنا كما قال امامهم وقدوتهم ونبيهم ( صلى الله عليه وسلم )
يا بلال ارحنا بالصلاة ولم يقل ارحنا منها وقال ( صلى الله عليه وسلم )
جعلت قرة عيني في الصلاة فمن جعلت قرة عينه في الصلاة كيف تقر عينه ( صلى الله عليه وسلم ) بدونها وكيف يطيق الصبر عنها فصلاة هذا الحاضر بقلبه الذي قرة عينه في الصلاة هي التي تصعد ولها نور وبرهان حتى يستقل بها الرحمن عز وجل فتقول حفظك الله تعالى كما حفظتني واما صلاة المفرط المضيع لحقوقها وحدودها وخشوعها فانها تلف كما يلف الثوب الخلق ويضرب بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني وقد روي في حديث مرفوع رواه بكر بن بشر عن سعيد بن سنان عن أبي الزاهرية عن أبي شجرة عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما يرفعه انه قال ما من مؤمن يتم الوضوء إلى امكانه ثم يقوم إلى الصلاة في وقتها فيؤديها لله عز وجل لم ينقص من وقتها وركوعها وسجودها ومعالمها شيئا الا رفعت له إلى الله عز وجل بيضاء مسفرة يستضئ بنورها ما بين الخافقين حتى ينتهي بها إلى الرحمن عز وجل ومن قام إلى الصلاة فلم يكمل وضوءها واخرها عن وقتها واسترق ركوعها وسجودها ومعالمها رفعت عنه سوداء مظلمة ثم لاتجاوز شعر راسه تقول ضيعك الله كما ضيعتني ضيعك كما ضيعتني
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"""""" صفحة رقم 38 """"""
فالصلاة المقبولة والعمل المقبول ان يصلي العبد صلاة تليق بربه عز وجل فإذا كانت صلاة تصلح لربه تبارك وتعالى وتليق به كانت مقبولة
والمقبول من العمل قسمان
احدهما ان يصلي العبد ويعمل سائر الطاعات وقلبه متعلق بالله عز وجل ذاكر لله عز وجل على الدوام فاعمال هذا العبد تعرض على الله عز وجل حتى تقف قبالته فينظر الله عز وجل اليها فاذا نظر اليها راها خالصه لوجهه مرضية قد صدرت عن قلب سليم مخلص محب لله عز جل ومتقرب اليه احبها و رضها وقبلها
والقسم الثاني ان يعمل العبد الاعمال على العادة والغفلة وينوي بها الطاعة والتقرب إلى الله فاركانه مشغولة بالطاعة وقلبه لاه عن ذكر الله وكذلك سائر اعماله فاذا رفعت اعمال هذا إلى الله عز وجل لم تقف تجاهه ولا يقع نظره عليها ولكن توضع حيث توضع دواوين الاعمال حتى تعرض عليه يوم القيامة فتميز فيثيبه على ما كان له منها ويرد عليه ما لم يرد وجهه به منها فهذا قبوله لهذا العمل اثابته عليه بمخلوق من مخلوقاته من القصور والاكل والشرب والحور العين واثابة الاول رضا العمل لنفسه ورضاه عن معاملة عاملة وتقريبه منه واعلاء درجته و منزلته فهذا يعطيه بغير حساب فهذا لون والاول لون
والناس في الصلاة على مراتب خمسة

(1/38)





"""""" صفحة رقم 39 """"""
احدهما مرتبة الظالم لنفسه المفرط وهو الذي انتقص من وضوئها ومواقيتها وحدودها واركانها
الثاني من يحافظ على مواقيتها وحدودها واركانها الظاهرة ووضوئها لكن قد ضيع مجاهدة نفسه في الوسوسة فذهب مع الوساوس والافكار
الثالث من حافظ على حدودها واركانها وجاهد نفسه في دفع الوساوس والافكار فهو مشغول بمجاهدة عدوه لئلا يسرق صلاته فهو في صلاة وجهاد
الرابع من اذا قام إلى الصلاة اكمل حقوقها وركانها وحدودها واستغرق قلبه مراعاة حدودها وحقوقها لئلا يضيع شيئا منها بل همه كله مصروف إلى اقامتها كما ينبغي واكمالها واتمامها قد استغرق قلب شان الصلاة وعبودية ربه تبارك وتعالى فيها
الخامس من اذا قام إلى الصلاة قام اليها كذلك ولكن مع هذا قد اخذ قلبه ووضعه بين يدي ربه عز وجل ناظرا بقلبه اليه مراقبا له ممتلئا من محبته وعظمته كانه يراه ويشاهده وقد اضمحلت تلك الوساوس والخطرات وارتفعت حجبها بينه وبين ربه فهذا بينه وبين غيره في الصلاة افضل واعظم مما بين السماء والأرض وهذا في صلاته مشغول بربه عز وجل قرير العين به
فالقسم الاول معاقب والثاني محاسب والثالث مكفر عنه والرابع مثاب والخامس مقرب من ربه لان له نصيبا ممن جعلت قرة عينه في الصلاة فمن قرت عينه بصلاته في الدنيا قرت عينه بقربه من ربه عز وجل في الاخرة وقرت عينه ايضا به في الدنيا ومن قرت عينه بالله قرت به كل عين ومن لم تقر عينه بالله تعالى تقطعت نفسه على الدنيا حسرات وقد روي ان العبد اذا قام يصلي قال الله عز وجل
ارفعوا الحجب فاذا التفت قال ارخوها
وقد فسر هذا الالتفات بالتفات القلب عن الله عز وجل إلى غيره فاذا التفت إلى غيره ارخى الحجاب بينه وبين العبد فدخل الشيطان وعرض عليه امور الدنيا واراه اياها في صورة المراة واذا اقبل بقلبه على الله ولم يلتفت لم يقدر
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"""""" صفحة رقم 40 """"""
الشيطان على ان يتوسط بين الله تعالى وبين ذلك القلب وانما يدخل الشيطان اذا وقع الحجاب فان فر إلى الله تعالى واحضر قلبه فر الشيطان فان التفت حضر الشيطان فهو هكذا شانه وشان عدوه في الصلاة
فصل انواع القلوب وانما يقوي العبد على حضوره في الصلاة واشتغاله فيها
بربه عز وجل اذا قهر شهوته وهواه والا فقلب قد قهرته الشهوه واسره الهوى ووجد الشيطان فيه مقعدا تمكن فيه كيف يخلص من الوساوس والافكار
والقلوب ثلاثة قلب خال من الايمان وجميع الخير فذلك قلب مظلم قد استراح الشيطان من القاء الوساوس اليه لانه قد اتخذه بيتا ووطنا وتحكم فيه بما يريد وتمكن منه غاية التمكن
القلب الثاني قلب قد استنار بنور الايمان وأوقد فيه مصباحه لكن عليه ظلمة الشهوات وعواصف الاهوية فللشيطان هناك اقبال وادبار ومجالات ومطامع فالحرب دول وسجال وتختلف احوال هذا الصنف بالقلة والكثرة فمنهم من اوقات غلبته لعدوه اكثر ومنهم من اوقات غلبة عدوه له اكثر ومنهم من هو تارة وتارة
القلب الثالث قلب محشو بالايمان قد استنار بنور الايمان وانقشعت عنه حجب الشهوات واقلعت عنه تلك الظلمات فلنوره في صدره اشراق ولذلك الاشراق ايقاد لو دنا منه الوسواس احترق به فهو كالسماء التي حرست بالنجوم فلو دنا منها الشيطان يتخطاها رجم فاحترق وليست السماء باعظم حرمه من المؤمن وحراسة الله تعالى له اتم من حراسة السماء والسماء متعبد الملائكة ومستقر الوحي وفيها انوار الطاعات وقلب المؤمن مستقر التوحيد والمحبة
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"""""" صفحة رقم 41 """"""
والمحبة والمعرفة والايمان وفيه انوارها فهو حقيق ان يحرس ويحفظ من كيد العدو فلا ينال منه شيئا الا خطفه
وقد مثل ذلك بمثال حسن وهو ثلاثة بيوت بيت للملك فيه كنوزه وذخائره وجواهره وبيت للعبد فيه كنوز العبد وذخائره وليس جواهر الملك وذخائره وبيت خال صفر لاشئ فيه فجاء اللص يسرق من أحد البيوت فمن ايها يسرق فإن قلت من البيت الخالي كان محالا لان البيت الخالي ليس فيه شئ يسرق ولهذا قيل لابن عباس رضي الله عنهما ان اليهود تزعم انها لا توسوس في صلاتها فقال وما يصنع الشيطان بالقلب الخراب وان قلت يسرق من بيت الملك كان ذلك كالمستحيل الممتنع فان عليه من الحرس واليزك ومالا يستطيع اللص الدنو منه كيف وحارسه الملك بنفسه وكيف يستطيع اللص الدنو منه وحوله من الحرس والجند ما حوله فلم يبق للص الا البيت الثالث فهو الذي يشن عليه الغارات
فليتامل اللبيب هذا المثال حق التامل ولينزله على القلوب فانها على منواله
فقلب خلا من الخير كله وهو قلب الكافر والمنافق فذلك بيت الشيطان قد احرزه لنفسه واستوطنه واتخذه سكنا ومستقرا فاي شئ يسرق منه وفيه خزائنه وذخائره وشكوكه وخيالاته ووساوسه
وقلب قد امتلا من جلال الله عز وجل وعظمته ومحبته ومراقبته والحياء منه فاي شيطان يجترئ على هذا القلب وان اراد سرقة شئ منه فماذا يسرق منه وغايته ان يظفر في الاحايين منه بخطفه ونهب يحصل له على غره من العبد وغفلة لا بد له اذ هو بشر واحكام البشرية جارية عليه من الغفلة والسهو والذهول وغلبة الطبع
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"""""" صفحة رقم 42 """"""
وقد ذكر عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى انه قال و في بعض الكتب الالهية لست اسكن البيوت ولا تسعني واي شئ يسعني والسموات حشو كرسي ولكن انا في قلب الوداع التارك لكل شئ سواي وهذا معنى الاثر الاخر
ما وسعتني سمواتي ولا ارضي ووسعني قلب عبدي المؤمن وقلب فيه توحيد الله تعالى ومعرفته و محبته والايمان به والتصديق بوعده ووعيده وفيه شهوات النفس واخلاقها ودواعي الهوى والطبع وقلب بين هذين الداعيين فمرة يميل بقلبه داعي الايمان والمعرفة والمحبة لله تعالى وارادته وحده ومرة يميل بقلبه داعي الشيطان والهوى والطباع فهذا القلب للشيطان فيه مطمع وله منه منازلات ووقائع ويعطي الله النصر من يشاء ) وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ( وهذا لايتمكن الشيطان منه الا بما عنده من سلاحه فيدخل اليه الشيطان فيجد سلاحه عنده فياخده ويقاتله فان اسلحته هي الشهوات والشبهات والخيالات والاماني الكاذبة وهي في القلب فيدخل الشيطان فيجدها عتيده فياخدها ويصول بها على القلب فان كان عند العبد عدة عتيده من الايمان تقاوم تلك العدة و تزيد عليها انتصف من الشيطان والا فالدولة لعدوه عليه ولا حول ولا قوة الا بالله فاذا اذن العبد لعدوه و فتح له باب بيته وادخله عليه ومكنه من السلاح يقاتله به فهو الملوم
فنفسك لم ولا تلم المطايا ومت كمدا فليس لك اعتذار
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"""""" صفحة رقم 43 """"""
خلوف فم الصائم
عدنا إلى شرح حديث الحارث الذي فيه ذكر ما يحرز العبد من عدوه قوله ( صلى الله عليه وسلم )
وأمركم بالصيام فان مثل ذلك مثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك فكلهم يعجب أو يعجبه ريحه وان ريح الصيام اطيب عند الله من ريح المسك انما مثل ( صلى الله عليه وسلم ) ذلك بصاحب الصرة التي فيها المسك لانها مستورة عن العيون مخبوءة تحت ثيابه كعادة حامل المسك وهكذا الصائم صومه مستور عن مشاهدة الخلق لا تدركه حواسهم
والصائم هو الذي صامت جوارحه عن الاثام ولسانه عن الكذب والفحش وقول الزور وبطنه عن الطعام والشراب وفرجه عن الرفث فان تكلم لم يتكلم بما يجرح صومه وان فعل لم يفعل ما يفسد صومه فيخرج كلامه كله نافعا صالحا وكذلك اعماله فهي بمنزلة الرائحة التي يشمها من جالس حامل المسك كذلك من جالس الصائم انتفع بمجالسته وامن فيها من الزور والكذب والفجور والظلم هذا هو الصوم المشروع لا مجرد الامساك عن الطعام والشراب ففي الحديث الصحيح
من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه وفي الحديث
رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش
فالصوم هو صوم الجوارح عن الاثام وصوم البطن عن الشراب والطعام فكما ان الطعام والشراب يقطعه ويفسده فهكذا الاثام تقطع ثوابه وتفسد ثمرته فتصيره بمنزلة من لم يصم
وقد اختلف في وجود هذه الرائحة من الصائم هل هي في الدنيا أو في الاخرة على قولين ووقع بين الشيخين الفاضلين أبي محمد عز الدين بن عبد السلام وابي عمرو ابن الصلاح في ذلك تنازع فمال أبو محمد إلى ان
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"""""" صفحة رقم 44 """"""
تلك في الاخرة خاصة وصنف فيه مصنفا رد فيه على أبي محمد و سلك أبو عمرو في ذلك مسلك أبي حاتم بن حبان فانه في صحيحه بوب عليه كذلك فقال ذكر البيان بان خلوف فم الصائم اطيب عند الله تعالى من ريح المسك ثم ساق حديث الاعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم )
كل عمل ابن ادم له الا الصيام والصيام لي وانا اجزي به ولخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح ثم قال ذكر البيان بان خلوف فم الصائم يكون اطيب عند الله من ريح المسك يوم القيامة ثم ساق حديثا من حديث ابن جريج عن عطاء عن أبي صالح الزيات انه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )
قال الله تبارك وتعالى كل عمل ابن ادم له الا الصيام فانه لي وانا اجزي به والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم اطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك للصائم فرحتان اذا افطر فرح بفطره واذا لقي الله تعالى فرح بصومه
قال أبو حاتم شعار المؤمنين يوم القيامة التحجيل بوضوئهم في الدنيا فرقا بينهم وبين سائر الامم وشعارهم في القيامة بصومهم طيب خلوف افواههم اطيب من ريح المسك ليعرفوا من بين ذلك الجمع بذلك العمل جعلنا الله تعالى منهم ثم قال ذكر البيان بان خلوف فم الصائم قد يكون ايضا من ريح المسك في الدنيا ثم ساق من حديث شعبه عن سليمان ذكوان عن أبي هريرة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كل حسنة يعملها ابن ادم بعشر حسنات إلى سبعمائة ضعف يقول الله عز وجل الا الصوم فهو لي وانا اجزي به يدع الطعام من اجلي والشراب من اجلي وانا اجزي به وللصائم فرحتان فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه عز وجل ولخلوف فم الصائم حين يخلف
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"""""" صفحة رقم 45 """"""
من الطعام اطيب عند الله من ريح المسك واحتج الشيخ أبو محمد بالحديث الذي فيه تقييد الطيب بيوم القيامة قلت ويشهد لقوله الحديث المتفق عليه
والذي نفسي بيده ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله اعلم بمن يكلم في سبيله الا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي اللون لون الدم والريح ريح المسك فاخبر ( صلى الله عليه وسلم ) عن رائحة كلم المكلوم في سبيل الله عز وجل بانها كريح المسك يوم القيامة وهو نظير اخباره عن خلوف فم الصائم فان الحس يدل على ان هذا دم في الدنيا وهذا خلوف له ولكن يجعل الله تعالى رائحة هذا وهذا مسكا يوم القيامة
واحتج الشيخ أبو عمر بما ذكره أبو حاتم في صحيحه من تقييد ذلك بوقت اخلافه وذلك يدل على انه في الدنيا فلما قيد المبتدا وهو خلوف فم الصائم بالظروف وهو قوله حين يخلف كان الخبر عنه وهو قوله اطيب عند الله خبرا عنه في حال تقييده فان المبتدا اذا تقيد بوصف أو حال أو ظرف كان الخبر عنه حال كونه مقيدا فدل على ان طيبه عند الله تعالى ثابت حال اخلافه
قال ما وروي الحسن بن سفيان في مسنده عن جابر ان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال
اعطيت امتي في شهر رمضان خمسا فذكر الحديث وقال فيه
واما الثانية فانهم يمسون وريح افواههم اطيب عند الله من ريح المسك ثم ذكر كلام الشراح في معنى طيبه وتاويلهم اياه بالثناء على الصائم والرضا بفعله على عادة كثير منهم بالتاويل من غير ضرورة حتى كانه قد بورك فيه فهو موكل به واي ضرورة تدعو إلى تاويل كونه اطيب عند الله من ريح المسك بالثناء على فاعله
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"""""" صفحة رقم 46 """"""
والرضا بفعله واخراج اللفظ عن حقيقته وكثير من هؤلاء ينشئ للفظ معنى ثم يدعي ارادة ذلك المعنى بلفظ النص من غير نظر منه إلى استعمال ذلك اللفظ في المعنى الذي عينه أو احتمال اللغة له ومعلوم ان هذا يتضمن الشهادة على الله تعالى ورسوله ( صلى الله عليه وسلم ) بان مراده من كلامه كيت وكيت فان لم يكن ذلك معلوما بوضع اللفظ لذلك المعنى أو عرف الشارع ( صلى الله عليه وسلم ) وعادته المطردة أو الغالبة باستعمال ذلك اللفظ في هذا المعنى أو تفسيره له به والا كانت شهادة باطلة
ومن المعلوم ان اطيب ما عند الناس من الرائحة رائحة المسك فمثل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) هذا الخلوف عند الله تعالى بطيب رائحة المسك عندنا واعظم ونسبة استطابة ذلك اليه سبحانه وتعالى كنسبة سائر صفاته وافعاله اليه فانها استطابة لا تماثل استطابة المخلوقين كما ان رضاه وغضبه وفرحه وكراهيته وحبه وبغضه لا تماثل ما للمخلوق من ذلك كما ان ذاته سبحانه وتعالى لا تشبه ذوات خلقه وصفاته لا تشبه صفاتهم وافعالهم وهو سبحانه وتعالى يستطيب الكلم الطيب فيصعد اليه والعمل الصالح فيرفعه وليست هذه الاستطابه كاستطابتنا
ثم ان تاويله لايرفع الاشكال اذ ما استشكله هؤلاء من الاستطابه يلزم مثله الرضا فان قال رضا ليس كرضا المخلوقين فقولوا استطابه ليست كاستطابة المخلوقين وعلى هذا جميع ما يجئ من هذا الباب ثم قال واما ذكر يوم القيامة في الحديث فلانه يوم الجزاء وفيه يظهر رجحان الخلوف في الميزان على المسك المستعمل لدفع الرائحة الكريهة طلبا لرضاء الله تعالى حيث يؤمر باجتنابها واجتلاب الرائحة الطيبة كما في المساجد والصلوات وغيرها من العبادات فخص يوم القيامة بالذكر وفي بعض الروايات كما خص في قوله تعالى ) إن ربهم بهم يومئذ لخبير ( واطلق في باقيها نظرا إلى ان اصل افضليته ثابت في الدارين
قلت من العجب رده على أبي محمد بما لا ينكره أبو محمد وغيره فان
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"""""" صفحة رقم 47 """"""
الذي فسر به الاستطابة المذكورة في الدنيا بثناء الله تعالى على الصائمين ورضائه بفعلهم امر لا ينكره مسلم فان الله تعالى قد أثنى عليهم في كتابه وفيما بلغه عنه رسول ( صلى الله عليه وسلم ) ورضي بفعله فان كانت هذه هي الاستطابة فيرى الشيخ أبو محمد لا ينكرها والذي ذكره الشيخ أبو محمد ان هذه الرائحة انما يظهر طيبها على طيب المسك في اليوم الذي يظهر فيه طيب دم الشهيد ويكون كرائحة المسك ولا ريب ان ذلك يوم القيامة فان الصائم في ذلك اليوم يجئ ورائحة فمه اطيب من رائحة المسك كما يجئ المكلوم في سبيل الله عز وجل ورائحة دمه كذلك لاسيما والجهاد افضل من الصيام فان كان طيب رائحته انما يظهر يوم القيامة فكذلك الصائم واما حديث جابر فانهم يمسون وخلوف افواههم اطيب من ريح المسك فهذه جملة حالية لا خبرية فان خبر امسائه لا يقترن بالواو لانه خبر مبتدا فلا يجوز اقترانه بالواو واذا كانت الجملة حالية فلأبي محمد ان يقول هي حال مقدرة والحال المقدرة يجوز تاخيرها عن زمن الفعل العامل فيها ولهذا لو صرح بيوم القيامة في مثل هذا فقال يمسون وخلوف افواههم اطيب من ريح المسك يوم القيامة لم يكن التركيب فاسدا كانه قال يمسون وهذا لهم يوم القيامة واما قوله لخلوف فم الصائم حين يخلف فهذا الظرف تحقيق للمبتدا أو تاكيد له وبيان ارادة الحقيقة المفهومة منه لا مجازة ولا استعارته وهذا كما تقول جهاد المؤمن حين يجاهد وصلاته حين يصلي يجزيه الله تعالى بها يوم القيامة ويرفع بها درجته يوم القيامة وهذا قريب من قوله ( صلى الله عليه وسلم )
لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولايشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن وليس المراد تقييد نفي الايمان المطلق عنه حالة مباشرة تلك الافعال فقط بحيث اذا كملت مباشرته وانقطع فعله عاد اليه الايمان بل هذا النفي مستمر إلى حين التوبة والا فما دام مصرا وان لم يباشر الفعل فالنفي لاحق به و لا يزول عنه اسم الذم والاحكام المترتبة على المباشرة الا بالتوبة النصوح والله سبحانه وتعالى اعلم
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"""""" صفحة رقم 48 """"""
وفصل النزاع في المسألة ان يقال حيث اخبر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بان ذلك الطيب يكون يوم القيامة فلأنه الوقت الذي يظهر فيه ثواب الاعمال و موجباتها من الخير والشر فيظهر للخلق طيب ذلك الخلوف على المسك كما يظهر فيه رائحة دم المكلوم في سبيله كرائحة المسك وكما تظهر فيه السرائر وتبدو على الوجوه وتصير علانية ويظهر فيه قبح رائحة الكفار وسواد وجوههم وحيث اخبر بان ذلك حين يخلف وحين يمسون فلانه وقت ظهور اثر العبادة ويكون حينئذ طيبها على ريح المسك عند الله تعالى وعند ملائكته وان كانت تلك الرائحة كريهة للعباد فرب مكروه عند الناس محبوب عند الله تعالى وبالعكس فان الناس يكرهونه لمنافرته طباعهم والله تعالى يستطيبه ويحبه لموافقته امره ورضاه ومحبته فيكون عنده اطيب من ريح المسك عندنا فإذا كان يوم القيامة ظهر هذا الطيب للعباد وصار علانية وهكذا سائر اثار الاعمال من الخير والشر
وانما يكمل ظهورها ويصير علانية في الاخرة وقد يقوى العمل ويتزايد حتى يستلزم ظهور بعض اثره على العبد في الدنيا في الخير والشر كما هو مشاهد بالبصر والبصيرة
قال ابن عباس ان للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق وان للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق
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"""""" صفحة رقم 49 """"""
وقال عثمان بن عفان ما عمل رجل عملا الا البسه الله رداءه ان خيرا فخير وإن شرا فشر وهذا امر معلوم يشترك فيه وفي العلم به اصحاب البصائر وغيرهم حتى ان الرجل الطيب البر لتشم منه رائحة طيبة وان لم يمس طيبا فيظهر طيب رائحة روحه على بدنه وثيابه والفاجر بالعكس والمزكوم الذي اصابه الهوى لا يشم لا هذا ولا هذا بل زكامه يحمله على الانكار فهذا فصل الخطاب في هذه المسالة والله سبحانه وتعالى اعلم بالصواب
فصل الصدقة واثارها وامركم بالصدقة فان مثل ذلك مثل رجل اسره العدو
فاوثقوايده منهم هذا ايضا من الكلام الذي برهانه وجوده ودليله وقوعه فان للصدقة تاثيرا عجيبا في دفع انواع البلاء ولو كانت من فاجر أو من ظالم بل من كافر فان الله تعالى يدفع بها عنه انواعا من البلاء وهذا امر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم واهل الأرض كلهم مقرون به لانهم جربوه
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"""""" صفحة رقم 50 """"""
وقد روى الترمذي في جامعه من حديث انس بن مالك ان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال
ان الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء وكما انها تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى فهي تطفئ الذنوب والخطايا كما تطفئ الماء النار وفي الترمذي عن معاذ بن جبل قال كنت مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في سفر فاصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقال ألا ادلك على ابواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل شعار الصالحين ثم تلا ) تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون ( وفي بعض الاثار باكروا بالصدقة فان البلاء لا يتخطى الصدقة وفي تمثيل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ذلك بمن قدم ليضرب عنقه فافتدى نفسه منهم بماله كفاية فان الصدقة تفدي العبد من عذاب الله تعالى فان ذنوبه وخطاياه تقتضي هلاكه فتجئ الصدقة تفديه من العذاب وتفكه منه ولهذا قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في الحديث الصحيح لما خطب النساء يوم العيد
يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن فاني رايتكن اكثر اهل النار وكانه حثهن ورغبهن على ما يفدين به انفسهن من النار وفي الصحيحين عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )
ما منكم من أحد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر ايمن منه فلا يرى الا ما قدم وينظر اشام منه فلا يرى الا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى الا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة وفي حديث أبي ذر انه قال سالت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ماذا ينجي العبد من النار
قال الايمان بالله قلت يا نبي الله مع الايمان عمل قال ان ترضخ مما خولك الله أو ترضخ مما رزق الله قلت يا نبي الله فان كان فقيرا لا يجد ما يرضخ قال يامر بالمعروف وينهى عن المنكر قلت ان كان لا
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"""""" صفحة رقم 51 """"""
يستطيع ان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر قال فليعن الاخرق قلت يارسول الله ارايت ان كان لا يحسن ان يصنع قال فليعن الا مظلوما قلت يارسول الله ارايت ان كان ضعيفا لا يستطيع ان يعين مظلوما قال ما تريد ان تترك في صاحبك من خير ليمسك اذاه عن الناس قلت يا رسول الله ارايت ان فعل هذا يدخل الجنة قال ما من مؤمن يصيب خصلة من هده الخصال الا اخذت بيده حتى ادخلته الجنة ذكره البيهقي في كتاب شعب الايمان قال عمر بن الخطاب ذكر لي ان الاعمال تتباهى فتقول الصدقة انا افضلكم وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال ضرب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد أو جنتان من حديد قد اضطرت ايديهما إلى ثدييهما وتراقيهما فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشى انامله وتعفو اثره وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت واخذت كل حلقة مكانها قال أبو هريرة فانا رايت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول باصبعه هكذا في جبته فرايته يوسعها ولا تتسع ولما كان البخيل محبوسا عن الاحسان ممنوعا عن البر والخير كان جزاؤه من جنس عمله فهو ضيق الصدر ممنوع من الانشراح ضيق العطن صغير النفس قليل الفرح كثير الهم والغم والحزن لا يكاد تقضى له حاجة ولا يعان على مطلوب فهو كرجل عليه جبة من حديد قد جمعت يداه إلى عنقه بحيث لا يتمكن من اخراجها ولا حركتها وكلما اراد اخراجها أو توسيع تلك الجبة لزمت كل حلقه من حلقها موضعها وهكذا البخيل كلما اراد ان يتصدق منعه بخله فبقي قلبه في سجنه كما هو
والمتصدق كلما تصدق بصدقة انشرح لها قلبه وانفسح بها صدره فهو بمنزلة اتساع تلك الجبة عليه فكلما تصدق اتسع وانفسح وانشرح وقوي فرحه وعظم سروره ولو لم يكن في الصدقة الا هذه الفائدة وحدها لكان العبد حقيقا بالاستكثار منها والمبادرة اليها وقد قال تعالى ) ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون (
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"""""" صفحة رقم 52 """"""
كان عبد الرحمن بن عوف أو سعد بن أبي وقاص يطوف بالبيت وليس له دأب الا هذه الدعوة رب قني شح نفسي رب قني شح نفسي فقيل له اما تدعو بغير هذه الدعوة فقال اذا وقيت شح نفسي فقد افلحت
والفرق بين الشح والبخل ان الشح هو شدة الحرص على الشئ والإحفاء في طلبه والاستقساء في تحصيله وجشع النفس عليه والبخل منع انفاقه بعد حصوله وحبه وامساكه فهو شحيح قبل حصوله بخيل بعد حصوله فالبخل ثمرة الشح والشح يدعو إلى البخل والشح كامن في النفس فمن بخل فقد اطاع شحه ومن لم يبخل فقد عصى شحه ووقى شره وذلك هو المفلح ) ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون (
والسخي قريب من الله تعالى ومن خلقه ومن اهله وقريب من الجنة وبعيد من النار والبخيل بعيد من خلقه بعيد من الجنة قريب من النار فجود الرجل يحببه إلى اضداده وبخله يبغضه إلى اولاده
ويظهر عيب المرء في الناس بخله ويستره عنهم جميعا سخاؤه
تغط باثواب السخاء فانني
ارى كل عيب فالسخاء غطاؤه
وقارن اذا قارنت حرا فانما
يزن ويزري بالفتى قرناؤه
واقلل اذا ما اسطعت قولا فانه اذا قل قول المرء قل خطاؤه
اذا قل مال المرء قل صديقه
وضاقت عليه ارضه وسماؤه
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"""""" صفحة رقم 53 """"""
واصبح لا يدري وان كان حازما اقدامه خير له أم وراؤه
اذا المرء لم يختر صديقا لنفسه
فناد به في الناس هذا جزاؤه
وحد السخاء بذل ما يحتاج اليه عند الحاجة وان يوصل ذلك إلى مستحقه بقدر الطاقة وليس كما قال البعض من نقص عمله حد الجود بذل الموجود ولو كان كما قال هذا القائل لارتفع اسم السرف والتبذير وقد ورد الكتاب بذمهما وجاءت السنة بالنهي عنهما
واذا كان السخاء محمودا فمن وقف على حده سمي كريما وكان للحمد مستوجبا ومن قصر عنه كان بخيلا وكان للذم مستوجبا وقد روي في اثر ان الله عز وجل اقسم بعزته الا يجاوزه بخيلوالسخاء نوعان فاشرفهما سخاؤك عما بيد غيرك والثاني سخاؤك ببذل ما في يدك فقد يكون الرجل من اسخى الناس وهو لايعطيهم شيئا لإنه سخا عما في ايديهم وهذا معنى قول بعضهم السخاء ان تكون بمالك متبرعا وعن مال غيرك متورعا وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول اوحي الله إلى إبراهيم ( صلى الله عليه وسلم )
اتدري لم اتخدتك خليلا قال لا قال لاني رايت العطاء احب اليك من الاخذ وهذه صفة من صفات الرب جل جلاله فانه يعطي ولا ياخذ ويطعم ولا يطعم وهو اجود الاجودين واكرم الاكرمين واحب الخلق اليه من اتصف بمقتضيات صفاته فانه كريم يحب الكريم من عباده وعالم يحب العلماء وقادر يحب الشجعان وجميل يحب الجمال
وروى الترمذي في جامعه قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر اخبرنا خالد بن الياس عن صالح بن أبي حسان قال سمعت سعيد بن المسيب يقول ان الله طيب يحب الطيب نظيف يحب النظافة كريم يحب الكرم جواد يحب الجود فنظفوا اخبيتكم ولا تشبهوا باليهود قال فذكرت للمهاجرين مسمار فقال حدثنيه عامر بن سعد عن أبيه رضي الله تعالى عنه عن النبي ( صلى الله عليه وسلم )
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"""""" صفحة رقم 54 """"""
الا انه قال
فنظفوا افنيتكم هذا حديث غريب خالد بن الياس يضعف
وفي الترمذي ايضا في كتاب البر قال حدثنا الحسن بن عرفه حدثنا سعيد بن محمد الوراق عن يحيى بن سعيد عن الاعرج عن أبي هريرة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال
السخي قريب من الله قريب من الجنة قريب من الناس بعيد من النار والبخيل بعيد من الله بعيد من الجنة بعيد من الناس قريب من النار ولجاهل سخي احب إلى الله تعالى من عابد بخيل وفي الصحيح
ان الله تعالى وتر يحب الوتر
وهو سبحانه وتعالى رحيم يحب الرحماء وانما يرحم من عباده الرحماء وهو ستير يحب من يستر على عباده وعفو يحب من يعفوا عنهم من عباده وغفور يحب من يغفر لهم من عباده ولطيف يحب من اللطيف من عباده ويبغض الفظ الغليظ القاسي الجعظري الجواظ ورفيق يحب الرفق وحليم يحب الحلم وبر يحب البر واهله وعدل يحب العدل وقابل المعاذير يحب من يقبل معاذير عباده ويجازي عبده بحسب هذه الصفات فيه وجودا وعدما فمن عفا عفا عنه ومن غفر غفر له ومن سامح سامحه ومن حاقق حاققه ومن رفق بعباده رفق به ومن رحم خلقه رحمه ومن احسن اليهم احسن اليه ومن جاد عليهم جاد عليه ومن نفعهم نفعه ومن سترهم ستره ومن صفح عنهم صفح عنه ومن تتبع عورتهم تتبع عورته ومن هتكهم هتكه وفضحه ومن منعهم خيره منعه خيره ومن شاق شاق الله تعالى به ومن مكر مكر به ومن خادع خادعه ومن عامل خلقه بصفة عاملة الله تعالى بتلك الصفة بعينها في الدنيا والاخرة فالله تعالى لعبده على ما حسب ما يكون العبد لخلقه ولهذا جاء في الحديث
من ستر مسلما ستره الله تعالى في الدنيا والاخرة ومن نفس عن
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"""""" صفحة رقم 55 """"""
مؤمن كربه من كرب الدنيا نفس الله تعالى عنه كربه من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله تعالى حسابه ومن اقال نادما اقال الله تعالى عثرته ومن انظر معسرا أو وضع عنه اظله الله تعالى في ظل عرشه لانه لما جعله في ظل الانظار والصبر ونجاه من حر المطالبة وحرارة تكلف الاداء مع عسرته وعجز نجاه الله تعالى من حر الشمس يوم القيامة إلى ظل العرش وكذلك الحديث الذي في الترمذي وغيره عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) انه قال في خطبته يوما
يا معشر من امن بلسانه ولم يدخل الايمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فانه من تتبع عورة اخيه يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته فكما تدين تدان وكن كيف شئت فان الله تعالى لك كما تكون انت ولعباده
ولما اظهر المنافقون الإسلام واسروا الكفر واظهر الله تعالى لهم يوم القيامة نورا على الصراط واظهر لهم انهم يجوزون الصراط واسر لهم ان يطفئ نورهم وان يحال بينهم وبين الصراط من جنس اعمالهم وكذلك من يظهر للخلق خلاف ما يعمله الله فيه فان الله تعالى يظهر له في الدنيا والاخرة اسباب الفلاح والنجاح والفوز ويبطن له خلافها وفي الحديث
من راءى راءى الله به
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"""""" صفحة رقم 56 """"""
ومن سمع سمع الله به والمقصود ان الكريم المتصدق يعطيه الله مالا يعطي جزاء له من جنس عمله
ذكر الله وفوائده وقوله ( صلى الله عليه وسلم ) وامركم ان تذكروا الله تعالى فان مثل ذلك
رجل خرج العدو في اثره سراعا حتى اذا اتى إلى حصن حصين فاحرز نفسه منهم كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان الا بذكر الله فلو لم يكن في الذكر الا هذه الخصلة الواحدة لكان حقيقا بالعبد ان لايفتر لسانه من ذكر الله تعالى وان لا يزال لهجا بذكره فانه لا يحرز نفسه من عدوه الا بالذكر ولا يدخل عليه العدو الا من باب الغفلة فهو يرصده فاذا غفل وثب عليه وافترسه
واذا ذكر الله تعالى انخنس عدو الله وتصاغر وانقمع حتى يكون كالوصع وكالذباب ولهذا سمي الوسواس الخناس أي يوسوس في الصدور فاذا ذكر الله تعالى خنس أي كف وانقبض قال ابن عباس الشيطان جاثم على قلب ابن ادم فاذا سها وغفل وسوس فاذا ذكر الله تعالى خنس وفي مسنذ الامام أحمد عن عبد العزيز بن أبي سلمه الماجشون عن زياد ابن أبي زياد مولي عبد الله بن عباس بن أبي ربيعة انه بلغه عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )
ما عمل ادمي عملا قط انجي له من عذاب الله من ذكر الله عز وجل
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"""""" صفحة رقم 57 """"""
وقال معاذ قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )
الا اخبركم بخير اعمالكم وازكاها عند مليككم وارفعها في درجاتكم وخير لكم من انفاق الذهب والفضة ومن ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم قالوا بلى يارسول الله قال ذكر الله عز وجل وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان فقال
سيروا هذا جمدان سبق المفردون قيل وما المفردون يارسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات وفي السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )
ما من يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه الا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة وفي رواية الترمذي ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم الا كان عليهم ترة فان شاء عذبهم وان شاء غفر لهم
وفي صحيح مسلم عن الاغر أبي مسلم قال اشهد على أبي هريرة و أبي سعيد انهما شهدا على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) انه قال
لا يقعد قوم يذكرون الله فيه الا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده وفي الترمذي عن عبد الله بن بشر ان رجلا قال يارسول الله ان ابواب الخير كثيرة ولا استطيع القيام بكلها فأخبرني بما شئت اتشبت به ولا تكثر علي فانسى وفي رواية ان شرائع الإسلام قد كثرت علي وانا كبرت فاخبرني بشئ اتشبت به قال
لايزال لسانك رطبا بذكر الله تعالى وفي الترمذي ايضا عن أبي سعيد ان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) سئل أي العباد افضل وارفع درجة عند الله يوم القيامة قال
الذاكرون الله كثيرا قيل يا
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"""""" صفحة رقم 58 """"""
قيل يارسول الله ومن الغازي في سبيل الله قال
لو ضرب بسيفه في الكفار والشركين حتى يتكسر ويختصب دما كان الذاكر لله تعالى افضل منه درجة
وفي صحيح البخاري عن أبي موسى عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال
مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )
يقول الله تبارك وتعالى انا عند ظن عبدي بي وانا معه اذا ذكرني فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وان تقرب الي شبرا تقربت اليه ذرعا وان تقرب الي ذرعا تقربت منه باعا واذا اتاني يمشي اتيته هرولة وفي الترمذي عن انس ان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال
اذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا يارسول الله وما رياض الجنة قال
حلق الذكر
وفي الترمذي ايضا عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عن الله عز وجل انه يقول
ان عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه وهذا الحديث هو فصل الخطاب والتفصيل بين الذاكر والمجاهد فان الذاكر المجاهد افضل من الذاكر بلا جهاد والمجاهد الغافل والذاكر بلا جهاد افضل من المجاهد الغافل عن الله تعالى فافضل الذاكرين المجاهدون وافضل المجاهدين الذاكرون
قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكرا الله كثيرا لعلكم تفلحون
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"""""" صفحة رقم 59 """"""
فامرهم بالذكر الكثير والجهاد معا ليكونوا على رجاء من الفلاح وقد قال تعالى ياايها الذين امنوا اذكروا الله كثيرا وقال تعالى ) والذاكرين الله كثيرا والذاكرات ( أي كثيرا وقال تعالى ) فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا ( ففيه الامر بالذكر بالكثرة والشدة لشدة حاجة العبد اليه وعدم استغنائه عنه طرفة عين فأي لحظة خلا فيها العبد عن ذكر الله عز وجل كانت عليه لا له وكان خسرانه فيها اعظم مما ربح في غفلته عن الله وقال بعض العارفين لو اقبل عبد على الله تعالى كذا وكذا سنة ثم اعرض عنه لحظة لكان ما فاته اعظم مما حصله
وذكر البيهقي عن عائشة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) انه قال
ما من ساعة تمر بابن ادم لا يذكر فيها إلا تحسر عليها يوم القيامة وذكر عن معاذ بن جبل يرفعه ايضا ليس تحسر اهل الجنة الا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها
وعن أم حبيبه زوج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قالت قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )
كلام ابن ادم كله عليه لا له الا امرا بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكرا لله عز وجل
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"""""" صفحة رقم 60 """"""
وعن معاذ بن جبل قال سالت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أي الاعمال احب إلى الله عز وجل قال ان تموت ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل وقال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه لكل شئ جلاء وان جلاء القلوب ذكر الله عز وجل وذكر البيهقي مرفوعا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) انه كان يقول
لكل شئ صقالة وان صقالة القلوب ذكر الله عز وجل وما من شئ انجى من عذاب الله عز وجل من ذكر الله عز وجل قالوا ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل قال
ولو ان يضرب بسيفه حتى ينقطع
ولا ريب ان القلب يصدأ كما يصدأ النحاس والفضة وغيرهما وجلاؤه بالذكر فانه يجلوه حتى يدعه كالمرآة البيضاء فادا ترك صدئ فاذا جلاه وصدا القلب بامرين بالغفلة والذنب وجلاؤه بشيئين بالاستغفار والذكر
فمن كانت الغفلة اغلب اوقاته كان الصدا متراكبا على قلبه وصداه بحسب غفلته واذا صدئ القلب لم تنطبع فيه صور المعلومات على ما هي عليه فيرى الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل لانه لما تراكم عليه الصدا اظلم فلم تظهر فيه صورة الحقائق كما هي عليه فاذا تراكم عليه الصدا واسود وركبه الران فسد تصوره وادراكه فلا يقبل حقا و لا ينكر باطلا وهذا اعظم عقوبات القلب
واصل ذلك من الغفلة واتباع الهوى فإنهما يطمسان نور القلب ويعميان بصره قال تعالى ) ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا (
فاذا اراد العبد ان يقتدي برجل فلينظر هل هو من اهل الذكر أو من الغافلين و هل الحاكم عليه الهوى أو الوحي فان كان الحاكم عليه هو الهوى وهو من اهل الغفلة كان امره فرطا ومعنى الفرط قد فسر
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"""""" صفحة رقم 61 """"""
بالتضييع أي امره الذي يجب ان يلزمه ويقوم به وبه رشده وفلاحه ضائع قد فرط فيه وفسر بالإسراف أي قد أفرط وفسر بالاهلاك وفسر بالخلاف للحق وكلها اقوال متقاربة والمقصود ان الله سبحانه وتعالى نهى عن طاعة من جمع هذه الصفات فينبغي للرجل ان ينظر في شيخه وقدوته ومتبوعه فان وجده كذلك فليبعد منه وان وجده ممن غلب عليه ذكر الله تعالى عز وجل واتباع السنة وامره غير مفروط عليه بل هو حازم في امره فليستمسك بغرزه ولا فرق بين الحي والميت الا بالذكر فمثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت وفي المسند مرفوعا
اكثروا ذكر الله تعالى حتى يقال مجنون
وفي الذكر اكثر من مائة فائدة
احداها انه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره
الثانية انه يرضي الرحمن عز وجل
الثالثة انه يزيل الهم والغم عن القلب
الرابعة انه يجلب للقلب الفرح والسرور والبسط
الخامسة انه يقوي القلب والبدن
السادسة انه ينور الوجه والقلب
السابعة انه يجلب الرزق
الثامنة انه يكسو الذاكر المهابة والحلاوة والنضرة
التاسعة انه يورثه المحبة التي هي روح الإسلام وقطب رحى الدين
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"""""" صفحة رقم 62 """"""
ومدار السعادة والنجاة وقد جعل الله لكل شئ سببا وجعل سبب المحبة دوام الذكر فمن اراد ان ينال محبة الله عز وجل فليلهج بذكره فانه الدرس والمذاكرة كما انه باب العلم فالذكر باب المحبة وشارعها الاعظم وصراطها الاقوم
العاشرة انه يورثه المراقبة حتى يدخله في باب الاحسان فيعبد الله كانه يراه ولا سبيل للغافل عن الذكر إلى مقام الاحسان كما لا سبيل للقاعد إلى الوصول إلى البيت
الحادية عشرة انه يورثه الانابة وهي الرجوع إلى الله عز وجل فمتى اكثر الرجوع اليه بذكره اورثه ذلك رجوعه بقلبه اليه في كل احواله فيبقى الله عز وجل مفزعه وملجأه وملاذه ومعاذه وقبلة قلبه ومهربه عند النوازل والبلايا
الثانية عشرة انه يورثه القرب منه فعلى قدر ذكره لله عز وجل يكون قربه منه وعلى قدر غفلته يكون بعده منه
الثالثة عشرة انه يفتح له بابا عظيما من ابواب المعرفة وكلما اكثر من الذكر ازداد من المعرفة
الرابعة عشرة انه يورث الهيبة لربه عز وجل واجلاله لشدة استيلائه على قلبه وحضوره مع الله تعالى بخلاف الغافل فان حجاب الهيبة رقيق في قلبه
الخامسة عشرة انه يورثه ذكر الله تعالى له كما قال تعالى ) فاذكروني أذكركم ( ولو لم يكن في الذكر الا هذه وحدها لكفى بها فضلا وشرفا وقال ( صلى الله عليه وسلم ) فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى
من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي
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"""""" صفحة رقم 63 """"""
ومن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منهم
السادسة عشرة انه يورث حياة القلب وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله تعالى روحه يقول الذكر للقلب مثل الماء للسمك فكيف يكون حال السمك اذا فارق الماء
السابعة عشرة انه قوت القلب والروح فاذا فقده العبد صار بمنزلة الجسم اذا حيل بينه وبين قوته و حضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلى الفجر ثم جلس يذكرالله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار ثم التفت الي وقال هذه غدوتي ولو لم أتغد الغداء سقطت قوتي أو كلاما قريبا من هذا وقال لي مرة لا اترك الذكر الا بنية اجمام نفسي واراحتها لاستعد بتلك الراحة لذكر اخر أو كلاما هذا معناه
الثامنة عشرة انه يورث جلاء القلب من صداه كما تقدم في الحديث وكل صدا وصدا القلب الغفلة والهوى وجلاؤه الذكر والتوبة والاستغفار وقد تقدم هذا المعنى
التاسعة عشرة انه يحط الخطايا ويذهبها فانه من اعظم الحسنات والحسنات يذهبن السيئات
العشرون انه يزيل الوحشة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى فان الغافل بينه وبين الله عز وجل وحشه لا تزول الا بالذكر
الحادية والعشرون ان ما يذكر به العبد ربه عز وجل من جلاله وتسبيحه وتحميده يذكر بصاحبه عند الشدة فقد روي الامام أحمد في المسند
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"""""" صفحة رقم 64 """"""
عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) انه قال
ان ما تذكرون من جلال الله عز وجل من التهليل والتكبير والتحميد يتعاطفن حول العرش لهن دوي كدوى النحل يذكرن بصاحبهن افلا يحب احدكم ان يكون له ما يذكره به هذا الحديث أو معناه
الثانية والعشرون ان العبد اذا تعرف إلى الله تعالى بذكره في الرخاء عرفه في الشدة وقد جاء اثر معناه ان العبد المطيع الذاكر لله تعالى اذا اصابته شدة أو سأل الله تعالى حاجة قالت الملائكة يارب صوت معروف من عبد معروف والغافل المعرض عن الله عز وجل اذا دعاه وساله قالت الملائكة يارب صوت منكر من عبد منكر
الثالثة والعشرون انه ينجي من عذاب الله تعالى كما قال معاذ رضي الله عنه ويروى مرفوعا
ما عمل ادمي عملا انجي من عذاب الله عز وجل من ذكر الله تعالى
الرابعة والعشرون انه سبب تنزيل السكينة وغشيان الرحمة وحفوف الملائكة بالذاكر كما اخبر به النبي ( صلى الله عليه وسلم )
الخامسة والعشرون انه سبب اشتغال اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب والفحش والباطل فان العبد لا بد له من ان يتكلم فإن لم يتكلم بذكر الله تعالى وذكر اوامره تكلم بهذه المحرمات أو بعضها ولا سبيل إلى السلامة منها البتة الا بذكر الله تعالى والمشاهدة والتجربة شاهدان بذلك فمن عود لسانه ذكر الله صان لسانه عن الباطل واللغو ومن يبس لسانه عن ذكر الله تعالى ترطب بكل باطل ولغو وفحش ولا حول ولا قوة الا بالله
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"""""" صفحة رقم 65 """"""
السادسة والعشرون ان مجالس الذكر مجالس الملائكة ومجالس اللغو والغفلة ومجالس الشياطين فليتخير العبد اعجبهما اليه وأولاهما به فهو مع اهله في الدنيا والاخرة
السابعة والعشرون انه يسعد الذاكر بذكره ويسعد به جليسه وهذا هو المبارك اين ما كان والغافل واللاغي يشقى بلغوه وغفلته ويشقى به مجالسه
الثامنة والعشرون انه يؤمن العبد من الحسرة يوم القيامة فان كل مجلس لا يذكر العبد فيه ربه تعالى كان عليه حسرة وترة يوم القيامة
التاسعة والعشرون انه مع البكاء في الخلوة سبب لاظلال الله تعالى العبد يوم الحر الاكبر في ظل عرشه والناس في حر الشمس قد صهرتهم في الموقف وهذا الذاكر مستظل بظل عرش الرحمن عز وجل
الثلاثون ان الاشتغال به سبب لعطاء الله للذاكر افضل ما يعطي السائلين ففي الحديث عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )
قال سبحانه وتعالى من شغله ذكري عن مسالتي اعطيته افضل ما اعطي السائلين
الحادية والثلاثون انه ايسر العبادات وهو من اجلها وافضلها فان حركة اللسان اخف حركات الجوارح وايسرها ولو تحرك عضو من الانسان في اليوم والليلة بقدر حركة لسانه لشق عليه غاية المشقة بل لا يمكنه ذلك
الثانية والثلاثون انه غراس الجنة فقد روي الترمذي في جامعه من حديث عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لقيت ليلة اسري بي
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"""""" صفحة رقم 66 """"""
ابراهيم الخليل عليه السلام فقال يا محمد اقرئ امتك السلام واخبرهم ان الجنة طيبة التربة عذبة الماء وانها قيعان وان غراسها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر قال الترمذي حديث حسن غريب من حديث ابن مسعود
وفي الترمذي من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال
من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخله في الجنة قال الترمذي حديث حسن صحيح
الثالثة والثلاثون ان العطاء والفضل الذي رتب عليه لم يرتب على غيره من الاعمال ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال
من قال لا اله الا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي و لم يات أحد بافضل مما جاء به الا رجل عمل اكثر منه ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حطت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لان اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر احب الي مما طلعت عليه الشمس
وفي الترمذي من حديث انس ان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال
من قال حين يصبح أو يمسي اللهم اني اصبحت اشهدك واشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك انك انت الله لا اله الا انت وان محمدا عبدك ورسولك اعتق الله ربعه من النار ومن قالها مرتين اعتق الله نصفه من النار ومن قالها ثلاثا اعتق الله ثلاثة ارباعه من النار ومن قالها اربعا اعتقه الله تعالى من النار وفيه عن
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"""""" صفحة رقم 67 """"""
ثوبان ان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال
من قال حين يمسي واذا اصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) رسولا كان حقا على الله ان يرضيه وفي الترمذي من دخل السوق فقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شئ قدير كتب الله له الف الف حسنة ومحا عنه الف الف سيئة ورفع له الف الف درجة
الرابعة والثلاثون ان دوام ذكر الرب تبارك وتعالى يوجب الامان من نسيانه الذي هو سبب شقاء العبد في معاشه ومعاده فان نسان الرب سبحانه وتعالى يوجب نسيان نفسه ومصالحها قال تعالى ) ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون ( واذا نسي العبد نفسه اعرض عن مصالحها ونسيها واشتغل عنها فهلكت وفسدت ولا بد كمن له زرع أو بستان أو ماشية أو غير ذلك ومما صلاحه وفلاحه بتعاهده والقيام عليه فأهمله ونسيه واشتغل عنه بغيره وضيع مصالحه فانه يفسد ولابد هذا مع امكان قيام غيره مقامه فيه فكيف الظن بفساد نفسه وهلاكها وشقائها اذا اهملها ونسيها واشتغل عن مصالحها وعطل مراعاتها وترك القيام عليها بما يصلحها فما شئت من فساد وهلاك وخيبة وحرمان وهذا هو الذي صار امره كله فرطا فانفرط عليه امره وضاعت مصالحه واحاطت به اسباب القطوع والخيبة والهلاك
ولاسبيل إلى الامان من ذلك الا بدوام ذكر الله تعالى واللهج به وان لا يزال اللسان رطبا به وان يتولى منزلة حياته التي لا غنى له عنها و منزلة غذائه الذي اذا فقده فسد جسمه وهلك وبمنزلة الماء عند شدة العطش وبمنزلة اللباس في الحر والبرد وبمنزلة الكن في شدة الشتاء والسموم
فحقيق بالعبد ان ينزل ذكر الله منه بهذه المنزلة واعظم فاين هلاك الروح
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"""""" صفحة رقم 68 """"""
والقلب وفسادهما من هلاك البدن وفساده هذا هلاك لا بد منه وقد يعقبه صلاح لا بد واما هلاك القلب والروح فهلاك لا يرجى معه صلاح ولا فلاح ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم في فوائد الذكر وادامته الا هذه الفائدة وحدها لكفي بها فمن نسي الله تعالى انساه نفسه في الدنيا ونسيه في العذاب يوم القيامة قال تعالى ) ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ( أي تنسى في العذاب كما نسيت اياتي فلم تذكرها ولم تعمل بها واعراضه عن ذكره يتناول اعراضه عن الذكر الذي انزله وهو ان يذكر الذي انزله في كتابه وهو المراد بتناول اعراضه عن ان يذكر ربه بكتابه واسمائه وصفاته واوامره والائه ونعمه فان هذه كلها توابع اعراضه عن كتاب ربه تعالى فان الذكر في الاية اما مصدر مضاف إلى الفاعل أو مضاف اضافة الاسماء المحضة اعرض عن كتابي ولم يتله ولم يتدبره ولم يعمل به ولا فهمه فان حياته ومعيشته لا تكون الا مضيقة عليه منكده معذبا فيها
والضنك الضيق والشدة والبلاء ووصف المعيشة نفسها بالضنك مبالغة وفسرت هذه المعيشة بعذاب البرزخ والصحيح انها تتناول معيشته في الدنيا وحاله في البرزخ فانه يكون في ضنك في الدارين وهو شدة وجهد وضيق وفي الاخرة تنسى في العذاب وهذا عكس اهل السعادة والفلاح فان حياتهم في الدنيا اطيب الحياة ولهم في البرزخ وفي الاخرة افضل الثواب
قال تعالى ) من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ( فهذا في الدنيا ثم قال ولنجزيهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون فهذا في البرزخ والاخرة وقال تعالى ) والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون (
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"""""" صفحة رقم 69 """"""
وقال تعالى ) وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله ( فهذا في الاخرة وقال تعالى قل يا عبادي الذين امنوا اتقوا ربكم للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنة و ارض الله واسعة انما يوفي الصابرون اجرهم بغير حساب فهذه اربعة مواضيع ذكر تعالى فيها انه يجزي المحسن باحسانه جزاءين جزاء في الدنيا وجزاء في الاخرة
فالاحسان له جزاء معجل ولا بد والإساءة لها جزاء معجل ولابد ولو لم يكن الا ما يجازي به المحسن من انشراح صدوره في انفساح قلبه وسروره ولذاته بمعاملة ربه عز وجل وطاعته وذكره ونعيم روحه بمحبته
وذكره وفرحه بربه سبحانه وتعالى اعظم مما يفرح القريب من السلطان الكريم عليه بسلطانه وما يجازي به المسئ من ضيق الصدر وقسوة القلب وتشتته وظلمته وحزازاته وغمه وهمه وحزنه وخوفه وهذا امر لايكاد من له ادنى حس وحياة يرتاب فيه بل الغموم والهموم والاحزان والضيق عقوبات عاجلة ونار دنيوية وجهنم حاضرة والاقبال على الله تعالى والانابة اليه والرضاء به وعنه وامتلاء القلب من محبته واللهج بذكره والفرح والسرور بمعرفته ثواب عاجل وجنة وعيش لا نسبة لعيش الملوك اليه البته
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول ان في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الاخرة وقال لي مرة ما يصنع اعدائي بي انا جنتي وبستاني في صدري ان رحت فهي معي لا تفارقني ان حبسي خلوة وقتلي شهادة واخراجي من بلدي سياحة وكان يقول في محبسه في القلعة لو بذلت ملء هذه القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر هده النعمة او
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"""""" صفحة رقم 70 """"""
قال ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير ونحو هذا وكان يقول في سجوده وهو محبوس اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ما شاء الله وقال لي مرة المحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالى والماسور من اسره هواه ولما دخل إلى القلعة وصار داخل سورها نظر اليه وقال ) فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ( وعلم الله ما رايت احدا اطيب عيشا منه قط مع كل ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم بل ضدها ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والارهاق وهو مع ذلك من اطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا واقواهم قلبا واسرهم نفسا تلوح نضرة النعيم على وجهه وكنا اذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض اتيناه فما هو الا ان نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحها وقوة ويقينا وطمأنينة فسبحان من اشهد عباده جنته قبل لقائه وفتح لهم ابوابها في دار العمل فاتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة اليها
وكان بعض العارفين يقول لو علم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف وقال اخر مساكين اهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا اطيب ما فيها قيل و ما اطيب ما فيها قال محبة الله تعالى ومعرفته وذكره أو نحو هذا وقال اخر انه لتمر بالقلب اوقات يرقص فيها طربا وقال اخر انه لتمر بي اوقات اقول ان كان اهل الجنة في مثل هذا انهم لفي عيش طيب
فبمحبة الله تعالى ومعرفته ودوام ذكره والسكون اليه والطمانينة اليه وافراده بالحب والخوف والرجاء والتوكل والمعاملة بحيث يكون هو وحده المستولي على هموم العبد و عزماته وإرادته هو جنة الدنيا والنعيم الذي لا يشبهه نعيم وهو قرة عين المحبين وحياة العارفين وانما تقر عيون الناس به على حسب قرة اعينهم بالله عز وجل فمن قرت عينه بالله قرت به كل عين ومن لم تقر عينه
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"""""" صفحة رقم 71 """"""
بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات
وانما يصدق هذا من قلبه حياة واما ميت القلب فيوحشك ما له ثم فاستأنس بغيبته ما امكنك فانك لا يوحشك الا حضوره عندك فإذا ابتليت به فاعطه ظاهرك وترحل عنه بقلبك وفارقه بسرك ولا تشغل به عما هو اولى بك واعلم ان الحسرة كل الحسرة الاشتغال بمن لا يجر عليك الاشتغال به الا فوت نصيبك وحظك من الله عز وجل وانقطاعك عنه وضياع وقتك وضعف عزيمتك وتفرق همك
فإذا بليت بهذا ولا بد لك منه فعامل الله تعالى فيه واحتسب عليه ما امكنك وتقرب إلى الله تعالى بمرضاته فيه واجعل اجتماعك به متجرا لك لا تجعله خسارة وكن معه كرجل سائر في طريقه عرض له رجل وقفه عن سيره فاجتهد ان تاخده معك وتسير به فتحمله ولا يحملك فان أبي ولم يكن في سيره مطمع فلا تقف معه بلا ركب الدرب ودعه ولاتلتفت اليه فانه قاطع الطريق ولو كان من كان فانج بقلبك وضن بيومك وليلتك لاتغرب عليك الشمس قبل وصول المنزلة فتؤخذ أو يطلع الفجر اني لك بلماقهم
الخامسة والثلاثون ان الذكر يسير العبد هو في فراشه وفي
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"""""" صفحة رقم 72 """"""
سوقه وفي حال صحته وسقمه وفي حال نعيمه ولذته وليس شئ يعم الاقات والاحوال مثله حتى يسير العبد وهو نائم على فراشه فيسبق القائم مع الغفلة فيصبح هذا وقد قطع الركب وهو مستلق على فراشه ويصبح ذلك الغافل في ساقه الركب وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء
وحكى عن رجل من العباد انه نزل برجل ضيفا فقام العابد ليلة يصلي وذلك الرجل مستلق على فراشه فلما اصبحا قال له العابد سبقك الركب أو كما قال فقال ليس الشان فيمن بات مسافرا واصبح مع الركب الشان فيمن بات على فراشه واصبح قد قطع الركب
وهذا ونحوه له محمل صحيح ومحمل فاسد فمن حكم على ان الراقد المضطجع على فراشه يسبق القائم القانت فهو باطل وانما محمله ان هذا المستلقي على فراشه علق بربه عز وجل والصق حبه قلبه بالعرش وبات قلبه يطوف حول العرش مع الملائكة قد غاب عن الدنيا ومن فيها وقد عاقه عن قيام الليل عائق من وجع أو برد يمنعه القيام أو خوف على نفسه من رؤية عدو يطلبه أو غير ذلك من الاعذار فهو مستلق على فراشه وفي قلبه ما الله تعالى به عليم واخر قائم يصلي ويتلوا وفي قلبه من الرياء والعجب وطلب الجاه والمحمدة عند الناس ما الله به عليم أو قلبه في واد وجسمه في واد فلا ريب ان ذلك الراقد يصبح وقد سبق هذا القائم بمراحل كثيرة فالعمل على القلوب لا على الابدان والمعول على الساكن ويهيج الحب المتواري ويبعث الطلب الميت الذكر وحقيقة النور الالهي
السادسة والثلاثون ان الذكر نور للذاكر في الدنيا ونور له في قبره ونور له في معاده يسعى بين يديه على الصراط فما استنارت القلوب والقبور
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"""""" صفحة رقم 73 """"""
بمثل ذكر الله تعالى قال الله تعالى اومن كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها فالاول هو المؤمن استنار بالايمان بالله ومحبته ومعرفته وذكره والاخر هو الغافل عن الله تعالى المعرض عن ذكره ومحبته والشان كل الشان والفلاح كل الفلاح في النور والشقاء كل الشقاء في فواته ولهذا كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يبالغ في سؤال ربه تبارك وتعالى حين يسأله ان يجعله في لحمه وعظامه وعصبه وشعره وبشره وسمعه وبصره ومن فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن شماله وخلفه وامامه حتى يقول واجعلني نورا فسال ربه تبارك وتعالى ان يجعل النور في ذراته الظاهرة والباطنة وان يجعله محيطا به من جميع جهاته وان يجعل ذاته وجملته نورا فدين الله عز وجل نور وكتابه نور ورسوله نور وداره التي اعدها لاوليائه نور يتلالا وهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض ومن اسمائه النور واشرقت الظلمات لنور وجهه وفي دعاء النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يوم الطائف
اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات وصلح عليه امر الدنيا الاخرة ان يحل على غضبك أو ينزل بي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة الا بك وقال ابن مسعود رضي الله عنه ليس عند ربكم ليل ولا نهار نور السماوات من نور وجهه ذكره عثمان الدارمي وقد قال تعالى ) وأشرقت الأرض بنور ربها ( فإذا جاء تبارك وتعالى يوم القيامة للفصل بين عباده واشرقت بنوره الأرض وليس اشراقها يومئذ بشمس ولا قمر فان الشمس تكور والقمر يخسف ويذهب نورهما وحجابه تبارك وتعالى النور
قال أبو موسى قام فينا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بخمس كلمات فقال
ان الله لا ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع اليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل حجابه النور لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره
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"""""" صفحة رقم 74 """"""
من خلقه ثم قرأ ) أن بورك من في النار ومن حولها ( فاستناره ذلك الحجاب بنور وجهه ولولاه لاحرقت سبحات وجهه ونوره ما انتهى اليه بصره ولهذا لما تجلى تبارك وتعالى للجبل وكشف من الحجاب شيئا يسيرا ساخ الجبل في الأرض وتدكدك ولم يقم لربه تبارك وتعالى وهذا معنى قول ابن عباس في قوله سبحانه وتعالى ) لا تدركه الأبصار ( قال ذلك الله عز وجل اذا تجلى بنوره لم يقم له شئ وهذا من بديع فهمه رضي الله تعالى عنه ودقيق فطنته كيف وقد دعا له رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ان يعلمه الله التأويل فالرب تبارك وتعالى يرى يوم القيامة بالابصار عيانا ولكن يستحيل ادراك الابصار له وان راته فالادراك امر وراء الرؤية وهذه الشمس ولله المثل الاعلى نراها ولا ندركها كما هي عليه ولا قريبا من ذلك ولذلك قال ابن عباس لمن ساله واورد عليه ) لا تدركه الأبصار ( فقال الست ترى السماء قال بلى قال افتدركها قال لا قال فالله تعالى اعظم واجل
وقد ضرب سبحانه وتعالى النور في قلب عبده مثلا لا يعقله الا العالمون
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"""""" صفحة رقم 75 """"""
فقال سبحانه وتعالى الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كانها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضئ ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شئ عليم قال أبي بن كعب مثل نوره في قلب المسلم
وهذا هو النور الذي اودعه في قلبه من معرفته ومحبته والايمان به وذكره وهو نوره الذي انزله اليهم فاحياهم به وجعلهم يمشون به بين الناس واصله في قلوبهم ثم تقوى مادته فتتزايد حتى يظهر على وجوههم وجوارحهم وابدانهم بل وثيابهم ودورهم يبصره من هو من جنسهم وسائر الخلق له منكر فاذا كان يوم القيامة برز ذلك النور وصار بايمانهم يسعى بين ايديهم في ظلمة الجسر حتى يقطعوه وهم فيه على حسب قوته وضعفه في قلوبهم في الدنيا فمنهم من نوره كالشمس واخر كالقمر واخر كالنجوم واخر كالسراج واخر يعطي نورا على ابهام قدمه يضئ مرة ويطفأ اخرى اذا كانت هذه حال نوره في الدنيا فاعطى على الجسر بمقدار ذلك بل هو نفس نوره ظهر له عيانا ولما لم يكن للمنافق نور ثابت في الدنيا بل كان نوره ظاهرا لا باطنا اعطى نورا ظاهرا ماله إلى الظلمة والذهاب
وضرب الله عز وجل لهذا النور ومحله وحامله ومادته مثلا بالمشكاة وهي الكوة في الحائط فهي مثل الصدر وفي تلك المشكاة زجاجة من اصفى الزجاج
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"""""" صفحة رقم 76 """"""
وحتى شبهت بالكوكب الدري في بياضة وصفائه وهي مثل القلب وشبه بالزجاجة لانها جمعت اوصافا هي في قلب المؤمن وهي الصفاء والرقة فيرى الحق والهدى بصفائه وتحصل منه الرأفة والرحمة والشفقة برقته ويجاهد اعداء الله تعالى ويغلظ عليهم ويشتد في الحق ويصلب فيه بصلابته ولا تبطل صفة منه صفة اخرى ولا تعارضها بل تساعدها وتعاضدها ) أشداء على الكفار رحماء بينهم ( وقال تعالى ) فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ( وقال تعالى ) يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ( وفي اثر القلوب انية الله تعالى في ارضه فاحبها اليه وارقها واصلبها واصفاها وبازاء هذا القلب قلبان مذمومان في طرفي نقيص
احدهما قلب حجري قاس لا رحمة فيه ولا احسان ولا بر ولا له صفاء يرى به الحق بل هو جبار جاهل لا علم له بالحق ولا رحمة للخلق
وبازائه قلب ضعيف مائي لاقوة فيه ولا استمساك بل يقبل كل صورة وليس له قوة حفظ تلك الصور ولا قوة التاثير في غيره وكل ما خالطه اثر فيه من قوي وضعيف وطيب وخبيث
وفي الزجاجة مصباح وهو النور الذي في الفتيلة وهي حاملته
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"""""" صفحة رقم 77 """"""
ولذلك النور مادة وهو زيت قد عصر من زيتونة في اعدل الاماكن تصيبها الشمس اول النهار واخره فزيتها من اصفى الزيت وابعده من الكدر حتى انه ليكاد من صفائه يضئ بلا نار فهذه مادة نور المصباح
وكذلك مادة نور المصباح الذي في قلب المؤمن هو من شجرة الوحي التي هي اعظم الاشياء بركة وابعدها من الانحراف بل هي اوسط الامور واعدلها وافضلها لم تنحرف انحراف النصرانية ولا انحراف اليهودية بل هي وسط بين الطرفين المذمومين في كل شئ فهذه مادة مصباح الايمان في قلب المؤمن
ولما كان ذلك الزيت قد اشتد صفاؤه حتى كاد ان يضئ بنفسه ثم خالط النار فاشتدت بها اضاءته وقويت مادة ضوء النار به كان ذلك نورا على نور وهكذا المؤمن قلبه مضئ يكاد يعرف الحق يفطرته وعقله ولكن لا مادة له من نفسه فجاءت مادة الوحي فباشرت قلبه وخالطت بشاشته فازداد نورا بالوحي على نوره الذي فطره الله تعالى عليه فاجتمع له نور الوحي إلى نور الفطرة نور على نور فيكاد ينطق بالحق وان لم يسمع فيه اثر ثم يسمع الاثر مطابقا لما شهدت به فطرته فيكون نورا على نور فهذا شان المؤمن يدرك الحق بفطرته مجملا ثم يسمع الاثر جاء به مفصلا فينشأ ايمانه عن شهادة الوحي والفطرة
فليتأمل اللبيب هذه الاية العظيمة ومطابقتها لهذه المعاني الشريفة فذكر سبحانه وتعالى نوره في السموات والأرض ونوره في قلوب عباده المؤمنين النور المعقول المشهود بالبصائر والقلوب والنور المحسوس المشهود بالابصار الذي استنارت به اقطار العالم العلوي والسفلي فهما نوران عظيمان أحدهما اعظم من الاخر وكما انه اذا فقد أحدهما من مكان أو موضع لم يعش فيه ادمي ولا غيره لان الحيوان انما يتكون حيث النور ومواضع الظلمة التي لا يشرق عليها نور لا يعيش فيها حيوان ولا يتكون البتة فكذلك أمة فقد فيها نور الوحي والايمان ميتة وقلب فقد منه هذا النور ميت ولا بد لاحياة له البتة كما لا حياة للحيوان في مكان لا نور فيه
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"""""" صفحة رقم 78 """"""
والله سبحانه وتعالى يقرن بين الحياة والنور كما في قوله عز وجل أو من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نور يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها وكذلك قوله عز وجل وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبدنا وقد قيل ان الضمير في جعلناه عائد إلى الامر وقيل إلى الكتاب وقيل إلى الايمان والصواب انه عائد إلى الروح أي جعلنا ذلك الروح الذي اوحيناه اليك نورا فسماه روحا لما يحصل به من الحياة وجعله نورا لما يحصل به من الاشراق والاضاءة وهما متلازمان فحيث وجدت هذه الحياة بهذا الروح وجدت الاضاءة والاستنارة وحيث وجدت الاستنارة والاضاءة وجدت الحياة فمن لم يقبل هذا الروح فهو ميت مظلم كما ان المائي والناري لما يحصل بالماء من الحياة وبالنار من الاشراق والنور كما ضرب ذلك في اول سورة البقرة في قوله تعالى ) مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ( وقال ) ذهب الله بنورهم ( ولم يقل بنارهم لان النار فيها الاحراق
وكذلك حال المنافقين ذهب نور ايمانهم بالنفاق وبقي في قلوبهم حرارة الكفر والشكوك والشبهات تغلي في قلوبهم قلوبهم قد صليت بحرها واذاها وسمومها ووهجها في الدنيا فاصلاها الله تعالى اياها يوم القيامة نارا موقدة تطلع على الافئدة فهذا مثل من لم يصحبه نور الايمان في الدنيا بل خرج منه وفارقه بعد أن استضاء به وهو حال المنافق عرف ثم أنكر وأقر ثم جحد فهو في ظلمات اصم ابكم اعمى كما قال تعالى في حق اخوانهم من الكفار ) والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات ( وقال تعالى
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"""""" صفحة رقم 79 """"""
) ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون ( وشبه تعالى حال المنافقين في خروجهم من النور بعد أن أضاء لهم بحال مستوقد النار وذهاب نورها عنه بعد ان اضاءت ما حوله لان المنافقين بمخالطتهم المسلمين وصلاتهم معهم وصيامهم معهم وسماعهم القران ومشاهدتهم اعلام الإسلام ومناره قد شاهدوا الضوء وراوا النور عيانا ولهذا قال تعالى في حقهم ) فهم لا يرجعون ( اليه لانهم فارقوا الإسلام بعد ان تلبسوا به واستناروا فهم لا يرجعون اليه
وقال تعالى في حق الكفار ) فهم لا يعقلون ( لانهم لم يعقلوا الإسلام ولا دخلوا فيه ولا استناروا به ولا يزالون في ظلمات الكفر صم بكم عمي فسبحان من جعل كلامه لادواء الصدور شافيا والى الايمان وحقائقه مناديا والى الحياة الابدية والنعيم المقيم داعيا والى الطريق الرشاد هاديا لقد أسمع منادي الايمان لو صادف اذانا واعية وشفت مواعظ القران لو وافقت قلوبا خالية ولكن عصفت على القلوب اهوية الشبهات والشهوات فأطفأت مصابيحها وتمكنت منها ايدي الغفلة والجهالة فأغلقت ابواب رشدها واضاعت مفاتيحها وران عليها كسبها فلم ينفع فيها الكلام وسكرت بشهوات الغي وشهادة الباطل فلم تصغ بعده إلى الملام ووعظت بمواعظ انكى فيها الاسنة والسهام ولكن ماتت في بحر الجهل والغفلة واسر الهوى والشهوة وما لجرح بميت ايلام
والمثل الثاني قوله تعالى ) أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين ( الصيب المطر الذي يصوب من السماء أي ينزل منها بسرعة وهو مثل القران الذي به حياة القلوب كالمطر الذي به حياة الأرض والنبات
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"""""" صفحة رقم 80 """"""
والحيوان فادرك المؤمنين ذلك منه وعلموا ما يحصل به من الحياة التي لا تخطر لها فلم يمنعهم منها ما فيه من الرعد والبرق وهو الوعيد والتهديد والعقوبات والمثلات التي حدر الله بها من خالف امره واخبر انه منزلها بمن كذب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أو ما فيه من الاوامر الشديدة كجهاد الاعداء والصبر على الامر أو الاوامر الشاقة على النفوس التي هي بخلاف ارادتها فهي كالظلمات والرعد والبرق ولكن من علم مواقع الغيث وما يحصل به من الحياة لم يستوحش لما معه من الظلمة والرعد والبرق بل يستانس لذلك ويفرح به لما يرجو من الحياة والخصب
واما المنافق فانه عمي قلبه لم يجاوز بصره الظلمة ولم ير الا برقا يكاد يخطف البصر و رعدا عظيما وظلمة فاستوحش من ذلك وخاف منه فوضع اصابعه في اذنيه لئلا يسمع صوت الرعد وهاله ذلك البرق وشدة لمعانه وعظم نوره فهو خائف ان يختطف معه بصره لان بصره اضعف من ان يثبت معه فهو في ظلمة يسمع اصوات الرعد القاصف ويرى ذلك البرق الخاطف فان اضاء له ما بين يديه مشى في ضوئه وان فقد الضوء قام متحير ا لا يدري اين يذهب ولجهله لا يعلم ان ذلك من لوازم الصيب الذي به حياة الأرض والنبات وحياته هو نفسه بل لا يدرك الا رعدا وبرقا وظلمة ولا شعور له بما وراء ذلك فالوحشة لازمة له والرعب والفزع لا يفارقه واما من انس بالصيب وعلم انه لا بد فيه من رعد وبرق وظلمة بسبب الغيم استانس بذلك ولم يستوحش منه ولم يقطعه ذلك عن اخذه بنصيبه من الصيب فهذا مثل مطابق للصيب الذي نزل به جبريل ( صلى الله عليه وسلم ) من عند رب العالمين تبارك وتعالى على قلب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ليحيي به القلوب والوجود اجمع اقتضت
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"""""" صفحة رقم 81 """"""
حكمته ان يقارنه من الغيم والرعد والبرق ما يقارن الصيب من الماء حكمة بالغة واسبابا منتظمة نظمها العزيز الحكيم فكان حظ المنافق من ذلك الصيب سحابة ورعوده وبروقه فقط لم يعلم ما وراءه فاستوحش بما انس المؤمنين وارتاب بما اطمان به العالمون وشك فيما يتقيه المبصرون العارفون فبصره في المثل الناري كبصر الخفاش نحو الظهيرة وسمعه في المثل المائي كسمع من يموت من صوت الرعد وقد ذكر عن بعض الحيوانات انها تموت من سمع الرعد
واذا صادف هذه العقول والاسماع والابصار شبهات شيطانية وخيالات فاسدة وظنون كاذبة حالت فيها وصالت وقامت بها وقعدت واتسع فيها مجالها وكثر بها قيلها وقالها فملأت الاسماع من هذيانها والأرض من دواوينها وما اكثر المستجيبين لهؤلاء والقابلين منهم والقائمين بدعوتهم والمحامين عن حوزتهم والمقاتلين تحت الويتهم والمكثرين لسوادهم ولعموم البلية هم وضرر القلوب بكلامهم هتك الله استارهم في كتابه غاية الهتك وكشف اسرارهم غاية الكشف وبين علاماتهم واعمالهم واقوالهم ولم يزل عز وجل يقول ومنهم ومنهم ومنهم حتى انكشف امرهم وبانت حقائقهم وظهرت اسرارهم
وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في اول سورة البقرة اوصاف المؤمنين والكفار والمنافقين فذكر في اوصاف المؤمنين ثلاث آيات وفي اوصاف الكفار ايتين
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"""""" صفحة رقم 82 """"""
وفي اوصاف هؤلاء بضع عشرة آية لعموم الابتلاء بهم وشدة المصيبة بمخالطتهم فانهم من الجلدة مظهرون الموافقة والمناصرة بخلاف الكافر الذي قد تابد بالعداوة واظهر السريرة ودعالك بما أظهره إلى مزايلته مفارقته
ونظير هذين المثلين المذكورين في سورة الرعد في قوله تعالى ) أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ( فهذا هو المثل المائي شبه الوحي الذي انزله بحياة القلوب بالماء الذي انزله من السماء وشبه القلوب الحاملة له بالاودية الحاملة للسيل فقلب كبير يسع علما عظيما كواد كبير يسع ماء كثيرا وقلب صغير كواد صغير يسع علما قليلا فحملت القلوب من هذا العلم بقدرها كما سالت الاودية بقدرها ولما كانت الاودية ومجاري السيول فيها الغثاء ونحوه مما يمر عليه السيل فيحتمله السيل فيطفوا على وجه الماء زبدا عاليا يمر عليه متراكبا ولكن تحته الماء الفرات الذي به حياة الأرض فيقدف الوادي ذلك الغثاء إلى جنبتيه حتى لا يبقى الماء الذي تحت الغثاء يسقي الله تعالى به الأرض فيحيى به البلاد والعباد والشجر والدواب والغثاء يذهب جفاء يجفي ويطرح على شفير الوادي
فكذلك العلم والايمان الذي انزله في القلوب فاحتملته فاثار منها بسبب مخالطته لها ما فيها من غثاء الشهوات وزبد الشبهات الباطلة يطفو في اعلاها واستقر العلم والايمان والهدى في جذر القلب فلا يزال ذلك الغثاء والزبد يذهب جفاء و يزول شيئا فشيئا حتى يزول كله ويبقى العلم النافع والايمان الخالص في جذر القلب يرده الناس فيشربونه و يسقون ويمرعون
وفي الصحيح من الحديث أبي موسى عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال
مثل ما بعثني الله تعالى به من الهدى والعلم كمثل غيث اصاب ارضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فانبتت الكلا والعشب الكثير وكان منها طائفة أجادب أمسكت الماء فسقى الناس وزرعوا وأصاب منها طائفة اخرى انما هي قيعان لا تمسك ماء
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"""""" صفحة رقم 83 """"""
ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه دين الله تعالى ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع يذلك راسا ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به فجعل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) الناس بالنسبة إلى الهدى والعلم ثلاث طبقات
الطبقة الاولى ورثة الرسل وخلفاء الانبياء عليهم الصلاة والسلام وهم الذين قاموا بالدين علما وعملا ودعوة إلى الله عز وجل ورسوله ( صلى الله عليه وسلم ) فهؤلاء اتباع الرسل صلوات الله عليهم وسلامه حقا وهم بمنزلة الطائفة الطيبة من الأرض التي زكت فقبلت الماء فانبتت الكلا والعشب الكثير فزكت في نفسها وزكا الناس بها وهؤلاء هم الذين جمعوا بين البصيرة في الدين والقوة على الدعوة ولذلك كانوا ورثة الانبياء ( صلى الله عليه وسلم ) الذين قال الله تعالى فيهم واذكروا عبادنا إبراهيم واسحق ويعقوب اولي الايدي والابصار أي البصائر في دين الله عز وجل فالبصائر يدرك الحق ويعرف وبالقوى يتمكن من تبليغه وتنفيذه والدعوة اليه فهذه الطبقة كان لها قوة الحفظ والفهم في الدين والبصر بالتاويل ففجرت من النصوص انهار العلوم واستنبطت منها كنوزها ورزقت فيها فهما خاصا كما قال امير المؤمنين علي ابن أبي طالب وقد سئل هل خصكم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بشئ دون الناس فقال لا والذي فلق الحبة وبرا النسمة الا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه
فهذا الفهم هو بمنزلة الكلا والعشب الكثير الذي انبتته الاض وهو الذي تميزت به هذه الطبقة عن
الطبقة الثانية فانها حفظت النصوص وكان همها جفظها وضبطها فوردها الناس وتلقوها منهم فاستنبطوا منها واستخرجوا كنوزها واتجروا فيها وبذروها في ارض قابلة للزرع والنبات ووردها كل بحسبه ) قد علم كل أناس مشربهم ( وهؤلاء هم الذين قال فيهم النبي ( صلى الله عليه وسلم )
نضر الله امرءا سمع
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"""""" صفحة رقم 84 """"""
مقالتي فوعاها ثم اداها كما سمعها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو افقه منه وهذا عبد الله بن عباس حبر الامة وترجمان القران مقدار ما سمع من النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لم يبلغ نحو العشرين حديثا الذي يقول فيه سمعت ورايت وسمع الكثير من الصحابة وبورك في فهمه والاستنباط منه حتى ملا الدنيا علما وفقها قال أبو محمد بن حزم وجمعت فتاويه في سبعه اسفار كبار وهي بحسب ما بلغ جامعها والا فعلم ابن عباس كالبحر وفقهه واستنباطه وفهمه في القران بالموضع الذي فاق به الناس وقد سمع كما سمعوا وحفظ القران كما حفظوه ولكن ارضه كانت من اطيب الاراضي واقبلها للزرع فبذر فيها النصوص فانبتت من كل زوج كريم ) ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ( واين تقع فتاوي ابن عباس وتفسيره واستنباطه من فتاوي أبي هريرة وتفسيره وابو هريرة احفظ منه بل هو حافظ الامة على الاطلاق يؤدي الحديث كما سمعه ويدرسه بالليل درسا فكانت همته مصروفة إلى الحفظ وبلغ ما حفظه كما سمعه وهمة ابن عباس مصروفه إلى التفقه والاستنباط وتفجير النصوص وشق الانهار منها واستخراج كنوزها
وهكذا الناس بعده قسمان
قسم الحفاظ معتنون بالضبط والحفظ والاداء كما سمعوا ولا يستنبطون ولا يستخرجون كنوز ما حفظوه وقسم معتنون بالاستنباط واستخراج الاحكام من النصوص والتفقه فيها فالاول كابي زرعة وابي حاتم وابن دارة وقبلهم كبندار محمد بن بشار وعمرو الناقد وعبد الرزاق وقبلهم كمحمد بن جعفر غندر وسعيد بن أبي عروبة وغيرهم من اهل الحفظ والاتقان
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"""""" صفحة رقم 85 """"""
والضبط لما سمعوه من غير استنباط وتصرف واستخراج الاحكام من الفاظ النصوص
والقسم الثاني كمالك والشافعي والاوزاعي واسحق والامام أحمد بن حنبل والبخاري وابي داود ومحمد بن نصر المروزي وامثالهم ممن جمع الاستنباط والفقه إلى الرواية فهاتان الطائفتان هما اسعد الخلق بما بعث الله تعالى به رسوله ( صلى الله عليه وسلم ) وهم الذين قبلوه ورفعوا به راسا
واما الطائفة الثالثة وهم اشقى الخلق الذين لم يقبلوا هدي الله ولم يرفعوا به راسا فلا حفظ ولا فهم ولا رواية ولا دراية ولا رعاية
فالطبقة الاولى اهل رواية ودراية
والطبقة الثانية اهل رواية ورعاية ولهم نصيب من الدراية بل حفظهم من الرواية اوفر
والطبقة الثالثة الاشقياء لا رواية ولا دراية ولا رعاية ) إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ( فهم الذين يضيقون الديار ويغلون الاسعار ان همة احدهم الا بطنه وفرجه فان ترقت همته كان همه مع ذلك لباسه وزينته فإن ترقت همته فوق ذلك كان همه في الرياسة والانتصار للنفس الغضبية فان ارتفعت همته عن نصرة النفس الغضبية كان همه في نصرة النفس الكلبية فلم يعطها إلى نصرة النفس السبعية فلم يعطها أحد من هؤلاء فان النفوس كلبية وسبعية وملكية
فالكلبية تقنع بالعظم والكسرة والجيفة والقذرة والسبعية لا تقنع بذلك بل تقهر النفوس تريد الاستيلاء عليها بالحق والباطل واما الملكية فقد ارتفعت عن ذلك وشمرت إلى الرفيق الاعلى فهمتها العلم والايمان ومحبة الله
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"""""" صفحة رقم 86 """"""
تعالى والانابة اليه وايثار محبته ومرضاته وانما تاخذ من الدنيا ما تاخذ لتستعين به على الاصول إلى فاطرها وربها ووليها لالتنقطع به عنه
ثم ضرب سبحانه وتعالى مثلا ثانيا وهو المثل الناري فقال ) ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله ( وهذا كالحديد والنحاس والفضة والذهب وغيرها فانها تدخل الكير لتمحص وتخلص من الخبث فيخرج خبثها فيرمي به ويطرح ويبقى خالصها فهو الذي ينفع الناس
ولم ضرب الله سبحانه وتعالى هذين المثلين ذكر حكم من استجاب له ورفع بهداه راسا وحكم من لم يستجب له ولم يرفع بهداه راسا فقال الذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو ان لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئك لهم سوء الحساب وماواهم جهنم وبئس المهاد والمقصود ان الله تعالى جعل الحياة حيث النور والموت حيث الظلمة فحياة الوجودين الروحي والجسمي بالنور وهو مادة الحياة كما انه مادة الاضاءة فلا حياة بدونه كما لا اضاءة بدونه وكما به حياة القلب فبه انفساحه وانشراحه وسعته كما في الترمذي عن النبي ( صلى الله عليه وسلم )
اذا دخل النور القلب انفسح وانشرح قالوا وما علامة ذلك قال
الانابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله
ونور العبد هو الذي يصعد عمله وكلمه إلى الله تعالى فان الله تعالى لا يصعد اليه من الكلم الا الطيب وهو نور ومصدر عن النور ولا من العمل الا الصالح ولا من الارواح الا الطيبة وهي ارواح المؤمنين التي استنارت بالنور الذي انزله على رسوله ( صلى الله عليه وسلم ) والملائكة الذين خلقوا من نور كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها وعن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال
خلقت الملائكة من نور وخلقت الشياطين من نار وخلق ادم مما وصف لكم فلما كانت مادة الملائكة
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"""""" صفحة رقم 87 """"""
من نور كانوا هم الذين يعرجون إلى ربهم تبارك وتعالى وكذلك ارواح المؤمنين هي التي تعرج إلى ربها وقت قبض الملائكة لها فيفتح لها باب السماء الدنيا ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة إلى ان ينتهي بها إلى السماء السابعة فتوقف بين يدي الله عز وجل ثم يامر ان يكتب كتابه في اهل عليين فلما كانت هذه الروح روحا زاكية طيبة نيرة مشرقة صعدت إلى الله عز وجل مع الملائكة واما الروح المظلمة الخبيثة الكدرة فانها لا تفتح لها ابواب السماء ولا تصعد إلى الله تعالى بل ترد من السماء الدنيا إلى عالمها ومحتدها لانها ارضية سفلية والاولي علوية سمائية فرجعت كل روح إلى عنصرها وما هي منه وهذا منه مبين في حديث البراء بن عازب الطويل الذي رواه الامام أحمد وابو عوانه الاسفرائيني في صحيحه والحاكم وغيرهم وهو حديث صحيح
والمقصود ان الله عز وجل لا يصعد اليه من الاعمال والاقوال والارواح الا ما كان منها نورا اقربهم اليه واكرمهم عليه وفي المسند من حديث عبدالله بن عمرو عن النبي ( صلى الله عليه وسلم )
ان الله تعالى خلق خلقه في ظلمة والقى عليهم من نوره فمن اصاب من ذلك النور اهتدى ومن اخطاه ضل فلذلك اقوال
جف القلم على علم الله تعالى وهذا الحديث العظيم اصل من اصول الايمان وينفتح به باب عظيم من ابواب سر القدر وحكمته والله تعالى الموفق
وهذا النور الذي القاه عليهم سبحانه وتعالى هو الذي احياهم وهداهم فاصابت الفطرة منه حظها ولكن لما لم يستقل بتمامه وكماله أكمله لهم واتمه بالروح الذي القاه على رسله عليهم الصلاة والسلام والنور الذي اوحاه اليهم فادركته الفطرة بذلك النور السابق الذي حصل لها يوم القاء النور فانصاف نور الوحي والنبوة إلى نور الفطرة نور على نور فاشرقت منه القلوب واستنارت به الوجوه وحييت به الارواح واذعنت به الجوارح للطاعات طوعا
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"""""" صفحة رقم 88 """"""
واختيارا فازدادت به القلوب الصفات العليا الذي يضمحل فيه كل نور سواه فشاهدته ببصائر الايمان مشاهدة نسبتها إلى القلب نسبة المرئيات إلى العين ذلك لاستيلاء اليقين عليها وانكشاف حقائق الايمان لها حتى كانها تنظر إلى عرش الرحمن تبارك وتعالى بارزا والى استوائه عليه كما اخبر به سبحانه وتعالى في كتابه وكما اخبر به عنه رسوله ( صلى الله عليه وسلم ) يدبر امر الممالك ويامر وينهى ويخلق ويرزق ويميت ويحيي ويقضي وينفذ ويعز ويذل ويقلب الليل والنهار ويداول الايام بين الناس ويقلب الدول فيذهب بدولة وياتي باخرى والرسل من الملائكة عليهم الصلاة والسلام بين صاعد اليه بالامر ونازل من عنده به واوامره ومراسيمه متعاقبة على تعاقب الايات نافذه بحسب ارادته فما شاء كما شاء في الوقت الذي يشاء على الوجه الذي يشاء من غير زيادة ولا نقصان ولا تقدم ولا تاخر وامره وسلطانه نافد في السموات واقطارها وفي الا رض وما عليها وما تحتها وفي البحار والجو وفي سائر اجزاء العالم وذراته يقبلها ويصرفها ويحدث فيها ما شاء وقد احاط بكل شئ علما واحصى كل شئ عددا ووسع كل شئ رحمة وحكمة ووسع سمعه الاصوات فلا تختلف عليه ولا تشتبه عليه بل يسمع ضجيجها باختلاف لغاتها على كثرة حاجاتها لا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه كثرة المسائل ولا يتبرم بالحاح ذوي الحاجات واحاط بصره بجميع المرئيات فيرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء فالغيب عنده شهادة والسر عنده علانية يعلم السر واخفى من السر فالسر ما انطوى عليه ضمير العبد وخطر بقلبه ولم تتحرك به شفتاه واخفى منه ما لم يخطر بعد فيعلم انه سيخطر بقلبه كذا وكذا في وقت كذا وكذا له الخلق والامر وله الملك والحمد وله الدنيا
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"""""" صفحة رقم 89 """"""
والاخرة وله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن له الملك كله وله الحمد كله وبيده الخير كله واليه يرجع الامر كله شملت قدرته كل شئ ووسعت رحمته كل شئ وسعت نعمته إلى كل حي
يساله من في السموات والأرض كل يوم هو في شان يغفر ذنبا ويفرج هما ويكشف كربا ويجبر كسيرا ويغني فقيرا ويعلم جاهلا ويهدي ضالا ويرشد حيران ويغيث لهفان ويفك عانيا ويشبع جائعا ويكسو عاريا ويشفي مريضا ويعافى مبتل ويقبل تائبا ويجزي محسنا وينصر مظلوما ويقصم جبارا ويقيل عثرة ويستر عورة ويؤمن من روعة ويرفع اقواما ويضع اخرين لا ينام ولاينبغي له ان ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع اليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل حجابه النور لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلفه ويمينه ملاى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار ارايتم ما انفق منذ خلق الخلق فانه لم يغض ما في يمينه
قلوب العباد وتواصيهم بيده وازمة الامور معقودة بقضائه وقدره الأرض جميعا يوم القيامة والسموات مطوبات بيمينه يقبض سمواته كلها بيده الكريمة والأرض باليد الاخرى ثم يهزهن ثم يقول انا الملك انا
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"""""" صفحة رقم 90 """"""
الملك انا الذي بدات الدنيا ولم تكن شيئا وانا الذي أعيدها كما بدأتها لا يتعاظمه ذنب ان يغفره ولاحاجة يسالها ان يعطيها لو ان اهل سمواته واهل ارضه واول خلقه واخرهم وانسهم وجنهم كانوا على اتقى قلب رجل منهم ما زاد ذلك في ملكه شيئا ولو ان اول خلقه واخرهم وانسهم وجنهم كانوا على افجر قلب رجل منهم ما نقص ذلك من ملكه شيئا ولو ان اهل سمواته واهل ارضه وانسهم و جنهم وحيهم وميتهم ورطبهم ويابسهم قاموا في صعيد واحد فسالوه فاعطي كلا منهم ما ساله ما نقص ذلك مما عنده مثقال ذرة ولو ان اشجار الأرض كلها من حين وجدت إلى ان تنقضي الدنيا اقلام والبحر وراءه سبعة ابحرتمده من بعده مداد فكتب بتلك الاقلام وذلك المداد لفنيت الاقلام ونفذ المداد ولم تنفذ كلمات الخالق تبارك وتعالى وكيف تفنى كلماته عز وجل جلاله وهي لا بداية لها ولا نهاية والمخلوق له بداية ونهاية فهو احق بالفناء والنفاد وكيف يفنى المخلوق غير المخلوق
هو الاول الذي ليس قبله شئ والاخر الذي ليس بعده شئ والظاهر الذي ليس دونه شئ والباطن الذي ليس دونه شئ تبارك وتعالى احق من ذكر واحق من عبد واحق من حمد واولى من شكر وانصر من ابتغى وارأف من ملك واجود من سئل و اعفى من قدر واكرم من قصد واعدل من انتقم حلمه بعد علمه وعفوه بعد قدرته ومغفرته عن عزته ومنعه عن حكمته و موالاته عن احسانه ورحمته
ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع
ان عذبوا فبعدله أو نعموا
فبفضله وهو الكريم الواسع
وهو الملك لاشريك له والفرد فلا ندله والغني فلا ظهير له والصمد فلا ولد له ولا صاحبة والعلي فلا شبيه له ولا سمي له كل شئ
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"""""" صفحة رقم 91 """"""
هالك الا وجهه وكل ملك زائل الا ملكه وكل ظل قالص الا ظله وكل فضل منقطع الا فضله لن يطاع الا باذنه ورحمته ولن يعصي الابعلمه الا بعلمه وحكمته يطاع فيشكر ويعصى فيتجاوز ويغفر كل نقمة منه عدل وكل نعمة منه فضل اقرب شهيد وادنى حفيظ حال دون النفوس واخذ بالنواصي وسجل الاثار وكتب الاجال فالقلوب له مفضية والسر عنده علانية والغيب عنده شهاده عطاؤه كلام وعذابه كلام ) إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون (
فاذا اشرقت على القلب انوار هذه الصفات اضمحل عندها كل نور ووراء هذا ما لا يخطر بالبال ولا تناله عبارة والمقصود ان الذكر ينور القلب والوجه والاعضاء وهو نور العبد في دنياه وفي البرزخ وفي القيامة وعلى حسب نور الايمان في قلب العبد تخرج اعماله واقوله ولها نور وبرهان حتى ان المؤمن من يكون نور اعماله اذا صعدت إلى الله تبارك وتعالى كنور الشمس وهكذا نور روحه اذا قدم بها على الله عز وجل وهكذا يكون نور وجهه في القيامة والله تعالى المستعان وعليه الاتكال تكلمة فوائد الذكر
السابعة والثلاثون ان الذكر راس الاصول وطريق عامة الطائفة ومنشور الولاية فمن فتح له فيه فقد فتح له باب الدخول على الله عز وجل فليتطهر وليدخل على ربه عز وجل يجد عنده كل ما يريد فان وجد ربه عز وجل وجد كل شئ وان فاته ربه عز وجل فاته كل شئ
الثامنة والثلاثون في القلب خلة وفاقة لا يسدها شئ البته الا ذكر الله عز وجل فإذا صار شعار القلب بحيث يكون هو الذاكر بطريق الاصالة
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"""""" صفحة رقم 92 """"""
واللسان تبع له فهذا هو الذكر الذي يسد الخله ويفني الفاقة فيكون صاحبه غنيا بلا مال عزيزا بلا عشيرة مهيبا بلا سلطان فإذا كان غافلا عن ذكر الله عز وجل فهو بضد ذلك فقير مع كثرة جدته ذليل مع سلطانه حقير مع كثرة عشيرته
التاسعة والثلاثون ان الذكر يجمع المتفرق و يفرق المجتمع ويقرب البعيد ويبعد القريب فيجمع ما تفرق على العبد من قلبه وارادته وهمومه وعزومه والعذاب كل العذاب في تفرقتها وتشتتها عليه وانفراطها له والحياة والنعيم في اجتماع قلبه وهمه وعزمه وارادته ويفرق ما اجتمع عليه من الهموم والغموم والاحزان والحسرات على فوت حظوظه ومطالبه ويفرق أيضا ما اجتمع عليه من ذنوبه وخطاياه واوزاره حتى تتساقط عنه وتتلاشى وتضمحل ويفرق ايضا ما اجتمع على حربه من جند الشيطان فان ابليس لا يزال يبعث له سرية وكلما كان اقوى طلبا لله سبحانه وتعالى وامثل تعلقا به وارادة له كانت السرية اكثف واكثر واعظم شوكة بحسب ما عند العبد من مواد الخير والارادة ولا سبيل إلى تفريق هذا الجمع الا بدوام الذكر
واما تقريبه البعيد فانه يقرب اليه الاخرة التي يبعدها منه الشيطان والامل فلا يزال يلهج بالذكر حتى كانه قد دخلها وحضرها فحينئذ تصغر في عينه الدنيا وتعظم في قلبه الاخرة ويبعد القريب اليه وهي الدنيا التي هي ادنى اليه من الاخرة فان الاخرة متى قربت من قلبه بعدت منه الدنيا كلما قربت منه هذه مرحلة بعدت منه هذه مرحلة ولا سبيل إلى هذا الا بدوام الذكر
الاربعون ان الذكر ينبه القلب من نومه ويوقظه من سنته والقلب اذا كان نائما فاتته الارباح والمتاجر وكان الغالب عليه الخسران فادا استيقظ وعلم ما فاته في نومته شد المئزر واحيا بقية عمره واستدرك ما فاته ولا تحصل يقظته الا بالذكر فان الغفلة نوم ثقيل
الحادية والاربعون ان الذكر شجرة تثمر المعارف والاحوال التي شمر اليها السالكون فلا سبيل إلى نيل ثمارها الا من شجرة الذكر وكلما عظمت
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"""""" صفحة رقم 93 """"""
تلك الشجرة ورسخ اصلها كان اعظم لثمرتها فالذكر يثمر المقامات كلها من اليقظة إلى التوحيد وهو اصل كل مقام وقاعدته التي ينبني ذلك المقام عليها كما يبنى الحائط على رأسه وكما يقوم السقف على حائطه وذلك ان العبد إذا لم يستيقظ لم يمكنه قطع منازل السير ولا يستيقظ الا بالذكر كما تقدم فالغفلة نوم القلب أو موته
الثانية والاربعون ان الذاكر قريب من مذكوره ومذكوره معه وهذه المعية معية خاصة غير معية العلم والاحاطة العامة فهي معية بالقرب والولاية والمحبة والنصرة والتوفيق كقوله تعالى ) إن الله مع الذين اتقوا ( ) والله مع الصابرين ( ) وإن الله لمع المحسنين ( ) لا تحزن إن الله معنا ( وللذاكر من هذه المعية نصيب وافر كما في الحديث الالهي
انا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه وفي اثر اخر
اهل ذكري اهل مجالستي وهل شكري اهل زيارتي واهل طاعتي اهل كرامتي واهل معصيتي لا اقنطهم من رحمتي ان تابوا فانا حبيبهم فاني احب التوابين واحب المتطهرين وان لم يتوبوا فانا طبيبهم ابتليهم بالمصائب لاطهرهم من المعايب
والمعية الحاصلة للذاكر معية لا يشبهها شئ وهي اخص من المعية الحاصلة للمحسن والمتقي وهي معية لا تدركها العبارة ولا تنالها الصفة وانما تعلم بالذوق وهي مزلة اقدام ان لم يصحب العبد فيها تمييز بين القديم والمحدث بين الرب والعبد بين الخالق والمخلوق بين العابد والمعبود والا وقع في حلول يضاهي به النصارى أو اتحاد يضاهي به القائلين بوحدة الوجود وان وجود الرب عين وجود هذه الوجودات بل ليس عندهم رب
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"""""" صفحة رقم 94 """"""
وعبد ولا خلق وحق بل الرب هو العبد والعبد هو الرب والخلق المشبه هو الحق المنزه تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا والمقصود انه ان لم يكن مع العبد عقيدة صحيحة والا فاذا استولى عليه سلطان الذكر وغاب بمذكوره عن ذكره و عن نفسه ولج باب الحلول والاتحاد ولا بد
الثالثة والاربعون ان الذكر يعدل عتق الرقاب ونفقة الاموال والحمل على الخيل فى سبيل الله عز وجل ويعدل الضرب بالسيف فى سبيل الله عز وجل وقد تقدم ان من قال فى يوم مائة مرة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه حتى يمسى الحديث
وذكر ابن أبي الدنيا عن الاعمش عن سالم بن أبي الجعد قال قيل لابي الدرداء ان رجلا اعتق مائة نسمة قال ان مائة نسمة من مال رجل كثير وافضل من ذلك وافضل ايمان ملزوم بالليل والنهار ان لا يزال لسان احدكم رطبا من ذكر الله عز وجل وقال ابن مسعود لان اسبح الله تعالى تسبيحات احب إلى من ان انفق عددهن دنانير فى سبيل الله عز وجل وجلس عبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود فقال عبد الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر احب إلى من ان انفق عددهن دنانير فى سبيل الله عز وجل فقال عبد الله بن عمرو لان اجد فى طريق فاقولهن احب إلي من احمل عددهن على الخيل فى سبيل الله عز وجل وقد تقدم حديث ابى الدرداء قال قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )
الا انبئكم بخير اعمالكم وازكاها عند مليككم وارفعها فى درجاتكم وخير لكم من انفاق الورق والذهب وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا
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"""""" صفحة رقم 95 """"""
اعناقهم ويضربوا اعناقكم قالوا بلى يارسول الله قال
اذكروا الله رواه ابن ماجه والترمذي وقال الحاكم صحيح الإسناد
الرابعة والاربعون ان الذكر راس الشكر فما شكر الله تعالى من لم يذكره وذكر البيهقي عن زيد بن اسلم ان موسى عليه السلام قال رب قد انعمت علي كثيرا فدلني على ان اشكرك كثيرا قال اذكرني كثيرا فاذا ذكرتني كثيرا فقد شكرتني كثيرا واذا نسيتني فقد كفرتني وقد ذكر البيهقي ايضا في شعب الايمان عن عبد الله بن سلام قال قال موسى عليه السلام يارب مالشكر الذي ينبغي لك فاوحى الله تعالى اليه ان لا يزال لسانك رطبا من ذكري قال يارب اني اكون على حال اجلك ان اذكرك فيها قال وما هي اكون جنبا أو على الغائط أو اذا بلت فقال وان كان قال يارب فما اقول قال تقول سبحانك وبحمدك وجنبني الاذى وسبحانك وبحمدك فقني الاذى
قلت قالت عائشة كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يذكر الله تعالى على كل احيانه ولم تستثن حالة من حالة وهذا يدل على انه كان يذكر ربه تعالى في حال طهارته وجنابته واما في حال التخلي فلم يكن يشاهده أحد يحكي عنه ولكن شرع لامته من الاذكار قبل التخلي وبعده مايدل على مزيد الاعتناء بالذكر وانه لا يخل به عند قضاء الحاجة وبعدها وكذلك شرع للامة من الذكر عند الجماع ان يقول احدهم بسم الله اللهم جنبنا الشيطان ما رزقتنا واما عند نفس قضاء الحاجة وجماع الاهل فلا ريب انه لا يكره بالقلب لانه لابد لقلبه من ذكر ولا يمكنه صرف قلبه عن ذكر من هو احب شئ اليه فلو كلف القلب نسيانه لكان تكليفه بالمحال كما قال القائل
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"""""" صفحة رقم 96 """"""
يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل
فأما الذكر باللسان على هذه الحالة فليس مما شرع لنا ولا ندبنا اليه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ولا نقل عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم وقال عبد الله بن أبي الهذيل ان الله تعالى ليحب ان يذكر في السوق ويحب ان يذكر على كل حال الا على الخلاء
ويكفي في هذه الحال استشعار الحياء والمراقبة والنعمة عليه في هذه الحالة وهي من اجل الذكر فذكر كل حال بحسب ما يليق بها واللائق بهذه الحال التقنع بثوب الحياء من الله تعالى واجلاله وذكر نعمته عليه واحسانه اليه في اخراج هذا العدو المؤذي له لو بقي فيه لقتله فالنعمة في تيسير خروجه كالنعمة في التغذي به وكان علي بن أبي طالب اذا خرج من الخلاء مسح بطنه وقال يالها نعمة لو يعلم الناس قدرها وكان بعض السلف يقول الحمد لله الذي اذاقني لذته وابقى في منفعة واذهب عني مضرته وكذلك ذكره حال الجماع ذكر هذه النعمة التي من بها عليه وهي اجل نعم الدنيا فاذا ذكر نعمة الله تعالى عليه بها هاج من قلبه هائج الشكر فالذكر راس الشكر وقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لمعاذ والله يامعاذ اني لاحبك فلا تنس ان تقول دبر كل صلاة اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فجمع بين الذكر والشكر كما جمع سبحانه وتعالى بينهما في قوله تعالى ) فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون ( فالذكر والشكر جماع السعادة والفلاح
الخامسة والاربعون ان اكرم الخلق على الله تعالى من المتقين من لا يزال لسانه رطبا بذكره فانه اتقاه في امره ونهيه وجعل ذكره شعاره فالتقوى اوجبت له دخول الجنة والنجاة من النار وهذا هو الثواب والاجر والذكر يوجب له القرب من الله عز وجل والزلفى لديه وهذه هي المنزلة
وعمال الاخرة على قسمين منهم من يعمل على الاجر والثواب ومنهم
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"""""" صفحة رقم 97 """"""
من يعمل على المنزلة والدرجة فهو ينافس غيره في الوسيلة والمنزلة عند الله تعالى ويسابق إلى القرب منه وقد ذكر الله تعالى النوعين في سورة الحديد في قول الله تعالى ) إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم ( فهؤلاء اصحاب الاجور والثواب ثم قال ) والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون ( فهؤلاء اصحاب المنزلة والقرب ثم قال والشهداء عند ربهم لهم اجرهم و نورهم فقيل هذا عطف على الخبر من الذين امنوا بالله ورسله اخبر عنهم بانهم هم الصديقون وانهم الشهداء الذين يشهدون على الامم ثم اخبر عنهم ان لهم اجرا وهو قوله تعالى ) لهم أجرهم ونورهم ( فيكون قد اخبر عنهم باربعة امور انهم صديقون وشهداء فهذه هي المرتبة والمنزلة
قيل تم الكلام عند قوله تعالى ) الصديقون ( ثم ذكر بعد ذلك حال الشهداء فقال ) والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم ( فيكون قد ذكر المتصدقين اهل البر والاحسان ثم المؤمنين الذين قد رسخ الايمان في قلوبهم وامتلاوا منه فهم الصديقون وهم اهل العلم والعمل والاولون اهل البر والاحسان ولكن هؤلاء اكمل صديقية منهم ثم ذكر الشهداء وانه تعالى يجري عليهم رزقهم ونورهم لانهم لما بذلوا انفسهم لله تعالى اثابهم الله تعالى عليها ان جعلهم احياء عنده يرزقون فيجري عليهم رزقهم ونورهم فهؤلاء السعداء
ثم ذكر الاشقياء فقال ) والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم ( والمقصود انه سبحانه وتعالى ذكر اصحاب الاجور والمراتب وهذان الامران هما اللذان وعدهما فرعون السحرة ان غلبوا موسى عليه الصلاة والسلام فقالوا ان لنا لاجرا ان كنا الغا لبين قال نعم وانكم لمن المقربين أي اجمع لكم بين الاجر والمنزلة عندي والقرب مني فالعمال عملوا على الاجور والعارفون عملوا على المراتب والمنزلة والزلفى عند الله
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"""""" صفحة رقم 98 """"""
واعمال هؤلاء القلبية اكثر من اعمال اولئك واعمال اولئك البدنية قد تكون اكثر من اعمال هؤلاء وذكر البيهقي عن محمد بن كعب القرظي رحمه الله تعالى قال قال موسى عليه السلام يا رب أي خلقك اكرم عليك قال الذي لايزال لسانه رطبا بذكري قال يارب فاي خلقك اعلم الذي يلتمس إلى عمله علم غيره قال يارب أي خلقك اعدل قال الذي يقضي على نفسه كما يقضي على الناس قال يارب أي خلقك اعظم ذنبا قال الذي يتهمني قال يارب وهل يتهمك أحد قال الذي يستخبرني ولا يرضى بقضائي وذكر ايضا عن ابن عباس قال لما وقد موسى عليه السلام إلى طور سيناء قال يارب أي عبادك احب اليك قال الذي يذكرني ولا ينساني وقال كعب قال موسى عليه السلام يارب اقريب انت فاناجيك أم بعيد فاناديك فقال تعالى ياموسى انا جليس من ذكرني قال اني اكون على حال اجلك عنها قال ما هي ياموسى قال عند الغائط والجنابة قال اذكرني على كل حال وقال عبيد بن عمير تسبيحة بحمد الله في صحيفة مؤمن خير له من جبال الدنيا تجري معه ذهبا وقال الحسن اذا كان يوم القيامة نادى مناد سيعلم اهل الجمع من اولى بالكرم اين الذين كانت ) تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون ( قال فيقومون فيتخطون رقاب الناس قال ثم ينادى مناد سيعلم اهل الجع من اولى بالكرم اين الذي كانت ) لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ( قال فيقومون فيتخطون من رقاب الناس قال ثم ينادي مناد سيعلم اهل الجمع من اولى بالكرم اين الحمادون لله على كل حال قال فيقومون وهم كثير ثم يكون التنعيم والحساب فيمن بقي واتى رجل مسلم الخولاني فقال له اوصني يا أبا مسلم قال اذكر الله تعالى تحت كل شجرة ومدرة فقال زدني فقال اذكر الله تعالى حتى يحسبك الناس من ذكر
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"""""" صفحة رقم 99 """"""
الله تعالى مجنونا قال وكان أبو مسلم يكثر ذكر الله تعالى فراه رجل وهو يذكر الله تعالى فقال امجنون صاحبكم هذا فسمعه أبو مسلم فقال ليس هذا بالجنون ياابن اخي ولكن هذا ذو الجنون
السادسة والاربعون ان في القلب قسوة لا يذيبها الا ذكر الله تعالى فينبغي للعبد ان يداوي قسوة قلبه بذكر الله تعالى وذكر حماد بن زيد عن المعلى ابن زياد ان رجلا قال للحسن يا أبا سعيد اشكو اليك قسوة قلب قال اذبه بالذكر وهذا لان القلب كلما اشتدت به الغفلة اشتدت به القسوة فاذا ذكر الله تعالى ذابت تلك القسوة كما يذوب الرصاص في النار فلما اذيبت قسوة القلوب بمثل ذكر الله عز وجل
السابعة والاربعون ان الذكر شفاء القلب ودواؤه والغفلة مرضه فالقلوب مريضة وشفاؤها ودواؤها في ذكر الله تعالى قال مكحول ذكر الله تعالى شفاء وذكر الناس داء وذكر البيهقي عن مكحول مرفوعا و مرسلا ذكرته شفاها وعافاها فاذا غفلت عنه انتكست كما قيل
اذا مرضنا تداوينا بذكركم فتترك الذكر احيانا فننتكس
الثامنة والاربعون ان الذكر اصل موالاة الله عز وجل وراسها والغفلة اصل معاداته وراسها فان العبد لا يزال يذكر ربه عز وجل حتى يحبه فيواليه ولايزال يغفل عنه حتى يبغضه فيعاديه قال الاوزاعي قال حسان ابن عطية ما عادى عبد ربه بشئ اشد عليه من ان يكره ذكره أو من يذكره فهذه المعاداة سببها الغفلة ولا تزال بالعبد حتى يكره ذكر الله ويكره من ذكره فحينئذ يتخذه عدوا كما اتخذه الذاكر وليا
التاسعة والاربعون انه ما استجلبت نعم الله عز وجل واستدفعت نقمه بمثل ذكر الله تعالى فالذكر جلاب للنعم دافع للنقم قال سبحانه وتعالى
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"""""" صفحة رقم 100 """"""
ان الله يدفع عن الذين امنوا وفي القراءة الاخرى ) إن الله يدافع ( فدفعه ودفاعه عنهم بحسب قوة ايمانهم و كماله ومادة الايمان وقوته بذكر الله تعالى فمن كان اكمل ايمانا وأكثر ذكرا كان دفع الله عنه ودفاعه اعظم و من نقص نقص ذكرا بذكر ونسيانا بنسيان وقال سبحانه وتعالى ) وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ( والذكر راس الشكر كما تقدم والشكر جلاب النعم وموجب للمزيد قال بعض السلف رحمة الله عليهم ما اقبح الغفلة عن ذكر من لا يغفل عن ذكرك
الخمسون ان الذكر يوجب صلاة الله عز وجل وملائكته على الذاكر ومن صلى الله تعالى عليه وملائكته فقد افلح كل الفلاح وفاز كل الفوز قال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا و سبحوه بكرة واصيلا هو الذي يصلى عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما فهذة الصلاة منه تبارك وتعالى ومن ملائكته انما هى سبب الاخراج لهم من الظلمات إلى النور واذا حصلت لهم الصلاة من الله تبارك وتعالى وملائكته واخرجوهم من الظلمات إلى النور فاى خير لم يحصل لهم واي شر لم يندفع عنهم فيا حسرة الغافلين عن ربهم ماذا حرموا من خيره وفضلهوبالله التوفيق
الحادية والخمسون ان من شاء الله ان يسكن رياض الجنة فى الدنيا وغيره من حديث جابر بن عبد الله قال خرج علينا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فقال يا ايها الناس ارتعوا فى رياض الجنة قلنا يا رسول الله وما رياض الجنة قال مجالس الذكر ثم قال اغدوا وروحوا واذكروا فمن كان يجب ان يعلم منزلته عند الله تعالى فلينظر كيف منزلة الله تعالى عنده فان الله تعالى ينزل العمل منه حيث انزله من نفسه
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"""""" صفحة رقم 101 """"""
الثانية والخمسون ان مجالس الذكر مجالس الملائكة فليس من مجالس الدنيا لهم مجلس الا مجلس يذكر الله تعالى فيه كما أخرجا في الصحيحين من حديث الاعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ان لله ملائكة فضلا عن كتاب الناس يطوفون في الطرق يلتمسون اهل الذكر فاذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا هلموا إلى حاجتكم قال فيحفونهم باجنحتهم إلى السماء الدنيا فيسالهم ربهم تعالى وهو اعلم بهم ما يقول عبادي قال يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك قال فيقول هل رأوني قال فيقولون لا والله ما رأوك قال فيقول كيف لو رأوني قال فيقولون لو رأوك كانوا اشد لك عبادة واشد لك تحميدا وتمجيدا واكثر لك تسبيحا قال فيقول ما يسالوني قال يسالونك الجنة قال يقول وهل راوها قال يقولن لا والله يارب ماراوها قال فيقول فكيف لو انهم راوها قال يقولون لو انهم راوها كانوا اشد عليها حرصا واشد لها طلبا واعظم فيها رغبة فيقول فمم يتعوذون قال يقولون من النار قال يقول وهل راوها قال يقولون لا والله يارب ماراوها قال يقول فكيف لو راوها قال يقولون لو راوها كانوا اشد منها فرارا واشد لها مخافة قال يقول فأشهدكم اني قد غفرت لهم فيقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم و انما جاء لحاجة قال هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم فهذا من بركتهم على نفوسهم وعلى جليسهم فلهم نصيب من قوله وجعلني مباركا اينما كنت فهكذا المؤمن مبارك اين حل والفاجر مشئوم اين حل فمجالس الذكر مجالس الملائكة ومجالس الغفلة مجالس الشياطين وكل مضاف إلى شكله واشباهه امرئ يصير إلى ما يناسبه
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"""""" صفحة رقم 102 """"""
الثالثة والخمسون ان الله عز وجل يباهي بالذاكرين ملائكته كما روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال مااجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله تعالى قال الله ما اجلسكم الا ذاك قالو والله ما اجلسنا الا ذاك قال اما اني لم استحلفكم تهمة لكم وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) اقل عنه حديثا مني وان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) خرج على حلقة من اصحابه فقال مااجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده على ما هدانا للاسلام ومن علينا بك قال الله مااجلسكم الاذاك قالو والله مااجلسنا الا ذاك قال اما اني لم استحلفكم تهمة لكم ولكنه اتاني جبريل فاخبرني ان الله تبارك وتعالى يباهي بكم الملائكة فهذه المباهاة من الرب تبارك وتعالى دليل على شرف الذكر عنده ومحبته له وان له مزية على غيره من الاعمال
الرابعة والخمسون ان مدمن الذكر يدخل الجنة وهويضحك لما ذكر ابن أبي الدنيا عن عبد الرحمن بن مهدي عن معاويه بن صالح عن عبد الرحمن ابن جبير بن نفير الحضرمي عن أبيه عن أبي الدرداء قال
الذين لا تزال السنتهم رطبة من ذكر الله عز وجل يدخل احدهم الجنة وهو يضحك
الخامسة و الخمسون ان جميع الاعمال انما شرعت اقامة لذكر الله تعالى والمقصود بها تحصيل ذكر الله تعالى قال سبحانه وتعالى اقم الصلاة لذكري قيل المصدر مضاف إلى الفاعل أي لاذكرك بها وقيل مضاف إلى المذكور أي لتذكروني بها واللام على هذا لام التعليل وقيل هي اللام الوقتية أي اقم الصلاة عند ذكري كقوله ) أقم الصلاة لدلوك الشمس ( وقوله تعالى ) ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ( وهذا المعنى يراد بالاية لكن تفسيرها به يجعل معناها فيه نظر لان هذه اللام الوقتية يليها اسماء الزمان والظروف
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"""""" صفحة رقم 103 """"""
والذكر مصدر الا ان يقدر زمان محذوف أي عند وقت ذكري وهذا محتمل
والأظهر انها لام التعليل أي اقم الصلاة لاجل ذكري ويلزم من هذا ان تكون اقامتها عندذكره واذا ذكرالعبد ربه فذكر الله تعالى سابق على ذكره فانه لما ذكره الهمه ذكره فالمعاني الثلاثة حق
وقال سبحانه وتعالى ) اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر ( فقيل المعنى انكم في الصلاة تذكرون الله وهو من ذكره ولذكره الله تعالى اياكم اكبر من ذكركم اياه وهذا يروي عن ابن عباس وسلمان وابي الدرداء وابن مسعود رضي الله عنهم وذكر ابن أبي الدنيا عن فضيل بن مرزوق عن عطية ) ولذكر الله أكبر ( قال وهو قوله تعالى ) فاذكروني أذكركم ( فذكر الله تعالى لكم اكبر من ذكركم اياه
وقال ابن زيد وقادة معناه ولذكر الله اكبر من كل شئ وقيل لسلمان أي الاعمال افضل اما تقرأ القران ولذكر الله تعالى ويشهد لهذا حديث أبي الدرداء المتقدم
ألا انبئكم بخير اعمالكم وازكاها عند مليككم وخير لكم من انفاق الذهب والورق الحديث
وكان شيخ الإسلام أبو العباس قدس الله روحه يقول الصحيح ان معنى الاية ان الصلاة فيها مقصودان عظيمان واحدهما اعظم من الاخر فانها تنهي عن الفحشاء والمنكر وهي مشتملة على ذكر الله تعالى ولما فيها من ذكر الله اعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر وذكر ابن أبي الدنيا عن ابن عباس انه سئل أي العمل افضل قال ذكر الله اكبر وفي السنن عن عائشة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال
انما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لاقامة ذكر الله تعالى رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح
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"""""" صفحة رقم 104 """"""
السادسة والخمسون ان افضل اهل كل عمل اكثرهم فيه ذكرا لله عز وجل فافضل الصوام اكثرهم ذكرا لله عز وجل في صومهم وافضل المتصدقين اكثرهم ذكرا لله عز وجل وافصل الحاج اكثرهم ذكرا لله عز وجل وهكذا سائر الاحوال وقد ذكر ابن أبي الدنيا حديثا مرسلا في ذلك ان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) سئل أي اهل المسجد خير قال اكثرهم ذكرا لله عز وجل قيل أي الجنازة خير قال أكثرهم ذكرا لله عز وجل قيل فأي المجاهدين خير قال أكثرهم ذكرا لله عز وجل قيل فأي الحجاج خير قال أكثرهم ذكرا لله عز وجل قيل وأي العباد خير قال أكثرهم ذكرا لله عز وجل قال أبو بكر ذهب الذاكرون بالخير كله وقال عبيد بن عمير ان اعظمكم هذا الليل أن تكابدوه وبخلتم على المال ان تنفقوه وجبتم عن العدو ان تقاتلوه فاكثروا من ذكر الله عز وجل
السابعة والخمسون ان ادامته تنوب عن التطوعات وتقوم مقامها سواء كانت بدنية أو مالية كحج التطوع وقد جاء ذلك صريحا في حديث أبي هريرة ان فقراء المهاجرين اتوا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فقالوا يارسول الله ذهب اهل الدثور بالدرجات العلي والنعيم والمقيم يصلون كما يصومون كما نصوم ولهم فضل اموالهم يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون فقال الا اعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا أحد يكون افضل منكم الا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يارسول الله قال
تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة الحديث متفق عليه فجعل الذكر عوضا لهم عما فاتهم من الحج والعمرة والجهاد واخبر انهم يسبقونهم بهذا الذكر فلما سمع اهل الدثور بذلك عملوا به فازدادوا إلى صدقاتهم وعبادتهم بمالهم التعبد بهذا الذكر فحازوا الفضيلتين فنفسهم الفقراء واخبروا رسول
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"""""" صفحة رقم 105 """"""
الله ( صلى الله عليه وسلم ) بانهم قد شاركوهم في ذلك وانفردوا عنهم بما لا قدرة لهم عليه فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء
وفي حديث عبدالله بن بسر قال جاء اعرابي فقال يارسول الله كثرث علي خلال الإسلام وشرائعه فاخبرني بأمر جامع يكفيني قال عليك بذكر الله تعالى قال ويكفيني يارسول الله قال نعم ويفضل عنك فدله الناصح ( صلى الله عليه وسلم ) على شئ يبعثه على شرائع الإسلام والحرص عليها والاستكثار منها فانه اذا اتخذ ذكر الله تعالى شعاره احبه واحب ما يحب فلا شئ احب من التقرب بشرائع الإسلام فدله ( صلى الله عليه وسلم ) على ما يتمكن به من شرائع الإسلام وتسهل به عليه وهو ذكر الله عز وجل يوضحه
الثامنة والخمسون ان ذكر الله عز وجل من اكبر العون على طاعته فانه يحببها إلى العبد ويسهلها عليه ويلذذها له ويجعل قرة عينه فيها ونعيمه وسروره بها بحيث لا يجد لها من الكلفة والمشقة والثقل ما يجد الغافل والتجربة شاهدة بذلك يوضحه
التاسعة والخمسون ان ذكر الله عز وجل يسهل الصعب وييسر العسير ويخفف المشاق فما ذكر الله عز وجل على صعب الا هان ولا على عسير الا تيسر ولا مشقة الا خفت ولا شدة الا زالت ولا كربه الا انفرجت فذكر الله تعالى هو الفرج بعد الشدة واليسر بعد العسر والفرج بعد الغم والهم يوضحه
الستون ان ذكر الله عز وجل يذهب عن القلب مخاوفه كلها وله تاثير عجيب في حصول الامن فليس للخائف الذي قد اشتد خوفه انفع من ذكر الله عز وجل اذ بحسب ذكره يجد الامن ويزول خوفه حتى كان المخاوف التي يجدها امان له والغافل خائف مع امنه حتى كان ما هو فيه من الامن كله
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"""""" صفحة رقم 106 """"""
مخاوف ومن له ادنى حس قد جرب هذا وهذا والله المستعان
الحادية والستون ان الذكر يعطي الذاكر قوة حتى انه ليفعل مع الذكر مالم يظن فعله بدونه وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية في سننه وكلامه واقدامه وكتابة امرا عجيبا فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعه واكثر وقد شاهد العسكر من قوته في الحرب امرا عظيما وقد علم النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ابنته فاطمة وعليا رضي الله عنهما ان يسبحا كل ليلة اذا اخذوا مضاجعهما ثلاثا وثلاثين ويحمدا ثلاثا وثلاثين ويكبرا اربعا وثلاثين لما سالته الخادم وشكت اليه ما تقاسيه من الطحن والسعي والخدمة فعلمها ذلك وقال انه خير لكما من خادم فقيل ان من داوم على ذلك وجد قوة في يومه مغنيه عن خادم
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يذكر اثرا في هذا الباب ويقول ان الملائكة لما امروا بحمل العرش قالو ياربنا كيف نحمل عرشك وعليه عظمتك وجلالك فقال قولوا لا حول ولا قوة الا بالله فلما قالوا حملوه حتى رايت ابن أبي الدنيا قد ذكر هذا الاثر بعينه عن الليث بن سعد عن معاوية بن صالح قال حدثنا مشيختنا انه بلغهم ان اول ماخلق الله عز
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"""""" صفحة رقم 107 """"""
وجل حين كان عرشه على الماء حملة العرش قالوا ربنا لم خلقتنا قال خلقتكم لحمل عرشي قالوا ربنا ومن يقوى على حمل عرشك وعليه عظمتك وجلالك ووقارك قال لذلك خلقتكم فاعادوا عليه ذلك مرارا فقال لهم قولوا لا حول ولا قوة الا بالله فحملوه
وهذه الكلمة لها تاثير عجيب في معاناة الاشغال الصعبة وتحمل المشاق والدخول على الملوك ومن يخاف وركوب الاهوال ولها ايضا تاثير في دفع الفقر كما
روى ابن أبي الدنيا عن الليث بن معاوية بن صالح عن اسد ابن وداعة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) من قال لاحول ولا قوة الا بالله مائة مرة في كل يوم لم يصبه فقرا ابدا وكان حبيب بن سلمه يستحب اذا لقي عدوا أو ناهض حصنا قال لاحول ولا قوة الا بالله وانه ناهض يوما حصنا للروم فانهزم فقالها المسلمون وكبروا فانهدم الحصن
الثانية والستون ان عمال الاخرة كلهم في مضمار السباق والذاكرون هم اسبقهم في ذلك المضمار ولكن القترة والغبار يمنع من رؤية سبقهم فاذا انجلى الغبار وانكشف راهم الناس وقد حازوا قصب السبق قال الوليد بن مسلم قال محمد بن عجلان سمعت عمر ومولى غفرة يقول اذا انكشف الغطاء للناس يوم القيامة عن ثواب اعمالهم لم يروا عملا افضل ثوابا من الذكر فيتحسر عند ذلك اقوام فيقولون ما كان شئ ايسر علينا من الذكر وقال أبو هريرة قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) سيروا سبق المفردون قال الذين اهتروا في ذكر الله تعالى يضع الذكر عنهم اوزارهم اهتروا بالشئ وفيه اولعوا به ولزموه وجعلوه دأبهم وفي بعض الفاظ الحديث المستهترون بذكر الله ومعناه الذين اولعوا به يقال استهتر فلان بكذا اذا ولع به
وفيه تفسير اخر ان اهتروا في ذكر الله أي كبروا وهلك اقرانهم وهم في ذكر الله تعالى يقال اهتر الرجل فهو مهتر اذا سقط في كلامه من الكبر والهتر السقط من الكلام كانه بقي في ذكر الله تعالى حتى خرف وانكر عقله
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"""""" صفحة رقم 108 """"""
والهتر الباطل ايضا ورجل مستهتر اذا كان كثير الاباطيل وفي حديث ابن عمر اعوذ بالله ان اكون من المستهترين وحقيقة اللفظ ان الاستهتار الاكثار من الشيء والولوع به حقا كان اوباطلا وغلب استعماله على المبطل حتى اذا قيل فلان مستهتر لا يفهم منه الا الباطل وانما اذا قيد بشيء تقيد به نحو مستهتر وقد اهتر فى ذكر الله تعالى أي اولع به وأغرى به ويقال استهتر فيه وبه وتفسير هذا فى الاثر الاخر اكثروا ذكر الله تعالى حتى يقال مجنون
الثالثة والستون ان الذكر سبب لتصديق الرب عز وجل عبده فانه اخبر عن الله تعالى باوصاف كماله و نعوت جلاله فاذا اخبر بها العبد صدقه ربه ومن صدقه الله تعالى لم يحشر مع الكاذبين ورجى له ان يحشر مع الصادقين
وروي أبو إسحاق عن الاغر ابى مسلم انه شهد على ابى هريرة وابى سعيد الخدرى رضى الله عنهما انهما شهدا على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) انه قال اذا قال العبد لا اله الا الله و الله اكبر قال بقول الله تبارك وتعالى صدق عبدى لا اله الا انا وانا اكبر واذا قال لا اله الا الله وحده قال صدق عبدى لا اله الا انا وحدى واذا قال لا اله الا الله لا شريك له قال صدق عبدى لا اله الا انا لا شريك لى واذا قال لا اله الا الله له الملك وله الحمد قال صدق عبدى لا اله الا انا لى الملك ولى الحمد واذا قال لا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله قال صدق عبدى لا اله الا انا ولا حول ولا قوة الا بى قال أبو إسحاق ثم قال فى الاخر شيئا لم افهمه قلت لابي جعفر ما قال قال من رزقهن عند موته لم تمسه النار
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"""""" صفحة رقم 109 """"""
الرابعة والستون ان دور الجنة تبنى بالذكر فاذا امسك الذاكر عن الذكر امسكت الملائكة عن البناء ذكر ابن أبي الدنيا في كتابه عن حكيم بن محمد الاخنسي قال بلغني ان دور الجنة تبنى بالذكر فاذا امسك عن الذكر امسكوا عن البناء فيقال لهم فيقولون حتى تاتينا نفقة
وذكر ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال
من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبع مرات بني له برج في الجنة وكما ان بناءها بالذكر فغراس بساتينها بالذكر كما تقدم في حديث النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عن إبراهيم الخليل عليه السلام ان الجنة طيبة التربة عذبة الماء وانها قيعان وان غرسها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر فالذكر غراسها وبناؤها
وذكر ابن أبي الدنيا من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال اكثروا من غراس الجنة قالوا يارسول الله وما غراسها قال ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله
الخامسة والستون ان الذكر سد بين العبد وبين جهنم فاذا كانت له إلى جهنم طريق من عمل من الاعمال كان الذكر سدا في تلك الطريق فاذا كان ذكرا دائما كاملا كان سدا محكما لا منفذ فيه والا فبحسبه قال قال عبد العزيز بن أبي رواد كان رجل بالبادية قد اتخذ مسجدا فجعل في قلبه سبعة احجار كان اذا قضى صلاته قال يااحجار اشهدكم انه لا اله الا الله قال فمرض الرجل فعرج بروحه قال فرايت في منامي انه امر بي إلى النار قال فرايت حجرا من تلك الاحجار اعرفه قد عظم فسد عني بابا من ابواب جهنم ثم إلى الباب الاخر واذا حجر من تلك الاحجار اعرفه قد عظم فسد عني بابا من ابواب جهنم حتى سدت عني بقية الاحجار ابواب جهنم
السادسة والستون ان الملائكة تستغفر للذاكر كما تستغفر للتائب كما روى حسين المعلم عن عبدالله بن بريدة عن عامر الشعبي عن عبد الله بن
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"""""" صفحة رقم 110 """"""
عمرو بن العاص قال اجد في كتاب الله المنزل أن العبد اذا قال الحمد لله قالت الملائكة رب العالمين واذا قال الحمد لله رب العالمين قالت الملائكة اللهم اغفر لعبدك واذا قال سبحان الله قالت الملائكة اللهم اغفر لعبدك واذا قال لا اله الا الله قالت الملائكة اللهم اغفر لعبدك
السابعة والستون ان الجبال والقفار تتباهى وتستبشر بمن يذكر الله عز وجل عليها قال ابن مسعود ان الجبل لينادي باسمه امر بك اليوم أحد يذكر الله عز وجل فاذا قال نعم استبشر وقال عون بن عبد الله ان البقاع لينادي بعضها بعضا يا جارتاه امر بك اليوم أحد يذكر الله فقائلة نعم وقائلة لا فقال الاعمش عن مجاهد ان الجبل لينادي الجبل باسمه يا فلان هل مر بك اليوم ذاكر لله عز وجل فمن قائل لا ومن قائل نعم
الثامنة والستون ان كثرة ذكر الله عز وجل امان من النفاق فان المنافقين قليلو الذكر لله عز وجل قال الله عز وجل في المنافقين ولا يذكرون الله الا قليلا وقال كعب من اكثر ذكر الله عز وجل برئ من النفاق ولهذا والله اعلم ختم الله تعالى سورة المنافقين بقوله تعالى ياايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يقول ذلك فاولئك هم الخاسرون فان في ذلك تحذيرا من فتنة المنافقين الذين غفلوا عن ذكر الله عز وجل فوقعوا في النفاق وسئل بعض الصحابة رضي الله عنهم عن الخوارج منافقون هم قال لا المنافقون لا يذكرون الله الا قليلا فهذا من علامة النفاق قلة ذكر الله عز وجل وكثرة ذكره امان من النفاق والله عز وجل اكرم من ان يبتلي قلبا ذاكرا بالنفاق وانما ذلك لقلوب غفلت عن ذكر الله عز وجل
التاسعة والستون ان للذكر من بين الاعمال لذة لا يشبهها شئ فلو لم يكن للعبد من ثوابه الا اللذة الحاصلة للذاكر والنعيم الذي يحصل لقلبه لكفي به ولهذا سميت مجالس الذكر رياض الجنة قال مالك بن دينار وما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله عز وجل فليس شئ من الاعمال اخف مؤنة منه
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"""""" صفحة رقم 111 """"""
ولا اعظم لذة ولا اكثر فرحة وابتهاجا للقلب
السبعون انه يكسو الوجه نضرة في الدنيا ونورا في الاخرة فالذاكرون انضر الناس وجوها في الدنيا وانورهم في الاخرة ومن المراسيل عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال من قال كل يوم مائة مرة لا اله الا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت بيده الخير وهو على كل شئ قدير اتى الله تعالى يوم القيامة ووجهه اشد بياضا من القمر ليلة البدر
الحادية والسبعون ان في دوام الذكر في الطريق والبيت والحضر والسفر والبقاع تكثيرا لشهود العبد يوم القيامة فان البقعة والدار والجبل والأرض تشهد للذاكر يوم القيامة قال تعالى اذا زلزلت الأرض زلزالها واخرجت الأرض اثقالها وقال الانسان مالها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها
فروى الترمذي في جامعه من حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قرا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) هذه الاية ) يومئذ تحدث أخبارها ( اتدرون ما اخبارها قالوا الله ورسوله اعلم قال فان اخبارها ان تشهد على كل عبد أو امة بما عمل على ظهرها تقول عمل يوم كذا كذا وكذا قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح والذاكر لله عز وجل في سائر البقاع مكثر شهوده ولعلهم أو اكثر هم ان يقبلوه يوم القيامة يوم قيام الاشهاد واداء الشهادات فيفرح ويغتبط بشهادتهم
الثانية والسبعون ان في الاشتغال بالذكراشتغ الا عن الكلام الباطل من الغيبة واللغو ومدح الناس وذمهم وغير ذلك فان اللسان لا يسكت البتة فاما لسان ذاكر واما لسان لاغ ولا بد من أحدهما فهي النفس ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل وهو القلب ان لم تسكنه محبة الله عز وجل سكنه محبة المخلوقين ولا بد وهو اللسان ان لم تشغله بالذكر شغلك باللغو وما هو عليك ولا بد فاختر لنفسك احدى الخطتين وانزلها في احدى المنزلتين
الثالثة والسبعون وهي التي بدانا بذكرها واشرنا اليها اشارة فنذكرها هاهنا مبسوطة لعظيم الفائدة بها وحاجة كل أحد بل ضرورته اليها وهي ان
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"""""" صفحة رقم 112 """"""
الشياطين قد احتوشت العبد وهم اعداؤه فما ظنك برجل قد احتوشه اعداؤه المحنقون عليه غيظا واحاطوا به وكل منهم يناله بما يقدر عليه من الشر والاذى ولا سبيل إلى تفريق جمعهم عنه الا بذكر الله عز وجل وفي هذا الحديث العظيم الشريف القدر الذي ينبغي لكل مسلم ان يحفظه فنذكره بطوله لعموم فائدته وحاجة الخلق اليه وهو حديث سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن سمرة بن جندب قال خرج علينا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يوما وكنا في صفه بالمدينة فقام علينا فقال اني رايت البارحة عجبا رايت رجلا من امتي اتاه ملك الموت ليقبض روحه فجاءه بره بوالديه فرد ملك الموت عنه ورايت رجلا من امتي قد بسط عليه عذاب القبر فجاءه وضوؤه فاستنقده من ذلك ورايت رجلا من امتي قد احتوشته الشياطين فجاءه ذكر الله عز وجل فطرد الشيطان عنه ورايت رجلا من امتي قد احتوشته ملائكة العذاب فجاءته صلاته فاستنقذته من ايديهم ورايت رجلا من امتي يلهب وفي رواية يلهث عطشا كلما دنا من حوض منع وطرد فجاءه صيام شهر رمضان فاسقاه وارواه ورايت رجلا من امتي ورايت النبيين جلوسا حلقا حلقا كلما دنا إلى حلقة طرد فجاءه غسله من الجنابة فاخده بيده فاقعده إلى جنبي ورايت رجلا من امتي بين يديه ظلمة ومن خلفه ظلمة وعن يمينه ظلمة وعن يساره ظلمة ومن فوقه ظلمة ومن تحته ظلمة وهو متحير فيها فجاءه حجة وعمرته فاستخرجاه من الظلمة وادخلاه في النور ورايت رجلا من امتي يتقي بيده وهج النار وشرره فجاءته صدقته فصارت سترة بينه وبين النار وظللت على راسه ورايت رجلا من امتي يكلم المؤمنين ولا يكلمونه فجاءته صلته لرحمة فقالت يامعشر المسلمين انه كان وصولا لرحمة فكلموه فكلمه المؤمنون وصافحوه وصافحهم ورايت رجلا من امتي قد احتوشته الزبانية فجاءه امره بالمعروف ونهيه عن المنكر فاستنقذه من ايديهم وادخله في ملائكة الرحمة ورايت رجلا من امتي جاثيا على ركبتيه وبينه وبين الله عز وجل حجاب فجاءه حسن خلقه فاخذه بيده فادخله على الله عز وجل ورايت رجلا من امتي قد
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"""""" صفحة رقم 113 """"""
ذهبت صحيفته من قبل شماله فجاءه خوفه من الله عز وجل فاخذه صحيفته فوضعها في يمينه ورايت رجلا من امتي خف ميزانه فجاءه افراطه ورايت رجلا من امتي قائما على شفير جهنم فجاءه في الله عز وجل فاستنقده من ذلك ومضى ورايت رجلا من امتي قد هوى في النار فجاءته دمعته التي بكى من خشية الله عز وجل فاستنقذته من ذلك ورايت رجلا من امتي قائما على الصراط يرعد كما ترعد السعفة في ريح عاصف فجاءه حسن ظنه بالله عز وجل فسكن رعدته ومضى ورايت رجلا من امتي يزحف على الصراط ويحبو احيانا فجاءته صلاته علي فاقامته وانقذته ورايت رجلا من امتي انتهى إلى ابواب الجنة فغلقت الابواب دونه فجاءته شهادة ان لااله الا الله ففتحت له الابواب وادخلته الجنة رواه الحافظ أبو موسى المديني في كتاب الترغيب في الخصال المنجية والترهيب من الخلال المردية وبنى كتابه عليه وجعله شرحا له وقال هذا حديث حسن جدا رواه عن سعيد بن المسيب عمرو بن ازر وعلي بن زيد بن جدعان وهلال أبو جبلة وكان شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يعظم شان هذا الحديث وبلغني عنه انه كان يقول شواهد الصحة عليه والمقصود منه قوله ( صلى الله عليه وسلم ) ورايت رجلا من امتي حتوشته الشياطين ذكر الله عز وجل فطرد الشيطان عنه فهذا مطابق لحديث الحارث الاشعري الذي شرحناه في هذه الرسالة وقوله فيه وامركم بذكر الله عز وجل وان مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو فانطلقوا في طلبه سراعا وانطلق حتى اتى حصنا حصينا فاحرز نفسه فيه فكذلك الشيطان لا يحرز العباد انفسهم منه الا بذكر الله عز وجل وفي الترمذي عن انس بن مالك قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) من قال يعني اذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة الا بالله يقال له كفيت وهديت ووقيت وتنحى عنه الشيطان فيقول
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"""""" صفحة رقم 114 """"""
لشيطان اخر كيف لك برجل قد هدى وكفى ووقى رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن
وقد تقدم قوله ( صلى الله عليه وسلم ) من قال في يوم مائة مرة لا اله الا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير كانت له حرزا من الشيطان حتى يمسي
وذكر سفيان عن أبي الزبير عن عبد الله بن ضمرة عن كعب قال اذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله قال هديت واذا قال توكلت على الله قال الملك كفيت واذا قال لاحول ولا قوة الا بالله قال الملك حفظت فيقول الشياطين بعضهم لبعض ارجعوا ليس لكم عليه سبيل كيف لكم بمن كفى وهدي وحفظ
وقال أبو خلاد المصري من دخل في الإسلام دخل في حصن ومن دخل المسجد فقد دخل في حصنين ومن جلس في حلقة يذكر الله عز وجل فيها فقد دخل في بيته حصونا وقد روى الحافظ أبو موسى في كتابه من حديث أبي عمران الجوني عن انس عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال اذا وضع العبد جنبه على فراشه فقال بسم الله وقرا فاتحة الكتاب امن من شر الجن والانس ومن كل شئ
وفي صحيح البخاري عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال ولاني رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) زكاة رمضان ان احتفظ بها فاتاني ات فجعل يحثو من الطعام فاخذته فقال دعني فاني لا اعود فذكر الحديث وقال فقال له في الثالثة اعلمك كلمات ينفعك الله بهن اذا اويت إلى فراشك فاقرا آية الكرسي من اولها إلى اخرها فانه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح فخلى سبيله فاصبح فاخبر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بقوله فقال صدقك وهو كذوب وذكر الحافظ أبو موسى من حديث أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) اذا اوى الانسان إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان فيقول الملك اختم بخير ويقول الشيطان وبات يكلأه فاذا استيقظ ابتدره ملك وشيطان فيقول الملك افتح بخير ويقول الشيطان افتح بشر فان قال الحمد لله الذي احيا نفسي بعد موتها ولم يمتها في منامها الحمد لله الذي يمسك التي قضي عليها الاخرى إلى اجل مسمى الحمد لله الذي يمسك السموات

(1/114)





"""""" صفحة رقم 115 """"""
والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من أحد من بعده الحمد لله الذي يمسك السماء ان تقع على الأرض الا باذنه طرد الملك الشيطان وظل يكلأه
وفي الصحيحين من حديث
سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) اما ان احدكم اذا اتى اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فيولد فيولد بينهما ولد لايضره الشيطان ابدا وذكر الحافظ أبو موسى عن الحسن بن علي قال انا ضامن لمن قرا هذه العشرين الاية ان يعصمه الله تعالى من كل شيطان ظالم ومن كل شيطان مريد ومن كل سبع ضار ومن كل لص عاد آية الكرسي وثلاث آيات من الاعراف ان ربكم الله الذي خلق السموات والأرض وعشرا من الصافات وثلاث آيات من الرحمن ) يا معشر الجن والإنس ( وخاتمة سورة الحشر ) لو أنزلنا هذا ( وقال محمد بن ابان بينما رجل يصلي في المسجد اذا هو بشئ إلى جنبه فجفل منه فقال ليس عليك مني باس انما جئتك في الله تعالى ائت عروة فسله مالذي يتعوذه يعني من ابليس الاباليس قال قل امنت بالله العظيم وحده وكفرت بالجبت والطاغوت واعتصمت بالعروة الوثقى لاانفصام لها والله سميع عليم حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراءه الله منتهى
وقال بشر بن منصور عن وهيب ابن الورد قال خرج رجل إلى الجبانة بعد ساعة من الليل قال فسمعت حسا أو صوتا شديدا وجئ بسرير حتى وضع وجاء شئ حتى جلس عليه قال واجتمعت اليه جنوده ثم صرخ فقال من لي بعروة بن الزبير فلم يجبه أحد حتى تتابع ماشاء الله عز وجل من الاصوات فقال واحد انا اكفيكه قال فتوجه نحو المدينة وانا ناظر ثم اوشك الرجعة فقال لاسبيل إلى عروة وقال ويلكم وجدته يقول كلمات اذا اصبح واذا امسى فلا نخلص اليه معهن قال الرجل فلما اصبحت قلت لاهلي جهزوني فاتيت المدنية فسالت عنه حتى دللت عليه فاذا بشيخ كبير فقلت شيئا تقوله اذا اصبحت واذا امسيت فابى ان يخبرني فاخبرته بما رايت وما سمعت فقال ماادري غير اني اقول اذا
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"""""" صفحة رقم 116 """"""
اصبحت امنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها والله سميع عليم واذا اصبحت قلت ثلاث مرات واذا امسيت قلت ثلاث مرات وذكر أبو موسى عن مسلم البطين قال قال جبريل للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) ان عفريتا من الجن يكيدك فاذا اويت إلى فراشك فقل اعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ من الأرض ومايخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل والنهار والا طارقا يطرق بخير يا رحمن
وقد ثبت في الصحيح ان الشيطان يهرب من الاذان قال سهل بن أبي صالح ارسلني أبي إلى بني حارثه ومعي غلام أو صاحب لنا فنادى مناد من حائط باسمه فاشرف الذي معي على الحائط فلم ير شيئا فذكرت ذلك لابي فقال لو شعرت انك تلقي هذا لم ارسلك ولكن اذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة فاني سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) انه قال ان الشيطان اذا نودي بالصلاة ولى وله حصاص وفي رواية اذا سمع النداء ولى وله ضراط حتى لا يسمع التاذين الحديث
وذكر الحافظ أبو موسى من حديث أبي بكر الصديق قال قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) استكثروا من لا اله الا الله والاستغفار فان الشيطان قال قد اهلكتهم بالذنوب واهلكوني بقول لا اله الا الله والاستغفار فلما رايت ذلك منهم اهلكتهم بالاهواء حتى يحسبون مهتدون فلا يستغفرون
وذكر ايضا عن إبراهيم بن الحكم عن أبيه عن عكرمه قال بينا رجل مسافر اذ مر برجل نائم وراى عنده شياطين فسمع المسافر أحد الشياطين يقول لصاحبه اذهب فافسد على هذا النائم قلبه فلما دنا منه رجع إلى صاحبه فقال لقد نام على آية مالنا اليه سبيل فذهب إلى النائم فلما دنا منه رجع قال صدقت فذهب ثم ان المسافر ايقظه واخبره بما راى من الشياطين فقال اخبرني على أي آية نمت قال على هذه الاية ان ربكم الذي خلق السموات والأرض في ستة ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين
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"""""" صفحة رقم 117 """"""
وقال أبو النضر هاشم بن القاسم كنت ارى في داري فقيل ياابا النضر تحول عن جوارنا قال فاشتد علي فكتبت إلى الكوفة إلى ابن ادريس والمحاربي وابي اسامة فكتب الي المحاربي ان بئرا بالمدينة كان يقطع رشاؤها فنزل بهم ركب فشكوا ذلك اليهم فدعوا بدلو من ماء ثم تكلموا بهذا الكلام فصبوه في البئر فخرجت نار من البئر فطفئت على راس البئر قال أبو النضر فاخذت تورا من ماء ثم تكلمت فيه بهذا الكلام ثم تتبعت به زوايا الدار فرششته فصاحوا بي احرقتنا نحن نتحول عنك وهو بسم الله امسينا بالله الذي ليس منه شئ ممتنع وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام وبسلطان الله المنيع نحتجب وباسمائه الحسنى كلها عائذ من الابالسة ومن شر شياطين الانس والجن ومن شر معلن أو مسر ومن شر مايخرج بالليل ويكمن بالنهار ويكمن بالليل ويخرج بالنهار ومن شر ماخلق وذرأ وبرأ ومن شر ابليس وجنوده ومن شر كل دابة انت اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم اعوذ بالله بما استعاذ به موسى وعيسى وابراهيم الذي وفى من شر ماخلق وذرأ وبرأ ومن شر ابليس وجنوده ومن شر ما يبغي اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا ان الهكم لواحد رب السموات والأرض وما بينهما ورب المشارق انا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأالاعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واضب الا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب
فهذا بعض ما يتعلق بقوله ( صلى الله عليه وسلم ) لذلك العبد يحرز نفسه من الشيطان بذكر الله تعالى ولنذكر فصولا نافعة تتعلق بالذكر تكميلا للفائدة
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"""""" صفحة رقم 118 """"""
الفصل الأول الذكر نوعان أحدهما ذكر اسماء الرب تبارك وتعالى وصفاته والثناء عليه بهما وتنزيهه وتقديسه عما لا يليق به تبارك وتعالى
وهذا ايضا نوعان
احدهما انشاء الثناء عليه بها من الذاكر وهذا النوع هو المذكور في الاحاديث نحو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر وسبحان الله وبحمده ولا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير ونحو ذلك فافضل هذا النوع اجمعه للثناء واعمه نحو سبحان الله عدد خلقه فهذا افضل من مجرد سبحان الله وقولك الحمد لله عدد ما خلق في السماء وعدد ما خلق في الأرض وعدد ما بينهما وعدد ما هو خالق افضل من مجرد قولك الحمد لله وهذا في حديث جويرية ان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال لها لقد قلت بعدك اربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضاء نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته رواه مسلم
وفي الترمذي وسنن أبي داود عن سعد بن أبي وقاص انه دخل مع رسول الله على امراة بين يديها نوى أو حصى تسبح بها فقال سبحان الله عدد ما خلق في السماء وسبحان الله عدد ماخلق في الأرض وسبحان الله عدد ما بين ذلك وسبحان الله عدد ماهو خالق والله اكبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا اله الا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة الا بالله مثل ذلك
الثاني الخبر عن الرب تعالى باحكام اسمائه وصفاته نحو قولك الله عز وجل يسمع اصوات عباده ويرى حركاتهم ولا تخفي عليه خافية من اعمالهم وهو ارحم بهم من ابائهم وامهاتهم وهو على كل شئ قدير وهو افرح بتوبة عبده من الفاقد راحلته ونحو ذلك وافضل هذا النوع الثناء
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"""""" صفحة رقم 119 """"""
عليه بما اثنى به على نفسه وبما اثنى به رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل وهذا النوع ايضا ثلاثة انواع حمد وثناء ومجد فالحمدلله الاخبار عنه بصفات كماله سبحانه وتعالى مع محبته والرضاء به فلا يكون المحب الساكت حامدا ولا المثني بلا محبة حامدا حتى تجتمع له المحبة والثناء فان كرر المحامد شيئا بعد الشئ كانت ثناء فان كان المدح بصفات الجلال والعظمة والكبرياء والملك كان مجددا وقد جمع الله تعالى لعبده الانواع الثلاثة في اول الفاتحة فإذا قال العبد ) الحمد لله رب العالمين ( قال الله حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال اثنى علي عبدي واذا قال ) مالك يوم الدين ( قال مجدني عبدي
النوع الثاني من الذكر ذكر امره ونهيه واحكامه وهو ايضا نوعان أحدهما ذكره بذلك اخبارا عنه امر بكذا ونهى عنه كذا واحب كذا وسخط كذا ورضى كذا
والثاني ذكره عند امره فيبادر اليه وعند نهيه فيهرب منه فذكر امره ونهيه شئ وذكره عند امره ونهيه شئ اخر فاذا اجتمعت هذه الانواع
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"""""" صفحة رقم 120 """"""
للذاكر فذكره افضل الذكر واجله واعظمه
فائدة فهذا الذكر من الفقه الاكبر وما دونه أفضل الذكر اذا صحت فيه النية
ومن ذكره سبحانه وتعالى ذكر الائه وانعامه واحسانه واياديه ومواقع فضله على عبيده وهذا ايضا من اجل انواع الذكر
فهذه خمسة انواع وهي تكون بالقلب واللسان تارة وذلك افضل الذكر وبالقلب وحده تارة وهي الدرجة الثانية وباللسان وحده تارة وهي الدرجة الثالثة فافضل الذكر ما تواطا عليه القلب واللسان وانما كان ذكر القلب وحده افضل من ذكر اللسان وحده لان ذكر القلب يثمر المعرفة ويهيج المحبة ويثير الحياء ويبعث على المخافة ويدعو إلى المراقبة ويزع عن التقصير في الطاعات والتهاون في المعاصي والسيئات وذكر اللسان وحده لا يوجب شيئا منها فثمرة ضعيفة
الفصل الثاني الذكر أفضل من الدعاء
الذكر ثناء على الله عز وجل بجميل اوصافه والائه واسمائه والدعاء سؤال العبد حاجته فاين هذا من هذا
ولهذا جاء في الحديث من شغله ذكري عن مسالتي اعطيته افضل ما اعطي السائلين ولهذا كان المستحب في الدعاء ان يبدا الداعي بحمد الله تعالى والثناء عليه بين يدي حاجته ثم يسال حاجته كما في حديث فضالة بن عبيد ان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) سمع رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله تعالى ولم يصلي على النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عجل هذا ثم دعاه فقال له أو لغيره اذا صلى احدكم فليبدا بتمجيد ربه عز وجل والثناء عليه ثم يصلي على النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ثم يدعو بعد بما شاء رواه الامام أحمد والترمذي وقال حديث حسن صحيح ورواه الحاكم في صحيحه وهكذا دعاء ذي النون عليه السلام قال فيه النبي ( صلى الله عليه وسلم ) دعوة اخي ذي النون ما دعا بها مكروب الا فرج الله كربته لااله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين
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"""""" صفحة رقم 121 """"""
وفي الترمذي دعوة اخي ذي النون اذ دعا وهو في بطن الحوت ) لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ( فانه لم يدع بها مسلم قط الا استجاب له
وهكذا عامة الادعية النبوية على قائلها افضل الصلاة والسلام ومنه قوله ( صلى الله عليه وسلم ) في دعاء الكرب لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لااله الا رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم ومنه حديث بريدة الاسلمي الذي رواه اهل السنن وابن حبان في صحيحه ان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) سمع رجلا يدعو وهو يقول اللهم اني اسالك باني اشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال والدي نفسي بيده لقد سال الله باسمه الاعظم الذي دعي به اجاب واذا سئل به اعطى وروى أبو داود والنسائي من حديث انس انه كان مع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) جالسا ورجل يصلي ثم دعا اللهم اني اسالك بان لك الحمد ولا اله الا انت المنان بديع السموات والأرض ياذا الجلال والاكرام يا حي ياقيوم فقال للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) لقد دعا الله باسمه الاعظم الذي دعي به اجاب وإذا سئل به اعطى فاخبر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ان الدعاء يستجاب اذا تقدمه هذا الثناء والذكر وانه اسم الله الاعظم فكان ذكر الله عز وجل والثناء عليه انجح ما طلب به العبد حوائجه
وهذه فائدة اخرى من فوائد الذكر والثناء انه يجعل الدعاء مستجابا فالدعاء الذي تقدمه الذكر والثناء افضل واقرب إلى الاجابة من الدعاء المجرد فان انضاف إلى ذلك اخبار العبد بحاله ومسكنته وافتقاره واعترافه كان ابلغ في الاجابة وافضل فانه يكون قد توسل المدعو بصفات كماله واحسانه وفضله
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"""""" صفحة رقم 122 """"""
وعرض بل صرح بشدة حاجته وضرورته وفقره ومسكنته فهذا المقتضى منه واوصاف المسؤول مقتضى من الله فاجتمع المقتضي من السائل والمقتضي من المسؤول في الدعاء وكان ابلغ وألطف موقعا واتم معرفة وعبودية
وانت ترى في المشاهد ولله المثل الاعلى ان الرجل اذا توسل إلى ما يريد معروفة بكرمة وجوده وبره وذكر حاجته هو وفقره ومسكنته كان اعطف لقلب المسؤول واقرب لقضاء حاجته فاذا قال له انت جودك قد سارت به الركبان وفضلك كالشمس لاتنكر ونحو ذلك وقد بلغت بي الحاجة والضرورة مبلغا لا صبر معه ونحو ذلك كان ابلغ في قضاء حاجته من ان يقول ابتداء اعطني كذا وكذا فاذا عرفت هذا فتامل قول موسى ( صلى الله عليه وسلم ) في دعائه ) رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ( وقول ذي النون ( صلى الله عليه وسلم ) في دعائه لااله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين وقول ابينا ادم ( صلى الله عليه وسلم ) ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين وفي الصحيحين ان أبا بكر الصديق قال يارسول الله علمني دعاء ادعو به في صلاتي فقال قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وانه لا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم فجمع في هذا الدعاء الشريف العظيم القدر بين الاعتراف بحالة والتوسل إلى ربه عز وجل بفضله وجوده وانه المنفرد بغفران الذنوب ثم سال حاجته بعد التوسل بالامرين معا فهكذا ادب الدعاء واداب العبودية
الفصل الثالث قراءة القرءان أفضل من الذكر والذكر أفضل من الدعاء
هذا من حيث النظر لكل منهما مجردا وقد يعرض للمفضول ما يجعله اولى من الفاضل بل يعينه فلا يجوز ان يعدل عنه إلى الفاضل وهذا كالتسبيح في الركوع والسجود فانه افضل من قراءة القران فيهما بل القراءة فيهما منهي عنها
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"""""" صفحة رقم 123 """"""
تحريم أو كراهة وكذلك التسميع والتحميد في محلهما افضل من القراءة وكذلك التشهد وكذلك رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني بين السجدتين افضل من القراءة وكذلك الذكر عقيب السلام من الصلاة ذكر التهليل والتسبيح والتكبير والتحميد افضل من الاشتغال عنه بالقراءة وكذلك اجابة المؤذن والقول كما يقول افضل من القراءة
وان كان فضل القران على كل كلام كفضل الله تعالى على خلقه لكن لكل مقام مقال متى فات مقاله فيه وعدل عنه إلى غيره اختلت الحكمة وفقدت المصلحة المطلوبة منه
وهكذا الاذكار المقيدة بمحال مخصوصة افضل من القراءة المطلقة والقراءة المطلقة افضل من الاذكار المطلقة اللهم الا ان يعرض للعبد مايجعل الذكر أو الدعاء انفع له من قراءة القران مثاله ان يتفكر في ذنوبه فيحدث ذلك له توبة من استغفار أو يعرض له ما يخاف اذاه من شياطين الانس والجن فيعدل إلى الاذكار والدعوات التي تحصنه وتحطه وكذلك ايضا قد يعرض للعبد حاجة ضرورية اذا اشتغل عن سؤالها أو ذكر لم يحضر قلبه فيهما واذا اقبل على سؤالها والدعاء اليها اجتمع قلبه كله على الله تعالى واحدث له تضرعا وخشوعا وابتهالا فهذا يكون اشتغاله بالدعاء والحالة هذه انفع وان كان كل من القراءة والذكر افضل واعظم اجرا
وهذا باب نافع يحتاج إلى فقه نفس وفرقان بين فضيلة الشئ في نفسه وبين فضيلته العارضة فيعطي موضع وللرجل موضع وللماء موضع وللحم موضع وحفظ المراتب هو من تمام الحكمة التي هي نظام الامر والنهي والله تعالى الموفق
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"""""" صفحة رقم 124 """"""
وهكذا الصابون والاشنان انفع للثوب في وقت والتجمير وماء الورد وكيه انفع له في وقت وقلت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يوما سئل بعض اهل العلم ايما انفع للعبد التسبيح أو الاستغفار فقال اذا كان الثوب نقيا فالبخور وماء الورد انفع له وان كان دنسا فالصابون والماء الحار انفع له فقال لي رحمه الله تعالى فكيف والثياب لا تزال دنسة ومن هذا الباب ان سورة ) قل هو الله أحد ( تعدل ثلث القران ومع هذا فلا تقوم مقام آيات المواريث والطلاق والخلع والعدد ونحوها بل هذه الايات في وقتها وعند الحاجة اليها انفع من تلاوة سورة الاخلاص
ولما كانت الصلاة مشتملة على القراءة والذكر والدعاء وهي جامعة لاجزاء العبودية على اتم الوجوه كانت افضل من كل من القراءة والدكر والدعاء بمفرده لجمعها ذلك كله مع عبودية سائر الاعضاء فهذا اصل نافع جدا يفتح للعبد باب معرفة مراتب الاعمال وتنزيلها منازلها لئلا يشتغل بمفضولها عن فاضلها فيربح ابليس الفضل الذي بينهما أو ينظر إلى فاضلها فيشتغل به عن مفضولها ان كان ذلك وقته فتفوته مصلحته بالكلية لظنه ان اشتغاله بالفاضل اكثر ثوابا واعظم اجرا وهذا يحتاج إلى معرفة بمراتب الاعمال وتفاوتها ومقاصدها وفقه في اعطاء كل عمل منها حقه وتنزله في مرتبته وتفويته لما هو اهم منه أو تفويت ما هو اولى منه وافضل لامكان تداركه والعود اليه وهذا المفضول ان فات لا يمكن تداركه فالاشتغال به اولى وهذا كترك القراءة لرد السلام وتشميت العاطس وان كان القران افضل لانه يمكنه الاشتغال بهذا المفضول والعود إلى الفاضل بخلاف ما اذا اشتغل بالقراءة فاتته مصلحة رد السلام وتشميت العاطس وهكذا سائر الاعمال اذا تزاحمت والله تعالى الموفق
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"""""" صفحة رقم 125 """"""
فصل في الأذكار الموظفة التي لا ينبغي للعبد ان يخل بها
لشدة الحاجة اليها وعظم الانتفاع في الاجل والعاجل بها وفيه فصول
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"""""" صفحة رقم 125 """"""
صفحة فارغة
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"""""" صفحة رقم 127 """"""
الفصل الأول في ذكر طرفي النهار
وهما ما بين الصبح وطلوع الشمس وما بين العصر والغروب قال سبحانه وتعالى ياايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا والاصيل قال الجوهري هو الوقت بعد العصر إلى المغرب وجمعه اصل واصال واصائل كانه اصيله قال الشاعر
لعمري لانت اكرم اهله واقعد في افيائه بالاصائل ويجمع ايضا على اصلان مثل بعير وبعران ثم صغروا الجمع فقالوا اصيلان ثم ابدلوا من النون لا ما فقالوا اصيلال قال الشاعر
وقفت فيها اصيلالا اسائلها
اعيت جوابا وما بالربع من أحد وقال تعالى ) وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار ( فالابكار اول النهار والعشي اخره وقال تعالى فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وهذا تفسير ما جاء في الاحاديث من قال كذا وكذا حين يصبح وحين يمسي ان المراد به قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وان محل هذه الاذكار بعد الصبح وبعد العصر
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"""""" صفحة رقم 128 """"""
وفي صحيح مسلم ان أبي هريرة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده مائة مرة لم يأت أحد يوم القيامة بافضل مما جاء به الا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه وفي صحيحه ايضا عن ابن مسعود قال كان نبي الله ( صلى الله عليه وسلم ) اذا امسى قال امسينا وامسى الملك لله والحمد لله لا إله الا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير رب اسالك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها واعوذ بك من شر مافي هذه الليلة وشر ما بعدها رب اعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب اعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر واذا اصبح قال ذلك ايضا اصبحنا واصبح الملك لله
وفي السنن عن عبد الله بن حبيب قال قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قل قلت يارسول الله ما اقول قال ) قل هو الله أحد ( والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شئ قال الترمذي حديث حسن صحيح وفي الترمذي ايضا عن أبي هريرة ان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان يعلم اصحابه يقول اذا اصبح احدكم فليقل اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت واليك النشور واذا امسى فليقل اللهم بك امسينا وبك اصبحنا وبك نحيا وبك نموت واليك المصير قال الترمذي حديث حسن صحيح
وفي صحيح البخاري عن شداد بن اوس عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال سيد الاستغفار اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت من قالها حين
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"""""" صفحة رقم 129 """"""
يمسي فمات من ليلته دخل الجنة ومن قالها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة
وفي الترمذي عن أبي هريرة ان أبا بكر الصديق قال لرسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) مرني بشئ اقوله اذا اصبحت واذا امسيت قال قل اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السموات والأرض رب كل شئ ومليكه اشهد ان لا اله الا انت اعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وان نقترف سوءا على انفسنا أو نجره إلى مسلم قلة اذا اصبحت واذا امسيت واذا اخذت مضجعك قال الترمذي حديث حسن صحيح وفي الترمذي ايضا عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شئ في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات فيضره شئ قال الترمذي حديث حسن صحيح وفيه ايضا عن ثوبان وغيره ان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال من قال حين يمسي واذا اصبح رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) نبيا كان حقا على الله ان يرضيه وقال حديث حسن صحيح وفي الترمذي ايضا عن انس ان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال من قال حين يصبح أو يمسي اللهم اني اصبحت اشهدك واشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك انك انت الله لا اله الا انت وان محمدا عبدك ورسولك اعتق الله ربعه من النار ومن قالها مرتين اعتق الله نصفه من النار ومن قالها ثلاثا اعتق الله ثلاثة ارباعه من النار ومن قالها اربعا اعتقه الله من النار
وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن غنام ان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال من
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"""""" صفحة رقم 130 """"""
قال حين يصبح اللهم ما اصبح بي من نعمه أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لاشريك لك لك الحمد ولك الشكر فقد ادى شكر يومه ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد ادى شكر ليلته وفي السنن وصحيح الحاكم عن عبدالله ابن عمر قال لم يكن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح اللهم اني اسالك العافية في الدنيا والاخرة اللهم اني اسالك العفو والعافية في ديني ودنياي واهلي ومالي اللهم استر عوراتي وامن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي قال وكيع يعني الخسف وعن طلق بن حبيب قال جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال ياابا الدرداء قد احترق بيتك فقال ما احترق لم يكن الله ليفعل ذلك لكلمات سمعتهن من رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) من قالها اول النهار لم تصبه مصيبة حتى يمسي ومن قالها اخر النهار لم تصبه مصيبة حتى يصبح اللهم انت ربي لا اله الا انت عليك توكلت وانت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اعلم ان الله على كل شئ قدير وان الله قد احاط بكل شئ علما اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة ربي آخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم
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"""""" صفحة رقم 131 """"""
فصل في أذكار النوم
وفي الصحيحين عن حذيفة قال كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) اذا اراد ان ينام قال باسمك اللهم اموت واحيا واذا واستيقظ من منامه قال الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور
وفي الصحيحين ايضا عن عائشة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان اذا اوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما ) قل هو الله أحد ( ) قل أعوذ برب الفلق ( و ) قل أعوذ برب الناس ( ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدا بهما على راسه ووجهه وما اقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة انه اتاه ات يحشو من الصدقة وكان قد جعله النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عليها ليلة بعد ليلة فلما كان في الليلة الثالثة قال لارفعنك إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال دعني اعلمك كلمات ينفعك الله بهن وكان احرص شئ على الخير فقال اذا اويت إلى فراشك فاقرا آية الكرسي ) الله لا إله إلا هو الحي القيوم ( حتى ختمها فانه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك
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"""""" صفحة رقم 132 """"""
شيطان حتى تصبح فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) صدقك وهو كذوب وقد روى الامام أحمد نحو هذه القصة في مسنده انها جرت لابي الدرداء ورواها الطبراني في معجمه انها جرت لابي بن كعب
وفي الصحيحين عن أبي مسعود الانصاري عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال من قرا بالايتين من اخر سورة البقرة كفتاه الصحيح ان معناها كفتاه من شر ما يؤذيه وقبل كفتاه من قيام الليل وليس بشئ قال علي بن أبي طالب ما كنت ارى احدا يغفل قبل ان يقرا الايات الثلاث والاواخر من سورة البقرة وفي الصحيحين عن أبي هريرة ان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال اذا قام احدكم عن فراشه ثم رجع اليه فلينفضه بصنفة ازاره ثلاث مرات فانه لا يدري ما خلفه عليه بعده واذا اضطجع فليقل باسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك ارفعه فان امسكت نفسي فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين
وفي الصحيحين عنه عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) اذا استيقظ احدكم فليقل الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي واذن لي بذكره
وقد تقدم حديث علي ووصية النبي ( صلى الله عليه وسلم ) له ولفاطمة رضي الله تعالى عنهما ان يسبحا اذا اخذا مضاجعهما للنوم ثلاثا وثلاثين ويحمدا ثلاثا وثلاثين ويكبرا اربعا ثلاثين وقال هو خير لكما من خادم قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه بلغنا انه من حافظ على هذه الكلمات لم ياخذه اعياء
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"""""" صفحة رقم 133 """"""
فيما يعانيه من شغل وغيره وفي سنن أبي داود عن حفصة أم المؤمنين ان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان اذا اراد ان يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك ثلاث مرات قال الترمذي حديث حسن وفي صحيح مسلم عن انس ان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان اذا اوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكفانا واوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي وفي صحيحه ايضا عن ابن عمر امر رجلا اذا اخذ مضجعه ان يقول اللهم انت خلقت نفسي وانت تتوفاها لك مماتها ومحياها وان احييتها فاحفظها وان امتها فاغفر لها اللهم اني اسالك العافية قال ابن عمر سمعتهن من رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وفي الترمذي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) من قال حين يأوي إلى فراشه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه ثلاث مرات غفر الله ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر وان كان عدد رمل عالج وان كانت عدد ايام الدنيا وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة ان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان اذا اوى إلى فراشه قال اللهم رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والانجيل والفرقان اعوذ بك من شر كل ذى شر انت اخذ بناصيته انت الاول وليس قبلك شىء وانت الاخر وليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا من الفقر وفى الصحيحين عن البراء بن عازب
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"""""" صفحة رقم 134 """"""
قال قال لي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) اذا اتيت مضجعك فتوضا وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الايمن وقل اللهم اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجات ظهري اليك رغبة ورهبة اليك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك امنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت فان مت مت على الفطرة واجعلهن اخر ما تقول
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"""""" صفحة رقم 135 """"""
فصل في أذكار الانتباه من النوم
روى البخاري في صحيحه عن عبادة بن الصامت عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال من تعار من الليل فقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله اكبر و لا حول ولا قوة الا بالله ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له فان توضا وصلى قبلت صلاته وفي الترمذي عن أبي امامه قال سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول من اوى إلى فراشه طاهرا وذكر الله تعالى حتى يدركه النعاس لم ينقلب ساعة من الليل يسال الله تعالى فيها خير الا اعطاه اياه حديث حسن وفي سنن ساعة من الليل يسال الله تعالى خير الا اعطاه اياه حديث حسن وفي سنن أبي داود عن عائشة ان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كان اذا استيقظ من الليل قال لا اله الا انت سبحانك اللهم استغفرك لذنبي واسالك رحمتك اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد اذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة انك انت الوهاب
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"""""" صفحة رقم 136 """"""
الفصل الرابع في أذكار الفزع في النوم والفكر
روى الترمذي عن بريدة قال شكا خالد بن الوليد إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فقال يارسول الله ما انام الليل من الارق فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) اذا اويت إلى فراشك فقل اللهم رب السموات السبع وما اظلت ورب الارضين وما اقلت ورب الشياطين وما اضلت كن لي جارا من شر خلقك كلهم جميعا ان يفرط علي أحد منهم أو ان يطغى علي عز وجل ثناؤك ولا اله غيرك ولا اله الا انت
وفي الترمذي عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كان يعلمهم من الفزع كلمات اعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وان يحضرون وكان عبد الله بن عمرو يعلمهن من عقل من بنيه ومن لم يعقل كتبه وعلقه عليه
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"""""" صفحة رقم 137 """"""
الفصل الخامس في أذكار من راى رؤيا يكرهها أو يحبها
في الصحيحين عن أبي قتادة قال سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول الرؤيا من الله والحلم من الشيطان فاذا راى احدكم الشئ يكرهه فلينفث عن يساره ثلاث مرات اذا ستيقظ وليتعوذ بالله من شرها فانها لن تضره ان شاء الله قال أبو قتاده كنت ارى الرؤيا تمرضني حتى سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول الرؤيا الصالحة من الله فاذا رأى احدكم ما يحب فلا يحدث به الا من يحب واذا راى ما يكرهه فلا يحدث به وليتفل عن يساره وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شر ماراى فانها لا تضره
وفي صحيح مسلم عن جابر عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال اذا راى احدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاث مرات وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا وليتحول عن جنبه الذي كان عليه ويذكر عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ان رجلا قص عليه رؤيا فقال خيرا رايت و خيرا يكون وفي رواية خير تلقاه وشرا توقاه خيرا لنا وشرا على اعدائنا والحمد لله رب العالمين
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"""""" صفحة رقم 138 """"""
الفصل السادس في أذكار الخروج من المنزل
في السنن عن انس قال قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) من قال يعني اذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله يقال له كفيت ووقيت وهديت وتنحى عنه الشيطان فيقول لشيطان اخر كيف لك برجل قد هدى وكفي ووقي وفي مسند الامام أحمد بسم الله امنت بالله اعتصمت بالله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله حديث حسن وفي السنن الاربع عن أم سلمة قالت ماخرج رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) من بيتي الا رفع طرفه إلى السماء فقال اللهم اني اعوذ بك ان اضل أو اضل أو ازل أو ازل أو اظلم أو اظلم أو اجهل أو يجهل علي قال حديث حسن صحيح
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"""""" صفحة رقم 139 """"""
الفصل السابع في أذكار دخول المنزل
وفي صحيح مسلم عن جابر قال سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول اذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء واذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان ادركتم المبيت فاذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال ادركتم المبيت والعشاء وفي سنن أبي داود عن أبي مالك الاشعري قال قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) اذا ولج الرجل بيته فليقل اللهم اني اسالك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا و على ربنا توكلنا ثم ليسلم على اهله وفي الترمذي عن انس قال لي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يا بني اذا دخلت على اهلك فسلم تكن بركة عليك وعلى اهل بيتك وقال الترمذي حديث حسن صحيح
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"""""" صفحة رقم 140 """"""
الفصل الثامن في أذكار دخول المسجد والخروج منه
في صحيح مسلم عن أبي حميد أو أبي اسيد قال قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إذا دخل احدكم إلى مسجد فليسلم على النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وليقل اللهم افتح لي ابواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم اني اسالك من فضلك وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) انه إذا دخل المسجد قال اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم فاذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم
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"""""" صفحة رقم 141 """"""
الفصل التاسع في أذكار الأذان
في الصحيحين عن أبي سعيد قال قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) اذا سمعتم الندا فقولوا مثل مايقول المؤذن وفي صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو انه سمع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فانه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فانها منزلة في الجنة لا تنبغي الا لعبد من عباد الله وارجوا ان اكون انا هو فمن سال لي الوسيلة حلت له الشفاعة وفي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر فقال احدكم الله اكبر الله اكبر ثم قال اشهد ان لا اله الا الله فقال اشهد ان لااله الا الله ثم قال اشهد ان محمد رسول الله قال اشهد ان محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لاحول ولا قوة الا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة الا بالله ثم قال الله اكبر الله اكبر قال الله اكبر الله اكبر ثم قال لا اله الا الله قال لا اله الا الله من قلبه دخل الجنة
وفي صحيح البخاري عن جابر ان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمدا الوسيلة
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"""""" صفحة رقم 142 """"""
والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة
وفي سنن أبي داود عن عبدالله بن عمرو قال يا رسول الله ان المؤذنين يفضلوننا فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قل كما يقولون فإذا انتهيت فقل تعطه وفي الترمذي عن انس قال قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامة قالو فماذا نقول يا رسول الله قال سلوا الله العافية في الدنيا والاخرة قال الترمذي حديث حسن صحيح وفي سنن أبي داود عن سهل بن سعد قال قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ثنتان لاتردان أو قلما تردان الدعاء عند النداء وعند الباس حين يلحم بعضهم بعضا
وفي سنن أبي داود عن أم سلمة قالت علمني رسول الله ان اقول عند المغرب اللهم هذا اقبال ليلك وادبار نهارك واصوات دعائك وحضور صلواتك فاغفر لي وفي سنن أبي داود عن بعض اصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ان بلالا اخذ في الاقامة فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) اقامها الله وادامها فهذه خمس سنن في الاذان اجابته وقول رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) رسولا وسؤال الله تعالى لرسوله ( صلى الله عليه وسلم ) الوسيلة والفضيلة والصلاة عليه ( صلى الله عليه وسلم ) والدعاء لنفسه ماشاء وعن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله قال من قال حين يسمع المؤذن وانا اشهد ان لااله الا الله وحده لا شريك له وان محمد عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) رسولا غفر الله ذنوبه
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"""""" صفحة رقم 143 """"""
الفصل العاشر في أذكار الاستفتاح
وفي الصحيحين ان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان يقول في استفتاحه اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد وفي سنن أبي داود عن جبير بن مطعم انه راى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يصلي صلاة قال الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا ثلاثا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخة ونفثه وهمزه قال نفثه الشعر ونفخه وهمزه الموتة
وفي السنن الاربعة عن عائشة وابي سعيد وغيرهما ان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان اذا استفتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك وهو صحيح مسلم عن عمر موقوف عليه وفي صحيح مسلم عن ابن أبي طالب قال كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) اذا قام للصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا من المسلمين اللهم انت الملك لا اله الا انت انت ربي وانا عبدك ظلمت نفسي واعترفت
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"""""" صفحة رقم 144 """"""
بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا انه لا يغفر الذنوب الا انت واهدني لاحسن الاخلاق لايهدي لاحسنها الا انت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا انت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس اليك انا بك واليك تباركت وتعاليت استغفرك واتوب اليك وكان اذا ركع يقول في ركوعه اللهم لك ركعت وبك امنت ولك اسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي واذا رفع راسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ماشئت من شئ بعد واذا سجد يقول في سجوده اللهم لك سجدت وبك امنت ولك اسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله احسن الخالقين وكان اخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به مني انك انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت
وفي صحيح مسلم عن عائشة كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يفتح صلاته اذا قام من الليل اللهم رب جبريل واسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه
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"""""" صفحة رقم 145 """"""
من الحق باذنك انك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وفي الصحيحين عن ابن عباس قال كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول اذا قام إلى الصلاة من جوف الليل اللهم لك الحمد وانت نور السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد انت قيام السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد انت رب السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد انت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق اللهم لك اسلمت وبك امنت وعليك توكلت واليك انبت وبك خاصمت واليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت الهي لااله الا انت
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"""""" صفحة رقم 146 """"""
الفصل الحادي عشر في ذكر الركوع والسجود والفصل بينهما وبين السجدتين
في السنن الأربعة عن حذيفة رضي الله تعالى عنه انه سمع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول اذا ركع سبحان ربي العظيم ثلاث مرات واذا سجد قال سبحان ربي الاعلى ثلاث مرات وفيه حديث علي رضي الله عنه وقد سبق في الفصل قبله بطوله وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وفي صحيح مسلم عنها رضي الله عنها كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول في ركوعه سبوح قدوس رب الملائكة والروح وفي سنن أبي داود عن عوف بن مالك رضي الله عنه ان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان يقول في ركوعه وسجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة
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"""""" صفحة رقم 147 """"""
وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) اذا رفع راسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء مابينهما وملء ماشئت من شئ بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وفي صحيح البخاري عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال كنا نصلي يوما وراء النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فلما رفع راسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده فقال رجل من ورائه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف قال من المتكلم قال انا يا رسول الله قال لقد رايت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها ايهم يكتبها اول
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة ان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثروا الدعاء وعنه رضي الله ان رسول الله كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي بذنبي كله دقه وجله وعلانيته وسره وقالت عائشة رضي الله عنها افتقدت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ذات ليلة فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد هما منصوبتان وهو يقول اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك روى مسلم هذه الاحاديث
وفي سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول
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"""""" صفحة رقم 148 """"""
الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني وفي السنن ايضا ان حذيفة رضي الله عنه وارضاه ان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي
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"""""" صفحة رقم 149 """"""
الفصل الثاني عشر في أدعية الصلاة بعد التشهد
في الصحيحين عن أبي هريرة قال قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) اذا فرغ احدكم من التشهد فليتعوذ بالله من اربع من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال وفيهما ايضا عن عائشة رضي الله عنها ان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يدعو في الصلاة اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من فتنة المسيح الدجال واعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم اني اعوذ بك من الماثم والمغرم فقال قائل ما اكثر مانستعيذ من المغرم فقال ان الرجل اذا غرم حدث فكذب ووعد فاخلف وقد تقدم في الصحيحين ان أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لرسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) علمني دعاء ادعو به في صلاتي فقال قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم وفي صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه في صفة صلاة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وقد تقدم بطوله في الفصل العاشر وفي سنن أبي داود ان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال لرجل كيف تقول في الصلاة قال اتشهد واقول اللهم اني اسالك الجنة واعوذ بك من النار اما اني لا احسن دندنتك ولا دندنة معاذ فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) حولها ندندن
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"""""" صفحة رقم 150 """"""
وفي المسنذ والسنن عن شداد بن اوس رضي الله عنه ان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كان يقول في صلاته اللهم اني اسالك الثباث في الامر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك واسالك قلبا سليما ولسانا صادقا واسالك من خير ما تعلم واعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم انك انت علام الغيوب وفي سنن النسائي ان عمار بن ياسر صلى صلاة ودعا بدعوات وقال سمعتهن من رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احيني اذا علمت الحياة وخيرا لي وتوفني اذا علمت الوفاة خيرا لي اللهم اني اسالك خشيتك في الغيب والشهادة واسالك كلمة الحق في الغضب والرضا واسالك القصد في الفقر والغنى واسالك نعيما لا ينفذ واسالك قرة عين لا تنقطع واسالك الرضا بعد القضاء واسالك برد العيش بعد الموت واسالك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الايمان واجعلنا مهتدين
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"""""" صفحة رقم 151 """"""
الفصل الثالث عشر في الأذكار المشروعة بعد السلام وهو أدبار السجود
وفي صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) اذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والاكرام وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبه ان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كان اذا فرغ من الصلاة قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وفي صحيح مسلم عن عبدالله بن الزبير رضي الله عنه ان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كان يهلل دبر كل صلاة حين يسلم بهؤلاء الكلمات لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير لا حول ولا قوة الا بالله الا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وقال تمام المائة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير غفرت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر وفي السنن عن عبد الله بن عمر عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال خصلتان اوخلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم الا دخل الجنة هما يسير ومن يعمل بهما قليل يسبح الله في دبر كل
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"""""" صفحة رقم 152 """"""
صلاة عشرا ويحمده عشرا ويكبره عشرا فذلك خمسون ومائة باللسان والف وخمسماية في الميزان ويكبر اربعا وثلاثين اذا اخذ مضجعه ويحمد ثلاثا وثلاثين ويسبح ثلاثا وثلاثين فذلك مائة باللسان والف في الميزان قال ولقد رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يعقدها بيده قالوا يارسول الله كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل قال ياتي احدكم يعني الشيطان في منامه فينومه قبل ان يقولهما وياتيه في صلاته فيذكره حاجته قبل ان يقولهما و في السنن عن عقبة ابن عامر قال امرني رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ان اقرا بالمعوذتين دبر كل صلاة وفي النسائي الكبير عن أبي هريرة قال قال رسول الله من قرأ آية الكرسي عقب كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا ان يموت يعني لم يكن بينه وبين دخول الجنة الا الموت
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"""""" صفحة رقم 153 """"""
الفصل الرابع عشر في ذكر التشهد
في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال علمني رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) التشهد وكفى بين كفيه كما يعلمني السورة من القران التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وفي صحيح مسلم عن ابن عباس قال كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القران وكان يقول التحيات المباركات للصلوات الطيبات لله السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وفي صحيح مسلم عن أبي موسى ان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) علمهم التشهد التحيات الطيبات والصلوات لله السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وروى أبو داود عن عمر بن الخطاب عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في التشهد التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله
وروى أبو داود عن سمرة بن جندب امرنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) اذا كان في وسط الصلاة أو حين انقضائها فابدأوا قبل السلام فقولوا التحيات والصلوات الملك لله ثم سلموا على اليمين ثم على قارئكم وعلى انفسكم وذكر مالك
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"""""" صفحة رقم 154 """"""
في الموطأ ان عمر كان يعلم الناس التشهد وهو على المنبر يقول قولوا التحيات لله الزاكيات لله الصلوات الطيبات لله السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله
فاي تشهد اتي به من هذه التشهدات اجزاءه وذهب الامام أحمد وابوحنيفة إلى تشهد ابن مسعود وذهب الشافعي إلى تشهد ابن عباس وذهب مالك إلى تشهد عمر رضي الله عنه والكل كاف يجزئ
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"""""" صفحة رقم 155 """"""
الفصل الخامس عشر في ذكر الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وسلم )
وفي الصحيحين عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فقلنا قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم انك حميد مجيد وفي الصحيحين ايضا عن أبي حميد الساعدي انهم قالو يارسول الله كيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى ازواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم انك حميد مجيد
وفي صحيح مسلم عن أبي مسعود الانصاري قال اتانا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ونحن في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد امرنا الله ان نصلي عليك يارسول الله كيف نصلي عليك قال فسكت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) حتى تمنينا انه لم يساله ثم قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين انك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم
وذكر ابن ماجه في سننه عن عبد الله بن مسعود قال اذا صليتم على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فاحسنوا الصلاة فانكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه قال فقالوا له
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"""""" صفحة رقم 156 """"""
فعلمنا قال قولوا اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وامام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك امام الخير ورسول الرحمة اللهم ابعثه مقاما يغبطه به الاولون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وال إبراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وال إبراهيم انك حميد مجيد
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"""""" صفحة رقم 157 """"""
الفصل السادس عشر في الاستخارة
في صحيح البخاري عي جابر قال كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يعلمنا الاستخارة في الامر كما يعلمنا السورة من القران اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر ويسمى حاجته خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به وفي مسند الامام أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) انه قال من سعادة ابن ادم استخارة الله ومن
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"""""" صفحة رقم 158 """"""
سعادة ابن ادم رضاه بما قضى الله ومن شقوة ابن ادم تركه استخارة الله ومن شقوة ابن ادم سخطه بما قضى الله
وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه يقول ما ندم من استخار الخالق وشاور المخلوقين وثبت في امره وقد قال سبحانه وتعالى ) وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله ( وقال قتاده ما تشاور قوم يبتغون وجه الله الا هدوا إلى ارشد امرهم
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"""""" صفحة رقم 159 """"""
الفصل السابع عشر في أذكار الكرب والغم والحزن والهم
وفي الصحيحين عن ابن عباس ان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كان يقول عند الكرب لااله الا الله العظيم الحليم لا اله الا رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السموات ورب الأرض رب العرش الكريم وفي الترمذي عن انس رضي الله عنه ان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان اذا حز به امر قال ياحي يا قيوم برحمتك استغيث وفيه ايضا عن أبي هريرة ان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان اذا اهمه الامر رفع راسه إلى السماء فقال سبحان الله العظيم واذا اجتهد في الدعاء قال ياحي ياقيوم
وفي سنن أبي داود عن أبي بكرة ان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال دعوات المكروب اللهم رحمتك ارجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين واصلح لي شاني كله لا اله الا انت وفي السنن ايضا عن اسماء بنت عميس قالت قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) الا اعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب الله الله ربي لا اشرك به شيئا وفي رواية انها تقال سبع مرات وفي الترمذي عن سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) دعوة ذي النون اذ دعا وهو في بطن الحوت ) لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ( لم يدع بها رجل مسلم في شئ قط الا استجيب له وفي رواية اني لاعلم كلمة لا يقولها مكروب الا فرج الله عنه كلمة اخي يونس عليه السلام

(1/159)





"""""" صفحة رقم 160 """"""
وفي مسند الامام أحمد وصحيح ابن حبان عن عبدالله بن مسعود عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال ما اصاب عبدا هم ولا حزن فقال اللهم اني عبدك ابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك اسألك بكل اسم هو لك سميت له نفسك أو انزلته في كتابك أو علمته احدا من خلقك أو استاثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي الا اذهب الله همه وحزنه وابدله مكانه فرحا
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"""""" صفحة رقم 161 """"""
الفصل الثامن عشر في الاذكار الجالبة للرزق الدافعة للضيق والاذى
قال الله سبحانه وتعالى عن نبيه نوح ( صلى الله عليه وسلم ) ) فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ( وفي بعض المسانيد عن ابن عباس ان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب وذكر أبو عمر بن عبدالبر في التمهيد له حديثا مرفوعا إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) من قرا سورة الواقعة كل يوم لم تصبه فاقة ابدا

(1/161)





"""""" صفحة رقم 162 """"""
الفصل التاسع عشر في الذكر عند لقاء العدو ومن يخاف سلطانا وغيره
في سنن أبي داود والنسائي عن أبي موسى ان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان اذا خاف قوما قال اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعذ بك من شرورهم ويذكر عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) انه كان يقول عند لقاء العدو اللهم أنت عضدي وانت ناصري وبك اقاتل وعنه ( صلى الله عليه وسلم ) انه كان في غزوة فقال يامالك يوم الدين اياك اعبد واياك استعين قال انس فلقد رايت الرجال تصرعها الملائكة من بين يديها ومن خلفها وعن ابن عمر قال قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) اذا خفت سلطانا أو غيره فقل لااله الاالله الحليم الكريم سبحان الله رب السموات السبع ورب العرش العضيم لااله الاانت عز جارك وجل ثناؤك وفي صحيح البخاري عن ابن عباس قال حسبنا الله ونعم الوكيل إبراهيم ( صلى الله عليه وسلم ) حين القى في النار وقالها محمد ( صلى الله عليه وسلم ) حين قال له الناس ) إن الناس قد جمعوا لكم (
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"""""" صفحة رقم 163 """"""
الفصل العشرون في الاذكار التي تطرد الشيطان
قد تقدم ان من قرا آية الكرسي عند نومه لم يقربه شيطان وان من قرا الايتين من آخر سورة البقرة كفتاه ومن قال في يوم مائة مرة لا اله الا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير كانت له حرزا من الشيطان يومه كله وقد قال تعالى ) وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ( وكان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزة ونفخه ونفثه وقال سبحانه وتعالى ) وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ( وهو الاذان يطرد الشياطين كما تقدم وعن زيد بن اسلم انه ولي معادن فذكروا كثرة الجن فامرهم ان يؤذنوا كل وقت ويكثروا من ذلك فلم يكونوا يرون بعد ذلك شيئا وفي صحيح مسلم عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه انه قال يا رسول الله ان الشيطان حال بيني وبين صلاتي وبين قراءتي يلبسها علي فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ذاك شيطان يقال له خنزب فاذا احسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا ففعلت ذلك فاذهبه الله
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"""""" صفحة رقم 164 """"""
عز وجل عني وامر ابن عباس رجلا وجد في نفسه شيئا من الوسوسة والشك ان يقرا هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شئ عليم ومن اعظم ما يندفع به شره قراءة المعوذتين واول الصافات واخر الحشر
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"""""" صفحة رقم 165 """"""
الفصل الحادي والعشرون في الذكر الذي تحفظ به النعم وما يقال عند تجردها
قال الله سبحانه وتعالى في قصة الرجلين ) ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ( فينبغي لمن دخل بستانه أو داره أو راى في ماله واهله ما يعجبه ان يبادر إلى هذه الكلمة فانه لا يرى فيه سوءا وعن انس قال قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ماانعم الله على عبده نعمه في اهل ومال وولد فقال ) ما شاء الله لا قوة إلا بالله ( فيرى فيها افة دون الموت وعنه ( صلى الله عليه وسلم ) انه كان اذا راى مايسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات واذا راى ما يسوءه قال الحمد لله على كل حال
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"""""" صفحة رقم 166 """"""
الفصل الثاني والعشرون في الذكر عند المصيبة
قال الله تعالى ) وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ( ويذكر عن أبي هريرة قال قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ليسترجع احدكم في كل شئ حتى في شسع نعله فانها من المصائب
وقالت أم سلمة سمعت رسول الله يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول انا لله وانا اليه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها الا اجره الله تعالى في مصيبته واخلف له خيرا منها قالت فلما توفي أبو سلمة قلت كما امرني رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فاخلف الله لي خيرا منه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )
وروى ايضا عنها رضي الله عنها قالت دخل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال ان الروح اذا قبض تبعه البصر فضج ناس من اهله فقال لا تدعوا على انفسكم الا بخير فان الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لابي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يارب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه
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"""""" صفحة رقم 167 """"""
الفصل الثالث والعشرون في الذكر الذي يدفع به الدين ويرجى قضاءه
في الترمذي عن علي رضي الله عنه ان مكاتبا جاءه فقال اني عجزت عن كتابتي فاعني فقال الا اعلمك كلمات علمنيهن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لو كان عليك مثل جبل أحد دينا الا اداه الله عنك قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك قال الترمذي حديث حسن
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"""""" صفحة رقم 168 """"""
الفصل الرابع والعشرون في الذكر الذي يرقي به من اللسعة واللدغة وغيرهما
في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما ويقول ان باكما إبراهيم كان يعوذ بها اسماعيل واسحاق اعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامة وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رجلا من اصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) رقى لديغا بفاتحة الكتاب فجعل يتفل عليه ويقرا ) الحمد لله رب العالمين ( فكانما نشط من عقال فانطلق يمشي وما به قلبه الحديث
وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان اذا اشتكى الانسان الشئ أو كانت قرحة به أو جرح قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) باصبعه هكذا ووضع سفيان بن عيينه اصبعه بالارض ثم رفعها وقال بسم الله تربة ارضنا بريقة بعضنا يشفي به سقيمنا باذن ربنا وفي الصحيحين ايضا عنها رضي الله عنها ان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان يعوذ بعض اهله يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم
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"""""" صفحة رقم 169 """"""
رب الناس اجمعين اذهب الباس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما وفي صحيح مسلم عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه انه شكا إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وجعا يجده في جسده منذ اسلم فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد وما أحاذر
وفي السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال من عاد مريضا لم يحضر اجله فقال عنده سبع مرات اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك ويعافيك الا عافاه الله تعالى وفي سنن أبي داود والنسائي عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول من اشتكى منكم اواشتكى اخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك امرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا انت رب الطيبين انزل رحمتك وشفاء من شفاءك على هذا الوجع فيبرأ
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"""""" صفحة رقم 170 """"""
الفصل الخامس والعشرون في ذكر دخول المقابر
في صحيح مسلم عن بريدة قال كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يعلمهم اذا خرجوا من المقابر ان يقول قائلهم السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين وانا ان شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية وفي سنن ابن ماجه عن عائشة انها فقدت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فاذا هو بالبقيع فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم لنا فرط وانا بكم لاحقون اللهم لا تحرمنا اجرهم و لا تفتنا بعدهم
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"""""" صفحة رقم 171 """"""
الفصل السادس والعشرون في ذكر الاستسقاء
قال تعالى واستغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا عن جابر بن عبدالله قال اتت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بواك فقال اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافقا غير ضار عاجلا غير اجل فاطبقت عليهم السماء وعن عائشة شكا الناس إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قحوط المطر فامر بمنبر فوضع له في المعلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه فخرج رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله عز وجل ثم قال انكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن ابان زمانه عنكم وقد امركم الله سبحانه وتعالى ان تدعوه ووعدكم ان يستجيب لكم ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا اله الا الله يفعل ما يريد اللهم انت الله لا اله الا انت انت الغني ونحن الفقراء انزل علينا الغيث واجعل ما انزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين ثم يرفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه ثم اقبل على الناس فنزل فصلى ركعتين فأنشأ الله عز وجل سحابة فرعدت وبرقت ثم امطرت باذن الله تعالى فلم يات مسجده حتى سالت السيول فلما راى سرعتهم إلى السكن ضحك النبي ( صلى الله عليه وسلم ) حتى بدت نواجذه وقال اشهد ان الله على كل شئ قدير واني عبد الله ورسوله وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) اذا استسقى قال اللهم

(1/171)





"""""" صفحة رقم 172 """"""
اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت قال الشعبي خرج عمر يستسقي فلم يزد على الاستغفار فقالوا ما رأيناك استسقيت فقال لقد طلبت الغيث بمحاديح السماء التي يستزلون بها المطر ثم قرأ ) استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ( ) وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى (

(1/172)





"""""" صفحة رقم 173 """"""
الفصل السابع والعشرون في أذكار الريح اذا هاجت
قال أبو هريرة سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول الريح من روح الله تعالى تاتي بالرحمة وتاتي بالعذاب فاذا رايتموه فلا تسبوها واسالوا الله من خيرها واستعيذوا بالله من شرها رواه أبو داود وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) اذا عصفت الريح قال اللهم اني اسالك خيرها وخير ما فيها وخير ما ارسلت به واعوذ بك من شرها وشر ماارسلت به وفي سنن أبي داود عن عائشة ايضا رضي الله عنها ان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان اذا راى ناشئا في افق السماء ترك العمل وان في صلاة ثم يقول اللهم اني اعوذ بك من شرها فان مطرت قال اللهم صيبا هنيئا

(1/173)





"""""" صفحة رقم 174 """"""
الفصل الثامن والعشرون في الذكر عند الرعد
كان عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما ادا سمع الرعد ترك الحديث فقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وعن كعب انه قال من قال ذلك ثلاثا عوفي من ذلك الرعد وفي الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كان اذا سمع صوت الرعد والصواعق قال اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك
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"""""" صفحة رقم 175 """"""
الفصل التاسع والعشرون في الذكر عند نزول الغيث
في الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني قال صلى بنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) صلاة الصبح بالحديبية في اثر سماء كانت من الليل فلما انصرف اقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله اعلم قال قال اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فاما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب واما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي ومؤمن بالكواكب وقد قيل ان الدعاء عند نزول الغيث مستجاب وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها ان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان اذا راى المطر قال صيبا نافعا وفي صحيح مسلم عن انس رضي الله عنه قال اصابنا ونحن مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) مطر فحسر رسول الله ثوبه حتى اصابه المطر فقلنا يارسول الله لم صنعت هذا قال لانه حديث عهد بربه
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"""""" صفحة رقم 176 """"""
الفصل الثلاثون في الذكر والدعاء عند زيادة المطر وكثرة المياه والخوف
منها
وفي الصحيحين عن انس قال دخل رجل المسجد يوم الجمعة ورسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قائم يخطب الناس فقال يارسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل فادع الله يغيثنا فرفع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يديه ثم قال اللهم اغثنا اللهم اغثنا قال انس والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من ينيان ولا دار فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم امطرت فلا والله ماراينا الشمس ستا ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يارسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل فادع الله يمسكها عنا فرفع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الاكام والظراب وبطون الاودية ومنابت الشجر قال فاقلعت وخرجنا نمشي في الشمس
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"""""" صفحة رقم 177 """"""
الفصل الحادي والثلاثون في الذكر عند رؤية الهلال
عن عبد الله بن عمر قال كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) اذا راى الهلال قال الله اكبر اللهم اهله علينا بالامن والايمان والسلامة والاسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربنا وربك الله وفي سنن أبي داود عن قتادة انه بلغه ان نبي الله ( صلى الله عليه وسلم ) كان اذا راى الهلال قال هلال خير ورشد هلال خير ورشد امنت بالله الذي خلقك ثلاث مرات ثم يقول الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا
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"""""" صفحة رقم 178 """"""
الفصل الثاني والثلاثون في الذكر للصائم وعند فطره
عن أبي هريرة قال قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ثلاثة لاترد دعوتهم الصائم حين يفطر والامام العادل ودعوة المظلوم رواه الترمذي وقال حديث حسن وروى ابن ماجه عن ابن أبي ملكية عن عبد الله بن عمر سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول ان للصائم عند فطره دعوة ما ترد قال ابن أبي ملكية سمعت عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما اذا افطر يقول اللهم اني اسالك برحمتك التي وسعت كل شئ ان تغفر لي ويذكر عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) انه كان اذا افطر قال اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت ومن وجه اخر اللهم لك ضمنا وعلى رزقك افطرنا فتقبل منا انك انت السميع العليم
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"""""" صفحة رقم 179 """"""
الفصل الثالث والثلاثون في أذكار السفر
روى الطبراني عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) انه قال ماخلف أحد عند اهله افضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفرا وفي مسند الامام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) انه قال من اراد سفرا فليقل لمن يخلف استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وفي المسند ايضا عن عمر عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال ان الله اذا استودع شيئا حفظه
وقال سالم كان ابن عمر يقول للرجل اذا اراد سفرا ادن مني اودعك كما كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يودعنا فيقول استودع الله دينك وامانتك وخواتيم عملك ومن وجه اخر كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) اذا ودع رجلا اخذ بيده فلا يدعها حتى يكون الرجل هو الذي يدع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وذكر تمام الحديث قال الترمذي حديث حسن صحيح
وقال انس رضي الله عنه جاء رجل إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فقال يارسول الله اريد سفرا فزودني فقال زودك الله التقوى قال زدني قال وغفر ذنبك قال زدني قال ويسر لك الخير حيث ما كنت قال الترمذي حديث حسن وعن أبي هريرة ان رجلا قال يارسول الله اني اريد ان اسافر
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"""""" صفحة رقم 180 """"""
فاوصني قال عليك بتقوى الله عز وجل والتكبير على كل شرف فلما ولى الرجل قال اللهم اطوله البعد وهون عليه السفر قال الترمذي حديث حسن
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"""""" صفحة رقم 181 """"""
الفصل الرابع والثلاثون في ركوب الدابة والذكر عنده
قال علي بن ربيعة شهدت عليا بن أبي طالب رضي الله عنه اتى بدابه ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله ثم قال ) سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ( ثم قال الحمد لله ثلاث مرات ثم قال الله اكبر ثلاث مرات ثم قال سبحانك اني ظلمت نفسي فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب الا انت ثم ضحك فقيل ياامير المؤمنين من أي شئ ضحكت قال رايت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فعل كما فعلت ثم ضحك فقلت يارسول الله من أي شئ ضحكت فقال ان ربك سبحانه وتعالى يعجب من عبده اذا قال اغفر لي ذنوبي يعلم انه لا يغفر الذنوب غيري رواه اهل السنن وصححه الترمذي
وفي صحيح مسلم عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كان اذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال ) سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ( اللهم نسالك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل اللهم
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"""""" صفحة رقم 182 """"""
اني اعوذ بك من وعثاء السفر وكابة المنظر وسوء المنقلب في المال والاهل واذا رجع قالهن وزاد فيهن ايبون تائبون عابدون لربنا حامدون وفي جه اخر وكان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) واصحابه رضي الله عنهم اذا علوا الثنايا كبروا واذا هبطوا سبحوا
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"""""" صفحة رقم 183 """"""
الفصل الخامس والثلاثون في ذكر الرجوع من السفر
قال عبد الله بن عمر كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) اذا قفل من غزو أو حج أو اعتمر يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث مرات ثم يقول لا اله الا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير ايبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده وهزم الاحزاب وحده رواه البخاري ومسلم
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"""""" صفحة رقم 184 """"""
الفصل السادس والثلاثون في الذكر على الدابة اذا استصعبت
قال يونس بن عبيد ليس رجل يكون على دابة صعبة فيقول في اذنها افغير دين الله يبغون وله اسلم من في السموات والأرض طوعا وكرها واليه يرجعون الا وقفت باذن الله تعالى قال شيخنا قدس الله روحه وقد فعلنا ذلك فكان كذلك
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"""""" صفحة رقم 185 """"""
الفصل السابع والثلاثون في الدابة اذا انفلتت وما يذكر عند ذلك
عن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال اذا انفلتت دابة احدكم بارض فلاة فليناد ياعباد الله احبسوا فان لله عز وجل حاضرا سيحبسه
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"""""" صفحة رقم 186 """"""
الفصل الثامن والثلاثون في الذكر عند القرية أو البلدة اذا اراد دخولها
عن صهيب رضي الله عن ان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لم ير قرية يريد دخولها الا قال حين يراها اللهم رب السموات السبع وما اظللن ورب الارضين السبع وما اقللن ورب الشياطين وما اضللن ورب الرياح وما ذرين اسالك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها واعوذ بك من شرها وشر ما فيها رواه النسائي
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"""""" صفحة رقم 187 """"""
الفصل التاسع والثلاثون في ذكر المنزل يريد نزوله
قالت خولة بنت حكيم رضي الله عنها سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول من نزل منزلا ثم قال اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره حتى يرتحل من منزله ذلك رواه مسلم وعن عبد الله بن عمر قال كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) اذا سافر فاقبل الليل قال ياارض ربي وربك الله اعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك واعوذ بالله من اسد واسود ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد رواه أبو داود
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"""""" صفحة رقم 188 """"""
الفصل الاربعون في ذكر الطعام والشراب
قال سبحانه وتعالى ياايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله ان كنتم اياه تعبدون وقال عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال لي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يابني سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك متفق عليه وقالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) اذا اكل احدكم فليذكر اسم الله تعالى في اوله فان نسي ان يذكر اسم الله تعالى في اوله فليقل بسم الله اوله واخره قال الترمذي حديث حسن صحيح وقال امية بن مخشي رضي الله عنه كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) جالسا ورجل ياكل فلم يسم حتى لم يبق من طعامه الا لقيمة فلما رفعها إلى فيه قال بسم الله اوله واخره فضحك النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ثم قال ما زال الشيطان ياكل معه فلما ذكر اسم الله تعالى استقام ما في بطنه رواه أبو داود
وقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ان الله ليرضي عن العبد ان ياكل الاكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها رواه مسلم في صحيحه من حديث انس رضي الله عنه وقال أبو هريرة ما عاب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) طعاما قط ان
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"""""" صفحة رقم 189 """"""
اشتهاه اكله والا تركه متفق عليه وعن وحشي ان اناسا قالوا يا رسول الله انا ناكل ولا نشبع قال ولعلكم تفترقون قالوا نعم قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله تعالى يبارك لكم فيه رواه أبو داود وعن معاذ رضي الله عنه قال قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) من اكل أو شرب فقال الحمد لله الذي اطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه قال الترمذي حديث حسن وعن أبي سعيد رضي الله عنه ان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان اذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين رواه أبو داود والترمذي وذكر النسائي عن رجل خدم النبي ( صلى الله عليه وسلم ) انه كان يسمع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) اذا قرب اليه طعامه يقول بسم الله واذا فرغ من طعامه قال اللهم اطعمت وسقيت واغنيت واقنيت وهديت واجتبيت فلك الحمد على ما اعطيت وفي صحيح البخاري عن أبي امامة رضي الله عنه ان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان اذا رفع مائدته قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغني عنه ربنا
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"""""" صفحة رقم 190 """"""
الفصل الحادي والاربعون في ذكر الضيف اذا نزل بقوم
عن عبدالله بن بسر قال نزل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) على أبي فقربنا اليه طعاما ووطبة فاكل منها ثم اتى بتمر فكان ياكله ويلقي النوى بين اصبعيه ويجمع السبابة والوسطى قال شعبة هو ظني وهو فيه ان شاء الله القاء النوى ثم اتى بشراب فشربه ثم ناوله الذي عن يمينه قال فقال أبي واخذ بلجام دابته ادع الله تعالى لنا فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم رواه مسلم
وعن انس ان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) جاء إلى سعد بن عبادة فجاء بخبز وبزيت فاكل ثم قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) افطر عندكم الصائمون واكل طعامكم الابرار وصلت عليكم الملائكة وراه أبو داود وعن جابر قال صنع أبو الهيثم بن التيهان للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) طعاما فدعا النبي ( صلى الله عليه وسلم ) واصحابه فلما فرغوا قال اثيبوا اخاكم قالوا يا رسول الله وما اثابته قال ان الرجل اذا دخل بيته فاكل طعامه وشرابه فادعوا له فذلك اثابته رواه أبو داود
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"""""" صفحة رقم 191 """"""
الفصل الثاني والاربعون في السلام
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رجلا سال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف متفق عليه وقال أبو هريرة قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لاتدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا افلا ادلكم على شئ اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم رواه أبو داود
وقال عمار بن ياسر رضي الله عنهما ثلاث من جمعهن جمع الايمان الانصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والانفاق من الاقتار ذكره البخاري وقال عمران بن حصين جاء رجل إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فقال السلام عليكم فرد عليه ثم جلس فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عشر ثم جاء اخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه فجلس فقال عشرون ثم جاء اخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه فجلس فقال ثلاثون قال الترمذي حديث حسن وعن أبي امامة قال قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ان اولى الناس بالله من بدا بالسلام قال الترمذي حديث حسن وخرج
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"""""" صفحة رقم 192 """"""
ابو داود عن علي رضي الله عنه عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال يجزئ عن الجماعة اذا مروا ان يسلم احدهم وقال انس مر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) على صبيان يلعبون فسلم عليهم حديث صحيح وقال أبو هريرة قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) اذا انتهى احدكم إلى المجلس فليسلم فاذا اراد ان يقوم فليسلم الاولى باحق من الاخرة
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"""""" صفحة رقم 193 """"""
الفصل الثالث والاربعون في الذكر عند العطاس
قال أبو هريرة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ان الله يحب العطاس ويكره التثاؤب فاذا عطس احدكم وحمد الله كان على كل من سمعه ان يقول يرحمك الله واما التثاؤب فانما هو من الشيطان فاذا تثاءب احدكم فليرده ما استطاع فان احدكم اذا تثاءب ضحك الشيطان منه رواه البخاري وعنه ايضا عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال اذا عطس احدكم فليقل الحمد لله وليقل له اخوه أو صاحبه يرحمك الله فاذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم رواه البخاري وفي لفظ أبي داود الحمد لله على كل حال وقال أبو موسى الاشعري رضي الله عنه سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول اذا عطس احدكم فحمد الله فشمتوه فان لم يحمد الله فلا تشمتوه
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"""""" صفحة رقم 194 """"""
الفصل الرابع والاربعون في ذكر النكاح والتهنئة به وذكر الدخول بالزوجة
قال ابن مسعود علمنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) خطبة الحاجة الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وفي رواية زيادة ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصمها فلا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا ياايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وأنتم مسلمون ) واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ( ياايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رواه اهل السنن الاربعة وقال الترمذي حديث حسن وعن أبي هريرة ان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان اذا رفأ الانسان اذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليكما وجمع بينكما في
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"""""" صفحة رقم 195 """"""
خير قال الترمذي حديث حسن صحيح وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال اذا تزوج احدكم امراة أو اشترى خادما فليقل اللهم إني اسالك خيرها وخير ما جبلتها عليه واعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه واذ اشترى بعيرا فلياخذ بذوره سنامة وليقل مثل ذلك رواه أبو داود وفي الصحيحين عن ابن عباس عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال ان احدكم اذا اتى اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان ابدا
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"""""" صفحة رقم 196 """"""
الفصل الخامس والأربعون في الذكر عند الولادة والذكر المتعلق بالولد
يذكر ان فاطمة رضي الله تعالى عنها لما دنا ولادها امر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أم سلمة وزينب بنت جحش ان تاتيا فتقرا عليها آية الكرسي ان ربكم الله الذي خلق السموات والأرض إلى اخر الايتين وتعوذانها بالمعوذتين وقال أبو رافع رايت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) اذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة قال الترمذي حديث حسن صحيح ويذكر عن الحسين بن علي قال قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) من ولد له مولود فاذن في اذنه اليمنى واقام في اذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان وقالت عائشة كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يؤتي بالصبيان فيدعو لهم بالبركة ويحنكهم رواه أبو داود وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بالصبيان ان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) امر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الاذى عنه والعق قال الترمذي حديث حسن وقد سمى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ابنه إبراهيم وابراهيم أبي موسى وعبدالله بن أبي طلحة والمنذر بن اسيد قريبا من ولادتهم وعن أبي الدرداء قال قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) انكم تدعون يوم القيامة باسمائكم فاحسنوا اسماءكم ذكره أبو داود وذكر مسلم عن عبدالله بن عمر قال قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ان احب اسمائكم إلى الله عز وجل عبدالله وعبدالرحمن وعن أبي وهب الجشمي
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"""""" صفحة رقم 197 """"""
رضي الله عنه قال قال رسول الله تسموا باسماء الأنبياء وان احب الاسماء إلى الله عز وجل عبدالله وعبدالرحمن واصدقها حارث وهمام واقبحها حرب ومرة رواه أبو داود والنسائي وغير النبي ( صلى الله عليه وسلم ) الاسماء المكروهه إلى اسماء حسنة فغير اسم برة إلى زينب وغير اسم حزن إلى سهل وغير اسم عاصية فسماها جميلة وغير اسم اصرم إلى زرعة وسمى حربا سلما وسمى المضطجع المنبعث وسمى ارضا يقال لها عفرة خضرة وشعب الضلالة سماه شعب الهدى وبنو الزينة سماهم بني الرشدة
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"""""" صفحة رقم 198 """"""
الفصل السادس والاربعون في صياح الديكة والنهيق والنباح
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال اذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فانها رات شيطانا واذا سمعتم صياح الديكة فسلوا الله من فضله فانها رات ملكا وفي سنن أبي داود عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) اذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمير بالليل فتعوذا بالله منهن فانهن يرين ما لا ترون رواه أبو داود
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"""""" صفحة رقم 199 """"""
الفصل السابع والاربعون في الذكر يطفا به الحريق
يذكر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) اذا رايتم الحريق فكبروا فان التكبير يطفئه
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"""""" صفحة رقم 200 """"""
الفصل الثامن والاربعون في كفارة المجلس
عن أبي هريرة قال قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه فقال قبل ان يقوم من مجلسه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الا كفر الله له ماكان في مجلسه ذلك قال الترمذي حديث حسن صحيح وفي حديث اخر انه كان في مجلس خير كان كالطابع له وان كان في مجلس تخليط كان كفارة له وفي السنن عن أبي هريرة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه الا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة وعن ابن عمر قال قلما كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقوم من مجلس حتى يدعوا بهؤلاء الكلمات لاصحابه اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مضار الدنيا اللهم امتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا قال الترمذي حديث حسن
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"""""" صفحة رقم 201 """"""
الفصل التاسع والاربعون فيما يقال ويفعل عند الغضب
قال سبحانه وتعالى ) وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ( وقال سليمان بن صرد كنت جالسا مع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ورجلان يستبان أحدهما قد احمر وجهه وانتفخت اوداجه فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) اني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه متفق عليه وعن عطية بن عروة قال قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ان الغضب من الشيطان وان الشيطان خلق من النار وانما تطفا النار الماء فاذا غضب احدكم فليتوضا رواه أبو داود وفي حديث اخر انه امر من غضب ان كان قائما ان يجلس وان كان جالسا ان يضطجع
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"""""" صفحة رقم 202 """"""
الفصل الخمسون فيما يقال عند رؤية اهل البلاء
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال من راى مبتلى فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء وقال الترمذي حيث حسن
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"""""" صفحة رقم 203 """"""
الفصل الحادي والخمسون في الذكر عند دخول السوق
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) من دخل السوق فقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شئ قدير كتب الله له الف الف حسنة ومحا عنه الف الف سيئة ورفع له الف الف درجة رواه الترمذي وعن بريدة رضي الله عنها قال كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) اذا دخل السوق قال بسم الله اللهم اني اسالك خير هذه السوق وخير ما فيها واعوذ بك من شرها وشر ما فيها اللهم اني اعوذ بك اصيب بها يمينا فاجرة اوصفقة خاسرة
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"""""" صفحة رقم 204 """"""
الفصل الثاني والخمسون في الرجل اذا اخدرت رجله
عن الهيثم بن حنش قال كنا عند عبدالله بن عمر رضي الله عنهما فخدرت رجله فقال له رجل اذكر احب الناس اليك فذكر محمدا فكانما نشط من عقال وعن مجاهد رحمه الله قال خدرت رجل رجل عند ابن عباس رضي الله عنهما فقال اذكر احب الناس اليك فقال محمد ( صلى الله عليه وسلم ) فذهب خدره
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"""""" صفحة رقم 205 """"""
الفصل الثالث والخمسون في الدابة اذا عثرث
عن أبي المليح عن رجل قال كنت رديف النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فعثرت دابته فقلت تعس الشيطان فقال لا تقل تعس الشيطان فانك اذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت ولكن قل بسم الله فانك اذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب
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"""""" صفحة رقم 206 """"""
الفصل الرابع والخمسون في من اهدى هدية أو تصدق بصدقة فدعا له ماذا يقول
عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اهديت لرسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) شاه فقال اقتسميها وكانت عائشة رضي الله عنها اذا رجعت الخادم تقول ما قالوا تقول الخادم قالوا بارك الله فيكم تقول عائشة رضي الله عنها وفيهم بارك الله نرد عليهم مثل ما قالوا ويبقى أجرنا لنا وقد روى عنها في الصدقة مثل ذلك
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"""""" صفحة رقم 207 """"""
الفصل الخامس والخمسون فيمن اميط عنه اذى
عن أبي ايوب رضي الله عنه انه تناول من لحية رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) اذى فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) مسح الله عنك يا أبا ايوب ما تكره وفي لفظ اخر لا يكن بك السوء يا أبا ايوب وعن عمر رضي الله عنه انه اخذ عن رجل شيئا فقال الرجل صرف الله عنك السوء فقال عمر رضي الله عنه صرف الله عنا السوء منذ اسلمنا ولكن اذا اخذ عنك شيئا فقل اخذت يداك خيرا
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"""""" صفحة رقم 208 """"""
الفصل السادس والخمسون في رؤية باكورة الثمرة
قال أبو هريرة رضي الله عنه كان الناس اذا راوا الثمر جاءوا به إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فقال اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا ثم يعطيه اصغر من يحضره من الولدان رواه مسلم
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"""""" صفحة رقم 209 """"""
الفصل السابع والخمسون في الشئ يراه ويعجبه ويخاف عليه العين
قال الله سبحانه وتعالى ) ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله (
وقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) العين حق ولو كان شئ سابق القدر لسبقته العين حديث صحيح ويذكر عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) انه قال اذا راى احدكم ما يعجبه في نفسه أو ماله فليتبرك عليه فان العين حق ويذكر عنه ( صلى الله عليه وسلم ) انه قال من راى شيئا فاعجبه فليقل ماشاء الله لا قوة الا بالله
ويذكر عنه ( صلى الله عليه وسلم ) فيمن خاف ان يصيب شيئا بعينه قال اللهم بارك لنا فيه ولا تضره وقال أبو سعيد كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يتعوذ من الجان وعين الانسان حتى نزلت المعوذتان فلما نزلتا اخذ بهما وترك ما سواهما قال الترمذي حديث حسن و رواه ابن ماجه في سننه
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"""""" صفحة رقم 210 """"""
الفصل الثامن والخمسون في الفأل والطيرة
قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لا عدوى ولا طيرة اصدقها الفال قيل وما الفال قال الكلمة الحسنة يسمعها الرجل وكان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يعجبه الفال كما كان في سفر الهجرة فلقيهم رجل فقال ما اسمك قال بريدة قال برد امرنا وقال ( صلى الله عليه وسلم ) رايت في منامي كاني في دار عقبة بن رافع واتينا من رطب ابن طاب فاولتها الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة لنا في الاخرة وان ديننا قد طاب
واما الطيرة فقال معاوية بن الحكم قلت يارسول الله منا رجال يتطيرون قال ذلك شئ تجدونه في صدوركم فلا يصدنكم وهذه الاحاديث
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"""""" صفحة رقم 211 """"""
في الصحاح وعن عقبة بن عامر قال سئل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن الطيرة فقال اصدقها الفال ولا ترد مسلما واذا رايتم من الطيرة شيئا تكرهونه فقولوا اللهم لاياتي بالحسنات الا انت ولا يذهب بالسيئات الا انت ولا حول ولا قوة الا بالله
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"""""" صفحة رقم 212 """"""
الفصل التاسع والخمسون في الحمام
يذكر عن أبي هريرة انه قال نعم البيت الحمام يدخله المسلم اذا دخله سال الله الجنة واستعاذ به من النار
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"""""" صفحة رقم 213 """"""
الفصل الستون في الذكر عند دخول الخلاء والخروج منه
في الصحيحين عن انس رضي الله عنه قال كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وزاد سعيد بن منصور بسم الله وفي مسند الامام أحمد عن زيد بن ارقم قال قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ان هذه الحشوش محتضرة فاذا اتى احدكم الخلاء فليقل اعوذ بالله من الخبث والخبائث وفي سنن ابن ماجه عن أبي امامة ان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال لا يعجز احدكم اذا دخل موقعه ان يقول اللهم اني اعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم
وفي الترمذي عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ستر ما بين الجن وعورات بني ادم اذا دخل الكنيف ان يقول بسم الله وقالت عائشة كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) اذا خرج من الغائط قال غفرانك رواه الامام أحمد واهل السنن وفي سنن ابن ماجه عن انس رضي الله عنه كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) اذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني
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"""""" صفحة رقم 214 """"""
الفصل الحادي والستون في الذكر عند ارادة الوضوء
ثبت في النسائي عنه ( صلى الله عليه وسلم ) انه وضع يده في الجفنة وقال توضأ ببسم الله وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه في حديثه الطويل وفيه ياجابر ناد بوضوء فقلت الا وضوء الا وضوء وفيه فقال خذ ياجابر فصب علي وقل بسم الله فصببت عليه وقلت بسم الله فرايت الماء يفور من بين اصابع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وفي المسنذ والسنن من حديث سعد بن زيد عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وقال البخاري هذا احسن شئ في هذا الباب
وعن أبي هريرة قال قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه رواه الامام أحمد وابو داود وفي المسنذ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه
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"""""" صفحة رقم 215 """"""
الفصل الثاني والستون في الذكر بعد الفراغ من الوضوء
روى مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال ما منكم من أحد يتوضا فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء وزاد فيه الترمذي بعد ذكر الشهادتين اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وفي بعض طرقة ذكرها أبو داود والامام أحمد فاحسن الوضوء ثم قال ثلاث مرات اشهد ان لا اله الا الله وحده لاشريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله
وفي سنن النسائي عن أبي سعيد الخدري قال من توضا ففرغ من وضوئه وقال سبحانك اللهم اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك طبع بطابع ثم رفعت تحت العرش فلم تكسر إلى يوم القيامة هكذا رواه من قول أبي سعيد رضي الله عنه واما الاذكار التي يقولها العامة على الوضوء عند كل وضوء فلا اصل لها عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ولا عن أحد من الصحابة والتابعين ولا الائمة الاربعة وفيها كذب على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )
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"""""" صفحة رقم 216 """"""
الفصل الثالث والستون في ذكر صلاة الجنازة
في صحيح مسلم عن عوف بن مالك قال صلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله و زوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة واعذه من عذاب القبر قال حتى تمنيت ان اكون انا ذلك الميت لدعاء رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وفي لفظ وقه فتنة القبر وعذاب النار وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة قال صلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) على جنازة فقال اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اللهم لا تحرمنا اجره و لا تضلنا بعده وفي سنن أبي داود ايضا عن واثلة بن الاسقع قال صلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) على رجل من المسلمين فاسمعه يقول اللهم ان فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك فقه فتنة القبر وعذاب النار وانت اهل الوفاء والحمد اللهم فاغفر له وارحمه انك انت الغفور الرحيم
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"""""" صفحة رقم 217 """"""
وسال مروان أبا هريرة كيف سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يصلي على الجنازة قال اللهم انت ربها وانت خلقتها وانت هديتها للاسلام وانت قبضت روحها وانت اعلم بسرها وعلانيتها جئنا شفعاء فاغفر له رواه الامام أحمد وابو داود
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"""""" صفحة رقم 218 """"""
الفصل الرابع والستون في الذكر اذا قال هجرا أو جرى على لسانه ما يسخط
ربه عز وجل
ثبت عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) من حلف منكم فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا اله الا الله ومن قال لصاحبه تعال اقامرك فليتصدق فكل من حلف بغير الله فقد اشرك حديث صحيح
فهذا كفارة لان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال من حلف بغير الله فقد اشرك حديث صحيح وكفارة الشرك التوحيد وهو كلمة الا اله الا الله ومن قال تعال اقامرك فقد تكلم بهجر وفحش يتضمن اكل المال واخراجه بالباطل وكفارة هذه الكلمة بضد القمار وهو اخراج المال بحق في مواضعه وهو الصدقة وقال مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه حلفت باللات والعزى وكان العهد قريبا فذكرت ذلك للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) فقال قد قلت هجرا قل لا اله الا الله وحده لاشريك له وانفث عن يسارك سبعا ولا تعد
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"""""" صفحة رقم 219 """"""
الفصل الخامس والستون فيما يقول من اغتاب اخاه المسلم
يذكر عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ان كفارة الغيبة ان تستغفر لمن اغتبته تقول اللهم اغفر لنا وله ذكره البيهقي في الدعوات الكبير وقال في اسناده ضعف وهذه المسالة فيها قولان للعلماء هما روايتان عن الامام أحمد وهما هل يكفي في التوبة من الغيبة الاستغفار للمغتاب أم لابد من اعلامه وتحليله والصحيح انه لايحتاج إلى اعلامه بل يكفيه الاستغفار وذكره بمحاسن ما فيه في المواطن التي اغتابه فيها وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره والذين قالوا لا بد من اعلامه جعلوا الغيبة كالحقوق المالية والفرق بينهما ظاهر فان الحقوق المالية ينتفع المظلوم بعود نظير مظلمته اليه فان شاء اخذها وان شاء تصدق بها واما في الغيبة فلا يمكن ذلك و لا يحصل له باعلامه الا عكس مقصود الشارع ( صلى الله عليه وسلم ) فانه يوغر صدره ويؤذيه اذا سمع ما رمى به ولعله يهيج عداوته ولا يصفوا له ابدا وما كان هذا سبيله فان الشارع الحكيم ( صلى الله عليه وسلم ) لا يبيحه ولا يجوزه فضلا عن ان يوجبه ويامر به ومدار الشريعة على تعطيل المفاسد وتقليلها لا على تحصيلها وتكميلها والله تعالى اعلم
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"""""" صفحة رقم 220 """"""
الفصل السادس والستون فيما يقال ويفعل عند كسوف الشمس وخسوف القمر
في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال ان الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فاذا رايتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا وفي صحيح مسلم عن عبدالرحمن بن سمرة قال بينا انا ارمي باسهم لي في حياة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) اذ كسفت الشمس فنبذتهن وقلت لانظرن ما حدث لرسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في كسوف الشمس اليوم فانتهت اليه وهو رافع يديه يسبح ويحمد ويهلل ويدعو حتى حسر عن الشمس فقرا بسورتين وركع ركعتين
والنبي امر في الكسوف بالصلاة والعتاقة والمبادرة إلى ذكر الله تعالى والصدقة فان هذه الامور تدفع اسباب البلاء
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"""""" صفحة رقم 221 """"""
الفصل السابع والستون فيما يقول من ضاع له شئ ويدعو به
ذكر علي بن العيني عن سفيان عن ابن عجلان عن عمر بن كثير بن افلح قال كان ابن عمر يقول للرجل اذا اضل شيئا قل اللهم رب الضالة هادي الضالة تهدي من الضلالة رد علي ضالتي بقدرتك وسلطانك فانها من عطاءك وفضلك وفي وجه اخر سئل ابن عمر رضي الله عن الضالة فقال يتوضا ويصلي ركعتين ثم يتشهد ثم يقول اللهم راد الضالة هادي الضلالة تهدي من الضلال رد علي ضالتي بعزتك وسلطانك فانها من فضلك وعطائك قال البيهقي هذا موقوف وهو حسن وقد قيل ان من ضاع له شئ فقال ياجامع الناس ليوم لا ريب فيه رد علي ضالتي ردها الله تعالى عليه
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"""""" صفحة رقم 222 """"""
الفصل الثامن والستون في عقد التسبيح بالاصابع وانه افضل من السبحة
روى الاعمش عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبدالله بن عمر قال رايت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يعقد التسبيح بيمينه رواه أبو داود وروت بسيرة احدى المهاجرات رضي الله عنها قالت قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس ولا تغفلن فتنسين الرحمة واعقد بالانامل فانهن مسؤولات ومستنطقات
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"""""" صفحة رقم 223 """"""
الفصل التاسع والستون في احب الكلام إلى الله عز وجل بعد القران
ثبت في صحيح مسلم عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أحب الكلام إلى الله تعالى أربع لا يضرك بأيهن بدأت سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر وفي جه آخر أفضل الكلام بعد القرآن أربع وهن من القرآن سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر
وفي أثر آخر أفضل الكلام ما اصطفى الله لملائكته سبحان الله وبحمده وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله والله أكبر أحب الي مما طلعت عليه الشمس
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"""""" صفحة رقم 224 """"""
الفصل السبعون في الذكر المضاعف
في صحيح مسلم عن جويرية أم المؤمنين أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد ما أضحى وهي جالسة فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها قالت نعم فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضاء نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته وعن سعد بن أبي وقاص انه دخل مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به فقال أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل فقال سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق والله أكبر مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك رواه أبو داود والترمذي قال حديث حسن
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"""""" صفحة رقم 225 """"""
الفصل الحادي والسبعون فيما يقال لمن حصل له وحشه
روينا في معجم الطبراني عن البراء بن عازب ان رجلا اشتكى إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) الوحشة فقال قل سبحان الله الملك القدوس رب الملائكة والروح جللت السموات والأرض بالعزة والجبروت فقالها الرجل فأذهب الله عنه الوحشة
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"""""" صفحة رقم 226 """"""
الفصل الثاني والسبعون في الذكر الذي يقوله أو يقال له اذا لبس ثوبا
جديدا
عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) اذا استجد ثوبا سماه باسمه قميصا أو إزارا أو عمامة يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له قال أبو نضرة وكان أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) اذا رأى أحدهم على صاحبه ثوبا قال تبلى ويخلف الله تعالى ذكره البيهقي وعن سهل بن معاذ ابن أنس عن أبيه أن رسول الله قال من لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر
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"""""" صفحة رقم 227 """"""
الفصل الثالث والسبعون فيما يقال عند رؤية الفجر
روى ابن وهب عن سليمان بن بلال عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إذا كان في سفر فبدا له الفجر قال سمع سامع بحمد الله ونعمته وحسن بلائه علينا ربنا صاحبنا فأفضل علينا عائذا بالله من النار يقول ذلك ثلاث مرات ويرفع بها صوته هذا اسناد صحيح على شرط مسلم
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"""""" صفحة رقم 228 """"""
الفصل الرابع والسبعون في التسليم للقضاء والقدر بعد بذل الجهد في تعاطي
ما أمر به من الأسباب
قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحي ويميت والله بما تعملون بصير نهى سبحانه عباده ان يتشبهوا بالقائلين لو كان كذا وكذا لما وقع قضاؤه بخلافه وقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) واياك واللو فان اللو تفتح عمل الشيطان وقال أبو هريرة قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وان اصابك شئ فلا تقل لو اني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فان لو تفتح عمل الشيطان رواه مسلم
وعن عوف بن مالك ان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قضى بين رجلين فقال المقضي عليه لما ادبر حسبنا الله ونعم الوكيل فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ان الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس فاذا غلبك امر فقل حسبي الله ونعم الوكيل فنهى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ان يقول عن جريان القضاء ما يضره ولا ينفعه وامره ان يفعل من
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"""""" صفحة رقم 229 """"""
الاسباب مالا غنى له عنه فان اعجزه القضاء قال حسبي الله فاذا قال حسبي الله بعد تعاطي ما امره من الأسباب قالها وهو محمود فانتفع بالفعل والقول واذا عجز وترك الأسباب وقالها قالها وهو ملوم بترك الأسباب التي اقتضتها حكمة الله عز وجل فلم تنفعه الكلمة نفعها لمن فعل ما امر به
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"""""" صفحة رقم 230 """"""
الفصل الخامس والسبعون في جوامع ادعية النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وتعوذاته لاغنى للمرء عنها
قالت عائشة كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يحب الجوامع من الدعاء ويدع مابين ذلك وفي المسند والنسائي وغيرهما ان سعدا سمع ابنا له يقول اللهم اني أسألك الجنة وغرفها لقد سألت الله خيرا كثيرا وتعوذت من شر كثير وإني سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول سيكون قوم يعتدون في الدعاء وبحسبك ان تقول اللهم اني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم اعلم وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه و ما لم اعلم وفي مسنذ الإمام أحمد وسنن النسائي عن ابن عباس قال كان من دعاء النبي ( صلى الله عليه وسلم ) رب اعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي وانصرني على من بغى علي رب اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك مختبا اليك اواها منيبا رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي هذا حديث صحيح ورواه الترمذي وحسنه وصححه
وفي الصحيحين من حديث انس بن مالك قال كنت اخدم النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فكنت اسمعه يكثر ان يقول اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز
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"""""" صفحة رقم 231 """"""
والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال وفي صحيح مسلم عن زيد بن ارقم رضي الله عنه قال لا اقول لكم الا كما كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول كان يقول اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر اللهم آت نفسي تقواها زكها انت خير من زكاها انك وليها ومولاها اللهم اني اعوذ بك من قلب لا يخشع ونفس لا تشبع وعلم لا ينفع ودعوة لا يستجاب لها
وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كان يدعو اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم اني اعوذ بك من المأثم والمغرم فقال قائل ما اكثر ما تستعيذ من المغرم قال ان الرجل اذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف
وفي صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنهما قال كان من دعاء النبي ( صلى الله عليه وسلم ) اللهم اني اعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك
وفي الترمذي عن عائشة قالت قلت يارسول الله ان وافقت ليلة القدر أسأل قال قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني قال الترمذي صحيح وفي مسند الإمام أحمد عن أبي بكر الصديق عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) انه قال عليكم بالصدق فانه مع البر وهما في الجنة واياكم والكذب فانه مع الفجور وهما في النار وسلوا الله المعافاة فإنه لم يؤت رجل بعد اليقين خيرا من المعافاة وفي صحيح الحاكم عن ابن عمر عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال ماسئل الله عز وجل شيئا احب اليه من ان يسأل العافية وذكر الفريابي في كتاب الذكر من
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"""""" صفحة رقم 232 """"""
حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فقال أي الدعاء افضل قال تسأل الله العفو والعافية فاذا اعصيت ذلك فقد افلحت وفي الدعوات للبيهقي عن معاذ بن جبل قال مر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) برجل يقول اللهم اني أسألك الصبر قال سألت الله البلاء فسل العافية ومر برجل يقول اللهم اني أسألك تمام النعمة فقال وما تمام النعمة قال سألت وأنا ارجو الخير قال له تمام النعمة الفوز من النار ودخول الجنة
وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الاشجعي رضي الله عنه قال كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يعلم من اسلم ان يقول اللهم اهدني وارزقني وعافني وارحمني وفي المسند عن بسر بن ارطاة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وفي المسند وصحيح الحاكم عن ربيعة بن عامر عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) الظوا بياذا الجلال والإكرام أي الزموها وداوموا عليها وفي صحيح الحاكم ايضا عن أبي هريرة ان رسول الله قال لهم اتحبون ايها الناس ان تجتهدوا في الدعاء قالوا نعم يارسول الله قال اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وفي الترمذي وغيره ان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) اوصى معاذا ان يقولها دبر كل صلاة
وفي صحيحه ايضا عن انس قال كنا مع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في حلقة ورجل قائم يصلي فلما ركع وسجد تشهد ودعا فقال في دعائه اللهم اني أسألك بان لك الحمد لا اله الا انت بديع السموات والأرض ياذا الجلال والإكرام ياحي يا قيوم فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لقد سأل الله باسمه العظيم الذي اذا دعي به اجاب وإذا سئل به اعطى وفي المسند وصحيح الحاكم ايضا عن شداد بن اوس رضي الله عنه قال قال لي رسول الله ياشداد اذا رأيت الناس يكنزون الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات اللهم اني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا
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"""""" صفحة رقم 233 """"""
سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم انك انت علام الغيوب
وفى الترمذي ان حصين ابن المنذر الخزاعى رضى الله عنه قال له النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كم تعبد الها قال سبعة ستة في الأرض وواحد في السماء قال فمن تعد لرغبتك ورهبتك قال الذي في السماء قال اما لو اسلمت لعلمتك كلمتين تنفعانك فلما اسلم قال يا رسول الله علمني الكلمتين قال قل اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي حديث صحيح وزاد الحاكم فيه في صحيحه اللهم قني شر نفسي واعزم لي على ارشد امري اللهم اغفر لي ما اسررت وما اعلنت وما أخطأت وما تعمدت ما علمت وما جهلت واسناده على شرط الصحيحين
وفي صحيح الحاكم عن عائشة قالت دخل علي أبو بكر رضي الله عنهما فقال هل سمعت من رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) دعاء علمنيه قلت ما هو قال كان عيسى بن مريم ( صلى الله عليه وسلم ) يعلمه اصحابه قال لو كان على احدكم جبل ذهب دينا فدعا الله بذلك لقضاه الله عنه اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما انت ترحمني فارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك وفي صحيحه ايضا عن أم سلمة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) هذا ما سأل محمد ربه اللهم إني أسألك خير المسالة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني وثقل موازيني وحقق ايماني وارفع درجتي وتقبل الخير وخواتمه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة آمين اللهم اني اسالك خير ما آتي وخير ما افعل وخير ما بطن وخير ما ظهر اللهم إني أسألك ان ترفع ذكري وتضع وزري وتصلح امري وتطهر قلبي وتحصن فرجي وتنور لي قلبي وتغفر لي ذنبي وأسألك ان تبارك لي في نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي وأهلي وفي محياي وفي مماتي وفي عملي وتقبل حسناتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة آمين وفي صحيحه ايضا من حديث معاذ قال أبطأ عنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بصلاة الفجر حتى كادت ان تدركنا الشمس ثم خرج فصلى بنا
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"""""" صفحة رقم 234 """"""
فخفف ثم اقبل علينا بوجهه فقال على مكانكم اخبركم ما بطأني عنكم اليوم اني صليت في ليلتي هذه ما شاء الله ثم ملكتني عيني فنمت فرأيت ربي تبارك وتعالى فألهمني ان قلت اللهم اني أسألك الطيبات وفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تتوب علي وتغفر لي وترحمني وإذا أردت في خلقك فتنة فنجني إليك منها غير مفتون اللهم وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغني إلى حبك ثم اقبل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال تعلموهن وادرسوهن فإنه حق ورواه الترمذي والطبراني وابن خزيمة وغيرهم بألفاظ أخر
وفي صحيح الحاكم ايضا عن ابن عباس قال كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يدعو اللهم متعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف على كل غائبة لي بخير وفيه عن انس بن مالك أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كان يقول اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما ينفعني وفيه ايضا عن عائشة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) امرها ان تدعو بهذا الدعاء اللهم اني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم اعلم وأعوذ بك من الشر عاجله وآجله ما علمت منه وما لم اعلم وأسألك الجنة وما قرب اليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول أو عمل وأسألك من خير ما سألك عبدك ورسولك محمد وأسألك ما قضيت لي من امر ان تجعل عاقبته رشدا
وفيه عن أبي هريرة ان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) اوصى سلمان الخير فقال له اني اريد ان امنحك كلمات تسألن الرحمن وترغب اليه فيهن وتدعو بهن في الليل والنهار قل اللهم اني أسألك صحة في ايمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا وفيه ايضا عن أم سلمة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) انه كان يدعو بهؤلاء الدعوات اللهم انت الأول لاشئ قبلك وأنت الآخر لا شئ بعدك اعوذ بك من شر كل دابة ناصيتها بيدك واعوذ بك من الإثم والكسل ومن عذاب القبر ومن فتنة الغنى ومن فتنة الفقر واعوذ بك من المأثم والمغرم اللهم نق قلبي من الخطايا كما نقيت
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"""""" صفحة رقم 235 """"""
الثوب الأبيض من الدنس اللهم بعد بيني وبين خطيئتي كما بعدت بين المشرق والمغرب
وفي مسند الامام أحمد وصحيح الحاكم ايضا عن عمار بن ياسر رضي الله عنه انه صلى صلاة اوجز فيها فقيل له في ذلك قال لقد دعوت الله فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احيني ما علمت الحياة خيرا لي اللهم واسألك خشيتك في الغيب والشهادة واسألك كلمة الحق في الغضب والرضا واسألك القصد في الفقر والغنى واسألك نعيما لا ينفذ واسألك قرة عين لا تنقطع واسألك الرضا بعد القضاء واسألك برد العيش بعد الموت واسألك لذة النظر إلى وجهك واسألك الشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الايمان واجعلنا هداة مهتدين وفي صحيح الحاكم ايضا عن ابن مسعود قال كان من دعاء رسول الله اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل اثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار وفيه ايضا عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إنه كان يدعو اللهم احفظني بالاسلام قائما واحفظني بالاسلام قاعدا واحفظني بالاسلام راقدا ولا تشمت بي عدوا حاسدا اللهم اني اسالك من خير خزائنه بيدك واعوذ بك من شر خزائنه بيدك
وعن النواس بن سمعان سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول ما من قلب الا بين اصبعين من اصابع الرحمن ان شاء اقامه وان شاء ازاغه وكان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول يامقلب القلوب ثبت قلبي على دينك والميزان بيد الرحمن عز وجل يرفع اقواما ويخفض اخرين إلى يوم القيامة حديث صحيح رواه الامام أحمد والحاكم في صحيحه وفي صحيح الحاكم ايضا عن ابن عمر انه لم يكن يجلس مجلسا كان عنده أحد أو لم يكن الا قال اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اسرفت وما انت اعلم به مني اللهم ارزقني من طاعتك ما تحول به بيني وبين معصيتك وارزقني من حشيتك ما تبلغني به رحمتك وارزقني من اليقين ما تهون به علي مصائب الدنيا وبارك لي في
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"""""" صفحة رقم 236 """"""
سمعي وبصري واجعلهما الوارث مني اللهم اجعل ثاري على من ظلمني وانصرني على من عاداني ولا تجعل الدنيا اكبر همي ولا مبلغ علمي اللهم لا تسلط علي من لا يرحمني فسئل عنهن ابن عمر فقال كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يختم بهن مجلسه
والحمد لله رب العالمين حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله ملء سمواته وملء ارضه وملء ما بينهما وملء ما شاء من شئ بعد حمدا لا ينقطع ولا يبيد ولا يفنى عدد ما حمده الحامدون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد خاتم انبيائه ورسله وخيرته من بريته وامينه على وحيه وسفيره بينه وبين عباده فاتح ابواب الهدى ومخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الذي بعثه للايمان مناديا والى الصراط المستقيم هاديا والى جنات النعيم داعيا وبكل المعروف آمرا وعن كل منكر ناهيا فأحيا به القلوب بعد موتها وأنارها بعد ظلماتها وألف بينها بعد شتاتها فدعا إلى الله عز وجل على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة وجاهد في الله تعالى حق جهاده حتى عبد الله وحده لا شريك له وسارت دعوته سيرة الشمس في الأقطار وبلغ دينه الذي ارتضاه لعباده ما بلغ الليل والنهار وصلى الله عز وجل وملائكته وجميع خلقه عليه كما عرف بالله تعالى ودعا اليه وسلم تسليما
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السعادة بثلاث: شكر النعمة، والصبر على البلاء، والتوبة من الذنب

بسم الله الرحمن الرحيم

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

الله سبحانه وتعالى المسؤول المرجو الإجابة أن يتولاكم في الدنيا والآخرة، وأن يسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يجعلكم ممن إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر.

فإن هذه الأمور الثلاثة عنوان سعادة العبد، وعلامة فلاحه في دنياه وأخراه، ولا ينفك عبد عنها أبداً.

فإن العبد دائم التقلب بين هذه الأطباق الثلاث.

الأول: نعم من الله تعالى تترادف عليه، فقيدها (الشكر) .

وهو مبني على ثلاثة أركان: الاعتراف بها باطناً، والتحدث بها ظاهراً، وتصريفها في مرضاة وليها ومسديها ومعطيها.

فإذا فعل ذلك فقد شكرها مع تقصيره في شكرها.

الثاني: محن من الله تعالى يبتليه بها، ففرضه فيها (الصبر) والتسلي.

والصبر حبس النفس عن التسخط بالمقدور، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن المعصية كاللطم وشق الثياب ونتف الشعر ونحوه.

فمدار الصبر على هذه الأركان الثلاثة، فإذا قام به العبد كما ينبغي انقلبت المحنة في حقه منحة، واستحالت البلية عطية، وصار المكروه محبوباً.

فإن الله سبحانه وتعالى لم يبتله ليهلكه، وإنما ابتلاه ليمتحن صبره وعبوديته، فإن لله تعالى على العبد عبودية الضراء، وله عبودية عليه فيما يكره، كما له عبودية فيما يحب، وأكثر الخلق يعطون العبودية فيما يحبون.

والشأن في إعطاء العبودية في المكاره، ففيه تفاوت مراتب العباد، وبحسبه كانت منازلهم عند الله تعالى، فالوضوء بالماء البارد في شدة الحر عبودية، ومباشرة زوجته الحسناء التي يحبها عبودية، ونفقته عليها وعلى عياله ونفسه عبودية.

هذا والوضوء بالماء البارد في شدة البرد عبودية، وتركه المعصية التي اشتدت دواعي نفسه إليها من غير خوف من الناس عبودية، ونفقته في الضراء عبودية، ولكن فرق عظيم بين العبودتين.

فمن كان عبداً لله في الحالتين قائماً بحقه في المكروه والمحبوب فذلك الذي تناوله قوله تعالى: {أليس الله بكاف عبده} وفي القراءة الأخرى {عبادة} وهما سواء لأن المفر مضاف فينعم عموم الجمع، فالكفاية التامة مع العبودية التامة والناقصة، فمن وجد
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خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه.

وهؤلاء هم عباده الذين ليس لعدوه عليهم سلطان، قال تعالى {إن عبادي ليس لك عليهم سلطان} .

ولما علم عدو الله إبليس أن الله تعالى لا يسلم عباده إليه ولا يسلطه عليهم قال: {فبعزتك لأغوينهم أجمعين * إلا عبادك منهم المخلصين} .

وقال تعالى: {ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين * وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك} .

فلم يجعل لعدوه سلطاناً على عباده المؤمنين، فإنهم في حرزه وكلاءته وحفظه وتحت كنفه، وإن اغتال عدوه أحدهم كما يغتال اللص الرجل الغافل فهذا لا بد منه، لأن العبد قد بلي بالغفلة والشهوة والغضب، ودخوله على العبد من هذه الأبواب الثلاثة ولو احتزر العبد ما احتزر، فلا بد له من غفلة ولا بد له من شهوة ولا بد له من غضب.

وقد كان آدم أبو البشر صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من أحلم الخلق وأرجحهم عقلاً وأثبتهم، ومع هذا فلم يزل به عدو الله حتى أوقعه فيه، فما الظن بفراشة الحلم ومن عقله في جنب عقل أبيه كتفلة في بحر؟ ولكن عدو الله لا يخلص إلى المؤمن إلا غيلة على غرة وغفلة، فيوقعه ويظن أنه لا يستقبل ربه عز وجل بعدها، وأن تلك الوقعة قد اجتاحته وأهلكته، وفضل الله تعالى ورحمته وعفوه ومغفرته وراء ذلك كله.

فإذا أراد الله بعبده خيراً فتح له من أبواب (التوبة) والندم والانكسار والذل والافتقار والاستعانة به وصدق اللجأ إليه ودوام التضرع والدعاء والتقرب إليه بما أمكن من الحسنات ما تكون تلك السيئة به رحمته، حتى يقول عدو الله: يا ليتني تركته ولم أوقعه.

وهذا معنى قول بعض السلف: إن العبد ليعمل الذنب يدخل به الجنة، ويعمل الحسنة يدخل بها النار.

قالوا: كيف؟ قال: يعمل الذنب فلا يزال نصب عينيه منه مشفقاً وجلاً باكياً نادماً مستحياً من ربه تعالى ناكس الرأس بين يديه منكسر القلب له، فيكون ذلك الذنب أنفع له من طاعات كثيرة بما ترتب عليه من هذه الأمور التي بها سعادة العبد
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وفلاحه، حتى يكون ذلك الذنب سبب دخوله الجنة.

ويفعل الحسنة فلا يزال يمن بها على ربه ويتكبر بها ويرى نفسه ويعجب بها ويستطيل بها ويقول فعلت وفعلت، فيورثه من العجب والكبر والفخر والاستطالة ما يكون سبب هلاكه.

فإذا أراد الله تعالى بهذا المسكين خيراً ابتلاه بأمر يكسره به ويذل به عنقه ويصغر به نفسه عنده، وإن أراد به غير ذلك خلاه وعجبه وكبره، وهذا هو الخذلان الموجب لهلاكه.

فإن العارفين كلهم مجمعون على أن التوفيق أن لا يكلك الله تعالى إلى نفسك، والخذلان أن يكلك الله تعالى إلى نفسك.

فمن أراد الله به خيراً فتح له باب الذل والانكسار، ودوام اللجأ إلى الله تعالى والافتقار إليه، ورؤية عيوب نفسه وجهلها وعدوانها، ومشاهدة فضل ربه وإحسانه ورحمته وجوده وبره وغناه وحمده.

فالعارف سائر إلى الله تعالى بين هذين الجناحين، لا يمكنه أن يسير إلا بهما، فمتى فاته واحد منهما فهو كالطير الذي فقد أحد جناحيه.

قال شيخ الإسلام: العارف يسير إلى الله بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل.

وهذا معنى قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الحديث الصحيح من حديث بريدة رضي الله تعالى عنه «سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» فجمع في قوله صلي الله عليه وسلم أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل.

فمشاهدة المنة توجب له المحبة والحمد والشكر لولي النعم والإحسان، ومطالعة عيب النفس والعمل توجب له الذل والانكسار والافتقار والتوبة في كل وقت، وأن لا يرى نفسه إلا مفلساً، وأقرب باب دخل منه العبد على الله تعالى هو الإفلاس فلا يرى لنفسه حالاً ولا مقاماً ولا سبباً يتعلق به ولا وسيلة منه يمن بها، بل يدخل على الله تعالى من باب الافتقار الصرف، والافلاس المحض، دخول من كسر الفقر والمسكنة قلبه حتى وصلت تلك الكسرة إلى سويدائه فانصدع وشملته الكسرة من كل جهاته، وشهد
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ضرورته إلى ربه عز وجل، وكمال فاقته وفقره إليه، وأن في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة تامة، وضرورة كاملة إلى ربه تبارك وتعالى، وأنه إن تخلى عنه طرفة عين هلك وخسر خسارة لا تجبر، إلا أن يعود الله تعالى عليه ويتداركه برحمته.

ولا طريق إلى الله أقرب من العبودية، ولا حجاب أغلظ من الدعوى.

والعبودية مدارها على قاعدتين هما أصلها: حب كامل، وذل تام.

ومنشأ هذين الأصلين عن ذينك الأصلي المتقدمين وهما مشاهدة المنة التي تورث المحبة، ومطالعة عيب النفس والعمل التي تورث الذل التام، وإذا كان العبد قد بنى سلوكه إلى الله تعالى على هذين الأصلين لم يظفر عدوه به إلا على غره وغيلة، وما أسرع ما ينعشه الله عز وجل ويجبره ويتداركه برحمته.



استقامة القلب

(فصل) وإنما يستقيم له هذا باستقامة قلبه وجواره.

فاستقامة القلب بشيئين:

(أحدهما) أن تكون محبة الله تعالى تتقدم عنده على جميع المحاب، فإذا تعارض حب تعالى الله وحب غيره سبق حب الله تعالى حب ما سواه، فرتب على ذلك مقتضاه.

ما أسهل هذا بالدعوى وما أصعبه بالفعل، فعند الامتحان، يكرم المرء أو يهان.

وما أكثر ما يقدم العبد ما يحبه هو ويهواه أو يحبه كبيره وأميره وشيخه وأهله على ما يحبه الله تعالى.

فهذا لم تتقدم محبة الله تعالى في قلبه جميع المحاب، ولا كانت هي الملكة المؤمرة عليها، وسنة الله تعالى فيمن هذا شأنه أن ينكد عليه محابه وينغصها عليه ولا ينال شيئاً منها إلا بنكد وتنغيص، جزاء له على إيثار هواه وهوى من يعظمه من الخلق أو يحبه على محبة الله تعالى.

وقد قضى الله تعالى قضاء لا يرد ولا يدفع أن من أحب شيئاً سواه عذب به ولا بد، وأن من خاف غيره سلط عليه، وأن من اشتغل بشيء غيره كان شؤماً عليه، ومن آثر غيره عليه لم يبارك فيه، ومن أرضى غيره بسخطه أسخطه عليه ولا بد.

(الأمر الثاني) الذي يستقيم به القلب تعظيم الأمر والنهى، وهو ناشيء عن تعظيم الآمر الناهي، فإن الله تعالى ذم من لا يعظم أمره ونهيه، قال سبحانه وتعالى: {ما لكم لا ترجون لله وقاراً} قالوا في تفسيرها: ما لكم لا تخافون لله تعالى عظمة.
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ما أحسن ما قال شيخ الاسلام في تعظيم الامر والنهي: هو أن لا يعارضا بترخص جاف، ولا يعرضا لتشديد غال، ولا يحملا على علة توهن الانقياد.

ومعنى كلامه أن أول مراتب تعظيم الحق عز وجل تعظيم أمره ونهيه، وذلك المؤمن يعرف ربه عز وجل برسالته التي أرسل بها رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى كافة الناس ومقتضاها الانقياد لامره ونهيه، وإنما يكون ذلك بتعظيم أمر الله عز وجل واتباعه، وتعظيم نهيه واجتنابه، فيكون تعظيم المؤمن لأمر الله تعالى ونهيه دالاً على تعظيمه لصاحب الأمر والنهي، ويكون بحسب هذا التعظيم من الأبرار المشهود لهم بالايمان والتصدق وصحة العقيدة والبراءة من النفاق الاكبر.

فإن الرجل قد يتعاطى فعل الأمر لنظر الخلق، وطلب المنزلة والجاه عندهم، ويتقي المناهي خشية سقوطه من أعينهم، وخشية العقوبات الدنيوية من الحدود التي رتبها الشارع صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على المناهي.

فهذا ليس فعله وتركه صادراً عن تعظيم الأمر والنهي ولا تعظيم الآمر والناهي، فعلامة التعظيم لللأوامر رعاية أوقاتها وحدودها والتفتيش على أركانها وواجباتها وكمالها، والحرص على تحينها في أوقاتها، والمسارعة إليها عند وجوبها، والحزن والكآبة والأسف عند فوت حق من حقوقها، كمن يحزن على فوت الجماعة ويعلم أنه تقبلت منه صلاته منفرداً فإنه قد فاته سبعة وعشرون ضعفاً.

ولو أن رجلاً يعاني البيع والشراء تفوته صفقة واحدة في بلده من غير سفر ولا مشقة قيمتها سبعة وعشرون ديناراً لأكل يديه ندماً وأسفاً، فكيف وكل ضعف مما تضاعف به صلاة الجماعة خير من ألف وألف ألف وما شاء الله تعالى.

فإذا فوت العبد عليه هذا الربح قطعاً ـ وكثير من العلماء لا صلاة له ـ وهو بارد القلب فارغ من هذه المصيبة غير مرتاع لها، فهذا عدم تعظيم أمر الله تعالى في قلبه، وكذلك إذا فاته أول وقت الذي هو رضوان الله تعالى، أو فاته الصف الأول الذي يصلي الله وملائكته على ميامنه، ولو يعلم العبد فضيلته لجالد عليه ولكانت قرعة.

وكذلك فوت الجمع الكثير الذي تضاعف الصلاة بكثرته وقلته.

كلما كثر الجمع كان أحب إلى الله عز وجل، وكلما بعدت الخطا كانت خطوة تحط خطيئة، وأخرى ترفع درجة.

وكذلك فوت الخشوع في الصلاة وحضور القلب فيها بين يدي الرب تبارك وتعالى الذي هو روحها ولبها، فصلاة بلا خشوع ولا حضور كبدن ميت لا روح فيه، أفلا يستحي العبد أن يهدي إلى مخلوق مثله عبداً ميتاً أو جارية ميتة؟ فما ظن هذا العبد أن تقع تلك الهدية ممن قصده بها من ملك أو من أمير أو غيره؟ فهكذا سواء الصلاة الخيالية عن الخشوع والحضور وجمع الهمة على الله تعالى فيها بمنزلة هذا العبد ـ أو الأمة ـ الميت الذي يريد إهداءه إلى بعض الملوك ولهذا لا يقبلها الله تعالى منه وإن أسقطت الفرض في أحكام الدنيا، ولا يثبه عليها، فإنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها كما في السنن ومسند الإمام أحمد وغيره عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنه قال «إن العبد ليصلي الصلاة وما كتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها حتى بلغ عشرها» .

وينبغي أن يعلم أن سائر الأعمال تجري هذا المجرى، فتفاضل الأعمال عند الله تعالى بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص والمحبة وتوابعها.

وهذا العمل الكامل هو الذي يكفر السيئات تكفيراً كاملاً، والناقص بحسبه.

وبهاتين القاعدتين تزول إشكالات كثيرة وهما.

تفاضل الأعمال بتفاضل ما في القلوب من حقائق الإيمان، وتكفير العمل للسيئات بحسب كماله ونقصانه.

وبهذا يزول الاشكال الذي يورده من نقص حظه من هذا الباب على الحديث الذي فيه «أن صوم يوم عرفة يكفر سنتين، ويوم عاشوراء يكفر سنة» قالوا: فإذا كان دأبه دائماً انه يصوم يوم عرفة فصامه وصام يوم عاشوراء، فكيف يقع تكفير ثلاث سنين كل سنة، وأجاب بعضهم عن هذا بأن ما فضل عن التكفير ينال به الدرجات.

ويالله العجب، فليت العبد إذا أتى بهذه المكفرات كلها أن تكفر عنه سيئاته باجتماع بعضها إلى بعض، والتكفير بهذه مشروط بشروط، موقوف على انتفاء الموانع كلها فحينئذ يقع التكفير، وأما عمل شملته الغفلة أو لأكثره، وفقد الإخلاص الذي هو روحه، ولم يوف حقه، ولم يقدره حق قدره، فأي شيء يكفر هذا؟ فإن وثق العبد من عمله بأنه وفاه حقه الذي ينبغي له ظاهراً وباطناً، ولم يعرض له مانع يمنع تفكيره ولا مبطل يحبطه ـ من عجب أو رؤية نفسه فيه أو يمن به أو يطلب من العباد تعظيمه به أويستشرف بقلبه لمن يعظمه عليه أو يعادي من لا يعظمه عليه ويرى أنه قد بخسه حقه وأنه قد استهان بحرمته ـ فهذا أي شيء يكفر؟
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ومحبطات الأعمال ومفسداتها أكثر من أن تحصر، وليس الشأن في العمل، إنما الشأن في حفظ العمل مما يفسده ويحبطه.

فالرياء وإن دق محبط للعمل، وهو أبواب كثيرة لا تحصر، وكون العمل غير مقيد باتباع السنة أيضاً موجب لكونه باطلاً، والمن به على الله تعالى بقلبه مفسد له، وكذلك المن بالصدقة والمعروف والبر والاحسان والصلة مفسد لها.

كما قال سبحانه وتعالى:

{يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى} وأكثر الناس ما عندهم خبر من السيئات التي تحبط الحسنات، وقد قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون} فحذر المؤمنين من حبوط أعمالهم بالجهر لرسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما يجهر بعضهم لبعض، وليس هذا بردة، بل معصية تحبط العمل وصاحبها لا يشعر بها، فما الظن بمن قم على قول الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهدية وطريقه قول غيره وهديه وطريقه؟

أليس هذا قد حبط عمله وهو لا يشعر؟ ومن هذا قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله» ومن هذا قول عائشة رضى الله تعالى عنها وعن أبيها لزيد بن أرقم رضى الله عنه لما باع بالعينة: إنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إلا أن يتوب.

وليس التبايع بالعينة ردة، وإنما غايته أنه معصية، فمعرفة ما يفسد الأعمال في حال وقوعها ويبطلها ويحبطها بعد وقوعها من أهم ما ينبغي أن يفتش عليه العبد ويحرص على عمله ويحذره.

وقد جاء في أثر معروف إن العبد ليعمل العمل سراً لا يطلع عليه أحداً إلا الله تعالى فيتحدث به فينتقل من ديوان السر إلى ديوان العلانية ثم يصير في ذلك الديوان على حسب العلانية فإن تحدث به للسمعة وطلب الجاه والمنزلة عند غير الله تعالى أبطله كما لو فعله لذلك.

فإن قيل: فإذا تاب هذا هل يعود إليه ثواب العمل؟ قيل: إن كان قد عمله لغير الله تعالى وأوقعه بهذه النية فإنه لا ينقلب صالحاً بالتوبة، بل حسب التوبة أن تمحو عنه عقابه
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فيصير لا له ولا عليه.

وإما أن عمله لله تعالى خالصاً ثم عرض له عجب ورياء أو تحدث به ثم تاب من ذلك وندم فهذا قد يعود له ثواب عمله ولا يحبط.

وقد يقال: إنه لا يعود إليه بل يستأنف العمل.

والمسألة مبنية على أصل، وهو أن الردة هل تحبط العمل بمجردها أو لا يحبطه إلا الموت عليها؟ فيه للعلماء قولان مشهوران وهما روايتان عن الإمام أحمد رضى الله عنه.

فإن قلنا تحبط العمل بنفسها فمتى أستلم استأنف العمل وبطل ما كان قد عمل قبل الاسلام.

وإن قلنا لا يحبط العمل إلا إذا مات مرتداً، فمتى عاد إلى الاسلام عاد إليه ثواب عمله.

وهكذا العبد إذا فعل حسنة ثم فعل سيئة تحبطها ثم تاب من تلك السيئة هل يعود إليه ثواب تلك الحسنة المتقدمة؟ يخرج على هذا الاصل.

ولم يزل في نفسي من هذه المسألة: ولم أزل حريصاً على الصواب فيها وما رأيت أحداً شفي فيها، والذي يظهر ـ والله تعالى أعلم وبه المستعان ولا قوة إلا به ـ ان الحسنات والسيئات تتدافع وتتقابل ويكون الحكم فيها للغالب وهو يقهر المغلوبين ويكون الحكم له حتى كان المغلوب لم يكن، فإذا غلبت على العبد الحسنات رفعت حسناته الكثيرة سيئاته، ومتى تاب من السيئة ترتبت على توبته منها حسنات كثيره قد تربى وتزيد على الحسنة التي حبطت بالسيئة، فإذا عزمت التوبة وصحت ونشأت من صميم القلب أحرقت ما مرت عليه من السيئات حتى كأنها لم تكن، فإن التائب من الذنب لا ذنب له.

وقد سأل حكيم بن حزام رضى الله عنه النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن عتاقة وصلة وبر فعله في الشرك: هل يثاب عليه؟ فقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أسلمت على ما أسلفت من خير فهذا يقتضي أن الاسلام أعاد عليه ثواب تلك الحسنات التي كانت باطلة بالشرك، فلما تاب من الشرك عاد إليه ثواب حسناته المتقدمة.

فهكذا إذا تاب العبد توبة نصوحاً صادقة خالصة أحرقت ما كان قبلها من السيئات وأعادت عليه ثواب حسناته، يوضح هذا أن السيئات هي أمراض قلبية، كما أن الحمى والاوجاع وأمراض بدنية، والمريض إذا عوفي من مرضه عافية تامة عادت إليه قوته وأفضل منها حتى كأنه لم يضعف قط.
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فالقوة المتقدمة بمنزلة الحسنات، والمرض بمنزلة الذنوب، والصحة والعافية بمنزلة التوبة، وكما أن المريض من لا تعود إليه صحته أبداً لضعف عافيته، ومنهم من تعود صحته كما كانت لتقاوم الأسباب وتدافعها ويعود البدن إلى كماله الأول، ومنهم من يعود أصح مما كان وأقوى وأنشط لقوة أسباب العافية وقهرها وغلبتها لاسباب الضعف والمرض حتى ربما كان مرض هذا سبباً لعافيته كما قال الشاعر:

لعل عتبك محمود عواقبه وربما صحت الأجسام بالعلل

فهكذا العبد بعد التوبة على هذه المنازل الثلاث.

والله الموفق لا إله غيره ولا رب سواه.

(دلائل تعظيم الأمر والنهي)

(فصل) وأما علامات تعظيم المناهي، فالحرص على التباعد من مظانها وأسبابها وما يدعو إليها، ومجانبة كل وسيلة تقرب منها، كمن يهرب من الأماكن التي فيها الصور التي تقع بها الفتنة خشية الافتتان بها.

وأن يدع ما لا بأس به حذراً مما به بأس، وأن يجانب الفضول من المباحثات خشية الوقوع في المكروه، ومجانبة من يجاهر بارتكابها ويحسنها ويدعو اليها ويتهاون بها ولا يبالي ما ركب منها، فإن مخالطة مثل هذا داعية إلى سخط الله تعالى وغضبه، ولا يخالطه إلا من سقط من قلبه تعظيم الله تعالى وحرماته.

ومن علامات تعظيم النهي أن يغضب الله عز وجل إذا انتهكت محارمه، وأن يجد في قلبه حزناً وكسرة إذا عصى الله تعالى في أرضه، ولم يضلع باقامة حدوده وأوامره، ولم يستطع هو أن يغير ذلك.

ومن علامات تعظيم الأمر والنهي أن لا يسترسل مع الرخصة إلى حد يكون صاحبه جافياً غير مستقيم على المنهج الوسط، مثال ذلك أن السنة وردت بالإبراد بالظهر في شدة الحر فالترخص الجافي أن يبرد إلى فوات الوقت أو مقاربة خروجه فيكون مترخصاً جافياً، وحكمة هذه الرخصة أن الصلاة في شدة الحر تمنع صاحبها من الخشوع والحضور ويفعل العبادة بتكره وضجر، فمن حكمة الشارع صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن أمرهم بتأخيرها حتى ينكسر الحر فيصلي العبد بقلب حاضر، ويحصل له مقصود الصلاة من الخشوع والاقبال على الله تعالى.

ومن هذا نهيه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يصلي بحضرة الطعام أو عند مدافعة البول والغائط، لتعلق قلبه من ذلك بما يشوش عليه
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مقصود الصلاة ولا يحصل المراد منها، فمن فقه الرجل في عبادته أن يقبل على شغله فيعمله، ثم يفرغ قلبه للصلاة فيقوم فيها وقد فرغ قلبه لله تعالى ونصب وجهه له وأقبل بكليته عليه، فركعتان من هذه الصلاة يغفر للمصلي بهما ما تقدم من ذنبه.

والمقصود أن لا يترخص ترخصاً جافياً.

ومن ذلك أنه أرخص للمسافر في الجمع بين الصلاتين عند العذر وتعذر فعل كل صلاة في وقتها لمواصلة السير وتعذر النزول أو تعسيره عليه، فإذا قام في المنزل اليومين والثلاثة أو أقام اليوم فجمعه بين الصلاتين لا موجب له لتمكنه من فعل كل صلاة في وقتها من غير مشقة، فالجمع ليس سنة راتبة كما يعتقد أكثر المسافرين أن سنة السفر الجمع سواء وجد عذر أو لم يوجد، بل الجمع رخصة، والقصر سنة راتبة، فسنة المسافر قصر الرباعية سواء كان له عذر أو لم يكن، وأما جمعه بين الصلاتين فحاجة ورخصة، فهذا لون وهذا لون.

ومن هذا أن الشبع في الأكل رخصة غير محرمة فلا ينبغي أن يجفو العبد فيها حتى يصل به الشبع إلى حد التخمة والامتلاء فيتطلب ما يصرف به الطعام فيكون همه بطنه قبل الأكل وبعده، بل ينبغي للعبد أن يجوع ويشبع ويدع الطعام وهو يشتهيه، وميزان ذلك قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «ثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه» ولا يجعل الثلاثة الأثلاث كلها للطعام وحده.

وأما تعريض الأمر والنهي للتشديد الغالي فهو كمن يتوسوس في الوضوء متغالياً فيه حتى يفوت الوقت، أو يردد تكبيرة الأحرام إلى أن تفوته مع الإمام قراءة الفاتحة أو يكاد تفوته الركعة، أو يتشدد في الورع الغالي حتى لا يأكل شيئاً من طعام عامة المسلمين خشية دخول الشبهات عليه.

ولقد دخل هذا الورع الفاسد على بعض العباد الذين نقص حظهم من العلم حتى امتنع أن يأكل شيئاً من بلاد الاسلام وكان يتقوت بما يحمل إليه من بلاد النصارى ويبعث بالقصد لتحصيل ذلك، فأوقعه الجهل المفرط والغلو الزائد في إساءة الظن بالمسلمين وحسن الظن بالنصارى نعوذ بالله من الخذلان.

فحقيقة التعظيم للامر والنهي أن لا يعارضا بترخص جاف، ولا يعرضا لتشديد غال.

فإن المقصود هو الصراط المستقيم الموصل إلى الله عز وجل بسالكه، وما أمر الله عز وجل بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان: إما تقصير وتفريط، وإما افراط وغلو.

فلا يبالي بما ظفر من العبد من الخطيئتين، فإنه يأتي إلى قلب العبد فيستامه، فإن وجد فيه فتوراً وتوانياً وترخيصاً
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أخذه من هذه الخطة فثبطه وأقعده وضربه بالكسل والتواني والفتور، وفتح له باب التأويلات والرجاء وغير ذلك، حتى ربما ترك العبد المأمور جملة.

وإن وجد عنده حذراص وجداً وتشميراً ونهضة وأيس أن يأخذه من هذا الباب أمره بالاجتهاد الزائد وسول له أن هذا لا يكفيك وهمتك فوق هذا، وينبغي لك أن تزيد على العاملين، وأن لا ترقد إذا رقدوا، ولا تفطر إذا أفطروا، وأن لا تفتر إذا فتروا، وإذا غسل أحدهم يديه ووجهه ثلاث مرات فاغسل أنت سبعاً، وإذا توضأ للصلاة فاغتسل أنت لها، ونحو ذلك من الإفراط والتعدي، فيحمله على الغلو والمجاوزة وتعدي الصراط المستقيم، كما يحمل الأول على التقصير دونه وأن لا يقربه، ومقصود من الرجلين إخراجهما عن الصراط المسقيم: هذا بأن لا يقربه ولا يدلو منه، وهذا بأن يجاوزه ويتعداه.

وقد فتن بهذا أكثر الخلق، ولا ينجي من ذلك إلا علم راسخ وإيمان وقوة على محاربته ولزوم الوسط.

والله المستعان.

ومن علامات تعظيم الأمر والنهي أن لا يحمل الأمر على علة تضعف الانقياد والتسليم لأمر الله عز وجل، بل يسلم لأمر الله تعالى وحكمه ممتثلاً ما أمر به سواء ظهرت له حكمته أو لم تظهر، فإن ظهرت له حكمة الشرع في أمره ونهيه حمله ذلك على مزيد الانقياد والتسليم، ولا يحمله ذلك على الانسلاخ منه وتركه كما حمل ذلك كثيراً من زنادقة الفقراء والمنتسبين إلى التصوف، فإن الله عز وجل شرع الصلوات الخمس إقامة لذكره واستعمالاً للقلب والجوارح واللسان في العبودية، وإعطاء كل منها قسطه من العبودية التي هي المقصود بخلق العبد، فوضعت الصلاة على أكمل مراتب العبودية.

فإن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الآدمي واختاره من بين سائر البرية، وجعل قلبه محل كنوزه من الإيمان والتوحيد والاخلاص والمحبة والحياء والتعظيم والمراقبة، وجعل ثوابه إذا قدم عليه أكمل الثواب وأفضله، وهو النظر إلى وجهه والفوز برضوانه ومجاورته في جنته، وكان مع ذلك قد ابتلاه بالشهوة والغضب والغفلة، وابتلاه بعدوه إبليس لا يفتر عنه، فهو يدخل عليه من الأبواب التي هي من نفسه وطبعه فتميل نفسه معه، لأنه يدخل عليها بما تحب، فينفق هو ونفسه وهواه على العبد: ثلاثة مسلطون آمرون، فيبعثون الجوارح في قضاء وطرهم، والجوارح آلة منقادة فلا يمكنها إلا الانبعاث، فهذا شأن هذه الثلاثة وشأن الجوارح، فلا تزال الجوارح في طاعتهم كيف أمروا وأين يمموا.

هذا مقتضى حال العبد، فاقتضت رحمة ربه العزيز الرحيم به أن أعانه بجند آخر وأمده بمدد آخر يقاوم به هذا الجند الذي يريد هلاكه، فأرسل إليه رسوله وأنزل عليه كتابه وأيده بملك كريم يقابل عدوه الشيطان، فإذا أمره الشيطان بأمر أمره الملك بأمر ربه وبين له ما في طاعة العدو من الهلاك، فهذا يلم به
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مرة وهذا مرة، والمنصور من نصره الله عز وجل، والمحفوظ من حفظه الله تعالى، وجعل له مقابل نفسه الأمارة نفساً مطمئنة إذا أمرته النفس الأمارة بالسوء نهته عنه النفس المطمئنة، وإذا نهته الأمارة عن الخير أمرته به النفس المطمئنة.

فهو يطيع هذه مرة وهذه مرة، وهو الغالب منهما، وربما انقهرت إحداهما بالكلية قهراً لا تقوم معه أبداً.

وجعل له مقابل الهوى الحامل له على طاعة الشيطان والنفس الأمارة نوراً وبصيرة وعقلاً يرده عن الذهاب مع الهوى الحامل له على طاعة الشيطان والنفس الأمارة نوراً وبصيرة وعقلاً يرده عن الذهاب مع الهوى، فكلما أراد أن يذهب مع الهوى ناداه العقل والبصيرة والنور: الحذر الحذر، فإن المهالك والمتالف بين يديك وأنت صيد الحرامية وقطاع الطريق إن سرت خلف هذا الدليل.

فهو يطيع الناصح مرة فيبن له رشده ونصحه، ويمشي خلف دليل الهوى مرة فيقطع عليه الطريق ويؤخذ ماله ويسلب ثيابه فيقول: ترى من أين أتيت؟

والعجب أنه يعلم من أين أتي، ويعرف الطريق التي قطعت عليه وأخذ فيها ويأبى إلا سلوكها، لأن دليلها قد يمكن منه وتحكم فيه وقوي عليه، ولو أضعفه بالمخالفة له وزجره إذا دعاه ومحاربته إذا أراد أخذه لم يتمكن منه، ولكن هو مكنه من نفسه وهو أعطاه يده، فهو بمنزلة الرجل يضع يده في يد عدوه فيباشر ثم يساومه سوء العذاب، فهو يستغيث فلا يغاث، فهكذا يستأسر للشيطان والهوى ولنفسه الأمارة ثم يطلب الخلاص فيعجز عنه، فلما أن بلي العبد بما بلي به أعين بالعساكر والعدد والحصون، وقيل: قاتل عدوك وجاهده، فهذه الجنود خذ منها ما شئت، وهذه الحصون تحصن بأي حصن شئت منها ورابط إلى الموت، فالأمر قريب ومدة المرابطة يسيرة جداً، فكأنك بالملك الأعظم وقد أرسل إليك رسله فنقلوك إلى داره واسترحت من هذا الجهاد وفرق بينك وبين عدوك وأطلقت في داره الكرامة تتقلب فيها كيف شئت وسجن عدوك في أصعب الحبوس وأنت تراه.

فالسجن الذي كان يريد أن يودعك فيه قد أدخله وأغلقت عليه أبوابه وأيس من الروح والفرج، وأنت فيما اشتهت نفسك، وقرت عينك، جزاء على صبرك في تالك المدة اليسيرة ولزومك الثغر للرباط، وما كانت إلا ساعة ثم انقضت وكأن الشدة لم تكن.

فإن ضعفت النفس عن ملاحظة قصر الوقت وسرعة انقضائه فليتدبر قوله عز وجل: {كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة} وقوله عز وجل: {كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها} وقوله عز وجل: {قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين * قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين * قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون} وقوله عز وجل: {
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يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا * يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا * نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما} وخطب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أصحابه يوماً، فلما كانت الشمس على روؤس الجبال وذلك عند الغروب قال: «إنه لم يبقى من الدنيا فيما مضى إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه» فليتأمل العاقل الناصح لنفسه هذا الحديث، وليعلم أي شيء حصل له من هذا الوقت الذي قد بقي في الدنيا بأسرها، ليعلم أنه في غرور وأضغاث أحلام، وأنه قد باع سعادة الأبد والنعيم المقيم بحظ خسيس لا يساوي شيئاً، ولو طلب الله تعالى والدار الآخرة لأعطاه ذلك الحظ موفوراً وأكمل منه، كما في بعض الآثار: ابن آدم بع الدنيا بالآخرة تربحهما جميعاً، ولا تبع الآخرة بالدنيا تخسرهما جميعاً.

وقال بعض السلف: ابن آدم، أنت محتاج إلى نصيبك من أحوج.

فإن بدأت بنصيبك من الدنيا أضعت نصيبك من الآخرة وكنت من نصيب الدنيا على خطر، وإن بدأت بنصيبك من الآخرة فزت بنصيبك من الدنيا فانتظمته انتظاماً.

وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول في خطبته: أيها الناس، إنكم لم تخلقوا عبثاً، ولم تتركوا سدى.

وإن لكم معاداً يجمعكم الله عز وجل فيه للحكم فيكم، والفصل بينكم، فخاب وشقي عبد أخرجه الله عز وجل من رحمته التي وسعت كل شيء، وجنته التي عرضها السموات والأرض.

وإنما يكون الأمان غداً لمن خاف الله تعالى واتقى، وباع قليلاً بكثير، وفانياً بباق، وشقاوة بسعادة.

ألا ترون أنكم في أصلاب الهالكين، وسيخلفه بعدكم الباقون؟ ألا ترون أنكم في كل يوم تشيعون غادياً رائحاً إلى الله قد قضى نحبه، وانقطع أمله، فتضعونه في بطن صدع من الأرض غير موسد ولا ممهد، قد خلع الأسباب، وفارق الأحباب، وواجه الحساب؟

والمقصود أن الله عز وجل قد أمد العبد في هذه المدة اليسيرة بالجنود والعدد والأمداد، وبين له بماذا يحرز نفسه من عدوه، وبماذا يفتك نفسه إذا أسر.
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وقد روى الإمام أحمد رضي الله عنه والترمذي من حديث الحارث الاشعري عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال «إن الله سبحانه وتعالى أمر يحي بن زكريا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بخمس كلمات أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعلموا بها، وأنه كاد أن يبطيء بها، فقال له عيسى عليه السلام: إن الله تعالى أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم، فقال يحي: أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي وأعذب.

فجمع يحي الناس في بيت المقدس، فامتلأ المسجد، وقعد على الشرف، فقال: إن الله تبارك وتعالى أمرني بخمس كلمات أن أعملهن وآمركم أن تعملوا بهن: أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً، وإن من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبداً من خالص ماله بذهب أو ورق فقال: هذه داري وهذا عملي، فاعمل وأد إلي.

فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده.

فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله أمركم بالصلاة، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يكن يلتفت.

وأمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك كلهم يعجب أو يعجبه ريحه، وأن ريح الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك.

وأمركم بالصدقة فإن مثل ذلك مثل رجل أسره العدو فأوثقوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه فقال: أنا أفتدي منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه منهم.

وأمركم أن تذكروا الله تعالى، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعاً حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى.

قال النبي صلي الله عليه وسلم وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع، والطاعة، والجهاد، والهجرة، والجماعة.

فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع.

ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم فقال رجل: يارسول الله، وإن صلى وصام؟ قال وإن صلى وصام فادعوا بدعوا الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله» قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، فقد ذكر صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في هذا الحديث العظيم الشأن ـ الذي ينبغي لكل مسلم حفظه وتعقله ـ ما ينجي من الشيطان وما يحصل
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للعبد به الفوز والنجاة في دنياه وأخراه، فذكر مثل الموحد والمشرك: فالموحد كمن عمل لسيده في داره وأدى لسيده ما استعمله فيه، والمشرك كمن استعمله سيده في داره فكان يعمل ويؤدي خراجه وعمله إلى غير سيده، فهكذا المشرك يعمل لغير الله تعالى في دار الله تعالى ويتقرب إلى عدو الله بنعم الله تعالى.

ومعلوم أن العبد من بني آدم لو كان مملوكه كذلك لكان أمقت المماليك عنده وكان أشد شيئاً غضباً عليه وطرداً له وإبعاداً، وهو مخلوق مثله كلاهما في نعمة غيرهما، فكيف برب العالمين الذي ما بالعبد من نعمة فمنه وحده لا شريك له، ولا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يصرف السيئات إلا هو، وهو وحده المنفرد بخلق عبده ورحمته وتدبيره ورزقه ومعافاته وقضاء حوائجه، فكيف يليق به مع هذا أن يعدل به غيره في الحب والخوف والرجاء والحلف والنذر والمعاملة، فيحب غيره كما يحبه أو أكثر، ويخاف غيره ويرجوه كما يخافه أو أكثر، وشواهد أحوالهم ـ بل وأقوالهم وأعمالهم ـ ناطقة بأنهم يحبون أنداده من الاحياء والأموات ويخافونهم ويرجونهم ويطلبون رضاءهم ويهربون من سخطهم أعظم مما يحبون الله تعالى ويخافون ويرجون ويهربون من سخطه، وهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله عز وجل، قال الله سبحانه وتعالى: {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} .

والظلم عند الله عز وجل يوم القيامة له دواوين ثلاثة: ديوان لا يغفر الله منه شيئاً، وهو الشرك به، فإن الله لا يغفر أن يشرك به.

وديوان لا يترك الله تعالى منه شيئاً، وهو ظلم العباد بعضهم بعضاً، فإن الله تعالى يستوفيه كله.

وديوان لا يعبأ الله به، وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه عز وجل، فإن هذا الديوان أخف الدواوين وأسرعها محواً، فإنه يمحي بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب المكفرة ونحو ذلك، بخلاف ديوان الشرك فإنه لا يمحى إلا بالتوحيد، وديوان المظالم لا يمحى إلا بالخروج منها إلى أربابها واستحلالهم منها.

ولما كان الشرك أعظم الدواوين الثلاثة عند الله عز وجل حرم الجنة على أهله، فلا تدخل الجنة نفس مشركة، وإنما يدخلها أهل التوحيد فإن التوحيد هو مفتاح بابها، فمن لم يكن معه مفتاح لم يفتح له بابها، وكذلك إن أتى بمفتاح لا أسنان له لم يمكن الفتح به.

والنهي عن
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المكر وصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وبر الوالدين، فأي عبد اتخذ في هذه الدار مفتاحاً صالحاً من التوحيد وركب فيه أسناناً من الأوامر جاء يوم القيامة إلى باب الجنة ومعه مفتاحها الذي لا يفتح إلا به فلم يعقه عن الفتح عائق، اللهم إلا أن تكون له ذنوب وخطايا وأوزار لم يذهب عنه أثرها في هذه الدار بالتوبة والاستغفار، فإنه يحبس عن الجنة حتى يتطهر منها، وان لم يطهره الموقف وأهواله وشدائده فلا بد من دخول النار ليخرج خبثة فيها ويتطهر من درنه ووسخه، ثم يخرج منها فيدخل الجنة فإنها دار الطيبين لا يدخلها إلا طيب.

قال سبحانه وتعالى {الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة} وقال تعالى: {وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين} فعقب دخولها على الطيب بحرف الفاء الذي يؤذن بأنه سبب للدخول أي بسبب طيبكم قيل لكم ادخلوها.

وأما النار فإنها دار الخبث في الأقوال والأعمال والمآكل والمشارب ودار الخبيثين، فالله تعالى يجمع الخبيث بعضه إلى بعض فيركمه كما يركم الشئ لتراكب بعضه على بعض، ثم يجعله في جهنم مع أهله فليس فيها إلا خبيث.

ولما كان الناس على ثلاث طبقات: طيب لا يشينه خبيث، وخبيث لا طيب فيه، وآخرون فيهم خبث وطيب، دورهم ثلاثة: دار الطيب المحض، ودار الخبيث المحض، وهاتان الداران لا تفنيان، ودار لمن معه خبث وطيب وهي الدار التي تفنى وهي دار العصاة، فإنه لا يبقي في جهنم من عصاة الموحدين أحد، فإنه إذا عذبوا بقدر جزائهم أخرجوا من النار فأدخلوا الجنة، ولا يبقي إلا دار الطيب المحض، ودار الخبث المحض.



الالتفات في الصلاة

وقوله في الحديث «وأمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت» الالتفات المنهي عنه في الصلاة قسمان.

(احدهما) التفات القلب عن الله عز وجل إلى غير الله تعالى (الثاني) التفات البصر وكلاهما منهي عنه.

ولا يزال الله مقبلاً على عبده ما دام العبد مقبلاً على صلاته، فإذا التفت بقلبه أو بصره أعرض الله تعالى عنه.

وقد سئل رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن التفات الرجل في صلاته فقال «
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اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد» وفي أثر يقول الله تعالى: (إلى خير مني، إلى خير مني؟) ومثل من يلتفت في صلاته ببصره أو بقلبه أو مثل رجل قد استدعاه السلطان فأوقفه بين يديه وأقبل يناديه ويخاطبه، وهو في خلال ذلك يلتفت عن السلطان يميناً وشمالاً وقد انصرف قلبه عن السلطان فلا يفهم ما يخاطبه به، لأن قلبه ليس حاضراً معه، فما ظن هذا الرجل أن يفعل به السلطان؟ أفليس أقل المراتب في حقه أن ينصرف من بين يديه ممقوتاً مبعداً قد سقط من عينيه؟

فهذا المصلي لا يستوي والحاضر القلب المقبل على الله تعالى في صلاته الذي قد أشعر قلبه عظمة من هو واقف بين يديه فامتلأ قلبه من هيبته، وذلت عنقه له، واستحى من ربه تعالى أن يقبل على غيره أو يلتفت عنه.

وبين صلاتيهما كما قال حسان عطية: إن الرجلين ليكونان في الصلاة الواحدة وأن ما بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض، وذلك أن أحدهما مقبل على الله عز وجل والآخر ساه غافل.

فإذا أقبل العبد على مخلوق مثله وبينه حجاب لم يكن إقبالاً ولا تقريباً، فما الظن بالخالق عز وجل؟ وإذا أقبل على الخالق عز وجل وبينه وبينه حجاب الشهوات والوساوس والنفس مشغوفة بها ملأى منها فكيف يكون ذلك إقبالاً وقد ألهته الوساوس والأفكار وذهبت به كل مذهب؟ والعبد إذا قام في الصلاة غار الشيطان منه، فإنه قد قام في أعظم مقام وأقربه وأغيظه للشيطان وأشده عليه، فهو يحرص ويجتهد أن لا يقيمه فيه، بل لا يزال به يعده ويمنيه وينسيه ويجلب عليه بخيله ورجله حتى يهون عليه شأن الصلاة فيتهاون بها فيتركها.

فإن عجز عن ذلك منه وعصاه العبد وقام في ذلك المقام أقبل عدو الله تعالى حتى يخطر بينه وبين نفسه، ويحول بينه وبين قلبه، فيذكره في الصلاة ما لم يذكر قبل دخوله فيها، حتى ربما كان قد نسي شئ والحاجة وأيس منها فيذكره إياها في الصلاة ليشغل قلبه بها ويأخذه عن الله عز وجل، فيقوم فيها بلا قلب، فلا ينال من إقبال الله تعالى وكرامته وقربه ما يناله المقبل على ربه عز وجل الحاضر بقلبه في صلاته، فينصرف من صلاته مثل ما دخل فيها بخطاياه وذنوبه وأثقاله لم تخف عنه بالصلاة، فإن الصلاة إنما تكفر سيئات من أدى حقها، وأكمل خشوعها، ووقف بين يدي الله تعالى بقلبه وقابله.

فهذا إذا انصرف منها وجد
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خفة من نفسه، وأحس بأثقال قد وضعت عنه.

فوجد نشاطاً وراحة وروحاً، حتى يتمنى أنه لم يكن خرج منها، لأنها قرة عينيه ونعيم روحه وجنة قلبه ومستراحه في الدنيا، فلا يزال كأنه في سجن وضيق حتى يدخل فيها فيستريح بها لا منها.

فالمحبون يقولون: نصلي فنستريح بصلاتنا كما قال إمامهم وقدوتهم ونبيهم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يا بلال أرحنا بالصلاة ولم يقل أرحنا منها، وقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «جعلت قرة عيني في الصلاة» فمن جعلت قرة عينه في الصلاة كيف تقر عينه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بدونها، وكيف يطيق الصبر عنها؟ فصلاة هذا الحاضر بقلبه الذي قرة عينه في الصلاة هي التي تصعد ولها نور وبرهان، حتى يستقبل بها الرحمن عز وجل فتقولحفظك الله تعالى كما حفظتني، وأما صلاة المفرط المضيع لحقوقها وحدودها وخشوعها، فإنها تلف كما يلف الثوب الخلق ويضرب بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني، وقد روي في حديث مرفوع رواه بكر بن بشر عن سعيد بن سنان عن أبي الزاهرية عن أبي شجرة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يرفعه أنه قال «ما من مؤمن يتم الوضوء إلى أمكانه ثم يقوم إلى الصلاة في وقتها فيؤديها لله عز وجل لم ينقص من وقتها وركوعها وسجودها ومعالمها شيئاً إلا رفعت له إلى الله عز وجل بيضاء مسفرة يستضيء بنورها ما بين الخافقين حتى ينتهي بها إلى الرحمن عز وجل، ومن قام إلى الصلاة فلم يكمل وضوءها واخرها عن وقتها واسترق ركوعها وسجودها ومعالمها رفعت عنه سوداء مظلمة ثم لا تجاوز شعر رأسه تقول: ضيعك الله كما ضيعتني، ضيعك كما ضيعتني» .

فالصلاة المقبولة والعمل المقبول أن يصلي العبد صلاة تليق بربه عز وجل.

فإذا كانت صلاة تصلح لربه تبارك وتعالى وتليق به كانت مقبولة.



والمقبول من العمل قسمان

(أحدهما) أن يصلي العبد ويعمل سائر الطاعات وقلبه متعلق بالله عز وجل ذاكر لله عز وجل على الدوام، فأعمال هذا العبد تعرض على الله عز وجل حتى تقف قبالته فينظر الله عز وجل إليها، فإذا نظر إليها رآها خالصة لوجهه مرضية قد صدرت عن قلب سليم مخلص محب لله عز وجل متقرب إليه أحبها ورضيها وقبلها.
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(والقسم الثاني) : أن يعمل العبد الأعمال على العادة والغفلة وينوي بها الطاعة والتقرب إلى الله فأركانه مشغولة بالطاعة وقلبه لاه عن ذكر الله، وكذلك سائر أعماله، فإذا رفعت أعمال هذا إلى الله عز وجل لم تقف تجاهه ولا يقع نظره عليها، ولكن توضع حيث توضع دواوين الأعمال حتى تعرض عليه يوم القيامه فتميز، فيثيبه على ما كان له منها ويرد عليه ما لم يرد وجهه به منها.

فهذا قبوله لهذا العمل إثابته عليه بمخلوق من مخلوقاته من القصور والأكل والشرب والحور العين، وإثابة الأول رضا العمل لنفسه ورضاه عن معاملة عاملة وتقريبه منه وإعلاء درجته ومنزلته، فهذا يعطيه بغير حساب، فهذا لون والأول لون.



والناس في الصلاة على مراتب خمسة:

أحدها: مرتبة الظالم لنفسه المفرط وهو الذي انتقص من وضوئها ومواقيتها وحدودها وأركانها.

الثاني: من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوئها، لكن قد ضيع مجاهدة نفسه في الوسوسة فذهب مع الوساوس والأفكار.

الثالث: من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه في دفع الوساوس والأفكار، فهو مشغول بمجاهدة عدوه لئلا يسرق صلاته، فهو في صلاة وجهاد.

الرابع: من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودها واستغرق قلبه مراعاة حدودها وحقوقها لئلا يضيع شيئاً منها، بل همه كله مصروف إلى إقامتها كما ينبغي وإكمالها واتمامها، قد استغرق قلب شأن الصلاة وعبودية ربه تبارك وتعالى فيها.

الخامس: من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك، ولكن مع هذا قد أخذ قلبه ووضعه بين يدي ربه عز وجل ناظراً بقبله إليه مراقباً له ممتلئاً من محبته وعظمته، كأنه يراه ويشاهده، وقد اضمحلت تلك الوساوس والخطوات وارتفعت حجبها بينه وبين ربه، فهذا بينه وبين غيره في الصلاة أفضل وأعظم مما بين السماء والأرض، وهذا في صلاته مشغول بربه عز وجل قرير العين به.

فالقسم الأول معاقب، والثاني محاسب، والثالث مكفر عنه، والرابع مثاب، والخامس مقرب من ربه لأن له نصيباً ممن جعلت قرة عينه في الصلاة، فمن قرت عينه بصلاته في الدنيا قرت عينه بقربه من ربه عز وجل في الآخرة، وقرت عينه أيضاً به في
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الدنيا، ومن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تعالى تقطعت نفسه على الدنيا حسرات، وقد روي أن العبد إذا قام يصلي قال الله عز وجل: (ارفعوا الحجب، فإذا التفت قال أرخوها) ، وقد فسر هذا الالتفات بالتفات القلب عن الله عز وجل إلى غيره، فإذا التفت إلى غيره، أرخى الحجاب بينه وبين العبد فدخل الشيطان وعرض عليه أمور الدنيا وأراه إياها في صورة المرآة، وإذا أقبل بقلبه على الله ولم يلتفت لم يقدر الشيطان على أن يتوسط بين الله تعالى وبين ذلك القلب، وإنما يدخل الشيطان إذا وقع الحجاب، فإن فر إلى الله تعالى وأحضر قلبه فر الشيطان، فإن التفت حضر الشيطان، فهو هكذا شأنه وشأن عدوه في الصلاة.

(أنواع القلوب)

فصل: وإنما يقوى العبد على حضوره في الصلاة واشتغاله فيها بربه عز وجل إذا قهر شهوته وهواه، وإلا فقلب قد قهرته الشهوة وأسره الهوى ووجد الشيطان فيه مقعداً تمكن فيه كيف يخلص من الوساوس والأفكار؟

والقلوب ثلاثة: قلب خال من الإيمان وجميع الخير، فذلك قلب مظلم قد استراح الشيطان من إلقاء الوساوس إليه لأنه قد اتخذ بيتاً ووطناً وتحكم فيه بما يريد وتمكن منه غاية التمكن.

القلب الثاني: قلب قد استنار بنور الإيمان وأوقد فيه مصباحه لكن عليه ظلمة الشهوات وعواصف الاهوية، فللشيطان هنالك إقبال وإدبار ومجالات ومطامع، فالحرب دول وسجال.

وتختلف أحوال هذا الصنف بالقلة والكثرة، فمنهم من أوقات غلبته لعدوه أكثر، ومنهم من أوقات غلبة عدوه له أكثر.

ومنهم من هو تارة وتارة.

(القلب الثالث) قلب محشو بالإيمان قد استنار بنور الإيمان، وانقشعت عنه حجب الشهوات، وأقلعت عنه تلك الظلمات، فلنوره في صدره إشراق، ولذلك الإشراق إيقاد لو دنا منه الوسواس احترق به، فهو كالسماء التي حرست بالنجوم فلو دنا منها الشيطان يتخطاها رجم فاحترق.

وليست السماء بأعظم حرمة من المؤمن، وحراسة الله تعالى له أتم من حراسة السماء، والسماء متعبد الملائكة ومستقر الوحي وفيها أنوار الطاعات، وقلب المؤمن مستقر التوحيد والمحبة والمعرفة والإيمان وفيه أنوارها، فهو حقيق أن يحرس ويحفظ من كيد العدو فلا ينال منه شيئاً
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إلا خطفه.

وقد مثل ذلك بمثال حسن وهو ثلاثة بيوت: بيت للملك فيه كنوزه وذخائره وجواهره.

وبيت للعبد فيه كنوز العبد وذخائره، وليس جواهر الملك وذخائره.

وبيت خال صفر لا شئ فيه.

فجاء اللص يسرق من أحد البيوت فمن أيها يسرق؟ فإن قلت من البيت الخالي كان محالاً لأن البيت الخالي ليس فيه شئ يسرق، ولهذا قيل لابن عباس رضي الله عنهما: إن اليهود تزعم أنها لا توسوس في صلاتها، فقال: وما يصنع الشيطان بالقلب الخراب؟ وإن قلت: يسرق من بيت الملك كان ذلك كالمستحيل الممتنع، فإن عليه من الحرس واليزك وما لا يستطيع اللص الدنو منه، كيف وحارسه الملك بنفسه؟ وكيف يستطيع اللص الدنو منه وحوله من الحرس والجند ما حوله؟ فلم يبق للص إلا البيت الثالث فهو الذي يشن عليه الغارات.

فليتأمل اللبيب هذا المثال حق التأمل ولينزله على القلوب فإنها على منواله.

فقلب خلا من الخير كله وهو قلب الكافر والمنافق فذلك بيت الشيطان قد أحرزه لنفسه واستوطنه واتخذه سكناً ومستقراً، فأي شئ يسرق منه وفيه خزائنه وذخائره وشكوكه وخيالاته ووساوسه.

وقلب قد امتلأ من جلال الله عز وجل وعظمته ومحبته ومراقبته والحياء منه، فأي شيطان يجترئ على هذا القلب؟ وإن أراد سرقة شيء منه فماذا يسرق، وغايته أن يظفر في الأحايين منه بخطفة ونهب يحصل له على غرة من العبد وغفلة لا بد له، إذ هو بشر وأحكام البشرية جارية عليه من الغفلة والسهو والذهول وغلبة الطبع.

وقد ذكر عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى أنه قال: وفي بعض الكتب الإلهي لست أسكن البيوت ولا تسعني، وأي شئ يسعني والسماوات حشو كرسي؟ ولكن أنا في قلب الوداع التارك لكل شئ سواي وهذا معنى الأثر الآخر ما وسعتني سماواتي ولا أرضي، ووسعني قلب عبدي المؤمن.

وقلب فيه توحيد الله تعالى ومعرفته ومحبته والإيمان به والتصديق بوعده ووعيده، وفيه شهوات النفس وأخلاقها ودواعي الهوى والطبع.

وقلب بين هذين الداعيين: فمرة يميل بقلبه داعي الإيمان والمعرفة والمحبة لله تعالى وارادته وحده، ومرة يميل بقلبه داعي الشيطان والهوى






الجزء: 1 ¦ الصفحة: 25








والطباع.

فهذا القلب للشيطان فيه مطمع، وله منه منازلات ووقائع، ويعطي الله النصر من يشاء {وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم} وهذا لا يتمكن الشيطان منه إلا بما عنده من سلاحه، فيدخل إليه الشيطان فيجد سلاحه عنده فيأخذه ويقاتله، فإن أسلحته هي الشهوات والشبهات والخيالات والأماني الكاذبة، وهي في القلب، فيدخل الشيطان فيجدها عتيدة فيأخذها ويصول بها على القلب.

فإن كان عند العبد عدة عتيدة من الإيمان تقاوم تلك العدة وتزيد عليها انتصف من الشيطان، وإلا فالدولة لعدوه عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله.

فإذا أذن العبد لعدوه وفتح له باب بيته وأدخله عليه ومكنه من السلاح يقاتله به فهو الملوم.

فنفسك لم ولا تلم المطايا ومت كمداً فليس لك اعتذار

(خلوف فم الصائم)

عدنا إلى شرح حديث الحارث الذي فيه ذكر ما يحرز العبد من عدوه: قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «وأمركم بالصيام فإن مثل ذلك مثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك فكلهم يعجب أو يعجبه ريحه، وإن ريح الصيام أطيب عند الله من ريح المسك» إنما مثل صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذلك بصاحب الصرة التي فيها المسك لأنها مستورة عن العيون مخبوءة تحت ثيابه كعادة حامل المسك، وهكذا الصائم صومه مستور عن مشاهدة الخلق لا تدركه حواسهم.

والصائم هو الذي صامت جوارحه عن الآثام، ولسانه عن الكذب والفحش وقول الزور، وبطنه عن الطعام والشراب، وفرجه عن الرفث.

فإن تكلم لم يتكلم بما يجرح صومه، وإن فعل لم يفعل ما يفسد صومه، فيخرج كلامه كله نافعاً صالحاً، وكذلك أعماله فهي بمنزلة الرائحة التي يشمها من جالس حامل المسك، كذلك من جالس الصائم انتفع بمجالسته وأمن فيها من الزور والكذب والفجور والظلم.

هذا هو الصوم المشروع لا مجرد الإمساك عن الطعام والشراب، ففي الحديث الصحيح «من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه» وفي الحديث «رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش» .

فالصوم هو صوم الجوارح عن الآثام وصوم البطن عن
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الشراب والطعام، فكما أن الطعام والشراب يقطعه ويفسده فهكذا الآثام تقطع ثوابه وتفسد ثمرته، فتصيره بمنزلة من لم يصم.

وقد اختلف في وجود هذه الرائحة من الصائم هل هي في الدنيا أو في الآخرة على قولين.

ووقع بين الشيخين الفاضلين أبي محمد [عز الدين] بن عبد السلام وأبي عمرو ابن الصلاح في ذلك تنازع، فمال أبو محمد إلى أن تلك في الآخرة خاصة وصنف فيه مصنفاً رد فيه على أبي محمد، وسلك أبو عمرو في ذلك مسلك أبي حاتم بن حبان فإنه في صحيحه بوب عليه كذلك فقال «ذكر البيان بأن خلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك» ثم ساق حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، والصيام لي وأنا أجزي به، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح» ثم قال «ذكر البيان بأن خلوف فم الصائم يكون أطيب عند الله من ريح المسك يوم القيامة» ثم ساق حديثاً من حديث ابن جريج عن عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم «قال الله تبارك وتعالى: كل عمل ابن آدم له، إلا الصيام فإنه لي، وأنا أجزي به.

والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك.

للصائم فرحتان: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي الله تعالى فرح بصومه» .

قال أبو حاتم: شعار المؤمنين يوم القيامة التحجيل بوضوئهم في الدنيا فرقاً بينهم وبين سائر الأمم.

وشعارهم في القيامة بصومهم طيب خلوف أفواههم أطيب من ريح المسك، ليعرفوا من بين ذلك الجمع بذلك العمل.

جعلنا الله تعالى منهم، ثم قال ذكر البيان بأن خلوف فم الصائم قد يكون أيضاً من ريح المسك في الدنيا ثم ساق من حديث شعبة عن سليمان ذكوان عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كل حسنة يعملها أبن آدم بعشر حسنات إلى سبعمائة ضعف، يقول الله عز وجل: إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به، يدع الطعام من أجلي والشراب من أجلي وأنا أجزي به، وللصائم فرحتان: فرحة حين يفطر، وفرحة حين يلقى ربه عز وجل، ولخلوف فم الصائم حين يخلف من الطعام أطيب عند الله
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من ريح المسك» .

واحتج الشيخ أبو محمد بالحديث الذي فيه تقييد الطيب بيوم القيامة.

قلت: ويشهد لقوله الحديث المتفق عليه «والذي نفسي بيده ما من مكلوم يكلم في سبيل الله ـ والله أعلم بمن يكلم في سبيله ـ إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى: اللون لون دم، والريح ريح المسك» فأخبر صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن رائحة كلم المكلوم في سبيل الله عز وجل بأنها كريح المسك يوم القيامة، وهو نظير اخباره عن خلوف فم الصائم، فإن الحس يدل على أن هذا دم في الدنيا وهذا خلوف له، ولكن يجعل الله تعالى رائحة هذا وهذا مسكاً يوم القيامة.

واحتج الشيخ أبو عمر بما ذكره أبو حاتم في صحيحه من تقييد ذلك بوقت إخلافه، وذلك يدل على أنه في الدنيا، فلما قيد المبتدأ وهو خلوف فم الصائم بالظروف وهو قوله حين يخلف كان الخبر عنه وهو قوله أطيب عند الله خبراً عنه في حال تقييده، فإن المبتدأ إذا تقيد بوصف أو حال أو ظرف كان الخبر عنه حال كونه مقيداً، فدل على أن طيبه عند الله تعالى ثابت حال إخلافه.

قال: وروى الحسن بن سفيان في مسنده عن جابر أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال «أعطيت أمتي في شهر رمضان خمساً» فذكر الحديث وقال فيه «وأما الثانية فإنهم يمسون وريح أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك» .

ثم ذكر كلام الشراح في معنى طيبه وتأويلهم إياه بالثناء على الصائم والرضى بفعله، على عادة كثير منهم بالتأويل من غير ضرورة، حتى كأنه قد بورك فيه فهو موكل به، وأي ضرورة تدعو إلى تأويل كونه أطيب عند الله من ريح المسك بالثناء على فاعله والرضا بفعله، وإخراج اللفظ عن حقيقته؟ وكثير من هؤلاء ينشئ للفظ معنى ثم يدعي إرادة ذلك المعنى بلفظ النص من غير نظر منه إلى استعمال ذلك اللفظ في المعنى الذي عينه أو احتمال اللغة له.

ومعلوم أن هذا يتضمن الشهادة على الله تعالى ورسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأن مراده من كلامه كيت وكيت، فإن لم يكن ذلك معلوماً بوضع اللفظ لذلك المعنى أو عرف الشارع صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعادته المطردة أو الغالبة باستعمال ذلك اللفظ في هذا المعنى أو تفسيره له به وإلا كانت شهادة باطلة.
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ومن المعلوم أن أطيب ما عند الناس من الرائحة رائحة المسك، فمثل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذا الخلوف عند الله تعالى بطيب رائحة المسك عندنا وأعظم.

ونسبة استطابة ذلك إليه سبحانه وتعالى كنسبة سائر صفاته وأفعاله إليه فإنها استطابة لا تماثل استطابة المخلوقين، كما أن رضاه وغضبه وفرحه وكراهته وحبه وبغضه لا تماثل ما للمخلوق من ذلك، كما أن ذاته سبحانه وتعالى لا تشبه ذوات خلقه وصفاته لا تشبه صفاتهم وأفعالهم.

وهو سبحانه وتعالى يستطيب الكلم الطيب فيصعد إليه، والعمل الصالح فيرفعه.

وليست هذه الاستطابة كاستطابتنا.

ثم إن تأويله لا يرفع الإشكال، إذ ما استشكله هؤلاء من الاستطابة يلزم مثله الرضا، فإن قال رضا ليس كرضا المخلوقين، فقولوا استطابة ليس كاستطابة المخلوقين.

وعلى هذا جميع ما يجيء من هذا الباب.

ثم قال: وأما ذكر يوم القيامة في الحديث فلأنه يوم الجزاء، وفيه يظهر رجحان الخلوف في الميزان على المسك المستعمل لدفع الرائحة الكريهة طلباً لرضاء الله تعالى حيث يؤمر باجتنابها واجتلاب الرائحة الطيبة كما في المساجد والصلوات وغيرها من العبادات، فخص يوم القيامة بالذكر وفي بعض الروايات كما خص في قوله تعالى: {إن ربهم بهم يومئذ لخبير} وأطلق في باقيها نظراً إلى أن أصل أفضليته ثابت في الدارين.

قلت من العجب رده على أبي محمد بما لا ينكره أبو محمد وغيره، فإن الذي فسر به الاستطابة المذكورة في الدنيا بثناء الله تعالى على الصائمين ورضائه بفعلهم أمر لا ينكره مسلم، فإن الله تعالى قد أثنى عليهم في كتابه وفيما بلغه عنه رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ورضي بفعله، فإن كانت هذه هي الاستطابة فيرى الشيخ أبو محمد [لا] ينكرها.

والذي ذكره الشيخ أبو محمد أن هذه الرائحة إنما يظهر طيبها على طيب المسك في اليوم الذي يظهر فيه طيب دم الشهيد ويكون كرائحة المسك، ولا ريب أن ذلك يوم القيامة فإن الصائم في ذلك اليوم يجيء ورائحة فمه أطيب من رائحة المسك كما يجيء المكلوم في سبيل الله عز وجل ورائحة دمه كذلك، لا سيما والجهاد أفضل من الصيام، فإن كان طيب رائحته إنما يظهر يوم القيامة فكذلك الصائم.

وأما حديث جابر فإنه يمسون وخلوف أفواههم أطيب من ريح المسك، فهذه جملة حالية لا خبرية، فإن خبر إمسائه لا يقترن بالواو لأنه خبر مبتدأ فلا يجوز اقترانه بالواو.

وإذا كانت الجملة حالية فلأبي محمد أن يقول: هي حال مقدرة، والحال المقدرة يجوز تأخيرها عن زمن الفعل العامل فيها، ولهذا لو صرح بيوم القيامة في مثل هذا فقال: يمسون وخلوف أفواههم
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أطيب من ريح المسك يوم القيامة.

لم يكن التركيب فاسداً، كأنه قال يمسون وهذا لهم يوم القيامة.

وأما قوله لخلوف فم الصائم حين يخلف فهذا الظرف تحقيق للمبتدأ أو تأكيد له وبيان إرادة الحقيقة المفهومة منه لا مجازة ولا استعارته، وهذا كما تقول: جهاد المؤمن حين يجاهد وصلاته حين يصلي يجزيه الله تعالى بها يوم القيامة ويرفع بها درجته يوم القيامة، وهذا قريب من قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» وليس المراد تقييد نفي الإيمان المطلق عنه حالة مباشرة تلك الأفعال فقط بحيث إذا كملت مباشرته وانقطع فعله عاد إليه الإيمان، بل هذا النفي مستمر إلى حين التوبة، وإلا فما دام مصراً وإن لم يباشر الفعل فالنفي لاحق به ولا يزول عنه اسم الذنب والأحكام المترتبة على المباشرة إلا بالتوبة النصوح والله سبحانه وتعالى أعلم.

وفصل النزاع في المسألة أن يقال: حيث أخبر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأن ذلك الطيب يكون يوم القيامة فلأنه الوقت الذي يظهر فيه ثواب الأعمال وموجباتها من الخير والشر، فيظهر للخلق طيب ذلك الخلوف على المسك، كما يظهر فيه رائحة دم المكلوم في سبيله كرائحة المسك، وكما تظهر فيه السرائر وتبدو على الوجوه وتصير علانية ويظهر فيه قبح رائحة الكفار وسواد وجوههم، وحيث أخبر بأن ذلك حين يخلف وحين يمسون فلأنه وقت ظهور أثر العبادة، ويكون حينئذ طيبها على ريح المسك عند الله تعالى وعند ملائكته، وإن كانت تلك الرائحة كريهة للعباد فرب مكروه عند الناس محبوب عند الله تعالى، وبالعكس، فإن الناس يكرهونه لمنافرته طباعهم، والله تعالى يستطيبه ويحبه لموافقته أمره ورضاه ومحبته فيكون عنده أطيب من ريح المسك عندنا، فإذا كان يوم القيامة ظهر هذا الطيب للعباد وصار علانية، وهكذا سائر آثار الأعمال من الخير والشر.

وإنما يكمل ظهورها ويصير علانية في الآخرة، وقد يقوى العمل ويتزايد حتى يستلزم ظهور بعض أثره على العبد في الدنيا في الخير والشر كما هو مشاهد بالبصر والبصيرة.

قال ابن عباس: أن للحسنة ضياء في الوجه ونوراً في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق.

وإن للسيئة سواداً في الوجه وظلمة في القلب ووهناً في البدن ونقصاً في الرزق وبغضة في قلوب الخلق، وقال عثمان بن عفان: ما عمل رجل عملاً إلا ألبسه الله رداءه، إن خيراً فخير، وإن شراً فشر.

وهذا أمر معلوم يشترك فيه وفي العلم به أصحاب البصائر وغيرهم، حتى إن الرجل الطيب البر لتشم منه رائحة طيبة وإن لم يمس طيباً، فيظهر طيب رائحة روحه على بدنه وثيابه.

والفاجر بالعكس.

والمزكوم الذي أصابه
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الهوى لا يشم لا هذا ولا هذا، بل زكامه يحمله على الإنكار.

فهذا فصل الخطاب في هذه المسألة.

والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

(الصدقة وآثارها)

(فصل) وأمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك مثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده منه هذا أيضاً من الكلام الذي برهانه وجوده، ودليله ووقوعه، فإن للصدقة تأثيراً عجيباً في دفع أنواع البلاء ولو كانت من فاجر أو من ظالم بل من كافر، فإن الله تعالى يدفع بها عنه أنواعاً من البلاء، وهذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم، وأهل الأرض كلهم مقرون به لأنهم جربوه.

وقد روى الترمذي في جامعه من حديث أنس بن مالك أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال «إن الصدقة تطفئ غضب الرب، وتدفع ميتة السوء» وكما أنها تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى فهي تطفئ الذنوب والخطايا كما تطفئ الماء النار.

وفي الترمذي عن معاذ بن جبل قال: «كنت مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سفر، فأصبحت يوماً قريباً منه ونحن نسير فقال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل شعار الصالحين، ثم تلا {تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم ينفقون} » وفي بعض الآثار: باكروا بالصدقة، فإن البلاء لا يتخطى الصدقة وفي تمثيل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
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ذلك بمن قدم ليضرب عنقه فافتدى نفسه منهم بماله كفاية، فإن الصدقة تفدي العبد من عذاب الله تعالى، فإن ذنوبه وخطاياه تقتضي هلاكه فتجئ الصدقة تفديه من العذاب وتفكه منه.

ولهذا قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الحديث الصحيح لما خطب النساء يوم العيد «يا معاشر النساء تصدقن ولو من حليكن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار» وكأنه حثهن ورغبهن على ما يفدين به أنفسهن من النار.

وفي الصحيحين عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة» .

وفي حديث أبي ذر أنه قال: «سألت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ماذا ينجي العبد من النار؟ قال الإيمان بالله قلت: يا نبي الله، مع الإيمان عمل؟ قال أن ترضخ مما خولك الله أو: ترضخ مما رزق الله قلت: يا نبي الله، فإن كان فقيراً لا يجد ما يرضخ؟ قال يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر.

قلت: إن كان لا يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ قال فليعن الأخرق.

قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان لا يحسن أن يصنع؟ قال فليعن مظلوماً قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان ضعيفاً لا يستطيع أن يعين مظلوماً؟ قال ما تريد أن تترك في صاحبك من خير؟ ليمسك أذاه عن الناس قلت: يا رسول الله، أرأيت إن فعل هذا يدخل الجنة؟ قال ما من مؤمن يصيب خصلة من هذه الخصال إلا أخذت بيده حتى أدخلته الجنة» ذكره البيهقي في كتاب شعب الإيمان.

قال عمر بن الخطاب: ذكر لي أن الأعمال تتباهى فتقول الصدقة: أنا أفضلكم.

وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: «ضرب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد أو جنتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثدييهما وتراقيهما، فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة أنبسطت عنه حتى تغشى أنامله، وتعفو أثره.

وجعل البخيل
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كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة مكانها» .

قال أبو هريرة: فأنا رأيت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول بإصبعه هكذا في جبته، فرأيته يوسعها ولا تسع.

ولما كان البخيل محبوساً عن الإحسان ممنوعاً عن البر والخير وكان جزاؤه من جنس عمله، فهو ضيق الصدر ممنوع من الانشراح ضيق العطن صغير النفس قليل الفرح كثير الهم والغم والحزن لا يكاد تقضى له حاجة ولا يعان على مطلوب.

فهو كرجل عليه جبة من حديد قد جمعت يداه إلى عنقه بحيث لا يتمكن من إخراجها ولا حركتها، وكلما أراد إخراجها أو توسيع تلك الجبة لزمت كل حلقة من حلقها موضعها.

وهكذا البخيل كلما أراد أن يتصدق منعه بخله فبقي قلبه في سجنه كما هو.

والمتصدق كلما تصدق بصدقة انشرح لها قلبه وانفسح بها صدره فهو بمنزلة اتساع تلك الجبة عليه، فكلما تصدق اتسع وانفسح وانشرح وقوي فرحه وعظم سروره، ولو لم يكن في الصدقة إلا هذه الفائدة وحدها لكان العبد حقيقاً بالاستكثار منها والمبادرة إليها.

وقد قال تعالى {ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون} ، كان عبد الرحمن بن عوف ـ أو سعد بن أبي وقاص ـ يطوف بالبيت وليس له دأب إلا هذه الدعوة: رب قني شح نفسي، رب قني شح نفسي.

فقيل له: أما تدعو بغير هذه الدعوة، فقال: إذا وقيت شح نفسي فقد أفلحت.

والفرق بين الشح والبخل أن الشح هو شدة الحرص على الشيء والاحفاء في طلبه والاستقصاء في تحصيله وجشع النفس عليه، والبخل منع إنفاقه بعد حصوله وحبه وإمساكه، فهو شحيح قبل حصوله بخيل بعد حصوله، فالبخل تمرة الشح والشح يدعو إلى البخل والشح كامن في النفس، فمن بخل فقد أطاع شحه ومن لم يبخل فقد عصي شحه ووقي شره، وذلك هو المفلح {ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون} .
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والسخي قريب من الله تعالى ومن خلقه ومن أهله، وقريب من الجنة وبعيد من النار، والبخيل بعيد من خلقه بعيد من الجنة قريب من النار، فجود الرجل يحببه إلى أضداده، وبخله يبغضه إلى أولاده:

ويظهر عيب المرء في الناس بخله ويستره عنهم جميعاً سخاؤه

تغط بأثواب السخاء فإنني أرى كل عيب فالسخاء غطاؤه

وقارن إذا قارنت حراً فإنما يزين ويزري بالفتى قرناؤه

وأقلل إذا ما اسطعت قولاً فإنه إذا قل قول المرء قل خطاؤه

إذا قل مال المرء قل صديقه وضاقت عليه أرضه وسماؤه

وأصبح لا يدري وأن كان حازماً أقدامه خير له أم وراؤه

إذا المرء لم يختر صديقاً لنفسه فناد به في الناس هذا جزاؤه

وحد السخاء بذل ما يحتاج إليه عند الحاجة، وأن يوصل ذلك إلى مستحقه بقدر الطاقة، وليس ـ كما قال البعض من نقص عمله ـ حد الجود بذل الموجود.

ولو كان كما قال هذا القائل لارتفع اسم السرف والتبذير، وقد ورد الكتاب بذمهما، وجاءت السنة بالنهي عنهما.

وإذا كان السخاء محموداً فمن وقف على حده سمي كريماً وكان للحمد مستوجباً، ومن قصر عنه كان بخيلاً وكان للذم مستوجباً، وقد روي في أثر: إن الله عز وجل أقسم بعزته ألا يجاوزه بخيل.

والسخاء نوعان: فأشرفهما سخاؤك عما بيد غيرك، والثاني سخاؤك ببذل ما في يدك.

فقد يكون الرجل من أسخى الناس وهو لا يعطيهم شيئاً، لأنه سخا عما في أيديهم.

وهذا معنى قول بعضهم: السخاء أن تكون بمالك متبرعاً، وعن مال غيرك متورعاً.

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: أوحى الله إلى إبراهيم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أتدري لم اتخذتك خليلاً؟ قال: لا.

قال لأني رأيت العطاء أحب إليك من الأخذ.

وهذه صفة من صفات الرب جل جلاله فإنه يعطي ولا يأخذ ويطعم ولا يطعم، وهو أجود الأجودين وأكرم الأكرمين، وأحب الخلق إليه من اتصف بمقتضيات صفاته، فإنه كريم يحب الكريم من عباده، وعالم يحب العلماء، وقادر يحب الشجعان، وجميل يحب الجمال.

وروى الترمذي في جامعه قال: حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر أخبرنا خالد بن الياس عن صالح بن أبي
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حسان قال سمعت سعيد بن المسيب يقول: إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود.

فنظفوا أخبيتكم ولا تشبهوا باليهود قال فذكرت للمهاجر بن مسمار فقال: حدثنيه عامر بن سعد عن أبيه رضي الله تعالى عنه عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا أنه قال فنظفوا أفنيتكم هذا حديث غريب، خالد بن الياس يضعف.

وفي الترمذي أيضاً في كتاب البر قال: حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا سعيد بن محمد الوراق عن يحي بن سعيد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال «السخي قريب من الله قريب من الجنة قريب من الناس بعيد من النار، والبخيل بعيد من الله بعيد من الجنة بعيد من الناس قريب من النار، ولجاهل سخي أحب إلى الله تعالى من عابد بخيل» .

وفي الصحيح «إن الله تعالى يحب الوتر» .

وهو سبحانه وتعالى رحيم يحب الرحماء، وإنما يرحم من عباده الرحماء، وهو ستير يحب من يستر على عباده، وعفو يحب من يعفو عنهم، وغفور يحب من يغفر لهم، ولطيف يحب اللطيف من عباده، ويبغض الفظ الغليظ القاسي الجعظري الجواظ، ورفيق يحب الرفق، وحليم يحب الحلم، وبر يحب البر وأهله، وعدل يحب العدل، وقابل المعاذير يحب من يقبل معاذير عباده، ويجازي عبده بحسب هذه الصفات فيه وجوداً وعدماً، فمن عفا عفا عنه ومن غفر غفر له ومن سامح سامحه ومن حاقق حاققه، ومن رفق بعباده رفق به، ومن رحم خلقه رحمه، ومن أحسن إليهم أحسن إليه، ومن جاد عليهم جاد عليه، ومن نفعهم نفعه، ومن سترهم ستره، ومن صفح عنهم صفح عنه، ومن تتبع عورتهم تتبع عورته، ومن هتكهم هتكه وفضحه، ومن منعهم خيره منعه خيره، ومن شاق شاق الله تعالى به، ومن مكر مكر به، ومن خادع خادعه، ومن عامل خلقه بصفة عامله الله تعالى بتلك الصفة بعينها في الدنيا والآخرة.

فالله تعالى لعبده على حسب ما يكون العبد لخلقه، ولهذا جاء في الحديث «من ستر مسلماً ستره الله تعالى في الدنيا والآخرة، ومن نفس عن مؤمن
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كربة من كرب الدنيا نفس الله تعالى عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله تعالى حسابه، ومن أقال نادماً أقال الله تعالى عثرته، ومن أنظر معسراً أو وضع عنه أظله الله تعالى في ظل عرشه» لأنه لما جعله في ظل الإنظار والصبر ونجاه من حر المطالبة وحرارة تكلف الأداء مع عسرته وعجز نجاه الله تعالى من حر الشمس يوم القيامة إلى ظل العرش.

وكذلك الحديث الذي في الترمذي وغيره عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال في خطبته يوماً «يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين، ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته، فكما تدين تدان.

وكن كيف شئت فإن الله تعالى لك كما تكون أنت ولعباده» .

ولما أظهر المنافقون الإسلام وأسروا الكفر وأظهر الله تعالى لهم يوم القيامة نوراً على الصراط وأظهر لهم أنهم يجوزون الصراط وأسر لهم أن يطفئ نورهم، وأن يحال بينهم وبين الصراط من جنس أعمالهم.

وكذلك من يظهر للخلق خلاف ما يعمله الله فيه فإن الله تعالى يظهر له في الدنيا والآخرة أسباب الفلاح والنجاح والفوز ويبطن له خلافها.

وفي الحديث «من راءى راءى الله به، ومن سمع سمع الله به» .

والمقصود أن الكريم المتصدق يعطيه الله ما لا يعطي جزاء له من جنس عمله.



ذكر الله وفوائده

وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «وأمركم أن تذكروا الله تعالى، فإن مثل ذلك مثل رجل خرج العدو في أثره سراعاً حتى إذا أتى حصن حصين فأحرز نفسه منهم كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله» فلو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة لكان حقيقاً بالعبد أن لا يفتر لسانه من ذكر الله تعالى وأن لا يزال لهجاً بذكره، فإنه لا يحرز نفسه من عدوه إلا بالذكر، ولا يدخل عليه العدو إلا من باب الغفلة، فهو يرصده فإذا غفل وثب عليه وافترسه.

وإذا
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ذكر الله تعالى انخنس عدو الله تعالى وتصاغر وانقمع حتى يكون كالوصع وكالذباب، ولهذا سمي الوسواس الخناس أي يوسوس في الصدور، فإذا ذكر الله تعالى خنس أي كف وأنقبض، قال ابن عباس: الشيطان جاثم على قلب أبن آدم، فإذا سها وغفل وسوس، فإذا ذكر الله تعالى خنس.

وفي مسند الأمام أحمد عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن زياد أبن أبي زياد مولى عبد الله بن عباس بن أبي ربيعة أنه بلغه عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «ما عمل آدمي عملاً قط أنجى له من عذاب الله من ذكر الله عز وجل» وقال معاذ: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله.

قال ذكر الله عز وجل» وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «ما من يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة» وفي رواية الترمذي «ما جلس قوم مجلساً لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم» .






الجزء: 1 ¦ الصفحة: 37








وفي صحيح مسلم عن الأغر أبي مسلم قال: أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهدا على رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال «لا يقعد قوم يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة، وغشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة، وذكرهم الله فيمن عنده» وفي الترمذي عن عبد الله بن بشر أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن أبواب الخير كثيرة ولا أستطيع القيام بكلها، فأخبرني بما شئت أتشبث به ولا تكثر علي فأنسى.

وفي رواية: أن شرائع الإسلام قد كثرت علي، وأنا كبرت، فأخبرني بشئ أتشبث به.

قال «لا يزال لسانك رطباً بذكر الله تعالى» وفي الترمذي أيضاً «عن أبي سعيد أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئل: أي العباد أفضل وأرفع درجة عند الله يوم القيامة؟ قال الذاكرون الله كثيراً قيل: يا رسول الله، ومن الغازي في سبل الله؟ قال لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى يتكسر ويختصب دماً كان الذاكر لله تعالى أفضل منه درجة» .

وفي صحيح البخاري عن أبي موسى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال «مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت» وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذرعاً، وإن تقرب إلي ذرعاً تقربت منه باعاً، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة»
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وفي الترمذي عن أنس «أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر» .

وفي الترمذي أيضاً عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الله عز وجل أنه يقول «إن عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه» ، وهذا الحديث هو فصل الخطاب والتفصيل بين الذاكر والمجاهد، فإن الذاكر المجاهد أفضل من الذاكر بلا جهاد والمجاهد الغافل، والذاكر بلا جهاد أفضل من المجاهد الغافل عن الله تعالى.

فأفضل الذاكرين المجاهدون، وأفضل المجاهدين الذاكرون.

قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون} فأمرهم بالذكر الكثير والجهاد معاً ليكونوا على رجاء من الفلاح، وقد قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً} وقال تعالى: {والذاكرين الله كثيرا والذاكرات} أي كثيراً وقال تعالى: {فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكراً} ، ففيه الأمر بالذكر بالكثرة والشدة لشدة حاجة العبد إليه وعدم استغنائه عنه طرفة عين، فأي لحظة خلا فيها العبد عن ذكر الله عز وجل كانت عليه لا له وكان خسرانه فيها أعظم مما ربح في غفلته عن الله.

وقال بعض العارفين: لو أقبل عبد على الله تعالى كذا وكذا سنة ثم أعرض عنه لحظة لكان ما فاته أعظم مما حصله.

وذكر البيهقي عن عائشة عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال «ما من ساعة تمر بأبن آدم لا يذكر فيها إلا تحسر عليها يوم القيامة» .
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وذكر عن معاذ بن جبل يرفعه أيضاً ليس تحسر أهل الجنة إلا عن ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها.

وعن أم حبيبة زوج النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالت: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كلام أبن آدم كله عليه لا له، إلا أمراً بمعروف أو نهياً عن منكر أو ذكراً لله عز وجل» .

«وعن معاذ بن جبل قال: سألت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل» .

وقال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: لكل شيء جلاء، وإن جلاء القلوب ذكر الله عز وجل.

وذكر البيهقي مرفوعاً من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه كان يقول «لكل شيء صقالة، وإن صقالة القلوب ذكر الله عز وجل.

وما من شيء أنجى من عذاب الله عز وجل من ذكر الله عز وجل قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل؟ قال ولو أن يضرب بسيفه حتى ينقطع» .

ولا ريب أن القلب يصدأ كما يصدأ النحاس والفضة وغيرهما، وجلاؤه بالذكر، فإنه يجلوه حتى يدعه كالمرآة البيضاء.

فإذا ترك صدئ، فإذا جلاه.

وصدأ القلب بأمرين بالغفلة والذنب، وجلاؤه بشيئين بالاستغفار والذكر.

فمن كانت الغفلة أغلب أوقاته كان الصدأ متراكباً على قلبه، وصدأه بحسب غفلته، وإذا صدئ القلب لم تنطبع فيه صور المعلومات على ما هي عليه فيرى الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل، لأنه لما تراكم عليه الصدأ أظلم فلم تظهر فيه صورة الحقائق كما هي عليه.

فإذا تراكم عليه الصدأ واسود وركبه الران فسد تصوره وإدراكه، فلا يقبل حقاً ولا ينكر باطلاً.

وهذا أعظم عقوبات القلب.
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وأصل ذلك من الغفلة واتباع الهوى فإنهما يطمسان نور القلب ويعميان بصره، قال تعالى: {ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطاً} .

فإذا أراد العبد أن يفتدي برجل فلينظر: هل هو من أهل الذكر أو من الغافلين؟ وهل الحاكم عليه الهوى أو الوحي.

فإن كان الحاكم عليه هو الهوى وهو من أهل الغفلة كان أمره فرطاً.

ومعنى الفرط قد فسر بالتضييع، أي أمره الذي يجب أن يلزمه ويقوم به وبه رشده وفلاحه ضائع قد فرط فيه، وفسر بالاسراف أي قد أفرط، وفسر بالإهلاك، وفسر بالخلاف للحق.

وكلها أقوال متقاربة، والمقصود أن الله سبحانه وتعالى نهى عن طاعة من جمع هذه الصفات، فينبغي للرجل أن ينظر في شيخه وقدوته ومتبوعه فإن وجده كذلك فليبعد منه.

وإن وجده ممن غلب عليه ذكر الله تعالى عز وجل واتباع السنة وأمره غير مفروط عليه بل هو حازم في أمره فليستمسك بغرزه، ولا فرق بين الحي والميت إلا بالذكر، فمثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت.

وفي المسند مرفوعاً «أكثروا ذكر الله تعالى حتى يقال مجنون» .



وفي الذكر أكثر من مائة فائدة:

(إحداها) أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره.

(الثانية)

أنه يرضي الرحمن عز وجل.

(الثالثة)

أنه يزيل الهم والغم عن القلب.

(الرابعة)

أنه يجلب للقلب الفرح والسرور والبسط.

(الخامسة)

أنه يقوى القلب والبدن.

(السادسة)

أنه ينور الوجه والقلب.

(السابعة)

أنه يجلب الرزق.

(الثامنة)

أنه يكسو الذاكر المهابة والحلاوة والنضرة.

(التاسعة)

أنه يورثه المحبة التي هي روح الإسلام وقطب رحى الدين ومدار السعادة
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والنجاة.

وقد جعل الله لكل شيء سبباً وجعل سبب المحبة دوام الذكر.

فمن أراد أن ينال محبة الله عز وجل فليلهج بذكره فإنه الدرس والمذاكرة كما أنه باب العلم، فالذكر باب المحبة وشارعها الأعظم وصراطها الأقوم.

(العاشرة)

أنه يورثه المراقبة حتى يدخله في باب الاحسان، فيعبد الله كأنه يراه، ولا سبيل للغافل عن الذكر إلى مقام الإحسان، كما لا سبيل للقاعد إلى الوصول إلى البيت.

(الحادية عشرة)

أنه يورثه الإنابة، وهي الرجوع إلى الله عز وجل، فمتى أكثر الرجوع إليه بذكره أورثه ذلك رجوعه بقلبه إليه في كل أحواله، فيبقى الله عز وجل مفزعه وملجأه، وملاذه ومعاذه، وقبلة قلبه ومهربه عند النوازل والبلايا.

(الثانية عشرة)

أنه يورثه القرب منه، فعلى قدر ذكره لله عز وجل يكون قربه منه، وعلى قدر غفلته يكون بعده منه.

(الثالثة عشرة)

أنه يفتح له باباً عظيماً من أبواب المعرفة، وكلما أكثر من الذكر ازداد من المعرفة.

(الرابعة عشرة)

أنه يورثه الهيبة لربه عز وجل وإجلاله، لشدة استيلائه على قلبه وحضوره مع الله تعالى، بخلاف الغافل فإن حجاب الهيبة رقيق في قلبه.

(الخامسة عشرة)

أنه يورثه ذكر الله تعالى له كم قال تعالى: {فاذكروني أذكركم} ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى بها فضلاً وشرفاً، وقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى «من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم» .

(السادسة عشرة)

أنه يورث حياة القلب، وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله تعالى روحه يقول: الذكر للقلب مثل الماء للسمك فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ .

(السابعة عشرة)

أنه قوت القلب والروح، فإذا فقده العبد صار بمنزلة الجسم إذا حيل بينه وبين قوته.

وحضرت شيخ الاسلام ابن تيمية مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار، ثم التفت إلي وقال: هذه غدوتي، ولو لم أتغد الغداء سقطت قوتي.

أو كلاماً قريباً من هذا.

وقال لي مرة: لا أترك الذكر إلا بنية إجمام نفسي وإراحتها لأستعد بتلك الراحة لذكر آخر.

أو كلاماً هذا معناه.

(الثامنة عشرة)

أنه يورث جلاء القلب من صداه كما تقدم في الحديث، وكل






الجزء: 1 ¦ الصفحة: 42








صدأ، وصدأ القلب الغفلة والهوى، وجلاؤه الذكر والتوبة والاستغفار وقد تقدم هذا المعنى.

(التاسعة عشرة)

أنه يحط الخطايا ويذهبها.

فإنه من أعظم الحسنات، والحسنات يذهبن السيئات.

(العشرون)

أنه يزيل الوحشة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى، فإن الغافل بينه وبين الله عز وجل وحشة لا تزول إلا بالذكر.

(الحادية والعشرون)

أن ما يذكر به العبد ربه عز وجل من جلاله وتسبيحه وتحميده يذكر بصاحبه عند الشدة، فقد روى الإمام أحمد في المسند عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال «إن ما تذكرون من جلال الله عز وجل من التهليل والتكبير والتحميد يتعاطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن.

أفلا يحب أحدكم أن يكون له ما يذكر به» ؟ هذا الحديث أو معناه.

(الثانية والعشرون)

أن العبد إذا تعرف إلى الله تعالى بذكره في الرخاء عرفه في الشده، وقد جاء أثر معناه أن العبد المطيع الذاكر لله تعالى إذا أصابته شدة أو سأل الله تعالى حاجة قالت الملائكة: يا رب صوت معروف، من عبد معروف، والغافل المعرض عن الله عز وجل إذا دعاه وسأله قالت الملائكة: يا رب، صوت منكر، من عبد منكر.

(الثالثة والعشرون)

أنه ينجي من عذاب الله تعالى، كما قال معاذ رضي الله عنه ويروى مرفوعاً «ما عمل آدمي عملاً أنجى من عذاب الله عز وجل من ذكر الله تعالى» .

(الرابعة والعشرون)

أنه سبب تنزيل السكينة، وغشيان الرحمة، وحفوف الملائكة بالذاكر كما أخبر به النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(الخامسة والعشرون)

أنه سبب اشتغال اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب والفحش والباطل.

فإن العبد لا بد له من أن يتكلم.

فإن لم يتكلم بذكر الله تعالى وذكر أوامره تكلم بهذه المحرمات أو بعضها، ولا سبيل الى السلامة منها البتة إلا بذكر الله تعالى.

والمشاهدة والتجربة شاهدان بذلك، فمن عود لسانه ذكر الله صان لسانه عن الباطل واللغو، ومن يبس لسانه عن ذكر الله تعالى ترطب بكل باطل ولغو وفحش، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

(السادسة والعشرون)

أن مجالس الذكر مجالس الملائكة، ومجالس اللغو والغفلة ومجالس الشياطين.

فليتخير العبد أعجبهما إليه وأولاهما به، فهو مع اهله في الدنيا والآخرة.

(السابعة والعشرون)

أنه يسعد الذاكر بذكره ويسعد به جليسه، وهذا هو المبارك أين
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ما كان.

والغافل واللاغي يشقى بلغوه وغفلته ويشقى به مجالسه.

(الثامنة والعشرون)

أنه يؤمن العبد من الحسرة يوم القيامة.

فإن كل مجلس لا يذكر العبد فيه ربه تعالى كان عليه حسرة وترة يوم القيامة.

(التاسعة والعشرون)

أنه مع البكاء في الخلوة سبب لإظلال الله تعالى العبد يوم الحر الأكبر في ظل عرشه، والناس في حر الشمس قد صهرتهم في الموقف.

وهذا الذاكر مستظل بظل عرش الرحمن عز وجل.

(الثلاثون)

أن الاشتعال به سبب لعطاء الله للذاكر أفضل ما يعطي السائلين، ففي الحديث عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «قال سبحانه وتعالى: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» .

(الحادية والثلاثون)

أنه أيسر العبادات، وهو من أجلها وأفضلها، فإن حركة اللسان أخف حركات الجوارح وأيسرها، ولو تحرك عضو من الانسان في اليوم والليلة بقدر حركة لسانه لشق عليه غاية المشقة بل لا يمكنه ذلك.

(الثانية والثلاثون)

أنه غراس الجنة، فقد روى الترمذي في جامعه من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لقيت ليلة أسرى بي إبراهيم الخليل عليه السلام فقال: يا محمد أقرئ أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة، عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» قال الترمذي حديث حسن غريب من حديث أبن مسعود.

وفي الترمذي من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال «من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة» قال الترمذي حديث حسن صحيح.
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(الثالثة والثلاثون)

أن العطاء والفضل الذي رتب عليه لم يرتب على غيره من الأعمال.

ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال «من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب، وكتبت له مائة حسنة، ومحيت عنه مائة سيئة، وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه.

ومن قال: سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر» .

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أحب إلي مما طلعت عليه الشمس» .

وفي الترمذي من حديث أنس أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال «من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك، أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمداً عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه من النار.

ومن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار ومن قالها ثلاثاً أعتق الله ثلاثة أرباعه من النار.

ومن قالها أربعاً أعتقه الله تعالى من النار» .

وفيه عن ثوبان أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال «من قال حين يمسي وإذا أصبح: رضيت بالله رباً، وبالاسلام ديناً، وبمحمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رسولاً، كان حقاً على الله أن يرضيه» وفي الترمذي «من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحي ويميت،
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وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة، ومحا عنه ألف ألف سيئة، ورفع له ألف ألف درجة» .

(الرابعة والثلاثون)

أن دوام ذكر الرب تبارك وتعالى يوجب الأمان من نسيانه الذي هو سبب شقاء العبد في معاشه ومعاده، فإن نسيان الرب سبحانه وتعالى يوجب نسيان نفسه ومصالحها، قال تعالى: {ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون} وإذا نسي العبد نفسه أعرض عن مصالحها ونسيها واشتغل عنها فهلكت وفسدت ولا بد كمن له زرع أو بستان أو ماشية أو غير ذلك ومما صلاحه وفلاحه بتعاهده والقيام عليه، فأهمله ونسيه واشتغل عنه بغيره وضيع مصالحه فإنه يفسد ولا بد.

هذا مع إمكان قيام غيره مقامه فيه، فكيف الظن بفساد نفسه وهلاكها وشقائها إذا أهملها ونسيها واشتغل عن مصالحها وعطل مراعاتها وترك القيام عليها بما يصلحها، فما شئت من فساد وهلاك وخيبة وحرمان.

وهذا هو الذي صار أمره كله فرطاً فانفرط عليه أمره وضاعت مصالحه، وأحاطت به أسباب القطوع والخيبة والهلاك.

ولا سبيل إلى الامان من ذلك إلا بدوام ذكر الله تعالى واللهج به، وأن لا يزال اللسان رطباً به، وأن يتولى منزلة حياته التي لا غنى له عنها ومنزلة غذائه الذي إذا فقده فسد جسمه وهلك، وبمنزلة الماء عند شدة العطش، وبمنزلة اللباس في الحر والبرد وبمنزلة الكن في شدة الشتاء والسموم.

فحقيق بالعبد أن ينزل ذكر الله منه بهذه المنزلة وأعظم، فأين هلاك الروح والقلب وفسادهما من هلاك البدن وفساده؟ هذا هلاك لا بد منه وقد يعقبه صلاح لا بد، وأما هلاك القلب والروح فهلاك لا يرجى معه صلاح ولا فلاح، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

في فوائد الذكر وادامته إلا هذه الفائدة وحدها لكفي بها، فمن نسي الله تعالى أنساه نفسه في الدنيا ونسيه في العذاب يوم القيامة قال تعالى: {ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى * قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا * قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى} أي تنسى في
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العذاب كما نسيت آياتي فلم تذكرها ولم تعمل بها.

وإعراضه عن ذكره يتناول إعراضه عن الذكر الذي أنزله، وهو أن يذكر الذي أنزله في كتابه وهو المراد بتناول إعراضه عن أن يذكر ربه بكتابه وأسمائه وصفاته وأوامره وآلائه ونعمه، فإن هذه كلها توابع إعراضه عن كتاب ربه تعالى، فإن الذكر في الآية إما مصدر مضاف إلى الفاعل أو مضاف إضافة الأسماء المحضة، أعرض عن كتابي ولم يتله ولم يتدبره ولم يعمل به ولا فهمه، فإن حياته ومعيشته لا تكون إلا مضيقة عليه منكدة معذباً فيها.

والضنك الضيق والشدة والبلاء.

ووصف المعيشة نفسها بالضنك مبالغة، وفسرت هذه المعيشة بعذاب البرزخ، والصحيح أنها تتناول معيشته في الدنيا وحاله في البرزخ، فإنه يكون في ضنك في الدارين، وهو شدة وجهد وضيق.

وفي الآخرة تنسى في العذاب.

وهذا عكس أهل السعادة والفلاح فإن حياتهم في الدنيا أطيب الحياة ولهم في البرزخ وفي الآخرة أفضل الثواب.

قال تعالى: {من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة} فهذا في الدنيا، ثم قال: {ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون} فهذا في البرزخ والآخرة.

وقال تعالى: {والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون} وقال تعالى: {وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا} حسنا {إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله} فهذا في الآخرة.

وقال تعالى: {قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب} فهذه أربعة مواضيع ذكر الله تعالى فيها أنه يجزي المحسن بإحسانه جزاءين: جزاء في الدنيا وجزاء في الآخرة.

فالاحسان له جزاء معجل ولا بد، والإساءة لها جزاء معجل ولا بد.

ولو لم يكن إلا ما يجازي به المحسن من انشراح صدوره في انفساح قلبه وسروره ولذاته بمعاملة ربه عز وجل وطاعته وذكره ونعيم روحه بمحبته.

وذكره وفرحه بربه سبحانه وتعالى أعظم مما يفرح القريب من السلطان الكريم عليه بسلطانه.

وما يجازي به المسيء من ضيق الصدر وقسوة القلب وتشتته وظلمته وحزازاته وغمه وهمه وحزنه وخوفه وهذا أمر لا يكاد من له أدني حس وحياة يرتاب فيه، بل الغموم والهموم والاحزان والضيق عقوبات
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عاجلة ونار دنيوية وجهنم حاضرة، والاقبال على الله تعالى والانابة إليه والرضاء به وعنه وامتلاء القلب من محبته واللهج بذكره والفرح والسرور بمعرفته ثواب عاجل وجنة وعيش لا نسبة لعيش الملوك إليه البتة.

وسمعت شيخ الإسلام أبن تيمية قدس الله روحه يقول: أن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة.

وقال لي مرة: ما يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، إن رحت فهي معي لا تفارقني، إن حبسي خلوة، وقتلي شهادة، وإخراجي من بلدي سياحة.

وكان يقول في محبسه في القلعة: لو بذلت ملء هذه القاعة ذهباً ما عدل عندي شكر هذه النعمة.

أو قال ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير، ونحو هذا.

وكان يقول في سجوده وهو محبوس اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ما شاء الله وقال لي مرة: المحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالى.

والمأسور من أسره هواه.

ولما دخل إلى القلعة وصار داخل سورها نظر إليه وقال: {فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب} وعلم الله ما رأيت أحداً أطيب عيشاً منه قط، مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم بل ضدها، ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشاً، وأشرحهم صدراً، وأقواهم قلباً، وأسرهم نفساً، تلوح نضرة النعيم على وجهه.

وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحاً وقوة ويقيناً وطمأنينة.

فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه، وفتح لهم أبوابها في دار العمل، فآتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها.

وكان بعض العارفين يقول: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف.

وقال آخر: مساكين أهل الدنيا، خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها؟ قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله تعالى ومعرفته وذكره.

أو نحو هذا.

وقال آخر: إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص فيها طرباً.

وقال آخر: إنه لتمر بي أوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب.
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فمحبة الله تعالى ومعرفته ودوام ذكره والسكون إليه والطمأنينة إليه وإفراده بالحب والخوف والرجاء والتوكل والمعاملة بحيث يكون هو وحده المستولي على هموم العبد وعزماته وإرادته، هو جنة الدنيا والنعيم الذي لا يشبهه نعيم، وهو قوة عين المحبين، وحياة العارفين.

وإنما تقر عيون الناس به على حسب قرة أعينهم بالله عز وجل، فمن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات.

وإنما يصدق هذا من في قلبه حياة، وأما ميت القلب فيوحشك ما له ثم، فاستأنس بغيبته ما أمكنك، فإنك لا يوحشك إلا حضوره عندك، فإذا ابتليت به فأعطه ظاهرك، وترحل عنه بقلبك، وفارقه بسرك، ولا تشغل به عما هو أولى بك.

واعلم أن الحسرة كل الحسرة الاشتغال بمن لا يجر عليك الاشتغال به إلا فوت نصيبك وحظك من الله عز وجل، وانقطاعك عنه، وضياع وقتك، وضعف عزيمتك، وتفرق همك.

فإذا بليت بهذا ـ ولا بد لك منه ـ فعامل الله تعالى فيه واحتسب عليه ما أمكنك، وتقرب إلى الله تعالى بمرضاته فيه، واجعل اجتماعك به متجراً لك لا تجعله خسارة وكن معه كرجل سائر في طريقه عرض له رجل وقفه عن سيره، فاجتهد أن تأخذه معك وتسير به فتحمله ولا يحملك، فإن أبى ولم يكن في سيره مطمع فلا تقف معه بلا ركب الدرب ودعه ولا تلتفت إليه فإنه قاطع الطريق ولو كان من كان، فانج بقلبك، وضن بيومك وليلتك، لا تغرب عليك الشمس قبل وصول المنزلة فتؤخذ أو يطلع الفجر أنى لك بلماقهم.

(الخامسة والثلاثون)

أن الذكر يسير العبد هو في فراشه وفي سوقه وفي حال صحته وسقمه، وفي حال نعيمه ولذته، وليس شيء يعم الأوقات والأحوال مثله، حتى يسير العبد وهو نائم على فراشه فيسبق القائم مع الغفلة، فيصبح هذا وقد قطع الركب وهو مستلق على فراشه، ويصبح ذلك الغافل في ساقة الركب، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.

وحكى عن رجل من العباد أنه نزل برجل ضيفاً فقام العابد ليله يصلي وذلك الرجل مستلق على فراشه، فلما أصبحا قال له العابد: سبقك الركب، أو كما قال.

فقال: ليس الشأن فيمن بات مسافراً وأصبح مع الركب، الشأن فيمن بات على فراشه وأصبح قد قطع الركب.

وهذا ونحوه له محمل صحيح ومحمل فاسد، فمن حكم على أن الراقد المضطجع على فراشه يسبق القائم القانت فهو باطل، وإنما محمله أن هذا المستلقي على فراشه علق بربه عز وجل، وألصق حبة قلبه بالعرش وبات قلبه يطوف حول العرش مع الملائكة قد غاب عن
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الدنيا ومن فيها، وقد عاقه عن قيام الليل عائق من وجع أو برد يمنعه القيام أو خوف على نفسه من رؤية عدو يطلبه أو غير ذلك من الأعذار، فهو مستلق على فراشه وفي قلبه ما الله تعالى به عليم.

وآخر قائم يصلي ويتلو وفي قلبه من الرياء والعجب وطلب الجاه والمحمدة عند الناس ما الله به عليم، أو قلبه في واد وجسمه في واد.

فلا ريب أن ذلك الراقد يصبح وقد سبق هذا القائم بمراحل كثيرة، فالعمل على القلوب لا على الأبدان، والمعول على الساكن ويهيج الحب المتوارى ويبعث الطلب الميت.



الذكر وحقيقة النور الإلهي

(السادسة والثلاثون) أن الذكر نور للذاكر في الدنيا، ونور له في قبره، ونور له في معاده يسعى بين يديه على الصراط، فما استنارت القلوب والقبور بمثل ذكر الله تعالى، قال الله تعالى: {أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها} فالأول هو المؤمن استنار بالايمان بالله ومحبته ومعرفته وذكره، والآخر هو الغافل عن الله تعالى المعرض عن ذكره ومحبته، والشأن كل الشأن والفلاح كل الفلاح في النور، والشقاء كل الشقاء في فواته.

ولهذا كان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يبالغ في سؤال ربه تبارك وتعالى حين يسأله أن يجعله في لحمه وعظامه وعصبه وشعره وبشره وسمعه وبصره ومن فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن شماله وخلفه وأمامه، حتى يقول واجعلني نوراً فسأل ربه تبارك وتعالى أن يجعل النور في ذراته الظاهرة والباطنة، وأن يجعله محيطاً به من جميع جهاته، وأن يجعل ذاته وجملته نوراً، فدين الله عز وجل نور، وكتابه نور، ورسوله نور، وداره التي أعدها لأوليائه نور يتلألأ، وهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض، ومن أسمائه النور، وأشرقت الظلمات لنور وجهه.

وفي دعاء النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم الطائف «أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل علي غضبك، أو ينزل بي سخطك.

لك
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العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك» وقال أبن مسعود رضي الله عنه: ليس عند ربكم ليل ولا نهار، نور السماوات من نور وجهه.

ذكره عثمان الدارمي وقد قال تعالى: {وأشرقت الأرض بنور ربها} فإذا جاء تبارك وتعالى يوم القيامة للفصل بين عباده وأشرقت بنوره الأرض، وليس إشراقها يومئذ بشمس ولا قمر، فإن الشمس تكور والقمر يخسف ويذهب نورهما، وحجابه تبارك وتعالى النور.

قال أبو موسى: قام فينا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بخمس كلمات فقال «إن الله لا ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه، عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» ثم قرأ {أن بورك من في النار ومن حولها} .

فاستنارة ذلك الحجاب بنور وجهه ولولاه لاحرقت سبحات وجهه ونوره ما انتهى إليه بصره.

ولهذا لما تجلى تبارك وتعالى للجبل وكشف من الحجاب شيئاً يسيراً ساخ الجبل في الأرض وتدكدك ولم يقم لربه تبارك وتعالى.

وهذا معنى قول أبن عباس في قوله سبحانه وتعالى: {لا تدركه الأبصار} : قال: ذلك الله عز وجل، إذا تجلى بنوره لم يقم له شيء.

وهذا من بديع فهمه رضي الله تعالى عنه ودقيق فطنته، كيف وقد دعا له رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يعلمه الله التأويل، فالرب تبارك وتعالى يرى يوم القيامة بالأبصار عياناً، ولكن يستحيل إدراك الأبصار له، وأن رأته فالادراك أمر وراء الرؤية، وهذه الشمس ـ ولله المثل الأعلى ـ نراها ولا ندركها كما هي عليه ولا قريباً من ذلك، ولذلك قال ابن عباس لمن سأله
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وأورد عليه {لا تدركه الأبصار} فقال: ألست ترى السماء؟ قال: بلى.

قال: أفتدركها؟ قال: لا.

قال: فالله تعالى أعظم وأجل.

وقد ضرب سبحانه وتعالى النور في قلب عبده مثلاً لا يعقله إلا العالمون فقال سبحانه وتعالى: {الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم} قال أبي بن كعب: مثل نوره في قلب المسلم.

وهذا هو النور الذي أودعه في قلبه من معرفته ومحبته والايمان به وذكره، وهو نوره الذي أنزله إليهم فأحياهم به وجعلهم يمشون به بين الناس، وأصله في قلوبهم ثم تقوى مادته فتتزايد حتى يظهر على وجوههم وجوارحهم وأبدانهم، بل ثيابهم ودورهم، يبصره من هو من جنسهم وسائر الخلق له منكر.

فإذا كان يوم القيامة برز ذلك النور وصار بإيمانهم يسعى بين أيديهم في ظلمة الجسر حتى يقطعوه، وهم فيه على حسب قوته وضعفه في قلوبهم في الدنيا، فمنهم من نوره كالشمس وآخر كالقمر وآخر كالنجوم وآخر كالسراج وآخر يعطي نوراً على إبهام قدمه يضيء مرة ويطفأ أخرى إذا كانت هذه حال نوره في الدنيا فأعطى على الجسر بمقدار ذلك، بل هو نفس نوره ظهر له عياناً، ولما لم يكن للمنافق نور ثابت في الدنيا بل كان نوره ظاهراً لا باطناً أعطى نوراً ظاهراً مآله إلى الظلمة والذهاب.

وضرب الله عز وجل لهذا النور ومحله وحامله ومادته مثلاً بالمشكاة وهي الكوة في الحائط فهي مثل الصدر، وفي تلك المشكاة زجاجة من أصفى الزجاج وحتى شبهت بالكوكب الدري في بياضه وصفائه وهي مثل القلب، وشبه بالزجاجة لأنها جمعت أوصافاً هي في قلب المؤمن وهي الصفاء والرقة، فيرى الحق والهدى بصفائه، وتحصل منه الرأفة والرحمة والشفقة برقته، ويجاهد أعداء الله تعالى ويغلظ عليهم ويشتد في الحق ويصلب فيه بصلابته، ولا تبطل صفة منه صفة أخرى ولا تعارضها، بل تساعدها وتعاضدها، {أشداء على الكفار رحماء بينهم}
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وقال تعالى: {فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك} وقال تعالى: {يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم} وفي اثر القلوب آنية الله تعالى في أرضه، فأحبها إليه وأرقها وأصلبها وأصفاها وبازاء هذا القلب قلبان مذمومان في طرفي نقيض:

أحدهما: قلب حجري قاس لا رحمة فيه ولا إحسان ولا بر، ولا له صفاء يرى به الحق، بل هو جبار جاهل: لا علم له بالحق، ولا رحمة للخلق.

وبإزائه قلب ضعيف مائي لا قوة فيه ولا استمساك، بل يقبل كل صورة، وليس له قوة حفظ تلك الصور ولا قوة التأثير في غيره، وكل ما خالطه أثر فيه من قوي وضعيف، وطيب خبيث.

وفي الزجاجة مصباح، وهو النور الذي في الفتيلة، وهي حاملته.

ولذلك النور مادة، وهو زيت قد عصر من زيتونة في أعدل الأماكن تصيبها الشمس أول النهار وآخره، فزيتها من أصفى الزيت وأبعده من الكدر، حتى إنه ليكاد من صفائه يضيء بلا نار، فهذه مادة نور المصباح.

وكذلك مادة نور المصباح الذي في قلب المؤمن هو من شجرة الوحي التي هي أعظم الأشياء بركة وأبعدها من الانحراف، بل هي أوسط الأمور وأعدلها وأفضلها، لم تنحرف انحراف النصرانية ولا انحراف اليهودية، بل هي وسط بين الطرفين المذمومين في كل شيء، فهذه مادة مصباح الإيمان في قلب المؤمن.

ولما كان ذلك الزيت قد اشتد صفاؤه حتى كاد أن يضيء بنفسه، ثم خالط النار فاشتدت بها اضاءته وقويت مادة ضوء النار به، كان ذلك نوراً على نور.

وهكذا المؤمن قلبه مضيئ يكاد يعرف الحق بفطرته وعقله ولكن لا مادة له من نفسه، فجاءت مادة الوحي فباشرت قلبه وخالطت بشاشته فازداد نوراً بالوحي على نوره الذي فطره الله تعالى عليه، فاجتمع له نور الوحي إلى نور الفطرة، نور على نور، فيكاد ينطق بالحق وإن لم يسمع فيه أثر، ثم يسمع الأثر مطابقاً لما شهدت به فطرته فيكون نوراً على نور، فهذا شأن المؤمن يدرك الحق بفطرته مجملاً ثم يسمع الأثر جاء به مفصلاً، فينشأ إيمانه عن شهادة الوحي والفطرة.

فليتأمل اللبيب هذه الآية العظيمة، ومطابقتها لهذه المعاني الشريفة.

فذكر سبحانه وتعالى نوره في السموات والأرض، ونوره في قلوب عباده المؤمنين، النور المعقول المشهود بالبصائر والقلوب، والنور المحسوس المشهود بالأبصار الذي استنارت به أقطار العالم العلوي والسفلي، فهما نوران عظيمان أحدهما أعظم من الآخر، وكما أنه إذا فقد أحدهما من مكان أو موضع لم يعش فيه آدمي ولا غيره، لأن الحيوان إنما يتكون حيث النور، ومواضع الظلمة التي لا يشرق عليها نور لا
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يعيش فيها حيوان ولا يتكون البته، فكذلك أمة فقد فيها نور الوحي والإيمان ميتة وقلب فقد منه هذا النور ميت ولا بد، لا حياة له البتة، كما لا حياة للحيوان في مكان لا نور فيه.

والله سبحانه وتعالى يقرن بين الحياة والنور كما في قوله عز وجل {أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها} وكذلك قوله عز وجل {وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا} وقد قيل إن الضمير في (جعلناه) عائد إلى الأمر، وقيل إلى الكتاب، وقيل إلى الإيمان، والصواب أنه عائد إلى الروح أي جعلنا ذلك الروح الذي أوحيناه إليك نوراً، فسماه روحاً لما يحصل به من الحياة، وجعله نوراً لما يحصل به الاشراق والاضاءة، وهما متلازمان فحيث وجدت هذه الحياة بهذا الروح وجدت الاضاءة والاستنارة، وحيث وجدت الاستنارة والاضاءة وجدت الحياة، فمن لم يقبل هذا الروح فهو ميت مظلم كما أن المائي، والناري.

لما يحصل بالماء من الحياة وبالنار من الاشراق والنور، كما ضرب ذلك في أول سورة البقرة في قوله تعالى: {مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون} وقال: {ذهب الله بنورهم} ولم يقل بنارهم لأن النار فيها الاحراق.

وكذلك حال المنافقين: ذهب نور إيمانهم بالنفاق، وبقي في قلوبهم حرارة الكفر والشكوك والشبهات تغلي في قلوبهم، قلوبهم قد صليت بحرها وأذاها وسمومها ووهجها في الدنيا فأصلاها الله تعالى إياها يوم القيامة ناراً موقدة تطلع على الأفئدة.

فهذا مثل من لم يصحبه نور الإيمان في الدنيا بل خرج منه وفارقه بعد أن استضاء به.

وهو حال المنافق عرف ثم أنكر، وأقر ثم جحد، فهو في ظلمات أصم أبكم أعمى كما قال تعالى في حق إخوانهم من الكفار {والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات}
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وقال تعالى: {ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون} وشبه تعالى حال المنافقين في خروجهم من النور بعد أن أضاء لهم بحال مستوقد النار وذهاب نورها عنه بعد أن أضاءت ما حوله، لأن المنافقين بمخالطتهم المسلمين وصلاتهم معهم وصيامهم معهم وسماعهم القرآن ومشاهدتهم أعلام الإسلام ومناره قد شاهدوا الضوء ورأوا النور عياناً، ولهذا قال تعالى في حقهم {فهم لا يرجعون} إليه، لأنهم فارقوا الإسلام بعد أن تلبسوا به واستناروا فهم لا يرجعون إليه.

وقال تعالى في حق الكفار {فهم لا يعقلون} لأنهم لا يعقلوا الإسلام ولا دخلوا فيه ولا استناروا به ولا يزالون في ظلمات الكفر، صم بكم عمي، سبحان من جعل كلامه لأدواء الصدور شافياً، وإلى الإيمان وحقائقه منادياً، وإلى الحياة الأبدية والنعيم المقيم داعياً، وإلى الطريق الرشاد هادياً.

لقد أسمع منادي الإيمان لو صادف آذاناً واعية، وشفت مواعظ القرآن لو وافقت قلوباً خالية، ولكن عصفت على القلوب أهوية الشبهات والشهوات فأطفأت مصابيحها، وتمكنت منها أيدي الغفلة والجهالة فأغلقت أبواب رشدها وأضاعت مفاتيحها، وران عليها كسبها فلم ينفع فيها الكلام، وسكرت بشهوات الغي وشهادة الباطل فلم تصغ بعده إلى الملام، ووعظت بمواعظ أنكى فيها الأسنة والسهام، ولكن ماتت في بحر الجهل والغفلة وأسر الهوى والشهوة، وما لجرح بميت إيلام.

والمثل الثاني قوله تعالى: {أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين} الصيب المطر الذي يصوب من السماء أي ينزل منها بسرعة وهو مثل القرآن الذي به حياة القلوب كالمطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان، فأدرك المؤمنين ذلك منه، وعلموا ما يحصل به من الحياة التي لا تخطر لها، فلم يمنعهم منها ما فيه من الرعد والبرق وهو الوعيد والتهديد والعقوبات والمثلات التي حذر الله بها من خالف أمره، وأخبر أنه منزلها بمن كذب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أو ما فيه من الأوامر الشديدة كجهاد الأعداء والصبر على الأمر أو الأوامر الشاقة على النفوس التي هي بخلاف إرادتها فهي كالظلمات والرعد والبرق، ولكن من علم مواقع الغيث وما يحصل به من الحياة لم يستوحش لما معه من الظلمة والرعد والبرق، بل يستأنس لذلك ويفرح به لما يرجو من الحياة والخصب.

وأما المنافق فإنه عمي قلبه لم يجاوز بصره الظلمة ولم ير إلا
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برقاً يكاد يخطف البصر، ورعداً عظيماً وظلمة، فاستوحش من ذلك وخاف منه، فوضع أصابعه في أذنيه لئلا يسمع صوت الرعد، وهاله ذلك البرق وشدة لمعانه وعظم نوره فهو خائف أن يختطف معه بصره، لأن بصره أضعف من أن يثبت معه، فهو في ظلمة يسمع أصوات الرعد القاصف، ويرى ذلك البرق الخاطف، فإن أضاء له ما بين يديه مشى في ضوئه، وأن فقد الضوء قام متحيراً لا يدري أين يذهب، ولجهله لا يعلم أن ذلك من لوازم الصيب الذي به حياة الأرض والنبات وحياته هو في نفسه، بل لا يدرك إلا رعداً وبرقاً وظلمة ولا شعور له بما وراء ذلك، فالوحشة لازمة له، والرعب والفزع لا يفارقه، وأما من أنس بالصيد وعلم أنه لا بد فيه من رعد وبرق وظلمة بسبب الغيم، أستأنس بذلك ولم يستوحش منه، ولم يقطعه ذلك عن أخذه بنصيبه من الصيب.

فهذا مثل مطابق للصيب الذي نزل به جبريل صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من عند رب العالمين تبارك وتعالى على قلب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليحيي به القلوب والوجود أجمع، اقتضت حكمته أن يقارنه من الغيم والرعد والبرق ما يقارن الصيب من الماء، حكم بالغة وأسباباً منتظمة نظمها العزيز الحكيم.

فكان حظ المنافق من ذلك الصيب سحابه ورعوده وبروقه فقط، لم يعلم ما وراءه فاستوحش بما أنس المؤمنين، وارتاب بما اطمأن به العالمون، وشك فيما يتقيه المبصرون العارفون، فبصره في المثل الناري كبصر الخفاش نحو الظهيرة، وسمعه في المثل المائي كسمع من يموت من صوت الرعد، وقد ذكر عن بعض الحيوانات أنها تموت من سمع الرعد.

وإذا صادف هذه العقول والأسماع والأبصار شبهات شيطانية، وخيالات فاسدة، وظنون كاذبة، حالت فيها وصالت، وقامت بها وقعدت، واتسع فيها مجالها، وكثر بها قيلها وقالها، فملأت الأسماع من هذيانها، والأرض من دواوينها، وما أكثر المستجيبين لهؤلاء والقابلين منهم والقائمين بدعوتهم والمحامين عن حوزتهم والمقاتلين تحت ألويتهم والمكثرين لسوادهم.

ولعموم البلية هم وضرر القلوب بكلامهم هتك الله أستارهم في كتابه غاية الهتك وكشف أسرارهم غاية الكشف، وبين علاماتهم وأعمالهم وأقوالهم، ولم يزل عز وجل يقول: (ومنهم.. ومنهم.. ومنهم) حتى انكشف أمرهم، وبانت حقائقهم وظهرت أسرارهم.

وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة أوصاف المؤمنين والكفار والمنافقين، فذكر في أوصاف المؤمنين ثلاث آيات، وفي أوصاف الكفار آيتين، وفي أوصاف هؤلاء بضع عشرة
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آية، لعموم الابتلاء بهم وشدة المصيبة بمخالطتهم، فإنهم من الجلدة، مظهرون الموافقة والمناصرة، بخلاف الكافر الذي قد تأبد بالعداوة وأظهر السريرة ودعا لك بما أظهره إلى مزايلته ومفارقته.

ونظير هذين المثلين المذكورين في سورة الرعد في قوله تعالى: {أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبداً رابياً} فهذا هو المثل المائي شبه الوحي الذي أنزله بحياة القلوب بالماء الذي أنزله من السماء، وشبه القلوب الحاملة له بالأودية الحاملة للسيل، فقلب كبير يسع علماً عظيماً كواد كبير يسع ماء كثيراً، وقلب صغير كواد صغير يسع علماً قليلاً، فحملت القلوب من هذا العلم بقدرها، كما سالت الأودية بقدرها.

ولما كانت الأودية ومجاري السيول فيها الغثاء ونحوه مما يمر عليه السيل فيحتمله السيل فيطفوا على وجه الماء زبداً عالياً، يمر عليه متراكباً، ولكن تحته الماء الفرات الذي به حياة الأرض، فيقذف الوادي ذلك الغثاء إلى جنبتيه حتى لا يبقى الماء الذي تحت الغثاء يسقي الله تعالى به الأرض فيحيي به البلاد والعباد والشجر والدواب، والغثاء يذهب جفاء يجفي ويطرح على شفير الوادي.

فكذلك العلم والإيمان الذي أنزله في القلوب فاحتملته فأثار منها بسبب مخالطته لها ما فيها من غثاء الشهوات وزبد الشبهات الباطلة يطفو في أعلاها، واستقر العلم والإيمان والهدى في جذر القلب فلا يزال ذلك الغثاء والزبد يذهب جفاء ويزول شيئاً فشيئاً حتى يزول كله، ويبقى العلم النافع والإيمان الخالص في جذر القلب يرده الناس فيشربون ويسقون ويمرعون.

وفي الصحيح من الحديث أبي موسى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال «مثل ما بعثني الله تعالى به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها طائفة أجادب أمسكت الماء فسقى الناس وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه دين الله تعالى ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم.

ومثل من لم يرفع بذلك رأساً، ولم يقبل هدي الله الذي أرسلت به»
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فجعل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الناس بالنسبة إلى الهدي والعلم ثلاث طبقات.

(الطبقة الأولى) ورثة الرسل وخلفاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهم الذين قاموا بالدين علماً وعملاً ودعوة إلى الله عز وجل ورسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فهؤلاء أتباع الرسل ـ صلوات الله عليهم وسلامه ـ حقاً، وهم بمنزلة الطائفة الطيبة من الأرض التي زكت فقبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، فزكت في نفسها وزكا الناس بها.

وهؤلاء هم الذين جمعوا بين البصيرة في الدين والقوة على الدعوة ولذلك كانوا ورثة الأنبياء صلى الله عليهم وسلم الذين قال تعالى فيهم {واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار} ، [أي] البصائر في دين الله عز وجل، فبالبصائر يدرك الحق ويعرف، وبالقوى يتمكن من تبليغه وتنفيذه والدعوة إليه، فهذه الطبقة كان لها قوة الحفظ والفهم في الدين والبصر بالتأويل، ففجرت من النصوص أنهار العلوم واستنبطت منها كنوزها ورزقت فيها فهماً خاصاً، كما قال أمير المؤمنين على أبن أبي طالب ـ وقد سئل: هل خصكم رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بشيء دون الناس؟ فقال: ـ لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إلا فهماً يؤتيه الله عبداً في كتابه.

فهذا الفهم هو بمنزلة الكلأ والعشب الكثير الذي أنبتته الأرض، وهو الذي تميزت به هذه الطبقة عن.

(الطبقة الثانية) فإنها حفظت النصوص وكان همها حفظها وضبطها، فوردها الناس وتلقوها منهم، فاستنبطوا منها واستخرجوا كنوزها واتجروا فيها وبذروها في أرض قابلة للزرع والنبات ووردها كل بحسبه {قد علم كل أناس مشربهم} وهؤلاء هم الذين قال فيهم النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نضر الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها، ثم أداها كما سمعها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» وهذا عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن مقدار ما سمع من النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يبلغ نحو العشرين حديثاً الذي يقول فيه سمعت، ورأيت وسمع الكثير من الصحابة وبورك في فهمه والاستباط منه حتى ملأ الدنيا علماً وفقهاً.
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قال أبو محمد بن حزم: وجمعت فتاويه في سبعة أسفار كبار.

وهي بحسب ما بلغ جامعها، وإلا فعلم أبن عباس كالبحر، وفقه واستنباطه وفهمه في القرآن بالموضع الذي فاق به الناس.

وقد سمع كما سمعوا، وحفظ القرآن كما حفظوا ولكن أرضه كانت من أطيب الأراضي وأقبلها للزرع فبذر فيها النصوص فأنبتت من كل زوج كريم {ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم} وأين تقع فتاوى أبن عباس وتفسيره واستنباطه من فتاوى أبي هريرة وتفسيره؟ وأبو هريرة أحفظ منه بل هو حافظ الأمة على الإطلاق، يؤدي الحديث كما سمعه، ويدرسه بالليل درساً فكانت همته مصروفة إلى الحفظ وبلغ ما حفظه كما سمعه، وهمة ابن عباس مصروفة إلى التفقه والاستنباط، وتفجير النصوص، وشق الأنهار منها، واستخراج كنوزها.

وهكذا الناس بعده قسمان.

(قسم حفاظ) معتنون بالضبط والحفظ والأداء كما سمعوا.

ولا يستنبطون ولا يستخرجون كنوز ما حفظوه.

وقسم معتنون بالاستنباط واستخراج الأحكام من النصوص، والتفقه فيها.

فالأول كأبي زرعة وأبي حاتم وابن دارة.

وقبلهم كبندار ومحمد بن بشار وعمرو الناقد وعبد الرزاق، وقبلهم كمحمد بن جعفر غندر وسعيد بن أبي عروية وغيرهم من أهل الحفظ والاتقان والضبط لما سمعوه، من غير استنباط وتصرف وأستخراج الأحكام من ألفاظ النصوص.

(والقسم الثاني) كمالك والشافعي والاوزاعي وإسحق والإمام أحمد بن حنبل والبخاري وأبي داود ومحمد بن نصر المروزي ـ وأمثالهم ممن جمع الاستنباط والفقه إلى الرواية ـ فهاتان الطائفتان هما أسعد الخلق بما بعث الله تعالى به رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهم الذين قبلوه ورفعوا به رأساً.

وأما (الطائفة الثالثة) ـ وهم أشقى الخلق الذين لم يقبلوا هدي الله ولم يرفعوا به رأساً ـ فلا حفظ ولا فهم ولا رواية ولا دراية ولا رعاية.

(فالطبقة الأولى) أهل رواية ودارية.

(والطبقة الثانية) أهل رواية ورعاية ولهم نصيب من الدراية، بل حظهم من الرواية أوفر.
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(والطبقة الثالثة) الأشقياء لا رواية ولا دراية ولا رعاية {إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلاً} ، فهم الذين يضيقون الديار، ويغلون الأسعار، إن همة أحدهم إلا بطنه وفرجه، فإن ترقت همته كان همه ـ مع ذلك ـ لباسه وزينته، فإن ترقت همته فوق ذلك كان همه في الرياسة والانتصار للنفس الغضبية، فإن ارتفعت همته عن نصرة النفس [الغضبية كان همه في نصرة النفس] الكلبية فلم يعطها، إلى نصرة النفس السبعية فلم يعطها أحد من هؤلاء فإن النفوس كلبية وسبعية وملكية.

فالكلبية تقنع بالعظم والكسرة والجيفة والقذرة، والسبعية لا تقنع بذلك بل بقهر النفوس، تريد الاستيلاء عليها بالحق والباطل.

وأما الملكية فقد ارتفعت عن ذلك وشمرت إلى الرفيق الأعلى، فهمتها العلم والإيمان ومحبة الله تعالى والإنابة إليه وإيثار محبته ومرضاته، وإنما تأخذ من الدنيا ما تأخذ من لتستعين به على الوصول إلى فاطرها وربها ووليها، لا لتنقطع به عنه.

ثم ضرب سبحانه وتعالى مثلاً ثانياً وهو المثل الناري فقال: {ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله} وهذا كالحديد والنحاس والفضة والذهب وغيرها، فإنها تدخل الكير لتمحص وتخلص من الخبث، فيخرج خبثها فيرمى به ويطرح، ويبقى خالصها فهو الذي ينفع الناس.

ولما ضرب الله سبحانه وتعالى هذين المثلين ذكر حكم من استجاب له ورفع بهداه رأساً، وحكم من لم يستجب له ولم يرفع بهداه رأساً، فقال: {للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد} والمقصود أن الله تعالى جعل الحياة حيث النور، والموت حيث الظلمة، فحياة الوجودين الروحي والجسمي بالنور، وهو مادة الحياة كما أنه مادة الإضاءة، فلا حياة بدونه كما لا إضاءة بدونه، وكما به حياة القلب فيه انفساحه وانشراحه وسعته، كما في الترمذي «عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح قالوا: وما علامة ذلك؟ قال الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزوله» .

ونور العبد هو الذي يصعد عمله وكلمه إلى الله تعالى، فإن الله تعالى لا يصعد إليه من الكلم إلا الطيب، وهو نور ومصدر عن النور.

ولا من
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العمل إلا الصالح، ولا من الارواح إلا الطيبة وهي أرواح المؤمنين التي استنارت بالنور الذي أنزله على رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والملائكة الذين خلقوا من نور، كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها «وعن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال خلقت الملائكة من نور، وخلقت الشياطين من نار، وخلق آدم مما وصف لكم» فلما كانت مادة الملائكة من نور كانوا هم الذين يعرجون إلى ربهم تبارك وتعالى وكذلك أرواح المؤمنين هي التي تعرج إلى ربها وقت قبض الملائكة لها، فيفتح لها باب السماء الدنيا ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة إلى أن ينتهي بها إلى السماء السابعة، فتوقف بين يدي الله عز وجل، ثم يأمر أن يكتب كتابه في أهل عليين، فلما كانت هذه الروح روحاً زاكية طيبة نيرة مشرقة صعدت إلى الله عز وجل مع الملائكة.

وأما الروح المظلمة الخبيثة الكدرة فإنها لا تفتح لها أبواب السماء ولا تصعد إلى الله تعالى، بل ترد من السماء الدنيا إلى عالمها ومحتدها، لأنها أرضية سفلية، والأولى علوية سمائية، فرجعت كل روح إلى عنصرها وما هي منه، وهذا منه مبين في حديث البراء بن عازب الطويل الذي رواه الامام أحمد وأبو عوانة الاسفرائيني في صحيحه والحاكم وغيرهم، وهو حديث صحيح.

والمقصود أن الله عز وجل لا يصعد إليه من الأعمال والأقوال والأرواح إلا ما كان منها نوراً أقربهم إليه وأكرمهم عليه.

وفي المسند من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة، وألقى عليهم من نوره، فمن أصاب من ذلك النور اهتدى، ومن أخطأه ضل.

فلذلك أقوال: جف القلم على علم الله تعالى» وهذا الحديث العظيم أصل من أصول الإيمان، وينفتح به باب عظيم من أبواب سر القدر وحكمته، والله تعالى الموفق.

وهذا النور الذي ألقاه عليهم سبحانه وتعالى هو الذي أحياهم وهداهم، فأصابت الفطرة منه حظها.

ولكن لما لم يستقل بتمامه وكماله أكمله لهم وأتمه بالروح الذي ألقاه على رسله عليهم الصلاة والسلام والنور الذي أوحاه إليهم، فأدركته الفطرة بذلك النور السابق الذي حصل لها يوم إلقاء النور، فانضاف نور الوحي والنبوة إلى نور الفطرة، نور على نور، فأشرقت منه القلوب، واستنارت به الوجوه، وحييت به الأرواح، وأذعنت به الجوارح للطاعات طوعاً واختياراً، فازدادت به القلوب الصفات العليا الذي يضمحل فيه كل نور سواء، فشاهدته
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ببصائر الإيمان مشاهدة نسبتها إلى القلب نسبة المرئيات إلى العين ذلك لاستيلاء اليقين عليها وانكشاف حقائق الإيمان لها، حتى كأنها تنظر إلى عرش الرحمن تبارك وتعالى بارزاً وإلى استوائه عليه كما أخبر به سبحانه وتعالى في كتابه وكما أخبر به عنه رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يدبر أمر الممالك ويأمر وينهي، ويخلق ويرزق، ويميت ويحي، ويقضي وينفذ ويعز ويذل ويقلب الليل والنهار، ويداول الأيام بين الناس، ويقلب الدول فيذهب بدولة ويأتي بأخرى، والرسل من الملائكة عليهم الصلاة والسلام بين صاعد إليه بالأمر ونازل من عنده به، وأوامره ومراسيمه متعاقبة على تعاقب الآيات، نافذة بحسب إرادته، فما شاء كما شاء في الوقت الذي يشاء على الوجه الذي يشاء، من غير زيادة ولا نقصان ولا تقدم ولا تأخر، وأمره وسلطانه نافذ في السماوات وأقطارها، وفي الأرض وما عليها وما تحتها، وفي البحار والجو، وفي سائر أجزاء العالم وذراته، يقلبها ويصرفها ويحدث فيها ما يشاء، وقد أحاط بكل شئ علماً، وأحصى كل شئ عدداً، ووسع كل شئ رحمة وحكمة، ووسع سمعه الأصوات فلا تختلف عليه ولا تشتبه عليه.

بل يسمع ضجيجها باختلاف لغاتها على كثرة حاجاتها، لا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه كثرة المسائل ولا يتبرم بإلحاح ذوي الحاجات، وأحاط بصره بجميع المرئيات فيرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، فالغيب عنده شهادة والسر عنده علانية، يعلم السر وأخفى من السر، فالسر ما انطوى عليه ضمير العبد وخطر بقلبه ولم تتحرك به شفتاه، وأخفى منه ما لم يخطر بعد فيعلم أنه سيخطر بقلبه كذا وكذا في وقت كذا وكذا، له الخلق والأمر، وله الملك والحمد، وله الدنيا والآخرة، وله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، له الملك كله وله الحمد كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله، شملت قدرته كل شئ ووسعت رحمته كل شئ وسعت نعمته إلى كل حي.

{يسأله من في السموات والأرض كل يوم هو في شأن} .

يغفر ذنباً، ويفرج هماً، ويكشف كرباً، ويجبر كسيراً، ويغني فقيراً، ويعلم جاهلاً، ويهدي ضالاً، ويرشد حيران، ويغيث لهفان، ويفك عانياً، ويشبع جائعاً، ويكسو عارياً، ويشفي مريضاً، ويعافي مبتل، ويقبل تائباً، ويجزي محسناً، وينصر مظلوماً ويقصم جباراً، ويقيل عثرة، ويستر عورة، ويؤمن روعة، ويرفع أقواماً ويضع آخرين، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور: لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلفه ويمينه ملأى لا تغيضها نفقة، سحاء
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الليل والنهار.

أرأيتم ما أنفق منذ خلق الخلق فإنه لم يغض ما في يمينه.

قلوب العباد وتواصيهم بيده، وأزمة الأمور معقودة بقضائه وقدره.

الأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه، يقبض سمواته كلها بيده الكريمة والأرض باليد الأخرى، ثم يهزهن، ثم يقول: أنا الملك أنا الملك، أنا الذي بدأت الدنيا ولم تكن شيئاً، وأنا الذي أعيدها كما بدأتها، لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، ولا حاجة يسألها أن يعطيها.

لو أن أهل سمواته وأهل أرضه وأول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أتقى قلب رجل منهم ما زاد ذلك في ملكه شيئاً، ولو أن أول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أفجر قلب رجل منهم ما نقص ذلك من ملكه شيئاً، ولو أن أهل سمواته وأهل أرضه وإنسهم وجنهم وحيهم وميتهم ورطبهم ويابسهم قاموا في صعيد واحد فسألوه فأعطى كلاً منهم ما سأله ما نقص ذلك مما عنده مثقال ذرة، ولو أن أشجار الأرض كلها ـ من حين وجدت إلى أن تنقضي الدنيا ـ أقلام، والبحر ـ وراءه سبعة أبحر تمده من بعده ـ مداد، فكتب بتلك الأقلام وذلك المداد لفنيت الأقلام ونفد المداد ولم تنقد كلمات الخالق تبارك وتعالى، وكيف تفنى كلماته عز وجل جلاله وهي لا بداية لها ولا نهاية، والمخلوق له بداية ونهاية فهو أحق بالفناء والنفاد؟ وكيف يفنى المخلوق غير المخلوق؟

هو الأول الذي ليس قبله شئ، والآخر الذي ليس بعده شئ، والظاهر الذي ليس دونه شئ، والباطن الذي ليس دونه شئ، تبارك وتعالى أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأحق من حمد، وأولى من شكر، وأنصر من ابتغى، وأراف من ملك، وأجود من سئل، وأعفى من قدر، وأكرم من قصد، وأعدل من انتقم.

حلمه بعد علمه، وعفوه بعد قدرته، ومغفرته عن عزته، ومنعه عن حكمته، وموالاته عن إحسانه ورحمته.

ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع

إن عذبوا فبعدله، أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع

وهو الملك لا شريك له، والفرد فلا ند له، والغني فلا ظهير له، والصمد فلا ولد له، ولا صاحبة، والعلي فلا شبيه له ولا سمي له، كل شئ هالك إلا وجهه، وكل ملك زائل إلا ملكه، وكل ظل قالص إلا ظله، وكل فضله منقطع إلا فضله.

لن يطاع إلا بإذنه ورحمته، ولن يعصى إلا بعلمه وحمكته.

يطاع بيشكر، ويعصي فيتجاوز ويغفر.

كل نقمه منه عدل، وكل نعمة منه فضل.

أقرب شهيد، وأدنى حفيظ.

حال دون النفوس، وأخذ بالنواصي، وسجل الآثار، وكتب الآجال، فالقلوب له مفضية، والسر عنده علانية، والغيب عنده شهادة.

عطاؤه كلام، وعذابه كلام {إنما أمره إذا أراد






الجزء: 1 ¦ الصفحة: 63








شيئاً أن يقول له كن فيكون} .

فإذا أشرقت على القلب أنوار هذه الصفات اضمحل عندها كل نور، ووراء هذا ما لا يخطر بالبال ولا تناله عبارة.

والمقصود أن الذكر ينور القلب والوجه والأعضاء، وهو نور العبد في دنياه وفي البرزخ وفي القيامة.

وعلى حسب نور الإيمان في قلب العبد تخرج أعماله وأقواله ولها نور وبرهان، حتى أن المؤمن من يكون نور أعماله إذا صعدت إلى الله تبارك وتعالى كنور الشمس، وهكذا نور روحه إذا قدم بها على الله عز وجل، وهكذا يكون نور وجهه في القيامة، والله تعالى المستعان وعليه الاتكال.

(السابعة والثلاثون)

أن الذكر رأس الأصول، وطريق عامة الطائفة ومنشور الولاية: فمن فتح له فيه فقد فتح له باب الدخول على الله عز وجل، فليتطهر وليدخل على ربه عز وجل يجد عنده كل ما يريد، فإن وجد ربه عز وجل وجد كل شئ، وإن فاته ربه عز وجل فاته كل شئ.

(الثامنة والثلاثون)

في القلب خلة وفاقه لا يسدها شئ البته إلا ذكر الله عز وجل فإذا صار شعار القلب بحيث يكون هو الذاكر بطريق الأصالة واللسان تبع له فهذا هو الذكر الذي يسد الخلة ويفني الفاقه، فيكون صاحبه غنياً بلا مال، عزيزاً بلا عشيرة، مهيباً بلا سلطان.

فإذا كان غافلاً عن ذكر الله عز وجل فهو بضد ذلك فقير مع كثرة جدته، ذليل مع سلطانه، حقير مع كثرة عشيرته.

(التاسعة والثلاثون)

أن الذكر يجمع المتفرق ويفرق المجتمع، ويقرب البعيد ويبعد القريب، فيجمع ما تفرق على العبد من قلبه وإرادته وهمومه وعزومه، والعذاب كل العذاب في تفرقتها وتشتتها عليه وانفراطها له، والحياة والنعيم في اجتماع قلبه وهمه وعزمه وإرادته.

ويفرق ما اجتمع عليه من الهموم والغموم والأحزان والحسرات على فوت حظوظه ومطالبه.

ويفرق أيضاً ما اجتمع عليه من ذنوبه وخطاياه وأوزاره حتى تتساقط عنه وتتلاشى وتضمحل.

ويفرق أيضاً ما اجتمع على حربه من جند الشيطان، فإن إبليس لا يزال يبعث له سرية، وكلما كان أقوى طلباً لله سبحانه وتعالى وأمثل تعلقاً به وإرادة له كانت السرية أكثف وأكثر وأعظم شوكة، بحسب ما عند العبد من مواد الخير والإرادة، ولا سبيل إلى تفريق هذا الجمع إلا بدوام الذكر.

وأما تقريبه البعيد فإنه يقرب إليه
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الآخرة التي يبعدها منه الشيطان والأمل، فلا يزال يلهج بالذكر حتى كأنه قد دخلها وحضرها، فحينئذ تصغر في عينه الدنيا وتعظم في قلبه الآخرة، ويبعد القريب إليه وهي الدنيا التي هي أدنى إليه من الآخرة، فإن الآخرة متى قربت من قلبه بعدت منه الدنيا، كلما قربت منه هذه مرحلة بعدت منه هذه مرحلة، ولا سبيل إلى هذا إلا بدوام الذكر.

(الأربعون)

أن الذكر ينبه القلب من نومه، ويوقظه من سنته.

والقلب إذا كان نائماً فاتته الأرباح والمتاجر وكان الغالب عليه الخسران، فإذا استيقظ وعلم ما فاته في نومته شد المئزر وأحيا بقية عمره واستدرك ما فاته، ولا تحصل يقظته إلا بالذكر، فإن الغفلة نوم ثقيل.

(الحادية والأربعون)

أن الذكر شجرة تثمر المعارف والأحوال التي شمر إليها السالكون، فلا سبيل إلى نيل ثمارها إلا من شجرة الذكر، وكلما عظمت تلك الشجرة ورسخ أصلها كان أعظم لثمرتها، فالذكر يثمر المقامات كلها من اليقظة إلى التوحيد، وهو أصل كل مقام وقاعدته التي ينبي ذلك المقام عليها، كما يبني الحائط على رأسه وكما يقوم السقف على حائطه.

وذلك أن العبد أن لم يستيقظ لم يمكنه قطع منازل السير، ولا يستيقط إلا بالذكر كما تقدم، فالغفلة نوم القلب أو موته.

(الثانية والأربعون)

أن الذكر قريب من مذكوره، ومذكوره معه.

وهذه المعية معية خاصة غير معية العلم والإحاطة العامة، فهي معية بالقرب والولاية والمحبة النصرة والتوفيق، كقوله تعالى: {إن الله مع الذين اتقوا} .

{والله مع الصابرين} .

{وإن الله لمع المحسنين} .

{لا تحزن إن الله معنا} وللذاكر من هذه المعية نصيب وافر كما في الحديث الإلهي أنا مع عبدي ما
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ذكرني وتحركت بي شفتاه وفي أثر آخر وأهل ذكري أهل مجالستي، وأهل شكري أهل زيارتي، وأهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي: إن تابوا فأنا حبيبهم، فأني أحب التوابين وأحب المتطهرين.

وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم أبتليهم بالمصائب، لأطهرهم من المعايب.

والمعية الحاصلة للذاكر معية لا يشبهها شئ، وهي أخص من المعية الحاصلة للمحسن والمتقي، وهي معية لا تدركها العبارة ولا تنالها الصفة وإنما تعلم بالذوق، وهي مزلة أقدام إن لم يصحب العبد فيها تمييز بين القديم والمحدث، بين الرب والعبد، بين الخالق والمخلوق، بين العابد والمعبود، وإلا وقع في حلول يضاهي به النصارى، أو اتحاد يضاهي به القائلين بوحدة الوجود وأن وجود الرب عين وجود هذه الوجودات، بل ليس عندهم رب وعبد، ولا خلق وحق، بل الرب هو العبد والعبد هو الرب والخلق المشبه هو الحق المنزه، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً.

والمقصود أنه إن لم يكن مع العبد عقيدة صحيحة وإلا فإذا استولى عليه سلطان الذكر وغاب بمذكوره عن ذكره وعن نفسه ولج باب الحلول والاتحاد ولا بد.

(الثالثة والأربعون)

أن الذكر يعدل عتق الرقاب ونفقة الأموال والحمل على الخيل في سبيل الله عز وجل، ويعدل الضرب بالسيف في سبيل الله عز وجل، وقد تقدم أن «من قال في يوم مائة مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير، كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة وكانت له حرزاً من الشيطان يومه حتى يمسي» ، الحديث.

وذكر أبن أبي الدنيا عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد قال: قيل لأبي الدرداء: إن رجلاً أعتق مائة نسمة.

قال: إن مائة نسمة من مال رجل كثير، وأفضل من ذلك وأفضل إيمان ملزوم بالليل والنهار، أن لا يزال لسان أحدكم رطباً من ذكر الله عز وجل.

وقال أبن مسعود: لأن أسبح الله تعالى تسبيحات أحب إلي من أن أنفق عددهن دنانير في سبيل الله عز وجل.

وجلس عبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود، فقال عبد الله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي من أنفق عددهن دنانير في سبيل الله عز وجل.

فقال عبد الله بن عمرو: لأن أجد في طريق فأقولهن أحب إلي من أحمل عددهن على الخيل في سبيل الله عز وجل.

وقد تقدم حديث أبي الدرداء قال: «قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الورق والذهب وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا
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أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله.

قال اذكروا الله» رواه ابن ماجه والترمذي وقال الحاكم: صحيح الإسناد.

(الرابعة والأربعون)

أن الذكر رأس الشكر، فما شكر الله تعالى من لم يذكره.

وذكر البيهقي عن زيد بن أسلم أن موسى عليه السلام قال: رب قد أنعمت علي كثيراً، فدلني على أن أشكرك كثيراً.

قال: اذكرني كثيراً، فإذا ذكرتني كثيراً فقد شكرتني كثيراً، وإذا نسيتني فقد كفرتني.

وقد ذكر البيهقي أيضاً في شعب الإيمان عن عبد الله بن سلام قال: قال موسى عليه السلام: يا رب، ما الشكر الذي ينبغي لك؟ فأوحى الله تعالى إليه أن لا يزال لسانك رطباً من ذكري.

قال: يارب إني أكون على حال أجلك أن أذكرك فيها.

قال: وما هي؟ قال: أكون جنباً أو على الغائط أو إذا بلت.

فقال: وإن كان.

قال: يا رب، فما أقول؟ قال تقول سبحانك وبحمدك وجنبني الأذي، وسبحانك وبحمدك فقني الأذى.

قلت قالت عائشة: كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يذكر الله تعالى على كل أحيانه.

ولم تستثن حالة من حالة.

وهذا يدل على أنه كان يذكر ربه تعالى في حال طهارته وجنابته، وأما في حال التخلي فلم يكن يشاهده أحد يحكي عنه، ولكن شرع لأمته من الأذكار قبل التخلي وبعده ما يدل على مزيد الأعتناء بالذكر، وأنه لا يخل به عند قضاء الحاجة وبعدها.

وكذلك شرع للأمة من الذكر عند الجماع أن يقول أحدهم «بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان ما رزقتنا» .

وأما عند نفس قضاء الحاجة وجماع الأهل فلا
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ريب أنه لا يكره بالقلب لأنه لا بد لقلبه من ذكر، ولا يمكنه صرف قلبه عن ذكر من هو أحب إليه، فلو كلف القلب نسيانه لكان تكليفه بالمحال كما قال القائل:

يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل

فأما الذكر باللسان على هذه الحالة فليس مما شرع لنا ولا ندبنا إليه رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا نقل عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم.

وقال عبد الله بن أبي الهذيل: إن الله تعالى ليحب أن يذكر في السوق، ويحب أن يذكر على كل حال، إلا على الخلاء.

ويكفي في هذه الحال استشعار الحياء والمراقبة والنعمة عليه في هذه الحالة وهي من أجل الذكر، فذكر كل حال بحسب ما يليق بها، واللائق بهذه الحال التقنع بثوب الحياء من الله تعالى وإجلاله وذكر نعمته عليه وإحسانه إليه في إخراج هذا العدو المؤذي له لو بقي فيه لقتله.

فالنعمة في تيسير خروجه كالنعمة في التغذي به.

وكان علي بن أبي طالب إذا خرج من الخلاء مسح بطنه وقال: يالها نعمة، لو يعلم الناس قدرها.

وكان بعض السلف يقول: الحمد لله الذي أذاقني لذته، وأبقى في منفعته وأذهب عني مضرته.

وكذلك ذكره حال الجماع ذكر هذه النعمة التي من بها عليه، وهي أجل نعم الدنيا.

فإذا ذكر نعمة الله تعالى عليه بها هاج من قلبه هائج الشكر، فالذكر رأس الشكر.

وقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لمعاذ «والله يا معاذ إني لأحبك، فلا تنس أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» فجمع بين الذكر والشكر كما جمع سبحانه وتعالى بينهما في قوله تعالى: {فاذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تكفرون} فالذكر والشكر جماع السعادة والفلاح.

(الخامسة والأربعون)

أن أكرم الخلق على الله تعالى من المتقين من لا يزال لسانه رطباً
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بذكره، فإنه اتقاه في أمره ونهيه وجعل ذكره شعاره.

فالتقوى أوجبت له دخول الجنة والنجاة من النار، وهذا هو الثواب والأجر.

والذكر يوجب له القرب من الله عز وجل والزلفى لديه، وهذه هي المنزلة.

وعمال الآخرة على قسمين: منهم من يعمل على الأجر والثواب، ومنهم من يعمل على المنزلة والدرجة، فهو ينافس غيره في الوسيلة والمنزلة عند الله تعالى ويسابق إلى القرب منه.

وقد ذكر الله تعالى النوعين في سورة الحديد في قول الله تعالى: {إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعف لهم ولهم أجر كريم} فهؤلاء أصحاب الأجور والثواب، ثم قال: {والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون} فهؤلاء أصحاب المنزلة والقرب ثم قال: {والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم} فقيل هذا عطف على الخبر من {الذين آمنوا بالله ورسله} أخبر عنهم بأنهم هم الصديقون وأنهم الشهداء الذين يشهدون على الأمم، ثم أخبر عنهم أن لهم أجراً وهو قوله تعالى {لهم أجرهم ونورهم} فيكون قد أخبر عنهم بأربعة أمور: أنهم صديقون، وشهداء.

فهذه هي المرتبة والمنزلة.

قيل: تم الكلام عند قوله تعالى: {الصديقون} ثم ذكر بعد ذلك حال الشهداء فقال: {والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم} فيكون قد ذكر المتصدقين أهل البر والإحسان ثم المؤمنين الذين قد رسخ الإيمان في قلوبهم وامتلأوا منه، فهم الصديقون وهم أهل العلم والعمل، والأولون أهل البر والإحسان، ولكن هؤلاء أكمل صديقية منهم: ثم ذكر الشهداء وأنه تعالى يجري عليهم رزقهم ونورهم لأنهم لما بذلوا أنفسهم لله تعالى أثابهم الله تعالى عليها أن جعلهم أحياء عنده يرزقون فيجري عليهم رزقهم ونورهم فهؤلاء السعداء.

ثم ذكر الاشقياء فقال: {والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم} والمقصود أنه سبحانه وتعالى ذكر أصحاب الأجور والمراتب، وهذان الأمران هما اللذان وعدهما فرعون السحرة إن غلبوا موسى عليه الصلاة والسلام فقالوا: {إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين * قال نعم وإنكم لمن المقربين} أي أجمع لكم بين الأجر والمنزلة عندي والقرب مني.

فالعمال عملوا على الأجور،
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والعارفون عملوا على المراتب والمنزلة والزلفى عند الله.

وأعمال هؤلاء القلبية أكثر من أعمال أولئك، وأعمال أولئك البدنية قد تكون أكثر من أعمال هؤلاء.

وذكر البيهقي عن محمد بن كعب القرظي رحمه الله تعالى قال: قال موسى عليه السلام: يا رب، أي خلقك أكرم عليك؟ قال: الذي لا يزال لسانه رطباً بذكري.

قال: يا رب، فأي خلقك أعلم؟ الذي يلتمس إلى عمله علم غيره.

قال: يا رب، أي خلقك أعدل؟ قال: الذي يقضي على نفسه كما يقضي على الناس.

قال يا رب، أي خلقك أعظم ذنباً؟ قال الذي يتهمني.

قال: يا رب، وهل يتهمك أحد؟ قال: الذي يستخبرني ولا يرضى بقضائي.

وذكر أيضاً عن أبن عباس قال: لما وقد موسى عليه السلام إلى طور سيناء قال: يا رب، أي عبادك أحب إليك؟ قال الذي يذكرني ولا ينساني.

وقال كعب: قال موسى عليه السلام: يا رب، أقريب أنت فأناجيك، أم بعيد فأناديك؟ فقال تعالى: يا موسى، أنا جليس من ذكرني.

قال: أني أكون على حال أجلك عنها.

قال: ما هي يا موسى؟ قال: عند الغائط والجنابة.

قال: أذكرني على كل حال.

وقال عبيد بن عمير: تسبيحة بحمد الله في صحيفة مؤمن خير له من جبال الدنيا تجري معه ذهباً.

وقال الحسن: إذا كان يوم القيامة نادى مناد: سيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم، أين الذين كانت {تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم ينفقون} قال فيقومون فيتخطون رقاب الناس.

قال: ثم ينادي مناد: سيعلم أهل الجع من أولى بالكرم، أين الذي كانت {لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله} قال فيقومون فيتخطون من رقاب الناس.

قال ثم ينادي مناد: وسيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم، أين الحمادون لله على كل حال؟ قال فيقومون وهم كثير.

ثم يكون التنعيم والحساب فيمن بقي.

وأتى رجل مسلم الخولاني فقال له: أوصني يا أبا مسلم.

قال: أذكر الله تعالى تحت كل شجرة ومدرة.

فقال له زدني.

فقال: أذكر الله حتى يحسبك الناس من ذكر الله تعالى مجنوناً.

قال: وكان أبو مسلم يكثر ذكر الله تعالى، فرآه رجل وهو يذكر الله تعالى
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فقال: أمجنون صاحبكم هذا؟ فسمعه أبو مسلم فقال: ليس هذا بالجنون يا ابن أخي، ولكن هذا ذو الجنون.

(السادسة والأربعون)

أن في القلب قسوة لا يذيبها إلا ذكر الله تعالى، فينبغي للعبد أن يداوي قسوة قلبه بذكر الله تعالى.

وذكر حماد بن زيد عن المعلى أبن زياد أن رجلاً قال للحسن: يا أبا سعيد، أشكو إليك قسوة قلب.

قال: أذبه بالذكر.

وهذا لأن القلب كلما اشتدت به الغفلة، اشتدت به القسوة، فإذا ذكر الله تعالى ذابت تلك القسوة كما يذوب الرصاص في النار.

فما أذيبت قسوة القلوب بمثل ذكر الله عز وجل.

(السابعة والأربعون)

أن الذكر شفاء القلب ودواؤه، والغفلة مرضه، فالقلوب مريضة وشفاؤها دواؤها في ذكر الله تعالى.

قال مكحول: ذكر الله تعالى شفاء، وذكر الناس داء.

وذكر البيهقي عن مكحول مرفوعاً ومرسلاً ذكرته شفاها وعافاها، فإذا غفلت عنه انتكست، كما قيل:

إذا مرضنا تداوينا بذكركم فتترك الذكر أحياناً فننتكس

(الثامنة والأربعون)

أن الذكر أصل موالاة الله عز وجل ورأسها، والغفلة أصل معاداته ورأسها، فإن العبد لا يزال يذكر ربه عز وجل حتى يحبه فيواليه، ولا يزال يغفل عنه حتى يبغضه فيعاديه.

قال الاوزاعي: قال حسان ابن عطية: ما عادى عبد ربه بشئ أشد عليه من أن يكره ذكره أو من يذكره.

فهذه المعاداة سببها الغفلة ولا تزال بالعبد حتى يكره
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ذكر الله ويكره من ذكره، فحينئذ يتخذه عدواً كما اتخذه الذاكر ولياً.

(التاسعة والأربعون)

أنه ما استجلبت نعم الله عز وجل واستدفعت نقمة بمثل ذكر الله تعالى.

فالذكر جلاب للنعم، دافع للنقم.

قال سبحانه وتعالى {إن الله يدافع عن الذين آمنوا} وفي القراءة الأخرى {إن الله يدافع} فدفعه ودفاعه عنهم بحسب قوة إيمانهم وكماله.

ومادة الإيمان وقوته بذكر الله تعالى، فمن كان أكمل إيماناً وأكثر ذكراً كان دفع الله تعالى عنه ودفاعه أعظم، ومن نقص نقص، ذكراً بذكر ونسياناً بنسيان.

وقال سبحانه وتعالى: {وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم} ، والذكر رأس الشكر كما تقدم، والشكر جلاب النعم وموجب للمزيد.

قال بعض السلف رحمة الله عليهم: ما أقبح الغفلة عن ذكر من لا يغفل عن ذكرك.

(الخمسون)

أن الذكر يوجب صلاة الله عز وجل وملائكته على الذاكر، ومن صلى الله تعالى عليه وملائكته فقد أفلح كل الفلاح وفاز كل الفوز، قال سبحانه وتعالى: {يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا * وسبحوه بكرة وأصيلا * هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما} فهذه الصلاة منه تبارك وتعالى ومن ملائكته إنما هي سبب الإخراج لهم من الظلمات إلى النور.

فأي خير لم يحصل لهم، وأي شر لم يندفع عنهم؟ فيا حسرة الغافلين عن ربهم ماذا حرموا من خيره وفضله.

وبالله التوفيق.

(الحادية والخمسون)

إن من شاء أن يسكن رياض الجنة في الدنيا وغيره من حديث جابر بن عبد الله قال: «خرج علينا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال يا أيها الناس، ارتعوا في رياض الجنة قلنا: يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال مجالس الذكر ثم قال اغدوا وروحوا وأذكروا، فمن كان يحب أن
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يعلم منزلته عند الله تعالى فلينظر كيف منزلة الله تعالى عنده، فإن الله تعالى ينزل العمل منه حيث أنزله من نفسه» .

(الثانية والخمسون)

إن مجالس الذكر مجالس ملائكة، فليس من مجالس الدنيا لهم مجلس إلا مجلس يذكر الله تعالى فيه، كما أخرجا في الصحيحين من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إن لله ملائكة فضلاً عن كتاب الناس، يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله تعالى تنادوا: هلموا إلى حاجتكم.

قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا: فيسألهم ربهم تعالى ــ وهو أعلم بهم: ما يقول عبادي؟ قال: يقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك.

قال فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا والله ما رأوك، قال: فيقول: كيف لو رأوني؟ قال: فيقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تحميداً وتمجيداً وأكثر لك تسبيحاً.

قال: فيقول: ما يسألوني؟ قال: يسألونك الجنة.

قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولن: لا والله يا رب، ما رأوها.

قال فيقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصاً وأشد لها طلباً وأعظم فيها رغبة.

فيقول: فمم يتعوذون؟ قال: يقولون: من النار.

قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب، ما رأوها.

قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فراراً، وأشد لها مخافة.

قال: يقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم.

فيقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، وإنما جاء لحاجة.

قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم» فهذا من بركتهم على نفوسهم وعلى جليسهم، فلهم نصيب من قوله {وجعلني مباركا أين ما كنت} فهكذا المؤمن مبارك أين حل، والفاجر مشؤوم أين حل.

فمجالس الذكر مجالس الملائكة، ومجالس الغفلة مجالس الشياطين، وكل مضاف إلى شكله وأشباهه، امرئ يصير إلى ما يناسبه.

(الثالثة والخمسون)

إن الله عز وجل يباهي بالذاكرين ملائكته، كما روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال: خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله تعالى.

قال: آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك.

قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أقل عنه حديثاً مني، «وإن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن علينا بك.

قال: آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك.
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قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله تبارك وتعالى يباهي بكم الملائكة» ، فهذه المباهاة من الرب تبارك وتعالى دليل على شرف الذكر عنده ومحبته له وأن له مزية على غيره من الأعمال.

(الرابعة والخمسون)

إن مدمن الذكر يدخل الجنة وهو يضحك، لما ذكر ابن أبي الدنيا عن عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي عن أبيه عن أبي الدرداء قال: الذين لا تزال ألسنتهم رطبة من ذكر الله عز وجل يدخل أحدهم الجنة وهو يضحك.

(الخامسة والخمسون)

إن جميع الأعمال إنما شرعت إقامة لذكر الله تعالى، والمقصود بها تحصيل ذكر الله تعالى، قال سبحانه وتعالى: {وأقم الصلاة لذكري} .

قيل المصدر مضاف إلى الفاعل أي لأذكرك بها، وقيل مضاف إلى المذكور أي لتذكروني بها.

واللام على هذا لام التعليل.

وقيل: هي اللام الوقتية أي أقم الصلاة عند ذكري كقوله: {أقم الصلاة لدلوك الشمس} وقوله تعالى: {ونضع الموازين القسط ليوم القيامة} وهذا المعنى المراد بالآية لكن تفسيرها به يجعل معناها فيه نظر، لأن هذه اللام الوقتية يليها أسماء الزمان والظروف، والذكر مصدر إلا أن يقدر زمان محذوف أي عند وقت ذكري.

وهذا محتمل.

والأظهر أنها لام التعليل أي أقم الصلاة لأجل ذكري.

ويلزم من هذا أن تكون إقامتها عند ذكره، وإذا ذكر العبد ربه فذكر الله تعالى سابق على ذكره، فإنه لما ذكره ألهمه ذكره، فالمعاني الثلاثة حق.

وقال سبحانه وتعالى: {اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر} فقيل: المعنى أنكم في الصلاة تذكرون الله وهو
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من ذكره، ولذكره الله تعالى إياكم أكبر من ذكركم إياه، وهذا يروى عن ابن عباس وسلمان وأبي الدرداء وابن مسعود رضي الله عنهم، وذكر ابن أبي الدنيا عن فضيل ابن مرزوق عن عطية {ولذكر الله أكبر} قال: وهو قوله تعالى: {فاذكروني أذكركم} فذكر الله تعالى لكم أكبر من ذكركم إياه.

وقال ابن زيد وقتادة: معناه: ولذكر الله أكبر من كل شيء.

وقيل لسلمان: أي الأعمال أفضل؟ أما تقرأ القرآن {ولذكر الله أكبر} ويشهد لهذا حديث أبي الدرداء المتقدم «ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق» الحديث.

وكان شيخ الإسلام أبو العباس قدس الله روحه يقول: الصحيح أن معنى الآية أن الصلاة فيها مقصودان عظيمان، وأحدهما أعظم من الآخر: فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي مشتملة على ذكر الله تعالى، ولما فيها من ذكر الله أعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر.

وذكر ابن أبي الدنيا عن ابن عباس أنه سئل: أي العمل أفضل؟ قال: ذكر الله أكبر.

وفي السنن عن عائشة عن النبي صلى اله عليه وسلم قال: «إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى» رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

(السادسة والخمسون)

أن أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكراً لله عز وجل، فأفضل الصوام أكثرهم ذكراً لله عز وجل في صومهم، وأفضل المتصدقين أكثرهم ذكراً لله عز وجل، وأفضل الحاج أكثرهم ذكراً لله عز وجل.

وهكذا سائر الأحوال.

وقد ذكر ابن أبي الدنيا حديثاً مرسلاً في ذلك «أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئل: أي أهل المسجد خير؟ قال: أكثرهم ذكراً لله عز وجل قيل: أي الجنازة خير؟ قال: أكثرهم ذكراً لله عز وجل قيل: فأي المجاهدين خير؟ قال: أكثرهم ذكراً لله عز وجل قيل فأي الحجاج خير؟ قال: أكثرهم ذكراً لله عز وجل قيل: وأي العباد خير؟ قال: أكثرهم ذكراً لله عز وجل» قال أبو بكر: ذهب الذاكرون بالخير كله.

وقال عبيد بن عمير: إن أعظمكم هذا الليل أن تكابدوه، وبخلتم على المال أن تنفقوه، وجبنتم عن العدو أن تقاتلوه: فأكثروا من ذكر الله عز وجل.
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(السابعة والخمسون)

أن إدامته تنوب عن التطوعات وتقوم مقامها سواء كانت بدنية، أو مالية كحج التطوع، وقد جاء ذلك صريحاً في حديث أبي هريرة: «أن فقراء المهجرين أتوا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم والمقيم، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ولهم فضل أموالهم يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون.

فقال: ألا أعلمكم شيئاً تدركون به من سبقكم، وتسبقون به من بعدكم، ولا أحد يكون أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة الحديث متفق عليه.

فجعل الذكر عوضاً لهم عما فاتهم من الحج والعمرة والجهاد، وأخبر أنهم يسبقونهم بهذا الذكر، فلما سمع أهل الدثور بذلك عملوا به، فازدادوا ــ إلى صدقاتهم وعبادتهم بمالهم ــ التعبد بهذا الذكر، فحازوا الفضيلتين، فنفسهم الفقراء، وأخبروا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأنهم قد شاركوهم في ذلك وانفردوا لهم بما لا قدرة لهم عليه، فقال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» .

وفي حديث عبد الله بن بسر قال: «جاء أعرابي فقال: يا رسول الله، كثرت علي خلال الإسلام وشرائعه، فأخبرني بأمر جامع يكفيني.

قال: عليك بذكر الله تعالى قال: ويكفيني يا رسول الله؟ قال: نعم، ويفضل عنك» فدله الناصح صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على شيء يبعثه على شرائع الإسلام والحرص عليها والاستكثار منها، فإنه إذا اتخذ ذكر الله شعاره أحبه وأحب ما يحب، فلا شيء أحب من التقرب بشرائع الإسلام، فدله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على ما يتمكن به من شرائع الإسلام وتسهل به عليه وهو ذكر الله عز وجل ...

يوضحه:

(الثامنة والخمسون)

أن ذكر الله عز وجل من أكبر العون على طاعته، فإنه يحببها إلى العبد ويسهلها عليه ويلذذها له ويجعل قرة عينه فيها، ونعيمه وسروره بها بحيث لا يجد لها من الكلفة والمشقة والثقل ما يجد الغافل، والتجربة شاهدة بذلك، يوضحه:

(التاسعة والخمسون)

أن ذكر الله عز وجل يسهل الصعب، وييسر العسير ويخفف المشاق، فما ذكر الله عز وجل على صعب إلا هان، ولا على عسير إلا تيسر، ولا مشقة إلا
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خفت، ولا شدة إلا زالت، ولا كربة إلا انفرجت، فذكر الله تعالى هو الفرج بعد الشدة، واليسر بعد العسر، والفرج بعد الغم والهم، يوضحه.

(الستون)

أن ذكر الله عز وجل يذهب عن القلب مخاوفه كلها، وله تأثير عجيب في حصول الأمن، فليس للخائف الذي قد اشتد خوفه أنفع من ذكر الله عز وجل، إذ بحسب ذكره يجد الأمن ويزول خوفه، حتى كأن المخاوف التي يجدها أمان له، والغافل خائف مع أمنه حتى كأن ما هو فيه من الأمن كله مخاوف، ومن له أدنى حس قد جرب هذا وهذا.

والله المستعان.

(الحادية والستون)

أن الذكر يعطي الذاكر قوة، حتى إنه ليفعل مع الذكر ما لم يظن فعله بدونه، وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية في سننه وكلامه وإقدامه وكتابه أمراً عجيباً، فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعه وأكثر، وقد شاهد العسكر من قوته في الحرب أمراً عظيماً، وقد علم النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابنته فاطمة وعلياً رضي الله عنهما أن يسبحا كل ليلة إذا أخذوا مضاجعهما ثلاثاً وثلاثين ويحمدا ثلاثاً وثلاثين ويكبرا أربعاً وثلاثين لما سألته الخادم وشكت إليه ما تقاسيه من الطحن والسعي والخدمة، فعلمها ذلك وقال: إنه خير لكما من خادم فقيل أن من داوم على ذلك وجد قوة في يومه مغنيه عن خادم.

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يذكر أثراً في هذا الباب ويقول: إن الملائكة لما أمروا بحمل العرش قالوا: يا ربنا كيف نحمل عرشك وعليه عظمتك وجلالك؟ فقال: قولوا: لا حول ولا قوة إلا بالله، فلما قالوا حملوه.

حتى رأيت ابن أبي الدنيا قد ذكر هذا الأثر بعينه عن الليث بن سعد عن معاوية بن صالح قال: حدثنا مشيختنا أنه بلغهم أن أول ما خلق الله عز وجل ـ حين كان عرشه على الماء ـ حملة العرش، قالوا: ربنا لم خلقتنا؟ قال: خلقتكم لحمل عرشي.

قالوا: ربنا ومن يقوى على حمل عرشك وعليه عظمتك وجلالك ووقارك؟ قال: لذلك خلقتكم.

فأعادوا عليه ذلك مراراً فقال لهم: قولوا: لا حول ولا قوة إلا بالله، فحملوه.

وهذه الكلمة لها تأثير عجيب في معالجة الأشغال الصعبة، وتحمل المشاق، والدخول على الملوك، ومن يخاف، وركوب الأهوال.

ولها أيضاً تأثير في دفع الفقر، كما روى ابن أبي الدنيا عن الليث بن معاوية بن صالح عن أسد بن وداعة رضي الله تعالى عنه قال: «قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: من قال لا حول ولا قوة إلا بالله مائة مرة في كل يوم لم يصبه فقر أبداً» وكان حبيب






الجزء: 1 ¦ الصفحة: 77








بن سلمة يستحب إذا لقي عدواً أو ناهض حصناً قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، وإنه ناهض يوماً حصناً للروم فانهزم، فقالها المسلمون وكبروا فانهدم الحصن.

(الثانية والستون)

أن عمال الآخرة كلهم في مضمار السباق، والذاكرون هم أسبقهم في ذلك المضمار، ولكن القترة والغبار يمنع من رؤية سبقهم، فإذا انجلى الغبار وانكشف رآهم الناس وقد حازوا قصب السبق.

قال الوليد بن مسلم قال محمد بن عجلان: سمعت عمرو مولى غفرة يقول: إذا انكشف الغطاء [للناس] يوم القيامة عن ثواب أعمالهم لم يروا عملاً أفضل ثواباً من الذكر، فيتحسر عند ذلك أقوام فيقولون: ما كان شيء أيسر علينا من الذكر.

وقال أبو هريرة: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سيروا، سبق المفردون قال: الذين أهتروا في ذكر الله تعالى يضع عنهم أوزارهم أهتروا بالشيء وفيه أولعوا به ولزموه وجعلوه دأبهم.

وفي بعض ألفاظ الحديث المستهترون بذكر الله ومعناه الذين أولعوا به، يقال: استهتر فلان بكذا إذا ولع به.

وفيه تفسير آخر أن أهتروا في ذكر الله أي كبروا وهلك أقرانهم وهم في ذكر الله تعالى، يقال أهتر الرجل فهو مهتر إذا سقط في كلامه من الكبر، والهتر السقط من الكلام، كأنه بقي في ذكر الله تعالى حتى خرف وأنكر عقله، والهتر الباطل أيضاً، ورجل مستهتر إذا كان كثير الأباطيل، وفي حديث ابن عمر: أعوذ بالله أن أكون من المستهترين، وحقيقة اللفظ أن الاستهتار الإكثار من الشيء والولوع به حقاً كان أو باطلاً، وغلب استعماله على المبطل حتى إذا قيل فلان مستهتر لا يفهم منه إلا الباطل، وإنما إذا قيد بشيء تقيد به نحو مستهتر وقد أهتر في ذكر الله تعالى أي أولع به وأغري به، ويقال: استهتر فيه وبه.

وتفسير هذا في الأثر الآخر: «أكثروا ذكر الله تعالى حتى يقال مجنون» .

(الثالثة والستون)

أن الذكر سبب لتصديق الرب عز وجل عبده، فإنه أخبر عن الله تعالى بأوصاف كماله ونعوت جلاله، فإذا أخبر بها العبد صدقه ربه، ومن صدقه الله تعالى لم يحشر مع الكاذبين، ورجي له أن يحشر مع الصادقين.

وروى أبو إسحاق عن الأغر أبي مسلم أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «إذا قال العبد: لا إله إلا الله والله أكبر، قال: يقول الله تبارك وتعالى: صدق عبدي، لا إله إلا أنا وأكبر.

وإذا قال: لا إله إلا الله وحده، قال: صدق عبدي، لا إله إلا أنا وحدي،
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وإذا قال: لا إله إلا الله لا شريك له، قال: صدق عبدي، لا إله إلا أنا لا شريك لي، وإذا قال: لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، قال: صدق عبدي، لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد، وإذا قال: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال: صدق عبدي، لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي» قال أبو إسحق: ثم قال: [في] الآخر شيئاً لم أفهمه، قلت لأبي جعفر: ما قال؟ قال: «من رزقهن عند موته لم تمسه النار» .

(الرابعة والستون)

أن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسكت الملائكة عن البناء.

ذكر ابن أبي الدنيا في كتابه عن حكيم بن محمد الأخنسي قال: بلغني أن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك عن الذكر أمسكوا عن البناء، فيقال لهم: فيقولون: حتى تأتينا نفقة.

وذكر ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «من قال: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم - سبع مرات - بني له برج في الجنة» وكما أن بناءها بالذكر فغراس بساتينها بالذكر كما تقدم في حديث النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن إبراهيم الخليل عليه السلام «أن الجنة طيبة التربة، عذبة الماء، وإنها قيعان، وإن غرسها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فالذكر غراسها وبناؤها» ، وذكر ابن أبي الدنيا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «أكثروا من غراس الجنة قالوا: يا رسول الله، وما غراسها؟ قال: ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله» .

(الخامسة والستون)

إن الذكر سد بين العبد وبين جهنم، فإذا كانت له إلى جهنم طريق من عمل من الأعمال كان الذكر سداً في تلك الطريق، فإذا كان ذكراً دائماً كاملاً كان سداً محكماً لا منفذ فيه، وإلا فبحسبه.

قال عبد العزيز بن أبي رواد: كان رجل بالبادية قد اتخذ مسجداً فجعل في قلبه سبعة أحجار، كان إذا قضى صلاته قال: يا أحجار أشهدكم أنه لا إله إلا الله.

قال: فمرض الرجل، فعرج بروحه، قال: فرأيت في منامي أنه أمر بي إلى النار، قال: فرأيت حجراً من تلك الأحجار أعرفه قد عظم فسد عني باباً من أبواب جهنم، ثم أتى ‘لى الباب الآخر
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وإذا حجر من تلك الحجار أعرفه قد عظم فسد عني باباً من أبواب جهنم، حتى سدت عني بقية الأحجار أبواب جهنم.

(السادسة والستون)

إن الملائكة تستغفر للذاكر كما تستغفر للتائب، كما روى حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عامر الشعبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: أجد في كتاب الله المنزل أن العبد إذا قال: الحمد لله قالت الملائكة رب العالمين وإذا قال: الحمد لله رب العالمين قالت الملائكة: اللهم اغفر لعبدك، وإذا قال: سبحان الله قالت الملائكة: اللهم اغفر لعبدك، وإذا قال: لا إله إلا الله قالت الملائكة: اللهم اغفر لعبدك.

(السابعة والستون)

إن الجبال والقفار تتباهى وتستبشر بمن يذكر الله عز وجل عليها.

قال ابن مسعود: إن الجبل لينادي الجبل باسمه: أمر بك اليوم أحد يذكر الله عز وجل؟ فإذا قال: نعم، استبشر.

وقال عون بن عبد الله: إن البقاع لينادي بعضها بعضاً: يا جارتاه أمر بك اليوم أحد يذكر الله؟ فقائلة: نعم، وقائلة: لا، فقال الأعمش عن مجاهد: إن الجبل لينادي الجبل باسمه: يا فلان، هل مر بك اليوم ذاكر لله عز وجل؟ فمن قائل: لا، ومن قائل: نعم.

(الثامنة والستون)

إن كثرة ذكر الله عز وجل أمان من النفاق، فإن المنافقين قليلو الذكر لله عز وجل، قال الله عز وجل في المنافقين: {ولا يذكرون الله إلا قليلاً} وقال كعب: من أكثر ذكر الله عز وجل برئ من النفاق ولهذا - والله أعلم - ختم الله تعالى سورة المنافقين بقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون} .

فإن في ذلك تحذيراً من فتنة المنافقين الذين غفلوا عن ذكر الله عز وجل فوقعوا في النفاق.

وسئل بعض الصحابة رضي الله
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عنهم عن الخوارج: منافقون هم؟ قال: لا، المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلاً.

فهذا من علامة النفاق قلة ذكر الله عز وجل، وكثرة ذكره أمان من النفاق، والله عز وجل أكرم من أن يبتلي قلباً ذاكراً بالنفاق، وإنما ذلك لقلوب غفلت عن ذكر الله عز وجل.

(التاسعة والستون)

إن للذكر من بين الأعمال لذة لا يشبهها شيء، فلو لم يكن للعبد من ثوابه إلا اللذة الحاصلة للذاكر والنعيم الذي يحصل لقلبه لكفى به، ولهذا سميت مجالس الذكر رياض الجنة، قال مالك بن دينار: وما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله عز وجل، فليس شيء من الأعمال أخف مؤنة منه ولا أعظم لذة ولا أكثر فرحة وابتهاجاً للقلب.

(السبعون)

إنه يكسو الوجه نضرة في الدنيا ونوراً في الآخرة، فالذاكرون أنضر الناس وجوهاً في الدنيا وأنورهم في الآخرة، ومن المراسيل عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «من قال كل يوم مائة مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، أتى الله تعالى يوم القيامة ووجهه أشد بياضاً من القمر ليلة البدر»

(الحادية والسبعون)

إن في دوام الذكر في الطريق والبيت والحضر والسفر والبقاع تكثيراً لشهود العبد يوم القيامة، فإن البقعة والدار والجبل والأرض تشهد للذاكر يوم القيامة، قال تعالى: {إذا زلزلت الأرض زلزالها * وأخرجت الأرض أثقالها * وقال الإنسان ما لها * يومئذ تحدث أخبارها * بأن ربك أوحى لها} فروى الترمذي في جامعه من حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: «قرأ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذه الآية: {يومئذ تحدث أخبارها} فقال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، تقول: عمل يوم كذا كذا وكذا» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

والذاكر لله عز وجل في سائر البقاع مكثر شهوده، ولعلهم أو أكثرهم أن يقبلوه يوم القيامة، يوم قيام الأشهاد وأداء الشهادات فيفرح ويغتبط بشهادتهم.
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(الثانية والسبعون)

إن في الاشتغال بالذكر اشتغالاً عن الكلام الباطل من الغيبة واللغو ومدح الناس وذمهم وغير ذلك، فإن الإنسان لا يسكت البتة: فإما لسان ذاكر، وإما لسان لاغ، ولا بد من أحدهما، فهي النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، وهو القلب إن لم تسكنه محبة الله عز وجل سكنه محبة المخلوقين ولا بد، وهو اللسان إن لم تشغله بالذكر شغلك باللغو وما هو عليك ولا بد، فاختر لنفسك إحدى الخطتين، وأنزلهها في إحدى المنزلتين.

(الثالثة والسبعون)

وهي التي بدأنا بذكرها وأشرنا إليها فنذكرها ههنا مبسوطة لعظيم الفائدة بها، وحاجة كل أحد بل ضرورته إليها، وهي أن الشياطين قد احتوشت العبد وهم أعداؤه فما ظنك برجل قد احتوشه أعداؤه المحنقون عليه غيظاً وأحاطوا به، وكل منهم يناله بما يقدر عليه من الشر والأذى، ولا سبيل إلى تفريق جمعهم عنه إلا بذكر الله عز وجل.

وفي هذا الحديث العظيم الشريف القدر الذي ينبغي لكل مسلم أن يحفظه، فنذكره بطوله لعموم فائدته وحاجة الخلق إليه، وهو حديث سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن سمرة بن جندب قال: خرج علينا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوماً وكنا في صفه بالمدينة، فقام علينا فقال: «إني رأيت البارحة عجباً: رأيت رجلاً من أمتي أتاه ملك الموت ليقبض روحه، فجاءه بره والديه فرد ملك الموت عنه، ورأيت رجلاً من أمتي قد بسط عليه عذاب القبر، فجاءه وضوؤه فاستنقذه من ذلك، ورأيت رجلاً من أمتي قد احتوشته الشياطين فجاءه ذكر الله عز وجل فطرد الشيطان عنه، ورأيت رجلاً من أمتي قد احتوشته ملائكة العذاب فجاءته صلاته فاستنقذته من أيديهم، ورأيت رجلاً من أمتي يلهب ــ وفي رواية يلهث ــ عطشاً، كلما دنا من حوض منع وطرد، فجاءه صيام شهر رمضان فأسقاه وأرواه ورأيت رجلاً من أمتي ورأيت النبيين جلوساً حلقاً حلقاً كلما دنا إلى حلقة طرد، فجاءه غسله من الجنابة فأخذ بيده فأقعده إلى جنبي، ورأيت رجلاً من أمتي بين يديه ظلمة ومن خلفه ظلمة وعن يمينه ظلمة وعن يساره ظلمة ومن فوقه ظلمة ومن تحته ظلمة وهو متحير فيها، فجاءه حجه وعمرته فاستخرجاه من الظلمة وأدخلاه في النور.

ورأيت رجلاً من أمتي يتقي بيده وهج النار وشرره، فجاءته صدقته فصارت سترة بينه وبين النار وظللت على رأسه.

ورأيت رجلاً من أمتي يكلم المؤمنين ولا يكلمونه فجاءته صلته لرحمه فقالت: يا معشر المسلمين، إنه كان وصولاً لرحمه فكلموه، فكلمه المؤمنون وصافحوه وصافحهم.

ورأيت رجلاً من أمتي قد احتوشته الزبانية، فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر فاستنقذه من أيديهم






الجزء: 1 ¦ الصفحة: 82








وأدخله في ملائكة الرحمة.

ورأيت رجلاً من أمتي جاثياً على ركبتيه وبينه وبين الله عز وجل حجاب، فجاءه حسن خلقه فأخذ بيده فأدخله على الله عز وجل، ورأيت رجلاً من أمتي قد ذهبت صحيفته من قبل شماله، فجاءه خوفه من الله عز وجل فأخذ صحيفته فوضعها في يمينه.

ورأيت رجلاً من أمتي خف ميزانه فجاءه أفراطه.

ورأيت رجلاً من أمتي قائماً على شفير جهنم فجاءه رجاؤه في الله عز وجل فاستنقذه من ذلك ومضى.

ورأيت رجلاً من أمتي قد أهوى في النار، فجاءته دمعته التي بكى من خشية الله فاستنقذته من ذلك.

ورأيت رجلاً من أمتي قائماً على الصراط يرعد كما ترعد السعفة في ريح عاصف، فجاءه حسن ظنه بالله عز وجل فسكن رعدته ومضى، ورأيت رجلاً من أمتي يزحف على الصراط ويحبو أحياناً، فجاءته صلاته علي فأقامته على قدميه وأنقذته.

ورأيت رجلاً من أمتي انتهى إلى أبواب الجنة فغلقت الأبواب دونه، فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله ففتحت له الأبواب وأدخلته الجنة» .

رواه الحافظ أبو موسى المديني في كتاب الترغيب في الخصال المنجية، والترهيب من الخلال المردية وبنى كتابه عليه وجعله شرحاً له، وقال: هذا حديث حسن جداً رواه عن سعيد بن المسيب عمرو بن آزر وعلي بن زيد بن جدعان وهلال أبو جبلة.

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يعظم شأن هذا الحديث، وبلغني عنه أنه كان يقول: شواهد الصحة عليه، والمقصود منه قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «ورأيت رجلاً من أمتي احتوشته الشياطين، ذكر الله عز وجل فطرد الشيطان عنه» فهذا مطابق لحديث الحارث الأشعري الذي شرحناه في هذه الرسالة وقوله فيه: «وأمركم بذكر الله عز وجل وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو فانطلقوا في طلبه سراعاً وانطلق حتى أتى حصناً حصيناً فأحرز نفسه فيه» فكذلك الشيطان لا يحرز العباد أنفسهم منه إلا بذكر الله عز وجل.

وفي الترمذي عن أنس بن مالك: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من قال ـ يعني إذا خرج من بيته ـ بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله.

يقال له: كفيت وهديت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان، فيقول لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي» ؟ رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال: حديث حسن.

وقد تقدم قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «من قال في يوم مائة مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كانت له حرزاً من الشيطان حتى يمسي» وذكر سفيان عن أبي الزبير عن عبد الله بن ضمرة عن كعب قال: إذا خرج الرجل من بيته
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فقال بسم الله قال هديت، وإذا قال توكلت على الله قال الملك كفيت، وإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله قال الملك حفظت.

فيقول الشياطين بعضهم لبعض: ارجعوا ليس لكم عليه سبيل، كبف لكم بمن كفي وهدي وحفظ؟

وقال أبو خلاد المصري: من دخل في الإسلام دخل في حصن، ومن دخل المسجد فقد دخل في حصنين، ومن جلس في حلقة يذكر الله عز وجل فيها فقد دخل في بيته حصوناً، وقد روى الحافظ أبو موسى في كتابه من حديث أبي عمران الجوني عن أنس عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «إذا وضع العبد جنبه على فراشه فقال: بسم الله وقرأ فاتحة الكتاب أمن من شر الجن والإنس ومن كل شيء» .

وفي صحيح البخاري عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: ولاني رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زكاة رمضان أن أحتفظ بها، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته، فقال: دعني فأني لا أعود، فذكر الحديث وقال: فقال له في الثالثة: أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها إلى آخرها فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح، فخلى سبيله، فأصبح فأخبر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقوله فقال: «صدقك وهو كذوب» وذكر الحافظ أبو موسى من حديث أبي الزبير عن جابر قال: «قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذا أوى الإنسان إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان فيقول الملك اختم بخير، ويقول الشيطان وبات يكلؤه، فإذا استيقظ ابتدره ملك وشيطان، فيقول الملك: افتح بخير، ويقول الشيطان: افتح بشر، فإن قال: الحمد لله الذي أحيا نفسي بعد موتها ولم يمتها في منامها، الحمد لله الذي يمسك عليها الأخرى إلى أجل مسمى، الحمد لله الذي يمسك السموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، الحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، طرد الملك الشيطان وظل يكلؤه» .

وفي الصحيحين من حديث سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أما إن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان
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ما رزقتنا، فيولد بينهما ولد، لا يضره الشيطان أبداً» وذكر الحافظ أبو موسى عن الحسن بن علي قال: أنا ضامن لمن قرأ هذه العشرين الآية أن يعصمه الله تعالى من كل شيطان ظالم، ومن كل شيطان مريد، ومن كل سبع ضار، ومن كل لص عاد: آية الكرسي وثلاث آيات من الأعراف {إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض} وعشراً من الصافات وثلاث آيات من الرحمن {يا معشر الجن والإنس} وخاتمة سورة الحشر {لو أنزلنا هذا} ، وقال محمد بن أبان: بينما رجل يصلي في المسجد إذا هو بشيء إلى جنبه فجفل منه فقال: ليس عليك مني بأس إنما جئتك في الله تعالى، ائت عروة فسله: ما الذي يتعوذه؟ يعني من إبليس الأباليس.

قال: قل آمنت بالله العظيم وحده، وكفرت بالجبت والطاغوت، واعتصمت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم.

حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله منتهى.

وقال بشر بن منصور عن وهيب ابن الورد قال: خرج رجل إلى الجبانة بعد ساعة من الليل، قال: فسمعت حساً ـ أو صوتاً ـ شديداً، وجيء بسرير حتى وضع، وجاء شيء حتى جلس عليه.

قال: واجتمعت إليه جنوده، ثم صرخ فقال: من لي بعروة بن الزبير؟ فلم يجبه أحد حتى تتابع ما شاء الله من الأصوات، فقال واحد: انا أكفيكه، قال: فتوجه نحو المدينة وأنا ناظر، ثم أوشك الرجعة فقال: لا سبيل إلى عروة، وقال: ويلكم وجدته يقول كلمات إذا أصبح وإذا أمسى فلا نخلص إليه معهن.

قال الرجل: فلما أصبحت قلت لأهلي جهزوني، فأتيت المدينة فسألت عنه حتى دللت عليه، فإذا بشيخ كبير، فقلت: شيئاً تقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت؟ فأبى أن يخبرني، فأخبرته بما رأيت وما سمعت، فقال: ما أدري، غير أني أقول إذا أصبحت: آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها والله سميع عليم.

وإذا أصبحت قلت ثلاث مرات، وإذا أمسيت قلت ثلاث مرات.

وذكر أبو موسى عن مسلم البطين قال: قال جبريل للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إن عفريتاً من الجن يكيدك، فإذا أويت إلى فراشك فقل: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ من الأرض وما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقاً يطرق بخير يا رحمن.
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وقد ثبت في الصحيح أن الشيطان يهرب من الأذان، قال سهل بن أبي صالح: أرسلني أبي إلى بني حارثة ومعي غلام ـ أو صاحب ـ لنا فنادى مناد من حائط باسمه، فأشرف الذي معي على الحائط فلم ير شيئاً، فذكرت ذلك لأبي فقال: لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك، ولكن إذا سمعت صوتاً فناد بالصلاة، فإني سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «إن الشيطان إذا نودي بالصلاة ولى وله حصاص» وفي رواية «إذا سمع النداء ولى وله ضراط، حتى لا يسمع التأذين» الحديث.

وذكر الحافظ أبو موسى من حديث أبي بكر الصديق قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «استكثروا من لا إله إلا الله والاستغفار، فإن الشيطان قال: قد أهلكتهم بالذنوب وأهلكوني بقول لا إله إلا الله والاستغفار، فلما رأيت ذلك منهم أهلكتهم بالأهواء حتى يحسبون مهتدون فلا يستغفرون»

وذكر أيضاً عن إبراهيم بن الحكم عن أبيه عن عكرمة قال: بينا رجل مسافر إذ مر برجل نائم ورأى عنده شياطين، فسمع المسافر أحد الشياطين يقول لصاحبه: اذهب فأفسد على هذا النائم قلبه، فلما دنا منه رجع إلى صاحبه فقال: لقد نام على آية ما لنا إليه سبيل، فذهب إلى النائم فلما دنا منه رجع قال: صدقت.

فذهب.

ثم إن المسافر أيقظه وأخبره بما رأى من الشياطين فقال: أخبرني على أي آية نمت، قال: على هذه الآية {إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين} .

وقال أبو النضر هاشم بن القاسم: كنت أرى في داري ...

فقيل: يا أبا النضر تحول عن جوارنا.

قال: فاشتد ذلك علي، فكتبت إلى الكوفة إلى ابن إدريس والمحاربي وأبي أسامة، فكتب إلي المحاربي: إن بئراً بالمدينة كان يقطع رشاؤها، فنزل بهم ركب، فشكوا ذلك إليهم، فدعوا بدلو من ماء ثم تكلموا بهذا الكلام فصبوه في البئر فخرجت نار من البئر فطفئت على رأس البئر.

قال أبو النضر: فأخذت توراً من ماء، ثم تكلمت فيه بهذا الكلام، ثم تتبعت به زوايا الدار فرششته، فصاحوا بي: أحرقتنا، نحن نتحول عنك وهو: بسم الله، أمسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع، وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام، وبسلطان الله المنيع نحتجب، وبأسمائه الحسنى كلها عائذ من الأبالسة، ومن شر شياطين الإنس والجن، ومن شر
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معلن أو مسر، ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار، ويكمن بالليل ويخرج بالنهار، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم.

أعوذ بالله بما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يبغي.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم {والصافات صفا * فالزاجرات زجرا * فالتاليات ذكرا * إن إلهكم لواحد * رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق * إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب * وحفظا من كل شيطان مارد * لا يسمعون إلى الملإ الأعلى ويقذفون من كل جانب * دحورا ولهم عذاب واصب * إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب}

فهذا بعض ما يتعلق بقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لذلك العبد «يحرز نفسه من الشيطان بذكر الله تعالى» .



ولنذكر فصولاً نافعة تتعلق بالذكر تكميلاً للفائدة:

الفصل الأول: الذكر نوعان: أحدهما ذكر أسماء الرب تبارك وتعالى وصفاته والثناء عليه بهما وتنزيهه وتقديسه عما لا يليق به تبارك وتعالى.

وهذا أيضاً نوعان:

(أحدهما) إنشاء الثناء عليه بها من الذاكر، وهذا النوع هو المذكور في الأحاديث، نحو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وسبحان الله وبحمده، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونحو ذلك.

فأفضل هذا النوع أجمعه للثناء وأعمه نحو سبحان الله عدد خلقه، فهذا أفضل من مجرد سبحان الله، وقولك الحمد لله عدد ما خلق في السماء وعدد ما خلق في الأرض وعدد ما بينهما وعدد ما هو خالق، أفضل من مجرد قولك الحمد لله.

وهذا في حديث جويرية أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لها: «لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته» رواه مسلم.

وفي الترمذي وينن أبي داود عن سعد بن أبي وقاص أنه دخل مع رسول الله على امرأة بين يديها نوى أو حصى تسبح بها فقال: «سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر
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مثل ذلك، ولا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك»

(الثاني) الخبر عن الرب تعالى بأحكام أسمائه وصفاته، نحو قولك: الله عز وجل يسمع أصوات عباده ويرى حركاتهم، ولا تخفى عليه خافية من أعمالهم، وهو أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم، وهو على كل شيء قدير، وهو أفرح بتوبة عبده من الفاقد راحلته ونحو ذلك.

وأفضل هذا النوع الثناء عليه بما أثنى به على نفسه وبما أثنى به رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تشبيه ولا تمثيل وهذا النوع أيضاً ثلاثة أنواع: حمد، وثناء، ومجد، فالحمد لله الإخبار عنه بصفات كماله سبحانه وتعالى مع محبته والرضاء به، فلا يكون المحب الساكت حامداً ولا المثني بلا محبة حامداً حتى تجتمع له المحبة والثناء، فإن كرر المحامد شيئاً بعد الشيء كانت ثناء، فإن كان المدح بصفات الجلال والعظمة والكبرياء والملك كان مجداً، وقد جمع الله تعالى لعبده الأنواع الثلاثة في أول الفاتحة، فإذا قال العبد: {الحمد لله رب العالمين} قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال: {الرحمن الرحيم} قال: أثنى علي عبدي، وإذا قال: {مالك يوم الدين} قال: مجدني عبدي.

(النوع الثاني) من الذكر ذكر أمره ونهيه وأحكامه، وهو أيضاً نوعان:

(أحدهما) ذكره بذلك إخباراً عنه أمر بكذا ونهى عنه كذا وأحب كذا وسخط كذا ورضي كذا.

(والثاني) ذكره عند أمره فيبادر إليه، وعند نهيه فيهرب منه، فذكر أمره ونهيه شيء، وذكره عند أمره ونهيه شيء آخر، فإذا اجتمعت هذه الأنواع للذاكر فذكره أفضل الذكر وأجله وأعظمه.

(فائدة) فهذا الذكر من الفقه الأكبر وما دونه أفضل الذكر إذا صحت فيه النية.

ومن ذكره سبحانه وتعالى ذكر آلائه وإنعامه وإحسانه وأياديه ومواقع فضله على عبيده، وهذا أيضاً من أجل أنواع الذكر.

فهذه خمسة أنواع وهي تكون بالقلب واللسان تارة، وذلك أفضل الذكر.

وبالقلب وحده تارة، وهي الدرجة الثانية، وباللسان وحده تارة، وهي الدرجة الثالثة.

فأفضل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان،
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وإنما كان ذكر القلب وحده أفضل من ذكر اللسان وحده لأن ذكر القلب يثمر المعرفة ويهيج المحبة ويثير الحياء ويبعث على المخافة ويدعو إلى المراقبة ويزع عن التقصير في الطاعات والتهاون في المعاصي والسيئات، وذكر اللسان وحده لا يوجب شيئاً منها فثمرته ضعيفة.



الفصل الثاني الذكر أفضل من الدعاء

(الفصل الثاني) الذكر أفضل من الدعاء.

الذكر ثناء على الله عز وجل بجميل أوصافه وآلائه وأسمائه، والدعاء سؤال العبد حاجته.

فأين هذا من هذا؟

ولهذا جاء في الحديث «من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» ولهذا كان المستحب في الدعاء أن يبدأ الداعي بحمد الله والثناء عليه بين يدي حاجته، ثم يسأل حاجته.

كما في حديث فضالة بن عبيد «أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سمع رجلاً يدعو في صلاته لم يحمد الله تعالى ولم يصل على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عجل هذا ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه عز وجل والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثم يدعو بعد بما بشاء» رواه الإمام أحمد والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

ورواه الحاكم في صحيحه.

وهكذا دعاء ذي النون عليه السلام قال فيه النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربته: {لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين} » وفي الترمذي «دعوة أخي ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت {لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين} فإنه لم يدع بها مسلم قط إلا استجاب له» .

وهكذا عامة الأدعية النبوية على قائلها أفضل الصلاة والسلام، ومنه قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في دعاء الكرب «لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم» ومنه حديث بريدة الأسلمي الذي رواه أهل السنن وابن حبان في صحيحه أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سمع رجلاً يدعو وهو يقول: «اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد فقال: والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا
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دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى» وروى أبو داود والنسائي من حديث أنس «أنه كان مع النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جالساً ورجل يصلي ثم دعا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، ولا إله إلا أنت المنان بديع السموات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم.

فقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى» فأخبر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن الدعاء يستجاب إذا تقدمه هذا الثناء والذكر، وأنه اسم الله الأعظم فكان ذكر الله عز وجل والثناء عليه أنجح ما طلب به العبد حوائجه.

وهذه فائدة أخرى من فوائد الذكر والثناء، أنه يجعل الدعاء مستجاباً.

فالدعاء الذي تقدمه الذكر والثناء أفضل وأقرب إلى الإجابة من الدعاء المجرد، فإن انضاف إلى ذلك إخبار العبد بحاله ومسكنته وافتقاره واعترافه كان أبلغ في الإجابة وأفضل، فإنه يكون قد توسل المدعو بصفات كماله وإحسانه وفضله، وعرض بل صرح بشدة حاجته وضرورته وفقره ومسكنته، فهذا المقتضى منه، وأوصاف المسئول مقتضى من الله، فاجتمع المقتضي من السائل والمقتضى من المسؤول في الدعاء، وكان أبلغ وألطف موقعاً وأتم معرفة وعبودية.

وأنت ترى في المشاهد ـ ولله المثل الأعلى ـ أن الرجل إذا توسل إلى ما يريد معروفة بكرمه وجوده وبره وذكر حاجته هو وفقره ومسكنته كان أعطف لقلب المسؤول وأقرب لقضاء حاجته.

فإذا قال له: أنت جودك قد سارت به الركبان، وفضلك كالشمس لا تنكر ونحو ذلك، وقد بلغت بي الحاجة والضرورة مبلغاً لا صبر معه ونحو ذلك، كان أبلغ في قضاء حاجته من أن يقول ابتداء أعطني كذا وكذا.

فإذا عرفت هذا فتأمل قول موسى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في دعائه {رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير} وقول ذي النون في دعائه {لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين} وقول أبينا آدم {ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين} وفي الصحيحين أن أبا بكر الصديق قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال: «قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً، وإنه لا يغفر
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الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم» فجمع في هذا الدعاء الشريف العظيم القدر بين الاعتراف بحاله والتوسل إلى ربه عز وجل بفضله وجوده وأنه المنفرد بغفران الذنوب، ثم سأل حاجته بعد التوسل بالأمرين معاً.

فهكذا أدب الدعاء وآداب العبودية.



الفصل الثالث في قراءة القرآن أفضل من الذكر، والذكر أفضل من الدعاء.

هذا من حيث النظر لكل منهما مجرداً، وقد يعرض للمفضول ما يجعله أولى من الفاضل، بل يعينه فلا يجوز أن يعدل عنه إلى الفاضل، وهذا كالتسبيح في الركوع والسجود فإنه أفضل من قراءة القرآن فيهما، بل القراءة فيهما منهي عنها نهي تحريم أو كراهة، وكذلك التسميع والتحميد في محلهما أفضل من القراءة، وكذلك التشهد، وكذلك «رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني» بين السجدتين أفضل من القراءة، وكذلك الذكر عقيب السلام من الصلاة ـ ذكر التهليل والتسبيح والتكبير والتحميد ـ أفضل من الاشتغال عنه بالقراءة، وكذلك إجابة المؤذن والقول كما يقول أفضل من القراءة.

وإن كان فضل القرآن على كل كلام كفضل الله تعالى على خلقه، لكن لكل مقام مقال، متى فات مقاله فيه وعدل عنه إلى غيره اختلت الحكمة وفقدت المصلحة المطلوبة منه.

وهكذا الأذكار المفيدة بمحال مخصوصة أفضل من القراءة المطلقة، والقراءة المطلقة أفضل من الأذكار المطلقة، اللهم إلا أن يعرض للعبد ما يجعل الذكر أو الدعاء أنفع له من قراءة القرآن.

مثاله أن يتفكر في ذنوبه فيحدث ذلك له توبة من استغفار أو يعرض له ما يخاف أذاه من شياطين الإنس والجن فيعدل إلى الأذكار والدعوات التي تحصنه وتحفظه.

وكذلك أيضاً قد يعرض للعبد حاجة ضرورية إذا اشتغل عن سؤالها أو ذكر لم يحضر قلبه فيهما، وإذا أقبل على سؤالها والدعاء إليها اجتمع قلبه كله على الله تعالى وأحدث له
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تضرعاً وخشوعاً وابتهالاً، فهذا يكون اشتغاله بالدعاء والحالة هذه أنفع، وإن كان كل من القراءة والذكر أفضل وأعظم أجراً.

وهذا باب نافع يحتاج إلى فقه نفس، وفرقان بين فضيلة الشيء في نفسه وبين فضيلته العارضة، فيعطي كل ذي حق حقه، ويوضع كل شيء موضعه: فللعين موضع وللرجل موضع، وللماء موضع وللحم موضع.

وحفظ المراتب هو من تمام الحكمة التي هي نظام الأمر والنهي.

والله تعالى الموفق.

وهكذا الصابون والأشنان أنفع للثوب في وقت والتجمير وماء الورد وكيه أنفع له في وقت.

وقلت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يوماً: سئل بعض أهل العلم أيهما أنفع للعبد التسبيح أو الاستغفار؟ فقال: إذا كان الثوب نقياً فالبخور وماء الورد أنفع له، وإذا كان دنساً فالصابون والماء الحار أنفع له.

فقال لي رحمه الله تعالى: فكيف والثياب لا تزال دنسة؟ ومن هذا الباب أن سورة {قل هو الله أحد} تعدل ثلث القرآن ومع هذا فلا تقوم مقام آيات المواريث والطلاق والخلع والعدد ونحوها، بل هذه الآيات في وقتها وعند الحاجة إليها أنفع من تلاوة سورة الإخلاص.

ولما كانت الصلاة مشتملة على القراءة والذكر والدعاء، وهي جامعة لأجزاء العبودية على أتم الوجوه، كانت أفضل من كل من القراءة والذكر والدعاء بمفرده، لجمعها ذلك كله مع عبودية سائر الأعضاء.

فهذا أصل نافع جداً يفتح للعبد باب معرفة مراتب الأعمال وتنزيلها منازلها، لئلا يشتغل بمفضولها عن فاضلها فيربح إبليس الفضل الذي بينهما، أو ينظر إلى فاضلها فيشتغل به عن مفضولها إن كان ذلك وقته، فتفوته مصلحته بالكلية، لظنه أن اشتغاله بالفاضل أكثر ثواباً وأعظم أجراً.

وهذا يحتاج إلى معرفة بمراتب الأعمال وتفاوتها ومقاصدها، وفقه في إعطاء كل عمل منها حقه، وتنزله في مرتبته، وتفويته لما هو أهم منه، أو تفويت ما هو أولى منه وأفضل لإمكان تداركه والعود إليه، وهذا المفضول إن فات لا يمكن تداركه فالاشتغال به أولى ـ وهذا كترك القراءة لرد السلام وتشميت العاطس ــ وإن كان القرآن أفضل، لأنه يمكنه الاشتغال بهذا المفضول والعود إلى الفاضل، بخلاف ما إذا اشتغل بالقراءة فاتته مصلحة رد السلام وتشميت العاطس، وهكذا سائر الأعمال إذا تزاحمت.

والله تعالى الموفق.
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الفصل الأول في ذكر طرفي النهار

وهما ما بين الصبح وطلوع الشمس، وما بين العصر والغروب.

قال سبحانه وتعالى {يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا * وسبحوه بكرة وأصيلا} والأصيل: قال الجوهري هو الوقت بعد العصر إلى المغرب، وجمعه أصل وآصال وأصائل كأنه أصيلة قال الشاعر:

لعمري لأنت أكرم أهله وأقعد في أفيائه بالأصائل

ويجمع أيضاً على أصلان، مثل بعير وبعران، ثم صغروا الجمع فقالو أصيلان، ثم أبدلوا من النون لاماً فقالوا أصيلال، قال الشاعر:

وقفت فيها أصيلالاً أسائلها أعيت جواباً وما بالربع من أحد

وقال تعالى: {وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار} فالإبكار أول النهار والعشي آخره، وقال تعالى: {وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب} وهذا تفسير ما جاء في الأحاديث: من قال كذا وكذا حين يصبح وحين يمسي، أن المراد به قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وأن محل هذه الأذكار بعد الصبح وبعد العصر.

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «من قال حين يصبح وحين يمسي: سبحان الله وبحمده مائة مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه» وفي صحيحه أيضاً عن ابن
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مسعود قال: كان نبي الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا أمسى قال: «أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها، رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر» وإذا أصبح قال ذلك أيضاً: «أصبحنا وأصبح الملك لله»

وفي السنن عن عبد الله بن حبيب قال: «قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قل قلت: يا رسول الله، ما أقول؟ قال: {قل هو الله أحد} والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء» قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وفي الترمذي أيضاً عن أبي هريرة أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يعلم أصحابه يقول: «إذا أصبح أحدكم فليقل: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، وإذا أمسى فليقل: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير» قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وفي صحيح البخاري عن شداد بن أوس عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

من قالها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة» .

وفي الترمذي عن أبي هريرة «عن أبي بكر الصديق قال لرسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت.

قال: قل: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السموات والأرض رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف سوءاً على أنفسنا أو نجره إلى مسلم.

قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك» قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وفي الترمذي أيضاً عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم - ثلاث مرات - فيضره شيء» قال الترمذي: حديث
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حسن صحيح.

وفيه أيضاً عن ثوبان وغيره أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «من قال حين يمسي وإذا أصبح: رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نبياً، كان حقاً على الله أن يرضيه» وقال: حديث حسن صحيح.

وفي الترمذي أيضاً عن أنس أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمداً عبدك ورسولك.

أعتق الله ربعه من النار، ومن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار، ومن قالها ثلاثاً أعتق الله ثلاثة أرباعه من النار، ومن قالها أربعاً أعتقه الله من النار» .

وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن غنام أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر.

فقد أدى شكر يومه.

ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته» .

وفي السنن وصحيح الحاكم عن عبد الله بن عمر قال: لم يكن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح: «اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي، وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي» قال وكيع: يعني الخسف وعن طلق بن حبيب قال: جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال: يا أبا الدرداء، قد احترق بيتك.

فقال: ما احترق، لم يكن الله ليفعل ذلك، لكلمات سمعتهن من رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من قالها أول النهار لم تصبه مصيبة حتى يمسي، ومن قالها آخر النهار لم تصبه مصيبة حتى يصبح: «اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم.

ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط
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بكل شيء علماً، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة ربي آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم» .



الفصل الثاني في أذكار النوم

وفي الصحيحين عن حذيفة قال: كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا أراد أن ينام قال: «باسمك اللهم أموت وأحيا» وإذا استيقظ من منامه قال: «الحمد لله الذي أماتنا بعد ما أحيانا وإليه النشور» .

وفي الصحيحين أيضاً عن عائشة «أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما {قل هو الله أحد} و {قل أعوذ برب الفلق} و {قل أعوذ برب الناس} ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات» ، وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة أنه أتاه آت يحثو من الصدقة وكان قد جعله النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليلة بعد ليلة، فلما كان في الليلة الثالثة قال: لأرفعنك إلى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن ـ وكان أحرص شيء على الخير ـ فقال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي {الله لا إله إلا هو الحي القيوم} حتى ختمها، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح.

فقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صدقك وهو كذوب» وقد
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روى الإمام أحمد نحو هذه القصة في مسنده أنها جرت لأبي الدرداء، ورواها الطبراني في معجمه أنها جرت لأبي بن كعب.

وفي الصحيحين عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه» الصحيح أن معناه كفتاه من شر ما يؤذيه، قيل كفتاه من قيام الليل وليس بشيء، قال علي بن أبي طالب: ما كنت أرى أحداً يغفل قبل أن يقرأ الآيات الثلاث والأواخر من سورة البقرة.

وفي الصحيحين عن أبي عريرة أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «إذا قام أحدكم عن فراشه ثم رجع إليه فلينفضه بصنفة إزاره ثلاث مرات، فإنه لا يدري ما خلفه عليه بعده.

وإذا اضطجع فليقل: باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين»

وفي الصحيحين عنه عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إذا استيقظ أحدكم فليقل: الحمد لله الذي عافاني في جسدي، ورد علي روحي، وأذن لي بذكره» .

وقد تقدم حديث علي ووصية النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ له ولفاطمة رضي الله تعالى عنهما أن يسبحا إذا أخذا مضاجعهما للنوم ثلاثاً وثلاثين، ويحمدا ثلاثاً وثلاثين، ويكبرا أربعاً وثلاثين، وقال: «هو خير لكما من خادم» .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: بلغنا أنه من حافظ على هذه الكلمات لم يأخذه إعياء فيما يعانيه من شغل ومن غيره.

وفي سنن أبي داود عن حفصة أم المؤمنين أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول: «اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك» ثلاث مرات، قال الترمذي: حديث حسن.

وفي صحيح مسلم عن أنس أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا أوى إلى فراشه قال: «الحمد لله الذي أطعمنا
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وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي» .

وفي صحيحه أيضاً عن ابن عمر أمر رجلاً إذا أخذ مضجعه أن يقول «اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها، لك مماتها ومحياها، وإن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية» قال ابن عمر: سمعتهن من رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وفي الترمذي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من قال حين يأوي إلى فراشه: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه - ثلاث مرات - غفر الله ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، وإن كانت عدد رمل عالج، وإن كانت عدد أيام الدنيا» وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا أوى إلى فراشه قال: «اللهم رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول.

وليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين، وأغننا من الفقر» وفي الصحيحين عن البراء بن عازب قال: قال لي رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت.

فإن مت مت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تقول»
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الفصل الثالث في أذكار الانتباه من النوم

روى البخاري في صحيحه عن عبادة بن الصامت عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله.

ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا، استجيب له.

فإن توضأ وصلى قبلت صلاته» .

وفي الترمذي عن أبي أمامة قال: سمعت رسول اله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: «من أوى إلى فراشه طاهراً وذكر الله تعالى حتى يدركه النعاس لم ينقلب ساعة من الليل يسأل الله تعالى فيها خيراً إلا أعطاه إياه» حديث حسن.

وفي سنن أبي داود عن عائشة أن الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا استيقظ من الليل قال: «لا إله إلا أنت سبحانك، اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علماً ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب» .



الفصل الرابع في أذكار الفزع في النوم والفكر

روى الترمذي عن بريدة قال: شكا خالد بن الوليد إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: يا رسول الله، ما أنام الليل من الأرق.

فقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم رب السموات السبع وما أظلت، ورب الأرضين وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، كن لي جاراً من شر خلقك كلهم جميعاً أن يفرط علي أحد منهم، أو أن يطغي علي، عز وجل ثناؤك ولا إله غيرك ولا إله إلا أنت» .

وفي الترمذي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
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كان يعلمهم من الفزع كلمات «أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه، وشر عباده، ومن همزات الشياطين أن يحضرون» وكان عبد الله بن عمرو يعلمهن من عقل من بنيه، ومن لم يعقل كتبه وعقله عليه.



الفصل الخامس في أذكار من رأى رؤيا يكرهها أو يحبها.

في الصحيحين عن أبي قتادة قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: «الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم الشيء يكرهه فلينفث عن يساره ثلاث مرات إذا استيقظ، وليتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضره إن شاء الله» قال أبو قتادة: كنت أرى الرؤيا تمرضني حتى سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: «الرؤيا الصالحة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، وإذا رأى ما يكرهه فلا يحدث به، وليتفل عن يساره وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شر ما رأى، فإنها لا تضره» .

وفي صحيح مسلم عن جابر عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاث مرات، وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثاً، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه» ويذكر عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن رجلاً قص عليه رؤيا فقال: «خيراً رأيت، وخيراً يكون» وفي رواية «خيراً تلقاه، وشراً توقاه.

خيراً لنا، وشراً على أعدائنا» والحمد لله رب العالمين.



الفصل السادس في أذكار الخروج من المنزل

في السنن عن أنس قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من قال -يعني إذا خرج من بيته- بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: كفيت ووقيت وهديت،
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وتنحى عنه الشيطان فيقول لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي» وفي مسند الإمام أحمد «بسم الله آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله» حديث حسن.

وفي السنن الأربع عن أم سلمة قالت: ما خرج رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من بيتي إلا رفع طرفه إلى السماء فقال: «اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي» قال الترمذي: حديث حسن صحيح.



الفصل السابع في أذكار دخول المنزل

وفي صحيح مسلم عن جابر قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: «إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت، فإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء» وفي سنن أبي داود عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إذا ولج الرجل بيته فليقل: اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا، وبسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا، ثم ليسلم على أهله» وفي الترمذي عن أنس قال لي رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم تكن بركة عليك وعلى أهل بيتك» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
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الفصل الثامن في أذكار دخول المسجد والخروج منه

في صحيح مسلم عن أبي حميد -أو أبي أسيد- قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إذا دخل أحدكم إلى مسجد فليسلم على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك.

وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك» وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه إذا دخل المسجد قال: «أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم، من الشيطان الرجيم» فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم.



الفصل التاسع في أذكار الأذان

في الصحيحين عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن» .

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أنه سمع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: «إذا سمعتم المؤذن فقولو مثل ما يقول، ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة» .

وفي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمداً رسول الله فقال أشهد أن محمداً رسول الله، ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه، دخل الجنة» .
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وفي صحيح البخاري عن جابر أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال «من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة» .

وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا.

فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطه» وفي الترمذي عن أنس قال: «قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة.

قالوا: فماذا نقول يا رسول الله؟ قال: سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة» قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وفي سنن أبي داود عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثنتان لا تردان أو قلما تردان: الدعاء عند النداء، وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضاً» .

وفي سنن أبي داود عن أم سلمة قالت: علمني رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن أقول عند المغرب «اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك، وأصوات دعاتك وحضور صلواتك فاغفر لي» .

وفي سنن أبي داود عن بعض أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أن بلالاً أخذ في الإقامة فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أقامها الله وأدامها» فهذه خمس سنن في الأذان: إجابته، وقول رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رسولاً، وسؤال الله تعالى لرسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الوسيلة والفضيلة، والصلاة عليه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والدعاء لنفسه ماشاء، وعن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال «من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله، رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رسولاً، غفر الله ذنوبه» .
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الفصل العاشر في أذكار الاستفتاح

وفي الصحيحين أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقول في استفتاحه «اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد» .

وفي سنن أبي داود عن جبير بن مطعم أنه رأى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي صلاة قال «الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرة وأصيلاً (ثلاثاً) .

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه» .

قال: نفثه: الشعر ونفخه وهمزه الموتة.

وفي السنن الأربعة عن عائشة وأبي سعيد وغيرهما أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا استفتح الصلاة قال «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك» وهو في صحيح مسلم عن عمر موقوف عليه.

وفي صحيح مسلم عن ابن أبي طالب قال: كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا قام إلى الصلاة قال «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعاً إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت.

لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك» وكان إذا ركع يقول في ركوعه «اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري، ومخي وعظمي وعصبي» .

وإذا رفع رأسه من الركوع يقول «سمع الله لمن حمده، ربنا ولك
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الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد» وإذا سجد يقول في سجوده «اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت.

سجد وجهي للذي خلقه وصوره، وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين» وكان آخر ما يقول بين التشهد والتسليم «اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، إنك أنت المقدم والمؤخر لا إله إلا أنت» .

وفي صحيح مسلم عن عائشة كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يفتح صلاته إذا قام من الليل «اللهم رب جبريل وإسرافيل فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة.

أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم» وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل «اللهم لك الحمد، وأنت نور السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيام السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك الحق، وقولك الحق، ولقاؤك الحق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد حق، والساعة حق، اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت» .



الفصل الحادي عشر في ذكر الركوع والسجود والفصل بين السجدتين

الفصل الحادي عشر في ذكر الركوع والسجود والفصل بينهما وبين السجدتين

في السنن الأربعة عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول إذا ركع «سبحان ربي العظيم» ثلاث مرات، وإذا سجد قال «سبحان ربي الأعلى» ثلاث مرات.

وفيه
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حديث علي رضي الله عنه وقد سبق بالفصل قبله بطوله.

وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي» وفي صحيح مسلم عنها رضي الله عنها، كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول في ركوعه وسجوده «سبوح قدوس رب الملائكة والروح» .

وفي سنن أبي داود عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقول في ركوعه وسجوده «سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة» .

وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا رفع رأسه من الركوع قال «اللهم ربنا لك الحمد، ملء السموات وملء الأرض، وملء ما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد.

أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد: لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد» .

وفي صحيح البخاري عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال: «كنا نصلي يوماً وراء النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده فقال رجل من ورائه: ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه.

فلما انصرف قال من المتكلم؟ قال: أما يا رسول الله.

قال لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكاً يبتدرونها أيهم يكتبها أول» .

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء» وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقول في سجوده: «اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وعلانيته وسره» وقالت عائشة رضي الله عنها: افتقدت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذات ليلة، فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد هما منصوبتان وهو يقول: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيته على نفسك» روى مسلم هذه الأحاديث.

وفي سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول بين السجدتين «اللهم
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اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني» وفي السنن أيضاً عن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقول بين السجدتين: «رب اغفر لي رب اغفر لي» .



الفصل الثاني عشر في أدعية الصلاة بعد التشهد

في الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إذا فرغ أحدكم من التشهد فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب القبر، ومن عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال» .

وفيهما أيضاً عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يدعو في الصلاة «اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات.

اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم» فقال قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال «إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف» وقد تقدم في الصحيحين أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لرسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال «قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت.

فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم» وفي صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه في صفة صلاة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقد تقدم بطوله في الفصل العاشر.

وفي سنن أبي داود «أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لرجل كيف تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد وأقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار.

أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ.

فقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حولها ندندن» .

وفي المسند والسنن عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقول في صلاته «اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وحسن عبادتك، وأسألك قلباً سليماً، ولساناً صادقاً، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، واستغقرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب» .

وفي سنن النسائي أن عمار
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بن ياسر صلى صلاة ودعا بدعوات وقال: سمعتهن من رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «اللهم بعلمك الغيب، وقدرتك على الخلق، أحيني إذا علمت الحياة خيراً لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيراً لي.

اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيماً لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا مهتدين» .



الفصل الثالث عشر في الأذكار المشروعة بعد السلام وهو أدبار السجود

وفي صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثاً وقال «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام» وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا فرغ من الصلاة قال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو عل كل شيء قدير.

اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد» وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أن رسول اله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يهلل دبر كل صلاة حين يسلم بهؤلاء الكلمات «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون» .

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال «من سبح لله في دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين، وكبر الله ثلاثاً وثلاثين، وحمد الله ثلاثاً وثلاثين، وقال تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت
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مثل زبد البحر» .

وفي السنن عن عبد الله بن عمر عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال «خصلتان -أو خلتان- لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، هما يسير، ومن يعمل بهما قليل: يسبح الله في دبر كل صلاة عشراً، ويحمده عشراً، ويكبره عشراً، فذلك خمسون ومائة باللسان، وألف وخمسمائة في الميزان.

ويكبر أربعاً وثلاثين إذا أخذ مضجعه، ويحمد ثلاثاً وثلاثين، ويسبح ثلاثاً وثلاثين فذلك مائة باللسان وألف في الميزان» قال: ولقد رأيت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعقدها بيده.

قالوا: يا رسول الله، كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ قال يأتي أحدكم - يعني الشيطان - في منامه فينومه قبل أن يقولهما، ويأتيه في صلاته فيذكره حاجته قبل أن يقولهما وفي السنن عن عقبة بن عامر قال: أمرني رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن أقرأ بالمعوذتين دبر كل صلاة.

وفي النسائي الكبير عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «من قرأ آية الكرسي عقب كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت» .

يعني: لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا الموت.



الفصل الرابع عشر في ذكر التشهد

في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: علمني رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التشهد - وكفي بين كفيه - كما يعلمني السورة من القرآن «التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» وفي صحيح مسلم عن ابن عباس قال: كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن وكان يقول «التحيات المباركات والصلوات والطيبات لله.

السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.

أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» وفي صحيح مسلم عن أبي موسى أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ علمهم التشهد «التحيات الطيبات والصلوات لله.

السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» .

وروى أبو داود عن عمر بن الخطاب عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في التشهد «التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» .

وروى أبو داود عن سمرة بن جندب: أمرنا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إذا كان في وسط الصلاة أو حين انقضائها فابدأوا قبل السلام فقولوا: التحيات والصلوات الملك لله، ثم سلموا على اليمين ثم على قارئكم وعلى أنفسكم» .

وذكر مالك في الموطأ أن عمر كان يعلم الناس التشهد وهو على المنبر يقول: قولوا التحيات لله الزاكيات لله الصلوات الطيبات لله.

السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته،
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السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

فأي تشهد أتي به من هذه التشهدات أجزأه.

وذهب الإمام أحمد وأبو حنيفة إلى تشهد ابن مسعود، وذهب الشافعي إلى تشهد ابن عباس، وذهب مالك إلى تشهد عمر رضي الله عنه، والكل كاف يجزئ.



الفصل الخامس عشر في ذكر الصلاة على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

في الصحيحين عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقلنا: قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد» .

وفي الصحيحين أيضاً عن أبي حميد الساعدي أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد» .
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وفي صحيح مسلم عن أبي مسعود الأنصاري قال: أتانا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ قال فسكت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حتى تمنينا أنه لم يسأله.

ثم قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.

وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.

والسلام كما قد علمتم» .

وذكر ابن ماجه في سننه عن عبد الله بن مسعود قال: إذا صليتم على رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأحسنوا الصلاة، فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه.

قال فقالوا له: فعلمنا.

قال قولوا: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين، وإمام المتقين، وخاتم النبيين، محمد عبدك ورسولك إمام الخير، ورسول الرحمة.

اللهم ابعثه مقاماً يغبطه به الأولون.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد.



الفصل السادس عشر في الاستخارة

الفصل السادس عشر في الاستخارة

في صحيح البخاري عن جابر قال: كان رسول اله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعلمنا الاستخارة في الأمر كما يعلمنا السورة من القرآن، إذا هم أحكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: «اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب.

اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر - ويسمي حاجته- خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به» .

وفي مسند الإمام أحمد من حديث سعد






الجزء: 1 ¦ الصفحة: 111








بن أبي وقاص عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «من سعادة ابن آدم استخارة الله، ومن سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله، ومن شقوة ابن آدم تركه استخارة الله، ومن شقوة ابن آدم سخطه بما قضى الله» .

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه يقول: ما ندم من استخار الخالق، وشاور المخلوقين، وثبت في أمره.

وقد قال سبحانه وتعالى: {وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله} وقال قتادة: ما تشاور قوم يبتغون وجه الله إلا هدوا إلى أرشد أمرهم.



الفصل السابع عشر في أذكار الكرب والغم والحزن والهم

وفي الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقول عند الكرب «لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض رب العرش الكريم» .

وفي الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا حز به أمر قال «يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث» .

وفيه أيضاً عن أبي هريرة أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا أهمه الأمر رفع رأسه إلى السماء فقال «سبحان الله العظيم» وإذا اجتهد في الدعاء قال «يا حي يا قيوم» .

وفي سنن أبي داود عن أبي بكرة أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال «دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت» .

وفي السنن أيضاً عن أسماء بنت عميس قالت: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «ألا
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أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب -أو في الكرب- الله الله ربي لا أشرك به شيئاً» .

وفي رواية أنها تقال سبع مرات.

وفي الترمذي عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت {لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين} لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجيب له» وفي رواية «إني لأعلم كلمة لا يقولها مكروب إلا فرج الله عنه، كلمة أخي يونس عليه السلام» .

وفي مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان عن عبد الله بن مسعود عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال «ما أصاب عبداً هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور بصري وجلاء حزني، وذهاب همي.

إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحاً» .



الفصل الثامن عشر في الأذكار الجالبة للرزق الدافع للضيق والأذى

قال الله سبحانه وتعالى عن نبيه نوح صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا * يرسل السماء عليكم مدرارا * ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا} وفي بعض المسانيد عن ابن عباس أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاً، ومن كل ضيق مخرجاً، ورزقه من حيث لا يحتسب» وذكر أبو عمر عن عبد البر في (التمهيد) له حديثاً مرفوعاً إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «من قرأ سورة الواقعة كل يوم لم تصبه فاقة أبداً» .
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الفصل التاسع عشر في الذكر عند لقاء العدو ومن يخاف سلطاناً وغيره

في سنن أبي داود والنسائي عن أبي موسى أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا خاف قوماً قال «اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم» .

ويذكر عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه كان يقول عند لقاء العدو «اللهم أنت عضدي وأنت ناصري وبك أقاتل» .

وعنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه كان في غزوة فقال «يا مالك يوم الدين إياك أعبد وإياك أستعين» قال أنس فلقد رأيت الرجال تصرعها الملائكة من بين يديها ومن خلفها.

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إذا خفت سلطاناً أو غيره فقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب السموات السبع ورب العرش العظيم، لا إله إلا أنت عز جارك، وجل ثناؤك» .

وفي صحيح البخاري عن ابن عباس قال: «حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين ألقي في النار.

وقالها محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين قال له الناس {إن الناس قد جمعوا لكم} » .



الفصل العشرون في الأذكار التي تطرد الشيطان

قد تقدم أن من قرأ آية الكرسي عند نومه لم يقربه شيطان، وأن من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه، ومن قال في يوم مائة مرة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كانت له حرزاً من الشيطان يومه كله.

وقد قال تعالى: {
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وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين * وأعوذ بك رب أن يحضرون} وكان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول «أعوذ بالله السميع العليم، من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه» وقال سبحانه وتعالى: {وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم} وهو الأذان يطرد الشيطان كما تقدم.

وعن زيد بن أسلم أنه ولي معادن فذكروا كثرة الجن فأمرهم أن يؤذنوا كل وقت ويكثروا من ذلك، فلم يكونوا يرون بعد ذلك شيئاً.

وفي صحيح مسلم عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إن الشيطان حال بيني وبين صلاتي وبين قراءتي يلبسها علي، فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه، واتفل عن يسارك ثلاثاً» ففعلت ذلك فأذهبه الله عز وجل عني.

وأمر ابن عباس رجلاً وجد في نفسه شيئاً من الوسوسة والشك أن يقرأ {هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم} .

ومن أعظم ما يندفع به شره قراءة المعوذتين وأول الصافات وآخر الحشر.



الفصل الحادي والعشرون في الذكر الذي تحفظ به النعم وما يقال عند تجردها

قال الله سبحانه وتعالى في قصة الرجلين {ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله} فينبغي لمن دخل بستانه أو داره أو رأى في ماله وأهله ما يعجبه أن يبادر إلى هذه الكلمة، فإنه لا يرى فيه سوءاً.

وعن أنس قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «ما أنعم الله على عبد نعمة في أهل ومال وولد فقال {ما شاء الله لا قوة إلا بالله} فيرى فيه آفة دون الموت» .

وعنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه كان إذا رأى ما يسره قال «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يسوءه قال الحمد لله على كل حال» .
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الفصل الثاني والعشرون في الذكر عند المصيبة

قال الله تعالى: {وبشر الصابرين * الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون * أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون} .

ويذكر عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «ليسترجع أحدكم في كل شيء حتى في شسع نعله فإنها من المصائب» .

وقالت أم سلمة: سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول «ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منها، إلا آجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيراً منها» قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأخلف الله لي خيراً منه، رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وروي أيضاً عنها رضي الله عنها قالت: «دخل رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على أبي سلمة وقد شق بصره، فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وأخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه» .



الفصل الثالث والعشرون في الذكر الذي يدفع به الدين ويرجى قضاؤه

في الترمذي عن علي رضي الله عنه أن مكاتباً جاءه فقال: إني عجزت عن كتابتي فأعني، فقال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لو كان عليك مثل جبل أحد ديناً إلا أداه الله عنك، قل «اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك» قال الترمذي: حديث حسن.
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الفصل الرابع والعشرون في الذكر الذي يرقى به من اللسعة واللدغة وغيرهما

في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما ويقول «إن أباكما إبراهيم كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق: أعيذكما بكلمات الله التامة، من كل شيطان وهامه، ومن كل عين لامة» وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلاً من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رقى لديغاً بفاتحة الكتاب فجعل يتفل عليه ويقرأ {الحمد لله رب العالمين} فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبه.

الحديث.

وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا اشتكى الإنسان الشيء أو كانت قرحة به أو جرح قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأصبعه هكذا - ووضع سفيان بن عيينة إصبعه بالأرض ثم رفعها - وقال: «بسم الله، تربة أرضنا، بريقة بعضنا، يشفي به سقيمنا، بإذن ربنا» وفي الصحيحين أيضاً عنها رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يعوذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول «اللهم رب الناس، أذهب الباس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقماً» وفي صحيح مسلم عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكا إلى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وجعاً يجده في جسده منذ أسلم، فقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل: بسم الله - ثلاثاً - وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وما أحاذر» .

وفي السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال «من عاد مريضاً لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش
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العظيم.

أن يشفيك ويعافيك، إلا عافاه الله تعالى» .

وفي سنن أبي داود والنسائي عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول «من اشتكى منكم أو اشتكى أخ له فليقل: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع» فيبرأ.



الفصل الخامس والعشرون في ذكر دخول المقابر.

في صحيح مسلم عن بريدة قال: كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعلمهم إذا خرجوا من المقابر أن يقول قائلهم «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية» .

وفي سنن ابن ماجة عن عائشة أنها فقدت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فإذا هو بالبقيع فقال «السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم لنا فرط وإنا بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم» .



الفصل السادس والعشرون في ذكر الاستسقاء

قال تعالى: {استغفروا ربكم إنه كان غفاراً * يرسل السماء عليكم مدراراً} .

عن جابر بن عبد الله قال: أتت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بواك فقال: «اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً، مريئاً مريعاً، نافعاً غير ضار، عاجلاً غير آجل» فأطبقت عليهم السماء.
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وعن عائشة: شكا الناس إلى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المعلى ووعد الناس يوماً يخرجون فيه فخرج رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله عز وجل ثم قال «إنكم شكوتم جدب دياركم، واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم.

وقد أمركم الله سبحانه وتعالى أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم» ثم قال «الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغاً إلى حين» ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره، وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس فنزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله عز وجل سحابة فرعدت وبرقت.

ثم أمطرت بإذن الله تعالى، فلم يأت مسجده حتى سالت السيول، فلما رأى سرعتهم إلى السكن ضحك النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حتى بدت نواجذه وقال «أشهد أن الله على كل شيء قدير، وأني عبد الله ورسوله» وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو: كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا استسقى قال «اللهم اسق عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك، وأحيي بلدك الميت» .

قال الشعبي: خرج عمر يستسقي، فلم يزد على الاستغفار.

فقالوا: ما رأيناك استسقيت، فقال: لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء التي يستنزلون بها المطر.

ثم قرأ {استغفروا ربكم إنه كان غفاراً * يرسل السماء عليكم مدراراً} ، {وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعاً حسناً إلى أجل مسمى} الآية.



الفصل السابع والعشرون في أذكار الرياح إذا هاجت

قال أبو هريرة: سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول «الريح من روح الله تعالى، تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب.

فإذا رأيتموها فلا تسبوها، واسألوا الله من خيرها،
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واستعيذوا بالله من شرها» رواه أبو داود.

وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت: كان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا عصفت الريح قال «اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به» وفي سنن أبي داود عن عائشة أيضاً رضي الله عنها أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا رأى ناشئاً في أفق السماء ترك العمل -وإن في صلاة- ثم يقول «اللهم إني أعوذ بك من شرها» فإن أمطرت قال «اللهم صيباً هنيئاً» .



الفصل الثامن والعشرون في الذكر عند الرعد

كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما إذا سمع الرعد ترك الحديث فقال: «سبحان الذي {يسبح الرعد بحمده، والملائكة من خيفته} » .

وعن كعب أنه قال: «من قال ذلك ثلاثاً عوفي من ذلك الرعد» .

وفي الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا سمع صوت الرعد والصواعق قال «اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك» .



الفصل التاسع والعشرون في الذكر عند نزول الغيث

في الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني قال: «صلى بنا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال
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هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم.

قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذاك كافر بي مؤمن بالكواكب» وقد قيل: إن الدعاء عند نزول الغيث مستجاب.

وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا رأى المطر قال «صيباً نافعاً» وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: «أصابنا ونحن مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مطر، فحسر رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثوبه حتى أصابه المطر، فقلنا: يا رسول الله، لم صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه» .



الفصل الثلاثون في الذكر والدعاء عند زيادة المطر وكثرة المياه والخوف منها

وفي الصحيحين عن أنس قال: «دخل رجل المسجد يوم جمعة ورسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قائم يخطب الناس فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله يغيثنا.

فرفع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يديه ثم قال اللهم أغثنا، اللهم أغثنا قال أنس: والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بنيان ولا دار، فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت فلا والله ما رأينا الشمس ستاً، ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قائم يخطب فاستقبله قائماً فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله يمسكها عنا.

فرفع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر» قال: فأقلعت، وخرجنا نمشي في الشمس.






الجزء: 1 ¦ الصفحة: 121








الفصل الحادي والثلاثون في الذكر عند رؤية الهلال

عن عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا رأى الهلال قال «الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، والتوفيق لما تحب وترضى.

ربنا وربك الله» .

وفي سنن أبي داود عن قتادة أنه بلغه أن نبي الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا رأى الهلال قال «هلال خير ورشد، هلال خير ورشد.

آمنت بالله الذي خلقك» ثلاث مرات.

ثم يقول «الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا» .



الفصل الثاني والثلاثون في الذكر للصائم وعند فطره

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم» ، رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

وروى ابن ماجة عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن عمر: سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول «إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد» قال ابن أبي مليكة: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا أفطر يقول: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي.

ويذكر عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه كان إذا أفطر قال «اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت» ومن وجه آخر «اللهم لك صمنا، وعلى رزقك أفطرنا، فتقبل منا إنك أنت السميع العليم» .
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الفصل الثالث والثلاثون في أذكار السفر

روى الطبراني عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال «ما خلف أحد عند أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفراً» وفي مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال «من أراد سفراً فليقل لمن يخلف: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه» وفي المسند أيضاً عن عمر عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال «إن الله إذا استودع شيئاً حفظه» .

وقال سالم: كان ابن عمر يقول للرجل إذا أراد سفراً: أدن مني أودعك كما كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يودعنا، فيقول «أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك» .

ومن وجه آخر كان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا ودع رجلاً أخذ بيده فلا يدعها حتى يكون الرجل هو الذي يدع النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وذكر تمام الحديث.

قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وقال أنس رضي الله عنه: «جاء رجل إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: يا رسول الله، أريد سفراً فزودني.

فقال: زودك الله التقوى قال زدني.

قال وغفر ذنبك قال زدني.

قال ويسر لك الخير حيث ما كنت» قال الترمذي: حديث حسن.

وعن أبي هريرة أن رجلاً قال: يا رسول الله إني أريد أن أسافر فأوصني.

قال «عليك بتقوى الله عز وجل والتكبير على كل شرف» فلما ولى الرجل قال: «اللهم اطو له البعد، وهون عليه السفر» قال الترمذي: حديث حسن.
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الفصل الرابع والثلاثون في ركوب الدابة والذكر عنده

قال علي بن ربيعة: شهدت علياً بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله.

فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله ثم قال {سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين * وإنا إلى ربنا لمنقلبون} ثم قال: الحمد لله ثلاث مرات، ثم قال: الله أكبر ثلاث مرات، ثم قال: سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

ثم ضحك.

فقيل: يا أمير المؤمنين من أي شيء ضحكت؟ فقال: رأيت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فعل كما فعلت ثم ضحك.

فقلت: يا رسول الله، من أي شيء ضحكت؟ فقال «إن ربك سبحانه وتعالى يعجب من عبده إذا قال: اغفر لي ذنوبي.

يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري» رواه أهل السنن وصححه الترمذي.

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا استوى على بعيره خارجاً إلى سفر كبر ثلاثاً ثم قال « {سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين * وإنا إلى ربنا لمنقلبون} اللهم نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى.

اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده، أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل.

اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنظر، وسوء المنقلب في المال والأهل» وإذا رجع قالهن وزاد فيهن «آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون» وفي وجه آخر: «وكان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه رضي الله عنهم إذا علوا الثنايا كبروا، وإذا هبطوا سبحوا» .



الفصل الخامس والثلاثون في ذكر الرجوع من السفر

قال عبد الله بن عمر: كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا قفل من غزو أو حج أو اعتمر يكبر على
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كل شرف من الأرض ثلاث مرات ثم يقول «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون، لربنا حامدون، صدق الله وعده، وهزم الأحزاب وحده» رواه البخاري ومسلم.



الفصل السادس والثلاثون في الذكر على الدابة إذا استصعبت

قال يونس بن عبيد: ليس رجل يكون على دابة صعبة فيقول في أذنها {أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه يرجعون} إلا وقفت بإذن الله تعالى.

قال شيخنا قدس الله روحه: وقد فعلنا ذلك فكان كذلك.



الفصل السابع والثلاثون في الدابة إذا انفلتت وما يذكر عند ذلك

عن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال «إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة فليناد: يا عباد الله احبسوا، فإن لله عز وجل حاضراً سيحبسه» .



الفصل الثامن والثلاثون في الذكر عند القرية أو البلدة إذا أراد دخولها

الفصل الثامن والثلاثون في الذكر عند القرية أو البلدة إذا أراد دخولها

عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم ير قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها «اللهم رب السموات السبع وما أظللن، ورب الأرضين السبع وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما ذرين، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها» رواه النسائي.
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الفصل التاسع والثلاثون في ذكر المنزل يريد نزوله

قالت خولة بنت حكيم رضي الله عنها: سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول «من نزل منزلاً ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره حتى يرتحل من منزله ذلك» رواه مسلم.

وعن عبد الله بن عمر قال: «كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا سافر فأقبل الليل قال يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك، وشر ما خلق فيك، وشر ما يدب عليك.

وأعوذ بالله من أسد وأسود، ومن الحية والعقرب، ومن ساكن البلد، ومن والد وما ولد» .

رواه أبو داود.



الفصل الأربعون في ذكر الطعام والشراب

قال سبحانه وتعالى {يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون} .

وقال عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه: قال لي رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يا بني، سم الله تعالى وكل بيمينك، وكل مما يليك» متفق عليه.

وقالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى في أوله، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل: بسم الله أوله وآخره» قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وقال أمية بن مخشى رضي الله عنه: كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جالساً ورجل يأكل، فلم يسم حتى لم يبق من طعامه إلا لقيمة، فلما رفعها إلى فيه قال: بسم الله أوله وآخره، فضحك النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثم قال «ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله تعالى استقاء ما في بطنه» .

رواه أبو داود.

وقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إن الله ليرضى عن
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العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها» رواه مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه.

وقال أبو هريرة: «ما عاب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طعاماً قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه» .

متفق عليه.

وعن وحشي أن أناساً قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع، قال ولعلكم تفترقون؟ قالوا: نعم.

قال «فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله تعالى يبارك لكم فيه» رواه أبو داود.

وعن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «من أكل أو شرب فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه» قال الترمذي حديث حسن.

وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا فرغ من طعامه قال «الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين» رواه أبو داود والترمذي.

وذكر النسائي عن رجل خدم النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أنه كان يسمع النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا قرب إليه طعامه يقول بسم الله وإذا فرغ من طعامه قال اللهم أطعمت وسقيت، وأغنيت وأقنيت، وهديت واجتبيت، فلك الحمد على ما أعطيت» .

وفي صحيح البخاري عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا رفع مائدته قال «الحمد لله كثيراً طيباً مباركاً فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغني عنه ربنا»



الفصل الحادي والأربعون في ذكر الضيف إذا نزل بقوم

عن عبد الله بن بسر قال: «نزل رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على أبي، فقربنا إليه طعاماً
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ووطبة فأكل منها، ثم أتي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بين أصبعيه ويجمع السبابة والوسطى» قال شعبة: هو ظني، وهو فيه إن شاء الله إلقاء النوى.

ثم أتي بشراب فشربه، ثم ناوله الذي عن يمينه.

قال فقال أبي - وأخذ بلجام دابته-: ادع الله تعالى لنا، فقال «اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، واغفر لهم وارحمهم» رواه مسلم.

وعن أنس أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جاء إلى سعد بن عبادة فجاء بخبز وبزيت فأكل، ثم قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة» رواه أبو داود.

وعن جابر قال: صنع أبو الهيثم بن التيهان للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طعاماً، فدعا النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه، فلما فرغوا قال أثيبوا أخاكم قالوا يا رسول الله وما إثابته؟ قال «إن الرجل إذا دخل بيته فأكل طعامه وشرابه فادعوا له فذلك إثابته» رواه أبو داود.



الفصل الثاني والأربعون في السلام

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً سأل رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أي الإسلام خير؟ قال «تطعم الطعام، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف» متفق عليه.

وقال أبو هريرة: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا.

أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم» رواه أبو داود.

وقال عمار بن ياسر رضي الله عنهما: ثلاث من جمعهن جمع الإيمان، الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار.

ذكره البخاري.

وقال عمران بن حصين: «جاء رجل إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ






الجزء: 1 ¦ الصفحة: 128








فقال: السلام عليكم، فرد عليه، ثم جلس.

فقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عشر ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه، فجلس.

فقال عشرون.

ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه، فجلس.

فقال ثلاثون» قال الترمذي: حديث حسن.

وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إن أولى الناس بالله من بدأ بالسلام» قال الترمذي حديث حسن.

وخرج أبو داود عن علي رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال «يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم» وقال أنس: مر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على صبيان يلعبون فسلم عليهم «.

حديث صحيح.

وقال أبو هريرة: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة.



الفصل الثالث والأربعون في الذكر عند العطاس

قال أبو هريرة عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان على كل من سمعه أن يقول: يرحمك الله.

وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك الشيطان منه» رواه البخاري.

وعنه أيضاً عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال «إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله، فإذا قال: يرحمك الله فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم» رواه البخاري.

وفي لفظ أبي داود «الحمد لله على كل حال» وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول «إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه» .
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الفصل الرابع والأربعون في ذكر النكاح والتهنئة به وذكر الدخول بالزوجة

قال ابن مسعود: علمنا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خطبة الحاجة «الحمد لله نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا.

من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.

وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» وفي رواية زيادة: «أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة.

من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئاً {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون} * {واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً} * {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً * يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً} » رواه أهل السنن الأربعة وقال الترمذي: حديث حسن، وعن أبي هريرة أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج قال «بارك الله لك وبارك عليكما، وجمع بينكما في خير» حديث حسن صحيح.

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال «إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترة خادماً فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه.

وإذا اشترى بعيراً فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك» رواه أبو داود.

وفي الصحيحين عن ابن عباس عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال «إن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضى بينهما ولد لم يضره الشيطان أبداً» .
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الفصل الخامس والأربعون في الذكر عند الولادة والذكر المتعلق بالولد

يذكر أن فاطمة رضي الله عنها لما دنا ولادها أمر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أم سلمة وزينب بنت جحش أن تأتيا فتقرأ عليها آية الكرسي و {إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض} إلى آخر الآيتين وتعوذانها بالمعوذتين.

وقال أبو رافع: رأيت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة.

قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

ويذكر عن الحسين بن علي قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان» .

وقالت عائشة: «كان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يؤتى بالصبيان فيدعو لهم بالبركة ويحنكهم» .

رواه أبو داود.

وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بالصبيان: «إن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق» .

قال الترمذي: حديث حسن.

وقد سمى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابنه إبراهيم وإبراهيم بن أبي موسى، وعبد الله بن أبي طلحة، والمنذر بن أسيد قريباً من ولادتهم.

وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم، فأحسنوا أسماءكم» ذكره أبو داود.

وذكر مسلم عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إن أحب أسمائكم إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن»
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وعن أبي وهب الجشمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «تسموا بأسماء الأنبياء، وإن أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة» رواه أبو داود والنسائي.

وغير النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأسماء المكروهة إلى أسماء حسنة، فغير اسم برة إلى زينب، وغير اسم حزن إلى سهل، وغير اسم عاصية فسماها جميلة، وغير اسم أصرم إلى زرعة، وسمى حرباً سلماً، وسمى المضطجع المنبعث، وسمى أرضاً يقال لها عفرة خضرة، وشعب الضلالة سماه شعب الهدى، وبنو الزينة سماهم بني الرشدة.



الفصل السادس والأربعون في صياح الديكة والنهيق والنباح

في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال «إذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطاناً وإذا سمعتم صياح الديكة فسلوا الله من فضله فإنها رأت ملكاً» .

وفي سنن أبي داود عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمير بالليل فتعوذوا بالله منهن، فإنهن يرين ما لاترون» رواه أبو داود.

الفصل السابع والأربعون في الذكر يُطفأ به الحريق



الفصل السابع والأربعون في الذكر يطفأ به الحريق

يذكر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إذا رأيتم الحريق فكبروا فإن التكبير يطفئه» .
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الفصل الثامن والأربعون في كفارة المجلس

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «من جلس مجلساً فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا كفر الله له ما كان في مجلسه ذلك» قال الترمذي حديث حسن صحيح.

وفي حديث آخر أنه إن كان في مجلس خير كان كالطابع له، وإن كان في مجلس تخليط كان كفارة له.

وفي السنن عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، وكان لهم حسرة» وعن ابن عمر قال: قلما كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقوم من مجلس حتى يدعوا بهؤلاء الكلمات لأصحابه «اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مضار الدنيا، اللهم أمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا.

ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا» قال الترمذي حديث حسن.



الفصل التاسع والأربعون فيما يقال ويفعل عند الغضب

قال الله سبحانه وتعالى: {وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم} وقال سليمان بن صرد: كنت جالساً مع النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ورجلان يستبان أحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه» متفق عليه.

وعن عطية بن
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عروة قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ» رواه أبو داود.

وفي حديث آخر أنه «أمر من غضب إن كان قائماً أن يجلس، وإن كان جالساً أن يضطجع» .



الفصل الخمسون فيما يقال عند رؤية أهل البلاء

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال «من رأى مبتلي فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلاً، لم يصبه ذلك البلاء» وقال الترمذي: حديث حسن.



الفصل الحادي والخمسون في الذكر عند دخول السوق

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة، ومحا عنه ألف ألف سيئة، ورفع له ألف ألف درجة» رواه الترمذي.

وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا دخل السوق قال «بسم الله، اللهم إني أسألك خير هذه السوق وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها.

اللهم إني أعوذ بك أن أصيب بها يميناً فاجرة، أو صفقة خاسرة» .
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الفصل الثاني والخمسون في الرجل إذا خدرت رجله

عن الهيثم بن حنش قال: كنا عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فخدرت رجله، فقال له رجل: اذكر أحب الناس إليك، فذكر محمداً فكأنما نشط من عقال.

وعن مجاهد رحمه الله قال: خدرت رجل رجل عند ابن عباس رضي الله عنهما فقال: اذكر أحب الناس إليك فقال: محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فذهب خدره.



الفصل الثالث والخمسون في الدابة إذا عثرت.

عن أبي المليح عن رجل قال: كنت رديف النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فعثرت دابته فقلت: تعس الشيطان.

فقال: «لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت.

ولكن قل: بسم الله، فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب» .



الفصل الرابع والخمسون في من أهدى هدية أو تصدق بصدقة فدعا له، ماذا يقول؟

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «أهديت لرسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شاة فقال: اقتسميها.

وكانت عائشة رضي الله عنها إذا رجعت الخادم تقول: ما قالوا؟ تقول الخادم قالوا: بارك الله فيكم.

تقول عائشة رضي الله عنها: وفيهم بارك الله.

نرد عليهم مثل ما قالوا، ويبقى أجرنا لنا» .

وقد روي عنها في الصدقة مثل ذلك.
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الفصل الخامس والخمسون فيمن أميط عنه أذى

عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه تناول من لحية رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أذى، فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مسح الله عنك يا أبا أيوب ما تكره» وفي لفظ آخر «لا يكن بك السوء يا أبا أيوب» وعن عمر رضي الله عنه: أنه أخذ عن رجل شيئاً، فقال الرجل: صرف الله عنك السوء.

فقال عمر رضي الله عنه: صرف الله عنا السوء منذ أسلمنا.

ولكن إذا أخذ عنك شيئاً فقل أخذت يداك خيراً.



الفصل السادس والخمسون في رؤية باكورة الثمرة

قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان الناس إذا رأوا الثمر جاؤوا به إلى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال «اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا» ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان.

رواه مسلم.



الفصل السابع والخمسون في الشيء يراه ويعجبه ويخاف عليه العين

قال الله سبحانه وتعالى: {ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله} .

وقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين» حديث صحيح.

ويذكر عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال «إذا رأى أحدكم ما يعجبه في نفسه أو ماله
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فليتبرك عليه، فإن العين حق» .

ويذكر عنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال «من رأى شيئاً فأعجبه فليقل: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله» .

ويذكر عنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيمن خاف أن يصيب شيئاً بعينه قال «اللهم بارك لنا فيه ولا تضره» .

وقال أبو سعيد: «كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتعوذ من الجان، وعين الإنسان، حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما» .

قال الترمذي حديث حسن.

ورواه ابن ماجه في سننه.



الفصل الثامن والخمسون في الفأل والطيرة

قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لا عدوى ولا طيرة، أصدقها الفأل قيل: وما الفأل؟ قال الكلمة الحسنة يسمعها الرجل» وكان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعجبه الفأل، كما كان في سفر الهجرة فلقيهم رجل فقال: ما اسمك؟ قال بريدة.

قال برد أمرنا وقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «رأيت في منامي كأني في دار عقبة بن رافع وأتينا من رطب ابن طاب، فأولتها الرفعة لنا في الدنيا، والعافية لنا في الآخرة، وأن ديننا قد طاب» .

وأما الطيرة فقال معاوية بن الحكم: قلت يا رسول الله منا رجال يتطيرون.

قال «ذلك شيء تجدونه في صدوركم فلا يصدنكم» وهذه الأحاديث في الصحاح.

وعن عقبة بن عامر قال: سئل رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الطيرة فقال «أصدقها الفأل، ولا ترد مسلماً.

وإذا رأيتم من الطيرة شيئاً تكرهونه فقولوا: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب بالسيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله» .
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الفصل التاسع والخمسون في الحمام

الفصل التاسع والخمسون في الحمام

يذكر عن أبي هريرة أنه قال: نعم البيت الحمام يدخله المسلم، إذا دخله سأل الله الجنة واستعاذ به من النار.



الفصل الستون في الذكر عند دخول الخلاء والخروج منه

في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا دخل الخلاء قال «اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث» وزاد سعيد بن منصور «بسم الله» وفي مسند الإمام أحمد عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث» وفي سنن ابن ماجة عن أبي أمامة أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال «لا يعجز أحدكم إذا دخل موقعه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم» .

وفي الترمذي عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول: بسم الله» وقالت عائشة: «كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا خرج من الغائط قال غفرانك» رواه الإمام أحمد وأهل السنن.

وفي سنن ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه: كان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا خرج من الخلاء قال «الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني» .
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الفصل الحادي والستون في الذكر عند إرادة الوضوء

ثبت في النسائي عنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه وضع يده في الجفنة وقال «توضأ ببسم الله» وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه في حديثه الطويل، وفيه «يا جابر ناد بوضوء فقلت: ألا وضوء؟ ألا وضوء؟ وفيه فقال خذ يا جابر فصب علي وقل: بسم الله فصببت عليه وقلت: بسم الله فرأيت الماء يفور من بين أصابع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» .

وفي المسند والسنن من حديث سعد بن زيد عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» قال البخاري: هذا أحسن شيء في هذا الباب.

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» رواه الإمام أحمد وأبو داود.

وفي المسند عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لا وضوء لمن لمن يذكر اسم الله عليه» .



الفصل الثاني والستون في الذكر بعد الفراغ من الوضوء

روى مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال «ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ -أو فيسبغ - الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء» وزاد فيه الترمذي بعد ذكر الشهادتين «اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين» وفي بعض طرقه ذكرها
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أبو داود والإمام أحمد «فأحسن الوضوء ثم قال ثلاث مرات: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» .

وفي سنن النسائي عن أبي سعيد الخدري قال: من توضأ ففرغ من وضوئه وقال: سبحانك اللهم، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، طبع عليها بطابع، ثم رفعت تحت العرش فلم تكسر إلى يوم القيامة.

هكذا رواه من قول أبي سعيد رضي الله عنه.

وأما الأذكار التي يقولها العامة على الوضوء عند كل وضوء فلا أصل لها عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا عن أحد من الصحابة والتابعين ولا الأئمة الأربعة، وفيها حديث كذب على رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.



الفصل الثالث والستون في ذكر صلاة الجنازة

في صحيح مسلم عن عوف بن مالك قال: صلى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على جنازة، فحفظت من دعائه وهو يقول «اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله، وزوجاً خيراً من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر» قال: حتى تمنيت أن أكون ذلك الميت، لدعاء رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وفي لفظ «وقه فتنة القبر وعذاب النار» وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة قال: صلى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على جنازة فقال «اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا.

اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تضلنا بعده» وفي سنن أبي داود أيضاً عن واثلة بن الأصقع: صلى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على رجل من المسلمين فأسمعه يقول «اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحمد، اللهم فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم» .

وسأل مروان أبا هريرة: كيف سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي على
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الجنازة؟ قال «اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئنا شفعاء فاغفر لنا» رواه الإمام أحمد وأبو داود.



الفصل الرابع والستون في الذاكر إذا قال هجراً أو جرى على لسانه ما يسخط ربه عز وجل

ثبت عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «من حلف منكم فقال في حلفه واللات والعزى، فليقل لا إله إلا الله.

ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق.

فكل من حلف بغير الله فقد أشرك» حديث صحيح.

فهذا كفارة لأن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال «من حلف بغير الله فقد أشرك» حديث صحيح، وكفارة الشرك التوحيد وهو كلمة لا إله إلا الله.

ومن قال تعال أقامرك فقد تكلم بهجر وفحش يتضمن أكل المال وإخراجه بالباطل، وكفارة هذه الكلمة بضد القمار وهو إخراج المال بحق في مواضعه وهو الصدقة.

وقال مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه: حلفت باللات والعزى - وكان العهد قريباً - فذكرت ذلك للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال «قد قلت هجراً، قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وانفث عن يسارك سبعاً، ولا تعد» .



الفصل الخامس والستون فيما يقول من اغتاب أخاه المسلم

يذكر عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته تقول «اللهم اغفر لنا وله» ذكره البيهقي في الدعوات الكبير وقال: في إسناده ضعف.

وهذه المسألة فيها قولان للعلماء - هما روايتان عن الإمام أحمد - وهما: هل يكفي في التوبة من الغيبة للاستغفار للمغتاب، أم لا بد من إعلامه وتحليله؟ والصحيح أنه لا يحتاج إلى إعلامه، بل يكفيه الاستغفار وذكره بمحاسن ما فيه في المواطن التي اغتابه فيها.

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره.

والذين قالوا لا بد من إعلامه جعلوا الغيبة كالحقوق المالية.

والفرق بينهما ظاهر، فإن
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الحقوق المالية ينتفع المظلوم بعود نظير مظلمته إليه، فإن شاء أخذها وإن شاء تصدق بها.

وأما في الغيبة فلا يمكن ذلك ولا يحصل له بإعلامه إلا عكس مقصود الشارع صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فإنه يوغر صدره ويؤذيه إذا سمع ما رمى به، ولعله يهيج عداوته ولا يصفو له أبداً، وما كان هذا سبيله فإن الشارع الحكيم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يبيحه ولا يجوزه فضلاً عن أن يوجبه ويأمر به، ومدار الشريعة على تعطيل المفاسد وتقليلها، لا على تحصيلها وتكميلها.

والله تعالى أعلم.



الفصل السادس والستون فيما يقال ويفعل عند كسوف الشمس وخسوف القمر

في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال «إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا» وفي صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن سمرة قال: بينا أنا أرمي بأسهم لي في حياة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذ كسفت الشمس، فنبذتهن وقلت: لأنظرن ما حدث لرسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في كسوف الشمس اليوم، فانتهت إليه وهو رافع يديه يسبح ويحمد ويهلل ويدعوه حتى حسر عن الشمس، فقرأ بسورتين وركع ركعتين.

والنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر بالكسوف بالصلاة والعتاقة والمبادرة إلى ذكر الله تعالى والصدقة، فإن هذه الأمور تدفع أسباب البلاء.



الفصل السابع والستون فيما يقول من ضاع له شيء ويدعو به

ذكر علي بن العيني عن سفيان عن ابن عجلان عن عمر بن كثير بن أفلح قال: كان ابن عمر يقول للرجل إذا أضل شيئاً: قل اللهم رب الضالة، هادي الضالة، تهدي من الضلالة.

رد علي ضالتي بقدرتك وسلطانك، فإنها من عطائك وفضلك.

وفي وجه آخر: سئل ابن عمر
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رضي الله عنه عن الضالة فقال: يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يتشهد ويقول: اللهم راد الضالة، هادي الضلالة، تهدي من الضلال، رد علي ضالتي بعزتك وسلطانك، فإنها من فضلك وعطائك.

قال البيهقي هذا موقوف، وهو حسن.

وقد قيل: إن من ضاع له شيء فقال: يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه رد علي ضالتي.

ردها الله تعالى عليه



الفصل الثامن والستون في عقد التسبيح بالأصابع وأنه أفضل من السبحة.

روى الأعمش عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد بن عمر قال: رأيت رسول اله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعقد التسبيح بيمينه.

رواه أبو داود.

وروت بسيرة إحدى المهاجرات رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس، ولا تغفلن فتنسين الرحمة، واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات ومستنطقات» .



الفصل التاسع والستون في أحب الكلام إلى الله عز وجل بعد القرآن

ثبت في صحيح مسلم عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أحب الكلام إلى الله تعالى أربع لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر» .

وفي وجه آخر «أفضل الكلام بعد القرآن أربع وهن من القرآن: سبحان الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر» .

وفي أثر آخر «أفضل الكلام ما اصطفى الله لملائكته: سبحان الله وبحمده» .

وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم» .
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وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال «لأن أقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أحب إلي مما طلعت عليه الشمس» .



الفصل السبعون في الذكر المضاعف

الفصل السبعون في الذكر المضاعف

في صحيح مسلم «عن جويرية أم المؤمنين أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعدما أضحى وهي جالسة، فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم.

فقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضاء نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته» .

و «عن سعد بن أبي وقاص أنه دخل مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح فقال أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل فقال سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك» .

رواه أبو داود والترمذي، قال: حديث حسن.



الفصل الحادي والسبعون فيما يقال لمن حصل له وحشة

روينا في معجم الطبراني عن البراء بن عازب أن رجلاً اشتكى إلى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الوحشة فقال «قل: سبحان الله الملك القدوس، رب الملائكة والروح، جللت السموات والأرض بالعزة والجبروت» فقالها الرجل فأذهب الله عنه الوحشة.
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الفصل الثاني والسبعون في الذكر الذي يقوله أو يقال له إذا لبس ثوباً جديداً

عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا استجد ثوباً سماه باسمه قميصاً أو إزاراً أو عمامة يقول «اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه.

أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له» قال أبو نضرة: وكان أصحاب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا رأى أحدهم على صاحبه ثوباً قال: تبلى ويخلف الله تعالى.

ذكره البيهقي.

وعن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال «من لبس ثوباً فقال: الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» .



الفصل الثالث والسبعون فيما يقال عند رؤية الفجر

روى ابن وهب عن سليمان بن بلال عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا كان في سفر فبدا له الفجر قال «سمع سامع بحمد الله ونعمته وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا فأفضل علينا عائذاً بالله من النار» يقول ذلك ثلاث مرات ويرفع بها صوته.

هذا إسناد صحيح على شرط مسلم.



الفصل الرابع والسبعون في التسليم للقضاء والقدر، بعد بذل الجهد في تعاطي ما أمر به من الأسباب

قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزى لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك
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حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير} نهى سبحانه عباده أن يتشبهوا بالقائلين: لو كان كذا وكذا لما وقع قضاؤه بخلافه.

وقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «وإياك واللو، فإن اللو تفتح عمل الشيطان» وقال أبو هريرة: قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير.

احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان» رواه مسلم.

وعن عوف بن مالك أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضى بين رجلين، فقال المقضي عليه لما أدبر: حسبنا الله ونعم الوكيل.

فقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل: حسبي الله ونعم الوكيل» فنهى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يقول عند جريان القضاء ما يضره ولا ينفعه، وأمره أن يفعل من الأسباب ما لا غنى له عنه، فإن أعجزه القضاء قال: حسبي الله، فإذا قال حسبي الله بعد تعاطي ما أمره من الأسباب قالها وهو محمود فانتفع بالفعل والقول، وإذا عجز ترك الأسباب وقالها قالها وهو ملوم بترك الأسباب التي اقتضتها حكمة الله عز وجل، فلم تنفعه الكلمة نفعها لمن فعل ما أمر به.



الفصل الخامس والسبعون في جوامع أدعية النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وتعوذاته لا غنى للمرء عنها.

قالت عائشة: كان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يحب الجوامع من الدعاء ويدع ما بين ذلك.

وفي المسند والنسائي وغيرهما أن سعداً سمع ابناً له يقول: اللهم إني أسألك الجنة وغرفها لقد سألت الله خيراً كثيراً وتعوذت من شر كثير، وإني سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول «سيكون قوم يعتدون في الدعاء»
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وبحسبك أن تقول: «اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم.

وفي مسند الإمام أحمد وسنن النسائي عن ابن عباس قال: كان من دعاء النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شكاراً، لك ذكاراً، لك رهاباً، لك مخبتاً، إليك أواهاً منيباً، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي «هذا حديث صحيح ورواه الترمذي وحسنه وصححه.

وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك قال: كنت أخدم النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فكنت أسمعه يكثر أن يقول» اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والبخل والجبن، وضلع الدين وغلبة الرجال «وفي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول.

كان يقول» اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والبخل، والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها، إنك وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، وعلم لا ينفع، ودعوة لا يستجاب لها «.

وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يدعو» اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم «فقال قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ قال» إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف «.

وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان من دعاء النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك «.
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وفي الترمذي عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله، إن وافقت ليلة القدر ما أسأل؟ قال» قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني «قال الترمذي: صحيح.

وفي مسند الإمام أحمد عن أبي بكر الصديق عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال» عليكم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة، وإياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار.

وسلوا الله المعافاة، فإنه لم يؤت رجل بعد اليقين خيراً من المعافاة «وفي صحيح الحاكم عن ابن عمر عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال» ما سئل الله عز وجل شيئاً أحب إليه من أن يسأل العافية «وذكر الفريابي في كتاب الذكر من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: أي الدعاء أفضل؟ قال» تسأل الله العفو والعافية.

فإذا أعطيت ذلك فقد أفلحت «.

وفي الدعوات للبيهقي عن معاذ بن جبل قال: مر رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برجل يقول: اللهم إني أسألك الصبر، قال» سألت الله البلاء، فسل العافية «» ومر برجل يقول: اللهم إني أسألك تمام النعمة.

فقال وما تمام النعمة؟ قال: سألت وأنا أرجو الخير.

قال له تمام النعمة الفوز من النار ودخول الجنة «.

وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعلم من أسلم أن يقول» اللهم اهدني وارزقني وعافني وارحمني «.

وفي المسند عن بسر بن أرطاة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول» اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة «.
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وفي المسند وصحيح الحاكم عن ربيعة بن عامر عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» ألظوا بياذا الجلال والإكرام «أي الزموها وداوموا عليها.

وفي صحيح الحاكم أيضاً عن أبي هريرة» أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال أتحبون أيها الناس أن تجتهدوا في الدعاء؟ قالوا: نعم يا رسول الله.

قال «اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» .

وفي الترمذي وغيره أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أوصى معاذاً أن يقولها دبر كل صلاة.

وفي صحيحه أيضاً عن أنس قال: «كنا مع النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حلقة، ورجل قائم يصلي، فلما ركع وسجد تشهد ودعا فقال في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت بديع السموات والأرض ياذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم.

فقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لقد سأل الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى» .

وفي المسند وصحيح الحاكم أيضاً عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله «يا شداد، إذا رأيت الناس يكنزون الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وحسن عبادتك، وأسألك قلباً سليماً، ولساناً صادقاً، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب» .

وفي الترمذي «أن حصين بن المنذر الخزاعي رضي الله عنه قال له النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كم تعبد إلهاً؟ قال: سبعة: ستة في الأرض، وواحد في السماء.

قال فمن تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء.

قال أما لو أسلمت لعلمتك كلمتين تنفعانك فلما أسلم قال: يا رسول الله، علمني الكلمتين، قال قل: اللهم ألهمني رشدي، وقني شر نفسي» حديث صحيح وزاد الحاكم فيه في صحيحه «اللهم قني شر نفسي، واعزم لي على أرشد أمري.

اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت، وما أخطأت وما تعمدت، ما علمت وما جهلت» وإسناده على شرط الصحيحين.
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وفي صحيح الحاكم عن عائشة قالت: دخل علي أبو بكر رضي الله عنهما فقال: هل سمعت من رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دعاء علمنيه؟ قلت: ما هو قال: كان عيسى بن مريم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعلمه أصحابه، قال «لو كان على أحدكم جبل ذهب ديناً فدعا الله بذلك لقضاه الله عنه: اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمني فارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك» .

وفي صحيحه أيضاً عن أم سلمة عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هذا ما سأل محمد ربه «اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل الخير وخواتمه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة آمين.

اللهم إني أسألك خير ما آتي، وخير ما أفعل، وخير ما بطن وخير ما ظهر.

اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري وتضع وزري وتصلح أمري وتطهر قلبي وتحصن فرجي وتنور لي قلبي وتغفر لي ذنبي.

وأسألك أن تبارك لي في نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي، وفي خلقي وأهلي، وفي محياي وفي مماتي، وفي عملي، وتقبل حسناتي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة آمين» .

وفي صحيحه أيضاً من حديث معاذ قال: أبطأ عنا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بصلاة الفجر حتى كادت أن تدركنا الشمس، ثم خرج فصلى بنا فخفف، ثم أقبل علينا بوجهه فقال «على مكانكم أخبركم ما بطأني عنكم اليوم: إني صليت في ليلتي هذه ما شاء الله، ثم ملكتني عني فنمت، فرأيت ربي تبارك وتعالى فألهمني أن قلت: اللهم إني أسألك الطيبات، وفعل الخيرات، وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تتوب علي وتغفر لي وترحمني.

وإذا أردت في خلقك فتنة فنجني إليك منها غير مفتون.

اللهم وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغني إلى حبك» ثم أقبل رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال «تعلموهن وادرسوهن فإنهن حق» ورواه الترمذي والطبراني وابن خزيمة وغيرهم بألفاظ أخر.

وفي صحيح الحاكم أيضاً عن ابن عباس قال: كان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يدعو «اللهم متعني بما رزقتني، وبارك لي فيه واخلف على كل غائبة لي بخير» .

وفيه عن أنس بن مالك أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقول «اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علماً
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ينفعني» .

وفيه أيضاً عن عائشة أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمرها أن تدعو بهذا الدعاء «اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك من خير ما سألك عبدك ورسولك محمد، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشداً» .

وفيه عن أبي هريرة أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أوصى سلمان الخير فقال له «إني أريد أن أمنحك كلمات تسألن الرحمن، وترغب إليه فيهن وتدعو بهن في الليل والنهار: قل: اللهم إني أسألك صحة في إيمان، وإيماناً في حسن خلق، ونجاحاً يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضواناً» .

وفيه أيضاً عن أم سلمة عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه كان يدعو بهؤلاء الدعوات «اللهم أنت الأول لا شيء قبلك، وأنت الآخر لا شيء بعدك، أعوذ بك من شر كل دابة ناصيتها بيدك، وأعوذ بك من الإثم والكسل، ومن عذاب القبر، ومن فتنة الغنى ومن فتنة الفقر، وأعوذ بك من المأثم والمغرم.

الهم نق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، اللهم بعد بيني وبين خطيئتي كما بعدت بين المشرق والمغرب» .

وفي مسند الإمام أحمد وصحيح الحاكم أيضاً عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه صلى صلاة أوجز فيها، فقيل له في ذلك قال: لقد دعوت الله فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيراً لي.

اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضى، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيماً لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك الشوق إلى لقائك، من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة.

اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين» .
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وفي صحيح الحاكم أيضاً عن ابن مسعود قال: كان من دعاء رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك.

والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار» .

وفيه أيضاً عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه كان يدعو «اللهم احفظني بالإسلام قائماً، واحفظني بالإسلام قاعداً، واحفظني بالإسلام راقداً، ولا تشمت بي عدواً حاسداً، اللهم إني أسألك من خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من شر خزائنه بيدك» .

وعن النواس بن سمعان سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول «ما من قلب إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه» وكان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، والميزان بيد الرحمن عز وجل يرفع أقواماً ويخفض آخرين إلى يوم القيامة» .

حديث صحيح رواه الإمام أحمد والحاكم في صحيحه.

وفي صحيح الحاكم أيضاً عن ابن عمر أنه لم يكن يجلس مجلساً - كان عنده أحد أو لم يكن - إلا قال «اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت ما أسرفت، وما أنت أعلم به مني.

اللهم ارزقني من طاعتك ما تحول به بيني وبين معصيتك، وارزقني من خشيتك ما تبلغني به رحمتك، وارزقني من اليقين ما تهون به علي مصائب الدنيا، وبارك لي في سمعي وبصري، واجعلهما الوارث مني.

اللهم اجعل ثأري على من ظلمني، وانصرني على من عاداني، ولا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي.

اللهم لا تسلط علي من لا يرحمني» .

فسئل عنهن ابن عمر فقال: كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يختم بهن مجلسه.

* * *
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والحمد لله رب العالمين حمداً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، ملء سمواته وملء أرضه وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد، حمداً لا ينقطع ولا يبيد ولا يفنى، عدد ما حمده الحامدون، وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون.

وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد خاتم أنبيائه ورسله، وخيرته من بريته، وأمينه على وحيه، وسفيره بينه وبين عباده، فاتح أبواب الهدى، ومخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الذي بعثه للإيمان منادياً، وإلى الصراط المستقيم هادياً، وإلى جنات النعيم داعياً، وبكل المعروف آمراً، وعن كل منكر ناهياً، فأحيا به القلوب بعد مماتها، وأنارها بعد ظلماتها، وألف بينها بعد شتاتها، فدعا إلى الله عز وجل على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، وجاهد في الله تعالى حق جهاده، حتى عبد الله وحده لا شريك له، وسارت دعوته سيرة الشمس في الأقطار، وبلغ دينه الذي ارتضاه لعباده ما بلغ الليل والنهار، وصلى الله عز وجل وملائكته وجميع خلقه عليه كما عرف بالله تعالى ودعا إليه، وسلم تسليماً.
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